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  بسم االله الرحمن الرحيم

  والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
قلـت للحسـن بـن علـي ابـن أبـي : روى الشيخ الصدوق في علل الشـرائع عـن أبـي سـعيد عقيصـا قـال 

علــة مصــالحتي لمعاويــة علــة :  يــا ابــن رســول االله لــم داهنــت معاويــة وصــالحته؟ قــال :  طالــب 
لبني ضمرة وبني أشجع ، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية ، أولئـك كفـار  مصالحة رسول االله 

  .بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل
معنى ذلك ان السبب الموجب للصلحين واحد ، وهذا يستلزم وحدة الخلفيـات التـي سـبقت  :أقول 

ــائج المترتبــة وقــد تكفلــت الصــ ــه ثــم وحــدة الموقــف ازاءه ثــم وحــدة النت لح ثــم وحــدة الظــرف الموجــب ل
  .بحوث الكتاب في تجلية ذلك

وقــد اعــترض بعــض البــاحثين الشــيعة علــى عنــوان كتــاب صــلح الحســن للشــيخ راضــي آل ياســين 
في اللغة تعني ) الهدنة(ن لم يصالح بل هادن ، وهو اعتراض لا وجه له ، لا ان الحسن : قائلا 

ويقــال للصــلح بعـد القتــال والموادعــة بــين ) هـدن(، قــال ابــن منظـور في لســان العــرب مــادة ) الصـلح(
هُدْنــَةٌ ، وربمــا جعلــت للهُدْنــة مُــدّة معلومــة ، فــإذا انقضــت : المســلمين والكفــار وبــين كــل متحــاربين 

فـان كمـا ورد في الروايـة اعـلاه في سـؤال ابي المدة عـادوا إلى القتـال ، وبـذلك فـان هـادن وصـالح متراد
  ...بقوله علة مصالحتي لمعاوية  سعيد ثم اجاب الامام 
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  المقدمة
  .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين

ة لإلقـــاء محاضـــرة في موســـم هجريـــ ١٤١٠استضـــافتي جماعـــة العلمـــاء العراقيـــة في مدينـــة قـــم ســـنة 
ثقــافي أقامتــه في شــهر رمضــان واخــترت ليلــة الخــامس عشــر منــه ليكــون الحــديث عــن صــلح الحســن 

  .حيث لم أكن سابقا قد بحثته ، وأمضيت أربع عشرة ليلة ابحث في المصادر الأساسية 
  :ورأيت نفسي 

ي أن كـلَّ مـا سـجّلتْه كتـب التـاريخ أمام قضـية جديـدة لم يشـر إليهـا أحـد مـن البـاحثين قبلـي وهـ
ير لشــيعة الكوفــة مــن قبــل ولاة معاويــة لم يكــن قــد وقــع أيــام الحســن  ــع وقتــل وســجن و جــ مــن تروي

بعــد الصـلح كانــت  بـل كـان بعــد وفاتـه ، وهــذا يعـني ان عشــر سـنوات مـن حيــاة الحسـن  
  .حدسنوات أمان تام للشيعة لم يرُوَّع فيها شيعي وا

ـــا ـــق اســـتاذي . اســـتوقفتني هـــذه الحقيقـــة ؛ الكبـــيرة ؛ المغيَّبـــة ؛ لأكثـــر مـــن اثـــني عشـــر قرن وقـــد عل
لقـد جئـت بشـيء جديـد مـن أسـرار : في حينها لما عرضت عليـه ذلـك قـائلا  العلامة العسكري 

  .صلح الحسن 
احثين في تأســـيس الرؤيـــة ورأيـــت نفســـي أيضـــا أمـــام معلومـــات أخـــرى لم تأخـــذ طريقهـــا عنـــد البـــ

  :من قبيل قوله حين ترك الكوفة  المناسبة حول موقف العراقيين من الحسن 
ـــــــــــــى فارقـــــــــــــت دار معاشـــــــــــــري   ومـــــــــــــا عـــــــــــــن قل

  هـــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــانعون حـــــــــــــــــــــــوزتي وذمـــــــــــــــــــــــاري   
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: ومن قبيل قول عبد االله بن الزبير لمعاوية لما اشـتكى مـن قلـة تـردده عليـه عنـد قدومـه إلى المدينـة 
واالله ان أهـل العـراق لأبــَر  بـالعراق مـن : أنَّ مع الحسن مائة ألف سيف لو شاء لضربك  ا ، وقولـه 

  .أم الحوار بحوارها
وأمام رواة عرفوا بوضع الأخبار ؛ أمثال عوانة بن الحكم الذي روى عنـه الطـبري قصـة الصـلح ؛ 

وان الســـبب ! صـــول علـــى الأمـــوالمـــن الصـــلح هـــو مســـألة الح أنَّ هـــدف الحســـن : الـــتي تؤكـــد 
! وان الــذي حصــل علــى أمــان الشــيعة هــو قــيس بــن ســعد! الــذي دعــاه للصــلح هــو خيانــة الجــيش

  !وليس الحسن 
تســـتند علـــى معلومـــات ) مشـــروع قـــراءة جديـــدة للصـــلح(وأدركـــت مـــن خـــلال ذلـــك أنـــني أمـــام 

هذه القـراءة نفسـها علـيَّ أن أواصـل جديدة وليس مجرد رأي وتحليل للمعلومات القديمة ، ثم فرضت 
متابعتها بحثا  ومناقشة  ومحاضرة  مدة ثلاث وعشرين سنة تقريبا في مناسبات شهر رمضان وغيره مـن 
ـــم ولنـــدن وســـوريا ، وأســـبانيا وبغـــداد واخـــيرا النجـــف الأشـــرف والحلـــة الفيحـــاء  الشـــهور في مدينـــة ق

م الـــتي كانــت تصــدر في بغـــداد  ٢٠٠٣ونشــرت خلالهــا ملخصــا للبحـــث في صــحيفة الراصــد ســنة 
وجريدة البقية ومجلة النجف الاشرف التي تصـدر في النجـف عـن مؤسسـة المرتضـى للثقافـة والإرشـاد 

  .ثم نشرت ملخصا  في كراس مستقل طبع عدة مرات
أثـــارت القـــراءة الجديـــدة ردود فعـــل كـــان أكثرهـــا إيجابيـــا ، ولا زلـــت أذكـــر حماســـة العلامـــة الحجـــة 

إ ــا قــراءة جديــدة ســوف «: ي شمــس الــدين رحمــة االله عليــه لطبعــه مبكــرا وقولــه الشــيخ محمــد مهــد
ث التفصــيلي ؛ . » ــدم أمــورا كثــيرة تســالم عليهــا البــاحثون ولم أكــن في حينهــا عجــولا في نشــر البحــ

رغــم أني كنــت أصــحر بــالقراءة الجديــدة في المناســبات كمــا أســلفت لعلــي أفــوز بملاحظــة أو مناقشــة 
  .بحثتغير من وجهة ال

ثم حانـــت الفرصـــة لمراجعـــة فصـــول البحـــث الـــتي كتبـــت في فـــترات زمنيـــة مختلفـــة لتقديمـــه للطبـــع ، 
فاضفت فصلا آخر الى الباب الثاني وبابا آخر بخمسة فصول ولا يفوتني ان اشكر قـرة عيـني ولـدي 
السيد حسين الذي اشرف على اخـراج الكتـاب وتصـحيحه وطباعتـه ، وأخـيرا لـيس لي إلا أن أقـول 

  :في مقدمة كتابه  قول العلامة المحقق الشيخ راضي آل ياسين ب
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وهي ـ بعد ـ بضاعتي المزجـاة الـتي لا أريـد منهـا إلا أن تكـون مفتـاح بحـوث جديـدة ، مـن شـأ ا (
فــان هــي وُفِّـقَــت  إلى . في التــاريخ أن تكشــف كثــيرا مــن الغمــوض الــذي دار مــع قضــية الحســن 

  )١(). وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه أنيب. وتيت  خيرا  كثيراذلك ، فقد أ
  السيد سامي البدري  

  النجف الاشرف/ حي الكرامة / هـ  ١٤٣٣
__________________  

  .٢٢ص  آل ياسين ، الشيخ راضي ، صلح الحسن ) ١(
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  المدخل

  التمهيد وسير البحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  تمهيد ١٥
  خلاصة الرؤية المشهورة في تعليل الصلح ١٦
  ثلاث ملاحظات أساسية حول الرؤية المشهورة ٢٣
  في الاعلام الاموي والعباسي وروايات اهل البيت  صلح الحسن  ٢٧
  الرؤية الجديدة ٣٣
  أبواب البحث وفصوله ٣٩

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
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  هيدتم
/ كمــا تصــورها لنــا المصــادر التاريخيــة الأولى / مــع معاويــة  تعــد قضــية صــلح الإمــام الحســن 

مــــن جهــــة ، وفي تــــاريخ العــــراق  مــــن أشــــد القضــــايا غموضــــا وتشــــوها في تــــاريخ أهــــل البيــــت 
لإســلامية حــول الإســلامي المبكــر مــن جهــة أخــرى ، وذلــك لان القــراءة الأوليــة للمصــادر التاريخيــة ا

  :الموضوع تفرض على القارئ ان يخرج بانطباعين سلبيين هما 
الانطبـــاع الســـلبي الشـــديد عـــن العـــراقيين الأوائـــل الـــذين عاصـــروا عليـــا والحســـن والحســـين  :الأول 
: في الكوفة خاصة ، وهو الانطباع السائد لدى كل من درس الموضوع أو كتب فيه ، وهو  

غير قـادرين علـى النهـوض بدولـة مسـتقلة / فراقهم  طالما تمنى علي / ين متخاذلين كو م متفرق
/ كمـــا في بعــض الروايـــات /  ــم نظــير مـــا صــنعه الشــاميون مـــع معاويــة ، بــل كـــان بعــض العــراقيين 

مـر لمعاويـة ، إلى تسليم الأ حيا إلى معاوية ، ولذلك اضطر الحسن  يفكر بتسليم الحسن 
  .وهذا الانطباع يستوي فيه القراءة المسلمون بغض النظر عن مذاهبهم

لـــدى القـــارئ الـــذي لا تربطـــه معـــه رابطـــة  الانطبـــاع الســـلبي عـــن شخصـــية الحســـن  :الثـــاني 
 الاعتقـــاد بإمامتـــه وعصـــمته أو رابطـــة الاعتقـــاد بوجـــوب محبتـــه واحترامـــه لأنـــه مـــن أهـــل البيـــت 

شخصـية  الذين أوجب االله تعالى مود م ، كالمستشرقين وقد كادوا يجمعون على كـون الحسـن 
  .وانه باع الخلافة بدراهم من اجل شهواته غير جديرة بان تكون ابنا لعلي 



١٧ 

مــن الروايــات فلــم يــؤثر عليــه ذلــك الركــام الهائــل  أمــا القــارئ المــؤمن بعصــمة الإمــام الحســن 
منــزَّه عــن ذلــك وان تلــك الروايــات لا بــد ان  الطاعنــة في شخصــيته لإيمانــه المســبق ان الحســن 
  .تكون موضوعة من قبل أعدائه لتشويه صورته

ث المحقــق الشــيخ راضــي آل ياســين  )١( ويعــد كتــاب صــلح الحســن  الــذي صــدرته  للباحــ
م افضـل واشـهر كتـاب معاصـر في الموضـوع ، وقـدم لـه  ١٩٥٢هــ ـ  ١٣٧٢الطبعـة الأولى منـه سـنة 

صــــاحب التــــآليف القيمــــة بكلمــــة  في وقتــــه الحجــــة المصــــلح الســــيد عبــــد الحســــين شــــرف الــــدين 
 النقـــد تصـــدرت الكتـــاب زادت مـــن قيمتـــه وأهميتـــه ، ومـــن ثمََّ ســـادت الرؤيـــة الـــتي قـــدمها الكتـــاب في

  .والتحليل وأخذ  ا كلُّ من جاء بعده من الباحثين الشيعة
ولما كنت في دراستي التي أعرضها بين يديك أيهـا القـارئ الكـريم قـد خرجـت برؤيـة مخالفـة للرؤيـة 

 الســـائدة بـــل هادمــــة لمرتكزا ـــا ، مــــع نتـــائج جديـــدة للصــــلح وألَـَــقٍ كبــــيرٍ في شخصـــية الحســــن 
يــة رأيــت ان ألخــص الرؤيــة القديمــة للصــلح بقلــم علمــين كبــيرين مــن أعلامنــا ثم اعــرض وإمامتمــه الإله

  .خلاصة الرؤية الجديدة قبل البدء ببحوث الكتاب

  خلاصة الرؤية المشهورة

  في تعليل الصلح
ومـن الغريـب بقــاء النـاس في عشــواء  « : قـال العلامــة الحجـة الســيد عبـد الحســين شـرف الــدين 

هـــذا الصـــلح إلى يــومهم هـــذا ، لا يقـــوم أحـــد مــنهم في بيـــان وجهـــة الحســـن في صـــلحه ، غمـّـاء  مـــن 
بمعالجـة موضــوعية مسـتوفاة ببيا ــا وبينا ـا ، عقليــة ونقليـة ، وكــم كنـت أحــاول ذلـك ، لكــن االله عــز 
وجل شـاء بحكمتـه أن يخـتص  ـذه المـأثرة مـن هـو أولى  ـا ، وأحـق بكـل فضـيلة ، ذلـك هـو مؤلـف 

فإذا هو في موضوعه فصل الخطـاب ، ومفصـل الصـواب ، والحـد  »صلح الحسن«بكر هذا السفر ال
ق والباطــل ــ أعلــى االله مقامــه ـ فإنــك ) أي الشــيخ راضــي آل ياســين(أمــا المؤلــف . الفاصــل بــين الحــ ـ

تستطيع أن تستشف ملامحه ، وافر الذهن ، غزير الفهم والعلم ، واسع الروايـة ، عليمـا زاخـرا بعلـوم 
  لامة بحاثة ، أمعنآل محمد ، ع

__________________  
  .م ١٩٥٢هـ  ١٣٧٢ظهرت الطبعة الأولى منه سنة ) ١(



١٨ 

في التنقيــــب عــــن أســــرارهم ، يســــتجلي غوامضــــها ، ويســــتبطن دخائلهــــا ، لا تفوتــــه منهــــا واردة ولا 
  .»شاردة ، إلى خصائص في ذاته وسماته يمثلها كتابه هذا بجلاء

  :لسائدة عن الصلح يلخص الرؤية ا ثم قال 
ومـــن أمعـــن فيمـــا اشـــتمل عليـــه هـــذا الكتـــاب ، مـــن أحـــوال الحســـن ومعاويـــة ، علـــم ا مـــا لم «

ترتجلهمــــا المعركــــة ارتجــــالا ، وإنمــــا كانــــا في جبهتيهمــــا خليفتــــين ، اســــتخلفهما المــــيراث علــــى خُلُقــــين 
  .متناقضين

ومكــره إزاء خطــر فظيــع ، يهــدد الإســلام باســم ) معاويــة(وقــد وقــف الحســن والحســين مــن دهــاء 
الإسلام ، ويطغى على نور الحق باسم الحق ، فكانا في دفع هذا الخطر ، أمام أمرين لا ثالث لهمـا 

ء هـــذا وقـــد رأيـــا أن المقاومـــة في دور الحســـن تـــؤدي لا محالـــة إلى فنـــا. امـــا المقاومـــة ، وامـــا المســـالمة: 
إذ لــو غــامر . الصــف المــدافع عــن الــدين وأهلــه ، والهــادي إلى االله عــز وجــل ، والى صــراطه المســتقيم

مصــمما علــى  )١(الحسـن يومئــذ بنفســه وبالهــاشميين وأوليـائهم ، فواجــه  ــم القــوة الــتي لا قِبـَل لهــم  ــا 
 »الأمويـة«نتصـرت لانكشفت المعركة عن قتلهم جميعـا ، ولا »الطف«التضحية ، تصميم أخيه يوم 

  .بذلك نصرا تعجز عنه إمكانيا ا
أن يــترك معاويــة لطغيانــه ، ويمتحنــه بمــا يصــبو إليــه مــن الملــك ، لكــن  ومـن هنــا رأى الحســن 

يرته وســيرة أعوانــه ومقويــة  أخـذ عليــه في عقــد الصــلح ، أن لا يعــدو الكتــاب والسـنة في شــيء مــن ســ
يعة بــذنب أذنبــه مــع الأمويــة ، وأن يكــون لهــم مــن الكرامــة ســلطانه ، وأن لا يطلــب أحــدا مــن الشــ

إلى غــير ذلــك مــن الشــروط الــتي كــان . وســائر الحقــوق مــا لغــيرهم مــن المســلمين ، وأن ، وأن ، وأن
  .الحسن عالما بأن معاوية لا يفي له بشيء منها وأنه سيقوم بنقائضها

، أملاهـــا ظـــرف الحســـن ، إذ وبالجملــة فـــان هـــذه الخطــة ثـــورة عاصـــفة في ســلم لم يكـــن منـــه بــد 
مـا كـان الحسـن ببـادئ هـذه . التبس فيه الحـق بالباطـل ، وتسـنى للطغيـان فيـه سـيطرة مسـلحة ضـارية

فيمــا أثُــِر مــن سياســة  »الحديبيــة«الخطــة ولا بخاتمهــا ، بــل أخــذها فيمــا أخــذه مــن إرثــه ، مــن صــلح 
  ، وله فيه أسوة حسنة ، جده 

__________________  
  .كما أوضحه الشيخ آل ياسين في كتابه صلح الحسن ) ١(



١٩ 

بعـض الخاصـة  »سـاباط«إذ أنكر عليه بعـض الخاصـة مـن أصـحابه ، كمـا أنكـر علـى الحسـن صـلح 
  .من أوليائه ، فلم يهن بذلك عزمه ، ولا ضاق به ذرعه

ــق معاويــة كمينــاً مــن ن ــأ للحســن  ــذا الصــلح أن يغــرسَ في طري ث لا  ي ــ فســه يثــور عليــه مــن حي
فيجعــل نصــرها جفــاءا ،  .يشــعر فيرُديــه ، وتســنى لــه بــه أن يلُغــم نصــرَ الأمويــة ببــارود الأمويــة نفســها

لم يطــل الوقــت حــتى انفجــرت أولى القنابــل المغروســة في شــروط الصــلح ، انفجــرت مــن . وريحــا هبــاءا
فقال ـ وقد قـام خطيبـا . نفس معاوية يوم نشوته بنصره ، إذ انضم جيش العراق إلى لوائه في النخيلة

صــوموا ، ولا لتزكــوا ، ولا لتحجــوا ، يــا أهــل العــراق ، إني واالله لم أقــاتلكم لتصــلوا ولا لت«: فــيهم ـ 
ألا وان كـــل شـــيء أعطيتـــه !. وإنمـــا قـــاتلتكم لأتـــأمر علـــيكم ، وقـــد أعطـــاني االله ذلـــك وأنـــتم كـــارهون

  .)١( »!للحسن بن علي جعلته تحت قدمي هاتين
فلما تمت له البيعـة خطـب فـذكر عليـا فنـال منـه ، ونـال مـن الحسـن ، فقـام الحسـين لـيرد عليـه ، 

أنـا الحسـن وأبي ! أيها الذاكر عليا«: فقال  ثم قام . »على رسلك يا أخي«: سن فقال له الح
علــي ، وأنــت معاويــة وأبــوك صــخر ، وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد ، وجــدي رســول االله وجــدك عتبــة ، 
وجدتي خديجة وجدتك فتيلة ، فلعـن االله أخملنـا ذكـرا ، وألأمنـا حسـبا ، وشـرنا قـديما ، وأقـدمنا كفـرا 

  .»آمين«: فقالت طوائف من أهل المسجد  »!نفاقاو 
ثم تتابعت سياسة معاوية ، تنفجر بكل ما يخالف الكتـاب والسـنة مـن كـل منكـر في الإسـلام ، 
قتلا للأبرار ، وهتكا للإعراض ، وسلبا للأموال ، وسـجنا للأحـرار ، وتشـريدا للمصـلحين ، وتأييـدا 

العـــاس ، وابــن شــعبة ، وابـــن ســعيد ، وابــن أرطـــأة ، للمفســدين الــذين جعلهـــم وزراء دولتــه ، كــابن 
وابن جندب ، وابن السمط ، وابن الحكم ، وابن مرجانة ، وابـن عقبـة ، وابـن سميـة الـذي نفـاه عـن 
أبيــه الشــرعي عُبيــد ، وألحقــه بالمســافح أبيــه أبي أبنــاءهم ، ويســتحيي نســاءهم ، ويفــرقهم عباديــد ، 

خـتم . أمـوالهم ، لا يـألو جهـدا في ظلمهـم بكـل طريـق تحت كل كوكب ، ويحرق بيو م ، ويصطفي
  معاوية منكراته هذه

__________________  
  .سيأتي التعليق على هذه الرواية والتي بعدها) ١(



٢٠ 

بحمـل خليعـة المهتـوك علـى رقــاب المسـلمين ، يعيـث في ديـنهم ودنيـاهم ، فكــان مـن خليعـه مـا كــان 
هـذه خاتمـة أعمـال معاويـة  !.نصب عليها العرادات وا انيقيوم الطف ، ويوم الحَرَّة ، ويوم مكة إذ 

وبـــين الفاتحـــة والخاتمـــة تتضـــاغط شـــدائد ، وتـــدور . ، وا ـــا لـــتلائم كـــل الملاءمـــة فاتحـــة أعمالـــه القاتمـــة
خطــوب ، وتــزدحم محــن ، مــا أدري كيــف اتســعت لهــا مســافة ذلــك الــزمن ، وكيــف اتســع لهــا صــدر 

وزعـت علـى دهـر لضـاق  ـا ، ونـاء بحملهـا ، ولـو وزعـت علـى ذلـك ا تمـع؟ وهـي ـ في الحـق ـ لـو 
  .عالم لكان جديرا أن يحول جحيما لا يطاق

  .ومهما يكن من أمر ، فالمهم أن الحوادث جاءت تفسر خطة الحسن وتجلوها
وكان أهم ما يرمي إليه سـلام االله عليـه ، أن يرفـع اللئـام عـن هـؤلاء الطغـاة ، ليحـول بيـنهم وبـين 

وقـــد تم لـــه كـــل مـــا أراد ، حـــتى بـــرح الخفـــاء وآذن أمـــر الأمويـــة . رســـالة جـــده مـــن الكيـــدمـــا يبيتـــون ل
  .بالجلاء والحمد الله رب العالمين

الفضــل في كشـــف هـــذه الحقيقــة انمـــا هـــو لمولانــا ومقتـــدانا علـــم الأمــة ، والخبـــير بأســـرار الأئمـــة ، 
ذلــك لان . الله مقامــهحجــة الإســلام والمســلمين ، شــيخنا المقــدس الشــيخ راضــي آل ياســين أعلــى ا

أحدا من الاعلام لم يتفرغ لهذه المهمة تفرغه لها في هذا الكتاب الفذ الذي لا ثاني له ، وهـا هـو ذا 
مُشــرِف مــن القمــة علــى الأمــة ، ليسُــدَّ في مكتبتهــا فراغــا كانــت في فاقــة إلى ســده ، فجــزاه االله عــن 

ــــتي اســــتخرجها ، ومحــــص الأمــــة وعــــن الأئمــــة ، وعــــن غــــوامض العلــــم الــــتي اســــتجلاها ، ومخ بآتــــه ال
مــع الــذين أنعــم االله علــيهم مــن النبيــين [حقائقهــا ، خــير جــزاء المحســنين ، وحشــره في أعلــى عليــين 

  ].والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
ب ســنة اثنتــين وســبعين وثلاثمائــة والــف ). جبــل عامــل(حــرر في صــور  في الخــامس عشــر مــن رجــ

انتهـــى كـــلام العلامـــة المصـــلح الســيد عبـــد الحســـين شـــرف الـــدين الموســـوي ). م ١٩٥٢(مــن الهجـــرة 
  .العاملي

هأنـذا ... « : في مقدمة كتابه صلح الامـام الحسـن  وقال العلامة الشيخ راضي آل ياسين 
مقــدم ـ الآن ـ بــين يــدي قــارئي الكــريم ، عصــارة بحــوث تســتملي حقايقهــا مــن صــميم الواقــع غــير 

  دخول بالشكوك ، ولا خاضع للمؤثرات عن الحقبة المظلومة التاريخ ، التيم
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لم يحفــل في عرضــها ، بمــا تســتحق ـ مؤرخونــا القــدامى ، ولم يعــن في تحليلهــا ـ كمــا يجــب ـ كتابنــا 
  .المحدثون

ــزمن الــتي كانــت عهــد خلافــة الحســن بــن علــي في الإســلام والــتي جــاءت بــين  تلــك هــي قطعــة ال
  .، وتساهل الآخرين ، صورة مشوهة من صور التاريخدوافع الأولين 

وتعرضت في مختلـف أدوارهـا لمـا كـان يجـب ان يتعـرض لـه أمثالهـا مـن الفـترات المطموسـة المعـالم ، 
  .المنسية للحقائق ، المقصودة ـ على الأكثر ـ بالإهمال أو بالتشويه

ــــه أفضــــل الصــــلاة والســــلام(فــــإذا بالحســــن بــــن علــــي  رف الأكثــــرين مــــن في عــــ) عليــــه وعلــــى أبي
! المتـوفر علـى حـب النسـاء! المتسرعين بأحكامهم ـ مـن شـرقيين وغـربيين ـ الخليفـة الضـعيف السياسـة

إلى كثـــير مـــن هـــذا الهـــذر الظـــالم ، الـــذي لا يســـتند في !! ... لمعاويـــة بالمـــال »الخلافـــة«الـــذي بـــاع 
  .الياته بتحقيق أو تدقيقمقاييسه على منطق ، ولا يرجع في تحكماته إلى دليل ، ولا يعنى في ارتج

يرة مـن الــزمن بمــا هـي ظــرف احــداث لا تقــل  ت  هــذه الفصــول إلى تفليـة هــذه الحقبــة القصــ وعَمـَدَ
في التاريخ ـ إذا صح هذا التعبير ـ عن أعظم الفـترات  »الاستراتيجي«بأهميتها ـ في ذا ا ـ ولا بموقعها 

  ...والى يوم الناس  التي مر  ا تاريخ الإسلام منذ وفاة الرسول 
ــــة في  لأ ــــا بدايــــة اقــــرار القاعــــدة الجديــــدة في التمييــــز بــــين الســــلطات الروحيــــة والســــلطات الزمني

  .الإسلام
  .ولأ ا الفترة التي تبلورت فيها الحزازات الطائفية لأول مرة في تاريخ العقائد الإسلامية

، أبعـد مـا يكونـون ـ في تجـريحهم ـ  كانـت النقـود الـتي جَـرح  ـا وُقـّاح الـرأي سياسـةَ الحسـن 
عن النَّصَف والعمق والإحاطة بالظرف الخاص ، هي التي نسجت كيان المشـكلة التاريخيـة في قضـية 

، وكان للشهوة الحزبية من بعض ، ولمسايرة السياسة الحاكمة من آخر ، وللجهـل  هذا الامام 
ونظروا إليه نظر م إلى زعـيم أخفـق . بالواقع من ثالث ، أثره فيما أسفَّ به المتسرعون إلى أحكامهم

  .في زعامته
  وفا م أن ينظروا إلى دوافع هذا الإخفاق المزعوم ، الذي كان ـ في حقيقته ـ
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ا للحالة القائمة في الجيل الذي قدر للحسن أن يتزعمه في خلافته ، بما كان قد طغـى علـى انعكاس
  .هذا الجيل من المغريات التي طلعت  ا الفتوح الجديدة على الناس

ــــه وجدانــــه  »الــــزعيم«وأي غضاضــــة علــــى  ــــه ، أو خانتــــه جنــــودُه ، أو فقــــد مجتمعُ إذا فَسَــــدَ جيلُ
أن ينظــروا إليــه كــألمع سياســي يــدرس نفســيات خصــومه ونــوازع وفــا م ـ بعــد ذلــك ـ . الاجتمــاعي

مجتمعه وعوامل زمنه ، فيضع الخطط ويقرر النتائج ، ويحفظ بخططه مستقبل أمـة بكاملهـا ، ويحفـر ـ 
برا ، ويمــر بزوابــع الــزمن مــن حولــه رســول الســلام المضــمون النجــاح ،  برا قــ بنتائجــه ـ قبــور خصــومه قــ

ثم يمــوت ولا يرضــى أن يهــرق في أمــره محجمــة دم تــرى ، فــأي . لإصــلاحالمرفــوع الــرأس بالــدعوة إلى ا
  .عظمة أجل من هذه العظمة لو أنصف الناقدون المتحذلقون؟

وان كتابنا هذا ليضع نقاط هذه الحروف كلها ، مملاة عـن دراسـة دقيقـة سـيجدها المطـالع ـ كمـا 
ه بالمقـاييس المنطقيـة ، وبالدراسـات قلنا ـ أقرب شيء من الواقع ، أو هـي الواقـع نفسـه ، مـدلولا عليـ

كـل ذلـك هـو عمـاد البحـث في الكتـاب ، والقاعـدة . النفسية ، وبالشواهد الشـوارد مـن هنـا وهنـاك
الـتي خـرج منهــا إلى احكامـه بســهولة ويسـر ، في ســائر مـا تناولــه مـن موضــوعات أو حاولـه مــن آراء 

...  
، بوجــه عــام ، وإنمــا هــو   الحســن وســيجد القــارئ أن الكتــاب لــيس كتابــا في أحــوال الامــام 

  .كتاب مواقفه السياسية فحسب
وان موضوعا من العمق والعسر كموضوعنا ، وبحثا فقـير المـادة قصـير المـدة كبحثنـا ـ ونحـن نتطلـع 

ــأكثر ممــا دَرَّت بــه هــذه الفصــول ،  ١٣٢٨إليــه بعــد  مــن الســنين ـ لحــري بــأن لا يــدُرُّ علــى كاتبــه ب
ـــف احـــرص مـــا تكـــون تـــ وفرا علـــى استقصـــاء المـــواد ، وتنســـيق عناصـــر الموضـــوع ، و ـــذيبها مـــن الزائ

  .والدخيل
الـتي   »الموسـوعات«وأثره على البحث ، لا نعني بالمادة الا هـذه  »فقر المادة«ونحن إذ نومئ إلى 

كـــان بإمكاننـــا التعـــاون معهـــا علـــى تجليـــة موضـــوعنا بمـــا هـــي عليـــه مـــن تشـــويش للتناســـق أو تشـــويه 
  .للحقايق

اما المؤلفات الكثيرة العدد التي وردت أسماؤهم في معاجم المؤلفين الأولين ، ممـا كتـب عـن قضـية 
  وكانت مع الكثير من تراثنا. فقد حيل بيننا وبين الوقوف عليها الحسن 
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وكــــان ذلــــك عصــــب النكبــــة في . القــــديم قيــــد المــــؤثرات الزمنيــــة ، وطعمــــة الضــــياع والانقــــراض أخــــيرا
ح الصـــحيح مـــن تـــاريخ الإســـلام ، وفي المهـــم المهـــم مـــن قضـــاياه الحساســـة أمثـــال قضـــيتنا ـ الصـــحي

صــلح الحســن ومعاويــة (كتــاب : فلــم نجــد ـ علــى هــذا ـ مــن مصــادر الموضــوع . موضـوع البحــث ـ
، ولا كتـاب ) هجـري ٣٣٣لأحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن السبيعي الهمداني المتـوفى سـنة 

قيــام الحســـن (، ولا كتـــاب )] مــولاهم(ه الســالم لعبــد الـــرحمن بــن كثـــير الهــاشمي صــلح الحســن عليـــ[(
، لإبـراهيم بـن محمـد بـن سـعيد  قيـام الحسـن (، ولا كتـاب ) لهشام بن محمد بن السائب 

كتـاب عبـد العزيـز (ولا ) هجـري ٢٨٣بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي المتوفى سـنة 
ووفاتـه ، للهيـثم  اخبـار الحسـن (، ولا كتـاب ) يى الجلـودي البصـري في أمـر الحسـن بن يح

، لأبي  اخبـــار الحســـن بـــن علـــي (، ولا كتـــاب ) هجـــري ٢٠٧بـــن عـــدي الثعلـــبي المتـــوفى ســـنة 
  .، ولا نظائرها )١() إسحاق إبراهيم بن محمد الأصفهاني الثقفي

رَ لنا ان لا نجد غيرها سندا ، فيما احتاجت به هذه البحـوث إلى سـند اما هذه المصاد ر التي قُدِّ
علـى ان لا تتفـق في عـرض  ما ، فقد كان أعجب مـا فيهـا ا ـا تتفـق جميعهـا في قضـية الحسـن 

حادثــة ، أو روايــة خطبــة ، أو نقــل تصــريح ، أو الحكــم علــى إحصــاء ، بــل لا يتفــق ســندان منهــا ـ 
لأكثر ـ في تأريخ وقت الحادث أو الخطبة من تقديم أو تأخير ، ولا في تعيين اسم القائد مـثلا على ا

، أو ترتيـــــب القيـــــادة بـــــين الاثنـــــين أو الثلاثـــــة ، ولا في روايـــــة طـــــرق النكايـــــة الـــــتي أريـــــدت بالحســـــن 
ة أو كبــيرة مـــن في ميادينــه ، أو في التعبـــير عــن صـــلحه ، أو في قتلــه أخـــيرا ، ولا في كــل صـــغير  

وللمؤثرات الـتي تحكمـت في رقبـة هـذه المصـادر ، عنـد نقاطهـا . اخبار الملحمة ، من ألفها إلى يائها
  .الحساسة اثرها المحسوس في الكثير الكثير من عروضها

  وإذا كان من أصعب مراحل هذا التأليف ، إرجاع هذه الحقائق إلى تسلسلها
__________________  

ب الرجــال ، كفهرســت ابــن النــديم والنجاشــي وغيرهمــاتجــد ذكــر هــذه ) ١( وســتجد . المؤلفــات ضــمن تــراجم مؤلفيهــا في كتــ
في صلحه وفي مقتله ، لا نريد الإطالة باستقصائها بعد ان أصبحت  معها أسماء كتب أخرى تخص موضوع الحسن 

  .أسماء بلا مسميات
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د كـــان مـــن أيســـر الوســـائل إلى تحقيـــق هـــذا الصـــحيح الـــذي يجـــب ان يكـــون هـــو واقعهـــا الأول ، فقـــ
الغرض ، الاستعانة عليه بقـرائن الأحـوال ، وتناسـق الأحـداث ، اللـذين لا يـتم بـدو ما حكـم علـى 

وكــان مــن حســن الصــدف ، ان لا نخــرج في اختيــار النســق المطلــوب عــن الشــاهد الصــريح ، . وضــع
يرة المضطربة ، فكانت ـ بمجموعهـا ـ وعلـى الذي بعثرته هذه المصادر نفسها ، في اطواء روايا ا الكث

نقص كل منها ، أدلتنا الكاملة على ما اخترنـاه مـن تنسـيق أو تحقيـق ، وذلـك أروع مـا نعتـز بـه مـن 
ووقفنـا في فلسـفة الموقـف ـ عنـد مختلـف مراحلـه ـ وقفاتنـا المتأنيـة المسـتقرئة الصـبور ، الـتي لا . التوفيـق

ورجعنـــــا في كثـــــير ممـــــا التمســـــنا تدقيقـــــه ، إلى التصـــــريحات . تســـــتلم للنقـــــل أكثـــــر ممـــــا تحـــــتكم للعقـــــل
انتهــى كــلام العلامــة  )١(. »الشخصــية الــتي جــاءت أدل علــى الغــرض مــن روايــات كثــير مــن المــؤرخين

  .الحجة الشيخ راضي آل ياسين 

  :ثلاث ملاحظات أساسية حول الرؤية المشهورة 
ا يغنيـني عـن ذكـر أهميـة البحـث وصـعوبته وضـرورته أوردت  من كلمات ذينـك العَلَمـين الجليلـين مـ

برت عـــن مفاصـــل الرؤيـــة الســـائدة والمشـــهورة ثـــلاث  ـــق عليـــه مـــن الكلمـــات الـــتي عـــ ، ومـــا اودُّ التعلي
  :تعليقات هي 

الـتي كانـت سـنوات أمـان  ا ا لم تميز بين سنوات الصلح العشر زمن حياة الحسـن  :الأولى 
ث النــبي  وحركــة نشــيطة لشــيعة علــي  يرته المشــرقة وأحاديــ فيــه وفي أهــل  في نشــر أَخبــار ســ

، وسنوات المحنة بعد وفاته ، السنوات الـتي أعَـاد فيهـا معاويـة إِعلامـه الكـاذب ضـد علـي  بيته 
الف وكـان اشـدُّ النـاس بأشد ما يكون ، وفرض على الناس في كل مكان لعنـه ، ومعاقبـة المخـ 

ولـيس مـن شـك فـان اكتشـاف هـذه الحقيقـة . ابتلاءً أهل الكوفة لكثرة من  ا من شيعة علـي 
ومــــن ابــــرز هــــذه . ســــوف يفــــرض علــــى التحلــــيلات الــــتي كانــــت قــــد أغفلتهــــا ان تغــــير مــــن وجهتهــــا

ة التي تقـول ان معاويـة خطـب التحليلات ان الشروط لم يلتزم  ا معاوية منذ اليوم الأول ، اما الرواي
وهــو يســمع ، وأعَلــن عــن ردِّه للشــروط  في الكوفــة في اليــوم الأول مــن الصــلح ونــال مــن علــي 

  فهي
__________________  

  .٢٢، المقدمة ص  آل ياسين ، الشيخ راضي ، صلح الحسن ) ١(



٢٥ 

نكايـة بالحسـنيين  م الذي قـام بـه الحسـن رواية موضوعة في العهد العباسي لتشويه العمل العظي
علـى العباسـيين وقـد بحثناهـا في كتابنـا هـذا ، وفي تقـديرنا ان قـول معاويـة ان  الثائرين مـن ولـده 

  )١(. سجنا ونفيا وقتلا وبعد تعقُّبِه شيعة  علي  صحت الرواية قد قاله بعد وفاة الحسن 
انَّ الموقــف المطلــوب أساســا هــو الحــرب ، : انطلقــت الرؤيــة المشــهورة مــن فكــرة مفادهــا  :انيــة الث

جـيش كفـوء يعتمـد عليـه لإيقـاف / كما تصور لنا الروايـات الموضـوعة /  ولمَّا لم يكن للحسن 
فادة مـــن خصـــمه المتســـترِّ بالإســـلام اضـــطرَُّ إلى الصـــلح لفضـــحه ، ثم جعلـــت الرؤيـــة الســـائدة الاســـت

حــين أنكــر عليــه بعــض الخاصــة مــن  بجــده النــبي  درس صــلح الحديبيــة هــو تأســي الحســن 
  .بعض الخاصة من أوليائه» ساباط«أصحابه أمَر الصلح ، كما أنكر على الحسن صلح 

ف الــذي أَسَّســه: وفي تقــديرنا ان الاســتفادة كانــت أَعمــق مــن ذلــك  نَّ الموقــ صــلح الحديبيــة  إذ أَ
هــو إِفهــام النــاس أَنَّ الحــرب ليســت هــي القاعــدة العامــة لحــل المشــكلات والأزمــات ، بــل قــد يكــون 
الموقــف المطلــوب الــذي يفــتح الطريــق للهدايــة أو لحــل الأزمــة المستعصــية هــو الصــلح والتنــازل المحــدود 

لموقـف لتحقيـق الأمـان في الجزيـرة العربيـة في صلح الحديبية هذا ا وقد استهدف النبي . المشروط
المقرون بفضح إعلام قريش التي كانت تـدَّعي ا ـا تعمـل علـى احـترام البيـت الحـرام وزوّاره وان محمـدا 

كــان لا يحــترم البيــت الحــرام ومــا يــرتبط بــه مــن قوافــل أهلــه التجاريــة فقــد تعــرض لهــا في الطريــق   
لعرب في ال جاهلية تحترمها وتحرسها احتراما للبيت الحرام ، مضافا إلى هـذه وأخافها ، وقد كانت ا

تشـــق طريقهـــا إلى النـــاس الـــذين  المكســـب فقـــد انطلقـــت الاخبـــار الصـــحيحة عـــن ســـيرة النـــبي 
رج في تظـاهرة  يخـ ومـن هنـا رأينـا النـبي . اكتشفوا ا م كانوا مخدوعين بالإعلام القرشـي الكـاذب

  كبيرة هو وأصحابه محُرمِين يسوقون الهدي  لزيارة البيت وعرض
__________________  

ولنـــا ان نقـــول أيضـــا وهـــو الأصـــوب ان معاويـــة لم يكـــن لـــيعلن ذلـــك في أول ملكـــه ولمـــا يحـــل بعـــد المشـــكلات الأمنيـــة ) ١(
الداخلية من الخوارج والخارجية من الـروم ، ومعاويـة قـدير علـى ضـبط اعصـابه وإخفـاء حقـده لوقـت اسـتقرار ملكـه وحينئـذ 

بي لا يعلن عن ذلك تنفيذيا ، بل يلعنـه إمامـة دينيـة وخ لافـة إلهيـة وقـد وضـعت روايـات في حقـه مـن قبيـل مـا نسـبوه إلى النـ
  .كما سيأتي في البحث) اللهم اهد به واجعله هاديا مهديا(انه دعا له  
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ن  يرجــع عامَــه ذاك وقبــل النــبي  النــبي  علــى قــريش الصــلح  فقبلــت بعــد تــردد ورفــض واشــترطت أَ
،  ذلـــك ، وعرفـــت العـــرب انَّ قريشــــا هـــي الـــتي تصـــدُّ عــــن البيـــت الحـــرام ولـــيس محمــــدا  

فافتضــح إعلامهــا الكــاذب ، واخــتلط المســلمون مــع النــاس ونقلــوا الــيهم صــورا رائعــة مــن ســيرة النــبي 
ليحـي مــن  ش المشـركة عـن النـبي الهاديـة وبـذلك تبـدلت الصـورة السـيئة الـتي إشـاعتها قـري 

حيَّ عن بينة ، واستجابت القبائل ودخلت الإسلام أفواجا ومن ثم سمى القرآنُ الصلحَ مع مـا يحفـه 
  ).الفتح المبين(من التنازل ب 

بقيــادة معاويــة لمــا تخنــدقوا في الشــام واســتطاعوا ان يعبثــوا ) قــريش الأبنــاء(والأمــر نفســه تكــرر مــع 
ب الملــك بــالحرب وســفك  لشــام بــإعلام كــاذب وإعطــاء صــورة ســيئة عــن علــي ا ، وكونــه يطلــ

، وغـــير ذلـــك مـــن الـــتهم الباطلـــة ، ويجـــئ الصـــلح بشـــروط  الـــدماء وانـــه مفســـد في ديـــن محمـــد 
الإلهيــــة يحمــــل أخبارهــــا  فاضــــحا لمعاويــــة وإعلامــــه وفاتحــــا الطريــــق لإمامــــة علــــي  الحســــن 

ثون  ــا أهــلَ الشــام مــدة  ونصوصــها النبويــة التاسيســية شــيعة علــي  يرهم يحــدِّ مــن الكــوفيين وغــ
لما حققه مـن ) الفتح المبين(ومن ثم فان صلح الحسن لا تبعد عنه تسمية . عشر سنوات من الأمان

المشـرقة ومعرفـة موقعـه مـن  السلام عليهفضـح معاويـة وإعلامـه الكـاذب وانتشـار اخبـار سـيرة علـي 
  .الرسالة عبر حديث الغدير والثقلين والكساء وغيرها التي لم يكن أهل الشام قد سمعوا  ا آنذاك

) علـة مصــالحتي لمعاويـة علــة مصـالحة النــبي لقــريش( وهـذا الفهــم هـو المناســب لقـول الحســن 
  .دت العلة وتوحد الأثرلان نتائج الصلح هنا هي نتائج الصلح هناك ، توح

ــة  ــف الحجــة الشــيخ راضــي آل ياســين رحمــة االله عليــه في تجليــة شخصــية الحســن  :الثالث نجــح المؤل
في / والــدفاع عنــه كمــا يليــق بــه إمامــا مــن أئمــة الهــدى ، ولكنــه فيمــا يتعلــق بأهــل الكوفــة وقــع  

تحــت ضــغط الاخبــار الموضــوعة الــتي اســتهدفت تشــويههم كمــا اســتهدفت نظائرهــا تشــويه / تقــديرنا 
ف ، وكان المترقب من دراسة مسـتوعبة كـالتي  ـض  ـا العلـم الكبـير ان تصـن شخصية الحسن 

الاخبــار بخصــوص أهــل الكوفــة إلى مجمــوعتين ، ثم تــرجح احــدهما بالمرجحــات العلميــة المعروفــة عنــد 
  :وقد شخصنا ثلاثة مرجحات للأخبار المادحة وإسقاط القادحة وهي . تعارض الاخبار

  ان المصادر التي عرضت الاخبار المادحة وروا ا هي مصادر الخاصة أعني. ١  
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لرواة الشـيعة ، امـا المصـادر الـتي عرضـت الاخبـار الطاعنـة فهـي عاميـة المصادر الشيعية وا  
  .وروا ا عُرِف الكثير منهم بممالئتهم لخلفاء الجور من العباسيين

ان الاخبــار الطاعنــة تعارضــها حقيقــة الأمــان في الســنوات العشــر الأولى مــن الصــلح . ٢
  .عنها بحثنا الجديد هذاإذ لم يروَّع شيعي واحد في هذه الفترة وهي حقيقة كشف 

ان العباســيين بعـــد قضـــائهم علـــى ثـــورة الأخــوين محمـــد وإبـــراهيم ولـــدي عبـــد االله بـــن . ٣
اتجهوا في إعلامهم العام وجهة تسقيط الحسنيين بتشـويه ) رض(الحسن بن الحسن المثنى 

هم مـن انـه بـاع الخلافـة بـدرا: فوضـعوا اخبـارا مـن قبيـل  سيرة جدهم الحسن ا تـبى 
اجـــل شـــهواته ، ووضـــعوا اخبـــارا أخـــرى تشـــوه ســـيرة الكـــوفيين وا ـــم تفرقـــوا عـــن الحســـن 

  .وتفرقوا عن أبيه من قبل ، ووضعوا على لسان الحسن أحاديث تؤكد ذلك 
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  في الاعلام الاموي والعباسي صلح الحسن 

  وروايات اهل البيت 
ودوافـع صـلحه ونتائجـه وهـي  تاريخية ثلاثة اطروحات عرَّفت بالحسن وجدت من الناحية ال

:  

  :عن السلطة بخطة من معاوية  أنَّ تنازل الحسن : اطروحة الاعلام الاموي 
، وانمـا الـذي بـين ايـدينا مصـادر  لا نملك مصادر امويـة تتحـدث عـن صـلح الامـام الحسـن 

رواة مخضــرمين عاشــوا العهــدين العباســي والامــوي امثــال معمــر بــن راشــد اليمــاني  عباســية تنقــل عــن
وضـمرة ) هــ ١٥٨ت (وعبيد االله بن ابي زياد الرصافي ) هـ ١٦٠ت (ويونس الايلي ) هـ ١٥٤ت (

الـذين رووا عـن الزهـري قصـة الصـلح ، وعوانـة ) هــ ٢٠٢ت (بن ربيعة القرشي الحمصي الفلسطيني 
وسـفيان ) هــ ٢٠٢ت (ومحمد بن عبيد ) هـ ٢٠٣ت (وعثمان الطرائفي ) هـ ١٥٨ت (بن الحكم 
ـــب الرجـــال في ترجمـــة عوانـــة بـــن الحكـــم انـــه كـــان يضـــع ) هــــ ١٩٨ت (بـــن عيينـــة  ، وقـــد نصـــت كت

ومـن المؤكـد ان الزهـري كـان يضـع الاخبـار لبـني اميـة وولا ـم وقـد طلـب منـه والي . الاخبار لبني امية
وقـد روى ! السـيرة ولا يـذكر فيهـا عليـا الا ان يجـده في قعـر الجحـيمالعـراق خالـد القسـري ان يكتـب 

يرة عــن الزهــري واوردهــا كاملــة عبــد الــرزاق الصــنعاني وقــد جــاءت خاليــة مــن ذكــر  معمــر روايــات الســ
بروايـات هـؤلاء عـن الزهـري وغـيره تعكـس  وفي ضوء ذلك فان قصة صلح الحسن . علي 

والبـــادئ للصــلح في روايـــتهم هـــو معاويــة ، وهـــي قضــية صـــحيحة اساســـا ، .  محالــةالرؤيــة الامويـــة لا
  ؟ولكن ما الذي طلبه معاوية من الحسن 

ب معاويــة مــن الحســن  ان يتنــازل عــن الســلطة مقابــل امــوال يغــدقها عليــه؟ كمــا في  هــل طلــ
  تمدها المؤرخونواع. اي المال) اعرضا عليه(رواية البخاري عن ابن عيينة 
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الســلفيون الــذهبي وابــن كثــير وغهمــا ، والمحــدثون ، ابــن حجــر والعيــني وغيرهمــا في شــرحهما للبخــاري 
  !وقد استنبطوا منها رافة معاوية بالمسلمين وقدرته في تدبير الملك

اق حاكمــا في العــر  ان توقــف الحــرب وان يكــون الحســن  ام طلــب معاويــة مــن الحســن 
والبلاد التي بايعته وان يكون معاوية حاكمـا في الشـام والـبلاد الـتي بايعـه؟ وهـو الصـحيح فقـد طلـب 
معاويـة ذلــك مـن علــي بعــد التحكـيم ، ورفضــه علــي ، لان معاويـة بــاغ وحكــم البغـاة هــو قتــالهم ولا 

يـة بعـد علـي ثم كرر الطلـب معاو . يجوز الصلح معهم الا لمفاوضات املا  بان يرجع البغاة عن بغيهم
،  وقــد انقســمت الامــة باختيارهــا فبايعــت في الشــام معاويــة وبايعــت في العــراق الحســن  

غـير مـا عرضـه علـى ابيـه  وفي ظل هذه الوضع الجديـد لا يمكـن لمعاويـة ان يعـرض علـى الحسـن 
ه واعتقـد بامامتـه ، لانـه يعلـم حـق العلـم ان في حياته بان يبقى كل على بلده الذي بايع علي 
الـتي عطلهـا الخلفـاء ،  له مشروعه في احياء سـنة النـبي /  ومن بعده الحسن /  عليا 

  .وقد تبناه اهل العراق كما تبنى اهل الشام معاوية في السير على  ج عثمان والشيخين
معاوية ذلك لانه يؤدي الى تكريس الانشقاق في الامـة وتكـريس جهـل وقد رفض الحسن طلب 

مشــروعه الــذي لم يخطــر في بالــه ، ولا  ، وعــرض عليــه الحســن  اهــل الشــام بمشــروع علــي 
وهـو  بال احد من رجالاته ، عرض عليه توحيد الامة وتوحيد حكومتهـا بنظـام يحـدده الحسـن 

في العــراق ،  الســنة دون ســيرة الشــيخين وبشــروط اضــافية مــن قبيــل امــان شــيعة علــي الكتــاب و 
الا بخــير وغـير ذلـك وان يكــون  بعــد معاويـة وان لا يـذكر عليـا  وان يكـون الامـر للحسـن 

وهكـذا كـان الامـر لعشـر سـنوات حيـث عاشـت  الحاكم هـو معاويـة وبعـد موتـه يكـون الحسـن 
  .الامة افضل ايامها من الامان والحرية في العبادة

ب الاعــلام الامــوي الانجــاز العظــيم للحســن  ــ ، ان ابــني  الــذي بشــر بــه النــبي  لقــد غي
ان الــداعي اليــه وجعلــوه صــلحا ، كــ. هــذا ســيد سيصــلح االله بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن المســلمين

ومــن ! ومعالجــة حــالات كانــت بحاجــة الى المــال معاويــة الــذي بــذل الامــوال لســد ديــن الحســن 
مرضــيا لـــدى المحــدثين والســلفيين قاطبــة لانــه اثـــر حقــن الــدماء علــى الحـــرب  هنــا كــان الحســن 

  !مستجيبا لمعاوية الرؤوف بالمسلمين
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تنــازل عــن الســلطة رغبــة فــي المــال والحيــاة  أنَّ الحســن : اطروحــة الاعــلام العباســي 
  :المترفة 

هـــ بقيــادة محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن في المدينــة ثم  ١٤٤ثــار الحســنيون علــى العباســيين ســنة 
قتـل وقــام مــن بعــده اخــوه ابــراهيم بــن عبــد االله بــن الحســن في البصــرة ثم قتــل بســهم طــائش في معركــة 
ين بين البصـرة والكوفـة ووجـد العباسـيون انفسـهم بحاجـة الى توجيـه الاعـلام وجهـة تسـقيطية للحسـني

مـع تطـوير واضـافات تقتضـيها المرحلـة  من خـلال تـرويج مـا اسسـه الاعـلام الامـوي في الحسـن 
وكانـــت هـــذه الاضـــافات هـــي تســـقيط الكوفـــة بوصـــفها قلعـــة المؤيـــدين للحســـنيين وللامـــام الصـــادق 

  :وقد وضع الخليفة الدوانيقي ابي جعفر الخطوط العريضة لهذا الاعلام فقال  
، فو االله ما كان برجل ، عرضـت عليـه الأمـوال فقبلهـا ،  ثمَّ قام بعدَه  الحسن بن علي ... 

ودسَّ إليه معاوية إنيِّ أجعلك ولي عهدي ، فخلع نفسه وانسلخ له ممَّا كان فيه ، وسلَّمه إليه وأقبـل 
  .مات على فراشه على النساء يتزوج اليوم واحدة ويطلق غداً أخرى ، فلم يزل كذلك حتىّ 

  :وفيما يخص الكوفيين قال 
، فخدعــه أهــل العــراق وأهــل الكوفــة أهــل الشــقاق  ثمَّ قــام مــن بعــده الحســين بــن علــي (

فـــو االله مـــا هـــي لي / وأشـــار إلى الكوفـــة / والنِّفـــاق والإغـــراق في الفـــتن ، أهـــل هـــذه المـــدرة الســـوء ، 
المها ، فــرَّق االله بيــني وبينهــا فخــذلوه وأبــرؤوا أنفســهم منــه ، بحــرب فأُحار ــا ، ولا هــي لي بســلم فأُســ

  .فأسلموه حتى  قتل
ثمَّ قـام مـن بعـده زيـد بــن علـي ، فخدعـه أهـل الكوفـة وغــرّوه ، فلمَّـا أظهـروه وأخرجـوه أســلموه ، 

 لا تقبل أقاويل أهل الكوفة فإناّ نجد في: وقد كان أبي محمد بن علي ناشده االله في الخروج وقال له 
علمنـــا أنَّ بعـــض أهـــل بيتنـــا يصـــلب بالكناســـة ، وأخشـــى أن تكـــون ذلـــك المصـــلوب ، وناشـــده االله 

غـــدر أهــل الكوفـــة ، فلــم يقبـــل ، وتمَّ علــى خروجـــه ، فقتــل وصـــلب  بــذلك عمّـــي داود وحــذَّره 
  )١(). بالكناسة

__________________  
  التحسس من الكوفيين قبل ذلك روى، وكانت بوادر  ٣٠١ص  ٣المسعودي ، مروج الذهب ج ) ١(



٣١ 

هجريـة  ١٤٥ولما قتل ابراهيم بن عبد االله بن الحسن امر المنصور ان يطاف برأسـه بالكوفـة سـنة 
  :وخطب قائلا 

: ، قاتــل يقــول  )٢(، خشــبية  )١(ســبئية ... يــا أهــل الكوفــة علــيكم لعنــة االله وعلــى بلــد انــتم فيــه (
  ...جاءت الملائكة وقائل يقول جاء جبريل 

للََعَجَــــب لبــــني اميــــة وصــــبرهم علــــيكم ، كيــــف لم يقتُلــــوا مقــــاتلتَكم ويســــبوا ذراريكــــم ، ويخربـــــوا 
  .منازلكم

رَة الخبيثة لئن بقيت لكم لأذلنكم دَ
َ
  )٣(). أما واالله يا اهل  الم

لقــد انــتج الاعلامــان الامــوي والعباســي كميــة هائلــة مــن الروايــات الكــذب في قضــية الصــلح لم 
وظلـــــم العـــــراقيين حســـــب ، بـــــل تســـــببت في تشـــــويه الرؤيـــــة  مـــــام الحســـــن تتســـــبب في ظلـــــم الا

ب اخبــار تجربــة وعهــد هــو مــن ) لــو بايعــت الامــة لحــاكمين(الاســلامية الصــحيحة في مســالة  ، وتغييــ
ــبي  والحــوار امتــاز بالامــان التــام  وعهــد الامــام علــي  اروع العهــود الاســلامية بعــد عهــد الن

الصادق والتعددية المذهبيـة المبنيـة علـى القناعـة وظهـور المرجعيـة الدينيـة المسـتقلة عـن السـلطة متفرغـة 
ــق الامــان داخليــا  الى عمــل الخــير وتعلــيم النــاس ، وانصــراف الدولــة الى وظيفتهــا الاساســية مــن تحقي

راد العهـد الـذي تتـوق اليـه وخارجيا وتوزيع الحقـوق علـى اهلهـا دون التـدخل في الشـؤون الدينيـة للافـ
  .وتتطلع نحوه كل شعوب العالم بلا استثناء

__________________  
أن اهل الكوفة : كتب ابو مسلم الى ابي العباس : (قال المدائني : ، قال  ١٥٠ص  ٣ج  انساب الاشرافالبلاذري في 

 آل علــي الــذي يعلمــه امــير المــؤمنين ، يــؤتى قــد شــاركوا شــيعة امــير المــؤمنين في الاســم ، وخــالفوهم في الفعــل ، ورأيهــم في
فسادهم من قبلهم باغوائهم اياهم واطماعهم فيما ليس لهم ، فالحظهم يا امير المؤمنين بلحظـة بـوار ، ولا تـؤهلهم لجـوارك 

ا واشــار عليــه ايضــا عبــد االله بــن علــي بنحــو مــن ذلــك فــابتنى مدينتــه بالانبــار وتحــول اليهــا و ــ. ، فليســت دارهــم لــك بــدار
  ).توفي

الـذي  المشـا ة لوصـية موسـى ليوشـع  اي اتباع عبد االله بن سبأ الـذي ادعـي لـه انـه مبتـدع الوصـية لعلـي ) ١(
  .يترتب عليها البراءة ممن تجاوز على موقعه

وفي . الخشــبية: شــيعة هــم أصــحاب المختــار بــن أبي عبيــد ، ويقــال لضــرب مــن ال: الخشــبية : لابــن الاثــير النهايــة في ) ٢(
بي : المشــتبه للــذهبي  وســياتي في ترجمــة المختــار الروايــات الــتي وضــعوها في  :أقــول . هــو الرافضــي في عــرف الســلف: الخشــ

  .حقه للغض من شخصيته
  .٢٦٩ص  ٣ج  أنساب الاشرافالبلاذري ، ) ٣(



٣٢ 

امــام هـــدى عـــالج الانشــقاق وفـــتح الطريـــق  فـــي روايــات اهـــل البيـــت  الحســن 
  :لهداية اهل الشام ان ارادوا الهداية 

لا بــد مــن التمييــز بــين روايــات اهــل البيــت والمصــادر الشــيعية الــتي الفــت للاحتجــاج باحاديــث 
العامــة علــيهم فمــا ورد في كتــاب الارشــاد للشــيخ المفيــد في قصــة اساســه روايــات ابي الفــرج في كتابــه 

يين ، وما فيه من اخبار مقتل الحسين اساسه روايات ابي مخنف في كتابه مقتل الحسـين مقاتل الطالب
الـــذي رواه الطـــبري ، فـــان هـــذه الروايـــات لا يغـــير مـــن واقعهـــا روايـــة الشـــيخ المفيـــد لهـــا ، فهـــي تبقـــى 

هـــو ورودهـــا عـــنهم وفي مصـــادر اماميـــة  روايـــات عاميـــة ، والـــذي نريـــده بروايـــات اهـــل البيـــت 
وشخصـيته واهـل الكوفـة في روايـا م بصـورة  معتبرة ، وفي هذا الصـدد فاننـا نجـد صـلح الحسـن 
  .اخرى تغاير ما عليه الاعلام الاموي والعباسي

لهدايــة الامــة  احــد الائمــة الهــداة المعصــومين الاثــني عشــر الــذين عيــنهم النــبي  فالحســن 
قصة المباهلة وحديث الكساء وغيرها ، اما سـيرته الشخصـية فقـد تحـدث عنهـا حفيـده من بعده في 

يصــفه كــان أعبــد النــاس في زمانــه ، وأزهــدهم وأفضــلهم ، وكــان إذا حــج حــج  الامــام الصــادق 
بر بكــى ، وإذا ذكــر البعــث  ماشــيا ، وربمــا مشــى حافيــا ، وكــان إذا ذكــر المــوت بكــى ، وإذا ذكــر القــ

ر بكــى ، وإذا ذكــر الممــر علــى الصــراط بكــى ، وإذا ذكــر العــرض علــى االله تعــالى ذكــره شــهق والنشــو 
وكـان إذا قـام في صـلاته ترتعـد فرائصـه بـين يـدي ربـه عـز وجـل ، وكـان إذا . شهقة يغشـى عليـه منهـا

  .ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم ، ويسأل االله تعالى الجنة ، ويعوذ به من النار
فقــد بينهــا بوضــوح تــام حــين ســاله ابــو ســعيد وقــد اوردنــا  ع الصــلح عنــد الحســن امــا دوافــ

الروايـــة في اول الكتــــاب مســــتقلة ، حــــين قــــال علــــة مصــــالحتي لمعاويــــة علــــة مصــــالحة النــــبي لقــــريش ، 
  .وبذلك وضع مقياسا دقيقا لدراسة الصلح ودوافعه واهدافه وانجازاته

واالله للَـذي صـنعه الحسـن بـن علـي كـان : (صـلح الحسـن فقـال فيـه  وقد ذكر الامـام البـاقر 
  ).خيرا  لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس والقمر

  نتائج الصلح هي من سنخ الهداية التي: ان هذه الصيغة من الكلام تشير الى ان 
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وأيم االله لأن يهدي االله على يديك رجلا خـير لـك ممـا طلعـت : ( لعلي  يقول فيها النبي 
  )١(). عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي

بصــــلحه وحــــدة القبلــــة ووحــــدة الكتــــاب الى يــــوم القيامــــة ، ثم اوصــــل  لقــــد حفــــظ الحســــن 
يرة علــي  الالهيــة في امامــة علــي واهــل بيتــه  احاديــث النــبي  المشــرقة مــع  ، واخبــار ســ

وبعــده وفي الكوفـة ايــام حكمــه ، وفـتح بــاب الاهتـداء بعلــي لمــن اراد مـن اهــل الشــام الى  النـبي 
  !يوم القيامة فاي خير اعظم من هذا الخير

ى الى الخـير الـذي نفسـه وانتهـ وقد انطلق البحـث في هـذا الكتـاب مـن قـول الامـام الحسـن 
  .انتجه الصلح واشارت اليه رواية الامام الباقر 

__________________  
  .١٤١ص  ٦الطوسي ،  ذيب الاحكام ج . ٢٨ص  ٥، ج الكافي الكليني ، ) ١(
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  الرؤية الجديدة
منـين اما النتائج الجديدة فتتعلق بوضع أهل الكوفة في السـنوات العشـر مـن الصـلح حيـث كـانوا ا

ولم يروع شـيعي واحـد مـنهم بسـبب ولائـه لعلـي بـل الفرصـة متاحـة لهـم لينشـروا مـا وعـوه وحملـوه عـن 
مـــن علـــم وســـيرة مشـــرقة بـــين أهـــل الشـــام ، هـــذا في قبـــال الرؤيـــة الســـائدة الـــتي تقـــول ان  علـــي 

دأ بــترويعهم معاويـة اعلـن عــن نقضـه لشــروط الحسـن منــذ اليـوم الأول الــذي دخـل فيــه الكوفـة وانــه بـ
  .وملاحقتهم

ان الحسن كان قد صـالح عـن قـوة ولـيس عـن : اما الرؤية الجديدة في مبررات الصلح فخلاصتها 
  :ضعف فهو أشبه بصلح الحديبية بل امتداد له في الهدف والأسلوب ، وتوضيح ذلك 

ل ان معاويــة بعــد ان بايعـــه أهــل الشـــام بــادر يطلـــب الصــلح مــن الإمـــام الحســن الـــذي بايعــه أهـــ
علـــى الـــبلاد الـــتي بايعـــه أهلهـــا وهـــو  العـــراق حاكمـــا خلفـــا لابيـــه علـــي وهـــو ان يبقـــى الحســـن 

النصـــف الشـــرقي للـــبلاد الإســـلامية ، وان يبقـــى معاويـــة علـــى النصـــف الغـــربي مـــن الـــبلاد الإســـلامية 
  .حيث بايعه أهلها على الحكم

الخـوارج الخفيـة مـن الـداخل  ومبررات هـذا الصـلح واضـحة لـدى معاويـة فهـو بـين ضـغط حلقـات
الــتي تســتهدف اغتيالــه وضــغط الــروم علــى الحــدود الشــمالية الشــرقية وجيشــهم علــى أهبــة الاســتعداد 
لغزو الشام ، ولم يكن معاوية ليجمد شن الغارات على أطراف علي دون مكسب سياسي يسـجله 

/  بئـة أبيـه علـي وقـد عبـأ جيشـه للقتـال مضـافا إلى تع/ لصالحه ، ومن هنا عرض على الحسن 
  .لكي يؤمّن جهته بالمصالحة ويتفرغ للمشكلتين الآنفتي الذكر

  :احد خيارين  فكان امام الحسن 
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بررات قبولهـا بالنسـبة للحسـن  :الأول  قبول أطروحة الصـلح بالصـيغة الـتي عرضـها معاويـة واهـم مـ
هو تجميد الصراع مع معاوية ليتفـرغ للإرهـاب الـداخلي هـذا هـو التفكـير البـاده لمـن يهمـه بنـاء  

ولكــن هــذا الخيــار يكــرس الانشــقاق الأمــوي مــع إعلامــه الكــاذب في علــي . دولــة وحكــم خــاص بــه
الهدايـة في ا تمـع بينمـا هـو رأس مشـروع  إذ يعرضه رأس الفساد والإلحـاد في ديـن محمـد  

  .بعد النبي 
رفــض الصــلح واللجــوء إلى الحــرب بصــفته وارث مشــروع أبيــه علــي مشــروع إحيــاء الســنة  :الثــاني 

النبويـــة في مجتمـــع الفتــــوح الـــذي حــــرم منهـــا ، المشــــروع الـــذي نجــــح في النصـــف الشــــرقي مـــن الــــبلاد 
لــبلاد الغربيــة عنــه وتحولــت الشــام إلى مركــز يعمــل الإســلامية وصــارت الكوفــة مركــزا لــه ، وانغلقــت ا

على تطويقه ووأده ، لإحياء المشروع القرشي بقيادة أموية فكانت معركة الجمل في البصـرة بتخطـيط 
أموي وتنفيذ قرشي ومعركة صفين في الشام التي اعد لها معاويـة عـد ا منـذ سـنين ، ثم نتجـت عنهـا 

ير تحــول مكــة في بـدء الإســلام إلى مركــز يصـد عــن دعــوة محمــد معركـة النهــروان في العــراق ، وهـذا نظــ
  .بقيادة أموية فكانت معركة بدر التي قادت إلى معركة احد وهي انتجت معركة الخندق 

ـــبي  ولكـــن الحســـن  أدرك ان  وهـــو العـــارف بحكمـــة الحـــرب والصـــلح في ديـــن جـــده الن
، والســــر في ذلــــك هــــو ان الحــــرب بــــين علــــي  لــــيس بصــــالح مشــــروع أبيــــه علــــي  خيــــار الحــــرب
تحــول إلى معتقــد لــدى أهــل الشــام  ومعاويــة قــد أفــرزت إعلامــا أمويــا كاذبــا في حــق علــي  

ثم  ومن ثم فان خيار الحرب سوف لن يـؤدي إلا إلى مزيـد مـن الإعـلام الكـاذب في حـق علـي 
إلى مزيد من التكريس لمعتقد أهل الشـام الخـاطئ فيـه ، ومـن ثم مزيـد مـن الحجـب عـن مشـروع علـي 

  .الإحيائي للسنة النبوية
ــبي ان تســتمر الحــرب مــع قــريش بعــد  ــبي وقــريش فلــم يكــن خيــار الن تمامــا كمــا كــان الأمــر بــين الن

لان الحرب بين النـبي وقـريش قـد  معركة الخندق مع ان قريشا وحلفاءها قد ا زموا شر هزيمة ، وذلك
تحــول إلى معتقــد لــدى العــرب المتحالفــة مــع قــريش  أفــرزت إعلامــا قرشــيا كاذبــا في حــق النــبي 

ومن ثم فان الحرب سـوف لـن تزيـدهم إلا تكريسـا لإعلامهـم الكـاذب ثم تكريسـا لمعتقـدهم الخـاطئ 
  .دهم الحرب الا بعدا عن الهداية التي بعث النبي لأجلهاوبالتالي لن تزي في النبي 
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إلى خيــار الصــلح بوصــفه الحــل الوحيــد لقلــب المعادلــة مــع قــريش وفــتح  وكمــا عــدل النــبي 
ان يعــدل مــن خيــار الحــرب  الطريــق أمــام مشــروع الهدايــة الــذي جــاء بــه كــذلك لا بــد للحســن 

ب المعادلــة مــع معاويــة وفــتح الشــام لمشــروع الهدايــة الــذي إلى الصــلح بوصــفه الأ ســلوب الوحيــد لقلــ
، ولكنـه صـلحٌ بصـيغة جديـدة لا تمـت إلى الصـيغة الـتي عرضـها معاويـة بصـلة ،   ض به علي 

مــع قــريش حــين اوضــح  بــل هــو صــلح يســتمد روحــه وهدفــه وفلســفته مــن صــلح جــده النــبي 
تحالفــة مـع قــريش بمـا لا يقبــل الشـك ان قريشــا هـي الــتي تصـد عــن بيـت االله ولــيس محمــدا  للقبائـل الم

كـان يعظـم بيـت االله وديـن إبـراهيم بمـا لم   كما كانـت تـزعم في إعلامهـا الكـاذب ، وان محمـدا 
  .يعظمه به احد من العرب ولا من قريش آنذاك

يريـد ان يوضـح لأهـل الشـام بمـا لا يقبـل التأويـل ان معاويـة في صلحه فانه  وكذلك الحسن 
كمــا هـو واضــح في قصـة حــج التمتــع ،   ومـن قبــل الخلفـاء الثلاثــة كـان يصــدون عـن ســنة النـبي 

بـل ان معاويـة وأبـاه كانـا علـى رأس مـن يصـد عـن دعـوة النـبي ويقاتلـه وانَّ عليـا هـو الـذي إحيـا سـنة 
كمـا هـو واضـح في قصـة حـج التمتـع بـل لعلـي مواقـف وتـاريخ يكشـف عـن اتباعـه للنـبي   النبي 

  .ونصرته له بما لا يضاهيه احد من المسلمين
ــدِه بــل لم يكــن تكوينــه  وهكــذا فاجــأ الحســن  ر في خَلَ خصــمَه معاويــة بصــيغة صــلح لم تــدُ

مح له ان يفكر  ا ، استمد الحسن روح صـلحه الجشع ورغبته الجامحة للسلطة وأصوله الجاهلية لتس
في صـــلح الحديبيـــة مـــع قـــريش وهـــي تجربـــة مبتكـــرة  المبتكـــر وشـــروطه مـــن تجربـــة جـــده المصـــطفى 

لمصــالحتها بعــد ان  ان يقــدم محمــد / لحميتهــا الجاهليــة / أيضــا إذ لم يكــن يــدر في خلــد قــريش 
في معركة الخنـدق ، وحقـق الحسـن بـذلك فتحـا مبينـا بكـل معـنى الكلمـة كمـا سجل انتصارا ساحقا 

ـــبي  في صـــلحه فتحـــا مبينـــا بكـــل معـــنى الكلمـــة ، وقـــد تمثـــل هـــذا الفـــتح المبـــين لعلـــي ) ص(حقـــق الن
  :بالصلح الحسني كما تصوره الرؤية الجديدة 

ظالمـا لعلـي في قتالـه بانـه كـان / جنده المطيع لـه طاعـة مطلقـة / ـ بفضح معاوية أمام أهل الشام 
  .إياه وانه كان يقاتله من اجل الملك وليس من اجل مبدأ أو الأخذ بثار دم عثمان كما كان يزعم

  انه لم يكن الذي كان منه منازعة في سلطان أو لالتماس ـ اتضاح حقيقة علي 
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لنـــبي الـــتي عطلتهـــا شــيء مـــن فضـــول الحطـــام بـــل كــان لأجـــل المظلـــومين مـــن عبـــاد االله وإحيــاء ســـنة ا
  .وحرفتها سلطة قريش المسلمة قبل علي 

  .ـ توحيد شِقَّي البلاد الإسلامية واختلاط العراقيين مع الشاميين من موقع المحبة والشفافية
ــ إرجــاع هيبــة الأمــة في قلــوب أعــداءها  الــذين  / الــروم الشــرقيين علــى الجبهــة الشــمالية الشــرقية / ـ

  .لعدة للهجوم على الأمة بعد ان أكلتهم الحروب الداخليةكانوا قد اعدوا ا
ومركـز رجالا ـا مـن إرهـاب داخلـي   ـ إنقاذ الكوفة عاصمة مشروع النهضة الإحيائيـة لعلـي 

. كانت على أبوابه يتبنى أسلوب الاغتيال قام بـه الخـوارج التكفيريـون وقـد نفـذوه أولا  في علـي 
  .انطلاقة الكوفيين لنشر أخبار هذه النهضة وموضوعها في أهل الشامومن ثم 

مرجعــا  وسـاد الأمَـان في الأمُــة كلِّهـا عشـر ســنوات بعـد توقيــع وثيقـة الصـلح ، وبــرز الحسـن 
ث النبويــة ،  دينيــا الهيــا ومــن قبلــه أبــوه علــي  ومــن بعــده وأخــوه الحســين نصــت علــيهم الأحاديــ

مــــن شــــاء ان يتخــــذ إلى ربــــه ســــبيلا ، وعــــرف  هم ديــــن االله الــــذي جــــاء بــــه محمــــد ليأخــــذ عــــن
الشاميون وغيرهم مـن عبـادة الحسـن وعلمـه وحسـن خلقـه وكرمـه واهتمامـه بقضـاء حـوائج النـاس مـا 

  .جعلهم يذكرون به أباه عليه وجده النبي 
بعــد عشــر سـنوات غــدرا  مبينـا  حــين دشَّ لــه السـم ونقــض شــروطه  ثم غـدر معاويــة بالحسـن 

  .ولاحق شيعة العراق بما هو معروف وواضح في كتب التاريخ
وخرجت الرؤية الجديـدة بحقيقـة أخـرى وهـي ان الروايـات الـتي تسـببت في تكـوين الرؤيـة المشـهورة 

يواجـــه  ـــا خصـــمين كبـــيرين هـــي روايـــات أصـــولها أمويـــة وفروعهـــا عباســـية تبناهـــا الإعـــلام العباســـي ل
للعباسيين كانـا ينغصـان علـيهم رغبـتهم في اسـتمرار ملكهـم وحفـظ ولاء الأمـة لهـم ، هـذا الخصـمان 

  :هما 
ـــ   الـــذين يملكـــون الشـــعبية في قبـــال بـــني العبـــاس لكـــو م ذريـــة الحســـنيون الثـــائرون  ـ

المصـــلح الكبـــير الحســـن صـــاحب الفـــتح المبـــين في إنقـــاذ الأمـــة مـــن ســـفك الـــدماء 
طريقة بارعة تكشف عن جدارة خاصة بحكم الأمة ورعايتها ، ويملكون الشـرعية ب

  لان العباسيين كانوا قد اعطوا بيعة مسبقة لزعيم الحسنيين محمد بن
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عبــد االله بــن الحســن في مــؤتمر عــام لبــني هاشــم وقــد انتشــر خــبر هــذا المــؤتمر والبيعــة   
  .في ا تمع

وأهـل بيتـه  التي تقوم على فكرة إمامة علـي  مرجعية الإمام الصادق ـ 
  .وهذه المرجعية آخذة بالتوسع والنمو. المعصومين بوصية من النبي 

  .ـ وكانت الكوفة هي القاعدة الشعبية لكلا الخصمين
يحـــذوا الا ان / لضـــمان اســـتمرار ملكهـــم / وفي ضـــوء ذلـــك لم يكـــن أمـــام العباســـيين الحـــاكمين 

وتحويــــل حســــنا م / الحســــنيين ، الكوفــــة ، الشــــيعة / حــــذو  الأمــــويين بتحريــــف تــــاريخ خصــــومهم 
وامتيــازا م إلى عــار يلاحقهــم ابــد الــدهر بروايــات كــذب يضــعو ا فــيهم ليربــو عليهــا الصــغير ويهــرم 

  .فيها الكبير
كمـــا عرضـــه الإعـــلام الأمـــوي /  فهـــل هنـــاك عـــار في تـــاريخ الحســـنيين كعـــار أبَـــيهم الحســـن 

تبايعــه الأمــة علــى الحكـــم ثم يبيعــه إلى معاويــة بــدراهم يغُـــدِقُها فيمــا بعــد علــى محظياتـــه / والعباســي 
  .يتزوج واحدة ويطلق أخرى؟ وهل تكون ذرية  مثل هذا الإنسان جديرة بحكم الأمة؟

لنصــرته ثم  ســين تــدعو الح/ كمــا عرضــه الإعــلام العباســي / وهــل هنــاك عــار  كعــار  الكوفــة 
تخذِلــُه ثم تقتُلــه ثم تحمــل رأســه ورؤوس أصــحابه هديــة إلى يزيــد مقرونــة بســوق أُســرة الحســين ســبايا ، 
الحال التي يرق لها يزيد فتـدمع عينـاه ويلعـن الكوفـة وأمَيرهَـا ابـن  مرجانـة؟ ويقـول انـه لـو كـان صـاحبه 

  !.أي الحسين ما صنع به ذلك
/ كمــا عرضــه الإعــلام العباســـي / ر  الشــيعة الأوائــل مـــن صــحابة وتــابعين وهــل هنــاك عــار  كعــا

اســـتجابوا لعبـــد االله بـــن ســـبا يهـــودي مزعـــوم مـــن أهـــل الـــيمن اســـلم علـــى عهـــد عثمـــان ليتلقـــوا منـــه 
  عقيد م بعلي إماما الهيا شبيها بإمامة هارون ويوشع بن نون؟

  :بأَمرين  ثم عالجوا مرجعية الإمام الصادق 
ــس وفرضــها علــى النــاس ، وتبــنيّ طلابــه ليكونــوا قضــاة وأئَمــة : الأول  تبــنيّ مرجعيــة مالــك بــن ان

  .جمعة
وتضـــعيف شخصـــيته وســـلب الوثاقـــة  إِشـــاعة الشـــك في مرويـــات الإمـــام الصـــادق : الثـــاني 

  .عنه



٣٩ 

  ).جعفر بن محمد كثير الحديث ويستضعف: (قال ابن سعد 
وقـال الـذهبي يعلـق علـى  ) أي من الصـادق(مجالد احب إلي منه : ( وقال يحيى بن سعيد القطان

  .كلام القطان وهذه زلقة من ابن القطان
  .هذا مع ملاحقة أصحابه وسجن الإمام من بعده ولده الكاظم 

وفي ضــوء ذلـــك كلـــه فـــان ظهــور هـــذا الكـــم الهائـــل مــن الروايـــات الطاعنـــة في الإمـــام الحســـن وفي 
يعة يكــون طبيعيــا وكمــا تفرضــه طبيعـة الأشــياء ولا نحتــاج معــه إلى بحــث أســانيد هــذه الكوفـة وفي الشــ

/ وهــو حقيقــة تاريخيــة ثابتــة / الروايــات الطاعنــة مــع وجــود الروايــات المادحــة وذلــك لان هــذا المــبرر 
ومـــع ذلــك فإننـــا لم نغفـــل بعــض الأســـانيد لأجـــل تقـــديم . وحــده كـــاف  في إســـقاطها جملــة وتفصـــيلا

  .ى صحة الأطروحةشاهد آخر عل



٤٠ 

  أبواب البحث وفصوله
  :قسمت البحث إلى أربعة أبواب واربعة وعشرين فصلا 

  :تناولت في الباب الأول 
  .الرؤية السائدة اليوم في تعليل الصلح وقد جعلتها في فصلين

كرست الفصل الأول لأقوال المستشرقين ان الحسن شخصية منهارة كـان هدفـه مـن الصـلح هـو 
  .ل يؤمِّن له حاجات حياته المترفة ويلبي طلبات زوجاته الكثيراتالحصول على ما

وكرست الفصل الثاني لأقوال الإسلاميين مـن القـدامى والمحـدثين ان الكـوفيين ضـعفاء متخـاذلون 
مع وجـود خـط في الكوفـة يفكـر في تسـليم الحسـن لمعاويـة فاضـطر الحسـن لمصـالحة معاويـة وتسـليمه 

حياتــه وانتهــى البحــث في هــذا البــاب إلى ان وجهــة النظــر بقســميها  الحكــم في العــراق ليحــافظ علــى
تستند إلى روايات في تاريخ الطبري وانساب الأشـراف للـبلاذري وطبقـات ابـن سـعد وتـاريخ دمشـق 
لابن عساكر وغيرها من مصادر التاريخ الإسلامي المعتبرة وبعـض هـذه الروايـات ينسـب إلى الحسـن 

  .نفسه 
  :ي الباب الثاني وتناولت ف

ان علـة : (نفسـه حـين قـال  الرؤية الجديدة التي تنبهت  إليها من خلال قول الامام الحسـن 
وبالتـالي فـإنَّ السـبب الوحيـد للصـلحين هـو واحـد ) لقـريش مصالحته لمعاوية علة مصالحة النـبي 

ثم وحــدة الظــرف الموجبــة لــه ثم وحــدة الموقــف  ، وهــذا يســتلزم وحــدة الخلفيــات الــتي ســبقت الصــلح
ولم تنطلق الرؤية الجديدة من هذه الرواية حسب بل كانت لها شـواهد . إزاءه ثم وحدة النتائج المترتبة

  .وقد تم بحث ذلك من خلال ثمانية فصول. وروايات كثيرة تؤكدها



٤١ 

  .الحسنية كرست الفصل الأول لبحث خلفيات الصلح وظرفه الموجب للصلح بالصياغة
هــ لبيـان معـالم  ٥١هــ إلى سـنة  ٤١وكرست الفصل الثاني للسنوات العشر من الصلح مـن سـنة 

ــث عــادت للامــة وحــد ا واخــتلط النــاس بعضــهم بــبعض وانطلــق العراقيــون  الفــتح المبــين للصــلح حي
المشـرقة وكيـف عـرف أهـل  عـن سـيرته في علـي  امنين يحدثون أهل الشام بأحاديث النـبي 

الشـــام ان معاويـــة كـــان ظالمـــا لعلـــي وان الحـــق مـــع علـــي في حروبـــه وان عليـــا امتـــداد للنـــبي في إمامتـــه 
  .الهادية وعرضت نماذج من نشاطات أصحاب الحسن وحوارا م مع معاوية
لح في سـنوات الصـ وعقدت الفصـل الثالـث بمبحثـين الأول تنـاول نشـاطات الامـام الحسـن 

ث عـــن مراحـــل ســـير الحســـن منـــذ ولادتـــه والى وفاتـــه لاســـتكمال الصـــورة عـــن شخصـــية  والثـــاني يبحـــ
  .الحسن 

وكرست الفصل الرابع لبحث الغـدر المبـين الـذي قـام بـه معاويـة وأهـل الشـام في السـنوات العشـر 
  .بدءا بدس السم للحسن  التالية بعد وفاة الحسن 

للعلامـــة  ســـت الفصـــل الخـــامس لهـــوامش علـــى مـــوارد مـــن كتـــاب صـــلح الامـــام الحســـن وكر 
  .الحجة الشيخ راضي آل ياسين

بصـلحه فصـلها  وكرست الفصل السادس لبحث مسار الإمامـة الدينيـة الـتي أسـس الحسـن 
ه وأوصـــياءه امـــا الســـلطة عـــن الســـلطة الزمنيـــة وكيـــف ان االله تعـــالى قـــد حصـــر الإمامـــة الدينيـــة بأنبيائـــ

ــبي وأوصــياءه تكــون لهــم ، وكيــف ان قــريش اغتصــبت الســلطة الزمنيــة ممــن هــي  الزمنيــة ففــي زمــن الن
حقه بالنص ومارست إلى جانب ذلك الإمامة الدينية مما أدى إلى تعطيل السنة وتحريفها وكيـف ان 

  .لتي أمر  ا االله ورسوله ض لإحياء السنة وفتح الطريق لإمامته الدينية ا عليا 
وكرســـــت الفصـــــل الســـــابع لدراســـــة ظـــــرف صـــــلح الحديبيـــــة ومقارنتـــــه مـــــع ظـــــرف صـــــلح الحســـــن 

إلى ذلـك ، ثم بيـان وحـدة الموقـف المترتـب علـى  واكتشاف وحد ما كما أشـار الامـام الحسـن 
  .تح المبينوحدة الظرف ووحدة الآثار التي ينتجها الموقف الموحد ثم وحدة التسمية بالف



٤٢ 

وكرســت الفصــل الثــامن لعــرض مقتطفــات مــن ســير الكوفــة الفكــري مــن ســنة تمصــيرها إلى ســنة 
ــــزبيريين  ١٣٦ ــــه رغــــم محــــاولات الأمــــويين وال ــــف ا ــــا حملــــت مشــــروع علــــي وثبتــــت علي هجريــــة وكي

  .والمروانيين لإ ائه واستئصاله
  :وتناولت في الباب الثالث 

ير وجــود ذلــك الكــم الهائــل مــن  الروايــات الــذي انــتج رؤيــة الا يــار المبــين وكونــه مــن وضــع تفســ
العباســيين لمواجهــة الحســنيين الثــائرين علــيهم ، ومرجعيــة الامــام الصــادق الــديني الآخــذة بالتوســـع ، 

  .والكوفة القلعة التاريخية لكلا الخطين تمدهما بالقاعدة الشعبية وقد عقدت لذلك ثمانية فصول
ريـف الأمـويين للسـنة النبويـة والسـيرة العلويـة واقتفـاء العباسـيين تح: كرست الفصل الأول لبحث 

  .اثرهم والاستفادة من تجربتهم
إذ   وكرست الفصل الثاني لدراسة انشقاق العباسيين عن الحسنيين والأئمة من أهل البيـت 

  .كانوا في بدء الأمر جزء من حركة العلويين ثم انشقوا عنها
ث لعرض وثائق الاعلام العباسي السلبية ضد الحسـن والكوفـة والتشـيع مـن وكرست الفصل الثال

  .خلال خطب أبي العباس السفاح وأبي جعفر الدوانيقي والشعر والمحاورات
وكرســت الفصــل الرابــع لترجمــة ســيف بــن عمــر وعبــد الــرحمن بــن مالــك بــن مغــول بوصــفهما قــد 

  .عنه ويدعوهم للبراءة منه وضعا اخبارا في تفسير التشيع لعلي بما ينفِّر الناس
وكرســـت الفصــــل الخــــامس لكتــــاب أبي مخنـــف الــــذي اســــتهدف تحميــــل أهـــل الكوفــــة تبعــــة قتــــل 

  .الحسين تعبيرا عن خذلا م وضعف إراد م بخلاف ما بيَّنه أهل البيت فيهم
ــــار الطاعنــــة في الكــــوفيين علــــى لســــان علــــي والحســــن  وكرســــت الفصــــل الســــادس لعــــرض الاخب

  .حية السندية والكشف عن وضعها من إخباريين عباسيينودراستها من النا
وهــــي اخبــــار رفضــــها  الروايــــات الطاعنــــة في شخصــــية الحســــن : وكرســــت الفصــــل الســــابع 

  .الشيعة والسنة على السواء
  .الروايات الطاعنة في الكوفيين وهي من وضع الأخباريين العباسيين أيضا: الفصل الثامن 



٤٣ 

  :لباب الرابع ثم انهيت البحث با
وهــو خلاصــة بحــوث الكتــاب بترتيــب آخــر مــع خاتمــة ولا بــد مــن تنبيــه القــارئ الكــريم ان بحــوث 
الخلاصة لم تكن مجرد اختصار بـل احتـوت علـى اخبـار وأفكـار إضـافية رأيـت ان أضـيفها ولم يتيسـر 

ئق المهمـة في لي ان ادرجها في الفصل الذي يناسبها ولا بد لي من انبه أيضا أنني كـررت بعـض الوثـا
  .اكثر من فصل بسبب اقتضاء طبيعة البحث ذلك

  .وفيما يلي أبواب البحث وفصوله



٤٤ 

  الباب الأول

  الرؤية المشهورة في تعليل الصلح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شخصية ضعيفة منهارة الحسن : المستشرقون  ٤٦الفصل الأول 
  الكوفيون متفرقون متخاذلون: الإسلاميون  ٥١الفصل الثاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٤٥ 



٤٦ 

  .يتناول هذا الباب بيان الرؤية السائدة اليوم في تعليل الصلح من خلال فصلين
إذ عرضــوه شخصــية منهــارة   وهــو مكــرس لبيــان أقــوال المستشــرقين في الحســن  الفصــل الأول

كان هدفه من الصلح هو الحصول على مال يـؤمِّن لـه حاجـات حياتـه المترفـة ويلـبي طلبـات زوجاتـه 
  .الكثيرات

مكرس لبيان أقـوال الإسـلاميين مـن القـدامى والمحـدثين في الكـوفيين زمـن الحسـن إذ  الفصل الثاني
يفكــر في تســليم / المختــار الثقفــي ك/ عرضــوهم ا ــم ضــعفاء متخــاذلون متفرقــون بــل كــان بعضــهم 

  .الحسن لمعاوية فاضطر الحسن لمصالحة معاوية وتسليمه الحكم في العراق ليحافظ على حياته
ث في كــلا الفصـلين إلى ان المستشــرقين والإسـلاميين كـانوا قــد اسـتندوا في تحلــيلا م  وانتهـى البحـ

ت ابــــن ســـــعد وانســـــاب الاشـــــراف إلى روايــــات ذكر ـــــا مصـــــادر التــــاريخ الإســـــلامي المبكـــــرة كطبقـــــا
  .للبلاذري وتاريخ الطبري وتاريخ دمشق لابن عساكر وغيرها

الروايـــات الطاعنـــة في شخصـــية الحســـن / كمـــا هـــو الحـــق / وقـــد رفـــض الشـــيعة بـــل الســـنة أيضـــا 
انطلاقــا مــن الإيمــان بعصــمة الحســن أو الإيمــان بانــه مــن الشخصــيات المعروفــة في ا تمــع الإســلامي 

  .بعلمه وتقواه
امـــا الروايـــات الطاعنـــة في الكوفـــة فقـــد قبِلَهـــا أكثـــر البـــاحثين الشـــيعة وكـــل البـــاحثين الســـنة مـــن 

ــــات الطاعنــــة في الحســــن  أو  المــــؤرخين القــــدامى والمحــــدثين ولكــــن البحــــث توصــــل إلى ان الرواي
م مــــن الكــــوفيين هــــي مــــن وضــــع الامويــــون ثم تبــــنى ترويجهــــا والزيــــادة فيهــــا العباســــيون ومــــن ســــايره

الأخباريين نكاية بالحسنيين الثائرين وتطويقا لمرجعية الامام الصادق الآخذة بالتوسع وبالكوفـة مركـز  
  .كلا الحركتين في الثلث الأول من القرن الثاني الهجري
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  الفصل الأول/ الباب الأول 

  شخصية ضعيفة منهارة الحسن : المستشرقون 
لأنــه صــالح وتنــازل عــن الحكــم لخصــمه  أنحــى البــاحثون المستشــرقون باللائمــة علــى الحســن 

معاوية بشروط ولم يف له بشيء منها ، وقد وصفوه بانه لم يكن رجل الساعة المطلـوب ، ولم يكـن 
مــا يلــي مــا ، وانــه كــان شخصــية متخاذلــة انصــرف إلى ملذاتــه وشــهواته ، وفي ابنــا جــدير لعلــي 

  :عثرنا عليه من كلما م في هذا السبيل 

  : ١٩٧٨ـ  ١٨٨٦الدكتور فيليب حتي اللبناني 
ولكــن الحســن الــذي كــان يميــل إلى الــترف والبــذخ لا إلى الحكــم والإدارة لم يكــن رجــل «: قــال 

  )١(. »الموقف فانزوى عن الخلافة مكتفيا  بة سنوية منحه إياها معاوية

  : ١٩٣٧ـ  ١٨٦٢لجيكي لامنس الراهب اليسوعي الب
بن علـي بـن أبي طالـب مـا كتبـه المستشـرق ) الحسن: (تحت عنوان  )٢(تبنت الموسوعة الإسلامية 

  :قال  عن الحسن  )٣(المتخصص بالتاريخ الإسلامي ) لامنس(البلجيكي 
__________________  

  .م ١٩٣٧لاول مرة لندن سنة كتبه بالانجليزية وطبع   ٧٨حتي ، فيليب ، العرب ، ص ) ١(
أشـــرف علـــى تأليفهـــا فنســـنك وآخـــرون وكتبـــت باللغـــة الانكليزيـــة وترجمـــت إلى الفرنســـية والالمانيـــة ثم ترجمـــت إلى اللغـــة ) ٢(

  .العربية ونحن ننقل من النسخة العربية
  يمستشرق بلجيكي ، وراهب يسوع: قال عبد الرحمن بدوي في موسوعته عن المستشرقين ، لامنس ) ٣(
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ويلــوح ان الصـفات الجوهريـة الـتي كــان ... الحسـن اكـبر أبنـاء علـي مــن فاطمـة بنـت رسـول االله «
ولم يكــن الحســن علــى . يتصــف  ــا الحســن هــي الميــل إلى الشــهوات والافتقــار إلى النشــاط والــذكاء

  .وفاق مع أبيه وإخوته عندما ماتت فاطمة ولما تجاوز الشباب
وألَصـقت بـه . اج والطلاق ، فأحصي له حوالي المائـة زيجـة عـدّاً وقد انفق خير سني شبابه في الزو 

واثبــت الحســن كــذلك . هــذه الأخــلاق الســائبة لقــب المطِــلاق ، وأوقعــت عليّــاً في خصــومات عنيفــة
ير الســرف فقــد اخــتص كــلاَّ مـن زوجاتــه بمســكن ذي خــدم وحشــم وهكــذا نــرى كيــف  . انـه مبــذر كثــ

وشـهد يـوم صـفين دون ان تكـون لـه فيهـا . شـتد عليهـا الفقـركان يبعثر المال أيام خلافة علي الـتي ا
  .مشاركة إيجابية

  .ثم هو إلى ذلك لم يهتم أي اهتمام بالشؤون العامة في حياة أبيه
ن يقنعـوه بـالعودة إلى قتـال أهـل  وبويع الحسن بالخلافة في العراق بعد مقتل عي فحاول أنصـاره أَ

طط الحسن القعيد الهمة فلم يَـعُد يفكـر الال في التفـاهم الشام ، وقَـلَبَ هذا الإلحاح من جانبهم خُ 
وانتهــى  ــم الأمــر إلى اثخــان إمــامهم . مــع معاويــة كمــا أدى إلى وقــوع الفرقــة بينــه وبــين أهــل العــراق

  فتملكت الحسن منذ ذلك. اسما لا فعلا بالجراح
__________________  

ويعـد نموذجـا  . لنزاهـة في البحـث والأمانـة في نقـل النصـوص وفهمهـاشديد التعصب ضد الإسلام ، يفتقر افتقاراً تامـاً إلى ا
في بلجيكــا ) Gand(وبالفرنســية ، ) Gent(ولــد في مدينــة خنــث ، . ســيئا  جــدا  للبــاحثين في الإســلام مــن بــين المستشــرقين

ل يوليـو سـنة  يـاة الرهبنـة في ســنة وبـدأ ح. وجـاء إلى بـيروت في صـباه ، وتعلـم في الكليـة اليسـوعية ببـيروت. م ١٨٦٢في أوّ
ثم قضـى خمسـة أعـوام . ، طوال عـامين) في جبل لبنان(م ، فامضى المرحلة الأولى في دير لليسوعيين في قرية غزير  ١٨٧٨

ــيروت ١٨٨٦وفي . في دراســـة الخطابـــة واللغـــات . وســـافر إلى انجلـــترة ، وإلى لوفـــان. م صـــار معلمـــا  في الكليـــة اليســـوعية ببـ
ولمَّـا . م ، حيث عينَّ معلمـاً للتـاريخ والجغرافيـة في كليـة اليسـوعيين ١٨٩٧وعاد إلى بيروت . م ١٨٩٦ووصل إلى فيينا في 

ولمَّـا تـوفي لـويس . م ، صار فيه أستاذاً للتاريخ الإسلامي ١٩٠٧ضمن كلِّية اليسوعيين في ) معهد الدروس الشرقية(أسس 
ولهــم . لــة فصــلية تصــدر عــن اليســوعيين في بــيروتم ، خلفــه لامــنس علــى إدارة مجلــة المشــرق ، وهــي مج ١٩٢٧شــيخو في 

 ١٨٩٤مـرة في : ، وقد تولىَّ لامنس إدار ا مرتين قبـل ذلـك بزمـان طويـل ) البشير(مجلة دينية شعبية تبشيرية أخرى تدعى 
ب في هـاتين ا لتـين مقـالات كثـيرة ، يكتبهـا بالفرنسـية ،. م ١٩٠٣م إلى  ١٩٠٠م ، ومرة أخرى من   وكان لامـنس يكتـ

وإنتـاج لامـنس يـدور حـول . م ١٩٣٧أبريل  ٢٣وتوفي لامنس في . ثمَّ يتولىَّ غيره ترجمتها إلى العربية ، وتنشر باللغة العربية
يرة النبويـــة ) أ: (موضـــوعين رئيســـيين  ــ ب ودراســـات حـــول . بدايـــة الخلافـــة الأمويـــة) ب(السـ ب ذلـــك كتـــ ــ لكـــن لـــه إلى جانـ

  .تاريخ سوريا وآثارهاموضوعات متفرقة في العقيدة الإسلامية ، و 
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وتـرك لـه معاويـة ان يحـدد مـا يطلبـه جـزاء . الوقـت فكـرة واحـدة هـي الوصـول إلى اتفـاق مـع الأمـويين
ــف الحســن بــالمليوني درهــم الــتي طلبهــا معاشــا لأخيــه الحســين بــل طلــب . تنازلــه عــن الخلافــة ولم يكت

عارض أهل العراق بعد ذلـك و . لنفسه خمسة ملايين درهم أخرى ودَخَل كورة في فارس طيلة حياته
في تنفيــذ الفقــرة الأخــيرة مــن هــذا الاتفــاق ، بَـيْــدَ انــه أُجيــب إلى كــل مــا ســأله حــتى ان حفيــد النــبي 
ــع في  اجــترأ  فجــاهر بالنــدم علــى أنَــه لم يضــاعف طلبــه وتــرك العــراق مشــيعا بســخط النــاس عليــه ليقب

  .المدينة
ب في وهنــاك عــاد إلى حيــاة اللهــو واستســلم للــذات ووافــق م عاويــة علــى ان يــدفع نفقاتــه ولم يطلــ

ــأمن الدولــة بره مــن قبــل عــن الجهــر . مقابــل ذلــك الا أمــرا واحــدا هــو الا يخِــل  الحســن ب وكــان قــد أَجــ
  ).اذرح(بتنازله عن الخلافة في اجتماع عُقِد  في 

  .ولم يعد معاوية يشغل باله به ، ذلك انه كان واثقا من قعود همته وإيثاره للدعة
فقد استمر الانقسـام في البيـت العلـوي ، ولم يكـن الحسـن علـى وفـاق مـع الحسـين وان ومع هذا 

  .اجتمعا على مناهضة ابن الحنفية وغيره من أبناء علي
وقـد بـذلت . وتوفي الحسن في المدينـة بـذات الرئـة ولعـل إفراطـه في الملـذات هـو الـذي عجـل بمنيتـه

  .محاولة لإلقاء تبعة موته على رأس معاوية
ســــيد (الغــــرض مــــن هــــذا الا ــــام وصــــم الأمــــويين  ــــذا العــــار ، وتبريــــر لقــــب الشــــهيد أو وكــــان 
  .الذي خلع على ابن فاطمة هذا التافه الشأن) الشهداء

ولم يجــرؤ علــى القــول  ــذا الا ــام الشــنيع جهــرة ســوى المــؤلفين مــن الشــيعة أو أولئــك الــذين كــان 
في الوقـــت نفســـه فرصـــة للإيقـــاع بأســـرة  وقـــد أعطـــى هـــذا الا ـــام. هـــواهم مـــع العلويـــة بنـــوع خـــاص

الأشعث بن قيس المبغضة من الشيعة ، لما كان لها من شأن في الانقـلاب الـذي حـدث يـوم صـفين 
  .، وما كان معاوية بالرجل الذي يقترف إثما لا مبرر له

كمــا ان الحســن المســتهتر كــان قــد اصــبح مســالما منــذ أمــد طويــل وكانــت حياتــه عبئــا  علــى بيــت 
ومن اليسير ان نعلـل ارتيـاح معاويـة وتنفسـه الصـعداء عنـدما سمـع . لذي أَ ظته مطالبه المتكررةالمال ا

  )١(. »هـ بالغا من العمر الخامسة والأربعين ٤٩وربما كانت وفاته عام . بمرض الحسن
__________________  

  يتبين لنا انمن كلامه هذا  :أقول . ٤٠٢ـ  ٤٠١ص  ٧الموسوعة الإسلامية فنسك وآخرين ج ) ١(
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  :جرهارد كونسلمان الاماني المعاصر 
كلمــات ) Gerhard Konslman) (ســطوع نجــم الشــيعة(في كتابــه ) جرهــارد كونســلمان(وكــرر 

ويقـال ... لنسـله مـن اجـل المـال  المنصب الـذي تركـه محمـد ) الحسن(لقد باع : لامنس بقوله 
  .انه مات بالسل والهزال

ــزعيم الضــعيف الــتعس ، فقــد وقــد حاولــت  شــيعة علــي في القــرون اللاحقــة تجميــل صــورة هــذا ال
اجتهـدت في جعــل الحســن ضــمن شــهداء المــذهب الشـيعي ، فنشــأت لــذلك روايــة تقــول ان الحســن 

ولكــن مــن المســتبعد ان يكــون معاويــة ضــالعا في مــوت الحســن ، فمثــل هــذه ... قتــل بتــدبير معاويــة 
م  ــا الخليفــة أدرك تمامــا أيــن الرجــل المهــم وأيــن الرجــل الــذي صــار في الجريمــة غــير الضــرورية لــن يقــد

  )١(). الظل
  ) :Corl Brockelmann( ١٨٦٨ـ  ١٩٥٦بروكلمان الالماني 

ان الحسن لم يكن رجل السـاعة الـذي ) : تاريخ الشعوب الإسلامية(في كتابه ) بروكلمان(وقال 
  .خصمه تحتاجه الدولة فقد رفض ان يقود جنده في هجوم على

  ) :Simon Ockley( ١٨٩٤اوكلي 
ان الحسـن لم يكـن مـؤهلا ) : HITORY OF THE SARACENS P٣٤٧(يـرى في كتابـه 

  .للموقف حيث كان يميل إلى السلم وينظر إلى دماء المسلمين نظرة رعب يصعب علينا تصورها
  ) :Sykes Perly Molesworth Sir( ١٩٤٥ـ  ١٨٦٧سايكس 

ان الحسن غير جـدير بـان يكـون ابنـا ) HISTORY OF PERSIA(في كتابه ) سايكس(ويرى 
  لعلي لأنه شغل بملذاته بين نسائه واكتفى بإرسال اثني عشر ألف جندي

__________________  
يفتقر افتقارا  تاما  إلى النزاهة في البحث والأمانة في نقل : (الدكتور البدوي كان على صواب حين قال في حق لامنس انه 

  ).ويعد نموذجا  سيئا  جدا  للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين. همهاالنصوص وف
، ترجمه من الالمانية محمد أبـو رحمـة ، طبـع مكتبـة ) Star Shia Sarface( سطوع نجم الشيعةجرهارد كونسلمان ، ) ١(

  .١٩٩٣ـ  ١٤١٤:  ٢مدبولي القاهرة ط 



٥١ 

حيـث ظـل يبتـزه في الحـدائق وخـاف ان يجـرب  كطليعة لجيشه بينما احتفظ بقلب الجـيش في المـدائن
  )١(. حظه في ميدان القتال

  :الكاتب العراقي هادي العلوي 
يتعــذر عليــه ان يخــوض صــراعا ) يقصــد الحســن (ان هــذا الرجــل :  )٢(وكتــب هــادي العلــوي 

وانـــه لم سياســيا أو عســـكريا وكـــان مـــن المنتظـــر والطبيعـــي ان ينســحب بمجـــرد ان يـــؤول إليـــه الأمـــر ، 
يمارس بعد الصلح أي نشاط معارض وقد تفرغ الحسـن لحياتـه الشخصـية وعـاش كمـا قـال عنـه أبـوه 

  .بين جَفنة وخِوان كأي فتى من فتيان قريش المنعمين
  )٣(... ان الدفاع عن صلح الحسن من نتائج الأيديولوجيا : ثم يستطرد العلوي قائلا 

ه كـان زعيمـا عظيمـا وقـد دخـل التـاريخ كواحـد مـن ومعاوية الذي تراجـع الحسـن أمامـ: ثم يقول 
  )٤(... الأباطرة العظام بجميع لمقاييس وفي شتى العصور 

ــذكر هــو روايــات فــي مصــادر تاريخيــة  ســند المستشــرقين فــي حكمهــم الســلبي الآنــف ال
  إسلامية مهمة

إلى روايـات أورد ـا  استند الباحثون المستشرقون في تكـوين هـذه الرؤيـة السـلبية عـن الحسـن 
 ٣١٠هــ وتـاريخ الطـبري ت  ٢٣٠مصادر تاريخية إسـلامية أمثـال الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ت 

وقد أوردنـا في الفصـل السـابع مـن البـاب . هـ وتاريخ دمشق لابن عساكر والبداية والنهاية لابن كثير
  .الثالث من هذا الكتاب نماذج منها

__________________  
  .٧٤، ص  العراق في ظل الحكم الأمويي ، الخربوطل) ١(
نى الفكــر الماركســي في الايــديولوجيا ومــنهم ) ٢( أدرجنــاه ضــمن المستشــرقين علــى الــرغم مــن كونــه مســلما شــيعيا ولكنــه تبــ

  .المستشرقين في البحث
  .٧٤ص  العراق في ظلم الحكم الأمويالخربوطلي ، ) ٣(
ومن الغريب ان العلوي؟ هذا عرفه أصـدقاءه . ٩العدد  ٣٧وز السنة م تم ١٩٩٠سنة  ٢٢٣الثقافة الجديدة تسلسل ) ٤(

ف والزهـــد والبســـاطة في العـــيش يعتقـــد بمعاويـــة هـــذا المعتقـــد ، ولابـــد انـــه قـــد قـــرأ عنـــه ســـفكه لـــدم حجـــر بـــن عـــدي  بالتقشـــ
جنهم وقطــع ايــديهم لا لشــيء الا لتــوليهم عليــا  مــة تقــوم علــى مبــدأ  ، فهــل ان زعا وأصــحابه وتشــريده العــراقيين وســ

  !.كهذا جديرة بالاحترام



٥٢ 

  الفصل الثاني/ الباب الأول 

  الكوفيون متفرقون متخاذلون: الإسلاميون 
  الإسلاميون القدامى

  :هـ  ٢٨٢أبو حنيفة الدينوري ت 
لمــا رأى الحســن مــن أصــحابه الفشــل ارســل إلى عبــد االله بــن عــامر : (قــال أبــو حنيفــة الــدينوري 

  )١(). معاوية بشرائط اشترطها على

  :هـ  ٢٨٤ابن واضح اليعقوبي 
صالحَ  معاوية: (قال اليعقوبي  و  ل   عن  فل  يقوم و   ترق حاب  ق  اف رأ  الحس  ا  أص م     )٢(). فل

  :هـ  ٣١٠ابن جرير الطبري 
تفرق الأمر عنـه بعـث إلى معاويـة يطلـب ) أي الحسن (فلما رأى : وقال الطبري في تاريخه 

  )٣(. الصلح
__________________  

  .م ١٩٦٠، دار إحياء الكتب العربي القاهرة  ٣٢٠، ص  الاخبار الطوالالدينوري ، ) ١(
  .٢١٥ص  ٢، دار صادر بيروت ، ج  تاريخ اليعقوبياليعقوبي ، ) ٢(
 تجارب الاممومثله ابن مسكويه ، . ١٩٨٣، مؤسسة الاعلمي بيروت  ٣٣٠ص  ٣، ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٣(

  .وكذلك ابن كثير في تاريخه. ٣٨٨ص  ١م ، ج  ٢٠٠١، دار سروش للطباعة طهران 



٥٣ 

  :هـ  ٦٢٠ابن الاثير ت 
كرهـت  : مـا حملـك علـى مـا فعلـت؟ فقـال  قيل للحسن : روى ابن الاثير في الكامل قال 

هم يوافـق آخـر في الدنيا ، ورأيت أهـل الكوفـة قومـا لا يثـق  ـم احـدا ابـدا الا غُلـِب ، لـيس احـد مـن
  )١(. رأي ولا هوى ، مختلفين لا نية لهم في خير ولا شر

وكان الذي طلب الحسن من معاويـة ان يعطيـه مـا في بيـت مـال الكوفـة ومبلغـه : قال ابن الاثير 
خمسة آلاف ألف وخراج دارابجرد من فارس وان لا يشتم عليا فلم يجبه إلى الكف عن شتم علي ، 

 )٢(فطلــب ان لا يشــتم وهــو يســمع فأجبــه إلى ذلــك ، ثم لم يــفِ لــه بــه أيضــا ، وامــا خــراج دارابجــرد 
  )٣(. فان أهل البصرة منعوه منه وقالوا هو فيئنا لا نعطيه أحدا وكان منهم بأمر معاوية أيضا

  :هـ  ٧٧٤ابن كثير ت 
لمـا مـات علـي ـ قـام أهـل الشـام فبـايعوا معاويـة علـى إمـرة المـؤمنين لأنـه لم يبـق لـه : قال ابن كثير 

ليمـانعوا بـه أهـل الشـام فلـم يـتم  عندهم منازع ، فعند ذلك أقـام أهـل العـراق الحسـن بـن علـي 
لهم ما أرادوه وما حاولوه ، وإنما كان خذلا م من قبـل تـدبيرهم وآرائهـم المختلفـة المخالفـة لأمـرائهم 
، ولــــــو كـــــــانوا يعلمــــــون لعظمـــــــوا مــــــا أنعـــــــم االله بــــــه علـــــــيهم مــــــن مبـــــــايعتهم ابــــــن بنـــــــت رســـــــول االله 

  )٤(. ء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم، وسيد المسلمين ، وأحد علما  
__________________  

  .م ١٩٦٦، دار صادر بيروت  ٤٠٧ص  ٣، ج  الكامل في التاريخابن الاثير ، ) ١(
  ).مراصد الاطلاع(ولاية بفارس ) ٢(
  .٤٠٥ص  ٣، ج  الكامل في التاريخابن الاثير ، ) ٣(
لم يكن ابن كثير  :أقول م ،  ١٩٨٨، دار إحياء التراث العربي بيروت  ١٧ص  ٨، ج  البداية والنهايةابن كثير ، ) ٤(

حــين جعــل بيعــة أهــل العــراق للحســن رد فعــل لبيعــة الشــاميين لمعاويــة ، والحــال ان : حياديــا في موضــعين مــن كلامــه الأول 
ع عمـرو بــن العـاص عليــا  ٣٨معاويـة قــد بايعـه الشــاميون سـنة  وعلــى  علـى مواصــلة قتـال علــي  هـــ بعـد ان خلــ

في الوقـت الـذي يقـول القسـطلاني في  ذمـه لأهـل الكوفـة وا ـم خـذلوا الحسـن : الغارة علـى اطـراف الكوفـة ، الثـاني 
وقـد كـان الحسـن يومئـذ احـق النـاس  ـذا : قـال الكرمـاني ) ٤١١ص  ٤ج ( ارشاد الساري فـي شـرح صـحيح البخـاري

عاه ورعــه إلى تــرك الملــك رغبــة فيمــا عنــد االله ولم يكــن ذلــك لعلــة ولا لذلــة ولا لقلــة فقــد بايعــه علــى المــوت أربعــون الأمــر فــد
  .٢٣٩ص  ١٦للعيني ج  عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، انظر أيضا . ألفا



٥٤ 

  :هـ  ٤١٢الشيخ المفيد 
جــري وبــدايات القــرن الخــامس قـال الشــيخ المفيــد احــد مراجــع الشــيعة في أخريـات القــرن الرابــع اله

في الهدنــة والصــلح ، وأنفــذ إليــه  كتــب معاويــة إلى الحســن : (مــا خلاصــته ) الإرشــاد(في كتابــه 
وعلـم  ، فلـم يثـق بـه الحسـن ... بكتب أصحابه الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسـليمه إليـه 

ا  من إجابتـه إلى مـا الـتمس مـن تـرك الحـرب وإنفـاذ الهدنـة احتياله بذلك واغتياله ، غير انه لم يجد بدُّ 
، لما كان عليـه أصـحابه ممـا وصـفناه مـن ضـعف البصـائر في حقـه والفسـاد عليـه والخلـف مـنهم لـه ، 
وما انطوى عليه كثير منهم في استحلال دمه وتسليمه إلى خصمه ، وما كان من خذلان ابن عمـه 

  )١(). منهم إلى العاجلة وزهدهم في الآجلة له ومصيره إلى عدوه ، وميل الجمهور
يتضـح مـن كـلام الشـيخ المفيـد ان الامـام الحسـن كـان مضـطرا إلى الصـلح بسـبب ضــعف  :أقـول 

  :البصائر في حقه وفساد الجيش عليه وقد فصل تلميذه السيد المرتضى رأيه هذا فيما يلي 

  :هـ  ٤٣٦السيد المرتضى 
فـإن الـذي جـرى : (مـا خلاصـته ) تنزيه الأنبياء(في كتابه  وكتب من بعده تلميذه السيد المرتضى

مــن أمــر الصــلح كــان الســبب فيــه ظــاهرا والحامــل عليــه بيِّنــا جليّــاً ، لان ا تمعــين لــه مــن  منــه 
الأصحاب وان كانوا كثيري العدد وقد كانت قلوب أكثرهم دغلة غير صافية ، وقد كـانوا صـبَوا إلى 

النصـــرة وحملـــوه علـــى المحاربـــة والاســـتعداد لهـــا طمعـــا في أن يورطـــوه  هروا لـــه دنيـــا معاويـــة ، فـــأظ
 ـذا مـنهم قبـل التـولج والتلـبس ، فتخلـى مـن الأمـر وتحـرز مـن المكيـدة الـتي   ويسلموه ، وأحـس 

  ...كادت تتم عليه في سعة من الوقت 
ير مــن تفصــيل وقــد صــرح  ــ يرة بألفــاظ مختلفــة ، وقــال إنمــا  ــذه الجملــة وبكث ها في مواقــف كثــ

  ...هادنت حقنا  للدماء وصيانتها وإشفاقا على نفسي وأهل والمخلصين من أصحابي 
__________________  

  .م ١٩٩٣، دار المفيد بيروت  ١٩١، ص  الإرشاد في معرفة حجج االله على العبادالشيخ المفيد ، ) ١(



٥٥ 

ل كــان معـه أصـاب فخــذهأو  لـيس أحـدهم قــد جلـس لــه في  فشـقه حــتى . مظلـم سـاباط وطعنــه بمغـوَ
إلى المـــداين وعليهــا ســـعيد بــن مســـعود عــم المختـــار ،  وصــل إلى العظــم وانتـــزع مــن يـــده وحمــل 

ولاه إياها فأدخل منزله ، فأشار المختار علـى عمـه ان يوثقـه ويسـير بـه إلى  وكان أمير المؤمنين 
قـبح االله رأيـك أنـا عامـل أبيـه : فأبي عليه وقال للمختار . يطعمه خراج جوخي سنة معاوية على أن

ولا أحفظـــه في ابنـــب بنتـــه  وقــد أئتمنـــني وشـــرفني ، وهبـــني نســـيت بـــلاء أبيـــه أأنســـى رســـول االله 
. المــدائنبطبيــب وقــام عليــه حــتى بــرئ وحولــه إلى بعــض  وحبيبــه ثم أن ســعد بــن مســعود أتــاه 

  .فمن ذا الذي يرجو السلامة بالمقام بين أظهر هؤلاء القوم عن النصرة والمعونة؟
  :أقول 

امــا الــذي ضــربه في مظلــم ســاباط فهــو مــن الخــوارج ممــن انــتظم في حلقــات الإرهــاب الــتي قتلــت 
  .عالى، واما ما نسب إلى المختار الثقفي فهو مما افتري عليه رحمه االله ت أباه عليا 

  :هجرية  ٥٤٨الشيخ الطبرسي 
ووقــع الصــلح بـــين : وكتــب مــن بعــده الشــيخ الطبرســي صــاحب مجمـــع البيــان في تفســير القــرآن 

ب إليــه جماعــة مــن  هجريــة ، وإنمــا هادنــه  ٤١الحســن ومعاويــة في ســنة  خوفــا علــى نفســه إذ كتــ
  )١(... نوهم من عسكره رؤساء أصحابه في السر بالطاعة وضمنوا له تسليمه إليه عند د

  :هـ صاحب كتاب الاحتجاج  ٥٦٠احمد بن علي الطبرسي ت 
بالمـدائن أتيتـه وهـو متوجـع  لمـا طعُـِن الحسـن «: روى مرسلا عن زيد بن وهب الجهـني قـال 

أرى واالله ان  فان الناس متحيرون ، فقال الامام الحسن  فقلت ما ترى يا ابن رسول االله 
يزعمون أ م لي شيعة ابتغوا قتلـي وانتهبـوا ثقلـي وأخـذوا مـالي ، واالله لان . معاوية خير لي من هؤلاء

  آخذ من معاوية عهدا أحقن به دمي وآمن به في
__________________  

، مؤسســـة آل  ٢١٣، ص  ، ترجمـــة الحســـن  إعـــلام الـــورى بـــأعلام الهـــدىالطبرســـي ، الفضـــل بـــن الحســـن ، ) ١(
  .هـ ١٤١٧البيت لإحياء التراث قم 



٥٦ 

يرا مـــن أن يقتلـــوني فيضـــيع أهـــل بيـــتي وأهلـــي واالله لـــو قاتلـــت معاويـــة لأخـــذوا بعنقـــي حـــتى  أهلـــي خـــ
يـدفعوني إليـه سـلما واالله لأن أســالمه وأنـا عزيـز خـير مــن أن يقتلـني وأنـا أسـير أويمــن علـي فتكـون ســبة 

  )١(. لدهر ، ولمعاوية لا يزال يمن  ا وعقبه على الحي منا والميتعلى بني هاشم إلى آخر ا

  :هـ  ٦٩٢ابن أبي الفتح الإربلي ت 
  :وكتب من بعده ابن أبي الفتح الاربلي قال 

وكتب إليه معاوية في الهدنة والصلح وبعـث بكتـب أصـحابه إليـه فأجابـه إلى ذلـك بعـد أن شـرط 
يرة  والقنــوت عليــه في الصــلوات وان يــؤمن  ير المــؤمنين أن يــترك ســب أمــ) منهــا(عليــه شــروطا كثــ

  .شيعته ولا يعترض لأحد منهم بسوء ويوصل إلى كل ذي حق حقه
  .فأجابه معاوية إلى ذلك كله وعاهده على الوفاء به

إني مَنّيــتُ الحسـن ، وأعطيتـه أشــياء جعلتهـا تحـت قــدمي : فلمـا اسـتتمت الهدنــة قـال في خطبتـه 
  )٢(. منها لهلا أفي بشيء 

  :هجرية  ٧٠١ت  ابن طباطبا
امـــا أهـــل الكوفـــة والبصـــرة فكـــان أهـــل البيـــت مـــذعورين مـــنهم لمـــا جـــرى مـــنهم علـــى أمـــير : قـــال 
  )٣(. من الخذلان والغدر وسفك الدماء والحسن والحسين  المؤمنين 

__________________  
ص  ٢عــن الاحتجــاج للطبرســي ج . م ١٩٨٣، مؤسســة الوفــاء بــيروت  ٢١ ص ٤٤، ج  بحــار الانــوارا لســي ، ) ١(

٢٩٠.  
  .م ١٩٨٥، دار الاضواء بيروت  ١٣٨ص  ٢ابن أبي الفتح الإربلي ، كشف الغمة ، ج ) ٢(
، دار القلم العربي  ١٤٤، ص  الفخري في الاداب السلطانيةمحمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي ، ) ٣(

  .م ١٩٩٧
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  اهير المتأخرين من الباحثين الشيعةمش
  .والكلام الانف الذكر لدى متقدمي المؤرخين هو المشهور اليوم عند كتّاب الشيعة المحدثين

  :العلامة الحجة الشيخ راضي آل ياسين 
ب الشــيخ راضــي آل ياســين مــن علمــاء الشــيعة المعاصــرين في كتابــه  المطبــوع ) صــلح الحســن(كتــ

تـــاب في موضـــوعه وقـــد حـــذا حـــذو الشـــيخ المفيـــد وتلميـــذه الســـيد م ، وهـــو افضـــل ك ١٩٥٢ســـنة 
  :المرتضى في وجهة تحليل دوافع الصلح 

وكان للحسن في مسكن بقيـة مـن جـيش . ()١() وازدادت بصيرة الحسن بخذلان القوم له: (قال 
ائده وفـرار لا تجد المعنويات سبيلها إليه الا بالمعجزة بعد النكبة التي أصيب  ا هذا العسكر بخيانة ق

حينمـا  واما النسـبة العدديـة فقـد كـان اكـبر عـدد بلغـه جـيش الحسـن ). (ثمانية آلاف من افراده
زحــف بــه إلى لقــاء معاويــة عشــرين ألفــا أو يزيــدها قلــيلا وكــان جــيش معاويــة الــذي عســكر بــه علــى 

ليــة الفــرار الــتي وجــاءت عم) حــدود العــراق ســتين ألفــا ، فللحســن يومئــذ ثلــث أعــداد جــيش معاويــة
ورب ابــن عــم لــيس بــابن ) عبيــد االله بــن عبــاس(اجتاحــت معســكر مســكن والــتي ا ــزم  ــا ابــن العــم 

عــم كمـــا يقــول المثـــل العــربي ـ بثمانيــة آلاف فتصـــاعدت النســبة صـــعودا مريعــا ، وبقـــي الحســـن في 
الحديثــة الــتي معســكريه جميعــا علــى الخمــس مــن معســكر معاويــة وإذا اعتبرنــا هنــا القاعــدة العســكرية 

ب القــوة المعنويــة إلى الكثــرة العدديــة بنســبة ثلاثــة إلى واحــد رجعنــا إلى نتيجــة مؤســفة جــدا هــي  تنســ
وإذا نظرنـــا إلى جـــيش الحســـن الـــذي بقـــي ينـــازل معاويـــة في مســـكن . نســـبة واحـــد إلى خمســـة عشـــر

  ).وحده على ضوء هذه القاعدة رأيناه ينازل عدوا يعده خمسة وأربعين ضعفا بالضبط
إذا فســـد جيلـــه ، أو خانـــت جنـــوده ، أو فقـــد مجتمعـــه  »الـــزعيم«وأي غضاضـــة علـــى : ثم قـــال 

  .وجدانه الاجتماعي
__________________  

  .١٣٣،   صلح الحسنآل ياسين ، ) ١(
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  : العلامة المصلح الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
  )١( كتب في مقدمته لكتاب حياة الامام الحسن للشيخ باقر شريف القرشي 

كـــان مـــن دهـــاء معاويـــة عزمـــه ان يحـــتفظ بصـــورة الإســـلام مـــدة إمرتـــه بالشـــام عشـــرين ســـنة فـــلا (
يصـــطدم بشـــعيرة مـــن شـــعائره ولا يتطـــاول إلى اعـــتراض قاعـــدة مـــن قواعـــده يتجـــاهر بشـــرب الخمـــر 

المحترمــة ويلعــب بــالفهود ولا يضــرب المزمــار والعــود نعــم قــد يلــبس الحريــر  والأغــاني ولا يقتــل الــنفس
ومـــا احــتفظ بشـــعائر الإســـلام الا ) كســرى العـــرب(والــديباج وطيلســـان الـــذهي ولا بــأس بلـــك فانـــه 

بقـــي علـــى ظـــاهر الإيمـــان المـــبطن بـــالكفر مـــدة مخالفتـــه ومحاربتـــه لأمـــير ... لحاجـــة في نفـــس يعقـــوب 
استشهد سلام االله عليـه تـنفس الصـعداء وغمرتـه المسـرة وأمكنتـه الفرصـة مـن المؤمنين في صفين فلما 

ـــع الحســـن  ـــف عليـــه الأبطـــال مـــن  اللعـــب علـــى ال حبـــل وتـــدبير الحيـــل ولكـــن بعـــد ان بوي والت
أصــــحاب أبيــــه وشــــيعته ومواليــــه ، ومــــنهم الــــرؤوس والضــــروس والانيــــاب والعديــــد والعــــدة والســــلاح 

في هـــوة أضـــيق وأعمـــق مـــن الأولى فـــان الحســـن ســـبط رســـول االله وابـــن بنتـــه والكـــراع فوجـــد انـــه وقـــع 
وريحانته وهو لوداعته وسـلامة ذاتـه محبـوب للنفـوس لم يـؤذ أحـدا مـدة عمـره بـل كـان كلـه خـير وبركـة 
ولم تعلق به  مة الاشتراك بقتل عثمان بـل قـد يقـال انـه كـان مـن الـذابين عنـه فكيـف يقـاس معاويـة 

  عن ابن فاطمة بنت رسول االله إلى ابن هند آكلة الاكباد؟ به وكيف يعدل الناس
ير  ــذه النقــاط  ولكــن ســرعان مــا اهتــدى بدهائــه ومكــره ... اقلــق معاويــة واقــض مضــجعه التفكــ

  :إلى حل عقد ا فلجأ إلى عاملين 
ث إلى اعظــم قائــد : أولهمــا  المــال الــذي يلــوي أعنــاق الرجــال ويســيل في لعبــه لعــاب الرجــال وبعــ
جــيش الحســن الــذين بــايعوه علــى المــوت دونــه وامســهم رحمــا بــه وهــو عبيــد االله بــن العبــاس  مــن قــادة

يرا حــتى علــى قــيس بــن ســعد  بعــث إليــه بــأكثر مــن خمســمائة ألــف؟ ووعــده عنــه ... الــذي جعلــه امــ
  وصار معاوية يعمل  ذه الخطة مع كل. )٢(مجيئه إليه بمثلها 

__________________  
  .م ١٩٥٢،   حياة الامام الحسنر شريف ، القرشي ، الشيخ باق) ١(
في  نحــن نســتبعد ان يصــدر ذلــك مــن عبيــد االله بــن العبــاس وهــو وأخــواه عبــد االله وقــثم اعتمــدهم علــي  :أقــول ) ٢(

  دولته لينهضوا بالتعليم بما علمهم أيام العزلة فجعل عبد االله على البصرة وقثم على مكة
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ورجالهم وابطـالهم فاسـتمالهم إليـه جميعـا ولم يسـتعص عليـه الا عـدد قليـل لا يتجـاوز  بارز من الشيعة
  .العشرة كقيس بن سعد وحجر بن عدي وامثالهم

الثــاني وهــي حيلــة في تأثيرهــا الشــد مــن الأولى اســتطا ا الســواد الأعظــم وانجــرف إليــه الــرأي العــام 
يســتميل بــه معاويــة عيــون الرجــال امــا  تلــك دعــوى معاويــة الحســن إلى الصــلح وذلــك ان المــال كــان

العامــة فــلا ينــالهم شــيء منــه ولكــن النــاس كــانوا قــد عضــتهم أنيــاب الحــروب حــتى أبــادت خيــارهم 
وأخربــت ديــارهم في اقــل مــن خمــس ســنين ثلاثــة حــروب ضــروس الجمــل وصــفين و ــروان فأصــبحت 

  .ولةالدعوة إلى الحرب ثقيلة وبيلة والدعوة إلى الصلح والراحة لذيذة مقب
ب الموقــف حســـابا دقيقـــا حســاب النـــاظر المتـــدبر في  وهنــا تأزمـــت ظروفـــه ســلام االله عليـــه وحاســـ

  .العواقب فوضع الرفض والقبول في كفتي الميزان ليرى لا يهما الرجحان
فوجـــد انـــه لـــو رفـــض الصـــلح وأصـــر علـــى الحـــرب فـــلا يخلـــو امـــا ان يكـــون هـــو الغالـــب ومعاويـــة 

وضاع والظروف تجعله شبه المستحيل ولكن فليكن بـالفرض هـو المغلوب ، وهذا وان كانت تلك الأ
الواقـــع ولكـــن هـــل مغبـــة ذلـــك الا تظلـــم النـــاس لبـــني أميـــة وظهـــورهم لهـــم بـــأوجع مظـــاهر المظلوميـــة؟ 

واليوم يقتلـون معاويـة عـين الأمـويين ) كما يقولون(بالأمس قتلوا عثمان عين  الأمويين وأمير  المؤمنين 
ويتهيــأ لبــني أميــة قمــيص ثــان فيرفعــون قمــيص عثمــان مــع قمــيص ). مــن رزيــةيــا لهــا (وخــال المــؤمنين 

  معاوية والناس رعاع ينعقون
__________________  

ص  ٢ابـن أبي الحديـد ج  شرح نهـج البلاغـةثم ان عبيد االله موتور فقد قتل بسر ولدين لـه ، وفي . وعبيد االله على اليمن
تمع عبيد االله بن العباس وبسر بن أرطاة يوما عند معاوية بعـد صـلح الحسـن اج: قال وروى أبو الحسن المدائني  ١٨ـ  ١٧
مــا أمرتــه بــذلك ، ولــوددت انــه لم : ، فقــال لــه ابــن عبــاس ، أنــت أمــرت اللعــين الســيء الفــدم ان يتقــل ابــني؟ فقــال  

ــزع ســيفه ، فألقــاه ، وقــال لمعاويــة ، اقــبض ســيفك ، قلدتنيــ ب بســر ون ه وأمــرتني ان أخــبط بــه النـــاس يكــن قتلهمــا ، فغضــ
خــذ ســيفك إليــك ، فلعمــري انــك ضــعيف مــائق حــين : فقــال . ففعلــت ، حــتى إذا بلغــت مــا أردت قلــت لم أهــو ولم آمــر

اتحسبني يا معاويـة قـاتلا بسـرا : فقال له عبيد االله . تلقي السيف بين يدي رجل من بني عبد مناف ، قد قتلت أمس ابنيه
فتبسم . من ذلك ولكني واالله لا أرى لي مقنعا ولا أدرك ثارا الا ان أصيب  ما يزيد وعبيد االله هو أحقر وألام! بأحد ابني

ب معاويــة وابــني معاويــة: معاويــة وقــال  واحتملهــا منــه لشــرفه . واالله مــا علمــت ولا أمــرت ، ولا رضــيت ولا هويــت! ومــا ذنــ
بالمال لكان معاوية يواجهه  ا ولا يتركها له ، والذي  وسؤدده ، ولو كان عبيد االله قد استجاب لمعاوية ومال إلى معسكره

  .نراه انه الرواية من وضع الأخباريين في العهد العباسي
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  مع كل ناعق لا تفكير ولا تدبر فما ذا يكون موقف الحسن إذا لو افترضناه هو الغالب؟
نفســـه  امـــا لـــو كـــان هـــو المغلـــوب فـــأول كلمـــة تقـــال مـــن كـــل مـــتكلم ان الحســـن هـــو الـــذي ألقـــى

بالتهلكـــة فـــان معاويـــة طلـــب منـــه الصـــلح الـــذي فيـــه حقـــن الـــدماء فـــأبى وبغـــى وعلـــى البـــاغي تـــدور 
الــدوائر وحينئــذ يــتم لمعاويــة وأبي ســفيان مــا أرادا مــن الكيــد للإســلام وإرجــاع النــاس إلى جــاهليتهم 

  .الأولى ولا يبقي معاوية من أهل البيت نافخ شرمة
قبول الصلح ادق من هذا وذاك ، أراد ان يفتـك بـه ويظهـر خبيئـة في  بل كان نظر الحسن 

حالـــه ومـــا ســـتره في قـــرارات نفســـه قبـــل ان يكـــون غالبـــا أو مغلوبـــا وبـــدون ان يـــزج النـــاس في حـــرب 
  )١(. ويحملهم على ما يكرهون من إراقة الدماء

م لتصـوموا ولا مـا قـاتلتك(وهكذا وفور إبرام الصلح صعد المنبر في جمع غفير من المسـلمين وقـال 
  )لتصلوا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطيت الحسن شروطا كلها تحت قدمي

  :وتلميذه المرجع السيد كاظم الحائري  المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر 
بررات إقـدام الامـام الحسـن  علـى  وقال المرجع المعاصر السـيد كـاظم الحـائري يبـين رأيـه في مـ

في  الصـــلح مـــع معاويـــة ثم يـــذكر ضـــمنا رأي أســـتاذه المرجـــع الراحـــل الشـــهيد محمـــد بـــاقر الصـــدر 
  .الموضوع

__________________  
علــى بــلاده وان يبقــى معاويــة علــى بــلاده وتوقــف  كانــت مبــادرة معاويــة للصــلح هــي ان يبقــى الحســن   :أقــول ) ١(

وفي حالة قبولها لا تستلزم ان يسلم الحسن ملك العراق الا في حالة كـون . كلام الشيخ الحرب وفي خيار الرفض يأتي  
وفي قبــال التعليــل  لا يثــق بجيشــه وبالوضــع العــام للكــوفيين وهــو التعليــل المشــهور ، ومنــه تعليــل الشــيخ  الحســن 

ــم ان قبولـــه للصـــلح بصـــيغة معاويـــة معنـــاه  المشـــهور هنـــاك تعليـــل آخـــر قـــدمناه في هـــذا الكتـــاب وهـــو ان الحســـن  يعلـ
ــا علــــي  ــة إمامــــة الهــــدى الــــتي يمثلهــ ــام بحقيقــ ــقاق وجهــــل أهــــل الشــ ولا عــــلاج لهــــذا الجهــــل الا بعــــلاج  تكــــريس الانشــ

عـن  وفضح معاوية انه كان كاذبا في دعواه ولـيس مـن طريـق لـذلك الا ان يتنـازل الحسـن الانشقاق واختلاط الناس 
ويـنقض شـروطه ولم يخـف  الحكم بشروط يضعها هو ويلتزمها معاوية ، وهنا يـأتي احتمـال ان يغـدر معاويـة بالحسـن 

عـــد فـــوات الأوان ، وتفصـــيله في البـــاب الثـــاني مـــن هـــذا ولكنـــه ســـيكون غـــدرا ونقضـــا ب هـــذا الاحتمـــال عـــن الحســـن 
  .الكتاب
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وبالحقيقـــة هنـــاك تفســـيران يفســـران اقـــدام الامـــام علـــى إبـــرام الصـــلح مـــع معاويـــة أحـــدهما : (قـــال 
  .خاص والآخر عام

فهو ما بينه أستاذنا السيد الشهيد حـول المـرض الـذي كانـت الأمـة مبـتلاة : أما التفسير الخاص 
بـه ، وهـو مــرض الشـك ، حيــث كانـت الأمـة تشــك في طبيعـة الصــراع الـذي كـان ناشــبا بـين الامــام 

لإمـام ومعاوية وتصوره صراعا من اجل حيازة السلطة ، وليس صراعا بين الحق ممـثلا با الحسن 
  .والباطل ممثلا بمعاوية الحسن 

ولـــيس مـــن ســـبيل لمعالجـــة هـــذا المـــرض الا بمصـــالحة معاويـــة لأن الصـــلح وحـــده هـــو القـــادر علـــى  
كشـــف حقيقـــة معاويـــة وإذا مـــا كشـــفت الأمـــة حقيقـــة معاويـــة ســـوف تـــدرك أن حربـــه علـــى الامـــام 

انمـــا يـــدافع عـــن الحـــق وعـــن الرســـالة  ن انمـــا هـــي حـــرب ظالمـــة ، وأن الامـــام الحســـ الحســـن 
وليس عن السلطان والجاه والرئاسة ، وبالتالي فانه سوف يصار علـى تعريـة بـني أميـة وكشـف زيفهـم 
وضلالهم ، و ذا يزال مرض الشك الذي كانت الأمة مبتلاة به فلا تشك بعدئـذ بحقانيـة الأئمـة في 

  )١(. ني أمية الكاذبة الزائفةدفاعهم عن الرسالة ولا تصدق بشعارات ب
فهـو الـذي يفسـر  ـوض الأئمـة بـالأمر علـى أسـاس الأمـر الواقـع ، فالإمــام : وأمـا التفسـير العـام 

لا يـــنهض بــــالأمر الا عنــــدما تتـــوافر لديــــه قــــوة ومقـــدرة تكفــــي لإنجــــاح مهمتـــه وفــــق المقــــاييس  
قوة العدو مـن الناحيـة الماديـة ، بـل يكفـي أن المعقولة ، ولا يشترط في هذه القوة أن تكون اكبر من 

لم يحصـل علــى هـذه القــوة  تكـون متـوافرة علــى شـروط القـوة المعنويــة الأخـرى ، والإمــام الحسـن 
حـــتى بالحـــد الأدنى الـــذي يمكـــن ان تســـتمر بواســـطته ا ا ـــة ، ولهـــذا اضـــطر إلى إيقـــاع الصـــلح مـــع 

  : )٢(معاوية 
قــال الشــهيد الســعيد الســيد محمــد : راني رؤيــة الشــهيد الصــدر بقولــه وقــد نقــل الشــيخ علــي الكــو 

تصاب ا تمعات بعدة أمراض كما يصـاب الأفـراد ، ومـن الأمـراض الـتي أصـيب :  باقر الصدر 
  هو  ا ا تمع الإسلامي إبان إمامة الحسن 

__________________  
قد بذر بذرته العلامة المصلح السيد عبد الحسين شرف الدين وقد ذكرنا كلامه  وهذا التحليل لدوافع الصلح :أقول ) ١(
  .في المقدمة 

  .القيادة الإسلاميةالحائري ، السيد كاظم ، ) ٢(
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. وهذا الداء ظهـر في أواخـر حيـاة أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ) الشك في القيادة(مرض 
ة حـــروب ذهـــب ضـــحيتها عشـــرات الآلاف مـــن أبنـــاء الأمـــة ، فأخـــذ حيـــث واجـــه أيـــام خلافتـــه عـــد

الناس يشكون هل أن المعارك التي تخاض معـارك رسـالية أم أ ـا معـارك قبليـة أو شخصـية؟ وقـد عـبر 
عــن ظهــور هــذا الــداء الاجتمــاعي في عــدة مــرات منهــا في خطبتــه المعروفــة بخطبــة  أمـير المــؤمنين 

ألا : (ى جنــوده المنهــزمين في مدينــة الأنبــار حيــث قــال لهــم والألم يعصــر قلبــه الجهــاد الــتي ألقاهــا علــ
وأني قــد دعــوتكم إلى قتــال هــؤلاء القـــوم لــيلا و ــارا ، وســرا وعلانـــا ، وقلــت لكــم أغــزوهم قبـــل أن 
يغزوكم ، فواالله ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا ، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شـنت الغـارات علـيكم 

، فلــم يكــن  واشــتد في حيــاة الإمــام الحســن ) الــداء(واســتفحل ). علــيكم الأوطــان ، وملكــت
باســـتطاعته في مثـــل هـــذه الظـــروف وا تمـــع المصـــاب  ـــذا الـــداء أن يخـــوض معركـــة مصـــيرية تنتهـــي 
بالنصر على خصمه المتربص به ، فـإذا أضـفنا إلى هـذا شخصـية الخصـم معاويـة الـذي كـان بإمكانـه 

أمام الناس بمظهر الحاكم الملتزم بالدين وكـذلك تعـدد انتمـاءات المقـاتلين مـع الإمـام الحسـن أن يبدو 
حيــا ، وطعنــه بعضــهم طعنــة  حــتى أبــدى بعضــهم اســتعداده لمعاويــة أن يســلم لــه الإمــام  

  )١(). معاوية غادرة ، إذا جمعنا هذا وغيره من الظروف عرفنا لماذا صالح الإمام الحسن 

  :باحثون آخرون من الشيعة المعاصرين 
وهناك باحثون وكتاب آخرون من الشيعة تبنوا الرؤيـة السـائدة نفسـها أمثـال العلامـة الشـيخ بـاقر 
شـريف القرشـي في كتابـه حيـاة الامـام الحسـن ، والســيد محمـد جـواد فضـل االله في كتابـه حيـاة الامــام 

في كتابـه سـيرة الأئمـة والشـيخ احمـد زمـاني في كتابـه حقـائق بنهــان  الحسـن والشـيخ مهـدي البيشـوائي
  .وغيرهم

__________________  
وفي ضـوء البيـانين المعـبرين عـن  :أقـول . ١٣٩ـ  ١٣٧ص  ٨م ، ج  ١٤٢٢العاملي ، الانتصار ، دار السـيرة لبنـان ) ١(

ة الشـاكة هـم أهـل العـراق لان أهـل الشـام مـا كـانوا يشـكون ، بالأمـ ، مـراد الشـهيد الصـدر  رأي الشهيد الصـدر 
في حقانية معاوية بوصفه ثقة الخليفتين عمر وعثمان وقد ولي لهما ست عشرة سـنة وإذا كـان هنـاك شـيء مـن الشـك عـن 
بعضهم فقد إزالته الاعلام الكـاذب مـدة خمـس سـنوات في حـرب صـفين ومـا بعـدها ثم كيـف يشـكون وقـد تحولـوا إلى قتلـة 

  !لأبرياء من النساء والاطفال سالبين اموالهم في غارا مل
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  :الشيخ مهدي البيشوائي 
في كتابــه عــن ســيرة الأئمــة الاثــني  كتــب الشــيخ البيشــوائي رأيــه ضــمن حديثــه عــن الحســن 

انطلاقـا مـن الرؤيـة السـائدة ) هجريـة ١٤٢٣الطبعـة الأولى سـنة (وهو احـدث مـا كتـب  عشر 
 وينبغـي القـول عمومـا ان الامـام الحسـن (في الصلح وقد أفاد من الكتـب الـتي كتبـت قبلـه قـال 

لم يصالح في الواقع بـل فـرض عليـه الصـلح أي تعاونـت الظـروف المترديـة مـع العوامـل الأخـرى بحيـث 
جدت وضعا جعل الصلح أمرا ضروريا مفروضا على الامام ، ولم ير حلا غير ذلك بحيث لو كـان أو 

  ...أي شخص يعيش طظروفه لما كان يختار غير الصلح والهدنة 
فمـــن ناحيـــة السياســـة الخارجيـــة لتلـــك الفـــترة لم تكـــن الحـــرب الأهليـــة الداخليـــة في صـــالح العـــالم 

  ...ين الفرصة المناسبة الإسلامي لان الروم الشرقية كانت تتح
ومــن ناحيــة السياســة الداخليــة لم يكــن يتمتــع أهــل العــراق لا ســيما الكوفيــون مــنهم بالاســتعداد 

وكانت حروب الجمل وصفين والنهروان والحروب الخاطفة ولـدت عنـد أصـحاب ... النفسي للقتال 
ن للتجهـز لحـرب الشـام  وقـد بـرز ذلـك حـين دعـاهم الحسـ... الامام علي حنينا إلى السلم والموادعة 

  .كانت الاستجابة بطيئة جدا مما جعل احد أصحاب أمير المؤمنين يوبخهم على التثاقل والتخاذل
  ...ثم أورد نص الشيخ المفيد في الإرشاد الذي أوردناه فيما سبق 

ولم يكــــن العراقيــــون علــــى مــــرام واتجــــاه واحــــد ، مذبــــذبين لا يعرفــــون الوفــــاء ولا يمكــــن : ثم قــــل 
  .اد عليهم والثقة  م يرفعون في كل يوم راية من الرايات وشعارا من الشعاراتالاعتم

واالله مــا ســلمت :  ثم ذكــر مــا أورده صــاحب كتــاب الاحتجــاج مــن قــول  نســبه إلى الحســن 
الا لأني لم أجد أنصارا ولو وجدت أنصـارا لقاتلتـه ليلـي و ـاري حـتى يحكـم ) أي معاوية(الأمر إليه 

يــني وبينــه ولكــني عرفــت أهــل الكوفــة وبلــو م ولا يصــلح لي مــنهم مــن كــان فاســدا ا ــم لا وفــاء االله ب
  )١(...). لهم ولا ذمة في قول ولا في فعل 

__________________  
هجريــة ، ص  ١٤٢٣، ترجمــه مــن الفارســية إلى العربيــة حســين الواســطي  ســيرة الأئمــةالبيشــوائي ، الشــيخ مهــدي ، ) ١(

  .فما بعدها ٩٢
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،  ورؤيــة أولئــك الاعــلام والبــاحثين المتــأَخرين جميعــا تســتند إلى مــا كتبــه الشــيخ المفيــد  :أقــول 
الـــذي لخـــص روايـــة أبي الفـــرج الاصـــفهاني في كتابـــه مقاتـــل الطـــالبيين مـــع حـــذف الأســـانيد واســـقاط 

  .بعض الفقرات

  الشيخ وحيد الخراساني المرجع الشيعي المعاصر

  :المقدسة في مدينة قم 
وقــد ابتلــي الســبط الأكــبر بمصــيبة تظهــر عظمتهــا مــن مقايســة أصــحابه بأصــحاب أخيــه : (قــال 
ب بعــد وفــاة أبيــه ، فحمــد االله وأثــنى عليــه ، ثم قــال  وأمــا الحســن ... ،  الحســين  : فخطــ

بالســلامة والصـبر ، فشــيب  أمـا واالله مــا ثنانـا ن قتــال أهـل الشــام ذلـة ولا قلــة ، ولكـن كنــا نقـاتلهم(
السلامة بالعداوة والصبر بـالجزع ، وكنتـنم تتوجهـون معنـا وديـنكم أمـام دنيـاكم ، وقـد أصـبحتم الآن 

] تعـدون[ثم أصـبحتم تصـدون . ودنياكم أمام دينكم ، وكنـا لكـم وكنـتم لنـا ، وقـد صـرتم اليـوم علينـا
ــأره ، فأمــا البــاكي فخــاذل ، وأمــا قتــيلا بصــفين تبكــون عليــه ، وقتــيلا بــالنهروان تطل: قتيلــين  بــون بث

وإن معاويـة قـد دعـا إلى أمـر لـيس فيـه عـز ولا نصـفة ، فـإن أردتم الحيـاة قبلنـااه منـه ، . الطالب فثائر
فنـــــادى القـــــوم . وأغضضـــــنا عـــــن القـــــذى ، وإن أردتم المـــــوت بـــــذلناه في ذات االله وحاكمنـــــاه إلى االله

  .بل البقية والحياة: بأجمعهم 
ولما وجه إلى معاوية قائدا في أربعـة آلاف ، وكـان مـن كنـدة ، وأمـره (من رواية قال  ثم أورد جزءا

إن أقبلت إلي وليتـك بعـض كـور الشـام ، أو الجزيـرة ، غـير : أن يعسكر بالأنبار ، كتب إليه معاوية 
 منفس عليك ، وأرسل إليه بخمسمائة ألف درهم ، فقبض الكنـدي المـال وقلـب علـى الحسـن 

  .، وصار إلى معاوية في مائتي رجل من خاصته وأهل بيته
هــذا الكنــدي توجــه إلى معاويــة وغــدر بي وبكــم ، : فقــام خطيبــا وقــال  فبلــغ ذلــك الحســن 

وقد أخبرتكم مرة بعد أخـرى أنـه لا وفـاء لكـم ، أنـتم عبيـد الـدنيا ، وأنـا موجـه رجـلا آخـر مكانـه ، 
  .ا فعل صاحبه ، لا يراقب االله في ولا فيكموأنا أعلم أنه سيفعل بي وبكم م
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فبعث إليه رجلا من مراد في أربعة آلاف ، وتقدم إليه بمشهد من النـاس ، وتوكـد عليـه ، وأخـبره 
فقـــال . أنــه ســيغدر كمـــا غــدر الكنــدي ، فحلـــف لــه بالأيمــان الـــتي لا تقــوم لهــا الجبـــال أنــه لا يفعــل

إلى الأنبـار ، أرســل معاويـة إليـه رسـلا ، وكتـب إليـه بمثـل مــا  فلمـا توجـه . إنـه سـيغدر:  الحسـن 
ث إليــه بخمســمائة ألــف درهــم ، ومنــاه أي ولايــة أحــب مــن كــور الشــام ، أو  كتــب إلى صــاحبه وبعــ

  وأخذ طريقه إلى معاوية ، ولم يحفظ ما أخذ عليه من العهود ، الجزيرة ، فقلب على الحسن 
وكتـب أكثـر أهـل الكوفـة إلى معاويـة ، فإنـا معـك ، وإن ... فعـل المـرادي  مـا وبلغ الحسـن 

  ).شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك ، ثم أغاروا على فسطاطه وضربوه بحربة
إنمـا هـذا الأمـر لي ، والخلافـة لي ولأهـل بيـتي ، وإ ـا محرمـة عليـك وعلـى : ثم كتب جوابا لمعاوية 

، واالله لـو وجـدت صـابرين عـارفين بحقـي غـير منكـرين مـا  أهل بيتك ، سمعته مـن رسـول االله 
  )١(). سلمت لك ولا أعطيتك ما تريد

  :وهي بتمامها كما يلي . وهذه هي رواية الراوندي عن الحارث الهمداني :أقول 

  :في كتابه الخرائج والجرائح ) هـ ٥٧٣ت (قطب الدين الراوندي 
  :مداني قال الحارث اله] عن[قال روي 

أنــت خليفــة أبيــك ، : فقــالوا لــه  ، جــاء النــاس إلى الحســن بــن علــي  لمــا مــات علــي 
  .ووصيه ، ونحن السامعون المطيعون لك ، فمرنا بأمرك

  !كذبتم ، واالله ما وفيتم لمن كان خيرا مني فكيف تفون لي؟:  قال 
  .بيني وبينكم معسكر المدائن ، فوافوني هناكإن كنتم صادقين؟ فموعد ما 

ير لم يفــوا بمــا قــالوه ، وبمــا وعــدوه ،  ق كثــ فركــب ، وركــب معــه مــن أراد الخــروج ، وتخلــف عنــه خلــ
  .من قبله وغروه كما غروا أمير المؤمنين 

مـع  !قـد غورتمـوني كمـا غـررتم مـن كـان قبلـي ، مـع أي إمـام تقـاتلون بعـدي؟: فقام خطيبا وقـال 
الكافر الظالم ، الذي لا يؤمن باالله ، ولا برسوله قـط ، ولا أظهـر الإسـلام هـو ولا بنـو أميـة إلا فرقـا 

  ولو لم يبق لبني أمية إلا عجوز درداء لبغت دين االله! من السيف؟
__________________  

  .٣٣٦ص  ١، ج  منهاج الصالحينالخراساني ، الشيخ وحيد ، ) ١(
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  .ول االله عوجا ، وهكذا قال رس
ثم وجه إليه قائدا في أربعة آلاف ، وكان مـن كنـدة ، وأمـره أن يعسـكر بالأنبـار ولا يحـدث شـيئا 

ب . حــتى يأتيــه أمــره فلمــا توجــه إلى الأنبــار ، ونــزل  ــا ، وعلــم معاويــة بــذلك بعــث إليــه رســلا ، وكتــ
و الجزيـرة ، غـير مـنفس عليـك ، وأرسـل إنك إن أقبلت إلي وليتك بعض كور الشـام ، أ: إليه معهم 

وصار إلى  إليه بخمسمائة ألف درهم ، فقبض الكندي ـ عدو االله ـ المال ، وقلب على الحسن 
  .معاوية ، في مائتي رجل من خاصته وأهل بيته

،  هذا الكندي توجه إلى معاويـة وغـدر بي وبكـم: فقام خطيبا وقال ] ذلك[ وبلغ الحسن 
وقد أخبرتكم مرة بعد أخـرى أنـه لا وفـاء لكـم ، أنـتم عبيـد الـدنيا ، وأنـا موجـه رجـلا آخـر مكانـه ، 

  .وأنا أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه ، لا يراقب االله في ولا فيكم
فبعث إليه رجلا من مراد في أربعة آلاف ، وتقدم إليه بمشهد من النـاس ، وتوكـد عليـه ، وأخـبره 

فقـــال . در كمـــا غـــدر الكنـــدي ، فحلـــف لـــه بالإيمـــان الـــتي لا تقـــوم لهـــا الجبـــال أن لا يفعـــلأنـــه ســـيغ
فلما توجه إلى الأنبار ، أرسل معاوية إليـك رسـلا ، وكتـب إليـه بمثـل مـا . إنه سيغدر:  الحسن 

ث إليــه بخمســمائة ألــف درهــم ، ومنــاه أي ولايــة أحــب مــن كــور الشــام ، أو  كتــب إلى صــاحبه وبعــ
  ، وأخذ طريقة إلى معاوية ، ولم يحفظ ما أخذ عليه من العهود ، الجزيرة ، فقلب على الحسن 

قد أخبرتكم مرة بعد مـرة أنكـم لا تفـون : فقام خطيبا وقال . ما فعل المرادي وبلغ الحسن 
  .الله بعهود ، وهذا صاحبكم المرادي غدر بي وبكم ، وصار إلى معاوية

يا ابن عم ، لا تقطـع الـرحم الـذي بيـني وبينـك ، فـان النـاس :  ثم كتب معاوية إلى الحسن 
  .قد غدروا بك وبأبيك من قبلك

  .إن خانك الرجلان وغدرا ، فانا مناصحون لك: فقالوا 
ــم أنكــم غــادرو :  فقــال لهــم الحســن  ن ، لأعــودن هــذه المــرة فيمــا بيــني وبيــنكم ، وإني لأعل

  والموعد ما بيني وبينكم ، إن معسكري بالنخيلة ، فوافوني هناك ، واالله
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  .لا تفون لي بعهد ، ولتنقضن الميثاق بيني وبينكم
أخـــذ طريـــق النخيلـــة ، فعســـكر عشـــرة أيـــام ، فلـــم يحضـــره إلا أربعـــة آلاف ،  ثم إن الحســـن 

وم لا حيـاء لهـم ولا ديـن مـرة بعـد مـرة ، ولـو يا عجبا من ق: فانصرف إلى الكوفة فصعد المنبر وقال 
سلمت إلى معاوية الأمر فـأيم االله لا تـرون فرجـا أبـدا مـع بـني أميـة ، واالله ليسـومنكم سـوء العـذاب ، 

ولـو وجـدت أعوانـا مـا سـلمت لـه الأمـر ، لأنـه محـرم علـي بــني . حـتى تتمنـون أن يلـي علـيكم حبشـيا
  .أمية ، فأفٍّ وترحاً يا عبيد الدنيا

  .ب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية بأنا معك ، وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليكوكت
  .ثم أغاروا على فسطاطه ، وضربوه بحربة ، فاخذ مجروحا

ـــب  إن هـــذا الأمـــر لي والخلافـــة لي ولأهـــل بيـــتي ، وإ ـــا لمحرمـــة «: جوابـــا لمعاويـــة ) الحســـن(ثم كت
  ، عليك وعلى أهل بيتك ، سمعته من رسول االله 

  .»لو وجدت صابرين عارفين بحقي غير منكرين ، ما سلمت لك ولا أعطيتك ما تريد
  )١(. وانصرف إلى الكوفة

 ٣٤٦للمســعودي المتــوفي ســنة  )٢(وهــذه الروايــة وردت في كتــاب اثبــات الوصــية المنســوب  :أقــول 
  .من دون ذكر راويها

مســندة عنــه عــن محمــد بــن ) ١٩٤ـ  ١٨٩ص  الهدايــة الكــبرى(وقــد أوردهــا الخصــيبي في كتابــه 
علــي ، عــن علــي بــن محمــد ، عــن الحســن بــن علــي ، عــن ابــن فرقــد ، عــن علــي بــن الحســن العبــدي 

  :عن أبي هارون المكفوف عن الحارث الأعور الهمداني قال 
  وليا ابن رس: فقالوا  جاء الناس للحسن بن علي  لما مضى أمير المؤمنين (

__________________  
 ٢هـ ، ج  ١٤٠٩المطبعة العلمية قم  ، مؤسسة الامام المهدي  الخرائج والجرائجالراوندي ، قطب الدين ، ) ١(

  .٥٧٧ـ  ٥٧٤ص 
الكتــاب منســوب لأنــه لم يــذكر في ترجمــة المســعودي المــؤرخ المشــهور ، ولا يعكــس الكتــاب مــنهج المســعودي  :أقــول ) ٢(

حيـث  يكون لمؤلف آخر يحمل الاسم نفسه ، ونسق الكتاب يبدأ بمنهج جديد حين يبدأ بالإمام الرضـا  ويمكن ان
  .يذكر سند الخبر تاما
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يرا مــني يعــني : االله نحــن الســامعون المطيعــون لــك أمرنــا بــأمرك قــال  كــذبتم واالله مــا وفيــتم لمــن كــان خــ
يــف اطمــئن إلــيكم وأثــق بكــم ان كنــتم صــادقين ، فهــو غــدا فكيــف توفــون لي وك أمــير المــؤمنين 

فركب معه من أراد الخروج وتخلف عنه خلـق كثـير لم . ما بيني وبينكم أعسكر بالمدائن فوافوني هناك
فقــام خطيبــا فحمــد االله وأثــنى عليــه . قبلــه يوفــوا لــه بمــا قــالوا وغــروه كمــا غــروا أبــاه أمــير المــؤمنين 

ير المــؤمنين قبلــي فــلا : عليــه وقــال وذكــر جــده فصــلى  يــا أيهــا النــاس قــد غررتمــوني كمــا غــررتم أبي أمــ
تقاتلون بعده مع الظالم الكافر اللعين ابن اللعـين ) فقد قال أبي انكم(جزاكم االله عن رسوله خيرا ، 

و ولا أبيـه عبيد االله بن زياد الذي لا يؤمن باالله ولا برسول االله ولا باليوم الآخر ولا اظهر الإسلام ه
قاطبــة الا خوفــا مــن الســيف ، ولــو لم يبــق مــن بــني أميــة الا عجــوز درداء لابتغــت لــدين االله عوجــا 

  .هكذا قال رسول االله 
ــم  ــزل  ــا ، وعل ثم وجــه قائــدا في أربعــة آلاف رجــل وكــان مــن كنــدة أمــره أن يعســكر بالأنبــار ون

عاويـــة إنـــك ان أقبلـــت إلي وليتـــك بعـــض كـــور الشـــام بـــذلك معاويـــة بعـــث إليـــه رســـول وكتـــب إليـــه م
والجزيــرة غــير مــا أفيضــه مــن الانعــام عليــك ، وحمــل إليــه خمســمائة ألــف درهــم وقبضــها الكنــدي لعنــه 

  .االله من الرسول وانقلب عن الحسن ومضى إلى معاوية لعنه االله
س إن صـــاحبي بعـــث إليـــه خطيبـــا فحمـــد االله وأثـــنى عليـــه ثم قـــال يـــا أيهـــا النـــا فقـــام الحســـن 

معاوية خمسمائة ألـف درهـم ووعـده ومنـاه وولاه بعـض كـور الشـام والجزيـرة وقـد توجـه إليـه وغـدر بي 
ير عنــدكم أنــتم عبيــد الــدنيا ، وإني موجــه  وبكــم وقــد أخــبرتكم مــرة بعــد مــرة إنــه لا وفــاء لكــم ولا خــ

في ولا فـيكم فبعـث رجـلا مكانه رجلا إن هو علم بـه سـيفعل بي وبكـم مـا فعـل صـاحبه ولا يراقـب 
من مراد في أربعة آلاف رجل وتقدم إليه فحلف بالإيمان لا تقوم لهـا الجبـال بأنـه لا يفعـل كمـا فعـل 

مثلهــا إنــه يفعــل ويغــدر بــه ، فلمــا توجــه وصــار إلى الأنبــار ونــزل  ــا  صـاحبه ، وحلــف الحســن 
ب إ لى صــاحبه وبعــث إليــه خمســمائة ألــف وعلــم ذلــك معاويــة بعــث إليــه رســولا وكتــب إليــه كمــا كتــ

درهــم ومنــاه أن يوليــه خــيرا مــن كــور الشــام والجزيــرة فنكــث علــى الحســن مــا فعــل وأخــذ طريقــه إلى 
  .معاوية ولم يراقب ولم يخف ما أخذ عليه من العهد والميثاق
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س قــد يــا أيهــا النــا: وبلــغ الحســن فعــل المــرادي لعنــه االله فقــام خطيبــا فحمــد االله وأثــنى عليــه وقــال 
أخبرتكم مـرة بعـد مـرة إنكـم لا توفـون بعهـد االله وإنكـم قـد أغـررتم هـذا صـاحبكم المـرادي وقـد غـدر 

  .بي وصار إلى معاوية
االله االله فيمـا بيـني وبيـنكم ان تقطـع الـرحم وأن قـد : يـا أبـن العـم  وكتب معاوية إلى الحسن 

  .غدروا بيني وبينكم وباالله أستعين
إن كــان الــرجلان غــدرا  يــا ابــن بنــت رســول االله : ن كتــاب معاويــة فقــالوا فقــرأ علــيهم الحســ

  بك وغراك من أنفسهما فإنا لك ناصحون متبعون غير غادرين ،
واالله لأعـذرن هـذه المـرة فيمـا بيـني وبيـنكم ان يعسـكر بالنخيلـة فوافـوني هنـاك  فقـال الحسـن 

  .لا توفون ما بيني وبينكم إن شاء االله تعالى فواالله
أخــذه طريقــه إلى النخيلــة عشــرة أيــام فوافــاه عشــر آلاف راجــل فانصــرف إلى  ثم إن الحســن 

  :الكوفة فدخلها وصعد المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 
  وا عجباه من قوم لا حياء لهم ولا دين يغدرون مرة بعد مرة ،

هند أعوانا ما وضعت يدي في يـده ولا سـلمت إليـه بالخلافـة وإ ـا وأيم االله لو وجدت على ابن 
  .محرمة عليهم ، فإذا أنتم لا يأمن غدركم وأفعالكم ، فإني واضع يدي في يده

وأيم االله لا تــرون فرجــا ابــدا مــع بــني أميــة واني لأعلــم عنــده أحســن حــالا مــنكم وتــاالله ليســؤمنكم 
ظيمــا مــن معاويــة فــأف لكــم وترحــا يــا عبيــد الــدنيا بنــو أميــة ســوء العــذاب ويشــنون علــيكم جيشــا ع

  .وأبناء الطمع
ب لهــا وتــاالله لــو وجــدت علــيكم أعوانــا  ثم كتــب إلى معاويــة إني تاركهــا مــن يــومي هــذا وغــير طالــ
ناصرين عارفين بحقـي غـير منكـرين مـا سـلمت إليـك هـذا الأمـر ولا أعطيتـك هـذا الأمـر الـذي أنـت 

  .طالبه أبدا
علــم وعلمــت يــا معاويــة وســائر المســلمين إن هــذا الأمــر لي دونــك ولقــد ولكــن االله عــز وجــل قــد 

أن الخلافة لي ولأخي الحسين وأ ا لمحرمة عليـك وعلـى قومـك وسماعـك  سمعت من رسول االله 
  .وسماع المسلمين ، والصادق والأمين والمؤدي عن رسول االله 

  م  ا عاتبا على أهلها مواريا عليهم حتى دخل عليهوانصرف إلى الكوفة فأقا
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 حجر بن عدي الطائي ، فقال له يا أمير المؤمنين كيف يسـعك تـرك معاويـة؟ فغضـب الحسـن 
ويحـك يـا حجـر تسـميني : غضبا شديدا ، حتى احمرت عيناه ودارت أوداجه وسكبت دموعـه وقـال 

خــي الحســين ولا لأحــد ممــن مضــى ولا لأحــد ممــن يــأتي إلا بــإمرة المــؤمنين ومــا جعلهــا االله لي ولا لأ
  لأمير المؤمنين خاصة؟

، قـــد قـــال لأبي يـــا علـــي ان االله سمـــاك بـــأمير المـــؤمنين ولم  أو مـــا سمعـــت جـــدي رســـول االله 
  يشرك معك في هذا الاسم أحدا فما تسمى به غيره الا وهو مأفون في عقله ، مأبون في عقبه ،

رف عنـــه وهـــو يســـتغفر االله فمكـــث أيامـــا ثم عـــاد إليـــه ، فقـــال لـــه الســـلام عليـــك يـــا مـــذل فانصـــ
المؤمنين فضحك في وجهه وقال واالله يا حجر هذه الكلمة لأسهل علي واسر إلى قلبي مـن كلمتـك 
الأولى فما شـأنك؟ أتريـد أن تقـول ان خيـل معاويـة قـد أشـرفت علـى الأنبـار وسـوادها وأتـى في مائـة 

  هذين المصرين يريد البصرة والكوفة ، ألف رجل في
واالله يــا حجــر لــو أني في ألــف : فقــال حجــر يــا مــولاي مــا أردت أن أقــول الا مــا ذكرتــه ، فقــال 

رجل لا واالله الا مائتي رجل لا واالله إلا في سبع نفر لمـا وسـعني تركـه ، ولقـد علمـتم أن أمـير المـؤمنين 
مثلما قلتم لي فقال لهـم مثلمـا قلـت لكـم فقـام سـلمان  دخل عليه ثقاته حين بايع أبا بكر فقالوا له

: والمقداد وأبو الذر وعمار وحذيفة بن اليمان وخزيمة بن ثابت وأبو الهيـثم مالـك بـن التيهـان فقـالوا 
نحــن لــك شــيعة ومــن قــال بنــا شــيعة لــك مصــدقون االله في طاعتــك فقــال لهــم حســبي بكــم قــالوا ومــا 

ؤوسكم واشهروا سيوفكم وضعوها على عواتقكم وبكـروا إلي فـإني تأمرنا قال إذا كان غدا فاحلقوا ر 
أقــوم بــأمر االله ولا يســعني القعــود عنــه فلمــا كــان مـــن الغــد بكــر إليــه ســلمان والمقــداد وأبــو ذر وقـــد 
حلقوا رؤوسهم وأشـهروا سـيوفهم وجعلوهـا علـى عـواتقهم ومعهـم عمـار بـن ياسـر وقـد حلـق نصـف 

نظـر إلـيهم ، وقـال لعمـار يـا أبـا اليقظـان مـن  ين يديـه رأسه وشر نصـف سـيفه ، فلمـا قعـدوا بـ
يا أمير المؤمنين خشـيت وثـو م علـي وسـفك : يشتري نفسه على نصر دينه يبقى ولا يخاف ، قال 

  .دمي فقال اغمدوا سيوفكم فواالله لو تم عددكم سبعة رجال لما وسعني القعود عنكم
  بي أمير المؤمنين لو أطعتموني ، فخرج حجروتاالله يا حجر إني لعلى ما كان عليه أ
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واجتمع إليه وجوه قبائل الكوفـة فقـالوا إنـا قـد امتحنـا أهـل مصـرنا فوجـدناهم سـامعين مطيعـين وهـم 
حـتى نبايعـه بيعـة مجـددة ونخـرج بـين  زهاء ثلاثـين ألـف رجـل فقـم بنـا إلى سـيدنا ابـن رسـول االله 
  .يديه ولا ندع ابن هند يعبر علينا وقوائم سيوفنا في أيدينا

فخــاطبوه بمــا يطــول شــرحه فقــال لهــم واالله مــا تريــدون إلا انقطــاع الحبــل  فجــاؤوا إلى الحســن 
نكم وليـدبر علـى بي حتى تريحوا معاوية مني ولئن خرجت معكم باالله حتى أبرز عـن هـذا المصـر ليرغبـ

رجــل مــنكم يرغبــه في قتلــي بالمــال الكثــير ويســأله اغتيــالي بطعنــة أو ضــربة فيضــربني ضــربة يجــرحني  ــا 
  .ولا يصل إلي

  .قالوا بأجمعهم تاالله يا أبن رسول االله لا تقل هذا فنقتل أنفسنا وقد قلدناك دمنا
لمــدائن فعســكر  ــا في ليلــة مقمــرة فقــال أبــرزوا إلى المــدائن حــتى تنظــروا فــبرزوا وســاروا حــتى وردوا ا

وقد كان معاوية كاتب يزيد بن سنان البجلي ابن أخي جرير بن عبد االله البجلـي لعنـه االله وبـذل لـه 
فخـاف  مالا على اغتيال الحسن وقتله فأخذ له سيفا وأحتمل تحت أثوابـه وتوجـه نحـو الحسـن 

ق بــه صــدره فــرده خوفــا وأخــذ حربــة مرهفــة علــى نفســه فرجــع فرمــى الســيف وأخــذ الــرمح معــه فضــا
فوقــف غــير بعيــد  وأقبــل يتوكــأ عليهــا حــتى انتهــى إلى الفســطاط المضــروب للحســن بــن علــي 

ونظر إليه ساجدا وراكعـا والنـاس نيـام فرمـى بالحربـة فأثبتهـا فيـه وولى هاربـا فـتمم صـلاته والحربـة  تـز 
ــز في في بدنــه ثم انتقــل مــن صــلاته ونبــه مــن حو  لــه وصــاحوا النــاس فجــاؤوا حــتى نظــروا إلى الحربــة  ت

بدنه فقال لهم هـل أنـا يـا أهـل الكوفـة أخـبرتكم مـا تفعلونـه وكـذبتموني وأخـذ الحربـة وصـاح بالرحيـل 
  .وانكفأ من المدائن جريحا

وكان له بالكوفة خطبا وخطابا كثيرا يسب فيه أهل الكوفة ويلعنهم وقال لهم أن يزيد بـن سـنان 
أخي جرير بن عبد االله البجلي رماني بحربة فاطلبوه فخرج من الكوفة وسلم ولحق بمعاوية ورحـل ابن 

مــن الكوفــة وســلم الأمــر إلى معاويــة وقلــدها معاويــة إلى زيــاد لعنــه االله فكــان هــذا مــن  الحســن 
  )١(. دلائله 

  صيبي عن محمد بن علي بنالخ: في السند كما يلي  )٢(وأورد السيد هاشم البحراني 
__________________  

  .٣٦١م ، ص  ١٩٩١الخصيبي ، الحسين بن حمدان ، الهداية الكبرى ، مؤسسة البلاغ بيروت ) ١(
  .٤٠٢ص  ٣البحراني ، مدينة المعاجز ج ) ٢(
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محمد ، عـن الحسـن بـن علـي ، عـن الحسـن بـن محمـد بـن فرقـد ، عـن أبي الحسـن العبـدي ، عـن أبي 
  )١(). هـ ٦٥ت (لمكفوف ، عن الحارث الأعور الهمداني هارون ا

  .هو علي بن الحسن العبدي) عن أبي الحسن العبدي: (والظاهر قوله  :أقول 
  :وفي السند مشكلات عديدة 

منهــا ان أبــا هــارون المكفــوف وهــو مــن أصــحاب الصــادق وأضــاف البرقــي والشــيخ الطوســي انــه 
مضــافا إلى ذلــك فــان الروايــة . هـــ ٦٥لحــارث الهمــداني ت ، لم يــدرك ا )٢(مــن أصــحاب البــاقر أيضــا 

يجـــد ) الهدايـــة(ممـــا تفـــرد  ـــا الخصـــيبي وقـــد قـــال عنـــه النجاشـــي فاســـد المـــذهب ، والمتأمـــل في كتابـــه 
  .الباحث اكثر من شاهد على فساد مذهبه

لــرحِم ، ا هــذا مضــافا إلى مــا في متنهــا مــن عبــارات منكــرة كقولــه ان معاويــة يناشــد الحســن 
  !وان لا يركن إلى أهل الكوفة فا م غدروا به وبأبيه

  مشاهير من الباحثين من أهل السنة

  :هـ  ٥٤٣ابن العربي ت 
  :فإنه صالح حين استشرى الأمر عليه : بمقتضى حاله  وعمل الحسن (

  .نمها ما رأى من تشتت آراء من معه
ومنهــا أنــه طعــن حــين خــرج إلى معاويــة فســقط عــن فرســه وداوى جرحــه حــتى بــرأ فعلــم أن عنــده 

ومنهــا أنــه رأى الخــوارج أحــاطوا بأطرافــه وعلــم أنــه إن اشــتغل . مــن ينــافق عليــه ولا يأمنــه علــى نفســه
  )٣(). بحرب معاوية استولى الخوارج على البلاد وإن اشتغل بالخوارج استولى عليه معاوية

فمنهــا انــه طعــن إلى قولــه فعلــم ان مــن عنــده مــن ينــافق عليــه ولا يامنــه علــى (امــا قولــه  :أقــول 
فــان الــذي طعنــه هــو مــن الخــوارج وقــد نقــل عبــد الملــك بــن حســين بــن عبــد الملــك الشــافعي ) نفســه

  العاصمي المكي عن الحافظ الذهبي في تاريخه دول الإسلام عن جرير بن
__________________  

  .٣٦٧ص  ٤وقد ذكر تاريخ وفاته ج  اعيان الشيعةث مفصلة في كتاب ترجمة الحار ) ١(
  .٨٢ص  ٢٣ج  للسيد الخوئي  معجم رجال الحديثانظر ترجمته في ) ٢(
  .تحقيق محمد عبد القادر عطا لبنان دار الفكر ١٥٢/  ٤ابن العربي أحكام القرآن ) ٣(
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م في فخـذه فوثـب النـاس علـى الرجـل فقتلـوه وطعنه رجل من الخوارج بخنجر مسـمو ... قال : حازم 
ونــزل الحســن القصــر الأبــيض بالمــدائن وكاتــب معاويــة في الصــلح قــال الــذهبي وقــال نحــو هــذا  لا 

  )١(. ابن إسحاق والشعبي
وعلــم أنــه إن اشــتغل بحــرب معاويــة اســتولى الخــوارج علــى الــبلاد وإن اشــتغل بــالخوارج (وامــا قولــه 

يمكـن يصـدق هـذا الكـلام قبـل حـرب النهـروان لمـا اعلـن الخـوارج عـن انفسـهم ). استولى عليه معاويـة
ارج في قــد تجهــز لحــرب معاويــة فانصــرف لقتــال الخــو  وبــدأوا بســفك دمــاء الابريــاء وكــان علــي 
اما بعـد الهنـروان فقـد بقـي أفـراد شـكلوا نـواة للاغتيـال . )٢(النهروان كما في رواية عبد العزيز بن سياه 

  ، في العراق والشام ومصر ،
ومنها أنه تذكّر وعد جدّه الصادق عند كل أحد  في قوله إن ابني هـذا سـيِّد  ولعـل االله أن يصـلح 

  .القول من المبشرات وليس من الأسباب الداعية للصلح هذا. به بين فئتين عظيمتين من المسلمين
هو الرأي السائد الـذي ناقشـناه ورددنـا ) ما رأى من تشتت آراء من معه(ويبقى من تعليله قوله 

  .عليه

  :الشيخ محمد الخضري 
أي (كــان مــن رأي جنــد علــي ان يبــايعوا الحســن بالخلافــة بعــد قتــل أبيــه فبــايعوه ولكــن الرجــل (
فلـم يـر خـيرا لنفسـه ولا لأمتـه مـن ... أى جنـدا لا يـركن إليـه وخصـما قـوي الشـكيمة ر ) ... الحسن

  )٣(). أن يتنازل لمعاوية وصالحه على شروط رضيها الطرفان

  :الدكتور حسن إبراهيم حسن 
  دعا المسلمون إلى الحسن بن علي بعد مقتل أبيه واستخلفوه الا ان خلافته لم تثبت(

__________________  
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي العاصي الملكي : ط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي ، تأليف سم) ١(

ب العلميـة ـ بــيروت ـ : ، دار النشـر  عــادل أحمـد عبــد الموجـود ـ علــي محمــد : م ، تحقيــق  ١٩٩٨هــ ـ  ١٤١٩دار الكتــ
  .معوض

  .٥٣ـ  ٥٢/  ١٣ابن حجر ، فتح الباري ج ) ٢(
  .٢٨٧، ص  ٢٠٠٥، دار المعرفة للطباعة والنشر  الدولة الأمويةالخضري ، الشيخ محمد ، ) ٣(
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امام قوة معاوية وما كان مـن رواجٍ الإشـاعة بـا زام جيوشـه امـام جنـد الشـام ممـا أدى إلى تخلـي أهـل 
علـى ان الـدافع الحقيقـي ... العراق عنه فلـم يجـد بـدأ مـن النـزول عـن الخلافـة حقنـا لـدماء المسـلمين 

ــزول يرجــع علــى مــا ذكــره اليعقــوبي إلى انــه قــد اصــبح لا قبــل  لــه بمعاويــة الــذي حــدا الحســن علــى الن
وجنده فعقد معه صلحا نزل فيـه عـن حقـه في الخلافـة علـى ان يكـون الأمـر بعـد معاويـة شـورى بـين 
المســـلمين يولـــون علـــيهم مـــن احبـــوا وبـــذلك اصـــبح معاويـــة صـــاحب الســـلطان المطلـــق في الولايـــات 

  )١(). الإسلامية كافة

  :ريخية أيضا سند الإسلاميين جميعا في تحليلهم الآنف الذكر هو الروايات التا
اســتند كــل الإســلاميين الآنفــي الــذكر في تعليــل الصــلح والتنــازل إلى ضــعف الجــيش العراقــي علــى 
روايات كثيرة لا يكاد يخلو منها كتاب تـاريخي وقـد أوردنـا طرفـا منهـا انفـا وسـنورد البـاقي في الفصـل 

  .الثامن من الباب الثالث من هذا الكتاب
__________________  

ط  ٢٨٧/  ١عمـر السـلام تـدمري ، ج . ، تحقيـق د ١٩٨٧، دار الكتـاب العـربي بـيروت  تاريخ الإسـلام، الذهبي ) ١(
١٩٦٤/  ٧.  
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  الباب الثاني

  القراءة الجديدة

  الفتح المبين لمشروع علي 

  بصلحه الذي حققه الحسن 

ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  خلفيات الصلح ٨٠الفصل الأول 
  سنوات الفتح المبين لمشروع علي  ١١٤الفصل الثاني 

  سيرة الامام الحسن  ١٦٣الفصل الثالث 
  لمعاوية في السنوات العشر الثانية من حكمهالغدر المبين  ١٨٩الفصل الرابع 

للشــيخ راضــي آل  تعليقــات علــى مــوارد مــن كتــاب صــلح الحســن  ٢٣٨الفصــل الخــامس 
  ياسين

  مسار الإمامة الإلهية لأربعين سنة ٢٥٦الفصل السادس 
  وصلح الحسن  مقارنة بين صلح النبي  ٢٨١الفصل السابع 
  هـ ١٤٨هـ ـ  ١٤مقتطفات من تاريخ الكوفة من سنة  ٢٩١الفصل الثامن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :اشتمل الباب الثاني على ثمانية فصول 
 لتحريــر ديــن محمــد  خلفيــات الصــلح الــتي تمثلــت بنهضــة علــي  :الفصــل الأول تنــاول 

ـــاء  مـــن بـــدع قـــريش المســـلمة وقصـــص التـــوراة المحرفـــة الـــتي نشـــرها كعـــب الأحبـــار وتمـــيم الـــداري وإحي
فـة ، وكـان مـدخل  ضـته إحيـاء حـج التي منعت منهـا الخلا في أهل بيته  أحاديث النبي 

التمتــع أيــام عثمــان حينمــا انشــقت عليــه قــريش ولمــا قتلتــه بــايع المســلمون عليــا وتوحــد جناحــا قــريش 
ووأد مشـروعه ثم استشـهد وهـو يعـد العـدة لحـرب معاويـة بعـد غاراتـه علـى أطـراف  لحـرب علـي 

وطلـب معاويـة الصـلح وهنـا يجـيء  الحسـن البلاد ثم بيعة أهـل الشـام معاويـة وبيعـة أهـل العـراق 
ولم يكـن معاويــة ولا أهـل الشــام متـوقعين لـه بــل ولا أهـل العــراق  الصـلح بصـيغة الامــام الحسـن 

ولم يدر في خلدهم جميعـا ولكـنهم امنـوا بـه جميعـا لمـا فيـه مـن معالجـة للانشـقاق وحفـظ لحقـوق أهـل 
ان تشــق  هــل الشــام واختيــارهم ، مــع ضــمانة لمشــروع علــي العــراق مــع عــدم المســاس بحقــوق أ

أخبـــاره طريقهـــا إلى أهـــل الشـــام مـــن موقـــع التشـــوق إلى اســـتماعها فكـــان بحـــق فتحـــا مبينـــا للحســـن 
  .ولمشروع عليه وكان الحسن على سر أبيه بشكل فهمه الجميع

وضع شيعة علي خلال السنوات العشـر الأولى ونشـاطهم في جـو الأمـان :  الفصل الثانيوتناول 
التام حيث كانت بنـود الصـلح منفـذة ، ونشـرهم اخبـار مشـروع علـي واخبـار سـيرته المشـرقة واتضـح 

واتضـح لمـن  للناس إمامتـه الهاديـة وظلامتـه مـع افتضـاح معاويـة وسـلفه الـذين عطلـوا سـنة النـبي 
/ ن يفهــم الحقيقــة ان معاويـــة أراد إحيــاء ســيرة ســـلفه عثمــان وشــعاره الـــذي قــام حكمــه عليـــه أراد ا

  وكيف هذه السيرة كانت/ العمل بسيرة الشيخين 
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إفسادا لسنة النبي ، وكيف ان عليا وقف في وجهها واحيا سنة النبي ولولاه لمـا عـرف المسـلمون سـنة 
  نبيهم ،

ر سـيرة الامـام الحسـن في سـنوات الصـلح خاصـة الـتي بـرز طرفـا مـن اخبـا:  الفصل الثالـثوتناول 
 وبأبيـه علـي  فيها للمجتمـع الإسـلامي إمامـا هاديـا إلى االله تعـالى تـذكر رؤيتـه بجـده النـبي 

  .خلقا وعبادة وعلما وزهدا ورسالية
الحسـن وبشـيعته غـدرا وشـجت ب) غـدره المبـين(طرفا من اخبار معاويـة في :  الفصل الرابعوتناول 

يرته  عليــه أصــول معاويــة غــدرا يســتهدف الانتقــام مــن شــيعة علــي  لنشــرهم اخبــار مشــروعه وســ
  .المشرقة والى إرجاع الكوفة إلى ماضيها يوم مصرت على عهد عمر بن الخطاب

 ملاحظــات تفصــيلية حــول بعــض مــوارد كتــاب صــلح الحســن للعلامــة:  الفصــل الخــامسوتنــاول 
باعتبـاره يمثـل الرؤيـة السـائدة ولأجـل تجليـة الفـروق بـين الرؤيـة الجديـدة . الشيخ راضي آل ياسـين 

  .والرؤية السائدة في تعليل الصلح وقراءة بنوده
مســار الإمامــة الإلهيــة الهاديــة في ا تمــع الإســلامي الــتي منحهــا النــبي :  الفصــل الســادسوتنــاول 
في الغـدير وكيـف ادعتهـا قـريش المسـلمة وعطلـت باسمهـا سـنة النـبي  االله تعالى لعلي بأمر  
في ا تمـع مـن خــلال  ضـته الإحيائيـة للســنة النبويـة وكيـف بلورهــا  وكيـف أعادهـا علــي  

  .حيَّ عن بينةالحسن في صلحه وعرفها لأهل الشام ليهلك من هلك من بينه ويحيى من 
مـع  مـع قـريش في الحديبيـة مقارنـا بصـلح الحسـن  صـلح النـبي :  الفصل السابعوتناول 

ومنـه يتضـح . معاوية من اجل ان تتضح وحدة الظرف بين الصلحين ووحدة الهـدف ووحـدة النتـائج
ــــة امتــــداد  امتــــداد لجــــده النــــبي  ان الحســــن  ــــه علــــي في عملهمــــا الرســــالي ، وان معاوي وأبي

  .للخليفة عثمان والخليفتين في عملهم في تطويق علي وإماتة السنة وتعطيلها
يرها يــوم كانــت مركــزا يتقيــد بســيرة :  الفصــل الثــامنوتنــاول  الكوفــة في مســارها الفكــري منــذ تمصــ

الإحيائي للسنة النبوية ونصر ا لـه  لي الخلفاء من قريش ويعتبرها دينا ، ثم احتضا ا مشروع ع
  والبراءة من سيرة الشيخين ومواجهة قريش الناكثة والقاسطة
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ثم نصــرت حركــة الحســن والحســين وحركــة الأئمــة مــن ضــرية الحســين وحركــة الثــوار مــن ذريــة الحســن 
ومقاومــــة خطـــط الأمــــويين الراميــــة إلى إرجاعهـــا إلى مــــا كانــــت عليـــه زمــــن الخلفــــاء  والحســـين 
  .القرشيين



٨١ 

  الفصل الأول/ الباب الثاني 

  خلفيات الصلح
  الاحيائية للسنة الخلفية المباشرة للصلح هي  ضة علي 

 ضــوئها هــي الخلفيــة المباشــرة لصــلح الامــام الحســن مــع معاويــة الــتي ينبغــي ان يــدرس الصــلح في
مـــن بـــدع قـــريش الـــتي   ضـــة أمـــير المـــؤمنين الإحيائيـــة للســـنة الـــتي اســـتهدفت تحريـــر ديـــن محمـــد 

عطلت شريعته وحرفـت معالمهـا ومـن قصـص التـوراة المحرفـة الـتي شـقت طريقهـا في ا تمـع عـن طريـق 
ب الأحبــار وتمــيم الــداري علــى عهــد عمــر وعثمــان هــذه القصــص  ث كعــ الــتي أســاءت إلى االله أحاديــ

  .والى أنبياءه
مـا كنـت لأدع سـنة رسـول االله لقـول (في  ضته الإحيائية للسنة  اما الشع الذي رفعه علي 

فتمتد جذوره إلى قصة الشورى السداسية التي أفرزت حكم عثمان ودولـة بـني أميـة ) احد من الناس
ة الشــيخين علــى الحــاكم المبــايعَ إلى جنــب كتــاب الأولى وكــان اهــم مــا فيهــا هــو اشــتراط العمــل بســير 

  لما عرضه عليه عبد الرحمن بن عف وتقبله عثمان ، ، وقد رفضه علي  االله وسنة النبي 
هـ لإحياء حج التمتع الذي  ى عنه عمر وعاقب عليـه ، ولمـا قتلـت  ٢٧سنة   ض علي 

  ، على كتاب االله وسنة النبي  بايعت الجماهير عليا  قريش الثائرة عثمان
علـى كتـاب وسـنة النـبي ، ومـن الطبيعـي ان  بـايع العراقيـون ابنـه الحسـن  ولما قتل علي 

  .يبايع الشاميون معاوية على كتاب االله وسيرة الشيخين وفيما يلي التفصيل
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  )١(ورى وبيعة عثمان قصة الش
لما طعُِن عمر جعل الأمر شورى بين :  )٢(قال عوانة بن الحكم عن الشعبي ورواه الجوهري أيضا 

علي بـن أبي طالـب ، وعثمـان بـن عفـان ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف ، والـزبير بـن العـوام ، : ستة نفر 
فحـدثني : قـال الشـعبي . ..وطلحة بن عبيد االله ، وسـعد بـن مالـك ، وكـان طلحـة يومئـذ بالشـام ، 

هـو سـهل بـن سـعد الأنصـاري ، : من لا أ مه مـن الأنصـار ، وقـال أحمـد بـن عبـد العزيـز الجـوهري 
ب : قــال  ث انصــرف مــن عنــد عمــر ، والعبــاس بــن عبــد المطلــ ب حيــ مشــيت وراء علــي بــن أبي طالــ

هـذا الأمـر عنـا ليجـتمعن هـؤلاء القـوم علـى أن يصـرفوا ... يمشي في جانبه ، فسمعته يقـول للعبـاس 
، ولئن فعلوها ـ وليفعلُنَّ ـ ليرونني حيث يكرهون ، واالله ما بي رغبة في السلطان ، ولا حب الـدنيا ، 

  ..ولكن لإظهار العدل ، والقيام بالكتاب والسنة 
فلمـــا مـــات عمـــر ، وأدرج في : حـــدثني الشـــعبي ، قـــال : فحـــدثنا إسماعيـــل ، قـــال : قـــال عوانـــة 

واجتمـع ... وأدخـل أهـل الشـورى دارا : قـال الشـعبي . ب فصلى على عمرفتقدم صهي... أكفانه 
  ...الناس ، وكثروا على الباب 

  وكان هوى قريش كافة ما عدا بني هاشم في عثمان ،
  ...وهوى طائفة من الأنصار مع علي 

داد أيهــا النـاس ، اسمعــوا مـا أقــول ، أنـا المقــ: فأقبـل المقــداد بـن عمــرو ، والنـاس مجتمعــون ، فقـال 
  .بن عمرو ، إنكم إن بايعتم عليا سمعنا وأطعنا ، وإن بايعتم عثمان سمعنا وعصينا

أيهـا النـاس ، إنكـم إن بـايعتم عثمـان : فقام عبد االله بن أبي ربيعة بن المغـيرة المخزومـي ، فنـادى 
  .سمعنا وأطعنا ، وإن بايعتم عليا سمعنا وعصينا

  وعدو كتابه ، ومتى كان مثلك يسمع يا عدو االله وعدو رسوله: فقال له المقداد 
__________________  

، دار  مســند احمــدواحمــد ، . ٢٠٧، دار الفكــر بــيروت ، ص  صــحيح مســلمالنيســابوري ، مســلم بــن الحجــاج ، ) ١(
. ٤٣٧ص  ٧م ، ج  ١٩٨٩والكــوفي ، ابــن أبي شــيبة ، المصــنف ، دار الفكــر بــيروت . ٢٤٤ص  ١صــادر بــيروت ، ج 

  .٦٩ص  ١، تحقيق حسين سليم ، دار المأمون للتراث ، ج  مسند أبي يعلىوالموصلي ، أبي يعلى ، 
  .٨٤م ، ص  ١٩٩٣تبي ، شركة الك السقيفةالجوهري البصري ، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز ، ) ٢(
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يـا بـن الحليـف العسـيف ، ومــتى كـان مثلـك يجـترئ علـى الــدخول : فقـال لـه عبــد االله ! لـه الصـالحون
  )١(!. في أمر قريش

أيها الملأ ، إن أردتم ألا تختلف قريش فيما بينها ، فبايعوا : فقال عبد االله بن سعد بن أبي سرح 
  عثمان ،

  يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا عليا ،إن أردتم ألا : فقال عمار بن ياسر 
يـــا فاســـق يـــا بـــن الفاســـق ، أأنـــت ممـــن : ثم أقبـــل علـــى عبـــد االله بـــن ســـعد بـــن أبي ســـرح ، فقـــال 

  )٢(... وارتفعت الأصوات ! يستنصحه المسلمون أو يستشيرونه في أمورهم
  :فأقبل عبد الرحمن على علي بن أبي طالب ، فقال : قال الشعبي 

إن بايعتـك لـتعملن :  وميثاقه ، وأشد ما أخذ االله علـى النبيـين مـن عهـد وميثـاق عليك عهد االله
  )٣(! بكتاب االله وسنة رسوله ، وسيرة أبي بكر وعمر

ان كتـاب االله وسـنة : وفي روايـة اليعقـوبي (طاقتي ومبلغ علمـي وجهـد رأيـي ، :  فقال علي 
ى احد   )٤(). نبيه لا يحتاج معهما إلى إجِّيرَ

ثم اقبـل . نعـم لا أزول عنـه ولا أدع شـيئا منـه: فأقبل علـى عثمـان ، فقـال لـه مثـل ذلـك ، فقـال 
  على علي فقال له ذلك ثلاث مرات ولعثمان ثلاث مرات في كل ذلك

__________________  
جد رسـول االله ، فرأيـت رجـلا جا: قال روى بعضـهم قـال :  ١٦٣ص  ٢وفي رواية اليعقوبي ج ) ١( ثيـا علـى دخلـت مسـ

واعجبـا لقـريش ، ودفعهـم هـذا الأمـر علـى أهـل بيـت : ركبتيه يتلهف تلهف من كأن الدنيا كانت له فسلبها ، وهـو يقـول 
نبـــيهم ، وفــــيهم أول المــــؤمنين ، وابـــن عــــم رســــول االله أعلـــم النــــاس وأفقههــــم في ديـــن االله ، وأعظمهــــم غنــــاء في الإســــلام ، 

قيم ، واالله لقـد زووهـا عـن الهـادي المهتـدي الطـاهر النقـي ، ومـا أرادوا إصـلاحا وأبصرهم بالطريق ، وأهداهم للصراط المسـت
مـن : فـدنوت منـه فقلـت . للأمة ولا صوابا في المذهب ، ولكـنهم آثـروا الـدنيا علـى الآخـرة ، فبعـدا وسـحقا للقـوم الظـالمين

ألا تقوم : قال فقلت . ي بن أبي طالبأنا المقداد بن عمرو ، وهذا الرجل عل: أنت يرحمك االله ، ومن هذا الرجل؟ فقال 
ثم خرجت ، فلقيـت أبـا ذر . إن هذا الأمر لا يجري فيه الرجل ولا الرجلان! يا ابن أخي:  ذا الأمر فأعينك عليه؟ فقال 

  .صدق أخي المقداد: ، فذكرت له ذلك ، فقال 
  .عن عوانة ٣٨ـ  ٣٥ص  ٩، ج م  ١٩٥٩، دار إحياء الكتب العربية  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(
؛ وابـــن حجـــر ، فـــتح البـــاري ، دار  ٤٠٥ص  ٢٤، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي بـــيروت ، ج عمـــدة القـــاري العيـــني ، ) ٣(

  .٢٣٦ص  ١٣إحياء التراث العربي بيروت ، ج 
ى بالكسر والتشديد والفتح ا. ١٦٢ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، مصدر سابق ، ج ) ٤( يرَ   .لعادة والطريقةالإجِّ
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ابسط يدك يـا عثمـان : يجيب علي مثل ما كان أجاب به ، ويجيب عثمان بمثل ما أجاب به فقال 
  )١(. ، فبسط يده فبايعه

  ، )٢(عوانة وقام القوم فخرجوا وقد بايعوا الا علي بن أبي طالب فانه لم يبايع : قال 
بـالخروج قبـل البيعـة وقـد رووا عـن  هذا وهمٌ أو تحريف مـن عوانـة ، إذ كيـف يسـمح لعلـي :أقول 

وكيــع عــن إســرائيل عــن أبي إســحاق عــن عمــرو بــن ميمــون الأودي أن عمــر بــن الخطــاب لمــا حضــر 
ادعـوا لي : ثم قـال ... ادعوا لي عليا وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعدا ، : قال 

خلـــوا ، فـــإن اجمعـــوا علـــى رجـــل صـــل بالنـــاس ثلاثـــا ، وليجتمـــع هـــؤلاء الـــرهط فلي: صـــهيبا ، فقـــال 
  )٣(. فاضربوا رأس من خالفهم

بـايع وإلاَّ ضـربت عنقـك ، : وكان عليّ قائما فقعد ، فقال له عبد الرحمن : وفي رواية البلاذري 
: ولم يكن مع أحد يومئذ سيف غيره ، فيقال إنّ عليّا خرج مغضبا فلحقه أصحاب الشورى وقالوا 

  )٤(. معهم يمشي حتى بايع عثمانبايع وإلاَّ جاهدناك ، فأقبل 
  )٥(. فلا تجعلن على نفسك سبيلا: قال عبد الرحمن بن عوف لعلي : وفي رواية البخاري 

__________________  
، عوانة ، عن إسماعيل بن أبي بخالد ، عن  ٣٨ـ  ٣٥ص  ٩ابن أبي الحديد ، شرح  ج البلاغة ، مصدر سابق ، ج ) ١(

، وقد رواه أيضا أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجـوهري في زيـادات كتـاب  »مقتل عثمان« و »الشورى«الشعبي في كتاب 
  .»السقيفة«
  .٣٨ـ  ٣٥ص  ٩، مصدر سابق ، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(
ورواه أيضــا ابــن ســعد ، الطبقــات الكــبرى ، دار صــادر  ٤٣٧ص  ٧ابــن أبي شــيبه ، المصــنف ، مصــدر ســابق ، ج ) ٣(
  .١٨٣ص  ٣يروت ، ج ب
  .٥٠٨ص  ٥م ، ج  ١٩٥٩البلاذري ، انساب الاشراف ، دار المعارف مصر ) ٤(
فـلا : (، قـال العيـني شـارحا لقـول عبـد الـرحمن بـن عـوف  ٤٠٦ص  ٢٤العيني ، عمدة الفاري ، مصـدر سـابق ، ج ) ٥(

ويبــدو ان لفظــة الخلافــة مصــحف عــن  :أقــول مــن الخلافــة إذا لم يوافــق الجماعــة : قــال أي ). تجعلــن علــى نفســك ســبيلا
، أي لا تجعـل علـى نفسـك سـبيلا فتقتـل فـتلام إذ ) أي مـن الملامـة: (قـال  ١٧٠ص  ١٣ج  فـتح البـاريالملامة كما في 

ابـن أبي شـيبة في المصـنف ج ) (إن اجمعـوا علـى رجـل فليضـربوا رأس مـن خـالفهم(الأمر من عمر لمن وكلهم بأهل الشورى 
ــال عمـــر ليتبـــع الاقـــل الاكثـــر فمـــن خـــالفكم ). ١٢٢ص  ٦ج (نســـاب الاشـــراف للـــبلاذري وفي ا). عمـــر ٤٣٧ص  ٧ قـ

قال عبد الرحمن لا تجعل يا علي سـبيلا  إلى : وفي رواية ابن قتيبة ). ٢٩٦ص  ٥ج (فاضربوا عنقه ، ومثله في كنز العمال 
  ).٣١ص  ١ة الحلبي ، ج ، مؤسس الإمامة والسياسةابن قتيبة الدينوري ، . (نفسك ، فإنه السيف لا غيره
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لعثمــان الــتي اكــره عليهــا بالســيف قبــل ان يخــرج مــن غرفــة  لــيس مــن شــك ان بيعتــه  :أقــول 
الاجتماع لم تكن على العمل بسيرة الشـيخين بـل كانـت علـى العمـل بالكتـاب والسـنة أي علـى مـا 
بايع عليه أبا بكر وعمر سابقا ، وهي أيضا كانت بيعة قد اكره عليها ، وقد قبَِل أهل الشورى منـه 

 )١(حينمـا تؤاتيـه الفرصـة  يقوم على عثمان لإحيـاء سـنة النـبي  ذلك ، ولم يكونوا يتوقعوا منه ان
  .هـ حين  ض بالأمر ٢٧، وقد واتته الفرصة سنة 

  ؟ما هي سيرة الشيخين التي رفضها علي 
انمــا كانــت اجتهــادا منهمــا في قبــال  لــيس مــن شــك ان ســيرة الشــيخين الــتي رفضــها علــي 

والنظريـة فيهـا ان للخليفـة بعـد بيعتـه الحـق في الاجتهـاد في قبـال الكتـاب والسـنة ، : تاب والسنة الك
وان اجتهاداتــه تكــون ملزمــة للخليفــة مــن بعــده ، وللخليفــة الجديــد الحــق ان يضــيف إلى اجتهــادات 

  .من سبقه ، لا ان ينسخها
بــل تجــاوزاه إلى مــوارد ومســائل   ولم يقــف اجتهــاد الخليفتــين عنــد مــورد واحــد مــن ســنة النــبي 

  :كثيرة 
  ، وإمضاء التطليقات بلفظ واحد )٢(كتحريم متعة النساء : منها مسائل اجتماعية 

__________________  
ولكـن :  ١٧٢ص  ١٥ج  قال العلامة المحقـق السـيد جعفـر مرتضـى في كتابـه الصـحيح مـن سـيرة الامـام علـي ) ١(

. وانصـــرف مظهـــرا  النكـــير علـــى عبـــد الـــرحمن«: ، ويقـــول ) انـــه بـــايع(لا يوافـــق علـــى هـــذا الـــذي زعمـــوه  فيـــد الشـــيخ الم
تى كــان مــن أمــره مـع المســلمين مــا كــان. واعتـزل بيعــة عثمــان وربمــا يكــون هــذا . ١٢٣المفيـد ، الجمــل ص » فلــم يبايعـه ، حــ

قـد  لى أنـه يمكـن الجمـع بـين هـذه الروايـات بتقـدير أن يكـون النص الأخير هو الأقرب إلى الاعتبـار ، مـع الالتفـات إ
ولعلهـم . أعطى وعداً بعدم الخروج على الذي بويع ، فاكتفوا منه بذلك ، واعتبروه بمثابة البيعة ، وأشاعوا ذلك بـين النـاس

وحـتى . في حـديث البيعـة لأبي بكـرأخذوا يده بالقوة والقهر حتى مسح عليها عثمان ، فقالوا بايع علي ، تماما كما جـرى 
أة التهديــد بالقتــل ، فإنــه لــيس لهــذه البيعــة قيمــة ولا أثــر ، إذ لا بيعــة لمكــره لــو بــايع  ولا ســيما مــع وجــود . تحــت وطــ

  .بالإضافة إلى سيف عبد الرحمن بن عوف ، وعدم وجود سلاح مع أحد سواه. خمسين مسلحا  
د حـدّثنا يحـيى عـن عمـران : ومسلم واحمد والدارمي واللفظ لـلأول  ٨١٤روى البخاري في صحيحه ص ) ٢( حـدّثنا مسـدّ

  قـال أنزلـت آيـة المتعـة في كتـاب االله ففعلناهـا مـع رسـول االله  أبي بكر حدّثنا أبو رجاء عـن عمـران بـن حصـين 
  ولم ينزل قرآن يحرّمه ولم ينه عنها
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  .ير ذلك، وغ )١(ومجلس واحد 
، وحـرق مــذكرات الصــحابة  مــن قبيــل المنـع مــن نشـر حــديث النــبي : ومنهـا مســائل ثقافيـة 

ير القــرآن  ، وفســح ا ــال لعلمــاء أهــل الكتــاب الــذين اســلموا لنشــر  )٢(فيــه ، ومنــع الســؤال عــن تفســ
  )٣(. وآله عليه االله صلىقصص الخلق وسير الأنبياء المحرفة التي  ى عنها النبي 

مــن قبيــل الإعــراض عــن بيعــة المنصــوص عليــه وإقامــة الحكــم الإســلامي : ومنهــا مســائل سياســية 
حــين  ببيعــة خاصــة قبــل البيعــة العامــة مــع إكــراه الآخــرين عليهــا الأمــر الــذي أشــار إليــه علــي 

رفهم إلى المسـجد وصـ) لا احب ان تكـون بيعـتي خفيـا(طلبوا منه البيعة بعد قتل عثمان في بيته قال 
  )٤(. لتكون بيعة عامة ولم يكره أحدا عليها

__________________  
حـدّثنا عبـد الصـّمد حـدّثنا حمـّاد عـن عاصـم  ٤٦٠ص  ١١وروى احمـد في مسـنده ج . حتى  مات قال رجل برأيه مـا شـاء

  .نهما عمر رضي االله تعالى عنه فانتهينافنهانا ع  عن أبي نضرة عن جابر قال متعتان كانتا على عهد النّبي  
والحاكم في المستدرك وصـححه واحمـد والطـبراني في الكبـير والصـنعاني في المصـنف  ٥٦٠روى مسلم في صحيحه ص ) ١(

حدّثنا إسحق بن إبـراهيم ومحمـّد بـن رافـع واللّفـظ لابـن رافـع قـال إسـحق أخبرنـا وقـال ابـن : والدارقطني واللفظ للأول قال 
ثنا عبــد الــرّزاّق أخبرنـــا معمــر عــن ابــن طــاوس عـــن أبيــه عــن ابــن عبـّـاس قـــال كــان الطـّـلاق علــى عهــد رســـول االله رافــع حــد  
وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثّلاث واحـدة فقـال عمـر بـن الخطـّاب إن  النـّاس قـد اسـتعجلوا في أمـر قـد    

واللفـــظ لــه وابـــو يعلـــى في  ٩٠ص  ٣ضــاه علـــيهم وروى احمـــد في مســنده ج كانــت لهـــم فيــه أنـــاة فلـــو أمضــيناه علـــيهم فأم
مسنده والبهقـي في سـننه والحـاكم في مسـتدركه والطـبراني في الكبـير وابـو داود وابـن ماجـه والترمـذي والـدارقطني وابـن حبـان 

د بـن إسـحاق حـدّثني داود وابو يعلى والشافعي في مسنده والطيالسي وغيرهم حدّثنا سعد بـن إبـراهيم حـدّثنا أبي عـن محمـّ
بن الحصـين عـن عكرمـة مـولى ابـن عبـّاس عـن ابـن عبـّاس قـال طلـّق ركانـة بـن عبـد يزيـد أخـو المطلّـب امرأتـه ثلاثـا في مجلـس 

كيف طلّقتها قال طلّقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد قال    واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول االله 
وروى النسائي . قال فإنمّا تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فرجعها فكان ابن عبّاس يرى أنمّا الطّلاق عند كل  طهر نعم

برى ج  ب قـال اخــبر رســول االله : قـال  ٣٤٩ص  ٣في السـنن الكــ   أخبرنــا ســليمان بـن داود أبــو ربيـع قــال أنــا بـن وهــ
تى قـام رجـل وقـال عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جم ب بكتـاب االله وأنـا بـين أظهـركم حـ يعا فقام غضبانا ثم قال أيلعـ

  .يا رسول االله ألا أقتله
  .للتفصيل يراجع كتاب منع تدوين الحديث للسيد علي الشهرستاني) ٢(
والصــنعاني ، . ٣١٣ص  ٥وابــن أبي شــيبة ، المصــنف ، مصــدر ســابق ، ج . ٨٥ص  ١٢احمــد ، مســند احمــد ، ج ) ٣(
  .١٣٤ص  ١٠هـ ، ج  ١٤٠٣صنف ، المكتب الإسلامي بيروت الم
بري في حــوادث صـنة ) ٤( وكــذا ابـن الاثــير ، الكامــل  ٢٣الطـبري ، تــاريخ الطـبري ، راجــع قصــص الشـورى مــن تـاريخ الطــ

  .في التاريخ ، في حوادث تلك السنة ، وابن أبي الحديد ، شرح  ج البلاغة ، عند شرحه للخطبة الشقشقية وغيرهم كثير
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  )١(. من قبيل حبس الخمس عن أهل البيت : ومنها مسائل اقتصادية 
كتحريم متعة الحج ، وتغيير مقـام إبـراهيم عـن موضـعه الـذي وضـعه النـبي : ومنها مسائل عبادية 

  ، والأمر بصلاة التراويح وقد تركها النبي )٢(فيه  
__________________  

أنــه ـ أي الخمــس كــان علــى ســتة أســهم الله وللرســول ســهمان ،  روى الزمخشــري في الكشــاف عــن ابــن عبــاس ) ١(
تى قــبض . وكــذلك روي عــن عمــر ومــن بعــده مــن الخلفــاء. الخمــس علــى ثلاثــة فــأجرى أبــو بكــر . وســهم لأقاربــه حــ

ج أيمكــم ويخـدم مــن لا خـادم لــه : وقـال  منــع بـني هاشــم الخمـس وروي أن  أبـا بكـر  إنمــا لكـم أن يعطــى فقـيركم ويـزوّ
  .منكم ، فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غنيّ لا يعطى من الصدقة شيئاً ، ولا يتيم موسر

كنـــز . (وزمـــان أبي ملصـــقا بالبيـــت ، ثم أخـــره عمـــر بـــن الخطـــاب  عــن عائشـــة أن المقـــام كـــان في زمـــن رســـول االله ) ٢(
  ).٥٣ص  ١٤العمال ج 

ثنـا هشـام بـن عـروة ، : ثنا عيسى بن يونس قـال : حدّثنا محمّد بن زنبور قال ] ٤٥٤/  ١[وورد في أخبار مكة للفاكهي 
: قـال  شـطر إمارتـه ، ثمّ إنّ عمـر  بعـده ، وعمـر  إلى الكعبـة وأبـو بكـر   إن  النّبي  : عن أبيه قال 

قاَمِ إبِْرَاھِیمَ مُصَلىًّ(: إن  االله تبارك وتعالى يقول «   .»فحوّله إلى المقام] ١٢٥: البقرة [ )وَاتَّخِذُوا مِن مَّ
نا يزعمون أن عمـر أول مـن وع المقـام سمعت عطاء وغيره من أصحاب: وروى الإمام أحمد بن عبد الرزاق ، عن ابن جريج 

كـان : وعن عبد الرزاق ، عن معمر ، عـن حميـد الأعـرج ، عـن مجاهـد ، قـال . في موضعه الآن ، وإنما كان في قبل الكعبة
ب  هـل تـدري : المقام إلى جنب البيت ، كانوا يخافون عليه ، من السيول ، وكان الناس يصلون خلفه ، فقـال عمـر للمطلـ

  .نعم ، فوضعه موضعه الآن: عه الأول؟ قال أين كان موض
كــان المقــام في عهــد إبــراهيم في مكانــه الآن ، وكــان أهــل الجاهليــة ألصــقوه إلى البيــت خيفــة الســيل ، فكــان  : وقــال مالــك 

كذلك في عهد النبي وأبي بكر ، فلمـا ولي عمـر وحـج رده إلى موضـعه الـذي هـو فيـه اليـوم ، بعـد أن قـاس موضـعه بخيـوط 
  ). ذيب المدونة. (ذكر ذلك صاحب: كانت في خزائن الكعبة ، قيس  ا حين أخر قديمة  

  .صلى يوم الفتح ركعتي الطواف خلف المقام ، وهو لاصق بالبيت( وذكر ابن سعد أن النبي 
أن أول مـن صـلى أن الناس كانوا يصلون إلى جانب البيـت ، و : وقد روى  ١٢٢ص  ٢قال ابن رجب في فتح الباري ج 

عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عـن هشـام ، عـن أبيـه ) كتاب المناسك(روى الإمام أحمد في . خلف المقام عمر في خلافته
وأبا بكر وعمر بعض خلافته كانوا يصلون إلى صقع البيت ، حتى صلى عمر خلف المقام ، وعـن أبي معاويـة (، أن النبي 

يعني : قال أبو معاوية . إذا طاف بالبيت صلى الركعتين إلى صقع البيت(سول االله كان ر : ، عن هشام ، عن أبيه ، قال 
قَ  امِ (: وفعــل ذلــك أبــو بكــر ، ثم فعــل ذلــك عمــر شــطرا مــن خلافتــه ، ثم قــال : قــال . حــائط البيــت:  وَاتَّخِ  ذُوا مِ  ن مَّ

يره ، قـال الحــافظ أبــو و . ، فصــلى إلى المقـام ، فصــلى النـاس بعــده ١٢٥: البقـرة  )إبِْ  رَاھِیمَ مُصَ  لىًّ قـال ابــن كثـير في تفســ
الفضل القطان ، أخبرنا القاضي أبـو بكـر أحمـد بـن كامـل  ]الحسين بن[الحسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو  بكر أحمد بن

  ، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ، حدثنا أبو ثابت ، حدثنا
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  .التكتيف في الصلاة ، وغير ذلك) ذانحي على خير العمل من الأ(، وحذف  )١(عمدا 
  )٢(. وغيرها من المسائل

  انشقاق قريش الحاكمة على نفسها
لم تبق قريش المسلمة كحزب حـاكم متماسـكة بـل انشـقت علـى نفسـها بسـبب اجتهـاد عثمـان 

علــى بقيــة بطــون قــريش خلافــا لاجتهــاد عمــر بتوســـعتها في  )٣(بإيثــاره اســرته في الولايــات والأمــوال 
  .قريشبطون 

  قد نفاه إلى والد مروان ، وكان النبي  )٤(فقد بدأ عهده باستقدام عمه الحكم 
__________________  

وزمــان أبي بكــر   أن المقــام كــان في زمــان رســول االله :  الــدراوردي ، عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه عــن عائشــة 
  .وهذا إسناد صحيح ملتصقاً بالبيت ، ثم أخره عمر بن الخطاب 

ــز  ٣٦٢روى البخـــاري في صـــحيحه ص ) ١( واللفــــظ لـــه والبيهقـــي في الســــنن ومالـــك في ال موطـــا والمتقــــي الهنـــدي في كنــ
أنهّ قال خرجـت مـع عمـر بـن الخطـّاب  العمال وغيرهم عن ابن شهاب عن عروة بن الزّبير عن عبد الرّحمن بن عبد القاري  

ليلة في رمضان إلى المسجد فـإذا النـّاس أوزاع متفرقّـون يصـلّي الرّجـل لنفسـه ويصـلّي الرّجلـي فيصـلّي بصـلاته الـرّهط  
ة فقال عمر إني  أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم  عزم فجمعهم على أبي  بن كعب ثم  خرجت معه ليلـ

أخرى والنّاس يصلّون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والّتي ينامون عنها أفضـل مـن الـّتي يقومـون يريـد آخـر اللّيـل 
قال حـدثنا أحمـد بـن عيسـى قـال ،  ٣٧٨ص  ١وكان النّاس يقومون أوّله صحيح البخاري وفي تاريخ المدينة لابن شبة ج 

بــن مضــر ، وعبــد الــرحمن بــن ســلمان ، عــن ابــن العمــاد ، أن قــيس بــن عبــد حــدثنا عبــد االله بــن وهــب قــال ، حــدثني بكــر 
 بينما نن ذات ليلة في المسجد في رمضان إذ جاء عمر : الملك بن مخرمة حدثه عن ابن المغيرة عطاء ابن جبير قال 

تى جلـــس علــى المنـــبر فقــال  ؟ فـــلان أقـــرأ  ســول االله أيهـــا النـــاس ، مــا هـــذا الاخــتلاف في مســـجد ر : وفي يــده الـــدرة حــ
للقرآن من فلان ، وفلان أحصر للقرآن من فلان ، وفلان أعلم بالقرآن من فلان ، أتفعلون هذا وأنتم أنتم ، فكيـف بمـن 

ب أن يصـلي معهـم فليصـل بصـلا م ، ومـن كـان لا يريـد . بعدكم؟ إني أبـتر هـذا جد فمـن أحـ يصـلون بالنـاس في هـذا المسـ
  .مهم فليرجع إلى بيته حتى يفرغوا ، ثم يرجع إلى المسجد إن أحبأن يصلي 

  .اوليات عمر ١٦٥ص  ١، معتوق اخوان بيروت ، ج  تاريخ الخلفاءالسيوطي ، : انظر بيا ا في ) ٢(
  .٢٨٩ـ  ٢٣٨ص  ٨م ، ج  ١٩٧٧، دار الكتاب العربي  الغدير العلامة الاميني ،: انظر تفصيل ذلك ) ٣(
ولعينــه  الحكــم بــن العــاص طريــد رســول االله :  ١٦٤ص  ١٥ج  شــرح نهــج البلاغــةالحديــد في  قــال ابــن أبي) ٤(

، والمسـتمع عليـه سـاعة خلوتـه ، ثم صـار طريـدا لابي بكـر وعمـر ، امتنعـا  والمتخلج في مشيته ، الحاكي لرسـول االله 
ة عثمـان ، فلمـا ولي أدخلـه ، فكـان أعظـم النـاس شـؤما عليـه ، ومـن أكـبر الحجـج عن إعادته إلى المدينة ، ولم يقبلا شـفاع

  في قتله وخلعه من
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كاتبــه الخــاص بعــد ان زوجــه ابنتــه ، ثم عــزل ســعد بــن أبي   )١(الطــائف ، ثم جعــل مــروان بــن الحكــم 
  .)٢(هجرية وعينَّ أخاه لأمه الوليد بن عقبة الفاسق بنص القرآن  ٢٥وقاص عن الكوفة سنة 

  هجرية جمع الشام كلها لمعاوية ، ٢٦وفي سنة 
هجرية جمع مصر كلها لأخيه من الرضاعة عبد االله بن سعد بـن أبي سـرح ، وكـان  ٢٧وفي سنة 

  ، )٣(النبي قد أهدر دمه في فتح مكة وأجاره عثمان 
  وفيها أيضا عزل أبا موسى الأشعري عن البصرة وولى مكانه عبد االله بن عامر بن

__________________  
بي   الخلافــة ، وفي الســيرة الحلبيــة عــن جبــير بــن مطعــم كنــا مــع رســول االله  ويــل   فمــر الحكــم بــن العــاص فقــال النــ

  .لأمتي مما في صلب هذا
... مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شمــس :  ٢٢٩ـ  ٢٢٨ص  ٥قـال ابــن حجــر في الاصــابة ج ) ١(

بي  ــــ أربع وقـــــال ابـــــن شـــــاهين مـــــات النـ ــ ـــنتين وقيـــــل بـــ ــال ولـــــد بعـــــد الهجـــــرة بســ ــه يقـــ ــه في خلافتـــ ـــم عثمـــــان وكاتبـــ وهـــــو ابـــــن عــ
ع أبيــه بالطــائف إلى أن أذن عثمــان للحكــم في ... تين وهــو ابــن ثمــان ســنين فيكــون مولــده بعــد الهجــرة بســن   وكــان مــ

الرجــوع إلى المدينــة فرجــع مــع أبيــه ثم كــان مــن أســباب قتــل عثمــان ثم شــهد الجمــل مــع عائشــة ثم صــفين مــع معاويــة ثم ولي 
ك مــن أســبابب وقعــة إمــرة المدينــة لمعاويــة ثم لم يــزل  ــا إلى أن أخــرجهم ابــن الــزبير في أوائــل إمــرة يزيــد بــن معاويــة فكــان ذلــ

الحــرة وبقــي بالشــام إلى أن مــات معاويــة بــن يزيــد بــن معاويــة فبايعــه بعــض أهــل الشــام في قصــة طويلــة ثم كانــت الوقعــة بينــه 
وبــين الضــحاك بــن قــيس وكــان أمــيرا لابــن الــزبير فانتصــر مــروان وقتــل الضــحاك واســتوثق لــه ملــك لشــام ثم توجــه إلى مصــر 

وفي التعديل والتجريح قال عمـرو بـن علـي بويـع مـروان بـن الحكـم . فعهد إلى ولده عبد الملكفاستولى عليها ثم بغته الموت 
وهو بن إحدى وستين سنة في النصف من ذي القعدة سنة أربع وستين فعاش خليفة تسعة أشهر وثماني عشرة ليلة ومات 

  .لثلاث خلون من رمضان سنة خمس وستين
قـال نزلـت في  )ان ج اءكم فاس ق بنب أ فتبین وا(ن بن أبي ليلى في قولـه تعـالى روى الطبري في تفسيره عن عبد الرحم) ٢(

  .الوليد بن عقبه بن أبي معيط
حــدثنا أبــو بكــر أحمــد بــن ســلمان . واللفــظ لــه ٤٧ص  ٣والحــاكم في المســتدرك ج  ٦٨٥روى أبــو داوود ســننه ص ) ٣(

: يبة حدثني أحمد بن الفضل ثنا أسباط بن نصر قال الفقيه ببغداد ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث ثنا عثمان بن أبي ش
لمــا كــان يــوم فــتح مكــة أختبــأ عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح عنــد : قــال : زعــم الســدي عــن مصــعب بــن ســعد عــن ســعد 

رأسه فنظر إليه ثلاثا  يا رسول االله بايع عبد االله فرقع: فقال   فجاء به حتى أوقفه على النبي  عثمان بن عفان 
أما كان فيكم رجـل شـديد بقـوم إلى هـذا حـين رآني كففـت يـدي عـن بيعتـه فيقتلـه فقـالوا مـا : ثم أقبل على أصحابه فقال 

إنـــه لا ينبغـــي لنـــبي أن تكـــون لـــه خائنـــة الأعـــين ، هـــذا : نـــدري يـــا رســـول االله مـــا في نفســـك ألا أومـــأت إلينـــا بعينـــك فقـــال 
  .على شرط مسلم: ولم يخرجاه تعليق الذهبي في التلخيص حديث صحيح على شرط مسلم 



٩٠ 

  .كريز بن حبيب بن عبد شمس وهو ابن أربع وعشرين سنة وضم إليه ولاية فارس
وبسبب ذلك شاع التذمر في بطون قريش الأخرى وصـار المتـذمرون وهـم عبـد الـرحمن بـن عـوف 

  .حزبا/ بنو أمية / و أبيه وطلحة والزبير وعمرو بن العاص وعائشة حزبا ، وعثمان ومعه بن
هجريــة حــين اعلــن عبــد الــرحمن بــن عــوف  ٢٧واســتحكم الخــلاف بــين الحــزبين القرشــيين ســنة 

المرشح الأكيد لخلافة عثمان مقاطعته لعثمان ، وبدأ الجناح المنشق يثـير امـام عثمـان مخالفاتـه لسـيرة 
مـن اسـرته لتـوهين مقامـه في ا تمـع وتثـوير النـاس وحديثه فيه وفي رجاله الذين اعتمدهم  النبي 
  )١(. عليه

  لإحياء السنة النبوية في حج التمتع مشروع علي 
البــدء بمشــروعه وحركتــه الإحيائيــة  في مثــل هــذا الظــرف السياســية المــواتي للنهــوض قــرَّر علــي 

ــبي  ــع الــذي أمــر بــه الن ــبى بحــج التمت ــبي في ا تمــع ، وأعلــن عــن عزمــه الحــج تلــك الســنة ، ول لســنة الن
الــــذين علــــى رأيــــه وهــــم أبــــو ذر  وحرَّمتــــه الخلافــــة القرشــــية ، وأوعــــز إلى أصــــحاب النــــبي  

ان ينشــروا الحــديث النبــوي في حقــه وحــق أهــل بيتــه وكــو م الأئمــة الهــداة وعمــار ومقــداد ونظــراؤهم 
  .بعد النبي 

بالسُــــقْيا وهــــو ينُجِــــع  ان المقــــداد بــــن الأســــود دخــــل علــــى علــــي «: روى مالــــك في الموطــــأ 
العمـرة ، فخـرج بَكرات له دقيقا وخبطا ، فقال هذا عثمان بن عفان ينهى عن ان يقـرن بـين الحـج و 

وعلى يديه اثر الدقيق والخبط فما أنسى اثر الـدقيق والخـبط ، علـى ذراعيـه ، حـتى دخـل  علي 
عثمان ذلك رأيـي ، فخـرج : أنت تنهى عن ان يُـقْرَنَ بين الحج والعمرة ، فقال : على عثمان فقال 

  )٢(. »رة معالبيك اللهم لبيك بحجة وعم: مغضبا وهو يقول  عليٌّ 
  وفي سنن النسائي ومستدرك الصحيحين ومسند احم واللفظ للأول عن سعيد بن

__________________  
ــاريخ الطبــريو. ١٧٣ـ  ١٣٣ص  ٦، مصــدر ســابق ، ج  انســاب الاشــرافالــبلاذري ، ) ١( ومــا  ١٣٤ص  ٣ج  ت

  .بعدها
  .١٧٣م ، ص  ١٩٨٥مالك بن انس ، الموطا ، در التراث العربي بيروت ) ٢(



٩١ 

حــج علـي وعثمــان فلمــا كنــا بـبعض الطريــق  ــى عثمــان عـن التمتــع فقــال علــي إذا «: المسـيب قــال 
ــبى علــي وأصــحابه بــالعمرة  إذا (قــال «: قــال الامــام الســندي  امشــه . »...رأيتــه ارتحــل فــارتحلوا فل

لـى قولـه ، وانـه أي ارتحلـوا معـه ملبـين بـالعمرة لـيعلم أنكـم قـدمتم السـنة ع) رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا
  .»لا طاعة له في مقابل السنة

وفي صــــحيح البخــــاري وســــنن النســــائي وســــنن الــــدارمي وســــنن البيهقــــي ومســــند احمــــد ومســــند 
شـهدت عثمـان وعليـا «: عن مـروان بـن الحكـم قـال  الطيالسي وغيرها عن علي بن الحسين 

لمــا رأى علــي أهــل  مـا لبيــك بعمــرة وحجــة معــا وعثمـان ينهــى عــن المتعــة وان يجمـع بينهمــا ف 
ــبي  ظ النســائي . »لقــول أحــد قــل مــا كنــت لأدع ســنة الن فقــال عثمــان أتفعلهــا وأنــا «: وفي لفــ

  )١(. »أ ى عنها فقال علي لم اكن لادع سنة رسول االله لاحد من الناس
ة ، نشــر مــا سمعــه عــن النــبي في حــق أهــل احــد ابــرز رجــال هــذه النهضــ وكــان ابــوذر الغفــاري 

بيته واولهم علـي حـديث الغـدير وحـديث السـفينة وبسـبب ذلـك نفـاه عثمـان إلى الشـام ثم اسـتقدمه 
منهـــا بطلـــب مـــن معاويـــة حـــين اخـــبره انـــه يخـــاف علـــى أهـــل الشـــام مـــن أحاديـــث أبي ذر فنفـــاه إلى 

  )٢(. الربذة

  قريش تقتل عثمان والجماهير تبايع عليا 
  في اليوم الثامن عشر من ذي )٤(على قتل الخليفة عثمان  )٣() قريش المنشقّة(أقدمت 

__________________  
  .بحث متعة الحج ١٤٢٢/  ٤، ط  شبهات وردودالبدري ، السيد سامي ، : انظر تفصيل المصادر في كتابنا ) ١(
ــة ا) ٢( ـــول  ضـــــ ـــــوط حــــ ــا المخطــ ـــيره في كتابنـــــ ــــن ذلـــــــك وغــــ ـــديث عـــ ــــلنا الحــــ ـــــي فصـــ ـــام علــ بي  لامــــ ــــ ــــنة النـــ ــــاء ســـ لإحيـــ

.  
هــم طلحــة والــزبير ومــن ازرهمــا مــن قــريش والمصــريين والعــراقيين وقــد فصــلنا في الحــديث عــن هــذه الحركــة السياســية في  ) ٣(

  .كتابنا عن علي 
الملك بن مروان يقول لو لا أن أمـير  كان عبد: قال ابن سعد  ١١٤ص  ٤ج  تهذيب التهذيبقال ابن حجر في ) ٤(

المــؤمنين مــروان أخــبرني أنــه قتــل طلحــة مــا تركــت أحــدا مــن ولــد طلحــة إلا قتلتــه بعثمــان ، وقــال الحميــدي في النــوادر عــن 
سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أبي مروان قال دخل موسى بن طلحة على الوليد فقال له الوليـد مـا دخلـت علـي قـط 

لا تختلـف العلمـاء الثقـات في : وقـال أبـو عمـر بـن عبـد الـبر . لك لو لا أن أبي أخبرني أن مروان قتل طلحـةإلا همست بقت
  .أن مروان قتل طلحة
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، وتوقعـــت ان تبــــايع الجمـــاهير طلحــــةَ أو الـــزبيرَ لكنهــــا فوجئـــت بحركــــة  )١(هجريــــة  ٣٥الحجـــة ســـنة 
  .تطلب منه البيعة الجماهير نحو علي 

  في بيعته وحكومته منهج علي 
وبعــــد  )٢() دعـــوني والتمســـوا غـــيري(يـــرفض ان يبـــايعوه قـــائلا  وفوجئـــت الجمـــاهير أن عليـــا  

لا تكـون بيعـتي (إصرارهم عليه يواعدهم في المسـجد لتكـون بيعـة عامـة يشـهدها الجميـع وكـان يقـول 
  ).خَفْيا  

،  )٣(علــى الإمــرة والســلطان  م حــرص علــي وسُــرَّ النــاس  ــذا الإجــراء لأنــه كاشــف عــن عــد
وأنـــه لا يطلبـــه حثيثـــا بـــل لا يقبـــل بـــه حـــتى حينمـــا يأتيـــه إلى بيتـــه ، ومـــن جهـــة أخـــرى يكشـــف عـــن 
حرصه أن تكـون البيعـة علـى مـرأى ومشـهد مـن كـل النـاس ليقـول قائـل مـا يرغـب أن يقولـه سـلبا  أو 

  .ولا يؤُخذون على حين غِرَّة ولا تكون البيعة فلتة إيجاباً ويكون الناس أحراراً في إعطاء صو م
__________________  

، دار إحياء الـتراث  المعجم الكبير؛ الطبراني ،  ١٦٣ـ  ١٦٢ص  ٣، مصدر سابق ، ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
؛ وابــن  ٤٨٨ص  ٣ج ، دار إحيــاء الــتراث العــربي بــيروت ،  اســد الغابــة؛ وابــن الاثــير ،  ٧٨ص  ١العــربي بــيروت ، ج 

، دار  الاصابة، العسقلاني ، ابن حجر ابن حجر ،  ١٥ص  ٢، ج  ١٩٩٢، دار الجيل بيروت  الاستيعابعبد البر ، 
  .٢١٢ص  ٦، مصدر سابق ، ج  انساب الاشراف؛ البلاذري ،  ٤٢٧ص  ٣هـ ، ج  ١٤١٥الكتب العلمية بيروت 

دعـوني : (لمـا أريـد علـى البيعـة بعـد قتـل عثمـان قـال  عليـا ان :  ٢٥ـ  ٢٤ص  ٧جاء في شرح  ج البلاغـة ج ) ٢(
يري فإنــّا مســتقبلون أمــرا لــه وجــوه وألــوان وإن الآفــاق قــد أغامــت . لا تقــوم لــه القلــوب ولا تثبــت عليــه العقــول. والتمســوا غــ

بواعلمــوا أني إن أجبــتكم ركبــت بكــم مــا أعلــم ولم أصــغ إلى قــول القائــل وعتــ. المحجــة قــد تنكــرت وإن تركتمــوني . ب العاتــ
وزيـرا : قـال ابـن أبي الحديـد ) وأنا لكم وزيرا خير لكم مـني أمـيرا. فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم

 يبعـد ان تكـون مـن كلامـه ) أنـا لكـم وزيـر خـير لكـم مـني أمـيرا(الجملـة الأخـيرة  :أقول . واميرا منصوبان على الحـال
بي  لم يكن وزيرا لمن سبقه من الخلفاء بل كـان وزيـرا  للنـبي لأنه  نظـير وزارة هـارون مـن موسـى وقـد  ووزارتـه للنـ

بي بعـدي:  إلى ذلـك بقولـه لعلـي ( أشـار النـبي  خــاري رواه الب) انـت مـني بمنزلــة هـارون مـن موسـى الا انـه لا نـ
رضـــيني  إمـــا بعـــد فـــان رســـول االله : ان عليـــا قـــال  ١٤٧وقـــد روى الشـــيخ المفيـــد في الإرشـــاد ص . وغـــيره ٧٩٤ص 

  ...لنفسه أخا واختصني له وزيرا أيها الناس أنا أنف الهدى وعيناه 
ثمَّ طلبهـا ـ أي : (عبـد االله بـن الحسـن خلافـا لمـا روَّجـه الاعـلام العباسـي علـى لسـان المنصـور في رسـالته إلى محمـد بـن ) ٣(

رواهـا الطـبري في قصـة خـروج محمـد ذي الـنفس الزكيـة علـى ). ـ بكل وجه وقاتل عليهـا ، وتفـرق عنـه أصـحابه علي 
  .هـ ١٤٤المنصور وقتله سنة 
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وأقبــل النــاس علــى البيعــة في المســجد مســرورين وازدحمــوا عليــه يتســابقون علــى مــس يــده الشــريفة 
  :يصف هذا المشهد  وكان في مقدمتهم طلحة والزبير ، قال 

وبســـطتم يـــدي فكفَفتُهـــا ، ومـــددتموها فقبضـــتُها ، ثم تـــداككتم علـــي تـــداكَّ الإبـــل الهـِــيم علـــى (
حياضِها يوم وِردِها ، حتى انقطعت النعلُ ، وسقط الرداء ، ووُطِـئَ الضـعيف وبلـغ مـن سـرور النـاس 

بــتهجَ  ــا الصــغيرُ ، وهــدّج إليهــا الكبــير ، وتحامــلَ نحوهــا العليــل ، وحســرت إليهــا ببيعــتهم إيــاي  أن ا
  )١(). الكعاب

دامــت خمــس ســنوات إلا ثلاثــة شــهور  أروع تجربــة حكــم مــدني بعــد النــبي  أقــام علــي 
  :تميّزت هذه التجربة 

  .شعبه ـ بحاكم عالم تصرف كالأب الرحيم والأخ الكريم مع
  .ـ يحكم بينهم بالعدل

  .وتفسير القرآن ـ ويعلمهم ما كانوا يجهلونه من سنن النبي 
  )٢(. ـ ويحثهم على مراقبة الحاكم ويجرئهم على محاسبته بكل وسيلة ، ويتحمل أخطاءهم إزاءه

ومـــا حبـــاه االله  لنـــبي في العـــراق لهـــذا ولمـــا عرفـــوا مـــن ســـابقته مـــع ا وأحـــب النـــاس عليـــا  
  .ورسوله به من الولاية الإلهية والاصطفاء

  رد فعل قريش المسلمة السلبي من علي 
ووقفــت ضــده في أخطــر محــاولتين لتجريــده مــن  لم تطــب قــريش المســلمة نفســا بعهــد علــي 

  .ثم الإجهاز عليه لقتله/ مركزي  القوة العسكرية والموارد المالية للدولة الإسلامية / العراق والشام 
  في وأحبط االله تعالى مساعيها في المعركة الأولى لوعي الكوفة ونصر ا لعلي 

__________________  
مشى مشياً ضعيفاً مرتعشا ، والمضارع يهـدج : وهدج إليها الكبير . العطاش: والإبل الهيِم . م الشديدالتداك الازدحا) ١(

كشــفت عــن وجههــا حرصــا  علــى : وحســرت إليهــا الكعــاب . بالكســر ، وتحامــل نحوهــا العليــل تكلــف المشــي علــى مشــقة
  ).٥ص  ١٣ة ابن أبي الحديد ج شرح  ج البلاغ(الجارية التي قد  د ثديها ، : حضور البيعة ، والكعاب 

  .أوردنا في كتابنا شيعة العراق طرفا من ذلك) ٢(



٩٤ 

قــال علــي يــأتيكم مـــن «: حــرب الجمــل في البصــرة فقــد خــرج منهــا كمــا في روايــة أبي الطفيــل قــال 
الكوفـــة اثنـــا عشـــر ألـــف رجـــل ورجـــل فقعـــدت علـــى نجفـــة ذي قـــار فأحصـــيتهم فمـــا زادوا رجـــلا ولا 

  )١(. »نقصوا رجلا
ل الشــــام إلى مركــــز عــــداء لــــيس عســــكريا   ونجحــــت قــــريش في المعركــــة الثانيــــة واســــتطاعت أن تحــــوّ

،  فحسب بـل مركـز عـداء فكـري وإعلامـي مـن خـلال الأكاذيـب الـتي اختلقـت في حـق علـي 
في  يسـانده أهـل الشـام في الوقـوف بوجـه علـي  )٢(ونجح معاوية بعد أن اصـطفَّت قـريش خلفـه 
  )٣(. حرب طاحنة في صفين دامت ثلاثة اشهر

وبعد وقوف القتال ومرور سنة على التحكيم تحول أهل الشام إلى سرايا سلب و ب تغير علـى 
  مع إعلام مضاد شوَّه سيرته  )٤( الأطراف التابعة لعلي 

__________________  
وابـن الاثــير ، . ٢٣٣ص  ١١ج  شــرح نهـج البلاغـةأبي الحديـد ،  وابـن. ٢٠٩ص  ٣ج  تـاريخ الطبـريالطـبري ، ) ١(

  .٢٣١ص  ٣ج  الكامل في التاريخ
من قريش خمسة نفر وكان ثلاثة عشرة  كان مع أمير المؤمنين : انه كان يقول  روي عن الامام الصادق ) ٢(

م بن عتبة بن أبي وقاص المرقال ، وجعدة بن هبيرة المخزومـي فمحمد بن أبي بكر ، وهاش: قبيلة مع معاوية فأما الخمسة 
ابـن أبي  خاله ، ومحمد بن أبي حذيفـة بـن عتبـة بـن ربيعـة ، والخـامس سـلف أمـير المـؤمنين  وكان أمير المؤمنين 
، دار المفيـــد بـــيروت  صـــاصالاختالشـــيخ المفيـــد ، (، ) الســـلف ككبـــد مـــن الرجـــال زوج أخـــت امرأتـــه(العـــاص بـــن الربيعـــة 

  ).٧٠، بتصرف ص  ١٩٩٣
وخلف معاوية خلق كثير يحبّونه ويتغالون فيه ، ويفضّلونه ، إمّـا قـد ملكهـم بـالكرم والحلـم «: ففي سير أعلام النبلاء ) ٣(

، وعـدد كثـير وفـيهم جماعـة يسـيرة مـن الصـّحابة . والعطاء ، وإمّا قد ولدوا في الشّام على حبّه ، وتربىّ أولادهـم علـى ذلـك
، مؤسسة الرسالة  سير أعلام النبلاءالذهبي ، . »من التّابعين والفضلاء ، وحاربوا معه أهل العراق ، ونشؤوا على النّصب

  .٢٩١ص  ٤، ج  ١٩٩٣، 
نى أبــا أنــيس في خيــل كثيفــة جريــدة ، وأمــره أن يمــر بأســفل واقصــة فيغــير ) ٤( وجــه معاويــة الضــحاك بــن قــيس الفهــري ويكــ

وأن يصــبح في بلــد ويمســي في آخــر ، ولا يقــيم لخيــل إن ســرحت إليــه ، وإن ... اب ممــن كــان علــى طاعــة علــي علــى الأعــر 
ودعـا معاويــة ســفيان بـن عــوف الأزدي ثم الغامــدي ؛ فســرحه في .. عرضـت لــه قاتلهــا ، وكانـت تلــك أول غــارات معاويــة 

ب الفــرات ا تى يــأتي هيــت فيغــير علــى مســالح علــي سـتة آلاف مــن أهــل الشــام ذوي بــأس وأداة وأمــره أن يلــزم جانــ لغــربي حــ
وأصحابه  ا ؛ وبنواحيها ؛ ثم يأتي الأنبار فيفعل  ا مثل ذلك حتى ينتهـي إلى المـدائن ، وحـذره أن يقـرب الكوفـة ، وقـال 

اق إن الغارة تنخب قلو م وتكسر حدهم وتقوي أنفس أوليائنا ومنتهم ، ثم إن معاوية نـدب أصـحابه لغـارة نحـو العـر : له 
فانتدب لها النعمان بن بشير ، فسرحه في ألفين وأمره بتجنب المدن والجماعات ، وأن لا يغـير علـى مسـلحة ، وأن تكـون 

ودعـا معاويــة عبـد االله بـن مسـعدة بـن حكمــة بـن مالـك بـن حذيفــة ... إغارتـه علـى مـن بشـاطئ الفــرات ثم يعجـل الرجعـة 
  ن أبيالفزاري ، فبعثه إلى تيماء ، وبعث معاوية بسر ب



٩٥ 

ــــبي  الــــذين يجهلــــون أساســــا مقامــــه /  )١(عنــــد أهــــل الشــــام  ــــث الن في الإســــلام لجهلهــــم بأحادي
وأن  )٢(في حقه وسـابقته معـه ، مضـافا إلى افـتراء معاويـة أن عليـاً يتحمـل مسـؤولية دم عثمـان  

  .وأهلا للعن والبراءة والقتالجعل منه رمزا  للفساد / قتلة عثمان هم شيعته وأكاذيب أخرى 

  على يد حملة شهادة علي 

  )الخوارج(الفكر التكفيري 
ــب تمــرد قــريش في الجمــل وصــفين ذلــك بتمــرد  ابتليــت تجربــة علــي  الفتيــة في الحكــم إلى جان

  .أهل النهروان الذين حملوا شعار تكفير علي ثم جرأ م على قتل الأبرياء المسالمين
في النهــروان وفــيهم إخــوا م  ونجــح العراقيــون في اختبــارهم الصــعب حــين قــاتلوهم مــع علــي 

  )٣(. وأبناؤهم
__________________  

ســر علــى اســم االله ، فمــر بالمدينــة : أرطــاة بــن عــويمر أحــد بــني عــامر بــن لــوي في ألفــين وســتمائة انتخــبهم بســر ، وقــال لــه 
ف عــنهم وصــر إلى مكــة فــلا تعــرض فيهــا لأحــد ، ثم فــأخف أهلهــا وأذعــرهم وهــول علــ تى يــروا أنــك قــاتلهم ، ثم كــ يهم حــ

. إلى غــير ذلــك مــن الغــارات. امــض إلى صــنعاء فــإن لنــا  ــا شــيعة فانصــرهم واســتعن  ــم علــى عمــال علــي لهــم مــن مــال
  .وما بعدها ١٩٧ص  ٣، ج  أنساب الأشرافالبلاذري ، 

ث معاويـة النعمـان بـن بشـير الأنصـ) ١( يدعوانــه إلى  اري ، وأبــا هريـرة الدوسـي بعـد أبي مسـلم الخـولاني إلى علـي بعـ
أن يسلم قتلة عثمان بن عفان ليقتلوا به فيصلح أمر الناس ويكـف الحـرب ، وكـان معاويـة عالمـاً بـأن عليـاً لا يفعـل ذلـك ، 

ب أن يشــهد عليــه عنــد أهــل الشــام بامتناعــه مــن إســلام أولئــك ؛ والتــبر  إنــه قتلــه : ي مــنهم فيشــرع لــه أن يقــول ولكنــه أحــ
  .٢٠٥ص  ٣، ج  انساب الاشرافالبلاذري ، . فيزداد أهل الشام غيظا  عليه وحنقا  وبصيرة في محاربته وعداوته

  .٢٢١ص  ١٦ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(
طائي فاستعان عليه أخـوه حكـم خرج القعقاع بن نفر ال ١٣٩ـ  ١٣٨ص  ٣ج  انساب الاشرافقال البلاذري في ) ٣(

بــن نفــر بــن قــيس بــن جحــدر بــن قعلبــة برجــال فحســبوه وخــرج عــتريس بــن عرقــوب الشــيباني ، وخــرج في طلبــه صــيفي بــن 
وخـرج زيـد بـن عـدي بـن حـاتم ، فاتبعـه أبـوه عـدي بـن حـاتم . فشيل الشيباني ابن عمه في جماعة مـن قومـه لـيردوه ؛ ففـا م

  .صرف عدي إلى علي بخبرهمففاته ، فلم يقدر عليه ، فان
  :وخرج كعب بن عميرة فاشترى فرسا  وسلاحا  وقال 

ــــــروب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــادي للحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــذا عتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ـــابرا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى المنيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل أن ألقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــني لآمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإنــّـ

   
ــــوتي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالي وقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــولي واحتيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاالله حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبـ

ـــــزاورا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيب الحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرب  تشـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت حــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا لقحـــ

   
  



٩٦ 

على الاغتيـال لـيس فقـط في وتحوَّل بقية الخوارج ممن نجا أو لم يلتحق بالنهروان إلى خلايا تعمل 
  .الكوفة بل في الشام ومصر

مصرعه على يـد حلقـة مـن حلقـات هـؤلاء التكفيريـين في أولى أعمالهـا وهـو يعـد  لقي علي 
  .العدة لوضع حد لغارات معاوية المتتالية التي كانت تقوم بالقتل والنهب والسلب و رب

  إنجازات ومشكلات مشروع علي 
إحيــــاء ســــنة النــــبي (يحمــــل مشــــروعا  قبــــل أن تبايعــــه الأمــــة علــــى الحكــــم وهــــو  كــــان علــــي 

 ٢٧وقـد انطلـق بـه ســنة ) وأحاديثـه في أهـل بيتـه الـتي تعـرِّف المسـلمين بإمــامتهم الإلهيـة الهاديـة 
مــنهم المقــداد وعمــار  هـــ بعــد أن تــوفرت لــه أســباب النهــوض آزرتــه عليــه مجموعــة طيبــة مــن الصــحابة

وحجــر بــن عــدي ونظــراؤهم ، وقــد اتســعت ثمــرة المشــروع حــين بايعــت الأمــة عليــاً علــى الحكــم بعــد 
يرة رائــدة ونموذجــا  أن يحيــي ســنن النــبي  قتـل عثمــان وأتيحــت الفرصــة لعلــي  فيــه ويقــدم ســ

  . ا من قبل ولا سمعت  اللحاكم المسلم لم تكن أهل البلاد المفتوحة قد شهد
في  ايــة المطــاف تيــاراً شــعبياً وثلــة مــن العلمــاء داخــل الأمــة حمــل الســنة  أفــرزت حركــة علــي 

ــبي  / ، كــان قســم مــن رجــال هــذا التيــار صــحابة ،  النبويــة عنــه وآمــن بــه إمامــا  هاديــا  بعــد الن
  قد آمنوا )١(/ بعضهم ـ وهو القليل ـ من المهاجرين وأغلبهم من الأنصار 

__________________  
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرين حجـ ـــ ــــ ـــ ــــن عشــ ــــ ـــ ـــ ــــت ابــ ـــ ــــ ـــ ــــذ كنــ ـــ ـــ ــــ ــــت مــ ــــ ـــ ـــ ــــا زلــ ــــ ـــ ـــ   ومــ

ــــاورا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاة مغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الكمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأن ألقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم  بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أهـ

   
ــــزا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة القــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء محبوكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــنع للهيجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأصـــ

ـــائرا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب طــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء تحسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة الأنسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   معقربــ

   
ــةإذا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت ملحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوطي تمطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــها ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عضـّــــ

ــــواظرا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــروق النــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــار يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأروع مختـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــ

   
. جزيت خيرا ، فـرب سـريعة مـوت تنجيـك مـن النـار وتـوردك مـورداً لا تظمـأ بعـده: فقال له عبد االله بن وهب . في أبيات

  :فأخذه أهل بيته فحبسوه حتى قتل أهل النهروان ، فقال في محبسه 
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــود لمثـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــربي أن أعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوذ بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أعــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت بــ ــــ ـــ ـــ ـــلهممــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــت الإب ـــ ـــ ــــ ـــ ــا حنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرو مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا عمــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــ

   
ــــده ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ق االله وحــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ق بي واتـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرو ثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا عمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فيــ

ـــل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــني الكبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا عضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت أن أردى بمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد خفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقــ

   
  .في أبيات

  :وخرج عبيدة بن خالد المحاربي وهو يتمثل بشعر شعبة بن عريض 
ــــالما   ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوادث ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرءا  أمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن امـــ

ــــداح    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارب بقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاة كضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا الحيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ورجــــ

   
  .الفصول المهمةراجع العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ، ) ١(



٩٧ 

في العهـد النبـوي نفسـه ، والقسـم الآخـر مـن رجـال هـذا التيـار وهـو الأغلـب   ذا الموقع لعلـي 
من أهل البلاد المفتوحة شرقاً وبخاصة الكوفيين الذين شهدوا سيرته وسمعوا منـه وصـارت الكوفـة  ـم 

  .وأهل بيته  لميا  وشعبيا  يحمل ثقافة الولاء لعلي مركزا  ع
ولكـن مجتمــع ثقافــة الــولاء لعلـي أصــبح مهــددا داخليــاً مـن التكفيريــين الخــوارج ، ومطوقــا خارجيــاً 

  .بغارات معاوية وأعلامه الكاذب ضد علي 

  على الحكم أهل العراق يبايعون الحسن 
ـــير عـــن وفـــاء العـــراقيين لعلـــي  وإيمـــا م بمشـــروعه وبثقافـــة الـــولاء لأهـــل البيـــت  كـــان أول تعب

الـــذي شخصـــته النصـــوص إمامــا  هاديـــا  معصـــوما  وارثـــا   هــو أقـــدامهم علـــى بيعـــة الحســن  
اكمــا  مــدنيا  يحكمهــم بالعــدل بــايعوه ح )١(لــتراث النبــوة الخاتمــة ، وتقبــل الحســن بيعــتهم لثقتــه  ــم ، 

بالإضافة إلى نصر م له ليواصل مشروع أبيه في نشر سنة النـبي صـلى االله عليـه وآه والتعريـف بإمامـة 
الهاديــــة الــــتي وقفــــت قــــريش المســــلمة قبالهــــا لتطويقهــــا والتعتــــيم عليهــــا بــــل خنقهــــا  أهــــل بيتــــه 

  .واستئصالها على عهد معاوية

  قة مشروع علي العقبات امام انطلا
لـيس لأنـه ولـده حسـب ، بـل  كـان علـى منهـاج أبيـه علـي   ليس من شك أنَّ الحسن 

ووارث إمامتـه الإبراهيميـة بـنص منـه ، ويهمـه أساسـاً أن ينطلـق مشـروع علـي  لأنه وصي النـبي 
قى حبيساً في الجانـب الشـرقي مـن الـبلاد الإسـلامية ، وكانـت أهـم في هداية الأمة كلها ولا يب 

  :عقبتين بل عقدتين أمام انطلاقة المشروع هما 

  :العقبة الأولى ؛ انشقاق الشام 
  هذا الانشقاق الذي استحكم ببيعة الشاميين لمعاوية على الحكم على ما بويع عليه

__________________  
ب بــن جريــر قــال قــال أبي  ١٨٨الشــيخ المفيــد ، الإرشــاد ص ) ١( فلمــا قتــل علــي «، وروى ابــن عســاكر بســنده عــن وهيــ

ــق ، دار الفكـــر بـــيروت . »بـــايع أهـــل الكوفـــة الحســـن ابـــن علـــي وأطـــاعوا واحبـــوه اشـــد مـــن حـــبهم لأبيـــه تـــاريخ مدينـــة دمشـ
في الكوفـة المنـافقين الـذين كـانوا يكرهـون القتـال قـد  يريد بالجملة الاخيرة ان الامويين :أقول . ٨٧ص  ١٤هـ ج  ١٤١٥

  .له لموقف الصلح بالاضافة الى تسليم شيعة ابيه  احبوا الحسن 



٩٨ 

عثمان ، على كتاب االله وسنة النبي وسيرة الشيخين ، وهذه العقبة خلقـت عـدة مشـكلات بعضـها 
  :فعَلي والآخر تحت الرماد 

فقدان الأمان في الطرق الخارجية بين ولايات الدولة الإسـلامية حيـث انعـدمت مشكلة  :الأولى 
  .وهذه مشكلة فعلية قائمة. بفعل غارات جيش معاوية على الأطراف الآمنة التابعة لعلي 

مشـترك  عند أهل الشـام ، فهـم يعتقـدون أن عليـاً  مشكلة ثقافة العداء لعلي  :الثانية 
ــبرأ منــه ومــن شــيعته  في قتــل عثمــان مفســد في الــدين مخــالف لســيرة الشــيخين ، يســتحق أن يلُعــن ويتُ

  .بل يستحقون أن يُستأصَلوا جميعا وهذه المشكلة فعلية أيضا
مشكلة  ديد الـروم البـزنطيين علـى الجبهـة الشـمالية الشـرقية للشـام وهـذه المشـكلة فعليـة  :الثالثة 

  .أيضا
شـــكلة تحــت الرمـــاد تتمثـــل باحتمـــال أن يتبـــنى المنشـــقُّون إحيـــاء القبلـــة المنســـوخة وهـــي م :الرابعـــة 

ولإحكـــام / القبلـــة العامــة لكــل المســلمين / مــن ســلاح الكعبــة  بيــت المقــدس لتجريــد الحســـن 
وقــد . عُزلـة أهـل الشــام عـن العــراقيين حـتى لا ينفتحــوا علـى الحقـائق الــتي قـد تغــيرِّ مـن ولائهــم لمعاويـة

حصــل مثــل هــذا في عهــد بــني إســرائيل في الشــام وتعــددت القبلــة والكتــاب الإلهــي عنــدهم وبقيــت 
امتــدادات القبلتــين والكتــابين إلى زمــن معاويــة وإلى اليــوم ، وقــد نفَّــذ عبــد الملــك بــن مــروان جــزءا مــن 

  .هذا المخطط في زمانه لما كان خصمه عبد االله بن الزبير مسيطرا  على مكة

  :ثانية ؛ الخوارج العقبة ال
وتحولوا إلى خلايا اغتيال ومجموعـات تغـير علـى ال ابريـاء  حمل الخوارج شعار التكفير لعلي 

وتقـــتلهم لأ ـــم يســـالمون الســـلطة ، وقـــد تســـببت هـــذه النشـــاطات ان تفتقـــد الأمـــة وبخاصـــة الـــبلاد 
  .الشرقية الأمان داخليا
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  في الشام المفتاح لانطلاق مشروع علي 

  هو الصلح وليس الحرب
ومشـروع النبـوة مـن قبـل عـن حقيقـة مثـيرة  تكشف الدراسة المقارنة بين حـال مشـروع علـي 

قـد أحاطتـه مشـكلات هـي عـين المشـكلات  في إحيـاء سـنة النـبي  وهي أن مشروع علـي 
  .التي أحاطت بمشروع النبوة في المدينة من قبل لإحياء دين إبراهيم

بطــوق إعلامــي يــبرزه رجــلا  انتهــك حرمــة  فقــد اســتطاعت قــريش المشــركة أن تطــوق النــبي 
راهيم ، وأبـرزت قـريش نفسـها مفسـدا  في ديـن إبـ )١(البيت الحرام وسفك الدم الحرام في الشـهر الحـرام 

  )٢(.أ ا على دين إبراهيم تريد السلم وخدمة بيت االله وزواره
__________________  

في قولـــه تعـــالى «: عـــن تفســـير علـــي بـــن إبـــراهيم  ١٩٢ـ  ١٩١ص  ١٩جـــاء في بحـــار الأنـــوار العلامـــة ا لســـي ج ) ١(
ِ وَكُفْرٌ بِ ھِ وَالْمَسْ جِدِ الْحَ رَامِ وَإِخْ رَاجُ أھَْلِ ھِ یَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّھْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِیھِ ( قلُْ قِتاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللهَّ

ِ وَالْفِتْنَ    ةُ أكَْبَ    رُ مِ    نَ الْقَتْ    لِ  ــا هــــاجر رســــول االله  »٢١٧/ البقــــرة  )مِنْ    ھُ أكَْبَ    رُ عِن    دَ اللهَّ ــه لمــ ــه كــــان ســــبب نزولهــــا أنــ فإنــ
إلى المدينة بعث السرايا إلى الطرقات التي تدخل مكة تتعرض لعير قريش ، حتى بعث عبـد االله بـن جحـش في نفـر  

وهي بستان بني عامر ليأخذوا عير قريش أقبلت من الطائف عليها الزبيب والأدم والطعـام فوافوهـا ) نخلة(من أصحابه إلى 
ن حليفــا لعتبــة بــن ربيعــة ، فلمــا نظــر ابــن الحضــرمي إلى عبــد االله بــن ، وقــد نزلــت العــير وفــيهم عمــرو بــن الحضــرمي ، وكــا

، فـأمر عبـد االله بـن جحـش أصـحابه أن  هـؤلاء أصـحاب محمـد : جحـش وأصـحابه فزعـوا و يـؤوا للحـرب ، وقـالوا 
لـيس علينـا مـنهم بـأس ، فاطمـأنوا  هؤلاء قوم عُمّار: ينزلوا ويحلقوا رؤوسهم ، فنزلوا وحلقوا رؤوسهم ، فقال ابن الحضرمي 

، ووضــعوا الســـلاح ، فحمــل علـــيهم عبـــد االله ابــن جحـــش فقتـــل ابــن الحضـــرمي وأفلــت أصـــحابه ، وأخـــذوا العــير بمـــا فيهـــا 
وساقوها إلى المدينة ، وكان ذلك في آخر يوم من رجب من الأشهر الحـرم ، فعزلـوا العـير ومـا كـان عليهـا ، فلـم ينـالوا منهـا 

أنــك اسـتحللت الشــهر الحـرام وسـفكت فيهــا الـدم وأخــذت المـال ، وكثــر :  قــريش إلى رسـول االله شـيئا ، فكتبـت 
ــــحاب رســـــول االله  ــذا ، وجـــــاء أصـ ــالوا  القـــــول في هـــ ـــأنزل االله : فقـــ ــــرام؟ فــ ــهر الحـ ــــل في الشـــ ــــول االله أيحـــــل القتـ يـــــا رسـ

ِ وَكُفْرٌ بِ ھِ وَالْمَسْ جِدِ الْحَ رَامِ وَإِخْ رَاجُ یَسْألَوُنَكَ عَنِ الشَّھْرِ الْحَ ( أھَْلِ ھِ  رَامِ قِتَالٍ فِیھِ قلُْ قِتاَلٌ فیِھِ كَبیِرٌ وَصَدٌّ عَن سَبیِلِ اللهَّ

ةُ أكَْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ  ِ وَالْفِتْنَ ك قـريش يـا محمـد القتال في الشهر الحرام عظيم ، ولكن الـذي فعلـت بـ: قال  )مِنھُْ أكَْبَرُ عِندَ اللهَّ
  .أكبر من القتل »يعني الكفر باالله«والفتنة  »من الصد عن المسجد الحرام والكفر باالله وإخراجك منه هو أكبر عند االله

م والكتــاب الأول ، فســلوهم : قالــت قــريش بعضــها لــبعض : قــال الواقــدي ) ٢( قــد جــاءكم رؤســاء أهــل يثــرب وأهــل العلــ
، ) جمـع كومـاء الناقـة المشـرفة السـنام(أم دين محمد؟ فنحن عمار البيت ، وننحـر الكـوم  عما نحن عليه ومحمد  ؛ ديننا خير  
اللهـــم ، أنـــتم أولى بـــالحق منـــه ؛ إنكـــم لتعطمـــون هـــذا البيـــت ، وتقومـــون علـــى : قـــالوا . ونســـقي الحجـــيج ، ونعبـــد الأصـــنام

  السقاية ، وتنحرون البدن ، وتعبدون ما كان عليه آباؤكم ،
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  ).الخندق(ها هذا أن تجند عشرة آلاف مقاتل في معركة الأحزاب واستطاعت بإعلام
يرِّ خطــة الحــرب مــع قــريش بعــد قصــة الخنــدق إلى خطــة صــلح ،  وأوحــى االله تعــالى إلى نبيــه ان يغــ
لأن مواصـلة الحـرب سـوف لـن تزيـد الإعـلام الكـاذب إلا قـوةً وتـأثيرا ، وبالتـالي سـوف تبقـى الصــورة 

وانـه جـاء معظمـاً للبيـت ومحـرراً لـه مـن الأصـنام ، وأن  وآله عليه االله صلىالصادقة للإسلام وللنبي 
  )١(. قريشا هي التي تصد عن بيت االله سوف تبقى هذه الصورة حبيسة المدينة لا غير

بأصحابه في موسم الحج قاصدا  العمـرة معـه الهـدي رافعـا  مشـروع الصـلح سـنة  وخرج النبي 
كــن قــريش بقيـت علــى عنادهــا وصــدتَّه عــن زيـارة البيــت ووقعّــت معــه معاهــدة سـت مــن الهجــرة ، ول

صلح مشترطةً عليه ان يرجع عامه هذا وأن يأتي العام القابل لزيارة البيـت ، وافتضـحت في دعاواهـا 
  .وأصحابه عن زيارة البيت ومعه الهدي مع حلفائها حين صدت النبي 

أيــام الصـلح ودخلـوا في الإسـلام وارتفــع عـدد المسـلمين مـن ألــف   وانفـتح النـاس علـى النـبي
وفــتح النـبي مكــة  وخمسـمائة إلى عشـرة آلاف خــلال سـنتين ونصــف ، ثم غـدرت قــريش بـالنبي 

  )٢(. وا ارت دولة قريش سنة ثمان من الهجرة
__________________  

ألََ   مْ تَ  رَ إلَِ   ى الَّ   ذِینَ أوُتُ   وا نَصِ   یباً مِّ   نَ الْكِتَ   ابِ یؤُْمِنُ   ونَ باِلْجِبْ   تِ (: نزل االله تعــالى في ذلـــك فــأ. فــأنتم أولى بــالحق منـــه

ؤُلاَءِ أھَْدَىٰ مِنَ الَّ ذِینَ آمَنُ وا سَ بِیلاً  ٰـ  ١٤٠٥، دانـش اسـلامي  المغـازيالواقـدي ،  )وَالطَّاغُوتِ وَیقَوُلوُنَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا ھَ
  .٤٤٢ص  ١، تحقيق مارسدن جونس ، ج 

بي فلمـــا طلــع الحلــيس قــال رســـول االله ) ١( بعثــت قــريش الحلــيس بــن علقمـــة ـ وهــو يومئــذ ســـيد الاحــابيش ـ لملاقــاة النــ
تى يــراه:    ــألهون ، ابعثــوا الهــدي في وجهــه حــ فبعثــوا الهــدي ، فلمــا نظــر إلى الهــدي . هــذا مــن قــوم يعظمــون الهــدي ويت

واسـتقبله القـوم في وجهـه يلبـون ، قـد أقـاموا نصـف شـهر قـد . يسيل في الوادي عليه القلائد ، قد أكل أوباره يرجـع الحنـين
إني قد رأيت مـا لا يحـل صـده : إعظاماً لما رأى ، حتى رجع إلى قريش فقال   تفلوا وشعثوا ، رجع ولم يصل إلى النبي 

أمـا واالله مـا ! ، رأيت الهدي في قلائده قد أكل أوباره ، معكوفاً عن محله ، والرجال قد تفلوا وقملوا أن يطوفوا  ـذا البيـت
جــاء معظمــاً لحرمتــه مؤديــاً لحقــه ، وســاق الهــدي علــى هــذا حالفنــاكم ، ولا عاقــدناكم علــى أن تصــدوا عــن بيــت االله مــن 

: قـالوا ! معكوفاً أن يبلغ محله ؛ والذي نفسـي بيـده لـتخلن بينـه وبـين مـا جـاء بـه ، أو لأنفـرن بالأحـابيش نفـرة رجـلٍ واحـد
،  المغـازيالواقـدي ، . إنما كل ما رأيت مكيدةٌ من محمدٍ وأصحابه ، فاكفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضـى بـه

  .٥٩٩ص  ١ج 
  .١٦٦ـ  ١٦١ السيرة النبوية تدوين مختصرانظر تفصيل ذلك في كتابنا ) ٢(
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هــ فقـد أظهـروا لشـعوب  ٣٧في الشام سنة  )١() قريش الأبناء(وكذلك كان معاوية ومن معه من 
أن  عليا قد سفك دمـاء المسـلمين في حروبـه لأجـل : النصف الغربي من الأمة عبر الإعلام الكاذب 

 عثمــان عنــد علــي ، وان عثمــان قتُــل مظلومــاً وأن قَـتـَلَــةَ  ك وانــه افســد في ديــن محمــد الملــ
ـــــن محمـــــد  )٢(بـــــل هـــــو أحـــــدهم  الشـــــيخين ويريـــــد الســـــلم وســـــيرة  ، وأنّ معاويـــــة يـــــدعو إلى دي

  .والاقتصاص ممن قَـتَل  الخليفة المظلوم عثمان
واحاديثـه في أهـل بيتـه  إحيـاء سـنة النـبي (بـين يديـه مشـروع أبيـه  السـلام عليهوالحسـن 
وهــو مشــروع يســتهدف هدايــة الأمــة كلهــا ، ) الــتي تعــرف المســلمين بإمــامتهم الإلهيــة الهاديــة 

عاويــة ولكنــه حوصــر داخــل النصــف الشــرقي مــن الــبلاد الإســلامية مــن قبــل م. يحملــه العراقيــون معــه
وقريش المسلمة الأبناء التي اصطفت خلفه فحالوا دون انطلاقة المشـروع إلى شـعوب النصـف الغـربي 
مـــن الـــبلاد الإســـلامية ، ولم يقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا المســـتوى بـــل اســـتطاع معاويـــة أن يجنِّـــد مـــن هـــذه 

مـا أوتي  الشعوب وبخاصـة الشـاميين جيشـا  عقائـديا  ضـد المشـروع يعمـل علـى تطويقـه ومقاتلتـه بكـل
من قوة ، وقد خاضوا معه أشد حرب وأعظـم حـرب شـهد ا الأمـة في تاريخهـا ثم تحـول الجـيش بعـد 

تنهـب وتسـلب وتقتـل وتنهـزم لتخويـف  ذلك إلى سرايا تغير على أطـراف البلـدان المؤمنـة بعلـي 
  .الناس والحد من انتشار مشروع علي 
حاكمـا  علـى طريقـة وسـيرة سـلفه الخلفـاء القرشـيين الـذين فتحـوا  ثم بايعت هذه الشعوب معاويـة

  .وإيقاف الحرب بوجه الحسن  )٣(الدنيا ثم رفع معاوية شعار السلم والصلح 
__________________  

: يقــول  سمعــت أبــا عبــد االله : عــن عبــد االله بــن ســنان ، قــال :  ٩٠جــاء في اختيــار معرفــة الرجــال الشــيخ ص ) ١(
الطوسـي ، مؤسسـة . مـن قـريش خمسـة نفـر ، وكانـت ثلاثـة عشـر قبيلـة مـن قـريش مـع معاويـة كان مع أمير المـؤمنين 

  .١٤٠٤آل البيت قم 
ب الـدنيا بتأويـل القـرآن وطلبتـني بمـا لم : إلى معاوية منها قولـه  وقد ورد ذلك في رسائل علي ) ٢( فغـدوت علـى طلـ

ب عــالمكم جــاهلكم وقــائمكم قاعــدكمتجــن يــد شــرح ابــن أبي الحديــد ، . (ي ولا لســاني وعصــبته انــت وأهــل الشــام بي وألــ
  ).٩٧ص  ١٧، ج  نهج البلاغة

لمــا ســار الحســن بــن علــي : عــن الحســن البصــري قــال ) ان ابــني هــذا ســيد(بــاب  ١٢٨٩جــاء في روايــة البخــاري ص ) ٣(
مـن : أرى كتيبـة لا تـولي حـتى تـدبر أخراهـا ، قـال معاويـة : عمرو بن العـاص لمعاويـة  إلى معاوية بالكتائب ، قال 

وروى . الصــلح: نلقــاه ، فنقــول لــه : أنــا ، فقــال عبــد االله بــن عــامر ، وعبــد الــرحمن بــن سمــرة : لــذراري المســلمين؟ ، فقــا 
  حدثنا عبد: قال :  ٤٩٤البخاري أيضا في صحيحه ص 



١٠٢ 

وبخاصــة  يصــبح خيــار مواصــلة الحــرب في صــالح مشــروع علــي وأمــام  وضــع معقــد كهــذا لا 
حـــين يكـــون قـــد طوقـــه الاعـــلام الأمـــوي بصـــفة الإفســـاد ثم اللعـــن والـــبراءة والعمـــل علـــى قتلـــه بكـــل 

  .وسيلة
ثم أن الصــلح المحــدود وإيقــاف القتــال بالطريقــة الــتي طرحهــا معاويــة بــان يبقــى العــراق ومــا والاه 

ير معاويـة تكـرس و  للحسن  الشام وما والاه لمعاوية كما هـي طبيعـة الأشـياء وطبيعـة طريقـة تفكـ
ومــن ثم بقــاء الطريــق مســدودا  أمــام انفتــاح أهــل الشــام علــى  الانشــقاق والثقافــة العدائيــة لعلــي 

  .مضافا  إلى ما ينطوي عليه من خطر محتمل أشرنا إليه آنفا   مشروع علي 

  أطروحة الصلح المطلوبة خصائص
لينطلــق في الشــام لابــد لهــا مــن أن تكــون  لإن أطروحــة الصــلح الــتي يحتاجهــا مشــروع علــي 

  :أطروحة تمتلك أن تحقق ما يلي 
  .تعالج الانشقاق وما ينطوي عليه من مخاطر فكرية وسياسية. ١  
م كانوا ضحية إعلام كاذب ، وأنَّ معا. ٢ وية كان يطلب الملـك وراء تعرف الشاميين أ َّ

ليس إلا ، وأنَّ قتلة عثمان هم قريش أنفسهم ثـارت عليـه بقيـادة طلحـة  قتاله عليا  
كـان أبعـد النـاس عـن   وأن عليـا  . والزبير وعائشة لما آثـر بـني أبيـه بالملـك وزواه عـنهم

العمــل بســيرة الشــيخين يــوم دم عثمــان ، وأنــه كــان مصــيباً في رفضــه للخلافــة المشــروطة ب
وكــان حــج  عرضــها عليــه عبــد الــرحمن بــن عــوف لاعتقــاده أ ــا مخالفــة لســنة النــبي 

التمتع ابرز مثال على ذلـك ، وان حـرب الجمـل وصـفين و ـروان ليسـت مـن اجـل الملـك 
حين رفع  بل من اجل إحقاق الحق ومعاقبة المعتدين ، وأن معاوية كان ظالماً لعلي 

وفي بيعتهم للحسن  وأنَّ العراقيين كانوا مصيبين في نصر م علياً . شعار لعنه وقتاله
  .بن علي 

__________________  
ب أمثـال  االله بن محمد حدثنا سـفيان عـن أبي موسـى قـال سمعـت الحسـن يقـول اسـتقبل واالله الحسـن بـن علـي معاويـة بكتائـ

فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد االله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى ... الجبال 
  ...هذا الرجل فارعضا عليه وقولا له واطلبا إليه 
    



١٠٣ 

بإيجابيــة مـع ذكــر علــي / ولـو ظاهريــا ولمــدة محـدودة / تفـرض علــى معاويـة ان يتعامــل . ٣  
  .بخير 
تضمن اختلاط العراقيين مع الشاميين في أجواء المحبـة والأمـان ليـتمكَّن العراقيـون مـن . ٤

  .وأخبار سيرته المشرقة نقل أخبار الإمامة الإلهية في علي 
يري حلقــات الاغتيــال الــتي . ٥ تحقــق أجــواء الأمــان في الأمــة كلهــا وتطــوق الفكــر التكفــ

  .نشأت عنه
  .جي الذي يلوح به الروم البزنطيينتدفع التهديد الخار . ٦

وليس من شك أن الصيغة الوحيدة التي تحقق كل الأمور الآنفة الـذكر هـي التنـازل المشـروط عـن 
  .السلطة المدنية لمعاوية من قبل الحسن 

سـالة فهو أساساً إمامٌ هـادٍ  مُّـه قضـية الهدايـة والر  وهي أطروحة ليست صعبة على الحسن 
على الـرغم أنـه / ومصلحة الأمة العامة قبل كل شيء ، والحكم القائم على بيعة الناس بالنسبة إليه 

  .لا يزيد من إمامته الإلهية شيئا  ولا ينقص منها شيئا/ من حقه ويجب على الأمة أن تبايعه 
الحســـن والحســـين : ( بقولـــه  لهـــذه المهمـــة الإلهيـــة قـــد أعـــد الحســـن  وكـــان النـــبي 

، وقولــــه  )٢() الحســــن والحســــين ســــبطان مــــن الأســــباط: ( ، وقولــــه  )١() إمامــــان قامــــا أو قعــــدا
  )٣(). إن ابنيي هذا سيد ، وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين: ( 

__________________  
  .٢١٦، الطبرسي ، اعلام الورى ، ص  ١٩٩، ص  الإرشادالمفيد ، ) ١(
  .٣٢ص  ٣، ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٢(
ـ  ٢١٤ص  ٦قال ابن كثير في البداية والنهايةي ج : الحديث مروي بطرق مختلفة وأسانيد متعددة في كتب الحديث ) ٣(

ـــته  ٢١٥ ــا خلاصـ ــاري وأحمــــ: (مــ ـــديث البخــ ــذا الحـ ــنف وقــــد روى هــ ــذي والصــــنعاني في المصــ د وأبــــو داود والنســــائي والترمــ
وقــد رواه بعضــهم عــن : والبيهقـي في دلائــل النبــوة وغــيرهم كلهــم عـن الحســن بــن أبي بكــرة الثقفــي ، وقـال المــزي في أطرافــه 

ــق جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري  ب البغــدادي في  :أقــول ) الحســن عــن أم ســلمة ، وروي أيضــا مــن طري ــ رواه الخطي
: قـال  ٢٣٠ص  ١وفي الاسـتيعاب لابـن عبـد الـبر ج . بسـنده عـن جـابر ٢٦ص  ٨، وج  ٤٣٣ص  ٣ج  تاريخ بغداد

إن ابني هذا سيد وعسى االله أن يبقيه حتى يصلح به : (أنه قال لحسن بن علي  وتواترت الآثار الصحاح عن النبي 
ــب الأســتاذ حســن فرحــان المــالكي في كتابــه . رواه جماعــة مــن الصــحابة) مــن المســلمينبــين فئتــين عظيمتــين  نحــو (وقــد كت

فقـــد حـــارب النواصـــب ) صـــلح الحســـن(ومثلمـــا حـــارب الرافضـــة حـــديث : (يقـــول ) ٢٤٣ص  إنقـــاذ التـــاريخ الإســـلامي
  ان عمل :أقول ...) رغم أنه متواتر (، إما بتضعيفه ) حديث عمار(



١٠٤ 

ــيس صــعبة  المــؤمنين بمشــروعه ، فهــم علــى  جــه  علــى العــراقيين شــيعة علــي وكــذلك هــي ل
ب ســلطة ودنيـا وقــد شــهد . يحملـون هــمَّ هدايــة الأمـة ومــؤازرة القائــد الإلهـي المــذخور لهــا وليسـوا طــلاّ

  .بذلك لهم علي 
  )١(). خرةوليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآ: ( قال 

أنــــتم الأنصــــار علــــى الحــــق ، والأخــــوان في الــــدين والجــــنن يــــوم البــــأس : مخاطبــــا لهــــم  وقـــال 
  )٢(. والبطانة دون الناس

الكوفـة كنـز الإيمـان وحجـة الإسـلام وسـيف االله ورمحـه يضـعه حيـث شـاء ، والـذي :  وقال 
  )٣(. وغر ا كما انتصر بالحجارنفسي بيده لينتصرنَّ االله بأهلها في شرق الأرض 
حين رحل عن الكوفـة بعـد الصـلح في حُسـن  ولا زالت الكلمة الرائعة التي تمثل  ا الحسن 

  :ثقته بالعراقيين يحفظها التاريخ وهي قوله 
__________________  

بالتحليــل الــذي تبنتــه هــذه الدراســة أو  كــان صــحيحا لأنــه معصــوم ، وكــان إصــلاحا حقيقيــا في الأمــة ســواء  الحســن 
بالتحليل السـائد إذ ان الأمـة قـد توحـد شـقاها وسـاد الأمـان فيهـا عشـر سـنوات واخـتلط العراقيـون بالشـاميين وتعرفـوا علـى 

ث النـبي  سـيرة علـي  ث معاويـة فيـه وفي أهـل بيتـه ، ولم يـروَّع شـيعي واحـد خـلال هـذه الفـترة وإ وأحاديـ نمـا نكـ
ف . وغــدر بــه ســنة خمســين حيــث دس لــه الســم ونقــض كــل شــرط اشــترطه عهــده مــع الحســن  والحــديث النبــوي الآنــ

نعـــم هنــاك بعـــض . الــذكر فيــه نبـــوءة تحققــت وهدايـــة للنصــف الغـــربي مــن الـــبلاد الإســلامية جـــرت علــى يـــد الحســن 
الحـديث ولعــل مـراد ذلــك إلى تركيـز بعــض الكتـاب الســنة علـى صــلح الحســن  الكتـاب المحــدثين مـن الشــيعة حـاول تضــعيف

لأهـــل الشـــام مـــن خلالـــه ، مضـــافا إلى الغفلـــة عـــن كلمـــة الامـــام الحســـن وكلمـــة  ومحـــاولتهم تخطئـــة قتـــال علـــي  
  .ينغير ان كلا الموقفين لا يمثلان الموقف العام لدى المدرست. الامام الباقر في الصلح

نصـر بـن مـزاحم . ٢٧٨الـدينوري ، الاخبـار الطـوال ، ص . ٨١ص  ١٥، ج  شرح نهـج البلاغـةابن أبي الحديد ، ) ١(
  .٤٧١، ص  ١٤٠٣، مكتبة المرعشي النجفي  وقعة صفين، 
 .جمع جُنـة ، وهـي مـا يسـتر بـه: الجنََن : قال ابن أبي الحديد . ١٩٣ص  ٧ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(

  .خواصه وخالصته الذين لا يطوى عنهم سره: وبطانة الرجل 
وعـن ســعيد بـن الوليــد الهجــري . ١٦٠ص  ٧م ، ج  ١٩٧٩، دار إحيـاء الــتراث  معجـم البلــدانيـاقوت الحمــوي ، ) ٣(

اد ذكـر عن أبيه قال قال علي وهو بالكوفة ما أشد بلايا الكوفة لا تسبوا أهـل الكوفـة فـواالله إن فـيهم لمصـابيح الهـدى وأوتـ
ـــول االله  ــرم رســــ ـــ ـــة حــ ـــراهيم والمدينــــ ـــرم إبــــ ــــة حــــ ــدا إن مكـــ ـــ ـــبر أبــ ـــ ــر لا ينجـ ـــ ــاح كفــ ــــم جنـــــ ــــدقن االله  ـــ ـــــين واالله ليـــ ــاع إلى حــ ومتـــــ

والكوفة حرمي ما من مؤمن إلا وهو مـن أهـل الكوفـة أو هـواه لينـزع إليهـا ألا إن الأوتـاد مـن أبنـاء الكوفـة وفي مصـر   
  .٢١٩ص  ١، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، . أبدالمن الأمصار وفي أهل الشام 

    



١٠٥ 

  ولا عـــــــــــــــــن قِلـــــــــــــــــى  فارقـــــــــــــــــت  دار  معاشـــــــــــــــــري

)١(هــــــــــــــــــــم  المــــــــــــــــــــانعون  حــــــــــــــــــــوزتي وذمــــــــــــــــــــاري    
  

   
ف  ذلـك للعــراقيين أيضـا خصـمهم عبــد االله بـن الـزبير حـين قــال لـه معاويـة متشــكيا   أنَّ : وقـد عـَرَ

واالله : لم يزره في المدينة إلا مرة واحدة ، وكان يتوقـع أن يـزوره أكثـر مـن مـرة ، قـال لـه  الحسن 
  )٢(. لو شاء الحسن أن يضربك بمئة ألف سيف لفعل ، ولأهلُ العراق أبرُّ به من أمِّ الحُوار بحُوارها
ف  هذه الصفة لهم أيضا معاوية نفسه خلال سنوات الصلح حين انطلـق أخيـارهم ور  مـوزهم وعَرَ

منقطـــع النَّظـــير  مـــن الرجـــال والنســـاء بفقـــه في الـــدين وجـــرأة في الحـــوار مـــع الحـــاكم ووفـــاء لعلـــي 
  .المشرقة وسوابقه مع النبي  يروون لأهل الشام ولغيرهم سيرة علي 

العـراق لقـد فقهكــم هيهـات يـا أهـل : (وقـد شـهد لهـم معاويـة بوفـائهم لعلـي ومنهجـه حــين قـال 
  !)علي فلن تطاقوا
  ).لقد لمظكم علي الجرأة على السلطان: (وحين قال 
  )٣(!). واالله  لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبِّكم له في حياته: (وحين قال 

ان مشروع الهداية وحل المشكلات لا يحتاج فقط إلى قائد رسالي إلهي تسمح لـه نفسـه بالتنـازل 
ملك العراق والبلاد التابعة لـه لأجـل الرسـالة والهدايـة والمصـلحة العامـة للأمـة ، بـل عن حق بمستوى 

  هو بحاجة أيضا إلى قناعة العراقيين بذلك وأهليتهم لحمل
__________________  

  .٣٦٤ص  ٣ج  انساب الاشراف، البلاذري ،  ٢١٥ص  ١٦ابن أبي الحديد ، شرح  ج البلاغة ج ) ١(
. هو ما يلزمه حفظـه وحياطتـه وحمايتـه وعـدم تضـييعه بـان يقاتـل عنـه ويقتـل مـن اجلـه والا لزمـه اللـوموذمار الرجل  :أقول 

ان الحســن قــال : بأهــل الكوفــة الروايــة الــتي تقــول  وقــد وضــع الاعــلام العباســي في قبــال حســن ظــن الامــام الحســن 
ابـن ) (انتهـابكم ثقلـي وقـتلكم أبي وطعـنكم في فخـذيواالله لـو لم تـذهل نفسـي عـنكم إلا لـثلاث لـذهلت : لأهل الكوفة 

  ).١٤٩ص  ١الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج ) (٩٦ص  ٤، ج  تاريخ مدينة دمشقعساكر ، 
ولـد الناقـة مـن وقـت : ، والحُوار  ١١٩ص  ٩انظر الاصبهاني ، أبو الفرج ، الاغاني ، دار إحياء التراث العربي ، ج ) ٢(

  .ويفصل ولادته إلى ان يفطم
انظر هـذه الكلمـات في رسـالة الوافـدات علـى معاويـة تحقيـق سـكينة الشـهابي وقـد اوردناهـا في الفصـل الثـاني مـن هـذا ) ٣(

  .الباب



١٠٦ 

 للحســن  )١(ثقافــة الــولاء لعلــي إلى غــيرهم ، وقــد أثبــت العراقيــون أ ــم كــذلك حيــث اســتجابوا 
  .وقاموا بمهمة الهداية معه كما سيأتي

  والتفكير المحدود لمعاوية ق الاستراتيجي للحسن العم
مـــع معاويـــة هـــي أن يســـلم الســـلطة المدنيـــة في العـــراق لمعاويـــة  المعادلـــة الـــتي صـــنعها الحســـن 

ان يكـون الحكـم : لتكون الحكومة واحـدة في الـبلاد الإسـلامية بشـروط يشـترطها علـى معاويـة منهـا 
بعد معاوية للحسن وان حدث به حـدث فللحسـين لتكـافؤ مكانتهمـا قيمتهمـا المعنويـة في الإسـلام 

وأن يتقيـد معاويـة في حكمـه بالكتـاب والسـنة ، وأن لا يـذكر  وليس لـه ان يعهـد إلى احـد مـن بعـده
أينمـــا كـــانوا ، وأن يفضـــل بـــني هاشـــم في العطـــاء  إلاّ بخـــير ، وأن يـــأمن شـــيعة علـــي  عليـــا  

  .على بني شمس وشروط أخرى
ويـة أن يسـد البـاب علـى معا/ وهـو تسـليم الحكـم / ومن الواضـح أن الطـرف الأول مـن المعادلـة 

ويجعــل معاويــة أمــام . أن يشــترط شــروطه بكــل حريــة يشــترط أي شــرط ويفــتح البــاب للحســن 
  :خيارين لا ثالث لهما أما قبول المعادلة كلها وأما رفضها كلها 

  .ليحصل على ملك العراق الذي لم يكن يحلم به أما قبول شروط الحسن 
أن : الـــتي خلاصـــتها   انطلـــق منهـــا في حربـــه مـــع علـــي أو رفـــض الملـــك لأجـــل مبادئـــه الـــتي

من أجل دم الخليفة المظلوم عثمان وأن عليا  خـالف سـيرة الشـيخية في  معاوية كان يقاتل عليا  
ولكن هذا الفرض الأخير غير وارد في طريقة تفكـير معاويـة لان الملـك عنـده هـو . حج التمتع وغيره
شيء ، وبالتالي فليس لديه مانع من ان يعطي عهدا ثم ينقضـه بعـد فـترة مـن الـزمن ،  الأَهم من كل

الـــذي يهمـــه معالجـــة الانشـــقاق وكســـر الطـــوق الاعلامـــي  ولم تغـــب هـــذه الحقيقـــة عـــن الحســـن 
ث الــتي  ــ الكــاذب ضــد علــي في الشــام والمعرفــة بحــديث الغــدير وحــديث الثقلــين وغيرهــا مــن الأحادي

مة الإلهية الهادية لأهل البيت ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ، وهـذا تؤسس الإما
  الأمر يحتاج إلى سنوات

__________________  
هناك روايات تذكر ان حجر بن عدي خاطب الحسن بكلمات غير لائقة بعد الصلح ولكننا نرى ا ـا جـزء  :أقول ) ١(

ص  ٣من ذلك الكـم الموضـوع مـن روايـات الاعـلام العباسـي الـذي اشـرنا إليـه ، راجـع الـبلاذري ، انسـاب الاشـراف ، ج 
٣٦٥.  
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فقـد اعـد لهـا المشـروع النبـوي لا غير ، وحين ينقض معاوية عهده بعد ذلك فا ا قضية ان حصلت 
  .الحسين قائدها الإلهي الخاص سلفا لمواجهتها

ان أطروحة الحسن للصلح تدفع معاوية دفعا لان يسـتقبلها ولا يرفضـها ولـو رفضـها لكـان الملـوم 
وفي الوقــت نفســه فــان معاويــة يعلــن ان قبولــه للشــروط معنــاه ظهــور أمــر الإمامــة الإلهيــة . عنــد شــعبه

ــع  لعلــي في الشــام وانــه امتــداد لرســول االله في ســيرته ، وأنَّــه في مخالفتــه لســيرة الشــيخين في حــج التمت
ـــيرة كـــان علـــى الباطـــل ، ولكنـــه  )١(وغيرهـــا كـــان مصـــيبا  وان كـــل مـــن خـــالف عليـــا في صـــغيرة أو كب

  .افتضاح كان معاوية قد استبطن الخطة لعلاجه كما اشرنا انفا
ط عــن الســلطة يكــون قــد حقــق فتحــا  عظيمــا  لقلــوب أهــل الشــام بتنازلــه المشــرو  إنَّ الحســن 
، وهيأها لاستقبال نصوص ولايته الإلهية التأسيسـية مـن الكتـاب والسـنة ، كمـا  إزاء أبيه علي 

ـــــــد إزاء النـــــــبي  جـــــاــ  ونجَْ هـــــــ  الح كا  أ ســـــــ لوـــــــ   ق نـــــــ ً ل مبي حـــــــ ً  بـــــــ  فت مـــــــ  ق يـــــــ   ديب صــلـــــ  الح قـــــــ   ح
  .تقبال الإسلام والاعتراف بنبوته وهيأها لاس 

ــيَّن بــذلك ســرُّ قــول الإمــام الحســن  ــة : (لأحــد أصــحابه  ويتب ــة هــي عل ــة مصــالحته لمعاوي إن عل
  )٢( ).مصالحة النبي لقريش

مـة ممـا طلعـت كـان خيـرا  لهـذه الأ  واالله لَلذي صنعه الحسـن بـن علـي : (وسرُّ قول الإمام الباقر 
  )٣( ).عليه الشمس والقمر

إذ أنه كان يفكر أساسا بفـتح قلـوب  وبذلك يتضح أيضا العمق الاستراتيجي عند الحسن 
، ومعالجــــة الانشــــقاق لتســــتعيد الأمــــة قو ــــا في مواجهــــة التهديــــد  أهــــل الشــــام لمشــــروع علــــي 

  .كر التكفيري الخوارجالخارجي للروم والتهديد الداخلي من حملة الف
أما معاوية فهو يفكر بحـدود موضـع قدميـه أنـه يرغـب في الملـك ولـو علـى أسـاس يفضـحه ، وإن 
تطلّعت نفسه إلى رغبة أعمق فيما بعد فإنه يقُيمهـا علـى أسـاس نقـض العهـد والكـذب ولـيس علـى 

  .أساس الالتزام بالعهود والصدق مع االله والنفس وا تمع
__________________  

  .٢١١انظر قصة حج التمتع مفصلة في كتابنا شبهات وردود ص ) ١(
  .للشيخ الصدوق علل الشرائعنقلا عن  ٢٧٣ص  ٤٤، ج  بحار الأنوارا لسي ، ) ٢(
  .٢٥٨ص  ٨ش ، ج  ١٣٦٣الكليني ، الفي ، دار الكتب الإسلامية طهران ) ٣(
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  :وفي ضوء هذا البيان يتضح 
برر الصــلح بشــكل تنــازل مشــ لــيس  روط عــن الســلطة الــذي تبلــور عنــد الإمــام الحســن أنَّ مــ

مــرده إلى طبيعــة التخــاذل والضــعف في شخصــية الحســن كمــا تبــنى المستشــرقون ذلــك اعتمــادا  علــى 
  )١(. روايات موضوعة

أو شَــعبه كمــا تصــوره لنــا  ولا إلى الخيانــات والضَّــعف والشــك الــذي عاشــه جــيش الحســن 
  .ى كلها من وضع الإعلام العباسيروايات أخر 

  .بل مرده إلى تفكير موضوعي في الظرف الذي تمر به الرسالة والأمة ليحفظ مصالحهما
ليكـون الكتـاب والسـنة دون إضـافة رأي احـد هـي  اما مصلحة الرسالة فقد  ض  ا علي 

العمليـــة الشخصـــية مـــذهبا مـــن  الدســـتور الحـــاكم في الـــبلاد وليكـــون رأي الحـــاكم في المســـائل الدينيـــة
  .المذاهب يترك فيه الخيار للامة ان شاءت أخذت به وان شاءت تركته وأخذت براي آخر

فهي معالجة الانشقاق الذي استحكم فيهـا ، وملاحقـة  اما مصلحة الأمة في زمن الحسن 
ـــر  وم علـــى الجبهـــة الشـــمالية الارهـــابيين الـــذين نغصـــوا العـــيش الآمـــن ، والاســـتعداد لمواجهـــة  ديـــد ال

  .الشرقية
__________________  

يـا حسـن ، زعمـت أن الـدين لا : في الطـواف ، فقـال لـه  لقي عمرو بن العاص الحسـن : روى المدائني ، قال ) ١(
يقوم إلا بك وبأبيك ، فقد رأيت االله أقامه بمعاوية ، فجعله راسيا بعد ميله ، وبينـا بعـد خفائـه ، أفرضـي االله بقتـل عثمـان 

، واالله إنـه ، أو من الحق أن تطوف بالبيت كما يدور الجمل بالطحين ، عليك ثياب كفرقـئ البـيض ، وأنـت قاتـل عثمـان 
إن لأهـل النـار علامـات يعرفـون :  لألم للشعث ، وأسهل للوعث ، أن يوردك معاوية حياض أبيك ، فقـال الحسـن 

لم يرتب في الدين ، ولا يشك في االله ساعة   ا ، إلحادا لأولياء االله ، وموالاة لأعداء االله ، واالله إنك لتعلم أن عليا 
فإيـاك والـتهجم علـيَّ : ين قط ، وأيم االله لتنتهين يا بن أم عمرو أو لانفذن حضنيك بنوافذ أشد مـن القعضـبية ولا طرفة ع

، فإني من قد عرفت ، لست بضعيف الغمزة ، ولا هش المشاشة ، ولا مـرئ المأكلـة ، وإني مـن قـريش كواسـطة القـلادة ، 
بي ، ولا أدعـى لغــير أبي ، وأنـت مــن تعلـم يعلــم ا ب عليـك جزاروهــا ، يعـرف حســ لنـاس تحاكمــت فيـك رجــال قـريش ، فغلــ

ألأمهـم حسـبا ، وأعظمهـم لؤمـا ، فإيـاك عـني ، فإنـك رجــس ، ونحـن أهـل بيـت الطهـارة ، أذهـب االله عنـا الـرجس وطهرنــا 
  ).٢٢٢ص  ١٦ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، . (تطهيرا ، فأفحم عمرو وانصرف كئيبا
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بــان تكــون الدولــة : الانشــقاق المستعصــي بأطروحــة التنــازل المشــروط  وهكــذا عــالج الحســن 
واحدة وان يكون معاوية أول رئيس لمبايعة أهـل الشـام لـه ثم يكـون الحسـن بعـده لمبايعـة أهـل العـراق 

  .بشروط يضعها الحسن لضمان مصالح شيعته دون المساس بمصالح أهل الشام
تتوحــد الأمــة علــى حـاكم وان يتقيــد هــذا الحــاكم بشــروط  ويتضـح مــن ذلــك ان الحســن يهمـه ان

تضــمن مصــلحة شــعبه الــذي بايعــه مــن دون المســاس بمصــلحة أهــل الشــام ولا يهمــه ان يلــي الحكــم 
بعـد معاويــة ، امــا معاويـة فيهمــه ان يحكــم ســواء علـى الشــام وحــدها بسـيرة الشــيخين أو علــى الأمــة  

  .كلها من دون سيرة الشيخين
ضـا ان الحسـن يريـد المبـدأ ولـيس الملـك فهـو مسـتعد ان يسـلم الملـك لخصـمه ويتضح من ذلـك أي

فهــــو علــــى ســــر أبيــــه علــــي حــــين رفــــض الملــــك المشــــروط بســــيرة  )١(بشــــرط العمــــل بالكتــــاب والســــنة 
الشيخين لأ ـا اجتهـاد مخـالف للكتـاب والسـنة كلاهمـا لا يهمهمـا الحصـول علـى الملـك كيفمـا اتفـق 

  .ي صورةولا يهمهما التمسك بالملك بأ
وان معاويــة يريــد الملــك ولــيس المبــدأ نظــير ســلفه عثمــان مــن قبــل حــين قبــل الملــك بشــرط العمــل 

  .بسيرة الشيخين مع ا ا اجتهاد مخالف للكتاب والسنة
بطريقــة التفكــير هــذه كــان واثقــا كــل الثقــة أنَّ أهــل الشــام فضــلا عــن شــيعة أبيــه  والحســن 

ا يـرون فيهـا مـن حفـظ مصـالح واختيـارات الجميـع ونكـران للـذات سوف يستقبلون صـيغته للصـلح لمـ
  .يشهده الجميع من الحسن 

  .وهكذا كان الأمر
  ان تكون دولة واحدة: وهي  وطار معاوية فرحا  حين بلغته أطروحة الحسن 

__________________  
صـفتان ؛ الأولى كونـه إمامـا هاديـا  ولكل الأئمة الاثني عشـر  لابد من الإشارة إلى ان للحسن  :أقول ) ١(

بي  ــ ، الثانيــة كونــه حاكمــا علــى الأمــة ببيعتهــا لــه وهــذه الصــفة  معصــوما وهــذه الصــفة تنتقــل الــيهم بالوصــية عــن الن
بحـال أيضـا وعلـى الأمـة ان تقـدم علـى بيعتــه  الأهليـة ولا تنفــك عنـه: الأخـيرة مـن لـوازم الصـفة الأولى وهـي ذات مسـتويين 

على الحكم ولا تبايع غيره ، وللإمام ان يقبل البيعة وله ان يرفضها تبعا للظرف وقدرة المبايعين ، الثاني الفعلية وللإمـام ان 
ما في عصر يتنازل عن الحكم أو يجمده لوقت ما تبعا للمصلحة العامة التي يقدرها وعلى الأمة ان تستجيب له لعصمته ا

  .الغيبة فالمؤهل للحكم هو كل فقيه عادل تراه الأمة كفوءا والتفصيل في موضع آخر
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يحكمهــا حــاكم واحــد هــو معاويــة ومــن بعــده الحســن ، وان يتقيــد معاويــة في حكمــه بشــروط يمليهــا 
الحســــن ، وســــال لعابــــه ولابــــد انــــه أدرك بداهــــة مــــاذا ســــتكون شــــروط الحســــن وأولهــــا شــــرط العمــــل 

والسنة دون إضافة سيرة الشيخين وثانيها ان يترك سب علي وثالثها أمان كـل شـيعة علـي بالكتاب 
  .وكلها حق فلم لا يستجيب للحق حين يدر عليه مصلحته ولكل حادث حديث

  .ما شاء من الشروط أوراقا  بيضاء موقعة يكتب فيها الحسن  فبعث للحسن 
  :وطه لأطروحته وهي شر  وكتب الحسن 

الأمـــر الـــذي قامـــت عليـــه دولـــة النـــبي في  أن يعمـــل معاويـــة بكتـــاب االله وســـنة رســـوله . ١
  )١(. المدينة
ير المــؤمنين والقنــوت عليــه بالصــلاة . ٢ وأن لا يــذكر عليــا  ) والســنة تنهــى عنــه(وأن يــترك ســب أمــ

  )٢(). وهو مما تامر به السنة(إلا بخير 
وهـــو ممـــا يـــأمر بـــه (ان شـــيعة علـــي حيـــث كـــانوا مـــا دامـــوا لم يرتكبـــوا مـــا يوجـــب العقوبـــة وأمـــ. ٣

  ).الكتاب والسنة
  ).وهي سيرة النبي( )٣(وأن يفضِّل بني هاشم في العطاء والصِّلات على بني عبد شمس . ٤
لرابـع نحن نشك في هذا الشرط انظـر البـاب ا. (مليوني دينار سنويا وان يعطي للحسن . ٥

  ).٥٦٥الفصل الثالث الصفحة 
لان هــذه التســمية ابتــدعت لعمــر في زمنــه وهــي أساســا لقــب (وأن لا يســميه أمــير المــؤمنين . ٦

  )٤(). خاص لعلي 
__________________  

ص  ٣ج  انســاب الاشـــراف،  ٢١٩ص  ١٦ج : شــرح نهــج البلاغــة المــدائني فيمــا رواه عنــه ابــن أبي الحديــد في ) ١(
٢٨٧.  

ــل الطــــالبيينالأصــــفهاني ، ) ٢( ف  مقاتــ ــ ــة الحيدريــــة النجــ شــــرح نهــــج ، ابــــن أبي الحديــــد ،  ٦٦م ، ص  ١٩٦٥، المكتبــ
  .٢٣٣ص  ١٦ج :  البلاغة

  .٣٢١الدينوري ، الأخبار الطوال ص ) ٣(
اللذان روينا بسند صحيح إن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم هما «:  ٥٧ص  شرح شواهد المغنيقال السيوطي في ) ٤(

وأخـرج الطـبري . ٩٤وذكـر القصـة في تـاريخ الخلفـاء ص . »سميا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حين قدما عليه من العراق
  لما ولى عمر: بالإسناد عن حسان الكوفي قال  ٢٢:  ٥في تاريخه 
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وتعــني ان ولايتــه تنفيذيــة فقــد فلــيس لــه صــلاحية ان يقضــي أو (وان لا يقــيم عنــده شــهادة . ٧
  )١(). رعيش

  الوفاء بالشروط مدة عشر سنوات
  .وعادت للأمة إلفتها وودها

  .وقُطِع الطريق على الانشقاق أن يستمر وتستمر معه لوازمه بالظهور
  .وتفرغت الدولة لملاحقة التكفيريين الخوارج

كمـا تفرغـت لمواجهـة  ديـد ملـك الـروم في . وعاد الأمان لكل المسلمين في بلادهـم شـرقا  وغربـا  
  .لجبهة الشمالية الشرقية للشاما

ـر الطــوق الاعلامــي الكــاذب ضــد علــي  يرهم مظلومــا  ظلمتــه . وكُسِـ وعرفــه أهــل الشــام وغــ
كمـا   قريش المسلمة حقه وهو الإمام الهادي الـذي شـهدت لـه آيـات الكتـاب وأحاديـث النـبي 

  .شهد له من عاشره بذلك
من كنت مولاه فهذا علـي مـولاه اللهـم وال مـن : فيه يوم الغدير  ووصلهم قول رسول االله 

  .والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
  .وحديث المنزلة

  .وحديث الكساء
ووصـلتهم أخبـار حـج التمتــع الـتي حاولـت السـلطات القرشــية والإعـلام الأمـوي الكـاذب التعتــيم 

باتجــاه إحيــاء حــج التمتــع بالإفســاد في الــدين ، وعرفــوا أنَّ عليــاً قــد   عليهـا ووصــف حركــة علــي
  .وهو حج التمتع أحيا الحج الذي جاء به النبي 

يرة تتصــل بســنن النــبي  الــتي عملــت قــريش المســلمة علــى تغييرهــا  ووصــلتهم أخبــار أخــرى كثــ
  .أو التعتيم عليها

  :هم وصف  ضرار له بل سمعوه منه في بلاط معاوية حين طلب منه أن يصفه قائلا  ووصل
__________________  

يـا خليفـة خليفـة خليفـة : هذا أمر يطول كل ما جاء خليفـة قـالوا :  يا خليفة خليفة رسول االله ، فقال عمر : قيل 
  . المؤمنينرسول االله ، بل أنتم المؤمنون وأنا أميركم فسمي أمير

  .ستأتي مصادر هذه المواد في الفصل الخامس من هذا الباب ان شاء االله) ١(
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كان وااللهِ بعيدَ المدى ، شديدَ القِوى ، يقول فصلاً ، ويحكم عـدلا ، يتفجَّـرُ العلـمُ مـن جوانبِـِه (
شـتِه ، غزيـرَ العَـبرة ، وتنطِقُ الحِكمَةُ من نواحيه ، يستوحشُ مـن الـدنيا وزَخر ـا ، ويـأنسُ بالليـلِ ووح

كــان فينــا كأحَــدِنا ، يجيبنُــا . ، طويـلَ الفكــرة ، يعُجِبــُه مــن اللِّبــاس مــا قَصُــر ، ومـن الطعــام مــا خَشُــن
. إذا ســألناه ، وينبئُنــا إذا اســتفتيناه ، ونحــن وااللهِ مـــع تقريبـِـه إيانــا وقرُبـِـه منــّـا لا نكــاد نكلِّمــه هيبــةً لـــه

لا يطمــع القَــويُّ في باطلــه ، ولا ييــأَسُ الضــعيفُ مــن عدلــه ، . اكينيعظِّــم أهــل  الــدين ويقُــرِّب المســ
وأشهدُ لقد رأيتُه في بعض مواقفه ، وقد أرخى الليلُ سـدولَه ، وغـارت نجومُـه ، قابضـاً علـى لحيتـه ، 

ــليم ، ويبكــي بكــاء الحــزين ، ويقــول  يــا دنيــا غُــرِّي غــيري ، أبي تعَرَّضــتِ أمْ إليَّ : يتملمــلُ تملمــلَ السَّ
  .تَشوَّفت  

  .هيهات هيهات قد باينتُك ثلاثاً لا رجعة لي فيها ، فعُمرك قصير وخطرك حقير
  .آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق

رحـم االله أبـا حسـن كـان : وشهدوا من معاوية بعـد هـذا الوصـف نـزف دموعـه علـى لحيتـه وقولـه 
  .واالله كذلك

  .نه على عليعن حز : مسمعوا جواب ضرار حين سأله معاوية 
  )١(. حزب من ذبح ولدها في حجرها: قال 

للمعركــة الأساســية مــع  ووصــلهم وعــي مالــك الاشــتر ونظرائــه مــن أبطــال العــراق مــع علــي 
إن هـؤلاء القـوم واالله لـن : (في صـفين  قريش في الجمل وصفين وهدفهم مـن تمـردهم ، فقـد قـال 

وا السنة ، ويحيـوا البدعـة ، ويـدخلوكم في أمـر قـد أخـرجكم االله منـه يقارعوكم إلا عن دينكم ، ليطفئ
  ، وستأتي كلمات أخرى نطق )٢() بحسن البصيرة

__________________  
ف ضــرار :  ٣٣١ص  ١٨ج  شــرح نهــج البلاغــةقــال ابــن أبي الحديــد ) ١( إن الرياشــي روى خــبره ، : بعــد ان أورد وصــ

، الاستيعاب ورواه ابن عبد البر في . ونقلته أنا من كتب عبد االله بن إسماعيل بن أحمد الحلبي في التذييل على  ج البلاغة
 رة فـي مناقـبالرياض النض، والمحب الطبري في  ٢٧٨ص  ٢٦ج  تاريخ مدينة دمشقوابن عساكر في . ٥٢ص  ٢ج 

ــيروت ، ج  العشـــرة دار الفكـــر  حليـــة الأوليـــاء وطبقـــات الأصـــفياءوأبـــو نعـــيم في . ١٨٧ص  ٣، دار الكتـــب العلميـــة بـ
  .١٢٦ص  ١للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، ج 

ــري ، ) ٢( ــة صـــفينابـــن مـــزاحم المنقـ ــول ،  ٢٥١، ص  وقعـ ــه  :أقـ ويـــدخلوكم في أمـــر قـــد (وقـــول مالـــك رضـــوان االله عليـ
فهـو يحتـاج إلى حسـن بصـيرة مـن الإنسـان . هـذا الأمـر هـو اعتقـادهم إمامـة علـي بـالنص) جكم االله منه بحسـن البصـيرةأخر 

  اما من. ليفارق عقيدته بإمامة قريش المسلمة ويدخل في إمامة علي
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  .في بلاط معاوية في سنوات الصلح  ا أصحاب علي 
  .ته الشخصية إماما  أيضا على سمت أبيهفي سير  وشهدوا الناس الحسن 

قـد حـج قبـل  )١(. وشهدوا منه الحج ماشيا خلال هذه السنوات العشر والنجائب تقاد بين يديـه
  .ذلك خمسا او عشرا زمن ابيه 

قــال حــدثني أبي  يصــف عبــادة جــده الحســن  وهــذا حفيــده مــن ابنتــه الإمــام الصــادق 
  : أن الحسن بن علي بن أبي طالب  بيه عن أ

  كان أعبد الناس في زمانه ، وأزهدهم وأفضلهم ،
  وكان إذا حج حج ماشيا ، وربما يمشي حافيا ،

وكان إذا ذكر المـوت بكـى ، وإذا ذكـر القـبر بكـى ، وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى ، وإذا ذكـر 
  .ا ذكر العرض على االله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منهاالممر على الصراط بكى ، وإذ

  وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل ،
أل االله تعــالى الجنــة ، ويعــوذ بــه مــن  وكــان إذا ذكــر الجنــة والنــار اضــطرب اضــطراب الســليم ، ويســ

  النار ،
لبيـك اللهـم لبيـك ، ولم : إلا قـال ) آمنـوايـا أيهـا الـذين : (وكان لا يقرأ من كتاب االله عـز وجـل 

  ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا الله سبحانه ،
  )٢(. وكان أصدق الناس لهجة ، وأفصحهم منطقا

__________________  
يرة فهــو مصــداق لقولــه تعــالى  ونَ عَلَیْھَ  ا(لــيس لــه حســن بصــ وَھُ  مْ عَنْھَ  ا  وَكَ  أیَِّن مِّ  نْ آیَ  ةٍ فِ  ي السَّ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُ  رُّ

بمناسبة الغدير وغيره آيات إلهية لأنه لا ينطق عـن  في علي  ، وأحاديث النبي  ١٠٥/ يوسف  )مُعْرِضُونَ 
  .الهوى

ما ندمت على شـيء فـاتني في شـبابي إلا أني لم أحـج ماشـيا ، ولقـد حـج الحسـن بـن علـي : قال عبد االله بن العباس ) ١(
أو في رواية علي بن ) ٣٨٧ص  ٤ج  سير اعلام النبلاءالذهبي ، . (ا وعشرين حجة ماشيا وإن النجائب لتقاد معهخمس

). ٧٢ص  ١٤، ج  تــاريخ مدينــة دمشــقابــن عســاكر ، . (زيــد بــن جــدعان قــال حــج الحســن خمــس عشــرة حجــة ماشــيا
ــــاكم النيســـــابوري ،  ـــحيحينوالحـ ـــى الصــ ــ ـــتدرك عل ــــلي ، ج  المســ ــق المرعشـ ـــ ـــبلاذري ،  ١٨٥ص  ٣، تحقي ــاب ، الــ انســـ

  .٢٦٨ص  ٣ج  الاشراف
  .١٤٠هـ ، ص  ١٤١٤الشيخ الطوسي ، الأمالي ، دار الثقافة قم ) ٢(
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  لدى أهل البلاد المفتوة شرقا   انتشار سنة النبي 

  وصلح الحسن  وغربا  بفضل مشروع علي 
الـتي أسسـها الكتـاب والسـنة وانفـتح أهـل الـبلاد  ا انتشرت ثقافة الولاء لأهل البيت وهكذ

شرقا  وغربا  بعضـهم علـى بعـض وصـاروا أمـة واحـدة وعلـى مسـتوى واحـد مـن المعرفـة بحـديث الغـدير 
وحـــديث الثقلـــين وحـــديث المنزلـــة وغيرهـــا مـــن النصـــوص الـــتي تؤســـس الإمامـــة الإلهيـــة لأهـــل البيـــت 

. أخــذ  ــا مــن شــاء وتركهــا مــن شــاء ، شــأ م شــأن المعاصــرين للنــبي  وأولهــم علــي  
شْ دُ مِ نَ الْغَ يِّ (عمـلا  بقاعـدة  ینِ قَ د تَّبَ یَّنَ الرُّ ي الدِّ الـتي أسسـها النـبي  ٢٥٦/ البقـرة  )لاَ إكِْرَاهَ فِ

  .في المعتقد 
هجريــة إلى وفــاة ولــده  ٢٧مــن أيــام الحــج ســنة  انــت الفــترة الــتي اســتغرقتها  ضــة علــي وك

ونشـرها كثقافـة في الأمـة الإسـلامية  هـ لإحياء سنة النبي  ٥٠مسموماً  اية سنة  الحسن 
ير الفــترة الــتي اســتغرقتها مهمــة نشــر  أحكــام الإســلام منــذ بعثــة النــبي ثــلاث وعشــرين ســنة ، وهــي نظــ

 أمتـه في غـدير خـم بولايـة علـي  إلى يوم الثامن عشر من ذي الحجة يوم بلـغ النـبي  
  .الإلهية

وفي الفصل الآتي نذكر طرفا من اخبـار نشـاط أصـحاب علـي في الشـام أيـام الصـلح وطـرف مـن 
  .وطرف من سيرة علي  علي  أحاديث النبي في حق



١١٥ 

  الفصل الثاني/ الباب الثاني 

  )سنوات الفتح المبين لمشروع علي (السنوات العشر الاولى من الصلح 
  رؤيتان للسنوات العشر قبل وفاة الحسن 

هناك جملة من الروايات التاريخية وهـي الـتي اسـتندت إليهـا الرؤيـة السـائدة والمشـهورة ، تصـور لنـا 
ان معاويــة دخــل الكوفـــة وأخــذ البيعـــة مــن النـــاس ثم خطــب فـــيهم بحضــور الحســـن والحســين ووجـــوه 
أصــحا م واعلــن لهــم ان كــل شــرط اشــترطه الحســن فهــو مــردون ، ثم تنــاول عليــا بــالطعن وأمــر ولاتــه 

  )١(. ثم تتابعت سياسة ترويع الشيعة و جيرهم وسجنهم... ذلك ب
__________________  

  :عمد ا روايات أبي الفرج وقد ساقها بثلاثة أسانيد ) ١(
هــ ولي قضـاء الكوفـة للمنصـور وابنـه ، والآخـر عـن  ١٧٧سندان منها عن أبي عبيد احدهما فيه عبد الرحمن بن شريك ت 

ث في ذم الرافضـة  عثمان بن أبي شيبة وقد رواه في مسنده عن أبي معاوية الضرير وهو من جلساء هارون ووضـع لـه أحاديـ
  .وكلاهما يرويا ا عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد وهو مجهول

 ابن(والسند الثالث عن المقانعي عن جعفر بن محمد بن الحسين الزهري عن حسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت 
س فيهــا ) أبي المقــدام عــن أبي إســحاق الســبيعي وهــي أساســا روايــة عمــرو بــن مــرة عــن ســعيد بــن ســويد ولكــن الســبيعي دلــ

وتدليسه لا يضر بوثاقته وبخاصة وقد وقع منه في أخريات عمـره مضـافا إلى ان تخلـف معاويـة عـن الشـروط وغـدره بالحسـن 
  .ذا النقض في أول الصلح أو بعد عشر سنوات عقدهمسالة مفروغ منها وانما الكلام هل كان ه 

  رواه آخر قال عن محمد بن خالد ٦٠ـ  ٣٣ص  ٥٢ويضيف ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ج 
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  :غير ان هذه الروايات على فرض صحة سندها تواجهها عدة قضايا 
ان  جير خمس وعشرين ألف من الكوفة ومثلهم من البصـرة انمـا كـان بعـد سـنة خمسـين أي . ١

  )١(. بعد عشر سنوات من الصلح أي بعد وفاة الحسن 
قتــل حجــر بــن عــدي وأصــحابه انمــا تم بعــد عشــر ســنوات مــن الصــلح أي بعــد وفــاة الحســن . ٢
 .)٢(  
  مع انما تم بعد عشـر سـنوات مـن الصـلح أي بعـد وفـاة الحسـن إعادة لعن علي إلى ا ت. ٣

  .كما تفيد روايات امتناع سعد عن لعن علي و ديده بان يقاطع المسجد إذا لعن علي فيه
لمــا مــات الحســنُ بــن علــيّ حَــجّ معاويــة ، فــدخل المدينــة وأراد أن يَـلْعــن : روى ابــن عبــد ربــه قــال 
إن هاهنــا ســعدَ بــن أبي وقــاص ، ولا نــراه يرضــى  ــذا ، : فقيــل لــه .   عليَّــا علــى مِنــبر رســول االله

إن فعلـت لأخـرُجن مـن المسـجد ، ثم لا : فأرسل إليه وذكر له ذلك ، فقـال . فابعث إليه وخَذ رأيه
  )٣(. فأمسك معاوية عن لعنه حتى مات سعد. أعود إليه

__________________  
ي حدثني محمد بن سعيد بن المغيرة الشيباني عن عبـد الملـك بـن عمـير ان معاويـة خطـب عنـد دخولـه يعني القرشي الدمشق

  .الكوفة ومحمد بن خالد قال عنه أبو حاتم الرازي كذاب والشيباني مجهول
 ألـف كتب زياد إلى خليد بن عبد االله الحنفي بولاية خراسان ثم بعث الربيع بن زياد الحـارثي إلى خراسـان في خمسـين) ١(

علـى أهـل البصـرة الربيـع وعلـى أهـل الكوفـة عبـد االله بـن ) خمسة وعشرين ألفا ومن الكوفة خمسة وعشرين ألفا(من البصرة 
ث  ٣٦٣ص  ٣أبي عقيــل وعلــى الجماعــة الربيــع بــن زيــاد ، تــاريخ الطــبري ج  ، وفي روايــة الــبلاذري زيــادة في الايضــاح حيــ

ي سـنة إحـدى وخمسـين خراسـان ، وحـول معـه مـن أهـل المصـرين زهـاء خمسـين ألفـا ثم ولى زياد الربيع بـن زيـاد الحـارث: قال 
وكـان فـيهم أيضـا أبـو . وكان فيهم بريدة بن الحصيب الاسلمي أبو عبد االله ، وبمرو توفى في أيام يزيد بن معاويـة. بعيالا م

، مكتبــة النهضــة المصــرية  البلــدانفتــوح الــبلاذري ، . وأســكنهم دون النهــر. بــرزة الاســلمي عبــد االله بــن نضــلة و ــا مــات
  .٣٩٦م ، ص  ١٩٥٦

 اسـد الغابـةوابـن الاثـير ، . ٥٣١ص  ٣، تحقيـق المرعشـلي ، ج  المستدرك على الصـحيحينالحاكم النيسابوري ، ) ٢(
، وابـن سـعد  ٤٧١ص  ١، ج  الاصـابةوابن حجـر ، . ١٩٧ص  ١، ج  الاستيعابوابن عبد البر ، . ٥٢٥ص  ١ج 
عــن  ٣٨٩ص  ٣، ويراجـع كــل مـن تــرجم لحجـر بــن عـدي وفي تــاريخ الطـبري ج  ٤٦٨ص  ٦، ج  الطبقـات الكبــرى، 

ان أول ذل دخـل الكوفـة مـوت الحسـن ابـن علـي وقتـل حجـر ودعـوة زيـاد ، وفي : أبي إسحاق قـال ادركـت النـاس يقولـون 
  .السلام عليهعن ابن العباس قال أول ذل دخل على العرب موت الحسن  ٢١١ص  ١٦ج  شرح نهج البلاغة

  .١٥٩ص  ٤، ج  ١٤٠٤، دار الكتب العلمية بيروت  العقد الفريدابن عبد ربه الاندلسي ، ) ٣(
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  فلما مات لعَنه عَلَى المنبر ،
  .وكتب إلى عماله أن يلَعنوه على المنابر ، ففعلوا

منـــابركم ، وذلـــك  إنكـــم تلعـــن االله ورســـولَه علـــى: إلى معاويـــة   فكتبـــت  أم سَـــلمة زوج النـــبي  
ــم يلتفــت إلى   أنكــم تلعنــون علــيّ بــن أبي طالــب ومــن أحبـّـه ، وأنــا أشــهد أن االله أحبَّــه ورســولَه ، فل

  .كلامها
  .هـ ٥١وفي السنة نفسها سنة  ومن المعلوم ان وفاة سعد كانت بعد وفاة الامام الحسن 

ويؤيــد ذلــك رويــة المســعودي ان زيــادا جمــع النــاس بالكوفــة ببــاب قصــره يحرضــهم علــى لعــن علــي 
بعـد  ٥١ومن المعلوم ان ولاية زيادا على الكوفـة كانـت سـنة  )١(. فمن أبى ذلك عرضه على السيف

  .موت المغيرة بن شعبة
يرة علـي وقـد ان استضافة معاوية للشخصيات العراقية وحواراته معهم وموضوعه الأسـاس سـ. ٤

تــرحم عليــه مــرارا أمــر لا ينســجم مــع حالــة الاعــلام الســلبي ضــده الا بــافتراض انــه قــد تم في ســنوات 
  .، وان إعادة الاعلام السلبي انما كان بعد موت الحسن  الصلح قبل وفاة الحسن 

ا يفكـر فيـه هـو ان يـترك ان معاوية ما كان يحلم ان يتسلم ملك العراق ، بل كان قصـارى مـ. ٥
في زمانه ثم الحسـن مـن بعـده الشـام لـه يحكمهـا كمـا يرغـب ، وحـين عـرض عليـه الحسـن   علي 

كانـت أمامــه مهمـة قبــول العــرض وتحقيـق طمــوح جديــد بـاللين وإظهــار الانفتــاح علـى علــي وشــيعته 
ن كــل شــيعته وهــم قــادرون والوفــاء بــالعهود ليــتم لــه حكــم الــبلاد كلهــا ، وبغــير ذلــك فــان مــع الحســ

  )٢(. على عن الدفاع عن انفسهم وإعادة سلطا م في العراق
__________________  

  .٢٠ص  ٣م ، ج  ١٩٨٤، دار الهجرة ايران  مروج الذهبالمسعودي ، ) ١(
بســنده عــن جبــير ابــن نفــير يحــدث عــن أبيــه قــال قلــت  ١٠٤ص  ١٤ج  تــاريخ مدينــة دمشــقروى ابــن عســاكر في ) ٢(

بن علـي ان النـاس يزعمـوا انـك تريـد الخـلاف؟ فقـال كانـت جمـاجم العـرب بيـدي يسـلمون مـن سـالمت ويحربـون مـن  لحسن
  .حاربت فتركتها ابتغاء وجهه االله تعالى ثم اثيرها باتياس أهل الحجاز
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ك جاريـــة: قــال مُعاويـــة لجاريــة بـــن قُدَامــة  مـــا كـــان : قــال ! مـــا كــان أهْونــَـك علــى أهْلِـــك إذ سمَِّــوْ
ك مُعاويـــة أمِّـــي : قــال ! لا أمَّ لــك: وهــي الأنثــى مــن الكـــلاب ، قــال ! أهونـَـك علــى أهلــك إذ سمَِّــوْ

دني ؛ قــ: وَلـَدتْنيِ للســيوف الــتي لَقِينــاكَ  ــا في أيــْدِينا ؛ قـال  إنــك لم تَـفْتَتِحْنــا قَسْــراً ، : ال إنــك لتـُهَــدِّ
ولم تمَلِْكنا عَنْوةً ، ولكنَّك أعْطيَتنا عَهْداً وَمِيثاقاً ، وأعطيناك سمَْعاً وطاعـةً ، فـإن وَفَّيـت لنـا وَفَّينـا لـك 

لا كَثـّر  :، وإن فزَعِْت إلى غير ذلك ، فإناّ تَركنا وراءَنا رجالاً شِدَاداً ، وألَْسِنَةً حِدَاداً قال له مُعاويـة 
حْتَطب: االله في النَاس أمثالَك ؛ قال جارية 

ُ
  )١(. قُلْ مَعْرُوفاً وراَعِنا ، فإن شَرَّ الدّعاء الم

بعـد ) هجريـة ٤٤سـنة (قدم معاوية المدينة أول حجة حجها : روى ابن عبد ربه وابن كثير قالا 
ئشة بنت عثمان ونـدبت صاحت عا. عام الصلح ، فتوجه إلى دار عثمان ، فلمادنا إلى باب الدار

يــا بنــت أخــي ان النــاس قــد اعطونــا ســلطاننا ، فاظهرنــا لهــم حلمــا تحتــه غضــب ، : فقــال لهــا . أباهــا
واظهروا لنا طاعة تحتها حقد ، فبعناهم هـذا  ـذا وباعونـا هـذا  ـذا ، فـان اعطينـاهم غـير مـا اشـتروا 

ن مـنهم سـيفه وهـو يـرى مكـان منا شحوا منا شحوا علينا بحقنـا وغمطنـاهم بحقهـم ، ومـع كـل إنسـا
، فــان نكثنــاهم نكثــوا بنــا ثم لا نــدري أتكــون لنــا الـــدائرة أم ) وفي الروايــة وهــو يــرى انصــاره(شــيعته 

وفي روايـة ابـن  . (علينا؟ وان تكوني ابنة عم أمير المؤمنين خـير مـن ان تكـوني امـرأة مـن عـُرُوض النـاس
لي ان تكوني أمة من إماء المسـلمين ونعـم الخلـف وان تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين احب إ: كثير 

  )٢(. أنا لك بعد أبيك
والشـاهد في الروايــة هـو صــيحة ابنـة عثمــان بوجـه معاويـة وتــذكيرها لـه بابيهــا تريـد منــه ان  :أقـول 

ينفـذ الشـعار الـذي كـان يرفعــه وهـو الأخـذ بثـار عثمـان واســتطاع معاويـة ان يقنـع عائشـة بجوابـه ا ــا 
لدولــة وهــذا لا يــتم الا إذا عطــى الأمــان للنــاس بمــا فــيهم قتلــة عثمــان بــزعم الاعــلام ابنــة عــم رئــيس ا

  .الأموي
  وفي هذه السنة كان مع معاوية في حجه معاوية بن حديج وكان من أسب :أقول 

__________________  
  .٢١٤ص  ٣، ج  العقد الفريدابن عبد ربه الاندلسي ، ) ١(
والـبلاذري . ١٢٠ص  ٨ج  البدايـة والنهايـة، ابن كثير ،  ١٥٨ص  ٤، ج  د الفريدالعقابن عبد ربه الاندلسي ، ) ٢(

  .١٢ص  ٢ج  انساب الاشراف، 
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والحسن بن علـي جـالس في نفـر مـن أصـحابه   الناس لعلي فمر في المدينة في مسجد رسول االله 
رجل فأتاه الرسول فقال أجـب فقيل له هذا معاوية بن حديج الساب لعلي رضي عنه فقال علي بال

أنـت معاويـة  قال من قال الحسن بن علي يدعوك فأتاه فسـلم عليـه فقـال لـه الحسـن بـن علـي 
بــن حــديج قــال نعــم فــرد عليــه ثلاثــا فقــال لــه الحســن الســاب لعلــي فكأنــه اســتحيى فقــال لــه الحســن 

ده لتجدنــــه مشــــمر الإزار علــــى ســــاق يــــذود أم واالله إذا وردت عليــــه الحــــوض ومــــا أراك ان تــــر  
  )١(. وقد خاب من افترى  المنافقين ذود غريبة الإبل قول الصادق المصدوق 

  :أقول 
والشاهد في الرواية هو ملاحقة الحسـن لمعاويـة بـن حـديج لسـبه عليـا فلـو كـان السـب قـد مضـى 

أبي ســفيان الــذي أمــر بســب علــي علــى  عليــه اربــع ســنوات لكــان الأجــدر هــو محاســبة معاويــة بــن
  .المنابر وليس متابعة معاوية بن حديج

لمّـــا ادّعـــى : وكــذلك مـــا رواه الـــبلاذري قـــال حـــدثني أبـــو مســـعود ، عـــن ابـــن عـــون عـــن أبيـــه قـــال 
ه ، طلــب زيــاد رجــلا كــان دخــل في صــلح الحســن وأمانــه ، فكتــب الحســن فيــه إلى  معاويــة زيــادا وولاَّ

أما بعد فقـد أتـاني كتابـك في فاسـق تـؤوي مثلـه الفسـّاق : أب فكتب إليه زياد زياد ، ولم ينسبه إلى 
بّ لحـم إليّ أن آكلـه ! من شيعتك وشيعة أبيك فـأيم االله لأطلبنـّه ولـو بـين جلـدك ولحمـك ، فـإن أحـ

كفر زياد ، وبعث بالكتاب إلى معاويـة ، فلمـا قـرأه : فلما قرأ الحسن الكتاب قال ! للحم أنت منه
ب إ رأي مــن أبي ســفيان ، ورأي مــن سميّــة ، : أمــا بعــد يــا زيــاد ، فــإن لــك رأيــين : ليــه غضــب فكتــ

ــا رأيــك مــن أبي ســفيان فحــزم وحلــم ، وأمــا رأيــك مــن سميـّـة فمــا يشــبهها فــلا تعــرض لصــاحب  فأمّ
الحسن ، فإني لم أجعل لك عليه سبيلا ، وليس الحسن مما يرمى به الرجوان وقد عجبت مـن تركـك 

  فالآن حين اخترت له  و إلى أمّه فاطمة بنت رسول االله نسبته إلى أبيه أ
__________________  

حـدثنا علـي بـن إسـحاق الـوزير الأصـبهاني ثنـا إسماعيـل  ٢٧٥٨ح  ٩٢ـ  ٩١ص  ٣، ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ١(
  .عن علي بن أبي طلحة مولى بني أميةبن موسى السدوسي ثنا سعيد بن خيثم الهلالي عن الوليد بن يسار الهمداني 
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  )١(. والسلام
__________________  

ج : وقـد روى ابــن عسـاكر في تــاريخ مدينـة دمشــق  :أقــول . ٥٣ـ  ٥٢ص  ٣، ج  أنســاب الأشـرافالـبلاذري ، ) ١(
حبيـب كان سـعيد بـن سـرح مـولى : أنبأنا هشام بن محمد ، عن أبيه قال : عن عبد االله بن الضحاك قال  ١٨٧ص  ١٨

الحسـن ) سـعيد الإمـام(بن عبد شمس لعلي بن أبي طالب ، فلما قدم زيـاد الكوفـة واليـا عليهـا ، أخافـه وطلبـه زيـاد ، فـأتى 
ب زيــاد علــى أخيــه وولــده وامرأتــه فحبســهم وأخــذ مالــه وهــدم داره ب ! بــن علــي ، فوثــ مــن : الحســن إلى زيــاد ) الإمــام(فكتــ

مدت إلى رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما علـيهم فهـدمت داره وأخـذت الحسن بن علي إلى زياد ، أما بعد فإنك ع
فكتـب إليـه . فإذا أتاك كتابي هذا فابن له داره واردد علهي عياله وماله فإني قد أجرتـه فشـفعني فيـه. ماله وعياله فحبستهم

ب مــن زيــاد بــن أبي ســفيان ، الى الحســن بــن فاطمــة ، أمــا بعـد فقــد أتــاني كتابــك تبــ: زيـاد  دأ فيــه بنفســك قبلــي وأنــت طالــ
وقـد علمـت ! وشـر مـن ذلـك توليـه أبـاك وإيـاك! كتبـت إلي في فاسـق لا يؤويـه إلا مثلـه! وأنا سلطان وأنت سـوقة! حاجة؟

وأيم االله لا تســبقني بــه ولــو كــان بــين جلــدك ولحمــك ، وإن ! أنــك أدنيتــه إقامــة منــك علــى ســوء الــرأي ورضــى منــك بــذلك
فأسـلمه بجريرتـه إلى مـن ! آكله للحم الـذي أنـت منـه) أن(لا مرع عليه ، فإن أحب لحم إلي فلت بعضك فغير رفيق بك و 

الكتـاب  فلمـا قـرأ الحسـن ! فإن عفوت عنه لم أكن شفعتك فيه ، وإن قتلتـه لم أقتلـه إلا بحبـه إيـاك! هو أولى منك؟
ه وإجابة زياد إياه ، ولف كتابه وبعث به إلى معاوية ، تبسم وكتب إلى معاوية يذكر له حال ابن سرح ، وكتابه إلى زياد في

أما بعد فإن الحسن بن علي : فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية ، وقرأ معاوية الكتاب ضاقت به الشام وكتب إلى زياد 
ب منــك ، وعلمـت أن لــك رأيــين   أحــدهما مــن أبي: بعـث بكتابــك إلي جــواب كتابــه إليــك في ابـن ســرح ، فــأكثرت التعجــ
! رأي مثلهـا؟) مـن(سفيان ، والآخر من سميـة ، فأمـا الـذي مـن أبي سـفيان فحلـم وحـزم ، وأمـا رأيـك مـن سميـة فمـا يكـون 

ومن ذلك كتابك إلى الحسن تشـتم أبـاه وتعـرض لـه بالفسـق ، ولعمـري لأنـت أولى بالفسـق مـن الحسـن ، ولأبـوك إذ كنـت 
بنفسـه إلى مـن هـو أول بـه منـك ، فـإذا أتـاك كتـابي فخـل مـا في تنسب إلى عبيـد أولى بالفسـق مـن أبيـه ، وإن الحسـن بـدء 

يدك لسعيد بن سرح ، وابن له داره ولا تعرض له ، واردد علهي ما له فقد كتبت إلى الحسن أن يخير صاحبه إن شاء أقام 
تنسبه إلى أبيه  وأما كتابك إلى الحسن باسم أمه ولا. وليس لك عليه سلطان بيد ولا لسان. عنده وإن شاء رجع إلى بلده

،   هــي فاطمــة بنــت رســول االله ) و(، فــإن الحســن ـ ويلــك ـ مــن لا يرمــى بــه الرجــوان ، أفــإلى أمــه وكلتــه لا أم لــك؟ 
  :وكتب في أسفل الكتاب . وتلك أفخر له إن كنت تعقل

ـــــيرة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن خــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــيعت مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدارك مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تــــ

ــير    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالأمور خبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ب بــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت أريـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأنـــ

   
ـــــان  ـــ ـــ ــــذي كــــ ـــ ـــ ــــ ــابن الـ ــــ ـــ ـــ ــــن فـــ ـــ ــــ ـــ ــــا حسـ ــــ ـــ ـــ ــه أمـ ـــ ـــ ــــ ــــذا(قبلـــ ـــ ــــ ـــ   )كـ

ــير    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ث يســ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت حيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــار المــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا ســـ

   
ـــــيره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال إلا نظــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد الرئبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل يلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وهـ

ــير    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ونظــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبه لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذا حســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

   
ــــى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم والحجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوزن الحلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولكنــــ

ــير    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاعلمن ثبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالوا فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرأي لقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـــ

   
زيـاد ، فـأتى فلما قدم زياد الكوفة واليا عليها ، أخافه وطلبه (ان قول : قال العلاء قرأت هذا الخبر على ابن عائشة فقال 

  .اشتباه من الراوي فان زياد لم يول على الكوفة الا بعد وفاة الحسن ووفاة المغيرة بن شعبة) سعيد الإمام الحسن بن علي(
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حـــدثني ســـليمان بـــن أحمـــد الخرشـــي قـــال حـــدثني عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن : وبروايـــة الجـــاحظ قـــال 
ب قــال طلــب زيــاد رجــلا كــان في الأمــان الــذي ســأله الحســ ن بــن علــي لأصــحابه فكتــب فيــه حبيــ

الحسن رضي االله تعالى عنه إلى زياد مم الحسن بن علي إلى زياد أما بعد فقد علمت مـا كنـا أخـذنا 
  .لأصحابنا وقد ذكر لي فلان أنك عرضت له فأحب ان لا تعرض له إلا بخير

إلى  فلما أتاه الكتـاب ولم ينسـب الحسـن إلى أبي سـفيان غضـب فكتـب مـن زيـاد بـن أبي سـفيان
الحســن أمــا بعــد أتــاني كتابــك في فاســق يؤويــه الفســاق مــن شــيعتك وشــيعة أبيــك وأيم االله لأطلبــنهم 
ولو بين جلدك ولحمك وان أحب لحم إلي آكله للحم أنت منه ، فلما وصل الكتاب الحسـن وجـه 

أمـا  به ألى معاوية فلما قرأه معاوية غضب وكتب من معاويـة بـن أبي سـفيان إلى زيـاد بـن أبي سـفيان
بعــد فــان لــك رأيــين رأيــا مــن أبي ســفيان ورأيــا مــن سميــة فأمــا رأيــك مــن أبي ســفيان فحلــم محــزم وأمــا 
ب إلي الحســن بــن علــي انــك عرضــت لصــاحبه فــلا  رأيــك مــن سميــة فكمــا يكــون رأي مثلهــا وقــد كتــ
تعرض له فاني لم أجعل لك إليه سبيلا وان الحسن ابـن علـي ممـن لا يرمـي بـه الرجـوان والعجـب مـن  

فـالآن حـين اخـترت   كتابك إليه لا تنسبه إلى أبيه أفإلى أمـه وكلتـه وهـو ابـن فاطمـة بنـت محمـد 
  )١(. له والسلام

تحقق الأمـان داخـل الـبلاد الإسـلامية عشـر سـنوات وانفـتح الشـاميون علـى العـراقيين في جـو مـن 
شـــروط عـــن الســـلطة المدنيـــة وان تكـــون في بـــلاد في تنازلـــه الم الحـــب والتقـــدير لتأييـــدهم الحســـن 

الشام بدلا من العراق وان يكون العراق تابعا بدلا مـن ان يكـون متبوعـا عـن قـدرة ولـيس عـن عجـز 
يرته المشــرقة وعــن  أو تخــاذل ، و يــأت نفوســهم للاســتماع مــن العــراقيين روايــا م عــن علــي  وســ

  .في علي وأهل بيتهأحاديث النبي التي لم يسمعوها من قبل 
وخطــط معاويــة لكســب ثقــة وجــوه العــراقيين حــين كــان يســتقدمهم مكــرمين معــززين يســتمع إلى 

  أحاديثهم وفي كثير من الأحيان كان يستثيرهم ويسألهم عن سيرة علي 
__________________  

، ابـن أبي الحديـد ، شـرح  ـج البلاغـة ج  ٣٦١م ، ص  ١٩٢٦الجاحظ ، البيان والتبيين ، المكتبة التجاريـة الكـبرى ) ١(
  .عن أبي الحسن المدائني ١٩ص  ١٦



١٢٢ 

ثم يــرجعهم إلى بلادهــم مــع عطــاء وفــير ليقــترب مــن قلــو م ، وكــان يتحمــل مــنهم خشــونة كلامهــم 
  .أحيانا

 لقــــد كــــان معاويــــة في هــــذه الســــنوات العشــــر يبــــدي حلمــــا خاصــــا تشــــبُّها بسياســــة علــــي 
  .مله جهل الجاهلين الذين استغلوا سماحة علي وأخلاقه في تح

لـو لا اني أرجــع إلى : قـال معاويـة لصعصـعة بــن صـوحان وزملائـه بعــد محـاورة جـرت بينــه وبيـنهم 
  :قول أبي طالب حيث يقول 

  قابلــــــــــــــــــــــت  جهلَهــــــــــــــــــــــم  حلمــــــــــــــــــــــا  ومغفــــــــــــــــــــــرة  

  والعفـــــــــــو عـــــــــــن قـــــــــــدرة  ضـــــــــــرب مـــــــــــن الكـــــــــــرم   

   
  )١(. لقتلتكم

براء بنـت صـفوان بـن هـلال علـى معاويـة : المخزومي ، قـال وعن جعدة بن هبيرة  اسـتأذنت أم الـ
، فأذن لها ، فدخلت في ثلاثة دروع تسحبها قد كارت على رأسها كورا كهيئة المنسف ، فسـلمت 

فكيــف : بخــير يــا أمــير المــؤمنين ، قــال : كيــف أنــت يــا بنــت صــفوان؟ قالــت : ثم جلســت ، فقــال 
  .كسلت بعد نشاطضعفت بعد جلد و : حالك؟ قالت 

  :سيان بينك اليوم وحين تقولين : قال 
  يـــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو دونــــــــــــــــك صــــــــــــــــارما ذا رونــــــــــــــــق

  عضـــــــــــــــــــــــــب المهـــــــــــــــــــــــــزة لـــــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــــالخوار   

   
  أســـــــــــــــــــــــــــــــرج وادك مســـــــــــــــــــــــــــــــرعا ومشـــــــــــــــــــــــــــــــمرا

  للحــــــــــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــــــــــير معـــــــــــــــــــــــــــــرد لفـــــــــــــــــــــــــــــرار   

   
  أجـــــــــــــــــــــب الإمـــــــــــــــــــــام ودب تحـــــــــــــــــــــت لوائـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــار      وافـــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــدو بصـــــــــــــــــــــــــــــارم بت

   
  يــــــــــــــــــا ليتــــــــــــــــــني أصــــــــــــــــــبحت لــــــــــــــــــيس بعــــــــــــــــــورة

ــــــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــــــاكر       الفجــــــــــــــــــــــــارفــــــــــــــــــــــــأذب عن

   
 »عفـا االله عمــا ســلف«: قــد كـان ذاك يــا أمـير المــؤمنين ومثلـك عفــا ، واالله تعـالى يقــول : قالـت 

 أمــا إنــه لــو عــاد لعــدت ، لكنــه اخــترم دونــك ، ثم ذكــر لــه قولهــا في رثــاء علــي ! هيهــات: قــال 
ألتك شــيئا! هيهــات بعــد هــذا: قالــت . اذكــري حاجتــك : ت ، فقالــت ثم قامــت فعثــر . واالله لا ســ

  .هو ما علمت: يا بنت صفوان زعمت إلا ، قالت : تعس شانئ علي ، فقال 
إذا أنــا ضــيعت الحلــم فمــن : فلمــا كــان مــن الغــد بعــث إليهــا بكســوة فــاخرة ودراهــم كثــيرة وقــال 

  )٢(يحفظه؟ 
__________________  

  .٤١ص  ٣، ج  مروج الذهبالمسعودي ، ) ١(
  .٧٦، بصيرتي قم ، ص  بلاغات النساءابن طيفور ، ) ٢(



١٢٣ 

ـــث يكفيـــني ســـوطي ، ولا أضـــع ســـوطي حيـــث : وكـــان معاويـــة يقـــول ( إني لا أضـــع ســـيفي حي
إذا مــدوها : كيــف؟ قــال : فقيــل لــه . يكفيــني لســاني ، ولــو أن بيــني وبــين النــاس شــعرة مــا انقطعــت

  .خليتها ، وإذا خلوها مدد ا
إنـا لا نحـول بـين النـاس وألسـنتهم : ل أتحلم عن هـذا؟ قـا: وأغلظ له رجل فحلم عنه ، فقيل له 

وعن احمد عـن علـي عـن عبـد االله وهشـام بـن سـعد عـن عبـد الملـك . ما لم يحولوا بيننا وبين سلطاننا
  )١(). اني لا احول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا وبين ملكنا: بن عمير قال 

عــن عيســى بــن يزيــد المــدني قــال ،  وروى الــبلاذري قــال حــدثني أبــو مســعود عــن علــي  بــن صــالح
يا أمير المـؤمنين ، لم تصـانع النـاس وتـرى أّ ـم منصـفون منـك : قالت فاختة بنت قرظة امرأة معاوية 

ويحـك إنّ في العـرب بقيـّة بعـد ، ولـو : ، فلو أخذ م من عل كانوا الأذلَّين وكنت لهم قاهرا ، فقـال 
فهل لك : ما بقي أحد إلاَّ وأنت عليه قادر ، قال  واالله: لا ذلك لجعلت عاليها سافلها ، فقالت 

نعم ، فأدخلها بيتا وأسبل عليهـا سـتره ، ثمّ أمـر حاجبـه أن : في أن أريك بعض ذلك منهم؟ قالت 
يدخل عليه رجلا من أشراف من بالباب ، فأدخل عليه رجلا من قيس يقال له الحارث ، فقـال لـه 

في الخلافـــة وتنقّصـــت أهلهـــا؟ واالله لقـــد هممـــت أن  يـــا حـــويرث ، إيـــه أنـــت الـــذي طعنـــت: معاويـــة 
يـا معاويـة إنمّـا دعـوتني لهـذا؟ واالله إنّ سـاعدي لشـديد ، وإنّ رمحـي لمديـد ، : أجعلك نكـالا ، فقـال 

وإنّ سيفي لحديد ، وإنّ جوابي لعتيد ، ولئن لم تأخذ ما أعطيت بشكر لتنـزعنّ عمّـا نكـره بصـغر ، 
مـا ذاك : فقـال معاويـة !! ما أجرأ هـذا وأقـوى قلبـه: قالت فاختة أخرجوه عنيّ ، فأخرج ، ف: فقال 

إلاَّ لإدلاله بطاعة قومه له ، ثمّ أمر الحاجب فأدخل عليه رجلا من ربيعة يقال له جاريـة ، فقـال لـه 
ــب للجنــد وقلَّــة مــن الشــكر؟ فقــال : معاويــة  وعــلام : إيــه يــا جويريــة ، أنــت الــذي بلغــني عنــك تخبي

   مداراة ولا تحلمنشكر؟ ما تعطي إلاَّ 
__________________  

ـــةابـــــن أبي الحديـــــد ، ) ١( ـــرح نهـــــج البلاغــ ـــعودي ،  ١٠٢ص  ٥١، ج  شــ ــذهب، والمســ ـــروج الـــ ،  ٤١ص  ٣، ج  مــ
ــرافالــــبلاذري ،  ــة الــــدينوري ،  ٨٥،  ٢٠ص  ٥، ج  انســــاب الاشــ ـــار، ابــــن قتيبــ ب العلميــــة  عيــــون الاخبـ ــ ، دار الكتــ

  .١٦/  ٦،  اية الارب  ٨٧/ ، الفاضل للمبرد  ٢٤٩/  ٤لطبري ، تاريخ ا ٣٩٧،  ٦٢٦٣/  ١م ،  ٢٠٠٣



١٢٤ 

الاَّ مصانعة ، فاجهد جهدك ، فإنّ ورائي من ربيعة ركنـا شـديدا لم تصـدأ أدرعهـم مـذ جلوهـا ، ولا  
أخرجوه ، ثمّ أمر معاوية حاجبـه فأدخـل إليـه رجـلا مـن أهـل : كلَّت سيوفهم مذ شحذوها ، فقال 

إيه يا عبيد السوء ، ألحقتـك بـالأقوام وأطلقـت لسـانك بـالكلام : فقال له  اليمن يقال له عبد االله ،
لقد هممت أن أخرجك وأنـت عـبرة لأهـل الشـام ، ! ، ثمّ يبلغني عنك ما يبلغني من سوء الإرجاف؟

أيــا معاويــة ألهــذا دعــوتني ، ثم صــغّرت اسمــي ولم تنســبني إلى أبي؟ وإنمّــا سميّــت معاويــة باســم  : فقــال 
أخرجـــه ، فقالـــت : لكـــلاب ، فـــأربع علـــى ظلعـــك فـــذلك خـــير لـــك ، فقـــال لحاجبـــه كلبـــة عـــاوت ا

  )١(. صانع الناس بجهدك ، وسسهم برفقك وحلمك ، فأخزى االله من لامك: فاختة 
بركم عــني وعــنكم؟ قــالوا بلــى قــال : العُتــبي عــن أبيــه قــال قــال معاويــة لقــريش  وروى فانــا : الا اخــ

  )٢(. وافق طيراني طيرانكم سقطنا جميعاأطير إذا وقعتم واقع إذا طرتم ولو 
وروى ابــو الفــرج لمــا تم الصــلح بــين الحســن ومعاويــة ارســل إلى قــيس بــن ســعد يــدعوه إلى البيعــة ، 
فجـاءه وكـان رجــلا طـوالا يركـب الفــرس المشـرف ورجــلاه تخطـان في الأرض ومـا وجهــه طاقـه شــعر ، 

ســـعد اني حلفـــت الا ألقـــاه الا وبيـــني وكــان يســـمى خصـــي الأنصـــار ، فلمـــا أرادوا إدخالـــه إليـــه قـــال 
  .يمينه) قيس(وبينه الرمح أو السيف ، فأمر معاوية برمح وسيف فوضعا بينه وبينه ليبر 

نعـم ، ووضـع يـده علـى : أتبايع يا قيس؟ قـال : وكان معاوية جالسا على سرير فقال له معاوية 
لـى قــيس حـتى مســح يـده علــى فخـذه ، ولم يمــدها إلى معاويـة ، فجــاء معاويـة مــن سـريره ، وأكــب ع

  )٣(. يده وما رفع إليه قيس يده
والشــاهد في الروايــات الآنفــة الــذكر هــو المرونــة الــتي أبــداها معاويــة مــع قــيس بــن ســعد في  :أقــول 

يره في المـوارد السـابقة فانـه يكشـف عـن سياسـة معاويـة في السـنوات العشـر  الموردين الأخيرين ومـع غـ
  .أيام الحسن 

__________________  
  .١٠٧ـ  ١٠٦ص  ٥، ج  انساب الاشرافالبلاذري ، ) ١(
  .١١٣ص  ٥، ج  العقد الفريدابن عبد ربه ، ) ٢(
  .٧٠، ص  مقاتل الطالبيينأبو الفرج الاصبهاني ، ) ٣(
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  في سنوات الصلح طرف من اخبار شيعة علي 

  :عكرشة بنت الأطش 
معاوية وهي متوكئة على عكـاز لهـا فسـلمت عليـه بالخلافـة ، دخلت عِكرشِة بنت الأطش على 

  هية يا عكرشة الآن صرت أمير المؤمنين؟: فقال لها معاوية 
  .نعم إذ لا عليَّ حيٌّ : قالت 

ألســتِ صــاحبة الكــور المســدول ، والوســط المشــدود والمتقلــدة بالســيف ذي : فقــال لهــا معاويــة 
  :صفين تقولين الحمائل ، وأنت واقفة بين الصفين يوم 

إنَّ معاويـة دلـف إلـيكم بعجـم ... أيها الناس عليكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذ اهتـديتم 
العـــرب ، غلـــف القلـــوب ، لا يعرفـــون الإيمـــان ولا يـــدرون مـــا الحكمـــة ، دعـــاهم بالـــدنيا فأجـــابوه ، 

واكـــل فـــإن ذلـــك نقـــض فـــاالله ، االله عبـــاد االله في ديـــن االله وإيـــاكم والت. واســـتدعاهم إلى الباطـــل فلبـــوه
  .عرى الإٍلام وإطفاء نور الحق ، وإظهار الباطل ، وذهاب للسنة

  ...هذه بدر الصغرى ، والعقبة الأخرى 
  ما حملك على ذلك؟: ثم قال 
یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تسَْ ألَوُا عَ نْ أشَْ یاَءَ إنِ (يا أمير المؤمنين ، يقول االله ، عز وجل : قالت 

ُ غَفُ ورٌ حَ تبُدْ   ُ عَنْھَ ا وَاللهَّ لُ الْقُ رْآنُ تبُْ دَ لكَُ مْ عَفَ ا اللهَّ  )لِ یمٌ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِ تسَْألَوُا عَنْھاَ حِینَ ینُزََّ
  .، إنَّ اللبيب إذا كره شيئاً لا يحب إعادته ١٠١/ المائدة 

  .صدقت ، اذكري حاجتك: قال 
ل صدقاتنا على فقرائنا ومساكيننا ، وردَّ أموالنـا فينـا إلا قالت يا أمير المؤمنين ، إن االله تعالى جع

بر لنــا كســير ، فــإن كــان ذلــك مــن رأيــك  بحقهــا ، وإنــّا فقــدنا ذلــك ، فمــا ينــتعش لنــا فقــير ولا ينجــ
فمثلك من انتبه من الغفلة ، وراجع العقل وإن كان عن غير رأيك فما مثلك من استعان بالخونـة ، 

  .واستعمل الظلمة
  .يا هذه ، إنه تنوبنا النوائب هي أولى بنا منكم ، من بحور تنبثق ، وثغور تنفتق: ة قال معاوي
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يا سبحان االله ما فـرض االله لنـا حقـا  جعـل فيـه ضـررا  علـى غيرنـا ولـو علـم جـل ثنـاؤه أنَّ : قالت 
  .في ما جعل لنا ضرراً على غيرنا لما جعله لنا ، هو علام الغيوب

  :قال معاوية 
  .العراق قد فقهكم علي بن أبي طالب فلن تطاقواهيهات يا أهل 

  )١(. ثم أمر لها برد صدقا ا ، وإنصافها ، وضيَّفها ، وأطرفها ، وردها إلى أهلها مكرَّمة

  : )٢(دارمية الحجونية 
  :بعث إليها فجيء  ا ، فلما رآها قال لها 

ير ، ولســت لحــام ، ولكــني ابنــة أبيــك : كيــف حالــك يــا بنــت حــام؟ قالــت  ، ولــن يضــر المــرء بخــ
  .نسب أمه
  صدقت ، فهل تعلمين لمَِ بعثتُ إليك؟: قال 

  .يا سبحان االله العظيم ، لا يعلم الغيب إلا االله: قالت 
  بعثت إليك أسألك علام أحببت علياً وأبغضتني ، وعلام واليته وعاديتني؟: قال 

  !أو تعفيني يا أمير المؤمنين من ذلك؟: قالت 
  !ولا أعفيك ما كنت بفاعل ،: قال 

  :أما إذا أبيت  عليَّ : قالت 
  فإني أحببت عليّاً على عدله في الرعية وقسمته بالسوية ،

  وأبغضتك على قتالك من هو أولى بالأمر منك ، وطلبك ما ليس لك ،
وواليت علياً على حبه المساكين وإعطائـه أهـل السـبيل وفقهـه في الـدين وبذلـه الحـق مـن نفسـه ، 

  من الولاية ، االله وما عقد له رسول 
__________________  

بي ،  ٢٢٢ص  ١ج  العقــد الفريــدابــن عبــد ربــه ، . ٨٦ص  بلاغــات النســاءابــن طيفــور ، ) ١( اخبــار ، ابــن بكــار الضــ
  .٢١٥ص  ٧٣ج  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ،  ٣٧م ، ص  ١٩٨٣، مؤسسة الرسالة  الوافدات من النساء

إلى داروم قلعــة بعــد غــزة للقــاص إلى مصــر علــى ســاحل البحــر نــزل  ــا بنــو حــام كمــا يظهــر مــن قــول معاويــة يــا نســبة ) ٢(
  .٤١٥ص  ٢هامش الغدير ج . كانت دارمية تنزل  ا فنسبت إليها. بنت حام والحجون مكان معروف بمكة
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  ...وعاديتك على إرادتك الدنيا ، وسفكك الدماء ، وشقك العصا 
  هل رأيت  عليا  قط؟: اوية ثم قال لها مع

  .إي واالله لقد رأيتُه: قالت 
  كيف رأيتِه؟: قال 

  .رأيته شَثِنَ القدم والكف ، لم يعبَ بالملك ، ولم تشغله النعمة: قالت 
  فهل سمعت  كلامه؟: قال 

  .نعم: قالت 
  كيف سمعتِه؟: قال 

  .كان يجلو القلوب من العمى كما يجلو الزيت الطست من الصدأ: قالت 
  صدقت ، هل لك من حاجة؟: قالت 
  أو تفعل ذلك إذا سألتك؟: قالت 
  .نعم: قال 

  .تعطيني مائة ناقة حمراء ، وألف راعية من رواعي فحولها وغلما ا: قالت 
  ما تصنعين  ا؟: قال لها معاوية 

  .اغذوا بألبا ا الصغار ، وأتحُِف  ا الكبار ، وأُصلح  ا بين العرب: قالت 
  ؟أعطيتِك هل أحلُّ منك  محلَّ علي بن أبي طالب فإن : قال 

؟! يا سبحان االله: قالت    أو دونه قليلاً
  :فأنشأ معاوية يقول 

  إذا لم اجُـــــــــــــــــــــد  بـــــــــــــــــــــالحلم مـــــــــــــــــــــني علـــــــــــــــــــــيكم

ـــــــــــــل للحلـــــــــــــم    ـــــــــــــذي بعـــــــــــــدي يؤمَّ   فمـــــــــــــن ذا ال

   
  خــــــــــــذيها هنيئــــــــــــاً ، واذكــــــــــــري فعــــــــــــل ماجــــــــــــد

  حبــــــــــــــاك  علــــــــــــــى حــــــــــــــين العــــــــــــــداوة  بالســــــــــــــلم   

   
  .واالله لو كان عليا  ما أعطاك  شيئا  : لها ثم قال 
  .لا واالله ، ولا وبرة واحدة من مال المسلمين يعطيني: قالت 

  )١(. ثم أمر لها بما سألت ، وردها إلى منزلها مكرمة
__________________  

وابـن بكـار الضـبي ، . ٢٢٣ـ  ٢٢٢ص  ١وابـن عبـد ربـه ، العقـد الفريـد ج . ٨٨ص  بلاغـات النسـاءابن طيفـور ، ) ١(
  .٤٠ص  اخبار الوافدات من النساء
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  :سودة بنت عمارة الهمدانية 
  :لما دخلت على معاوية قال لها 

  :هيه يا ابنة الأشل ، ألست القائلة لأخيك يوم صفين 
ــــــــــــــا بــــــــــــــن عمــــــــــــــارة   شمــــــــــــــر كفعــــــــــــــل أبيــــــــــــــك ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرانيم الطعــــــــــــــــــــــــــــــــــان وملتقــــــــــــــــــــــــــــــــــى       الأق

   
  وانصـــــــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــــــا  والحســـــــــــــــــــــــين ورهطـــــــــــــــــــــــه

  واقصـــــــــــــــــــــــــــد لهنـــــــــــــــــــــــــــد وابنهـــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــوان   

   
  إن الإمــــــــــــــــــــــــــام أخــــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــــبي محمــــــــــــــــــــــــــد  

  علــــــــــــــــــــــــــم الهــــــــــــــــــــــــــدى ومنــــــــــــــــــــــــــارة الإيمــــــــــــــــــــــــــان   

   
  فقَِـــــــــــــــــــه  الحتـــــــــــــــــــوف  وسِـــــــــــــــــــر  أمـــــــــــــــــــام لوائـــــــــــــــــــه

  قـُــــــــــــــــــــــدُما بـــــــــــــــــــــــأبيض  صـــــــــــــــــــــــارم وســـــــــــــــــــــــنان؟   

   
  .بلى يا أمير المؤمنين وما مثلي رغب عن الحق ، واعتذر بالكذب: قالت 
  فما حملك على ذلك؟: قال 

  .، واتباع الحق حب علي  : قالت 
  !واالله ما أرى عليك من عليِّ أثرا: قال 

  .أنشدك االله يا أمير المؤمنين وإعادة ما مضى وتذكار ما نُسِي: قالت 
  .هيهات ما مثل مقام أخيك ينُسى ، وما لقيت من أحد ما لقيت من قومك: قال 

ير المــؤمنين ، لم يكــن أخــي واالله ذمــيم المقــام ، ولا خفــيَّ المكــان هــو  صــدق فــوك  : قالــت  يــا أمــ
  :واالله كقول الخنساء 

  وإن صــــــــــــــــــــــــــخرا  لتــــــــــــــــــــــــــأتم الهــــــــــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــــــــــه

  كأنـــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــم في رأســـــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــار   

   
  .وأنا أسأل يا أمير المؤمنين إِعفائي مما استعفيته: فأطرقت ، ثم قالت 

  قد فعلت ، فما حاجتك؟: قال 
المؤمنين ، إنك أصبحت للناس سيداً ، ولأمـورهم متقلـداً واالله سـائلك عـن أمرنـا يا أمير : قالت 

، وما افترض عليك من حقنا ، ولا يزال يقدم علينا من ينوء بعزك ، يبطش بسـلطانك ، فيحصـدنا 
هـذا ابـن أرطـاة قـدم ، . حصاد السنبل ، ويدوسنا دياس البقر ، ويسـومنا الخسـف ، ويسـألنا الجليلـة

فــوهى بمــا استعصــم بــاالله منــه وألجــأ إليــه فيــه ولــولا الطاعــة . ا ، وأخــذ أموالنــا ، يقــول ليفقتــل رجالنــ
  .فأما عزلته فشكرناك ، وأما لافعرفناك. لكان فينا عِز ومِنعَة
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أبقومك  ددين؟ لقد هممت أن أحملك علـى قتـب أشـرس ، فأدركـك إليـه فينفـد : فقال معاوية 
  .فيك حكمه
  :تقول  ثم رفعت رأسها وهي. فبكت

  صــــــــــــــــــــلى الإلـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى روح تضـــــــــــــــــــــمَّنَها

  فــــــــــــــــبر  فأصــــــــــــــــبح فيهــــــــــــــــا العــــــــــــــــدل مــــــــــــــــدفونا   

   
  قــــــــــــد حــــــــــــالف الحــــــــــــق لا يبغــــــــــــي بــــــــــــه بــــــــــــدلا

ـــــــــــــــــــــــا      فصـــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــالحق والإيمـــــــــــــــــــــــان مقرون

   
  ومن ذلك؟: قال 

  .علي ابن أبي طالب: قالت 
  وما علمك به؟: قال 

الغـث والسـمين ، فوجدتــه  أتيتـه في رجـل ولاه صـدقاتنا ، لم يكـن بيننـا وبينـه إلا مـا بـين: قالـت 
ألـــك حاجــة؟ فأخبرتـــه : قائمــاً يصــلي ، فلمـــا نظــر إليّ انفتــل مـــن صــلاته ثم قـــال لي برأفــة وتعطــف 

اللهــم أنــت الشــاهد علــيّ وعلــيهم ، إني لم آمــرهم بظلــم خلقــك ، ولا بــترك : فبكــى ثم قــال . الخــبر
  .حقك

  :ثم أخرج من جيبه قطعة جلد كهيئة طرف الجراب ، ثم كتب فيها 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  :قد جاءكم بينة من ربكم (
أَوْفُ  وا الْمِكْیَ  الَ وَالْمِی  زَانَ باِلْقسِْ  طِ وَلاَ تبَْخَسُ  وا النَّ  اسَ أشَْ  یَاءَھمُْ وَلاَ تعَْثَ  وْا فِ  ي الأْرَْضِ (

ؤْمِنیِنَ وَمَا أنََا عَ ) ٨٥( مُفْسِدِینَ  ِ خَیْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ ـ  ٨٥/ هـود  ))٨٦( لَ یْكُم بحَِفِ یظٍ بَقِیَّتُ اللهَّ
٨٦.  

  .إذا أتاك كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك م عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام
  .فأخذته واالله ، وما خزمه بخزام ، ولا ختمه بطين

  .أكتبوا لها بالعدل. رحم االله أبا الحسن: فقال 
  .لي خاصة ، أم لقومي عامةً : قالت 
؟ما : قال    أنت  وغيركِ
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  .هي واالله إذاً الفحشاء واللؤم إن كان عدلاً شاملاً ، وإلا فأنا كسائر قومي: قالت 
  :فقال 

ـــب الجـــرأة علـــى الســـلطان فبكـــيء مـــا  ـــا أهـــل العـــراق ، لقـــد لمظكـــم علـــي بـــن أبي طال هيهـــات ي
  .تفطمون

  )١(. أكتبوا لها ولقومها

  :الزرقاء بنت عدي بنت غالب بن قيس الهمدانية 
معاويــة إلى عاملــه بالكوفــة أن يوفــد إليــه الزرقــاء بنــت عــدي الهمدانيــة مــع ثقــة مـــن ذوي  كتــب

ير ! مرحبــا وأهــلا: فلمــا دخلــت علــى معاويــة قــال ... محارمهــا وعــدة مــن فرســان قومهــا  قــدمت خــ
  مقدم قدمه وافد ، كيف حالك؟

يرك؟ قالـت كيف كنت في م: بخير يا أمير المؤمنين أدام االله لك النعمة ، قال : قالت  ربيبـة : سـ
  بذلك أمرناهم ، أتدرين فيم بعثت إليك؟: بيت أو طفلا ممهدا ، قال 

يـوم [ألسـت الراكبـة الجمـل الأحمـر والواقفـة بـين الصـفين : أنى لي بعلم ما لم أعلم؟ قال : قالت 
ير المـؤمنين مـات : تحضين على القتال وتوقدين الحرب؟ فما حملك على ذلـك؟ قالـت ] صفين يـا أمـ

ب ، والــدهر ذو غــير ، ومــن تفكــر أبصــر ، والأمــر يحــدث بعــد الــ رأس وبــتر الــذنب ، ولم يعــد مــا ذهــ
  الأمر ،

لا أحفظه ، ولقد ! لا واالله: قالت ] يوم صفين[أتحفظين كلامك؟ ] صدقت  : [قال لها معاوية 
  أنسيته ،
  :حين تقولين ! لكني أحفظه ، الله أبوك: قال 

إن المصـــباح لا يضـــئ في الشـــمس ، ولا تنـــير الكواكـــب مـــع . ..ارعـــووا وارجعـــوا ، ! أيهـــا النـــاس
القمـــر ، ولا يقطـــع الحديـــد إلا الحديـــد ، إن الحـــق كـــان يطلـــب ضـــالته فأصـــا ا ، فصـــبرا يـــا معشـــر 

علــى الغصــص ، ألا وإن خضــاب النســاء الحنــاء وخضــاب الرجــال الــدماء ، ] والأنصــار[المهــاجرين 
  مور عواقبا ، إيها فيولهذا اليوم ما بعده ، والصبر خير في الأ

__________________  
وابـن بكــار الضـبي ، اخبـار الوافـدات مـن النســاء ص . ١٦٩ـ  ١٦٨ص  ٧٣ابـن عسـاكر ، تـاريخ مدينـة دمشـق ج ) ١(

  .٢١٨ص  ١وابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج . ٦٧
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  .الحرب قدما غير ناكصين ولا متشاكسين
  .عليا في كل دم سفكهلقد شركت ! واالله يا زرقاء: ثم قال لها 

  فمثلك بشر بخير وسر جليسه ،! أحسن االله بشارتك وأدام سلامتك: قالت 
  نعم واالله لقد سررت بالخير ، فأنى لي بتصديق الفعل؟: أو يسرك ذلك؟ قالت : قال لها 

  فضحك معاوية ،
  !واالله لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له في حياته: وقال 

  .اذكري حاجتك
يــا أمـير المــؤمنين آليـت علــى نفســي أن لا أسـأل أمــيرا أعنـت عليــه أبـدا ، ومثلــك أعطــى : قالـت 

  عن غير مسألة وجاد من غير طلبة ،
  )١(. وأمر لها وللذين جاؤوا معها بجوائز وكُسا! صدقت: قال 

  :أم سنان بنت خيثمة 
جدتـه لأبيـه أن مروان حبس غلاما من بني ليث ، فخرجت أم سنان : روى أحمد بن أبي طاهر 

  إلى معاوية ،
  ما أقدمك أرضي وقد عهدتك تشنأينني وتحضين علي عدوي؟: فقال لها 

إن لبــني عبــد منــاف أخلاقــا طــاهرة وأعلامــا زاهــرة ، لا يجهلــون بعــد علــم ولا يســفهون : قالــت 
  بعد حلم ولا يتعقبون بعد عفو ، فأولى الناس باتباع سنن آبائه أنت ،

  :يف قولك صدقت نحن كذلك ، فك: قال 
  عزب الرقاد فمقلتي ما ترقد
  والليل يصدر بالهموم ويورد

  يا آل مذحج لا مقام فشردوا
  إن العدو لآل أحممد يقصد
__________________  

. وأكملنـاه مـن البلاغـات ٤٩ص :  بلاغـات النسـاءوابـن طيفـور ، . ٢٢٠ص  ١ابن عبـد ربـه ، العقـد الفريـد ، ج ) ١(
ص  ١٢هـ ، ج  ١٤١٩، مؤسسة النشر الإسلامي جامعة مدرسين قم  قاموس الرجالي ، انظر ايضا محمد تقي التستر 

 ٧٣ج  تـاريخ مدينـة دمشـق، وابـن عسـاكر ،  ٦٣ص  اخبار الوافدات مـن النسـاءوابن بكار الضبي ، . ٢٦٠ـ  ٢٥٩
  .١٢٤ص 
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  هــــــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــالهلال يحفـــــــــــــــــــــــــــــه

  وســــــــــــط الســــــــــــماء مــــــــــــن الكواكــــــــــــب أســــــــــــعد   

   
  هـــــــــــــــــــير الخلائـــــــــــــــــــق وابـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــم محمـــــــــــــــــــد

  وكفــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــذاك لمــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــناه  ــــــــــــــــــــدد   

   
  مـــــــــــــــا زال مـــــــــــــــذ عـــــــــــــــرف الحـــــــــــــــروب مظفـــــــــــــــرا

  والنصــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــوق لوائــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا يفقــــــــــــــــــــد   

   
  .كان ذلك وأنا لنطمع بك خلفا: قالت 

  :كيف؟ وهي القائلة : فقال رجل من جلسائه 
  أمـــــــــــــا هلكـــــــــــــت أبـــــــــــــا الحســـــــــــــين فلـــــــــــــم تـــــــــــــزل

  بــــــــــــــــــــــــــالحق تعــــــــــــــــــــــــــرف هاديــــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــــديا   

   
  فاذهـــــــــب عليـــــــــك صـــــــــلاة ربـــــــــك مـــــــــا دعـــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــوق       الغصـــــــــــــــــــــــــون حمامـــــــــــــــــــــــــة قمريـــــــــــــــــــــــــاف

   
ـــــــــــــــا   قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــت بعـــــــــــــــد محمـــــــــــــــد خلفـــــــــــــــا لن

)١(أوصـــــــــــــــى إليـــــــــــــــك بنـــــــــــــــا فكنـــــــــــــــت وفيــــــــــــــــا    
  

   
قالت يا أمير المؤمنين لسان نطق وقول صـدق ولـئن تحقـق فيـك مـا ظننـاه لحظـك الأوفـر واالله مـا 
أورثك الشنآن في قلوب المسلمين إلا هؤلاء فأدحض مقالتهم وأبعـد منـزلتهم فإنـك إن فعلـت ذلـك 

  .ن االله قربا ومن المؤمنين حباتزدد م
  .قال وإنك لتقولين ذلك

قالــت يــا ســبحان االله واالله مــا مثلــك مــن مــدح بباطــل ولا اعتــذر إليــه بكــذب وإنــك لــتعلم ذلــك 
  .من رأينا وضمير قلوبنا كان واالله علي أحب إلينا منك وأنت أحب إلينا من غيرك

  :قال ممن 
  .قالت من مروان ابن الحكم وسعيد بن العاص

  .قال وبم استحققت ذلك عندك
  .قالت بسعة حلمك وكريم عفوك

  .قال وإ ما يطمعان في ذلك
  .قالت هما واالله لك من الرأي علي مثل ما كنت عليه لعثمان بن عفان رحمه االله تعالى

__________________  
ومحمــد تقــي التســـتري ، . ٢٢١ص  ١، ج  العقــد الفريــدابــن عبـــد ربــه ، . ٧٩ص  بلاغــات النســاءابــن طيفــور ، ) ١(

بي ، . ٢١٠ص  ١٢ج  قــاموس الرجــال تــاريخ وابــن عســاكر ، . ٢٣ص  اخبــار الوافــدات مــن النســاءوابــن بكــار الضــ
  .١٨٢ص  ٧٤ج  مدينة دمشق
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  قال واالله لقد قاربت فما حاجتك؟
لـبراح لا يحكـم بعـدل بالمدينـة تبنـك مـن لا يريـد منهمـا ا )١(قالت يا أمير المؤمنين إن مروان تبنَّك 

ولا يقضي بسنة يتتبع عثرات المسلمين ويكشف عورات المؤمنين حبس ابـن ابـني فأتيتتـه فقـال كيـت 
وكيف فألقمه أخشن مـن الحجـر وألعقتـه أمـر مـن الصـبر ثم رجعـت إلي نفسـي باللائمـة وقلـت لم لا 

أمـــري نـــاظرا وعليـــه  أصـــرف ذلـــك إلى مـــن هـــو أولي بـــالعفو منـــه فأتيتـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين لتكـــون في
  .معديا

  .قال صدقت لا أسألك عن ذنبه ولا عن القيام بحجته اكتبوا لها بإطلاقه
قالـــت يـــا أمـــير المـــؤمنين وأنى لي بالرجعـــة وقـــد نفـــذ زادي وكلـــت راحلـــتي فـــأمر لهـــا براحلـــة موطـــأة 

  )٢(. وخمسة آلاف درهم

  :أروى بنت الحارث 
اد بـن سـلمة عـن حميـد الطويـل عـن انـس بـن قال ابن أبي طـاهر طيفـور روى ابـن عائشـة عـن حمـ

ب علــى معاويــة بــن أبي ســفيان بالموســم وهــي  مالــك قــال دخلــت أروى بنــت الحــارث بــن عبــد المطلــ
  .عجوز كبيرة

  كيف كنت بعدي؟! مرحبا بك يا خالة: فلما رآها معاوية قال 
 كيــف أنــت يــا ابــن أخــتي؟ لقــد كفــرت النعمــة وأســأت لابــن عمــك الصــحبة وتســميت: قالــت 

بغير اسمك وأخذت غير حقك ، بلا بلاء كان منك ولا من آبائك في ديننا ولا سـابقة كانـت لكـم 
فـأتعس االله مـنكم الجـدود وأصـغر مـنكم الخـدود ، ورد الحـق إلى  ، بل كفرتم بمـا جـاء بـه محمـد 

ت قـريش علينـا مـن بعـده أهله ، فكانت كلمتنا هي العليا ، ونبينا هو المنصور على من نـاواه ، فوثبـ
حسـدا لنـا وبغيـا ، فكنـا بحمـد االله ونعمتـه أهـل بيـت فـيكم بمنزلـة بـني إسـرائيل في آل فرعـون ، وكــان 

  ...سيدنا فيكم بعد نبينا بمنزلة هارون من موسى ، وغايتنا الجنة وغايتكم النار 
__________________  

  .أي تمكن: تبنك ) ١(
 ١، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ط  العرب في عصور العربية الزاهرةجمهرة خطب أحمد زكي صفوت ، ) ٢(

  .٣٧٩ص  ٢م ، ج  ١٩٢٣/ هـ  ١٣٥٢، 



١٣٤ 

  .يا خالة اقصدي لحاجتك ودعي أساطير النساء عنك: ثم قال 
  ما تصنعين بألفي دينار؟: قال . تعطيني ألفي دينار وألفي دينار وألفي دينار: قالت 
  .ء بني الحارث بن عبد المطلبأزوج  ا فقرا: قالت 
  هي كذلك ، فما تصنعين بألفي دينار؟: قال 

  .استعين  ا على شدة الزمان وزيارة بيت االله الحرام: قالت 
  قد أمرت  ا لك ، فما تصنعين بألفي دينار؟: قالت 
  .أشتري  ا عينا خرارة في أرض حوارة تكون لفقراء بني الحارث بن عبد المطلب: قالت 
  !هي لك يا خالة ، أما واالله لو كان ابن عمك علي ما أمر  ا لك: قال 

  :ثم علا نحيبها وبكاؤها ، وجعلت تقول ! تذكر عليا فضل االله فاك وأجهد بلاك: قالت 
  ألا يــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــين ويحــــــــــــــــــــــــك فاســــــــــــــــــــــــعدينا

  ألا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكي أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير المؤمنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــا   رزئنــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــــب المطاي

  وجــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــن ركــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــفينا   

   
  لـــــــــــــــــبس النعـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــذاها ومـــــــــــــــــن

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــرأ المثـــــــــــــــــــــــــــــــاني والمئينـــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  إذا اســــــــــــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــــــــــه أبي حســــــــــــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر راق الناظرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت الب   رأي

   
 ...  

  كــــــــــــــــــــــــــأن النــــــــــــــــــــــــــاس إذ فقــــــــــــــــــــــــــدوا عليــــــــــــــــــــــــــا

  نعــــــــــــــــــــــــــــام جــــــــــــــــــــــــــــال في بلــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــنينا   

   
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا واالله لا أنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وحســــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــلاته في الراكعينــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــث كان   لقـــــــــــــــد علمـــــــــــــــت قـــــــــــــــريش حي

ــــــــــــــــــــــــــــه خيرهــــــــــــــــــــــــــــا       حســــــــــــــــــــــــــــبا ودينــــــــــــــــــــــــــــابأن

   
  )١(. يا خالة لقد كان كما قلت وأفضل: ثم قال ! فبكى معاوية: قال 

  :أم الخير بنت الحريش بن سراقة 
  .السلام عليك يا أمير المؤمنين: لما قدمت على معاوية قالت 

__________________  
بي ، ) ١( وابـــن . ٢٢٥ص  ١ج  الفريــد العقــدوابــن عبــد ربـــه ، . ٤٧ص  اخبـــار الوافــدات مــن النســـاءابــن بكــار الضــ

  .١٨١ص  ١٢، ج  قاموس الرجالومحمد تقي التستري ، . ٢٧ص  بلاغات النساءطيفور ، 



١٣٥ 

  .وعليكِ السلام ، وبالرغم منكِ واالله دعوتِني أمير المؤمنين: فقال 
  .يام أمير المؤمنين مَهْ ، فإنَّ بديهة السلطان مدحضة لما يجب علمه: قالت 
  ك يا خالة؟ وكيف كنت في مسيرك؟كيف حال. صدقت: قال 

  .بخير لم أزل في عافية ، وسلامة حتى أدتني إليك الرِّكاب: قالت 
  أخبريني كيف كان كلامُك يوم قتل عمار بن ياسر؟: قال 

لم أكن رويته قبل ، ولا درسته بعـد ، وإ ـا كانـت كلمـات نفـثهن لسـاني حـين الصـدمة : قالت 
  .يره فعلت، فإن أحببت أن أحدث لك مقالاً غ

  .لا: قال 
  أيكم يحفظ كلامها؟: ثم التفت إلى أصحابه فقال 

  .يا أمير المؤمنين ، أنا أحفظه كحفظي سورة الحمد: فقال رجل من القوم 
نعم ، كأني  ا في ذلك اليوم وعليها برد زبيدي كثيف الحاشية ، وهـي علـى : قال . هاته: قال 

  :شقشقته ، وهي تقول جمل ، وبيدها سوط ، وهي كالفحل يهدر في 
يق الوصـي إ ـا إحَـن بدريـة ، ...  هلمـوا ، رحمكـم االله إلى الإمـام العـدل ، والتقـيِّ الـوفي ، والصـدِّ

وضغائن جاهلية ، وأحقاد أحدية ، وثب  ا معاوية عند الغفلة ، ليدرك  ا الفرصـة مـن ثـارات بـني 
ن بَ (: عبد شمس ثم قالـت  ةَ الْكُفْرِ وَإنِ نَّكَثوُا أیَْمَانھَمُ مِّ عْدِ عَھْدِھِمْ وَطعََنوُا فيِ دِینكُِمْ فَقاَتلِوُا أئَمَِّ

  .١٢/ التوبة  )إنَِّھمُْ لاَ أیَْمَانَ لھَمُْ لعََلَّھمُْ ینَتھَوُنَ 
خُلــق واالله مــن . ، وزوج إبنتــه ، وأبي ســبطيه أيهــا النــاس أفــرارا  عــن ابــن عــم رســول االله ... 

، وأبـــان ) المـــؤمنين(بحبـــه ) علـــم(رع مـــن نبعتـــه ، وخصـــه بســـره وجعلـــه بـــاب مدينتـــه ، و طينتـــه ، وتفـــ
  )١(. ببغضه المنافقين

__________________  
) المـــؤمنين(ولكنـــني اخـــترت لفظـــة ) وعلـــم بحبـــه المســـلمين(في الـــنص  :أقـــول . ٥٢ابــن طيفـــور ، بلاغـــات النســـاء ص ) ١(

ث ورد في الحــديث النبــوي  ب عليــا منــ(حيــ ابــن الاثــير ، ، جــامع الأصــول ، مكتبــة الحلــواني ـ ) افق ولا يبغضــه مــؤمنلا يحــ
. ٢٠٢ص  ١٢محمـد تقـي التسـتري ، قـاموس الرجـال ج . ٤٩٤ص  ٨م ، ج  ١٩٧٢مطبعـة المـلاح ـ مكتبـة دار البيـان 

اكر ، ابـن عسـ. ٢٢٣ص  ١، ج  العقد الفريدابن عبد ربه ، . ٢٧ص  اخبار الوافدات من النساءابن بكار الضبي ، 
  .١٧٢ص  ٧٤ج  تاريخ مدينة دمشق



١٣٦ 

  :أم البراء بنت صفوان بن هلال 
استأذنت أم البراء بنت صفوان بـن هـلال علـى معاويـة ، : عن جعدة بن هبيرة المخزومي ، قال 

فأذن لها ، فـدخلت في ثلاثـة دروع تسـحبها قـد كـارت علـى رأسـها كـورا كهيئـة المنسـف ، فسـلمت 
فكيـــف : بخـــير يـــا أمـــير المـــؤمنين ، قـــال : ا بنـــت صـــفوان؟ قالـــت كيـــف أنـــت يـــ: ثم جلـــت ، فقـــال 

  ضعفت بعد جلد وكسلت بعد نشاط ،: حالك؟ قالت 
  :سيان بينك اليوم وحين تقولين : قال 

  يـــــــــــــــا عمــــــــــــــــرو دونــــــــــــــــك صــــــــــــــــارما ذا رونــــــــــــــــق

  عضـــــــــــــــــــــــــب المهـــــــــــــــــــــــــزة لـــــــــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــــــــالخوار   

   
  أســـــــــــــــــــــرج جـــــــــــــــــــــوادك مســـــــــــــــــــــرعا ومشـــــــــــــــــــــمرا

  للحــــــــــــــــــــــــــــرب غـــــــــــــــــــــــــــــير معـــــــــــــــــــــــــــــرد لفـــــــــــــــــــــــــــــرار   

   
  تحـــــــــــــــــــــت لوائـــــــــــــــــــــهأجـــــــــــــــــــــب الإمـــــــــــــــــــــام ودب 

ـــــــــــــــــــــــــــــار      وافـــــــــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــدو بصـــــــــــــــــــــــــــــارم بت

   
)١(يــــــــــــــا ليتــــــــــــــني أصــــــــــــــبحت لســــــــــــــت بعــــــــــــــورة 

  

ــــــــــــــــــــــــه عســــــــــــــــــــــــاكر الفجــــــــــــــــــــــــار      فــــــــــــــــــــــــأذب عن

   
  .عفا االله عما سلف: قد كان ذاك يا أمير المؤمنين ومثلك عفا ، واالله تعالى يقول : قالت 
  أما إنه لو عاد لعدت ، لكنه اخترم دونك ، فكيف قولك حين قتل؟! هيهات: قال 

  .نسيته يا أمير المؤمنين: قالت 
  :هو واالله حين تقول يا أمير المؤمنين : فقال بعض جلسائه 

  يـــــــــــــــــا للرجــــــــــــــــــال لعظـــــــــــــــــم هــــــــــــــــــول مصــــــــــــــــــيبة

  فـــــــــــــــــــــدحت فلـــــــــــــــــــــيس مصـــــــــــــــــــــا ا بالهـــــــــــــــــــــازل   

   
  الشـــــــــــــــــــــــمس كاســـــــــــــــــــــــفة لفقـــــــــــــــــــــــد إمامنـــــــــــــــــــــــا

  خـــــــــــــــــــــــير الخلائـــــــــــــــــــــــق والإمـــــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــــادل   

   
  يـــــــــا خـــــــــير مـــــــــن ركـــــــــب المطـــــــــي ومـــــــــن مشـــــــــى

ـــــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــــتراب لمحتـــــــــــــــــــــــف أو ناعـــــــــــــــــــــــل      ف

   
  حاشــــــــــــــــا النــــــــــــــــبي لقــــــــــــــــد هــــــــــــــــددت قواءنــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــــالحق أصــــــــــــــــــــــبح خاضــــــــــــــــــــــعا للباطــــــــــــــــــــــل   

   
  .ما تركت لقائل فقال مقالا ، اذكري حاجتك! قاتلك االله يا بنت صفوان: فقال معاوية 

  ثم قامت فعثرت ،. واالله لا سألتك شيئا! هيهات بعد هذا: قالت 
__________________  

لسـت « ٣٠٨ص  ١، دار الكتـب العلميـة بـيروت ، ج  الانشـا صـبح الاعشـى فـي صـناعةفي كتاب القشـلندي ، ) ١(
  .»قعيدة



١٣٧ 

زعمـت ان لا تعـودي إلى مـا كنـت عليـه (يـا بنـت صـفوان : تعس شـانئ علـي ، فقـال : فقالت 
  .)١() في أيام علي فما هذا الكلام

  .هو ما علمت: قالت 
ضــيعت الحلــم فمــن إذا أنــا : فلمــا كــان مــن الغــد بعــث إليهــا بكســوة فــاخرة ودراهــم كثــيرة وقــال 

  )٢(. يحفظه؟

  :ضرار بن ضمرة 
يــا : قــال معاويــة لضــرار الصــدائي : قــال  )٣(ذكــر أبــو عمــر بــن عبــد الــبر في كتــاب الاســتيعاب 

أما إذ لابد مـن وصـفه : لتصفنه ، قال : اعفني يا أمير المؤمنين ، قال : ضرار صف لي عليا ، قال 
:  

  فكان واالله بعيد المدى ، شديد القوى ،
  يقول فصلا ، ويحكم عدلا ،

  يتفجر العلم من جوانبه ، وتنطق الحكمة من نواحيه ،
  ويستوحش من الدنيا وزهر ا ، ويستأنس بالليل ووحشته ،

  وكان غزير العبرة ، طويل الفكرة ،
  .يعجبه من اللباس ما قصر ، ومن الطعام ما خشن

نبأناه ، ونحن واالله مع تقريبـه إيانـا وقربـه منـا كان فينا كأحدنا ، يجيبنا إذا سألناه ، وينبئنا إذا است
  .لا نكاد نكلمه هيبه له

  .يعظم أهل الدين ويقرب المساكين
  .لا يطمع القوي في باطله ولا ييئس الضعيف من عدله

  وأشهد اني لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا
__________________  

لاحمـد بـن علـي الدمشـقي البـاعوني الشـافعي ،  جواهر المطالب في فضائل الامـام علـيين من كتاب ما بين القوس) ١(
  .٢٥٧هـ ، ص  ١٤١٥دانش قم 

ت  صـبح الاعشـى، القشـلندي ،  ٢٥٧،  جـواهر المطالـب، البـاعوني ،  ٧٦ص : ابن طيفور ، بلاغـات النسـاء ) ٢(
  .٣٠٨/  ١ج  ٨٧١

  .٥٢ص  ٢، ج  الاستيعابابن عبد البر ، ) ٣(



١٣٨ 

على لحيته يتململ تململ السليم ، ويبكي بكاء الحزين ، ويقول يا دنيـا غـري غـيري أبي تعرضـت أم 
  .إلي تشوفت

  .هيهات هيهات قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها ، فعمرك قصير وخطرك قليل
  .آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق

  كان واالله كذلك ، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟فبكى معاوية وقال رحم االله أبا الحسن  
  )١(. قال حزن من ذبح ولدها وهو في حجرها

  :عدي بن حاتم الطائي 
  :روى ابن عساكر 

  دخل عدي بن حاتم على معاوية وكانت عينه أصيبت يوم الجمل ،: قال 
  فلما دخل قال له ابن الزبير متى أصيبت عينك يا أبا طريف ،

  وضُربِتَ على قفاك وأنت مولي ،قال يوم قتل أبوك 
  فضحك معاوية ، وقال له ما فعلت الطرفات يا أبا طريف؟

  .قتُِلوا: قال 
  قال ما أنصفك ابن أبي طالب أن قتُل بنوك معه وبقي له بنوه؟

  )٢(. إن كان ذلك لقد قتل وبقيت أنا من بعده: قال 
__________________  

إن الرياشي روى خبره ، : بعد ان أورد وصف ضرار :  ٣٣١ص  ١٨ج  بلاغةشرح نهج القال ابن أبي الحديد في ) ١(
بي في  تــاريخ مدينــة التــذييل علــى  ــج البلاغــة ، ابــن عســاكر ، «ونقلتــه أنــا مــن كتــاب عبــد االله بــن إسماعيــل بــن أحمــد الحلــ

،  ٥٤٦ص  ٢، المسـعودي ، مـروج الـذهب ج  ١٢٦ص  ١، ج  حليـة الأوليـاءأبـو نعـيم ، . ٢٧٨ص  ٢٦ج  دمشق
: ذكر أبو مخنف لوط بن يحيى وغيره من الأخباريين أن الأمر لما أفضى إلى معاوية أتاه أبو الطفيل الكناني فقال له معاوية 

ك علـــى خليلـــك أبي الحســـن المســـعودي ، . كوجـــد أم موســـى علـــى موســـى ، وأشـــكو إلى االله التقصـــير: قـــال . كيـــف وَجـــدُ
؟ قــال : الطُّفيــل  ، قـال مُعاويــة لأبي ١٤ص  ٣ج  مــروج الــذهب ك علــى علــيّ : وَجـد  ثمــانين مُــثْكِلا ؛ قــال : كيــف وَجـْدُ

  .٢١٦ص  ٣ج  العقد الفريدابن عبد ربه ، . حُبّ أم موسى ، وإلى االله أشْكو التَـقْصير: فكيف حُبُّك له؟ قال 
سـعودي ، ، الم ١٢٧ص  ٥ج  انساب الاشراف، البلاذري ،  ٧٨ص  ٤٢ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(

  .٢١٥ص  ٣ج  العقد الفريد، ابن عبد ربه ،  ٧ص  ٣ج  مروج الذهب



١٣٩ 

أيهـا النـاس ، إنـه : قال قـام عـدي بـن حـاتم ، فقـال : وقد روى ابن قتيبة كلام عدي في صفين 
واالله لو غير علي دعانا إلى قتال أهل الصلاة ما أجبناه ، ولا وقع بأمر قط إلا ومعـه مـن االله برهـان 

  ...من االله سبب  ، وفي يديه
  وقاتل أهل الجمل على النكث ، وأهل الشام على البغي ،

فــانظروا في أمـــوركم وأمــره ، فـــإن كـــان لــه علـــيكم فضــل ، فلـــيس لكـــم مثلــه ، فســـلموا لـــه ، وإلا 
  فنازعوا عليه ،

  واالله لئن كان إلى العلم بالكتاب والسنة إنه لأعلم الناس  ما ،
  نبي االله ، والرأس في الإسلام ، ولئن كان إلى الإسلام إنه لأخو

  ولئن كان إلى الزهد والعبادة ، إنه لأظهر الناس زهدا ، وأ كهم عبادة ،
  ولئن كان إلى العقول والنحائز إنه لأشد الناس عقلا ، وأكرمهم نحيزة ،

  )١(. ولئن كان إلى الشرف والنجدة إنه لأعظم الناس شرفا ونجدة

  :الأحنف بن قيس 
قـيس دخلـت علـى معاويـة فقـدم لي مـن الحـار والبـارد والحلـو والحـامض مـا كثـر  قال الأحنف بـن

  .تعجبي منه ثم قدم لونا لم اعرف ما هو
  فقلت ما هذا؟

  .فقال مصارين البط محشوة بالمخ قد قلي بدهن الفستق وذر عليه بالطبرزد
  فبكيت فقال ما يبكيك؟

  ه وسألني المقام فجئ له بجراب مختومقلت ذكرت عليا بينا أنا عنده وحضر وقت الطعام وإفطار 
  فقلت ما في هذا الجراب؟

  .قال سويق شعير
  قلت خفت عليه ان يؤخذ؟ أم بخلت به؟

__________________  
  .١٤١ص  ١، ج  ١٤١٣، الشريف الرضي قم  الامام والسياسةابن قتيبة ، ) ١(



١٤٠ 

  .زيتفقال لا ولا احدهما ولكني خفت ان يلته الحسن والحسين بسمن أو 
  فقلت محرم هو يا أمير المؤمنين؟

  .فقال لا ولكن يجب على أئمة الحق ان يعدوا انفسهم من ضعفة الناس لئلا يطغي الفقير فقره
  )١(. فقال معاوية ذكرت ما لا ينكر فضله

  معاوية يطلب من ابن عباس ان يخبره عن علي 
ير ، عــن أبيــه ، ســأل : عــن ربعــي ، عــن خــراش قــال  روى ابــن شــاذان عــن عبــد الملــك بــن عمــ

  .فما تقول في علي بن أبي طالب : معاوية ابن عباس قال 
علــي ، كــان واالله علــم الهــدى ، وكهــف التقــى ، ومحــل الحجــى ، ومحتــد  أبــو الحســن : قــال 

عظمـــــى ، النـــــدا ، وطـــــود النهـــــى ، وعلـــــم الـــــورى ، ونـــــورا في ظلمـــــة الـــــدجى ، وداعيـــــا إلى المحجـــــة ال
ومستمســـكا بـــالعروة الـــوثقى ، وســـاميا إلى ا ـــد والعـــلا ، وقائـــد الـــدين والتقـــى وســـيد مـــن تقمـــص 
وارتــدى ، بعــل بنــت المصــطفى ، وأفضــل مــن صــام وصــلى ، وأفخــر مــن ضــحك وبكــى ، صــاحب 

  .القبلتين ، فهل يساويه مخلوق كان أو يكون
ضــــيه لعنــــة االله والملائكــــة والنــــاس كــــان واالله كالأســــد مقــــاتلا ولهــــم في الحــــروب حــــاملا علــــى مبغ

  .أجمعين إلى يوم التناد
  )٢(. العطاء ، والطود الجبل العظيم: المحتد بالكسر الأصل ، والندا : إيضاح 

  حوار بين معاوية وقيس بن سعد بن عبادة
  .رحم االله أبا حسن ، فلقد كان هشا بشا ، ذا فكاهة: وقال معاوية لقيس بن سعد 

يمزح ويبتسم إلى أصحابه ، وأراك تسر حسوا في ارتغـاء  ن رسول االله نعم ، كا: قال قيس 
  !، وتعيبه بذلك

__________________  
، نقــلا عـــن التــذكرة الحمدونيـــة  ٢٦١ص  ٣٢، مكتبــة المرعشـــي النجفــي قـــم ، ج  شـــرح إحقــاق الحـــقالمرعشــي ، ) ١(

  .٦٩للعلامة ابن حمدون ص 
  .٧٤هـ ،  ١٤٢٣،  الروضة في فضائل أمير المؤمنينلقمي ، شاذان بن جبرئيل ا) ٢(



١٤١ 

ــب مــن ذي لبــدتين قــد مســه الطــوى ، تلــك  أمــا واالله لقــد كــان مــع تلــك الفكاهــة والطلاقــة أهي
  )١(! هيبة التقوى ، وليس كما يهابك طغام أهل الشام

  نماذج من أحاديث حملة الحديث من الكوفيين

  الذين دخلوا الشام

  :في يعلى بن مرة الثق
يعلى بن مرة بن وهب بن جابر بن عتاب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بـن عـوف بـن 
قسي وهو ثقيف أبو المرازم الثقفي ، له صـحبة عـداده في أهـل الكوفـة وقيـل في أهـل البصـرة ولـه  ـا 

الحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف وروى عنه أحاديـث ت س ق وعـن   دار شهد مع النبي 
  .علي بن أبي طالب

روى عنــه أبــو قابــت أيمــن بــن ثابــت وراشــد بــن ســعد بــخ وســعيد بــن راشــد ت ق ويقــال بــن أبي 
راشد مولى آل معاوية وعبد االله بن حفص بن أبي عقيل الثقفي س وابناه عبد االله بـن يعلـى بـن مـرة 

يعلــى بــن مــرة ت وعطــاء بــن الســائب قــد مرســل وعيــاض أبــو أشــرس الســلمي ومحمــد  وعثمــان بــن
ويقال محمود بن أبي جبيرة والمنهال بن عمرو الأسدي ق مرسـل ويـونس بـن خبـاب ق كـذلك وأبـو 
البخـتري قـد وأبـو حفــص بـن عمـرو ت س علـى خــلاف فيـه ذكـره محمـد بــن سـعد في الطبقـة الثالثــة 

ـــف وقـــال أســـلم وشـــهد مـــع رســـول االله   مـــن أصـــحاب رســـول االله  الحديبيـــة وبيعـــة   مـــن ثقي
  )٢(. الرضوان وخيبر وفتح مكة والطائف وحنينا وكان فاضلا

قــال البخــاري قــال لنــا أبــو صــالح نــا معاويــة بــن صــالح الحضــرمي الحمصــي قاضــي الانــدلس ت 
ـــا مـــع النـــبي ) ١١٤ت (عـــن راشـــد بـــن ســـعد الحمصـــي  )٣() ١٥٨( عـــن يعلـــى بـــن مـــرة قـــال خرجن
  فدعينا لطعام قال فإذا الحسين يلعب في الطريق فأسرع  

__________________  
  .٢٥ص  ١، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
  .٣٩٨ص  ٣٢، ج م  ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة بيروت  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(
مـع عبـد الـرحمن بـن معاويـة والي الأنـدلس ، وثقـه أحمـد بـن ) حمـص(كان معاوية بن صـالح قـد ا ـزم الى الانـدلس مـن ) ٣(

قلـت لم يحـتج بـه البخـاري ، تـوفي سـنة ثمـان وخمسـين ومائـة وكـان : قال الذهبي . حنبل وقال ابن عدي هو عندي صدوق
  .االله تعالى من أوعية العلم ومن معادن الصدق رحمه



١٤٢ 

  إمــــام القــــوم يعــــني ثم بســــط يديــــه فجعــــل حســــين يمــــر مــــرة ههنــــا ومــــرة ههنــــا والنــــبي   النــــبي 
إحــدى يديــه في ذقنــه والأخــرى بــين رأســه ثم اعتنقــه فقبلــه   يضــاحكه حــتى أخــذه فجعــل النــبي 

الحسـن والحســين ) حسـين(أحـب االله مـن أحــب الحسـي ) مـن حسـين(حسـين مـني وأنـا منــه : وقـال 
  )١(. سبطان من الأسباط

بري الحمــيري(امــا راوي الحــديث عــن يعلــى فهــو  :أقــول  مــن أهــل ) راشــد بــن ســعد المقرائــي الحــ
 ١٣مـات سـنة (وذكـره بـن حبـان في الثقـات وقـال  ١٠٨حمص قال ابـن سـعد كـان ثقـة مـات سـنة 

وخليفة والحربي وابن قانع وقد ذكر البخاري أنـه شـهد صـفين مـع  أي بعد المائة وكذا أرخه أبو عبيد
وشــهد المقرائــي صــفين مـع معاويــة وهــو ابــن العشـرين ، ومــن الطبيعــي ان يلتقــي المقرائــي  )٢(). معاويـة

  .هجرية ٥٠وسنة  ٤٠الحمصي مع يعلى بن مرة في سنوا الصلح بين سنة 
  :في الشام منها وليعلى بن مرة روايات أخرى لابد انه قد حدق  ا 

مــا رواه ابــن الاثــير عــن أبي العبــاس بــن عقــدة حــدثنا عبــد االله بــن إبــراهيم بــن قتيبــة حــدثنا حســن 
عبـد االله بـن (بن زياد عـن عمـرة بـن سـعد النصـري عـن عمـر بـن عبـد االله بـن يعلـى بـن مـرة عـن أبيـه 

كنت مولاه فعلي مولاه اللهـم وال   من: يقول   عن جده يعلى قال سمعت رسول االله  )٣() يعلى
من والاه وعاد من عاداه فلمـا قـد علـي  الكوفـة نشـد النـاس فانتشـد لـه بضـعة عشـر رجـلا فـيهم أبـو 

  )٤(. أخرجه أبو نعيم وأبو موسى وناجية بن عمرو الخزاعي  أيوب صاحب منزل رسول االله 
مــرو الخزاعــي قــال ذرك بــن عقــدة في كتــاب ناجيــة بــن عوروى هــذا الحــديث ابــن حجــر بترجمــة 

الموالات وأخـرج مـن طريـق عمـر بـن عبـد االله بـن يعلـى بـن مـرة عـن أبيـه عـن جـده سمعـت رسـول االله 
  يقول من كنت مولاه فعلي مولاه فلما قدم  

__________________  
  .٣٩٨ص  ٣٢، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(
  .٤٣٦ـ  ٤٣٥ص  ٣، ج  التهذيب الكمالزي ، ) ٢(
ب ،  المجــروحينابــن حبــان ، ) ٣( ــق محمــود إبــراهيم زايــد ، دار الــوعي حلــ عبــد االله بــن  ٢٥ص  ٢، ج  ١٣٩٦، تحقي

يعلى بن مرة الثقفي يروي عن أبيه عـداده في أهـل الكوفـة روى عنـه ابنـه عمـر بـن عبـد االله لا يعجبـني الاحتجـاج بخـبره إذا 
  .ايته على أن ابنه واه أيضا فلست أدري البلية فيها منه أو من ابنهانفرد لكثرة المناكير في رو 

  .٦ص  ٥، ج  اسد الغابةابن الاثير ، ) ٤(



١٤٣ 

. علي الكوفي نشد الناس فانتشدنا له بضعة عشر رجـلا مـنهم أبـو أيـوب وناجيـة بـن عمـرو الخزاعـي
)١(  

اهيم بـن سـليمان النهمـي وما رواه ابـن عـدي قـال ثنـا محمـد بـن جعفـر بـن يزيـد المطـيري ، ثنـا إبـر 
الكــوفي ، ثنــا عبــادة بــن زيــاد ، ثنــا عمــر بــن ســعد ، عــن عمــر بــن عبــد االله الثقفــي ، عــن أبيــه ، عــن 

من أطاع عليا فقد أطاعني ومـن : (يقول  سمعت ـ رسول االله : جده يعلى بن مرة الثقفي قال 
عصى عليا فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى االله ، ومن أحب عليا فقد أحبني ومـن أحبـني فقـد 
ب االله ، ومــن أبغــض عليــا فقــد أبغضــني ، ومــن أبغضــني فقــد أبغــض االله لا يحبــك إلا مــؤمن ولا  أحــ

  )٢(). يبغضك إلا كافر أو منافق
. بسنده عن عمر بن عبد االله بن يعلى بن مـرة عـن أبيهـي عـن جـده وما رواه الخطيب البغدادي

اللهــم : (فقــال . طــير ، مــا نــراه إلا حبــارى  أهــدي إلى رســول االله : وعــن أنــس بــن مالــك قــالا 
  )٣(). ابعث إلي أحب أصحابي إليك يواكلني هذا الطير

حدثنا سهل بن زنجلة قال : يعلى قال  وما رواه ابن حبان وأخرجه عن أبي حاتم بسنده عن أبي
أن رسـول «حدثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد االله بن أبي يعلى بن مرة ع أبيه عن جـده : 

يــا رســول االله آخيــت بــين : آخــى بــين النــاس وتــرك عليــا آخــرهم لا يــرى أن لــه أخــا فقــال   االله 
لنفسي أنت أخي وأنا أخوك فإن حاجك أحد فقل إني أخـو  ولم تراني تركتك؟: الناس وتركتني قال 

  )٤(. عبد االله ورسوله لا يدعيها أحد بعدك إلا كذاب
قـــال رســـول االله : ومنهـــا مـــا رواه الشـــوكاني قـــال وأخـــرج ابـــن أبي حـــاتم عـــن يعلـــي بـــن مـــرة قـــال 

واهــتم رســول . أربــاب ســوء رأيــت بــني أميــة علــى منــابر الأرض وســيملكونكم فتجــدو م«:  
  )٥(. االله صلى االله علي هوآله وسلم لذلك

__________________  
  .٤٠١ص  ٦ابن حجر ، الاصابة ، ج ) ١(
  .١١٨٢/ برقم  ٥٦٠ص  ٥م ، ج  ١٩٨٨ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال ، دار الفكر بيروت ) ٢(
  .٣٧٥ص  ١١الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج ) ٣(
  .٩٢ـ  ٩١ص  ٢ابن حبان ، ا روحين ، ج ) ٤(
  .٢٤٠ص  ٣الشوكاني ، فتح القدير ، عالم الكتب ، ج ) ٥(



١٤٤ 

حدثنا أبـو العبـاس محمـد بـن يعقـوب ، ثنـا أبـو عتبـة أحمـد بـن : وما رواه الحاكم النيسابوري قال 
أبي ذر  الفرج الحجازي بحمص ، ثنا بقية بن الوليد عن أبي بكر بن مـريم ، عـن راشـد بـن سـعد عـن

إذا بلغــت بنــو أميــة أربعــين تخــذوا عبــاد االله خــولا ومــال االله «: يقــول   سمعــت رســول االله : قــال 
  )١(. »خولا وكتاب االله دخلا

ما رواه عبد الرزاق الصنعاني عن عطـاء بـن السـائب عـن عبـد االله بـن حفـص عـن يعلـي : ومنها 
نـا لـو حرسـنا أمـير المـؤمنين فإنـه محـارب ولا نـأمن عليـه أن بن مرة قـال اجتمعنـا ـ أصـحاب علـي ـ فقل

يغتال قال فبتنا عند باب حجرته حتى خرج لصلاة الصبح قال فقال ما شأنكم؟ فقلنا لـه حرسـناك 
يا أمير المؤمنين فإنك محارب وخشـينا أن تغتـال فحرسـناك فقـال أفمـن أهـل السـماء تحرسـوني أم مـن 

الأرض وكيـف نسـتطيع أن نحرسـك مـن أهـل السـماء قـال فإنـه  أهل الأرض؟ قال فقلنا بل من أهـل
لا يكــون في الأرض شــيء حــتى يقــدر في الســماء ولــيس مــن أحــد إلا وقــد وكــل بــه ملكــان يــدفعان 

  )٢(. عنه ويكلانه حتى يجئ قدره فإذا جاء قدره خليا بينه وبين قدره
ن نــا زائــدة بــن قدامــة عــن ورواه ابــن عســاكر قــال ونــا أبــو داود نــا محمــد بــن بشــار نــا عبــد الــرحم

عطـــاء بـــن الســـائب عـــن أبي البخـــتري عـــن يعلـــى بـــن مـــرة قـــال كـــان علـــي يخـــرج بالليـــل إلى المســـجد 
ليصــلي تطوعــا وكــان النــاس يفعلــون ذلــك حــتى كــان شــبث الحــروري فقــال بعضــنا لــبعض لــو جعلنــا 

فلمـا فـرغ  علينا عقبـا يحضـر كـل ليلـة منـا عشـرة فكنـت في أول مـن حضـر فـألقى درتـه ثم قـام يصـلي
أتانا فقال ما يجلسكم قلنا نحرسك فقال من أهل السماء قال فإنه لا يكـون في الأرض شـيء حـتى 
يقضى في السماء وإن علي من االله جنة حصينة فإذا جاء أجلي كشف عني وإنه لا يجد عبـد طعـم 

  .الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه ليكن ليصيبه
بــو داود نــا محمــد بــن كثــير نــا همــام عــن عطــاء بــن الســائب عــن يعلــى بــن مــرة قــال قــال وحــدثنا أ

  ائتمرنا أن نحرس عليا كل ليلة عشرة قال فخرج فصلى كما كان يصلي
__________________  

ص  ١٩ج  المعجـــم الكبيـــروالطـــبراني ، . ٤٨٠ص  ٤، ج  المســـتدرك علـــى الصـــحيحينالحـــاكم النيســـابوري ، ) ١(
٨٩٧.  

  .٣٣٣ـ  ٣٣٢ص  ٢، ج  ١٩٨٩الدكتور مصطفى مسلم محمد : ، تحقيق  تفسير القرآنرزاق الصنعاني ، عبد ال) ٢(



١٤٥ 

ثم أتانــا فقــال مــا شــأن الســلاح وســاق نحــو حــديث قبلــه قــال لا يجــد عبــد أو يــذوق حــلاوة الإيمــان 
ل حتى يستقين يقينا غير ظان أن مـا أصـابه لم يكـن ليخطئـه ومـا أخطـأه لم يكـن ليصـيبه ، قـال وقـا

قتــادة إن آخــر ليلــة أتــت علــى علــي قــال جعــل لا يســتقر فارتــاب بــه أهلــه فجعــل يــدس بعضــهم إلى 
بعض حتى اجتمعوا قال فناشدوه فقال إنه لـيس مـن عبـد إلا ومعـه ملكـان يـدفعان عنـه مـا لم يقـدر 
. أو قال ما لم يأت القدر فـإذا أتـى القـدر خليـا بينـه وبـين القـدر قـال وخـرج إلى المسـجد يعـني فقتـل

)١(  

  ) :هـ ٨٤(زيد بن وهب أبو سليمان الجهني 
زيـد بـن وهـب أبـو سـليمان الهمـداني ثم الجهـني جـاهلي  ٤٤١/  ٨قال الخطيب في تاريخ بغداد 

وكـان قـد نـزل الكوفـة وحضـر مـع علـي . فقـبض وهـو في الطريـق وأسـلم  ذكُِر أنـه رحـل إلى النـبي 
  .بن أبي طالب الحرب بالنهروان

شــــهد مــــع علــــي بــــن أبي طالــــب . قــــال ابــــن ســــعد زيــــد بــــن وهــــب الجهــــني ويكــــنى أبــــا ســــليمانو 
  )٢(. في ولاية الحجاج بعد الجماجم وكان ثقة كثير الحديث. مشاهده

  )٣(. قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراض كوفي ثقة دخل الشام: وقال المزي 
  )٤(. اتفقوا على توثيقه مات سنة ست وتسعين: وقال ابن حجر 

ير العلـم : وقـال الـذهبي  ، وقـال أيضـا متفـق علــى الاحتجـاج بـه الا مـا كـان مــن  )٥(وكـان ثقـة كثــ
ير ولم يصــيب الفســوي / ع  ٢٨٧: وقــال أيضــا  )٦(. يعقــوب الفســوي فانــه قــال في حديثــه خلــل كثــ

لأن يعقـــوب الفســـوي قـــال في ) أي في الضـــعفاء(زيـــد بـــن وهـــب ، تـــابعي جليـــل ثبـــت وإنمـــا أوردتـــه 
ير ثم ذكــر لــه قــول عمــر بــاالله يــا حذيفــة أنــا مــن المنــافقين: (تاريخــه  وهــذا : قــال ) في حديثــه خلــل كثــ

  محال أخاف أن يكون كذبا رواه الأعمش عنه ، قال
__________________  

  .٥٥٣ـ  ٥٥٢ص  ٤٢، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .٤١٤ص  ٦، ج  الطبقات الكبرىمحمد بن سعد ، ) ٢(
  .٧٠٧ص  ٣، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٣(
  .٢٧٠/  ٢، الاصابة ابن حجر ، ) ٤(
  .٥٣ص  ١م ، ج  ١٩٩٨، دار الكتب العلمية بيروت  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ٥(
  .١٠٧ص  ٢م ، ج  ١٩٦٣، تحقيق علي محمد البجاوي ، دار المعرفة بيروت  ميزان الاعتدالالذهبي ، ) ٦(



١٤٦ 

) ومما يستدل به على ضعف حديثه روايته عن حذيفة إن خرج الـدجال تبعـه مـن كـان يحـب عثمـان
وهـــذا الـــذي اســـتنكره الفســـوي مـــا اســـتنكره أحـــد ولـــو فتحنـــا هـــذه الوســـاوس علينـــا لرددنـــا الســـنن 

  )١(). بالوهم
قــال الشــيخ الطوســي زيــد الجهــني لــه كتــاب خطــب أمــير المــؤمنين علــى المنــابر في الجمــع والأعيــاد 
وغيرها ، أخبرنا به أحمد بن محمد بن موسى عن أحمد بن سـعيد بـن عقـدة عـن يعقـوب بـن يوسـف 
بن زياد الضبي عن نصر بن مزاحم المنقري عن عمرو بن ثابت عن عطيـة بـن الحـارث عـن عمـر بـن 

ــف لــوط بــن يحــيى عــن أبي منصــور الجهــني عــن زيــد بــن وهــب قــال ســعد عــن أبي ير :  مخن خطــب أمــ
  )٢(. »المؤمنين وذكر الخطب جميعها

بري في تأريخــــه في مــــوارد عديــــدة مــــن   :أقــــول  قـــد نقــــل نصــــر بــــن مــــزاحم في كتــــاب صـــفين والطــــ
  .كتابيهما عن مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب الجهني عن علي 

عن الأعمـش قـال كنـت إذا سمعـت الحـديث مـن زيـد  ٤٤١/  ٨لخطيب في تاريخ بغداد وروى ا
  .لم يضرك أن لا تسمعه من صاحبه: وفي رواية . بن وهب فكأنك سمعته من الذي يحدث عنه

بسـنده عـن أبي عـن سـلمة بـن كهيـل الجعفـي عـن زيـد  ٤٤١/  ٨روى الخطيب في تـاريخ بغـداد 
ب قــال كنــت مــع علــي بــن أبي ط ب يــوم النهــروان فنظــر إلى بيــت وقنطــرة فقــال هــذا بيــت بــن وهــ الــ

ير وأنــزل   بــوران بنــت كســرى وهــذه قنطــرة الــديزجان قاقــل حــدثني رســول االله  أني أســير هــذا المســ
  .هذا المنزل

وروى النســائي عــن زكريــا بــن يحــيى قــال حــدثنا عثمــان قــال حــدثنا عبــد االله بــن نمــير قــال حــدثنا 
: ول عن الحارث بن حصيرة عن أبي سليمان الجهني قال سمعت عليا علـى المنـبر يقـول مالك بن مغ

  )٣(. لا يقولها إلا كذاب مفتري  أنا عبد االله وأخو رسوله 
__________________  

ــيروت  المغنــي الــذهبي ،) ١( ب العلميــة ب ــ ص  ١م ، ج  ١٩٩٧، تحقيــق أبي الزهــراء حــازم القاضــي الضــعفاء ، دار الكت
٣٨٤.  

  .٧٢هـ ، ص  ١٤١٧، تحقيق الشيخ جواد القيومي ، الفقاهة قم  الفهرستالشيخ الطوسي ، ) ٢(
  .١٢٦ص  ٥م ، ج  ١٩٩١، دار الكتب العلمية  السنن الكبرىالنسائي ، ) ٣(



١٤٧ 

قال أخبرنا محمد بـن عبـد الأعلـى قـال حـدثنا أبـو معاويـة عـن الأعمـش عـن زيـد وهـو بـن وهـب 
أبي طالب قال لما كان يوم النهروان لقي الخوارج فلم يبرحوا حتى شجروا بالرماح فقتلوا  عن علي بن

جميعا قال علي اطلبوا ذا الثدية فطلبوه فلم يجدوه ، فقال علي ما كـذبت ولا كـذبت اطلبـوه فطلبـوه 
فوجدوه في وهدة من الأرض عليـه نـاس مـن القتلـى فـإذا رجـل علـى يـده مثـل سـبلات السـنور فكـبر 

  )١(. لي والناس وأعجبهم ذلكع
وقـــال أخبرنـــا العبـــاس بـــن عبـــد العظـــيم قـــال حـــدثنا عبـــد الـــرزاق قـــال أخبرنـــا عبـــد الملـــك بـــن أبي 
ســليمان عــن ســلمة بــن كهيــل قــال حــدثنا زيــد بــن وهــب أنــه كــان في الجــيش الــذين كــانوا مــع علــي 

  الذين ساروا إلى الخوارج ،
سيخرج قوم مـن أمـتي يقـرؤون القـرآن : يقول   أيها الناس إني سمعت رسول االله : فقال علي 

ليس قـراءتكم إلى قـراء م شـيئا ، ولا صـلاتكم إلى صـلا م شـيئا ، ولا صـيامكم إلى صـيامهم شـيئا 
، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم ، لا تجاوز صـلا م تـراقيهم ، يمرقـون مـن الإسـلام كمـا 

، لـــو يعلمـــون الجـــيش الــــذي يصـــيبو م مـــا قضـــى لهـــم علـــى لســـان نبــــيهم  يمـــرق الســـهم مـــن الرميـــة
لا تلكـــوا عـــن العمـــل ، وآيـــة ذلـــك أن فـــيهم رجـــلا لـــه عضـــد ، وليســـت لـــه ذراع ، علـــى رأس   

  .عضده مثل حلمة ثدي المرأة ، عليه شعرات بيض
يكـم وأمـوالكم واالله إني لأرجـو فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذرار 

  .أن يكونوا هؤلاء القوم فإ م قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس فسيروا على اسم االله
حـتى مررنـا علـى قنطـرة فلمـا التقينـا علـى الخـوارج عبـد ) قـال(قال سلمة فنـزلني زيـد منـزلا منـزلا ، 

. سـيوفكم مـن جفو ـا فـإني أخـاف أن يناشـدوكم االله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسـلوا
قــال فســلوا الســيوف وألقــوا جفو ــا وشــجرهم النــاس يعــني برمــاحهم فقتــل بعضــهم علــى بعــض ومــا 

  .أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان
  قال علي التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوه ، فقام علي بنفسه حتى أتى ناسا قتلى

__________________  
  .١٦٣ص  ٥، ج  السنن الكبرى، النسائي ) ١(



١٤٨ 

ـــغ . قـــال جـــردوهم فوجـــدوه ممـــا يلـــي الأرض. بعضـــهم علـــى بعـــض فكـــبر علـــي وقـــال صـــدق االله وبل
 .  

ير المــؤمنين واالله الــذي لا إلــه إلا هــو سمعــت هــذا الحــديث  فقــام إليــه عبيــدة الســلماني فقــال يــا أمــ
  . من رسول االله 

حــتى اســتحلفه ثلاثــا وهــو يحلــف    الــذي لا إلــه إلا هــو لســمعته مــن رســول االله قـال أي واالله
  )١(. له

وروى احمـد في مســنده قــال حـدثنا عبــد االله ثنــا أحمـد بــن جميــل أبـو يوســف أخبرنــا يحـيى بــن عبــد 
ن وهـب الملك بن حميد بن أبي غنية عن عبد الملك بن أبي سليمان عـن سـلمة بـن كهيـل عـن زيـد بـ

قال لما خرجت الخوارج بالنهروان قام علي رضي االله تعالى عنه في أصحابه فقال ان هؤلاء القوم قد 
سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس وهم أقرب العدو إليكم وان تسيروا إلى عدوكم أنا أخـاف 

ــــيس  يقــــول  ان يخلفكــــم هــــؤلاء في أعقــــابكم إني سمعــــت رســــول االله  تخــــرج خارجــــة مــــن أمــــتي ل
صــــلاتكم إلى صــــلا م بشــــيء ولا صــــيامكم إلى صــــيامهم بشــــيء ولا قــــراءتكم إلى قــــراء م بشــــيء 
يقرؤون القرآن يحسبون انه لهم وهو عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقـون مـن الإسـلام كمـا يمـرق السـهم 

لمـة الثـدي عليهـا شـعرات من الرمية وآية ذلك ان فيهم رجلا له عضد وليس لها ذراع عليها مثـل ح
يروا علـى  بيض لو يعلم الجـيش اللـذين يصـيبو م مـا لهـم علـى لسـان نبـيهم لا تكلـوا علـى العمـل فسـ

  )٢(. اسم االله فذكر الحديث بطوله
وقال النسـائي أخبرنـا عبـد الأعلـى بـن واصـل بـن عبـد الأعلـى قـال حـدثنا الفضـل بـن دكـين عـن 

ن زيـد بـن وهـب قـال خطبنـا علـي بقنطـرة الـديزجان موسى بن قيس الحضرمي ن سلمة بن كهيـل عـ
قــد ذكــر لي خارجــة تخــرج مــن قبــل المشــرق وفــيهم ذو الثديــة فقــاتلهم فقالــت ) أي النــبي(فقــال إنــه 

الحروريــة بعضــهم لــبعض لا تكلمــوه فــيردكم كمــا ردكــم يــوم حــروراء فشــجر بعضــهم بعضــا بالرمـــاح 
لرمــاح فــداروا واســتداروا وقتــل مــن أصــحاب فقــال رجــل مــن أصــحاب علــي اقطعــوا العــوالي والعــوالي ا

  علي اثنا عشر رجلا أو ثلاثة عشر
__________________  

  .١٦٣ص  ٥، ج  سنن الكبرىالنسائي ، ) ١(
  .٤٧٤ص  ١، ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٢(



١٤٩ 

ب علــي بغلــة النــبي  رجــلا فقــال علــي التمســو المخــدج وذلــك في يــوم شــات فقــالوا مــا نقــدر عليــه فركــ
الشــهباء فــأتى وهــدة مــن الأرض فقــال التمســوه في هــؤلاء فــأخرج فقــال مــا كــذبت ولا كــذبت   

برتكم بمـا قضــى االله لكـم علــى لسـانه يعــني  فقـال اعملـوا ولا تتكلــوا لـو لا أني أخــاف أن تتكلـوا لأخــ
  .ين قال كان هواؤهم معناولقد شهدنا ناس باليمن قالوا كيف يا أمير المؤمن  النبي 

وروى ابــن أبي الحديــد عــن إبــراهيم بــن ديزيــل في كتــاب صــفين عــن الأعمــش عــن زيــد بــن وهــب 
بالرمـاح قـال اطلبـوا ذا الثديـة فطلبـوه طلبـا شـديدا حـتى وجـدوه في وهـده  قال لما شجرهم علي 

ــأتى بــه وإذا رجــل علــى ثديــه مثــل ســبلا ت الســنور فكــبر علــي مــن الأرض تحــت نــاس مــن القتلــى ف
  )١(. وكبر الناس معه سرورا بذلك 

ير قــال حــدثنا عبــدان بــن أحمــد بــن ثنــا يحــيى بــن حــاتم العســكري ثنــا بشــر بــن  ــ وفي المعجــم الكب
مهران ثنـا شـريك عـن عثمـان بـن المغـيرة عـن زيـد بـن وهـب عـن ابـن مسـعود قـال أول شـيء علمـت 

قــدمت مكــة في عمومــة لي فأرشــدنا علــى العبــاس بــن عبــد المطلــب فانتهينــا   مــن أمــر رســول االله 
إليــه وهــو جــالس إلى زمــزم فجلســنا إليــه فبينــا نحــن عنــده إذ أقبــل رجــل مــن بــاب الصــفا أبــيض تعلــوه 
حمـرة لــه وفــرة جعــد إلى أنصــاف أذنيـه أشــم أقــنى أذلــف بــراق الثنايـا أدعــج العينــين كــث اللحيــة دقيــق 

 والقدمين عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البـدر يمشـي علـى يمينـه غـلام أمـرد المسربة شئن الكفين
حســن الوجــه مراهــق أو محــتلم تقفــوهم امــرأة قــد ســترت محاســنها حــتى قصــد نحــو الحجــر فاســتلمه ثم 
استلم الغلام يديه وكبر وقام الغلام عن يمينه ورفع يديه وقامـت المـرأة خلفهمـا فرفعـت يـديها وكـبرت 

القنــوت ثم ركــع فأطــال الركــوع ثم رفــع رأســـه مــن الركــوع فقنــت وهــو قــائم ثم ســجد وســـجد  وأطــال
الغلام والمرأة معه يصنعان مثل ما يصنع ويتبعانه قـال فرأينـا شـيئا لم نكـن نعرفـه فـيكم أشـيء حـدث 

  قال أجل واالله أما تعرفون هذا قلنا لا قال هذا بن أخي محمد بن عبد االله
__________________  

  .٤٤٧ص  ٢، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(



١٥٠ 

والغـلام علـي بـن أبي طالـب والمـرأة خديجـة بنـت خويلـد أم واالله مـا علـى ظهـر الأرض أحـد يعبـد االله 
  )١(. على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة

لملائــي وقــال حــدثنا إبــراهيم بــن نائلــة الأصــبهاني ثنــا إسماعيــل بــن عمــرو البجلــي ثنــا أبــو إســرائيل ا
عــن الحكــم عــن أبي ســليمان زيــد بــن وهــب عــن زيــد بــن أرقــم قــال ناشــد علــي النــاس في الرحبــة مــن 

  يقـول الـذي قــال لـه فقـام سـتة عشـر رجــلا فشـهدوا أ ـم سمعـوا رســول االله   سمـع رسـول االله 
وعــاد مــن عــاداه قــال زيــد بــن أرقـــم  يقــول اللهــم مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللهــم وال مــن والاه

  )٢(. فكنت فيمن كتم فذهب بصري وكان علي رضي االله تعالى عنه دعا على من كتم
وفي فــتح البــاري أخــرج البــزار مــن طريــق زيــد بــن وهــب قــال بينــا نحــن حــول حذيفــة إذ قــال كيــف 

عبــد االله أنــتم وقــد خــرج أهــل بيــت نبــيكم فــرقتين يضــرب بعضــكم وجــوه بعــض بالســيف قلنــا يــا أبــا 
ــف نصــنع إذا أدركنــا ذلــك قــال انظــروا إلى الفرقــة الــتي تــدعو إلى أمــر علــي بــن أبي طالــب فا ــا  فكي

  )٣(. على الهدى
حجثني مالك بن أعين الجهني عـن زيـد بـن : قال أبو مخنف  ٣٧وروى الطبري في حوادث سنة 

ب أن عليــا قــال  النــاس عشــية الثلاثــة ليلــة فقــام في . حــتى مــتى لا ننــاهض هــؤلاء القــوم بأجمعنــا: وهــ
  :الأربعاء بعد العصر فقال 

الحمد الله الذي لا يبرم ما نقض ، وما أبرم لا ينقضـه الناقضـون ، لـو شـاء مـا اختلـف اثنـان مـن 
خلقــه ، ولا تنازعــت الأمــة في شــيء مــن أمــره ، ولا جحــد المفضــول ذا الفضــل فضــله ، وقــد ســاقتنا 

ذا المكان فنحن مـن ربنـا بمـرأى ومسـمع فلوشـاء عجـل النقمـة وهؤلاء القوم الأقدار فلفت بيننا في ه
يره ولكنــه جعــل الــدنيا دار الأعمــال  ق أيــن مصــ ير حــتى يكــذب االله الظــالم ويعلــم الحــ وكــان منــه التغيــ
. وجعـل الآخـرة عنـده هـي دار القـرار ليجـزي الـذين أسـاؤوا بمـا عملـوا ويجـزي الـذين أحسـنوا بالحسـنى

طيلوا الليلـــة القيـــام وأكثـــروا تـــلاوة القـــرآن وســـلوا االله عـــز وجـــل النصـــر إلا أنكـــم لاقـــوا القـــوم غـــدا فـــأ
  .والصبر والقوهم بالجد والحزم وكونوا صادقين

__________________  
  .١٨٣ص  ١٠، ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ١(
  .١٧١ص  ٥، ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٢(
  .٦٦ص  ١٣، ج  فتح الباريابن حجر ، ) ٣(



١٥١ 

  .صرفثم ان
  ...ووثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم ونبالهم يصلحو ا 

فلما كان من الليل خرج علي فعبى الناس ليلته كلها حتى إذا أصبح زحـف بالنـاس وخـرج : قال 
مــن هــذه القبيلــة ومــن هــذه القبيلــة فنســبت لــه قبائــل : إليــه معاويــة في أهــل الشــام فأخــذ علــي يقــول 

. اكفـوني خـثعم: اكفوني الأزد ، وقال لخثعم : راكزهم قال للأزد أهل الشام حتى إذا عرفهم ورأى م
فأمر كل قبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام إلا أن تكون قبيلة ليس منهـا بالشـام 
أحــد فيصــرفها إلى قبيلــة أخــرى تكــون بالشــام لــيس مــنهم بــالعراق احــد مثــل بجيلــة لم يكــن بالشــام 

  .هم إلى لخممنهم إلا عدد قليل فصرف
ب الجهــني أن عليــا خــرج إلــيهم غــداة : قــال أبــو مخنــف  حــدثني مالــك بــن أعــين عــن زيــد بــن وهــ

  :الأربعاء فاستقبلهم فقال 
اللهم رب السقف المرفوع المحفـوظ المكفـوف ، الـذي جعلتـه مغيضـا لليـل والنهـار ، وجعلـت فيـه 

  .لائكة لا يسأمون العبادةمجرى الشمس والقمر ومنازل النجوم ، وجعلت سكانه سبطا من الم
ورب هذه الأرض التي جعلتها قرارا للأنام والهوام والأنعام وما لا يحصى مما لا يرى ومما يرى من 

  .خلقك العظيم
  .ورب الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض

رواســي الــتي جعلتهـــا لــلأرض أوتــادا وللخلـــق ورب البحــر المســجور المحــيط بالعـــالم ورب الجبــال ال
  .متاعا

  .إن أطهرتنا على عدونا فجنبنا البغي ، سددنا للحق
  )١(. وإن أظهر م علينا فارزقني الشهادة واعصم بقية أصحابي من الفتنة

حـدثني مالـك بـن أعـين عـن زيـد بـن وهـب الجهـني أن ابـن بـديل قـام : وفيه أيضا قال أبو مخنف 
  ألا إن معاوية ادعى ما ليس أهله ، ونازع هذا الأمر من: في أصحابه فقال 

__________________  
  .٢٥٤ص  ٣ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(



١٥٢ 

ليس مثله ، وجادل بالباطل ليـدحض بـه الحـق ، وصـال علـيكم بـالأعراب والأحـزاب ، قـد زيـن لهـم 
جســـا إلى رجســـهم ، وأنـــتم الضــلالة ، وزرع في قلـــو م حـــب الفتنــة ، ولـــبس علـــيهم الأمـــر وزادهــم ر 

فقاتلوا الطغاة الجفاة ولا تخشـوهم ، فكيـف تخشـو م وفي أيـديكم  . على نور من ربكم وبرهان مبين
كتـــاب االله عـــز وجـــل طـــاهرا مـــبرورا ، أتخشـــو م فـــاالله أحـــق أن تخشـــوه إن كنـــتم مـــؤمنين ، قـــاتلوهم 

وقــد قاتلنــاهم مــع النــبي  يعــذ م االله بأيــديكم ويخــزهم وينصــركم علــيهم ويشــف صــدور قــوم مــؤمنين
مـــرة وهـــذه ثانيـــة واالله مـــا هـــم في هـــذه بـــأتقى ولا أزكـــى ولا أرشـــد قومـــوا إلى عـــدوكم بـــارك االله  

  )١(. عليكم فقاتل قتالا شديدا هو وأصحابه
ب أن عليــا لمــا رأى : وفيـه أيضــا قــال أبــو مخنــف  حــدثني مالــك بــن أعـين الجهــني عــن زيــد بــن وهــ

عادت إلى مواقعها ومصافها وكشفت من بإزائها مـن عـدوها حـتى ضـاربوهم في مـواقفهم  ميمنته قد
إني قــد رأيــت جــولتكم وانحيــازكم عــن صــفوفكم يحــوزكم : ومراكــزهم أقبــل حــتى انتهــى إلــيهم فقــال 

. الطغاة الجفاة وأعراب أهـل الشـام وأنـتم لهـاميم العـرب والسـنانم الأعظـم وعمـار الليـل بـتلاوة القـرآن
دعوة الحق إذ ضل الخاطئون فلولا إقبالكم بعد أدباركم وكـركم بعـد انحيـازكم وجـب علـيكم مـا وأهل 

وجــب علــى المــولى يــوم الزحــف دبــره وكنــتم مــن الهــالكين ولكــن هــون وجــدي وشــفى بعــض أحـــاح 
ـــأخرة حزتمـــوهم كمـــا حـــازوكم وأزلتمـــوهم عـــن مصـــافهم كمـــا أزالـــوكم تحســـو م  نفســـي إني رأيـــتكم ب

وثبـتكم . هم أخراهم كالإبل المطردة الهيم فالآن فاصـبروا نزلـت علـيكم السـكينةبالسيوف تركب أولا
االله عــز وجــل بــاليقين لــيعلم المنهــزم أنــه مســخط ربــه وموبــق نفســه إن في الفــرار موجــدة االله عــز وجــل 

وإن الفـار منـه لا يزيـد . عليه والذل اللازم والعار الباقي واعتصار الفيء من يده وفساد العـيش عليـه
 عمره ولا يرضي ربه فموت المرء محقا قبل إتيان هذه الخصال خير من الرضـا بالتـأنيس لهـا الإقـرار في

  )٢(. عليها
حـدثني مالـك بـن أعـين الجهـني عـن زيـد بنـب : وروى عن هشام بن الكلـبي عـن أبي مخنـف قـال 

  أين من يبتغي رضوان االله: قال يومئذ  وهب الجهني أن عمار بن ياسر 
__________________  

  .٢٥٥ص  ٣ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
  .٢٥٩ص  ٣ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٢(



١٥٣ 

أيها الناس اقصدوا بنـا نحـو هـؤلاء : عليه ولا يئوب إلى مال ولا ولد ، فأتته عصابة من الناس فقال 
لقــوم ذاقــوا الــدنيا الــذين يبغــون دم عثمــان ويزعمــون أنــه قتــل مظلومــا واالله مــا طلبــتهم بدمــه ، ولكــن ا

فاستحبوها واستمرءوها ، وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما يتمرغون فيه مـن دنيـاهم ، 
وليس للقوم سابقة في الإسلام يستحقون  ا طاعة الناس والولايـة علـيهم فخـدعوا أتبـاعهم أن قـالوا 

بلغوا  ا ما تـرون ، ولـو لا هـي مـا  إمامنا قتل مظلوما ليكونوا بذلك جبابرة ملوكا ، وتلك مكيدة: 
  .تبعهم من الناس رجلان

اللهــم إن تنصــرنا فطالمــا نصــرت وإن تجعــل لهــم الأمــر فــادخر لهــم بمــا أحــدثوا في عبــادك العــذاب 
  .الأليم

يــا عمــرو بعــت دينــك : ثم مضــى ومضــت تلــك العصــابة الــتي أجابتــه حــتى دنــا مــن عمــرو فقــال 
  .سلام عوجابمصر تبا لك تبا طالما بغيت في الإ

صـرعك االله بعـت دينـك بالـدنيا مـن عـدو الإسـلام وابـن : وقال لعبيد االله ابن عمر بن الخطـاب 
  )١(. عدوه

ب أن عليـا أتـى أهـل النهـر : وروى أيضا عن أبي مخنف  حدثني مالـك بـن أعـين عـن زيـد بـن وهـ
عـن الحـق الهـوى ،  أيتها العصابة التي أخرجتها عـداوة المـراء واللجاجـة وصـدها: فوقف عليهم فقال 

وطمح  ا النزق وأصبحت في اللبس والخطب العظيم إني نذير لكم أن تصـبحوا تلفـيكم الأمـة غـدا 
ألم تعلمـوا أني . صرعى بأثنـاء هـذا النهـر ، وبأهضـام هـذا الغـائط بغـير بينـة مـن ربكـم ولا برهـان بـين

برتكم أن طلــب القــوم إياهــا مــنكم دهــن ومكيــدة ل كــم ونبــأتكم أن القــوم  يــتكم عــن الحكومــة وأخــ
ليســوا بأصــحاب ديــن ولا قــرآن ، وإني أعــرف  ــم منكــر عــرفتهم أطفــالا ورجــالا ، فهــم أهــل المكــر 
والغـــدر وإنكـــم إن فـــارقتم رأيـــي جـــانبتم الحـــزم فعصـــيتموني حـــتى أقـــررت بـــأن حكمـــت فلمـــا فعلـــت 

ت القــرآن ، شــرطت واســتوثقت فأخــذت علــى الحكمــين أن يحييــا مــا أحيــا القــرآن وأن يميتــا مــا أمــا
فاختلفنا وخالفا حكم الكتاب والسنة ، فنبذنا أمرهما ونحن على أمرنا الأول ، فما الذي بكـم ومـن 

  أين أتيتم؟
__________________  

  .٢٦٦ص  ٣ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(



١٥٤ 

أنــا حكمنــا فلمــا حكمنــا أثمنــا وكنــا بــذلك كــافرين ، وقــد تبنــا فــإن تبــت كمــا تبنــا فــنحن : قــالوا 
  .منك ومعك ، وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابذوك على سواء إن االله لا يحب الخائنين

ب ، ولا بقــي مــنكم وابــر ، أبعــد إيمــاني برســول االله : فقــال علــي  وهجــرتي  أصــابكم حاصــ
  .معه وجهادي في سبيل االله أشهد على نفسي بالكفر لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين

  )١(. ف عنهمثم انصر 
مـا : وروى الحسكاني بسنده عن الأعمش عن زيد بن وهب ن حذيفة ان أناسـا تـذاكروا فقـالوا 

مــا نزلــت في : إلا في أصــحاب محمــد فقــال حذيفــة ) يــا أيهــا الــذين آمنــوا(نزلــت آيــة في القــرآن فيهــا 
  )٢(. إلا كان لعلي لبُّها ولبُا ا) يا أيها الذين آمنوا(القرآن 

قــال هــو علــي بــن ) وصــالح المـؤمنين(نده عــن زيــد بــن وهـب عــن حذيفــة في قولــه وروى أيضـا بســ
  )٣(. أبي طالب

طي ثنــا معلــى : قـال الطــبراني  حــدثنا محمــد بــن عبــد االله الحضــرمي ثنـا محمــد بــن عبــد الملــك الواســ
ســرنا معــه يعــني : بــن عبــد الــرحمن ثنــا منصــور بــن أبي الأســود عــن الأعمــش عــن زيــد بــن وهــب قــال 

رجع من صفين حتى إذا كان عند باب الكوفة إذا نحن بقبور سبعة عن أيماننا فقـال علـي عليا حين 
ما هذه القبور فقالوا يا أمـير المـؤمنين إن خبـاب بـن الأرت تـوفي بعـد مخرجـك إلى صـفين وأوصـى أن 
 يدفن في ظهر الكوفة ، وكان الناس إنما يدفنون موتـاهم في أفنيـتهم ، وعلـى أبـواب دورهـم فلمـا رأوا

  .خبابا أوصى أن يدفن بالظهر دفن الناس
رحــم االله خبابــاب لقــد أســلم راغبــا ، وهــاجر طائعــا ، وعــاش مجاهــدا ، وابتلــي في : فقــال علــي 

  .جسمه أحوالا ، ولن يضيع االله أجر من أحسن عملا
الســلام علــيكم يــا أهــل الــديار مــن المــؤمنين والمســلمين أنــتم لنــا ســلف : ثم دنــا مــن القبــور فقــال 

  ، ونحن لكم تبع عما قليل لاحق ، اللهم اغفر لنا ولهم ، وتجاوز بعفوك فارط
__________________  

  .٢٨٩ص  ٣ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
ق محمــد بــاقر المحمــودي ، مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشــاد  شــواهد التنزيــلالحســكاني ، ) ٢( ــ ، تحقي

  .٧٥ص  ١م ، ج  ١٩٩٠الإسلامي مجمع إحياء الثقافة الإسلامية 
  .٤٠٧ص  ٢، ج  شواهد التنزيلالحسكاني ، ) ٣(



١٥٥ 

  )١(. لعنا وعنهم ، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عن االله عز وج
ش عــن زيــد بــن : وقــال  حــدثنا ، إســحاق بــن إبــراهيم عــن عبــد الــرزاق عــن بــن عيينــة عــن الأعمــ

وهب قال قيل لابن مسعود هل لك في الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمرا قال قد  ينا عن التجسس 
  )٢(. فإن يظهر لنا يعني نقيم عليه

حـــدثنا : حـــدثنا إبـــراهيم قـــال  :حـــدثنا الحســـن قـــال : حـــدثنا محمـــد قـــال : وروى الثقفـــي قـــال 
حـدثني مالـك بـن : حدثني أبي عـن بكـر بـن عيسـى قـال : إبراهيم بن عمرو بن المبارك البجلي قال 

  :أعين عن زيد بن وهب 
يــا : قــال للنــاس وهــو أول كــلام لــه بعــد النهــروان وأمــور الخــوارج الــتي كانــت فقــال  أن عليــا 

جهـادهم القربـة مـن االله وطلـب الوسـيلة إليـه ، حيـارى عـن الحـق لا أيها النسـا اسـتعدوا إلى عـدو في 
يبصــــرونه ، ومــــوزعين بــــالكفر والجــــور لا يعــــدلون بــــه ، جفــــاة عــــن الكتــــاب ، نكــــب عــــن الــــدين ، 

وأعـدوا لهـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط (يعمهون في الطغيان ، ويتسكعون في غمرة الضـلال ، 
  )٣(. ٤٥النساء ) كفى باالله وكيلا ، وكفى باالله نصيرا(الله ، وتوكلوا على ا ٦٠الأنفال ) الخيل

أخبرنا يوسف بن  لول : حدثنا إبراهيم ، قال : حدثنا الحسن قال : حدثنا محمد قال : وقال 
  :حدثنا شريك بن عبد االله بن عثمان الاعشى عن زيد بن وهب قال : السعدي قال 

الجعــدة بــن : يهم رجــل م نرؤســاء الخــوارج يقــال لــه وفــد مــن أهــل البصــرة فــ قــدم علــى علــي 
هـذا أبعـد لي مـن الكـبر وأجـدر أن يقتـدى : ما يمنعـك أن تلـبس؟ ـ فقـال : نعجة فقال له في لباسه 

ــق االله فانــك ميــت قــال : بي المســلم ، فقــال لــه  بــل واالله قــتلا ضــربة علــى هــذا يخضــب ! ميــت؟: ات
  )٤(. من افترى هذه ، قضاءا مقضيا وعهدا معهودا ، وقد خاب

__________________  
  .٥٦ص  ٤، ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ١(
  .٣٥٠ص  ٩، ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٢(
  .٢٣٢٤، السيد جلال الدين الحسيني الأرمولي المحدث ، ص  الغاراتإبراهيم بن محمد الثقفي ، ) ٣(
  .٦٦، ص  الغاراتإبراهيم بن محمد الثقفي ، ) ٤(



١٥٦ 

حـدثنا عبــد االله ، حــدثني علــي بــن حكــيم : وقـد رواه احمــد ابــن حنبــل ، في مســنده قــال  :ل أقــو 
 قـدم علـى علـي : الاودي ، أنبأنا شريك ، عن عثمان بن أبي زرعة ، عن زيـد بـن وهـب قـال 

ي اتـق االله يـا علـ: الجعـدة بـن بعجـة فقـال لـه : قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجـل يقـال لـه 
بل مقتول ضربة على هـذا تخضـب هـذي يعـني لحيتـه مـن رأسـه عهـد  فانك ميت ، فقال علي 

مـالكم واللبـاس؟ ـ هـو أبعـد : معهود وقضاء مقضي وقد خـاب مـن افـترى ، وعاتبـه في لباسـه فقـال 
ك أن مــا يمنعــ: وعاتبــه قــوم في لباســه فقــالوا : وفي العمــدة . مــن الكــبر وأجــدر أن يقتــدى بي المســلم

  .»تلبس ، إلى آخره
وعثمـــان بـــن أبي زرعـــة الواقـــع في ســـند مســـند ابـــن حنبـــل هـــو عثمـــان الاعشـــى المـــذكور في ســـند 

  .الغارات كما تقدم آنفا

  : ٨٣عبد الرحمن بن أبي ليلى ت 
اختلـف . أبو ليلى الأنصاري والد عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال ابن عبد البر في ترجمة أبي ليلى 

وقيـل . وقيـل داود بـن بليـل بـن بـلال بـن أحيحـة. وقيل أوس بن خولى. فقيل يسار بن نمير. في اسمه
لأنصـاري أبـو ليلـى ا: وقـال ابـن الكـبي . وقيل بـلال بـن بليـل. يسار بن بلال بن أحيحة بن الجلاح

اسمه داود بن بلال بن أحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جحجبي بن كلفة بن عـوف بـن عمـرو بـن 
، وشــهد معــه أحــدا ومــا بعــدها مــن المشــاهد ، ثم   عــوف بــن مالــك بــن الأوس ، صــحب النــبي 

ب بالأيســر ــ. انتقــل إلى الكوفــة ، ولــه  ــار دار في جهينــة ، يلقــ د الــرحمن ، وشــهد روى عنــه ابنــه عب
ـــب  وقـــال في ترجمـــة أم ليلـــى  )١(. مشـــاهده كلهـــا هـــو وابنـــه عبـــد الـــرحمن مـــع علـــي بـــن أبي طال

الأنصارية ، ا ـا والـدة عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى ، كانـت مـن المبايعـات حـديثها عنـد أهـل بيتهـا مـن 
  )٢(. الكوفيين

ين من خلافة عمـر بـن الخطـاب ، قـال عطـاء عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست بق: قال المزي 
  بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت عشرين ومئة من أصحاب

__________________  
  .١٧٤٤ص  ٤ج  الاستيعابابن عبد البر ، ) ١(
  .١٩٥٦ص  ٤ج  الاستيعابابن عبد البر ، ) ٢(



١٥٧ 

وقال عبد الملـك . كلهم من الأنصار إذا سئل أحدهم عن شيء أحب ان يكفيه صاحبه   النبي 
بــــــن عمـــــــير لقــــــد رأيـــــــت عبــــــد الـــــــرحمن بـــــــن أبي ليلــــــى في حلقـــــــة فيهــــــا نفـــــــر مــــــن أصـــــــحاب النـــــــبي 

يستمعون لحديثه وينصتون له فيهم البراء بن عـازب ، وقـال يزيـد بـن أبي زيـاد قـال عبـد االله بـن   
يعـني بـن نوفـل اجمـع بيـني وبـين عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى فجمعـت بينهمـا فقـال عبـد االله بـن  الحارث

  )١(. الحارث ما ظننت ان النساء ولدت مثل هذا
قــال ابــن ســعد أخبرنــا الفضــل بــن دكــين قــال حــدثنا قــيس عــن أبي حصــين قــال لمــا قــدم الحجــاج 

ب إن كنــت تريــد أن تبعــث  أراد أن يســتعمل عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى علــى القضــاء فقــال لــه حوشــ
قـال أخبرنـا قبيصـة بـن عقبـة قـال حـدثنا همـام بـن عبـد االله . علي بـن أبي طالـب علـى القضـاء فافعـل

ـــرحمن بـــن أبي ليلـــى مضـــروبا عليـــه ســـراويل أفـــواف ضـــربه الحجـــاج قـــال  التميمـــي قـــال رأيـــت عبـــد ال
فـوف وهـو القطـن أي افـواف جمـع . (وحوشب كان على شرط الحجاج وهو أبو العوام بـن حوشـب

قال أخبرنا أبو معاوية الضـرير قـال حـدثنا الأعمـش قـال رأيـت عبـد ) سراويل قطن أو سراويل ابيض
ب وعبــد االله بــن  الــرحمن بــن أبي ليلــى وقــد أوقفــه الحجــاج وقــال لــه العــن الكــذابين علــي بــن أبي طالــ

 ، ثم ابتـدأ فقـال علـيُّ بـن أبي لعـن االله الكـذابين: الزبير والمختار بن أبي عبيد قال فقال عبـد الـرحمن 
فعلمت أنه حـين ابتـدأ فـرفعهم لم : طالب وعبدُ االله بن الزبير والمختارُ بن أبي عبيد ، قال الأعمش 

قـال أخبرنـا أبـو معاويـة الضـرير قـال حـدثنا الأعمـش عـن عمـرو بـن مـرة عـن عبـد الـرحمن بـن . يعنِهم
ثون عنه ، قال قد جالسنا عليا وصـحبناه فلـم نـره أبي ليلى أنه كان إذا سمعهم يذكرون عليا وما يحد

وختنــه علــى ابنتــه وأبــو   يقــول شــيئا ممــا يقــول هــؤلا ء ، أولا يكفــي عليــا أنــه بــن عــم رســول االله 
قــال وأجمعــوا جميعـا أن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلـى خــرج مــع مــن . حسـن وحســين شــهد بـدرا والحديبيــة

  )٢(. رحمن بن محمد بنب الأشعث وأنه قتل بدجيلخرج على الحجاج مع عبد ال
  وقال الذهبي عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه

__________________  
  .٢٥٣ص  ٦المزي ،  ذيب الكمال ج ) ١(
  .٤١٩ص  ٦محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ) ٢(



١٥٨ 

يـه ، قـال بــن سـيرين جلسـت إليــه وأصـحابه يعظمونــه  والـد القاضـي محمــد رأى عمـر يمسـح علــى خف
  )١(. كأنه أمير

روى النســائي في ســننه قــال أخبرنــا أحمــد بــن ســليمان قــال حــدثنا عبيــد االله قــال أخبرنــا بــن أبي 
  :ليلى عن الحكم والمنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه 

تخـرج في الـبرد في الملاءتـين وتخـرج أنه قـال لعلـي وكـان يسـير معـه إن النـاس قـد أنكـروا منـك أنـك 
فـــإن رســـول االله : قـــال . أولم تكـــن معنـــا بخيـــبر قـــال بلـــى: قـــال . في الحـــر في الحشـــو والثـــوب الغلـــيظ

فقـال رسـول االله . وبعـث عمـر وعقـد لـه لـواء فرجـع بالنـاس. بعث أبا بكر وعقـد لـه لـواء فرجـع  
جلا يحب االله ورسوله ويحبـه االله ورسـوله ، لـيس بفـرار فأرسـل إلي وأنـا أرمـد ، لأعطين الراية ر :   

اللهم اكفه أذى الحر والـبرد فمـا وجـدت حـرا بعـد ذلـك ولا : فتفل في عيني وقال . إني أرمد: قلت 
  )٢(. بردا

وروى الحاكم في مستدركه قال أخبرني عبد االله بن محمـد الصـيدلاني حـدثنا محمـد بـن أيـوب أنبـأ 
  :يى بن المغيرة السعدي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال يح

إن في كتـاب االله لآيـة مـا عمـل  ـا أحـد :   ، قال رسـول االله  قال علي بن أبي طالب 
مُوا بَ یْنَ یاَ أیَُّھاَ الَّ ذِینَ آمَنُ و(ولا يعمل  ا أحد بعدي ، آية النجوى ،  سُ ولَ فَقَ دِّ ا إذَِا نَ اجَیْتمُُ الرَّ

كان عندي دينار فبعتـه بعشـرة دراهـم فناجيـت النـبي : ، قال  ١٢/ ا ادلة  )یدََيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقةًَ 
مُوا بیَْنَ یدََيْ نجَْوَاكُمْ (، ثم نسخت ، فلم يعمل  ا أحد فنزلت    صَدَقاَتٍ فإَذِْ  أشَْفَقْتمُْ أَن تقُدَِّ

 ُ َ وَرَسُ ولھَُ وَاللهَّ كَ اةَ وَأطَِیعُ وا اللهَّ لاَةَ وَآتُ وا الزَّ ُ عَلَیْكُمْ فأَقَِیمُوا الصَّ  خَبیِ رٌ بمَِ ا لمَْ تفَْعَلوُا وَتاَبَ اللهَّ
عْمَلوُنَ    .١٣/ ا ادلة  )تَ

__________________  
  .٤٧ص  ١، ج  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ١(
. ٢٤٢، دار الكتب العلمية بـيروت ، ص  فضائل الصحابةالنسائي ، . ١٠٨ص  ٥ج  السنن الكبرى، النسائي ) ٢(

  .٧٧ص  ٧ج  المعجم الكبيرالطبراني ، . ٣٣، دار الفكر بيروت ، ص  سنن ابن ماجةابن ماجة ، 



١٥٩ 

  )١(. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
أبــو اسـحاق عــن عبـد الــرحمن بـن أبي لــيلىعن علــي  وروى احمـد عــن أبي سـعيد ثنــا إسـرائيل حــدثنا

ألا أعلمـــك كلمـــات إذا قلـــتهن غفـــر لـــك علـــى انـــه   رضـــي االله تعـــالى عنـــه قـــال قـــال رســـول االله 
مغفـور لـك لا إلـه إلا االله العلـي العظـيم لا إلــه الا هـو الحلـيم الكـريم سـبحان االله رب العـرش العظــيم 

  )٢(. الحمد الله رب العالمين
وروى النســائي قـــال أخبرنــا أحمـــد بــن ســـليمان قـــال حــدثنا يزيـــد قــال حـــدثنا العــوام قـــال حـــدثني 

عــن علــي رضــي االله تعــالى عنــه قــال أتــى رســول االله : عمــرو بــن مــرة عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى 
ثــين تســبيحة حــتى وضــع قدمــه بيــني وبــين فاطمــة فعلمنــا مــا نقــول إذ أخــذنا مضــجعا ثلاثــا وثلا  

وثلاثا وثلاثين تحميدة وأربعا وثلاثين تكبـيرة قـال علـي فمـا تركتهـا بعـد قـال لـه رجـل ولا ليلـة صـفين 
  )٣(. قال ولا ليلة صفين

وفي مسند احمد قـال حـدثنا عبـد االله حـدثني عبيـد االله بـن عمـر القـواريري ثنـا يـونس بـن أرقـم ثنـا 
شــهدت عليــا رضــي االله تعــالى عنــه في الرحبــة : قــال  يزيــد بــن أبي زيــاد عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى

يقول يوم غدير خـم مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه لمـا   ينشد الناس أنشد االله من سمع رسول االله 
قــام فشــهد قــال عبــد الــرحمن فقــام اثنــا عشــر بــدريا كــأني أنظــر إلى أحــدهم فقــالوا نشــهد أنــا سمعنــا 

يقول يوم غدير خم ألسـت أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم وأزواجـي أمهـا م فقلنـا بلـى   رسول االله 
  )٤(. يا رسول االله قال فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

وفيه أيضا قال حدثنا عبد االله ثنا أحمد بن عمر الـوكيعي ثنـا زيـد بـن الحبـاب ثنـا الوليـد بـن عقبـة 
ر العنسي حدثنا سماك بن عبيد بن الوليد العبسي قـال دخلـت علـى عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى بن نزا

فحــــدثني انـــــه شـــــهد عليـــــا رضـــــي االله تعـــــالى عنــــه في الرحبـــــة قـــــال أنشـــــد االله رجـــــلا سمـــــع رســـــول االله 
  وشهده يوم غدير خم الا قام ولا يقوم  

__________________  
  .٥٢٤ص  ٢ج  المستدرك على الصحيحيني ، الحاكم النيسابور ) ١(
ــد ، ج ) ٢( ــند احمــ الســــنن ، النســــائي ،  ٢٧٤ص  فضــــائل الصــــحابةالنســــائي ، . ١٦٢ص  ٢احمــــد بــــن حنبــــل ، مســ

  .٣٩٧ص  ٤، دار الفكر ، ج  الكبرى
  .٢٠٤ص  ٦ج  السنن الكبرىالنسائي ، ) ٣(
  .٢٣ـ  ٢٢ص  ٢ج مسند احمد احمد بن حنبل ، ) ٤(



١٦٠ 

ث أخـذ بيـده يقـول اللهـم وال مــن الا مـن قـد رآه  فقـام اثنـا عشـر رجــلا فقـالوا قـد رأينـاه وسمعنـاه حيــ
والاه وعــاد مــن عــاداه وانصــر مــن نصــروه واخــذل مــن خــذلوه فقــام إلا ثلاثــة لم يقومــوا فــدعا علــيهم 

  )١(. فأصابتهم دعوته
وقد روى البلاذري قـال حـدثني عبـاس بـن هشـام الكلـبي عـن أبيـه عـن غيـاث بـن إبـراهيم  :أقول 

عن المعلى بـن عرفـان الأسـدي عـم أبي وائـل شـقيق بـن سـلمة قـال قـال علـي علـى المنـبر نشـدت االله 
اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن عــاداه الا قــام فشــهد : رجــلا سمــع رســول االله يقــول يــوم غــدير خــم 

نس بن مالك والبراء بن عازب وجرير بـن عبـد االله فأعادهـا فلـم يجبـه أحـد فقـال اللهـم وتحت المنبر ا
  .من كتم هذه الشهادة وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل به آية يعرف  ا

فبرص انس وعمي الـبراء ورجـع جريـر أعرابيـا بعـد هجرتـه فـأتى السـراة فمـات في بيـت امـه : قال 
  )٢(. بالسراة

وفي المناقب للخوارزمي بالاسناد عن ثوير بن أبي فاختة عن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى عـن والـده 
بر إلى علــي بــن أبي  دفــع النــبي : قــال قــال أبي ) ٣٧أبي ليلــى قتــل بصــفين ســنة ( الرايــة يــوم خيــ

. ولى كـل مـؤمن ومؤمنـةطالب ففتح االله تعالى على يـده ، وأوقفـه يـوم غـدير خـم فـأعلم النـاس أنـه مـ
)٣(  

وروى البخـاري في صـحيحه قـال حــدثنا قـيس بـن حفــص وموسـى بـن إسماعيــل قـالا حـدثنا عبــد 
الواحــد بــن زيــاد حــدثنا أبــو قــرة مســلم بــن ســالم الهمــداني قــال حــدثني عبــد االله بــن عيســى سمــع عبــد 

ن النــــبي الــــرحمن بــــن أبي ليلــــى قــــال لقيــــني كعــــب بــــن عجــــرة فقــــال ألا أهــــدي لــــك هديــــة سمعتهــــا مــــ
ــف الصــلاة علــيكم   فقلــت بلــى فأهــدها لي فقــال ســألنا رســول االله    فقلنــا يــا رســول االله كي

أهل البيت فإن االله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صلى علـى محمـد وعلـى آل محمـد  
  كما صليت

__________________  
  .٢٤ص  ٢ج  ند احمدمساحمد بن حنبل ، ) ١(
  .١٥٧ص  ٢ج  انساب الاشرافالبلاذري ، ) ٢(
ــق الشـــيخ مالـــك المحمـــودي ، مؤسســـة النشـــر الإســـلامي التابعـــة لجماعـــة المدرســـين بقـــم  المناقـــبالخـــوارزمي ، ) ٣( ، تحقيـ

  .٦١هـ ، ص  ١٤١٤المشرفة 



١٦١ 

كمـا باركـت علـى   على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك حميـد مجيـد اللهـم بـارك علـى محمـد وآل محمـد
  )١(. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

حــدثني أبــو أســامة عــن مســعر والأجلــح : حــدثنا محمــود بــن غــيلان قــال : وروى الترمــذي قــال 
ومالك بن مغول عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجـرة قـال قلنـا يـا 

فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهـم صـل علـى محمـد وآل رسول االله هذا السلام عليك قد علمنا 
محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمـد وعلـى آل محمـد كمـا باركـت علـى 

  .إبراهيم إنك حميد مجيد
قــال وفي البـــاب عــن علـــي وأبي حميــد وأبي مســـعود وطلحــة وأبي ســـعيد وبريــدة وزيـــد بــن خارجـــة 

رة قـال أبـو عيسـى حـديث كعـب بـن عجـرة حـديث حسـن صـحيح وعبـد ويقال بـن جاريـة وأبي هريـ
  )٢(. الرحمن بن أبي ليلى كنيته أبو عيسى وأبو ليلى اسمه يسار

وفي شرح  ج البلاغة قال أبو مخنف فحـدثني موسـى بـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى عـن أبيـه قـال 
اســتنفر النــاس فحمــد االله لمــا دخــل الحســن وعمــار الكوفــة اجتمــع إليهمــا النــاس فقــام الحســن ف... 

وصــلى علــى رســوله ثم قــال ايهــا النــاس أنــا جئنــا نــدعوكم إلى االله وكتابــه وســنة رســوله والى افقــه مــن 
تفقه من المسلمين واعدل من تعدلون وافضل من تفضلون واوفى من تبـايعون مـن لم يعبـه القـرآن ولم 

إلى رسوله قرابتين قرابـة الـدين وقرابـة الـرحم  تجهله السنة ولم تقعد به السابقة ، إلى من قربه االله تعالى
إلى من سبق الناس إلى كل مأثرة ، إلى من كفـى االله بـه رسـوله والنـاس متخـاذلون ، فقـرب منـه وهـم 
متباعدون وصلى معه وهم مشركون وقاتل معه وهم منهزمون وبارز معه وهم محجمون وصدَّقه وهم 

بون ، إلى مــن لم تــرد لــه روايــة ولا تك افــأ لــه ســابقة ، وهــو يســألكم النصــر ويــدعوكم إلى الحــق يكــذِّ
ويأمركم بالمسير إليه لتوازروه وتنصروه على قـوم نكثـوا بيعتـه وقتلـوا أهـل الصـلاح مـن أصـحابه ومثلـوا 
بعمالـه وانتهبـوا بيـت مالــه فاشخصـوا إليـه رحمكــم االله فمـروا بـالمعروف وا ـوا عــن المنكـر واحضـروا بمــا 

  )٣(. يحضر به الصالحون
__________________  

  .٦١٨، ص  صحيح البخاريالبخاري ، ) ١(
ــق وتصـــحيح  ســـنن الترمـــذيالترمـــذي ، ) ٢( ــيروت : ، تحقيـ م ، ص  ١٩٨٣عبـــد الوهـــاب عبـــد اللطيـــف ، دار الفكـــر بـ

١٤٤.  
  .٢٢٦ـ  ٢٢٥ص  ١٤، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٣(



١٦٢ 

عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى الفقيـه وكـان ممـن خـرج وفيه أيضا روى ابن جرير الطبري في تاريخـه عـن 
لقتال الحجاج مع ابن الأشعث انه قال فيما كان يخـص بـه النـاس علـى الجهـاد اني سمعـت عليـا رفـع 

  :االله درجته في الصالحين واثابه ثواب الشهداء والصديقين يقول يوم لقينا أهل الشام 
يدعى إليه فانكره بقلبـه فقـد سـلم وبـرئ ومـن  ايها المؤمنون انه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا(

انكــره بلســانه فقــد اجــر وهــو افضــل مــن صــاحبه ومــن انكــره بالســيف لتكــون كلمــة االله هــي العليــا 
  )١(. وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين

يره قــال حــدثنا محمــد بــن بشــار قــال ثنــا عبــد الــرحمن قــال ثنــا ســفيان عــن  وروى الطــبري في تفســ
هلال الوزان عن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى في قولـه يـا أيهـا الـذين آمنـوا إن جـاءكم فاسـق بنبـأ فتبينـوا 

  )٢(. قال نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط
وروى ابن عساكر بسنده عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلـى عـن عمـار قـال سمعـت 

تقتلــك الفئــة   لــبن ، وقــال لي رســول االله  )٣(يقــول آخــر زادك مــن الــدنيا ضــياح   ل االله رســو 
  )٤(. الباغية

  :أقول 
شـــهدنا مـــع علـــي : قـــال ابـــن عبـــد الـــبر وروى الأعمـــش ، عـــن أبي عبـــد الـــرحمن الســـلمي ، قـــال 

ــــة صــــفّين إلا رأيــــت صــــفّين ، فرأيــــت عمــــار بــــن ياســــر لا يأ  خــــذ في ناحيــــة ولا واد مــــن أودي
يـــا : وسمعـــت عمـــارا يقـــول يومئـــذ لهاشـــم بـــن عقبـــة . يتبعونـــه ، كأنـــه علـــم لهـــم  أصـــحاب محمـــد 

واالله لـو هزمونـا حـتى يبلغـوا بنـا . محمـدا وحزبـه: هاشم ، تقدم الجنة تحت الأبارقة اليوم ألقـى الأحبـة 
  :على الحق وأ م على الباطل ، ثم قال سعفات هجر لعلمنا أنا 

__________________  
  .١٧٨ص  ١٩، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
  .٣٨٤ص  ١١م ، ج  ٢٠٠٠، تحقيق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة  تفسير الطبريالطبري ، ) ٢(
  .صار ضياحا: وتضيَّح اللبن اللبن الرقيق الممزوج ، : الضيح والضياح : في القاموس : ضياح ) ٣(
  .٢٨٨ص  ٤٦، وج  ٤١٨ص  ٤٣، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(

    



١٦٣ 

  نحــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــربناكم علــــــــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــــــــه

  فــــــــــــــــــــــــاليوم نضــــــــــــــــــــــــربكم علــــــــــــــــــــــــى تأويلــــــــــــــــــــــــه   

   
  ضــــــــــــــــــــربا يزيــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــن مقيلـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــــــــــذهل الخليــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــن خليل   وي

   
  أو يرجع الحق  إلى سبيله

  )١(. قتلوا في موطن ما قتلوا يومئذ  فلم أر أصحاب محمد : قال 
وقــال ابــن عســاكر أخبرنــا أبــو الحســن علــي بــن المســلم أنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن منصــور أنــا أبــو 
محمد بن أبي نصر أنا عمي أنا أبـو علـي نـا أحمـد بـن عمـر القاضـي نـا وكيـع نـا ابـن فضـيل عـن يزيـد 

يلـى عـن علـي بـن أبي طالـب أنـه قـال يـوم الجمـل ادع إلي الـزبير بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ل
فدعي الزبير فجاء على دابته وجاء علي على دابته حـتى   لَعلّي أذكِّره شيئا سمعته من رسول االله 

  .اختلف رؤوس دوا ما فلم يزل علي يذكره ووجه الزبير يتغير ثم انصرفا
  .ناس من بني سعد فأخبر طلحة أن الزبير قد انصرففأما الزبير فمضى فنزل على 

فقــال مــروان إن لم أدرك ثــأري اليــوم لم أدركــه أبــدا فرمـــاه بســهم فقتلــه ، قــال وقتــل ابــن جرمـــوز 
  )٢(. فقال علي أقتله وقد أمنته ائذنوا له وبشروه بالنار. الزبير

ــبر حــدثنا عبــد الــوارث بــن ســفيان ، حــدثنا قاســم بــن أصــبغ ، حــدثنا أبــو بكــر  قــال ابــن عبــد ال
أحمد ابن زهير ، قال حدثنا أبو خيثمة ، حـدثنا أبـو سـلمة التبّـوذكيّ ، حـدثنا عبـد الواحـد بـن زيـاد 

. علـي  أقضـانا:  سمعـت عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى ، قـال قـال عمـر : ، حدثنا أبـو فـروة ، قـال 
)٣(  

دخلــوا الشــام نمــاذج مــن الحــديث النبــوي  وجــدنا في روايــات هــؤلاء المحــدثين الثلاثــة وقــد :أقــول 
الـتي انتشـرت في الشـام ممـا كـان أهـل الشـام قـد جهلـوه بسـبب سياسـة منـع  واخبار سـيرة علـي 

الحـديث ، وسياســة الحــرب والاعـلام الكــاذب ممــا يؤكـد نجــاح الحســن في خطتـه في مواجهــة المخطــط 
  .الأموي

__________________  
  .١١٣٩ص  ٣ج  الاستيعابابن عبد البر ، ) ١(
  .٣٠٢ـ  ٣٠١ص  ٢٠، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
  .١١٠٢ص  ٣، ج  الاستيعاب ابن عبد البر ،) ٣(



١٦٤ 

  الفصل الثالث/ الباب الثاني 

  )معالم امامته الدينية ومرجعيته في عمل الخير( سيرة الامام الحسن 
  المبحث الأول في سنوات الصلح

الانشقاق الذي كان ينطوي علـى مخـاطر جسـيمة علـى الرسـالة والأمـة  لامام الحسن عالج ا
الاحيـائي للسـنة ليحـيى مـن حـي  تحدثنا عنها في الفصول السابقة ، وفـتح الشـام لمشـروع علـي 

عن بينة ويهلك من هلك عن بينـة واقـام حكومـة ا تمـع المـدني وقـدم اختيـار اهـل الشـام علـى اهـل 
العـراق مؤقتــا ، محتفظــا لنفسـه بموقــع الإمامــة الهاديــة الـذي لم يأتــه ببيعــة النــاس بـل بالوصــية مــن النــبي 

  .ولا ينقصه شيئا وهو موقع لا يزيده الحكم شيئا 
ـــادة االله تعـــالى في هـــذه الســـنوات مـــا يجعلـــه  ب التـــاريخ مـــن فعـــل الخـــير وعب وقـــد ســـجلت لـــه كتـــ

عْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقِاَمَ الصَّ لاَةِ (مصداقا لقوله تعـالى  ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إلِیَْھِمْ فِ وَجَعَلْناَھمُْ أئَمَِّ

كَاةِ وَكَ  الأمـر الـذي جعلـه يرتقـي في الشـرف عنـد النـاس  ٧٣/ الأنبياء  )انوُا لَناَ عَابدِِینَ وَإیِتاَءَ الزَّ
ــبي  مــا لم يبلغــه احــد الا رســول االله  حــين حشــد أهــل  ، ويكــون يــوم وفاتــه كيــوم وفــاة الن

وفيمـا يلـي طـرف مـن أعمـال  .المدينة انفسهم جميعا الرجال والنسـاء والاطفـال لكـي يحضـروا جنازتـه
  :الخير هذه قد اقف عند بعضها بتحليل مختصر ، واترك الباقي لوضوحها في الإفصاح عن نفسها 



١٦٥ 

  :وخوفه من االله تعالى  عبادته 
أن الحسـن بـن  حدثني أبي ، عن أبيه :  قال الصادق : عن المفضل بن عمر ، قال 

  . طالب علي بن أبي
  كان أعبد الناس في زمانه ، وأزهدهم وأفضلهم ،
  وكان إذا حج حج ماشيا ، وربما يمشي حافيا ،

وكان إذا ذكر المـوت بكـى ، وإذا ذكـر القـبر بكـى ، وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى ، وإذا ذكـر 
  .يغشى عليه منها المرر على الصراط بكى ، وإذا ذكر العرض على االله تعالى ذكره شهق شهقة

  وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل ،
أل االله تعــالى الجنــة ، وتعــوذ بــه مــن  وكــان إذا ذكــر الجنــة والنــار اضــطرب اضــطراب الســليم ، ويســ

  النار ،
لبيـك اللهـم لبيـك : إلا قـال ) يا أيهـا الـذين آمنـوا: (لا يقرأ من كتاب االله عز وجل  وكان 

  ، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا الله سبحانه ،
  )١(. وكان أصدق الناس لهجة ، وأفصحهم منطقا

مــا نــدمت علــى شــيء فــاتني في شــبابي إلا : وقــال لي ابــن عســاكر عــن عبــد االله بــن العبــاس قــال 
 أحــج ماشــيا ، ولقــد حــج الحســن بــن علــي خمســة وعشــرين حجــة ماشــيا وإن النجائــب لتقــاد أني لم
  )٢(. معه

  :مع المال  كرمه وتعامله 
كنــت أحمــل المتــاع مــن البصــرة إلى الحســن بــن : روى ابــن عســاكر عــن أبي هشــام القنــاد ، قــال 

إن أبي حدثني أن رسـول : ويقول علي وكان يماكسني فلعلي لا أقوم من عنده حتى يهب عمامته ، 
  )٣(. المغبون لا محمود ولا مأجور: قال   االله 

__________________  
  .١٤٠هـ ، ص  ١٤١٧، ركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة  الأمالي الشيخ الصدوق ،) ١(
  .٣٨٧ص  ٤، ج  النبلاء سير اعلام، الذهبي ،  ٧٢ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
  .٧٤ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(



١٦٦ 

وعن سعيد بن عبد العزيز أن الحسن بن علي بن أبي طالب سمع إلى جنبه رجلا يسأل أن يرزقـه 
  .االله عشرة آلاف درهم فانصرف فبعث  ا إليه
جــل الواحــد بمئـــة إن الحســن بــن علـــي كــان يجيــز الر : قــال هشــام بــن حســان ، عـــن ابــن ســيرين 

  .ألف
  )١(. قاسم االله تعالى ماله ثلاث مرات وخرج من ماله الله تعالى مرتين

ســأله رجــل فأعطــاه خمســين ألــف درهــم وخمســمائة دينــار وقــال لــه ائــت بحمــال يحمللــك ، فــأتى 
  .بحمال فأعطاه طيلسانة فقال هذا كرى الحمال

فيهــا عشــرون ألــف درهــم فــدفعت  اعطــوه مــا في الخزانــة ، فوجــد: وجــاءه بعــض الأعــراب فقــال 
  :إليه ، فقال الأعرابي يا مولاي الا تركتني ابوح بحاجتي وانشر مدحتي؟ فانشأ الحسن يقول 

  نحـــــــــــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــــــــــاس نوالنـــــــــــــــــــــــــــــا خضـــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــــــه الرجـــــــــــــــــــــــــــــاء والامـــــــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــــــع في   يرت

   
ـــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــؤال انفســـــــــــــــــــــــــــنا   تجـــــــــــــــــــــــــــود قب

)٢(خوفــــــــــــا علــــــــــــى مــــــــــــاء وجــــــــــــه مــــــــــــن يســــــــــــل    
  

   
  :أقول 

يسـتهدف الضــغط علــى معاويـة وإثارتــه ليقتــدي  مـن الواضــح ان هــذا التصـرف مــن الحســن 
بالحسن وليكون اكثر كرما منه وبذلك يتحرك المال الذي اكتنزه معاوية في خزانته في ا تمـع لقضـاء 

قاســم االله عــز وجــل  لانــه  ومــع ذلــك كلــه فــان معاويــة لا يلحــق بالحســن . حــوائج النــاس
وخـرج مـن مالـه . ثلاث مرات ماله حتى ان كان يعطي نعلا ويمسك نعلا ويعطى خفـا ويمسـك خفـا

  )٣(). رواه ابن حبيب(مرتين 

  :ونبله تقييمه للنفوس النبيلة  رأفته 
عــم كــان مــارا في بعــض حيطــان المدينــة فــرأى أســود بيــده رغيــف يأكــل لقمــة ويط  روي أنــه 

  ما حملك على أن شاطرته: الكلب لقمة إلى أن شاطره الرغيف ، فقال له الحسن 
__________________  

  .٧٤ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ،  ٥٩١ـ  ٥٩٠ص  ٢ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(
  .١٤نقل عن المناقب لابن شهر آشوب ص  ٢٥٣ص  ٤٣ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٢(
  .٩ومثله عن المدائني المحمودي ) ٣(



١٦٧ 

غلام من أنـت؟ قـال : فقال له . استحت عيناي من عينيه أن أغابنه: فلم تغابنه فيه بشيء؟ فقال 
أقسـمت : فقـال لـه الحسـن . لابـان بـن عثمـان: والحـائط؟ قـال : فقـال لـه . غلام أبان بن عثمان: 

يا غـلام قـد : وجاء إلى الغلام فقال  فمر فاشترى الغلام والحائط. عليك لا برحت حتى أعود إليك
فقــد اشـــتريت : قــال . الســمع والطاعــة الله لولرســـوله ولــك يــا مـــولاي: فقــام قائمــا فقـــال . اشــتريتك

يــا مــولاي قــد وهبــت : فقــال الغــلام : قــال . الحــائط وأنــت حــر لوجــه االله والحــائط هبــة مــني إليــك
  )١(. الحائط للذي وهبتني له

  :حوائج المؤمنين في قضاء  سعيه 
خرج الحسـن يطـوف بالكعبـة : روى ابن عساكر عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين قال 

فـترك الطـواف وذهـب معـه ، . يـا أبـا محمـد اذهـب معـي في حـاجتي إلى فـلان: فقام إليه رجل فقال 
ب معــه ، فقــال  واف يــا أبــا محمــد تركــت الطــ: فلمــا ذهــب خــرج إليــه رجــل حاســد للرجــل الــذي ذهــ

ــــه الحســــن : وذهبــــت مــــع فــــلان إلى حاجتــــه؟ قــــال  وكيــــف لا أذهــــب معــــه؟ ورســــول االله : فقــــال ل
من ذهب في حاجة أخيه المسلم فقضيت حاجته كتبـت لـه حجـة وعمـرة وإن لم تقـض : قال   

  )٢(. فقد اكتسبت حجة وعمرة ورجعت إلى طوافي. له كتبت له عمرة

  :ب للشبا تربيته 
حـدثنا مسـعود ابـن : أخبرنا مالك بن إسماعيـل أبـو غسـان النهـدي ، قـال : قال محمد بن سعد 

دعـا الحسـن : حدثنا يونس بن عبد االله بن أبي فروة ، عن شـرحبيل أبي سـعيد ، قـال : سعد ، قال 
يــا بــني وبــني أخــي ، إنكــم صــغار قــوم يوشــك أن تكونــوا كبــار : بــن علــي بنيــه وبــني أخيــه ، فقــال 

  )٣(. رين ، فتعلموا العلم ، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو يحفظه فليكتبه وليضعه في بيتهآخ
__________________  

  .٧٥ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر ،  ٣٣ص  ٦ج  تاريخ بغدادالخطيب البغدادي ، ) ١(
  .٧٦ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
  ، سنن الدارميالدارمي ، . ٢٩٢ص  ١القسم المفقود ج  طبقات ابن سعدمن  ترجمة الامام الحسن ) ٣(
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  :اليومي  نشاطه 
إن : أخبرنا علي بن محمد ، عن محمد بـن عمـر العبـدي ، عـن أبي سـعيد : قال محمد بن سعد 

  .عن الحسن بن علي أخبرني: معاوية قال لرجل من أهل المدينة من قريش 
يا أمير المؤمنين ، إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ، ثم يساند ظهـره : قال 

  .ـ رجل له شرف إلا أتاه فيتحثون  فلا يبقى في مسجد رسول االله ـ 
  .ربما أتحفنهحتى إذا ارتفع النهار صلى ركعتين ، ثم  ض فيأتي أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ف

  .ثم ينصرف إلى منزله ثم يروح فيصنع مثل ذلك
  )١(. ما نحن معه في شيء: فقال 

  :العلمي  نشاطه 
  .كان يتتبع ما تفرق من سيرة أبيه ومسائله وخطبه يجمعها من أصحاب أبيه

  : على الأسئلة الفقهية تاكيدا لفتاوى أبيه علي  إجابته 
دثني أبي قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا شريك عن خارجة الصيرفي عن عبد الرحمن ح

بن أبي ليلى قال سألت الحسن بـن علـي عـن قـول علـي في الخيـار فـدعا بربعـة فـأخرج منهـا صـحيفة 
  )٢(. صفراء مكتوب فيها قول علي في الخيار

  :إلى الشام وحواراته مع معاوية ورجاله  سفراته 
  على معاوية دخل الحسن بن علي : روى أبو عثمان الجاحظ قال 

__________________  
ق  ص  ٨، البخــاري ، التــاريخ الكبــير ، لمكتبــة الإســلامية ـ ديــار بكــر ـ تركيــا ، ج  ٩١هـــ ، ص  ١٣٤٩الاعتــدال دمشــ

٢٨١.  
، البلاذري  ٧١ص  ١٤، تاريخ مدينة دمشق ج  ٢٩٧ص  ١ج  طبقات ابن سعدمن  ترجمة الامام الحسن ) ١(

  .٢٧٤ص  ٣ج  انساب الاشراف، 
هــ  ١٤٠٨الدكتور وصي االله بن محمود عباس ، دار الخـاني الريـاض : تحقيق  العلل ومعرفة الرجالاحمد بن حنبل ، ) ٢(

  .٣٤٦ص  ١، ج 
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فقـال يـا أبـا محمـد أيهمـا كـان اكـبر وعنده عبد االله بن الزبير وكـان معاويـة يحـب أن يغـري بـين قـريش 
  .سنا علي أم الزبير؟ فقال الحسن ما اقرب ما بينهما وعلي أسنّ من الزبير ، رحم االله عليا

  .فقال ابن الزبير رحم االله الزبير
وهناك أبو سعيد بن عقيل بن أبي طالب ، فقـال يـا عبـد االله ومـا يهيجُـك مـن أن يـترحَّم الرجـل 

  على أبيه
  .يضا ترحمت على أبيوأنا أ: قال 
  .أتظنه ندا له وكفؤا: قال 

  .قل وما يعدِل  ب عن ذلك؟ كلاهما من قريش ، وكلاهما دعا إلى نفسه ولم يتم له
ولمـا دعـا . حيـث تعلـم دع ذاك عنك يا عبـد االله إن عليـا مـن قـريش ، ومـن الرسـول : قال 

إلى نفســـه أتُّبـــع فيـــه وكـــان رأســـا ، ودعـــا الـــزبير إلى أمـــر وكـــان الـــرأس فيـــه امـــرأة ، ولمـــا تـــراءت الفئتـــان 
نكصَ على عقبيه وولى مُدبرِا قبل أن يظهر الحق فيأخـذه ، أويـدحض الباطـل فيتركـه ، فأدركـه رجـلٌ 

ه وجـاء برأسـه ، ومضـى علـيٌّ قـُدُما  لو قِيسَ ببعض أعضائه لكان اصغر ، فضرب عنقه وأخض سَلَب
  .رحم االله عليا! كعادته مع ابن عمه
  .اما لو أن غيرك تكلم  ذا يا أبا سعيد لعلِم: فقال ابن الزبير 

  .إن الذي تُعرِّض به يرغب عنك: فقال 
  .وكفَّه معاوية فسكتوا

قائـل لابـن أخـتي كـذا ومر أبو سعيد بفنائها فنادته يا أبا سعيد انـت ال. وأخبرت عائشة بمقالتهم
  ، فالتفت أبو سعيد فلم ير شيئا ، فقال إن الشيطان يرانا ولا نراه ،

  )١(. فضحكت عائشة وقالت الله أبوك ما اذلق لسانك

  :وهيبته وحلمه  سؤدده 
  قدمت المدينة فرأيت رجلا: عن رجل من أهل الشام قال : روى ابن عساكر 

__________________  
  .٢٠٥ص  ٣ج  العقد الفريد، ابن عبد ربه ،  ١٦ص  ١١ج  شرح نهج البلاغةأبي الحديد ، ابن ) ١(
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  ).أي ذا منظرا وهيئة حسنة(جُهريا كحالة 
  من هذا؟: فقلت 
  .الحسن بن علي: قالوا 
  فحسدت واالله عليا أن يكون له ابن مثله ،: قال 
  .فأتيته: قال 

  أنت ابن أبي طالب؟: فقلت 
  .أني ابنه: قال 

  .بك وبأبيك وبك وبأبيك: فقلت 
  وأزم لا يرد إلي شيئا ،: قال 

  .أراك غريبا فلو استحملتنا حملناك ، وإن استرفدتنا رفدناك ، وإن استعنت بنا أعناك: ثم قال 
  )١(. قال فانصرفت واالله عنه وما في الأرض أحد أحب إلي منه

 أبي صـالح بـن سـليمان قـالا قـدم قال وحدثنا ابن أبي الدنيا حدثني سليمان بن أبي شـيخ حـدثني
رجل من المدينة وكان يبغض عليـا فقطـع بـه فلـم يكـن لـه زاد ولا راحلـة فشـكا ذلـك إلى بعـض أهـل 
المدينة فقال له عليك بحسن بن علي فقال لـه الرجـل مـا لقيـت هـذا إلا في حسـن وأبي حسـن فقيـل 

راحلة فقال الرجل االله أعلم حيث يجعـل له فإنك لا تجد خيرا إلا منه فأتاه فشكا إليه فأمر له بزاد و 
ــزاد وراحلــة قــال أفــلا اشــتري  ــأمرت لــه ب رســالاته وقيــل للحســن أتــاك رجــل يبغضــك ويــبغض أبــاك ف

  )٢(. عرضي منه بزاد وراحلة

  :هجرية  ٤٤مع معاوية بن حديج سنة  قصته 
معــه معاويــة بــن  عــن علــي بــن أبي طلحــة مــولى بــني أميــة قــال حــج معاويــة بــن أبي ســفيان وحــج

  حديج وكان من أسب الناس لعلي فمر في المدينة في مسجد رسول االله
__________________  

  .٤١٧ص  ١٨ج  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد ،  ٧٥ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .٧٦ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
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بــن علــي جــالس في نفــر مــن أصــحابه فقيــل لــه هــذا معاويــة بــن حــديج الســاب لعلــي والحســن   
فقال علي بالرجل فأتاه الرسول فقال أجب قال من قال الحسن بن علي يدعوك فأتاه فسلم  

أنت معاوية بن حديج قال نعم فرد عليه ثلاثا فقال لـه الحسـن  عليه فقال له الحسن بن علي 
أم واالله إذا وردت عليـــه الحـــوض ومـــا أراك ان  ســـاب لعلـــي فكأنـــه اســـتحيى فقـــال لـــه الحســـن ال

تــــرده لتجدنــــه مشــــمر الإزار علــــى ســــاق يــــذود المنــــافقين ذود غريبــــة الإبــــل قــــول الصــــادق المصــــدوق 
  )١(. وقد خاب من افترى  

  :عبد االله بن مصعب  قال لي: وروى ابن عساكر عن عبد الرزاق ، قال 
كان رجل عندنا قد انقطع في العبادة ، فإذا ذكـر عبـد االله بـن الـزبير بكـى ، وإذا ذكـر عليـا نـال 

  !منه
ير مـن عمـر عبـد االله : فقلت : قال  ثكلتك أمك لروحة مـن علـي أو غـدوة منـه في سـبيل االله خـ

  .بن الزبير حتى مات
الله بـن الـزبير قعـد إلى الحسـن بـن علـي في غـداة رأيـت عبـد ا: وعن عبـد االله بـن عـروة أخـبره قـال 

فغـاظني ذلــك فقمــت إليــه : قــال !. فــواالله مــا قـام حــتى تفســخ جبينـه عرقــا: مـن الشــتاء بــاردة ، قـال 
رأيتــك قعــدت إلى الحســن بــن علــي فمــا قمــت مــن عنــده : مــا تشــاء؟ قلــت : قــال . يــا عــم: فقلــت 

  )٢(. ة لا واالله ما قامت النساء عن مثلهابن أخي انه ابن فاطم: قال ! حتى تفسخ جبينك عرقا
والله العـــــزة ولرســـــوله «: بـــــل فيَّ عـــــزة قـــــال االله :  فيـــــك عظمـــــة ، فقـــــال : وقيـــــل للحســـــن 

  .»)٣(وللمؤمنين 
... حـين زار المدينــة الا تـرى الحســن زارني مـرة واحــدة  ٤٤وقـال معاويــة لعبـد االله بــن الـزبير ســنة 

  .يف لو شاء ضربك  اقال ان مع الحسن مائة ألف س
__________________  

حــدثنا علــي بــن إســحاق الــوزير الأصــبهاني ثنــا إسماعيــل بــن موســى  ٩٢ـ  ٩١ص  ٣ج  المعجــم الكبيــرالطــبراني ، ) ١(
  .السدوسي ثنا سعيد بن خيثم الهلالي عن الوليد بن يسار الهمداني عن علي بن أبي طلحة مولى بني أمية

  .٧٠ـ  ٦٩ص  ١٤ج  مدينة دمشقتاريخ ابن عساكر ، ) ٢(
  .٢٥١ص  ٤٣ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٣(
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. ما بلـغ الحسـن بـن علـي ما بلغ احد من الشرف بعد رسول االله : قال محمد بن إسحاق 
كان يبسط له على باب داره فإذا خرج وجلس انقطع الطريق فما يمر احد مـن خلـق االله الا جلـس 

ونــزل عــن راحلتــه في طريــق مكــة فمشــى فمــا مــن . اذا علــم قــام ودخــل بيتــه فيمــر النــاسإجــلالا لــه فــ
  )١(. خلق االله احد الا نزل ومشى حتى سعد بن أبي وقاص فقد نزل ومشى إلى جنبه

وقال مدرك بن زياد لابـن عبـاس وقـد امسـك للحسـن والحسـين بالركـاب وسـوى عليهمـا ثيا مـا 
ب؟ فقـال يـا لكـع ومـا تـدري مـن هـذان؟ هـذان ابنـا رسـول االله انت اسن منهمـا تمسـك لهمـا بالركـا(

  )٢(! اوليس مما انعم االله علي بن ان امسك لهما واسوي عليهما
  )٣(. كان الحسن بن علي عليه سيماء الأنبياء و اء الملوك: قال واصل بن عطاء 

  : تعليمه 
إســحاق الأحمــر ، عــن عبــد االله بــن  روى الكليــني عــن عليــبن محمــد بــن بنــدار ، عــن إبــراهيم بــن
مولـود  ولـد للحسـن بـن علـي : حماد ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي بـرزة الأسـلمي قـال 

شـــكرت الواهـــب ، : ومـــا هـــذا مـــن الكـــلام؟ قولـــوا : يهنئـــك الفـــارس ، فقـــال : فأتتـــه قـــريش فقـــالوا 
  )٤(. رهوبورك لك في الموهوب ، وبلغ االله به أشده ، ورزقك ب

هنــا : قـال  وروى ايضـا عـن البرقــي ، عـن بكــر بـن صــالح ، عمـن ذكــره ، عـن أبي عبــد االله 
مـا علمـك يكـون فارسـا : لـه  يهنئك الفارس ، فقال الحسـن : رجل رجلا أصاب ابنا ، فقال 

ك في الموهـوب شكرت الواهب ، وبورك ل: تقول : جعلت فداك فما أقول؟ قال : أو راجلا؟ قال 
  )٥(. ، وبلغ أشده ، ورزقك بره

__________________  
  .نقل عن المناقب ٢٥٤ص  ٤٣ج  بحار الانوارا لسي ، ) ١(
ــوارا لســي ، ) ٢( ، ابــن عســـاكر  ١٥٥ص  ١٤ج  تـــاريخ بغـــداد، الخطيـــب البغــدادي ،  ٢٣٧ص  ٤٣ج  بحـــار الان

  .٦٨ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشق
  .٢٥١ص  ٤٣ج  لانواربحار اا لسي ، ) ٣(
  .١٩ص  ٦ج  الكافيالكليني ، ) ٤(
  .١٩ص  ٦ج  الكافيالكليني ، ) ٥(



١٧٣ 

وروى عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق عـن عبـد الـرحمن 
خــرج مــن الحمــام فلقيــه  إن الحســن بــن علــي : بــن حمــاد ، عــن أبي مــريم الأنصــاري رفعــه قــال 

طـــاب : يـــا لكـــع ومـــا تصـــنع بالاســـت ههنـــا؟ فقـــال : طـــاب اســـتحمامك ، فقـــال : إنســـان فقـــال 
وإذا طــاب حمــامي : فقــال : طــاب حمامــك : أمــا تعلــم أن الحمــيم العــرق؟ قــال : حميمــك ، فقــال 
  فأي شيء لي؟

  )١(. طهر ما طاب منك ، وطاب ما طهر منك: قال 

  : حسن خلقه 
عن ابـن عـون عـن عمـير بـن إسـحاق قـال مـا تكلـم عنـدي أحـد كـان احـب إلي إذا تكلـم ان لا 
يسكت من الحسن بن علي وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرو فإنه كان بين حسين بن علـي 
وعمرو بن عثمان بـن عفـان خصـومة في ارض فعـرض حسـين أمـرا لهـم لم يرضـه عمـرو فقـال الحسـن 

  )٢(. غم انفه قال فهذا اشد كلمة فحش سمعتها منه قطفليس له عندنا إلا ما ر 
جلس رجل إلى الحسـن بـن علـي فقـال انـك جلسـت إلينـا علـى حـين قيـام : روى ابن سعد قال 

  )٣(: منا أفتأذن 
__________________  

بـارد ضـد وقـال استحم اغتسل بالماء الحـار ، وبالمـاء ال: قال الفيروزآبادي : بيان . ٥١٥ص  ٦ج  الكافيالكليني ، ) ١(
ــــال :  ــــك«ولا يقــ ــــاب حمامــ ــــال  »طــ ــا يقــ ــــاب عرقــــــك: وإنمــــ ــــك أي طــ ــــر أي حميمــ ـــه . انتهــــــى. طابــــــت حمَِّتــــــك بالكســ ولعلـــ
مــا تصــنع بالاســت ، علــى وجــه المطايبــة لكــون الاســت موضــوعا لأمــر قبــيح ، وإن لم يكــن مقصــودا ههنــا : قــال  

لى المعصــوم ، ولا يخترعــوا بــآرائهم ، ويحتمــل أن يكــون المــراد أن الألــف تنبيهــا لــه علــى أنــه لا بــد أن يرجــع في تلــك الأمــور إ
نى الاغتسـال لغـة غـير فصـيحة  ب غـير مناسـب في المقـام فيكـون إشـارة إلى أن الاسـتحمام بمعـ والسين والتاء الموضـوعة للطلـ

  ).٣٤١ص  ٤٤بحار الانوار ج (
ص  ١القســم النــاقص ج  الطبقــات الكبــرى ، ابــن ســعد ، ٨٠ص  ١٤، ج  تــاريخ مدينــة دمشــقابــن عســاكر ، ) ٢(

  .٢٤، ص  جمهرة نسب قريش وأخبارها، الزبير بن بكار ،  ٥٩١ص  ٢ج  تهذيب الكمال، المزي ،  ٢٧٩
ــم النـــاقص ج  الطبقـــات الكبـــرىابـــن ســـعد ، ) ٣( ،  ٢٤٣ص  ٥ج  المصـــنف ، ابـــن أبي شـــيبة ، ٢٨١ص  ١، القسـ

  .٢٢٥ص  ١ج  تاريخ الخلفاءالسيوطي ، 



١٧٤ 

  : كلماته طرف من  
  .ما تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم:  قال 

  .اللؤم أن لا تشكر النعمة:  وقال 
يــا بــني لا تــواخ أحــدا حــتى تعــرف مــوارده ومصــادره فــإذا اســتنبطت : لــبعض ولــده :  وقــال 

  .الخبرة ورضيت العشرة فآخه على إقالة العثرة والمواساة في العسرة
  .ما أعرف أحدا إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه:  وقال 
آيـة محكمـة وأخـا مسـتفادا : ثمـان  مـن أدام الاخـتلاف إلى المسـجد أصـاب أحـدى:  وقال 

وعلمــا مســتطرفا ورحمــة منتظـــرة وكلمــة تدلــه علـــى الهــدى أو تــرده عـــن ردى وتــرك الــذنوب حيـــاء أو 
  .خشية

أي شيء هذا القـول؟ ولعلـه  يهنيك الفارس ، فقال : ورزق غلاما فأتته قريش  نيه فقالوا 
إذا ولــد لاحــدكم :  : رســول االله؟ فقــال  كيــف نقــول يــا ابــن: يكــون راجــلا ، فقــال لــه جــابر 

  .شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب ، بلغ االله به أشُدَّه ورزقك برَِّه: غلام فأتيتموه فقولوا له 
إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير مذهبه ، وأسمع الأسماع مـا وعـى التـذكير وانتفـع :  وقال 

  .به
  .إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها. إن من طلب العبادة تزكى لها:  قال 

ب وتجــاه الهــرب ، وبــادروا العمــل قبــل مقطعــات :  وقــال  اتقــوا االله عبــاد االله وجــدوا في الطلــ
النقمات وهادم اللذات فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجيعها ولا تتوقى في مسـاويها ، غـرور 

ــــبروا بــــالأثر ، وازدجــــروا بــــالنعيم حائــــل وانتفعــــوا . ، وســــناد مائــــل ، فــــاتعظوا عبــــاد االله بــــالعبر ، واعت
بالمواعظ ، فكفى باالله معتصـما ونصـيرا وكفـى بالكتـاب حجيجـا وخصـيما وكفـى بالجنـة ثوابـا وكفـى 

  .بالنار عقابا ووبالا
  .تهإذا لقي أحدكم أخاه فليقبل موضع النور من جبه:  وقال 
إن االله جعـل شـهر : في يوم فطر بقوم يلعبون ويضحكون فوقف على رؤوسهم فقال  ومرَّ 

  فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا )١(رمضان مضمارا لخلقه 
__________________  

  .وموضع السباق. المدة والأيام التي تضمر فيها للسباق: المضمار ) ١(



١٧٥ 

فالعجب كل العجب من ضاحك لاعب في اليوم الـذي يثـاب فيـه المحسـنون . ن فخابواوقصر آخرو 
ويخسر فيه المبطلون وأيم االله لو كشف الغطاء لعلموا أن المحسـن مشـغول بإحسـانه والمسـيء مشـغول 

  )١(. بإساءته ، ثم مضى
أخ  إني أخـبركم عـن: قـال الحسـن ذات يـوم لأصـحابه : قال أبو بكر محمـد بـن كيسـان الأصـم 

لي كــان مــن أعظـــم النــاس في عيـــني ، وكــان عظـــيم مــا عظمــه في عيـــني صــغر الـــدنيا في عينــه ، كـــان 
خارجــا عــن ســلطان بطنــه فــلا يشــتهي مــا لا يجــد ، ولا يكثــر إذا وجــد ، وكــان خارجــا عــن ســلطان 
فرجه ، فلا يستخف لـه عقلـه ولا رأيـه ، وكـان خارجـا عـن سـلطان جهلـه فـلا يمـد يـدا إلا علـى ثقـة 

برم ، كــان إذا جــامع العلمــاء يكــون المن ــ فعــة ، ولا يخطــو خطــوة إلا لحســنة ، وكــان لا يســخط ولا يت
على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم ، وكان إذا غلب على الكلام لم يغلـب علـى الصـمت ،  
كان أكثر دهره صامتا ، فإذا قال يذر القائلين ، وكان لا يشارك في دعوى ، ولا يـدخل في مـراء ، 

يدلى بحجة ، حـتى يـرى قاضـيا يقـول مـا لا يفعـل ، ويفعـل مـا لا يقـول ، تفضـلا وتكرمـا ، كـان ولا 
كان لا يكرم أحـدا فيمـا يقـع العـذر بمثلـه ، كـان . لا يغفل عن إخوانه ، ولا يستخص بشيء دو م

رواه ابـــن . إذا ابتـــدأه أمـــر ان لا يـــرى أيهمـــا أقـــرب إلى الحـــق نظـــر فيمـــا هـــو أقـــرب إلى هـــواه فخالفـــه
  .عساكر والخطيب

ثنـــا بـــدر بـــن الهيـــثم الحضـــرمي  ثنـــا علـــي بـــن المنـــذر : وقـــال أبـــو الفـــرج المعـــافى بـــن زكريـــا الحريـــري 
الطريفي ثنا عثمان ابن سعيد الدارمي  ثنا محمد بن عبد االله أبو رجاء ـ من أهل تستر ـ ثنا شـعبة بـن 

يـا سـأل ابنـه ـ يعـني الحسـن ـ الحجـاج الواسـطي عـن أبي إسـحاق الهمـداني  عـن الحـارث الأعـور أن عل
  عن أشياء من المروءة ،

  يا أبة السداد دفع المنكر بالمعروف ،: يا بني ما السداد؟ قال : فقال 
  .اصطناع العشيرة وحمل الجريرة: فما الشرف؟ قال : قال 
  .العفاف وإصلاح المرء ماله: فما المروءة؟ قال : قال 
  .سير ومنع الحقيرالنظر في الي: فما الدنيئة؟ قال : قال 

__________________  
ف العقـول ، مؤسسـة النشــر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرســين بقـم المشـرفة ) ١( هـــ ، ص  ١٤١٤ابـن شـعبة الحـراني ، تحــ

١٦٧.  



١٧٦ 

  .احتراز المرء نفسه وبذله عرسه: فما اللوم؟ قال : قال 
  .البذل في العسر واليسر: فما السماحة؟ قال : قال 
  .أن ترى ما في يديك سرفا وما أنفقته تلفا: ا الشح؟ قال فم: قال 
  .الوفاء في الشدة والرخاء: فما الإخاء؟ قال : قال 
  .الجرأة على الصديق والنكول عن العدو: فما الجبن؟ قال : قال 
  .الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا: فما الغنيمة؟ قال : قال 
  .وملك النفس كظم الغيظ: فما الحلم؟ قال : قال 
  .رضى النفس بما قسم االله لها وإن قلّ ، فإنما الغنى غنى النفس: فما الغنى؟ قال : قال 
  .شره النفس في كل شيء: فما الفقر؟ قال : قال 
  .شدة البأس ومقارعة أشد الناس: فما المنعة؟ قال : قال 
  .الفزع عند المصدوقية: فما الذل؟ قال : قال 
  .موافقة الأقران: ل فما الجرأة؟ قا: قال 
  .كلامك فيما لا يعنيك: فما الكلفة؟ قال : قال 
  .أن تعطى في الغرم وأن تعفو عن الجرم: فما ا د؟ قال : قال 
  .حفظ القلب كل ما استرعيته: فما العقل؟ قال : قال 
  .معاداتك إمامك ورفعك عليه كلامك: فما الخرق؟ قال : قال 
  .ن الجميل وترك القبيحإتيا: فما الثناء؟ قال : قال 
طــول الأنــاة ، والرّفــق بــالولاة ، والاحــتراس مــن النــاس بســوء الظــن هــو : فمــا الحــزم؟ قــال : قــال 

  .الحزم
  .موافقة الإخوان ، وحفظ الجيران: فما الشرف؟ قال : قال 
  .اتباع الدناة ، ومصاحبة الغواة: فما السفه؟ قال : قال 
  .جد وطاعتك المفسدتركك المس: فما الغفلة؟ قال : قال 
  .تركك حظك وقد عرض عليك: فما الحرمان؟ قال : قال 

  :يقول   يا بني سمعت رسول االله : قال ثم قال علي 



١٧٧ 

لا فقــر أشــد مــن الجهــل ، ولا مــال أفضــل مــن العقــل ، ولا وحــدة أوحــش مــن العجــب ، ولا «
مظاهرة أوثق من المشاورة ، ولا عقل كالتدبير ، ولا حسب كحسن الخلق ، ولا ورع كالكف ، ولا 
عبـــادة كـــالتفكر ، ولا إيمـــان كالحيـــاء ، ورأس الإيمـــان الصـــبر ، وآفـــة الحـــديث الكـــذب ، وآفـــة العلـــم 

ن ، وآفة الحلـم السـفه ، وآفـة العبـادة الفـترة ، وآفـة الطـرف الصـلف ، وآفـة الشـجاعة البغـي ، النسيا
يـا بـني لا تسـتخفن : ثم قـال علـي » وآفة السماحة المن ، وآفة الجمـال الخـيلاء ، وآفـة الحـب الفخـر

ر برجــل تــراه أبــدا ، فــان كــان أكــبر منــك فعــدّه أبــاك ، وإن كــان مثلــك فهــو أخــوك ، وإن كــان أصــغ
  )١(. »فهذا ما سأل على ابنه عن أشياء من المروءة. منك فاحسب أنه ابنك

في هـــذا الخـــبر مـــن : ورواه المـــزي ثم قـــال بعـــده قـــال القاضـــي أبـــو الفـــرج المعـــافى بـــن زكريـــا  :أقـــول 
جوابات الحسن أباه عما سائله عنه من الحكمة وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه وحفظه ورعـاه 

وأدب نفســـه بالعمـــل عليـــه وهـــذ ا بـــالرجوع إليـــه ، وتتـــوفر فائدتـــه بـــالوقوف عنـــده ،  ، وعمـــل بـــه ،
مالا غنى لكل لبيب علـيم ، ومـدره حكـيم عـن   وفيما رواه في أضعافه أمير المؤمنين ، عن النبي 

  .حفظه وتأمله ، والمسعود من هدي لتقبله ، وا دود من وفق لامتثاله وتقبله
أخبرنـا بـه . زي تابعه أبو عمر خشيش بن أصرم البصري ، عـن أحمـد بـن عبـد االله الحبطـيقال الم

أخبرنـا أبـو عبـد االله الفـزاري ، : أنبأنا أبو سعد ابن الصفار ، قال : أبو الحسن ابن البخاري ، قال 
حمشـاذ حدثنا الأستاذ أبو منصور محمد بـن عبـد االله بـن : أخبرنا أبو عثمان الصابوني ، قال : قال 

حــدثنا أبــو محمــد عبــد : حــدثنا أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبيــد االله الجرجــاني ، قــال : ، قــال 
  )٢(. أحسب عليكم هذا الحديث بمئة حديث: الرحمن بن عبد المؤمن الجرجاني بجرجان ، قال 

  المبحث الثاني مراحل حياته 
  الهجرة وتوفي في صفر أو ربيع الأول رمضان من السنة الثالثة من ١٥ولد الحسن في 

__________________  
  .تهذيب الكمالورواه المزي في . ٤٠ص  ٨، ج  البداية والنهايةابن كثير ، ) ١(
  .٢٤١ص  ٦ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(



١٧٨ 

هـ والأول اشهر وقد اخترناه في هذا البحث وبذلك  ٥١هـ وقيل سنة  ٤٩هـ ، وقيل سنة  ٥٠سنة 
  :سنة تقريبا تفصيلها كما يلي  ٤٧عاش  يكون قد

  .سبع سنوات مع النبي 
  .في محنته مع الخلفاء في المدينة خمس وعشرون سنة عاش مع أبيه علي 
  .خمس سنوات مع بيعة أبيه في حكمه

  .سبعة شهور نم بيعته حاكما
  ).ستقلة عن السلطةسنوات مرجعيته الدينية الم(عشر سنوات في عهد صلحه 

  :سبع سنوات  مع النبي  طفولته 
وسـأل   )١(في المدينة ليلة النصف من رمضان وكان يشبه النبي  ولد الحسن بن علي 

ومــا كنــت :  مـا كنــت لأسـبقك باسمــه يـا رســول االله فقـال : النـبي عليــا  إن كـان قــد سمـاه فقــال 
أنَّ عليا  منك بمنزلة هارون من موسى فسمه باسم ابـن هـارون : لأسبق ربيّ باسمه ، فأوحى االله إليه 

. سمِّـه الحسـن فسـمّاه الحسـن: لسـاني عـربي ، قـال : شُبرَّ ، قـال : وما اسم ابن هارون؟ قال : قال 
)٢(  

دتــه فـأذن في أذنـه اليمـنى وأقـام في أذنــه اليسـرى ثم عـق عنـه وحلــق مـن فـور ولا أخـذه النـبي 
رأســه وتصــدق بزنــة شــعره فضــة فكــان وزن درهمــا وشــيئا وأمــر فطلــي راســه طيبــا وســنت بــذلك ســنة 

  .العقيقة والتصدق بوزن الشعر
: سمعــت بريــد ابــن أبي مــريم يحــدث عــن أبي الحــوراء قــال : روى ابــن عســاكر عــن شــعبة ، قــال 

أني أخـذت   أذكـر مـن رسـول االله : ؟ قال  ما تذكر من رسول االله : ن بن علي قلت للحس
: بلعا ا فجعلهـا في التمـر ، فقيـل   فنزعها رسول االله : تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في قال 

  )٣(. إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة: الصبي؟ قال يا رسول االله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا 
__________________  

  .٦٨ص  ٢ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
  .١٧٧ص  ٤٣ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٢(
  ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، صحيح ابن حبان، ابن حبان ،  ٣٤٥ص  ٢ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٣(



١٧٩ 

  .يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة دع ما: وكان يقول : قال 
اللهــم اهــدني فــيمن هــديت ، وعــافني فــيمن عافيــت ، وتــولني : وكــان يعلمنــا هــذا الــدعاء : قــال 

فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليـك ، إنـه 
  )١(. لا يذل من واليت
 قال حدثنا أحمد بن يحيى نا عبد الحميد بن صالح نا أبـو شـهاب عـن مسـعر عـن وروى الدولابي

ــبي : الحســن بــن علــي : حــدثني ثلاثــة رجــال مــنهم : أبي مصــعب الســلمي قــال  كــان   أن الن
اللهــم أقلــني عثــرتي واســتر عــورتي وآمــن روعــتي واكفــني مــن بغــى علــي وانصــرني ممــن ظلمــني «: يقــول 

  )٢(. »ني ثاري منهوأر 
وروى أيضا حدثنا أبو جعفر ـ أحمـد بـن يحـيى الصـوفي نـا إسماعيـل بـن صـبيح اليشـكري نـا صـباح 

سمعــت : بــن واقــد الأنصــاري عــن ســعد الإســكاف عــن عمــير بــن مــأمون عــن الحســن بــن علــي قــال 
الشـمس سـتره االله  مـن صـلى الفجـر فجلـس في مصـلاه إلى طلـوع: يقـول  جـدي رسـول االله 

  )٣(. من النار
حـدثنا محمـد بـن أحمـد بـن الحسـن ، حـدثنا يوسـف القاضـي ، حـدثنا أبـو : وروى أبو نعـيم قـال 

ــبي : حــدثنا الحســن ، حــدثني أبــو بكــرة قــال : الوليــد الطيالســي ، حــدثنا مبــارك بــن فضــالة  كــان الن
 حـتى يصـير علـى ظهـره ـ أو رقبتـه ـ فيرفعـه يصـلي بنـا فيجـئ الحسـن ـ وهـو سـاجد ـ صـبي صـغير  

! يـا رسـول االله إنـك لتصـنع  ـذا الصـبي شـيئا لا تصـنعه بأحـد؟: رفعا رفيقا فلمـا صـلى صـلاته قـالوا 
  )٤(. إن هذا ريحانتي وإن ابني هذا سيد وعسى االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين: فقال 

__________________  
مسند أبي ، أبو يعلى الموصلي ،  ٧٦ص  ٣ج  المعجم الكبير، الطبراني ،  ٣٩ص  ٢، ج م  ١٩٩٣مؤسسة الرسالة 

  .١٦٧ص  ٥ج  يعلى
  .٦ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
هــ  ١٤٠٧، تحقيـق سـعد المبـارك الحسـن ، الـدار السـلفية ـ الكويـت  الذرية الطاهرة النبويةمحمد بن أحمد الدولابي ، ) ٢(

  .١١٩ـ  ١١٨، ص 
  .١١٩ص  الذرية الطاهرة النبويةمحمد بن أحمد الدولابي ، ) ٣(
  .٤٤ص  ٢ج  حلية الأولياءأبو نعيم ، ) ٤(



١٨٠ 

ول خرج علينـا رسـ: عن عبد االله بن شداد بن الهاد ، عن أبيه قال : وروى الحاكم في المستدرك 
في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل أحد ابنيه الحسـن أو الحسـين فتقـدم   االله 

فرفعـت : سـجدة أطالهـا ، قـال أبي   فوضعه عند قدمه اليمنى فسجد رسول االله   رسول االله 
ب علــى ظهــره فعــدت فســجدت   رأســي مــن بــين النــاس فــإذا رســول االله  ســاجد وإذا الغــلام راكــ

يـا رسـول االله لقـد سـجدت في صـلاتك هـذه سـجدة مـا  : قـال النـاس   فلما انصرف رسـول االله 
كــل ذلــك لم يكــن إن ابــني ارتحلــني : كنــت تســجدها أفشــيء أمــرت بــه أو كــان يــوحى إليــك؟ قــال 

  )١(. جتهفكرهت أن أعجله حتى يقضي حا
وهـو سـاجد فيركـب ظهـره فمـا   قد رأيـت الحسـن بـن علـي يـأتي النـبي : وفي  ذيب الكمال 

ينزلــه حــتى يكــون هــو الــذي ينــزل ، ويــأتي وهــو راكــع فيفــرج لــه بــين رجليــه حــتى يخــرج مــن الجانــب 
  )٢(. الآخر

روى ابن عساكر بسنده عن نصر بن علي أنا علي بن جعفر بن محمد حدثني أخـي موسـى بـن 
جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين عن أبيـه عـن جـده أن النـبي أخـذ 

قـال . الحسن والحسين فقال من احبني واحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامـة
  )٣(. أخرجه الترمذي عن نصر بن علي: ابن عساكر 

وروى أيضا بسنده عن سفيان عن زبيد عن شهر بن حوشب عن أم سـلمة أن النـبي جلـل عليـا 
اللهــم هــؤلاء أهــل بيــتي وخاصــتي ، اللهــم اذهــب عــنهم : وحســنا وحســينا وفاطمــة كســاء ، ثم قــال 

. ا مـنهم؟ قـال انـك إلي خـيرالرجس وطهرهم تطهيرا ، فقالت أم سلمة قلـت يـا رسـول االله أنـا ، وأنـ
)٤(  

إنَِّمَ  ا (وروى عــن عطيــة عــن أبي ســعيد الخــدري عــن أم ســلمة قالــت نزلــت هــذه الآيــة في بيــتي 

جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطُھَِّرَكُمْ تطَْھِیرًا ُ لِیذُْھِبَ عَنكُمُ الرِّ   ٣٣/ الأحزاب  )یرُِیدُ اللهَّ
__________________  

  .١٨٣ص  ٣، ج  المستدركالحاكم النيسابوري ، ) ١(
  .٥٨٦ص  ٢، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(
  .٣٣ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(
  .٣٤ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(



١٨١ 

يا رسول االله الست من أهل البيت؟ قال انك إلى خير ، انك من أزواج رسـول االله ، قالـت : قلت 
  )١(. االله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأهل البيت رسول: 

بــت عنــد : وروى عــن ســالم بــن أبي الجعــد عــن قــيس بــن أبي حــازم عــن حذيفــة بــن اليمــان قــال 
رسول االله ليلة فرأيـت شخصـا فقـال لي النـبي هـي رأيـت قلـت نعـم ، قـال فـإن ملكـا هـبط علـيَّ مـن 

قـــال .  ســـيدا شـــباب أهـــل الجنـــةالســـماء لم يهبـــك علـــيَّ إلا ليلـــتي هـــذه فبشـــرني أن الحســـن والحســـين
  )٢(. الراوي وحدثونا به انه قال وأبوهما خير منهما

وروى عــن أبي إســحاق عــن زيــد بــن ارقــم قــال أني لعنــد رســول االله إذ مــرَّ علــي وفاطمــة والحســن 
  .والحسين

  )٣(. أنا حربٌ لمن حار م وسلمٌ لمن سالمهم: فقال رسول االله 
حــدثني عبــد االله بــن الحــارث بــن نوفــل حــدثني أبــو ســعيد  وروى عــن عبــد الــرحمن بــن أبي ذئــاب

الخدري أن رسول االله دخل على ابنته فاطمة وابناها إلى جانبها وعلي نائم فاستسـقى الحسـن فـأتى 
ب منهـا ثم جــاء بــه فنازعــه الحســين أن يشـرب قبلــه حــتى بكــى فقــال  ب فحلــ رسـول االله ناقــة لهــم تحلــ

  آثر عندك منه؟يشرب أخوك ثم تشرب فقالت فاطمة كأنه 
مـا هـو بـآثر عنـدي منـه وا مـا عنـدي بمزلـة واحـدة ، وانـك وهمـا وهـذا المضـطجع معـي في : قال 

  )٤(. مكان واحد يوم القيامة

  ) :خمس وعشرون سنة(مع الخلفاء  احداث سنوات محنة أبيه 
وهـو علـى  عنهما االله رضيإن الحسـن جـاء لابي بكـر : قال في ينـابيع المـودة أخـرج الـدارقطني 

. صدقت ، واالله إنه  لـس أبيـك: فقال . انزل عن مجلس أبي وفي رواية عن منبر أبي: المنبر ، فقال 
صـدقت : فقـال . أما واالله ما كان عـن رأيـي:  فقال علي . ثم أخذه وأجلسه في حجره وبكى

  )٥(. ، واالله ما ا متك
__________________  

  .٤٢ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .٤٣ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
  .٥١ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(
  .٥٦ص  ١٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(
 ٢هــ ، ج  ١٤١٦، تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني ، دار الأسوة للطباعة والنشر  ينابيع المودةالقندوزي ، ) ٥(

  .٤٦٥ص 



١٨٢ 

انســـحبت ظلامـــة أبيـــه فلـــم يـــرع الخلفـــاء حقـــه وحـــق أبيـــه ، وتبنـــوا تقـــديم عبـــد االله بـــن عبـــاس في 
  )١(. ا تمع

  .كان في جيش الفتوح زمن عثمان فهي موضوعة  اما الرواية التي تقول انه 

  :خمس سنوات  احداث سنوات حكم أبيه 
لـــه ولا لأخيـــه الحســـين ان يشـــتركا في  ولم يســـمح علـــي . حضـــر الجمـــل وصـــفين والنهـــروان

أملكــوا عـني هــذين الفقيـين ، أخــاف أن ينقطـع  مــا : القتـال واثــر عنـه كلامــه فيهمـا في يــوم صـفين 
  )٢(. نسل رسول االله 

حــتى نزلنــا  )٣(أقبلنــا مــع الحســن وعمّــار بــن ياســر مــن ذي قــار : عبــد الــرحمن بــن أبي ليلــى قــال 
عمّــار بحمائــل ســيفه ، ثمّ جعــل يســأل  )٤(القادســيّة ، فنــزل الحســن وعمّــار ونزلنــا معهمــا ، فــاحتبى 

 فلمـّـا دخــل الحســن وعمـّـار الكوفــة اجتمــع إليهمــا: قــال ... النــاس عــن أهــل الكوفــة وعــن حــالهم 
إنــّا ! أيهّــا النــاس: النــاس ، فقــام الحســن فاســتنفر النــاس ، فحمــد االله وصــلّى علــى رســوله ، ثمّ قــال 

جئنا ندعوكم إلى االله ، وإلى كتابـه ، وسـنّة رسـوله ، وإلى أفقـه مـن تفقّـه مـن المسـلمين ، وأعـدل مـن 
، ولم تجَُهِّلْــه الســنّة ، ولم تُعــدّلون ، وأفضــل مــن تفُضّــلون ، وأوفى مَــن تبُــايعون ، مــن لم يعِبْــه القــرآن 

  إلى من قربّه االله تعالى إلى. تقعد به السابقة
__________________  

ب  :أقول ) ١( وقد دفع أمير المؤمنين ابن عباس ابـن يسـاير عمـر في رغبتـه ان يقربـه ، وعلمـه مـاذا يسـتفيد مـن هـذا التقريـ
يى بــن ســعيد قــال سمعــت عبيــد بــن حنــين مــن تصــريحات ينتزعهــا منــه في أوقــات الانبســاط ، روى البخــار  ي بســنده عــن يحــ

فمكثــت ســنة فلــم   يقــول سمعــت ابــن عبــاس يقــول أردت أن اســأل عمــر عــن المــرأتين اللتــين تظاهرتــا علــى رســول االله 
اوة أجــد لــه موضـــعا حــتى خرجــت معـــه حاجــا فلمــا كنـــا بظهــران ذهــب عمـــر لحاجتــه فقــال أدركـــني بالوضــوء فأدركتــه بـــالإد

فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت يا أمير المؤمنين مـن المرأتـان اللتـان تظاهرتـا قـال ابـن عبـاس فمـا أتممـت كلامـي 
فهو ينتظر حالة انشراح عمر سنة كاملة حتى يسال سـؤالا قـد اعـده في ذهنـه والسـؤال يـرتبط . عائشة وحفصة: حتى قال 

ھِ فَ (بقوله تعـالى  قَدْ صَغَتْ قلُوُبكُُمَا وَإنِ تظََاھَرَا عَلَیْ ھِ فَ إنَِّ اللَّ ـھَ ھُ وَ مَ وْلاَهُ وَجِبْرِی لُ وَصَ الحُِ الْمُ ؤْمِنِینَ إنِ تَتوُبَا إلِىَ اللَّـ

لِكَ ظھَِیرٌ  عْدَ ذَٰ كَةُ بَ   .٤/ التحريم  ))٤( وَالْمَلاَئِ
  .١٨٤ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(
وقــار ) ٣( ط ، وهــو إلى الكوفــة أقــرب ، فيــه كــان موضــع بــين الكوفــة : ذُ تقــويم (بــين الفــرس والعــرب » يــوم ذي قــار«وواســ

  ).٢٩٢: البلدان 
  ).٣٣٥/  ١: النهاية (هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشدّه عليها : الاحتباء ) ٤(
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إلى مـن كفـى االله بـه . النـاس إلى كـل  مـأثرهإلى مـن سـبق . قرابة الدين ، وقرابة الـرحم: رسوله قرابتين 
رسوله والناس متخاذلون ، فقرب منه وهم متباعدون ، وصلّى معه وهم مشركون ، وقاتل معـه وهـم 

إلى مـن لم تـُرد  لـه روايـة ولا تُكافـأ لـه . منهزمون ، وبارز معـه وهـم محُجِمـون ، وصـدّقه وهـم يُكـذّبون
لى الحقّ ، ويأمركم بالمسير إليه لتوازروه وتنصروه علـى قـوم سابقة ، وهو يسألكم النصر ، ويدعوكم إ

نكثــوا بيعتــه ، وقتلــوا أهــل الصــلاح مــن أصــحابه ، ومثلّــوا بعمّالــه ، وانتهبــوا بيــت مالــه ، فاشخصــوا 
  )١(. إليه رحمكم االله ، فمُروا بالمعروف ، وا وَا عن المنكر ، واحضروا بما يحضر به الصالحون

ــف  قــدم : حــدثني تمــيم بــن حــذيم النــاجي ، قــال :  جــابر بــن يزيــد ، قــال حــدثني: قــال أبــو مخن
، ومعهمــا كتابــه ،  وعمــار بــن ياســر ، يســتنفران النــاس إلى علــي  علينــا الحســن بــن علــي 

فلمــا فرغــا مــن قــراءة كتابــه ، قــام الحســن ـ وهــو فــتى حــدث ، واالله اني لأرثــي لــه مــن حداثــة ســنه 
ه ـ فرمـاه النـاس بأبصـارهم وهـم يقولـون اللهـم سـدد منطـق ابـن بنـت نبينـا فوضـع يــده وصـعوبة مقامـ

ــز الجبــار ، الواحــد : علــى عمــود يتســاند إليــه ، وكــان علــيلا مــن شــكوى بــه ، فقــال  الحمــد الله العزي
ســواء مــنكم مــن أســر القـــول ومــن جهــر بــه ومــن هــو مســتخف بالليـــل (القهــار ، الكبــير المتعــال ، 

أحمــده علــى حسـن الــبلاء ، وتظــاهر النعمــاء ، وعلــى مـا أحببنــا وكرهنــا مــن شــدة . )وسـارب بالنهــار
واشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه ، وأن محمـدا عبـده ورسـوله ، أمـتن علينـا بنبوتـه . ورخاء

، واختصــه برســالته ، وأنــزل عليــه وحيــه ، واصــطفاه علــى جميــع خلقــه ، وأرســله إلى الإنــس والجــن ، 
ت الأوثان وأطيع الشيطان ، وجحد الرحمن ، فصلى االله عليـه وعلـى آلـه وجـزاه أفضـل مـا حين عبد

  .جزى المسلمين
أما بعد فإني لا أقول لكم إلا ما تعرفون ، إن أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ـ أرشـد االله أمـره 

د في سـبيل االله ، ، وأعـز نصـره ـ بعثـني إلـيكم يـدعوكم إلى الصـواب ، وإلى العمـل بالكتـاب ، والجهـا
ولقــد علمــتم أن عليــا . وإن كــان في عاجــل ذلــك مــا تكرهــون ، فــإن في آجلــه مــا تحبــون إن شــاء االله

  وحده ، وأنه صلى مع رسول االله 
__________________  

، وقـد  ٢٢٦ـ  ٢٢٥ص  ١٤شـرح  ـج البلاغـة عـن أبي مخنـف عـن موسـى بـن عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى عـن أبيـه ج ) ١(
  .تقدم الخبر
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وكــان مـــن . جميــع مشــاهده يــوم صــدق بــه لفــي عاشــرة مــن ســنه ، ثم شهشــد مــع رســول االله 
اجتهـاده في مرضــاة االله وطاعــة رسـوله وآثــاره الحســنة في الإسـلام مــا قــد بلغكـم ، ولم يــزل رســول االله 

وحده ، والملائكة أعوانه ، والفضل ابن عمه ينقل إليـه راضيا عنه ، حتى غمضه بيده وغسله  
الماء ، ثم أدخله حفرته ، وأوصـاه وحـده ، والملائكـة أعوانـه ، والفضـل ابـن عمـه ينقـل إليـه المـاء ، ثم 

ثم . أدخله حفرته ، وأوصاه بقضاء دينه وعداته ، وغير ذلك من أموره ، كل ذلك مِنْ مَنِّ االله عليـه
فسه ، ولقد تداك الناس عليه تداك الإبل الهيم عند ورودها ، فبايعوه طـائعين ، ثم واالله ما دعا إلى ن

ث مــنهم نــاكثون بــلا حــدث أحدثــه ، ولا خــلاف أتــاه حســدا لــه وبغيــا عليــه فعلــيكم عبــاد االله . نكــ
. بتقـــوى االله وطاعتـــه ، والجـــد والصـــبر والاســـتعانة بـــاالله والخفـــوف إلى مـــا دعـــاكم إليـــه أمـــير المـــؤمنين

االله وإيـاكم بمـا عصـم بـه أوليـاءه وأهـل طاعتـه ، وألهمنـا وإيـاكم تقـواه ، وأعاننـا وإيـاكم علـى  عصمنا
. ثم مضـى إلى الرحبـة ، فهيـا منـزلا لابيـه أمـير المـؤمنين. واسـتغفر االله العظـيم لي ولكـم. جهاد أعدائه
ط عــني فقلــت لتمـيم كيــف أطـاق هـذا الغــلام مـا قــد قصصـته مـن كلامــه فقـال ولمــا سـق: قـال جـابر 

  )١(. من قوله أكثر ، ولقد حفظت بعض ما سمعت
وقال عمـرو بـن أحيحـة يـوم الجمـل في خطبـة الحسـن بـن : قال أبو مخنف في كتاب وقعة الجمل 

  :بعد خطبة عبد االله ابن الزبير  علي 
  حســــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــير يــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــبيه أبيــــــــــــــــــــــه

  قمـــــــــــــــــت فينـــــــــــــــــا مقــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــير خطيــــــــــــــــــب   

   
  قمــــــــــــــت بالخطبــــــــــــــة الـــــــــــــــتي صــــــــــــــدع االله  ـــــــــــــــا

  عـــــــــــــــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــــــــــــــل العيـــــــــــــــــــــــــــــوب   

   
  وكشـــــــــــــــــــــفت القنـــــــــــــــــــــاع فاتضـــــــــــــــــــــح الأمـــــــــــــــــــــر

  وأصــــــــــــــــــــــــــــــلحت فاســــــــــــــــــــــــــــــدات القلــــــــــــــــــــــــــــــوب   

   
  لســــــــــــــت كــــــــــــــابن الــــــــــــــزبير لجلــــــــــــــج في القــــــــــــــول

ــــــــــــــــــــــــــان فســــــــــــــــــــــــــل مريــــــــــــــــــــــــــب      وطاطــــــــــــــــــــــــــا عن

   
ــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــــه   وأبى االله أن يقــــــــــــــــــــــــوم بمــــــــــــــــــــــــا ق

ــــــــــــــــــــــــــن النجيــــــــــــــــــــــــــب      ابــــــــــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــــــــــي واب

   
ير   إن شخصــــــــا بــــــــين النــــــــبي ـ لــــــــك الخــــــــ

)٢(وبــــــــــــــــــــــين الوصــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــــــوب    
  

   
  :سبعة اشهر  بيعته وحكومته 

  في الحادي والعشرين من على الحكم الإسلامي بعد وفاة ابيه  بويع الحسن 
__________________  

  .٢٢٦ص  ١٤ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
  .١٣٦ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(
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  .هجرية ٤٠سنة شهر رمضان 
برني أبــــو القاســــم كهمــــس بــــن معمــــر  أن أبــــا محمــــد إسماعيــــل بــــن محمــــد بــــن : قـــال الــــدولابي أخــــ

حـدثني عمـي علـي : إسحاقبن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بـن أبي طالـب حـدثهم 
: بــن جعفــر بــن محمــد بــن حســين بــن زيــد عــن الحســن بــن زيــد بــن حســن بــن علــي عــن أبيــه قــال 

  :علي الناس حين قتل علي فحمد االله وأثنى عليه ثم قال خطب الحسن بن 
لقــــد قــــبض في هــــذه الليلــــة رجــــل لم يســــبقه الأولــــون ولا يدركــــه الآخــــرون وقــــد كــــان رســــول االله 

يعطيه رايته ويقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجـع حـتى يفـتح االله عليـه ومـا  
صــفراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائة درهــم فضــلت مــن عطائــه أراد أن يبتــاع  ــا  تــرك علــى ظهــر الأرض

  .خادما لأهله
أيها الناس مـن عـرفني فقـد عـرفني ومـن لم يعـرفني فأنـا الحسـن بـن علـي وأنـا ابـن الوصـي : ثم قال 

لـذي كـان وأنا ابن البشير وأنا ابن النذير وأنا ابن الداعي إلى االله والسراج المنير وأنا مـن أهـل البيـت ا
أذھب الله عنھم الرجس وطھ رھم «جبريل ينزل فينا ويصعد من عندنا وأنا من أهل البيت الـذين 

ق  ل لا «: وأنــا مــن أهــل البيــت الــذين افــترض االله مــود م علــى كــل مســلم فقــال لنبيــه . »تطھی  را

فـاقتراف . »أسألكم علی ھ أج را إلا الم ودة ف ي القرب ى وم ن یقت رف حس نة ن زد ل ھ فیھ ا حس نا
  )١(. مودتنا أهل البيت: الحسنة 

وقـــال حـــدثنا أحمـــد بـــن يحـــيى الأودي نـــا إسماعيـــل بـــن أبـــان الـــوراق نـــا عمـــرو عـــن جـــابر عـــن أبي 
لقـد قـبض : الطفيل وزيد بن وهب وعبد االله بـن نجـي وعاصـم بـن ضـمرة عـن الحسـن بـن علـي قـال 

ثلـه وهـو علــي بـن أبي طالـب حبيــب في هـذه الليلـة رجــل لم يسـبقه أحـد كــان قبلـه ولم يخلـف بعــده م
  )٢(. رسول االله وأخوه

وقـال أخـبرني أحمـد بـن شـعيب أخـبرني إسـحاق بـن إبـراهيم أنـا النضـر بـن شميـل نـا يـونس بـن أبي 
لقـد كـان : خرج إلينـا الحسـن بـن علـي وعليـه عمامـة سـوداء فقـال : إسحاق عن هبيرة بن يريم قال 

  كه الآخرون وانفيكم بالأمس رجل ما سبقه الأولون ولا يدر 
__________________  

  .١١١ـ  ١٠٩ص  الذرية الطاهرة النبويةمحمد بن أحمد الدولابي ، ) ١(
  .١١١ص  الذرية الطاهرة النبويةمحمد بن أحمد الدولابي ، ) ٢(



١٨٦ 

اتـل جبريـل لأعطين الراية غـدا رجـلا يحـب االله ورسـوله ويحبـه االله ورسـوله يق: قال  رسول االله 
  )١(. عن يمينه وميكائيل عن يساره ولا يرد رأسه حتى يفتح االله عليه

فكانـت مــدة . هجريـة ٤١صـالح معاويـة في الخـامس عشـر مـن شـهر جمـادي الأولى سـنة  :أقـول 
وإذا أضــفنا إليهــا عشــر ســنوات بعــد ذلــك حيــث  . حكمــه المباشــر ســبعة اشــهر وأربعــة وعشــرين يومــا

م مــن الأمــان والحريــة الفكريــة والحكــم بالدســتور الكتــاب والســنة تكــون كــان المؤســس لإطارهــا العــا
مدة تأثيره الإيجابي الفاعل في الساحة الإسـلامية والسياسـية مـدة عشـر سـنوات وسـبعة اشـهر وأربعـة 

ويكــون وفاتـه ونقــض معاويــة للعهــد الـذي أعطــاه للحســن مـن الأمــان والعمــل بكتــاب . وعشـرين يمــا
ة حكم بني أمية الذي اسـتمر مـدة ألـف شـهر تقريبـا ، وتسـاوي ثلاثـة وثمـانين االله وسنة نبيه هو بداي

للهجـرة تكـون مـدة حكـم بــني أميـة ثلاثـة وتسـعين ســنة أي  ٤١سـنة ، بينمـا إذا حسـبناها مـن ســنة 
  .ألف ومائة وعشرين شهرا تقريبا

  :وأمهاتهم  أولاده 
  :ا ذكرا وأنثى خمسة عشر ولد أولاد الحسن بن علي 

الحسين بن الحسن الملقب بالاثرم وأخوه طلحة بن الحسن وأختهما فاطمة بنـت الحسـن ، أمهـم 
  .أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد االله التميمي

زيد بن الحسن وأختاه أم الحسن وأم الحسين أمهم أم بشير بنت أبي مسعود عقبـة بـن عمـرو بـن 
  .ثعلبة الخزرجية

  .خولة بنت منظور الفزاريةوالحسن بن الحسن أمه 
  .وعمرو بن الحسن وأخواه القاسم وعبد االله ابنا الحسن أمهم أم ولد

  .وعبد الرحمن بن الحسن أمه أم ولد
  )٢(. لأمهات شتى وأم عبد االله وفاطمة وأم سلمة ورقية بنات الحسن 

__________________  
  .١١٥ـ  ١١٤ص  النبوية الذرية الطاهرةمحمد بن أحمد الدولابي ، ) ١(
  .٣٧٥ص  ٤٤ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٢(



١٨٧ 

  : أوصافه 
قال الدولابي سمعت أبـا عبـد االله جعفـر بـن علـي بـن إبـراهيم بـن صـالح بـن علـي بـن عبـد االله بـن 

كــان الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب : سمعــت أحمــد بــن محمــد بــن أيــوب المغــيري يقــول : يقـول ... 
أبيضا مشرب حمـرة أدعـج العينـين سـهل الخـدين دقيـق المسـربة كـث اللحيـة ذا وفـرة وكـأن عنقـه إبريـق 

عظـيم الكـراديس بعيـد مـا بــين المنكبـين ربعـة ـ لـيس بالوطيـل ولا القصـير ـ مليحـا مـن أحســن فضـة 
  )١(. الناس وجها وكان يخضب بالسواد وكان جعد الشعر حسن البدن

قــال الطــبراني حــدثنا محمــد بــن عبــد االله الحضــرمي ثنــا الحســن بــن علــي الحلــواني حــدثنا يزيــد بــن 
قـال نعـم وأشـبه النـاس بـه   قلت لأبي جحيفة رأيت النـبي  هارون عن إسماعيل بن أبي خالد قال

  )٢(.  الحسن بن علي 

  : وفاته 
  )٣(. سقي الحسن السم اربع مرات: قال المدائني 

وابنتـه جعـدة  ان الأشـعث بـن قـيس شـرك في دم أمـير المـؤمنين :  قال الامام الصـادق 
  )٤(. سمت الحسن وابنه محمد شرك في دم الحسين

عن حنبل بن إسحاق قال سمعت عبيد االله بن محمد بن عائشة قال مات الحسن بن علـي سـنة 
بر أبــو بكــرة بمــوت . إحــدى وخمســين ويقــال ســنة خمســين وعــن أبي قتيبــة مــن ولــد أبي بكــرة قــال اخــ

عــن شــعبة عـن أبي بكــر بــن حفــص قــال . خمســينالحسـن بــن علــي فاســترجع وماتــا في سـنة إحــدى و 
  )٥(. توفي الحسن بن علي بعدما مضى من إمارة معاوية عشر سنين

  .بالسم وسيأتي في الفصل الآتي تحقيق عن وفاته  :أقول 
__________________  

  .١٢١ـ  ١١٩، ص  الذرية الطاهرة النبويةمحمد بن أحمد الدولابي ، ) ١(
  .٢٥ص  ٣ج  المعجم الكبير، الطبراني ) ٢(
  .٢١١ص  ١٦، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٣(
  .٣٦٧ص  ٤٢ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٤(
  .١٢٣ص  ١٣، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٥(



١٨٨ 

  : مدفنه 
نـوني عنـد ادف: روى سبط بن الجوزي بسنده إلى ابـن سـعد عـن الواقـدي لمـا احتضـر الحسـن قـال 

فقامت بنو أمية ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وكان واليا علـى ...  أبي يعني رسول االله 
  )١(. لا يدفن مع رسول االله احد: قال ابن سعد ومنهم عائشة وقالت !! المدينة فمنعوه

ة ومـروان ومـن كـان ان عائشة ركبـت علـى بغـل واسـتعونت بـني أميـ: وروى ابو الفرج الاصفهاني 
وروا المسـعودي ان . فيومـا علـى بغـل ويومـا علـى جمـل: هناك منهم ومن حشـمهم وهـو قـول القائـل 

يا عمة ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل الأحمر أتريـدين : القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لعائشة 
  .ان يقال يوم البغلة الشهباء؟ فرجعت
  )٢(. جدته فاطمة بنت اسد بن هاشم ومضوا بالحسن فدفنوه بالبقيع عند

شــهدت الحســن يــوم مــات ودفــن بــالبقيع فلقــد رأيــت : عــن ثعلبــة بــن أبي مالــك : قــال الواقــدي 
  )٣(. البقيع ولو طرحت فيه إبرة ما وقعت إلى على راس إنسان

بكـى علـى الحسـن بـن علـي بمكـة والمدينـة سـبعا النسـاء والصـبيان : وروى ابن عساكر أيضا قال 
  )٤(. لوالرجا

مكث الناس يبكـون علـى حسـن بـن علـي سـبعاما : عن أبي جعفر قال : وفي الطبقات الكبرى 
  )٥(. تقوم الأسواق

لمـا مـات الحسـن بـن علـي بعثـت بنـو هاشـم إلى : روى ابن عساكر عن جهم بن أبي جهم قـال 
خلـف أحـد العوالي صائحا يصيح في كل قرية من قرى الأنصار بموت حسن فنزل أهل العوالي ولم يت

  )٦(. عنه
__________________  

  .٢٧٥ص  تذكرة الخواصالذهبي ، ) ١(
  .٨٢ص  مقاتل الطابينأبو الفرج الاصفهاني ، ) ٢(
ــتدركالحــــاكم ، . ٤٩٥ص  ١ج  الاصــــابةابــــن حجــــر ، ) ٣( ــات الكبــــرى، ابــــن ســــعد ،  ١٩٠ص  ٣ج  المســ  الطبقــ

 ١٤ج  تـاريخ مدينـة دمشـق، ابـن عسـاكر ،  ٦٠١ص  ٢ج  تهـذيب الكمـال، المـزي ،  ٣٥١ص  ١القسم المـتمم ج 
  .١١٨ص 

  .٤٣ص  ٨ج  البداية والنهاية، ابن كثير ،  ١١٨ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(
  .١٨٩ص  ٣ج  المستدرك، الحاكم ،  ٣٥٢ص  ١القسم الناقص ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ٥(
ب عســاكر ، ) ٦( ص  ١القســم النــاقص ج  الطبقــات الكبــرى، ابــن ســعد ،  ١١٨ص  ١٤ ج تــاريخ مدينــة دمشــقابنــ

٣٥٠.  



١٨٩ 

حـدثني عبـد االله بـن جعفـر عـن أم بكـر بنـت : وروى ابن كثير قال قال محمـد بـن عمـر الواقـدي 
الحسـن سـقى مـرارا كـل ذلـك يفلـت منـه ، حـتى كانـت المـرة الآخـرة الـتي مـات فيهــا : قالـت . المسـور

قـال حـدثتنا عبـدة بنـت . ات أقام نساء بني هاشـم عليـه النـوح شـهرافإنه كان يختلف كبده ، فلما م
  )١(. حد نساء بني هاشم على الحسن بن علي سنة: نائل عن عائشة قالت 

__________________  
  .٤٣ص  ٨، ج  البداية والنهايةابن كثير ، ) ١(



١٩٠ 

  الفصل الرابع/ الباب الثاني 

  )الغدر المبين لمعاوية( السنوات العشر بعد وفاة الحسن 
  بالسم قضية سياسية وليست شخصية موت الحسن 

عمر موت لأمثاله ، ولم يكن الموت موتـا طبيعيـا بـل   لم يكن العمر الذي مات فيه الحسن 
 ، وقـد عُـرِف امـرهُ عنـد كـل أهـل المدينـة وعنهـا )١(كان موتا بالسم بعد عـدة محـاولات لم تكـن مميتـة 

  .انتشر إلى بقية الأمصار
ولــيس لاحــد ان يفســر ذلــك بعــداوة شخصــية بــين الحســن وبــين احــد مــن النــاس اســتغل علاقــة 
خاصة مع خادم أو زوجة من زوجاته لخلقه الكريم حتى مع أعدائه ، بل لا مفر مـن القـول انـه كـان 

ن بعـد تنازلـه عـن الملـك بعداوة سياسية وقدرة علـى الاغـراء لا تملكهـا الا دولـة ، والمفـروض ان الحسـ
  لمعاوية ان لا يكون معاوية هو العدو السياسي الذي يحاول

__________________  
دخلــت أنــا ورجــل مــن قــريش علــى الحســن بــن علــي فقــام فــدخل : روى ابــن عســاكر عــن عمــير بــن إســحاق ، قــال ) ١(

سقيت السم مـرارا ومـا سـقيته مـرة هـي أشـد لقد لفظت طائفة من كبدي أقلبها  ذا العود ، ولقد : المخرج ثم خرج فقال 
انسـاب وروى الـبلاذري في ). ٢٠٧ص  ترجمـة الامـام الحسـن مـن تـاريخ ابـن عسـاكر تحقيـق المحمـودي. (من هـذه
خـرج الحسـن : حدثني روح بن عبد المؤمن ، حدثني عمـي عـن أزهـر ، عـن ابـن عـون قـال : قال  ٥٩ص  ٣ج  الاشراف

لقد لفظت الساعة طائفة من كبدي أقلبها  ذا العود ، ولقد سقيت السم غير مرة : بن علي على من كان يجالسه فقال 
/ للطـبري  المنتخـب مـن ذيـل المـذيلأيضا . ، وما سقيته أشد من مرتي هذه ، ثم دخل عليه من الغد وهو يكيد بنفسه

١٩.  



١٩١ 

المـدني إلى خدمـة  اغتياله لأنه كان قد بوأه الحسن ملكا لا يحلم به وقيده بشروط يتحـول  ـا الحكـم
ــئ لمعاويــة فرصــة المراجعــة الحقيقيــة لمســيرته إلى االله لــو أراد تصــحيحها ، فــإلى مــن  حقيقيــة للامــة و ي

كمـا نفاهـا المستشـرق لامـنس عنـه ومـن قبلـه   )١(تتجه الانظار في التهمة إذن إذا نفيناهـا عـن معاويـة 
  )٢(. ابن كثير والذهبي وابن خلدون؟

لرجــل كالإمـام الحســن بلــغ مــن  )٣(اة غـير طبيعيــة اســتغرقت أربعـين يومــا في مثــل قضــية وفــ :أقـول 
الشــرف مــا لم يبلغــه احــد بعــد النــبي كمــا قــال المــؤرخ الأقــدم ابــن إســحاق ، وايــدت الوقــائع التاريخيــة 

  قوله فيه وفي عمر ليس هو عمر الموت ، وبكون هذه الشخصية
__________________  

سم الحسن بن علي سمته جعـدة بنـت : قال قتادة وابو بكر بن حفص :  قال في الاستيعاب في ترجمة الحسن ) ١(
. كان ذلك منها بتدسيس معاوية إليها وما بذله لها في ذلك وكان لها ضرائر: الأشعث بن قيس الكندي ، وقالت طائفة 

  .كان معاوية قد تلطف لبعض خدم الحسن ان يسقيه سما: قول وقد سمعت من ي: وروى الذهبي عن الواقدي قال 
كـان ذلـك بتدسـيس : وقالـت طائفـة «: بعد أن حكى قول ابن عبد الـبر في الاسـتيعاب ) هـ ٧٤٨ت (قال الذهبي ) ٢(

تـــاريخ (» هــذا شـــيء لا يصـــح فمـــن الــّذي اطلّـــع عليـــه: قلـــت «: قــال الـــذهبي . »معاويــة لهـــا لجعـــدة وبذلــه لهـــا علـــى ذلـــك
وعنــدي «) : هـــ ٧٤٧ت (وقــال ابــن كثــير ). ٢١٩ص  ٢سـلام وطبقــات المشــاهير والأعــلام ، ط القدســي بمصـر ، ج الإ

ابن كثير (» ان هذا تدسيس يزيد لجعدة بسم الحسن ليس بصحيح ، وعدم صحته عن أبيه معاوية بطريق الأولى والأحرى
وما ينقل من ان  معاوية قد دس السم إلى الإمـام «) : هـ ٨٠٨ت (وقال ابن خلدون .) ٤٣ص  ٨ج  البداية والنهاية، 

ث الشـيعة وحاشـا لمعاويـة ذلـك تـاريخ ابــن ابــن خلـدون ، (» الحسـن علـى يـد زوجتـه جعــدة بنـت الأشـعث فهـو مـن أحاديــ
نقلنا قول الـذهبي وابـن كثـير وابـن خلـدون مـن موسـوعة عبـد االله (، ) ١٨٧ص  ٢، ط دار الكتاب اللبناني ، ج  خلدون

: ثم ننقل تعليقه في الموضوع قـال ) فما بعد ١٠١ص  ٥لعلامة المحقق آية االله السيد محمد مهدي الخرسان ج بن عباس ل
تظــافر نقلهــا تظــافرا  يكــاج يلحقهــا بــالتواتر فقــد ذكرهــا جملــة مــن المــؤرخين مــن  وقضــية ســم معاويــة للإمــام الحســن (

تادة ، وأبو بكر بن حفص ، والزين العراقي ، كما حكاه عنهم ابـن حجـر القدامى والمحدثَين ، وجزم  ا غير واحد منهم ق
الهيتمي في الصواعق ، وهـو مـنهم في جزمـه ، ولم يسـتبعد ذلـك إلاّ بعـض الشـاذين ممـّن هـواه مـع الأمـويين كالـذهبي ، وابـن  

ب متغــرّبين ، ممـّـن لا يؤبــه كثـير ، وابــن خلــدون مــن الســابقين ، وتــبعهم مــن اللاحقــين المعاصـرين مــن غــربيين ومغتربــين وعــر 
ثم ذكــر قائمــة ضــمت خمســين اسمــا مــن المــؤرخين الســابقين المثبتــين لحادثــة الســم ، وفــيهم مَــن أكّــد ضــلوع معاويــة في .  ــم

  ).وقد رتبتهم حسب تسلسل وفيا م على القرون. الجريمة ، وجميعهم ليسوا من الشيعة الّذين ا مهم ابن خلدون
إن جعـدة بنـت الأشـعث : أخبرنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن موسـى : نا يحيى بن حماد ، قال أخبر : قال ابن سعد ) ٣(

فكان يوضـع تحتـه طسـت وترفـع أخـرى ، نحـوا مـن أربعـين يومـا ، : قال . بن قيس سقت الحسن السم فاشتكى منه شكاة
  ).٨٤ص  ترجمة الامام الحسن من طبقات ابن سعد(
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وت معاويـة بموجــب معاهــدة تمـت بينهمــا لحـل مشــكلات كانــت هـي الــتي سـوف تلــي الحكــم بعـد مــ
  .قد استعصى حلها ، وكان الحسن صاحب الفضل فيها بلا منازع

  :اصابع الاتهام تتجه الى معاوية 
في مثل قضية كهذه حين يتجه الا ام إلى معاوية ويثبته خصماؤه وينفيـه محبـوه وأوليـاءه لابـد لنـا 

يثـير التحقيـق أربعـة أسـئلة يثبـت الجـواب عنهـا التهمـة علـى معاويـة أن من تحقيق ، وببساطة متناهية 
  :ينفيها وهي 

هــل ســجلت علــى معاويــة ســابقا ولاحقــا ســلوكات مــن هــذا القبيــل مــع خصــومه الــذين : الأول 
  يخشى منهم؟

ــع بــه مــن حريــة : الثــاني  مــا هــو موقــف معاويــة بصــفته راس الدولــة الــتي كــان الحســن وراء مــا تمت
أعـــداءها مـــن الـــداخل وعـــزة وقـــوة ازاء أعـــداءها مـــن الخـــارج وبصـــفة الحســـن يمثـــل الحـــاكم  وأمـــان ازاء

  .الذي سيلي الأمور بعد الحس نفهل كان حزينا أم كان مسرورا
  ما هو ظرف الدفن وما هي طبيعة وحجم مشاركة الدولة فيه؟: الثالث 
تي تمثلـت بتطبيـق شـروط وهو اهم الأسئلة على الإطـلاق هـل اسـتمرت سياسـة الدولـة الـ: الرابع 

  .تم الاتفاق عليها بعد وفاة الحسن أم أخذت وجهة أخرى؟

  هل لمعاوية ممارسة مماثلة سابقة ولاحقة مع خصومه؟: السؤال الأول 
  .فيجبنا التاريخ أيضا بالإيجاب

فقد دس السم لمالك الاشتر لما بعثه عليه إلى مصر واليا ، ودس السم إلى عبد الرحمن بـن خالـد 
الوليد لمـا عـرف ان النـاس يميلـون إليـه دون ولـده يزيـد ودس السـم لسـعد بـن أبي وقـاص لمـا عـرف بن 

  .عنه ان لا يقبل بلعن علي 

  :قصة موت مالك الاشتر رضوان االله عليه 
وأتت معاويـة عيونـه فـأخبروه بولايـة لأشـتر علـى : روى الطبري عن يزيد بن ظبيان الهمداني قال 

  يه وقد كان طمع في مصر فعلم أن الأشتر إن قدمهامصر فعظم عل
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كان أشد عليه من محمد ابن أبي بكر فبعث معاوية إلى الجايستار رجل من أهل الخراج فقال له ان 
الأشــتر قــد ولى مصــر فــان أنــت كفيتنيــه لم آخــذ منــك خراجــا مــا بقيــت فاحتــل لــه بمــا قــدرت عليــه 

وخـرج الأشـتر مـن العـراق إلى مصـر فلمـا انتهـى إلى القلـزم فخرج الجايستار حتى أتـى القلـزم وأقـام بـه 
استقبله الجايستار فقال هذا منزل وهذا طعام وعلف وأنا رجل من أهل الخراج فنزل به الأشتر فأتـاه 
الدهقان بعلف وطعام حتى إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فيها سما فسقاه إياه فلمـا شـر ا 

الشــام ان عليــا وجــه الأشــتر وأقبــل الــذي ســقاه إلى معاويــة فــأخبره  مــات وأقبــل معاويــة يقــول لأهــل
بمهلـك الأشــتر فقــام معاويــة في النــاس خطيبــا فحمــد االله وأثــنى عليــه وقــال أمــا بعــد فإنــه كانــت لعلــي 
ابن أبي طالب يدان يمينان قطعت إحـداهما يـوم صـفين يعـني عمـار بـن ياسـر وقطعـت الأخـرى اليـوم 

  )١(. يعني الأشتر
وأتــت معاويــة عيونــُه بشــخوص الأشــتر واليــا علــى مصــر ، فبعــث إلى : ايــة الــبلاذري قــال وفي رو 

إن الأشتر قـادم عليـك ، فـإن أنـت لطفـت لكفـايتي إيـاه لم آخـذ : رأس أهل الخراج بالقلزم فقال له 
. فأتاه بشربة منه قد جعل فيها سمّا ، فلما شر ا قتلته من يومـه أو مـن غـده. منك خراجا ما بقيت

والأشـتر ـ فقــد ) بـن عبـادة(كانـت لعلـي يـدان ـ يعــني قـيس بـن سـعد : لغـت معاويـة وفاتـه فقـال وب
  )٢(. إن الله لجندا من عسل: قطعت إحداهما وجعل يقول 
__________________  

ه وقد ذكر ابن جرير في تاريخ: قال ابن كثير  ٣٤٧/  ٧ البداية والنهايةوفي . ٧٢ص  ٤الطبري ، تاريخ الكبري ج ) ١(
في أن يحتــال علــى الأشــتر ليقتلــه ووعــده علــى ذلــك بــأمور ففعــل ) أي الجايســتار(أن معاويــة كــان قــد تقــدم إلى هــذا الرجــل 

  .ذلك ، وفي هذا نظر ، وبتقدير صحته فمعاوية يستجيز قتل الأشتر لأنه من قتلة عثمان 
، أن  ٣٧٦ص  ٥٦ج :  تــاريخ مدينــة دمشــقوفي ابــن عســاكر ، . ٣٩٩ص  ٢ج  انســاب الاشــرافالــبلاذري ، ) ٢(

ع أهــل ! يــا أهــل الشــام إنكــم منصــورون ومســتجاب لكــم الــدعاء فــادعوا االله علــى عــدوكم«: معاويــة قــال لأهــل الشــام  فرفــ
ب فقــال  يــا أهــل الشــام إن االله قــد اســتجاب لكــم وقتــل : الشــام أيــديهم يــدعون عليــه ، فلمــا كانــت الجمعــة الأخــرى خطــ

تــاريخ ونحــوه اليعقــوبي ، . »داً في العســل ، فرفــع أهــل الشــام أيــديهم حامــدين االله علــى كفــايتهم إيــاهوإن الله جنــو ! عــدوكم
  .٧٦ص  ٦، ج  شرح نهج البلاغة، وابن أبي الحديد ،  ١٧٩ج  ٢ص  اليعقوبي
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ـــبر  ـــرحمن بـــن خالـــد بـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة القرشـــي ) ١٤٠٢(وقـــال ابـــن عبـــد ال في ترجمـــة عبـــد ال
، ولم يحفـــظ عنـــه ، ولا سمـــع عنـــه ، وأبـــوه خالـــد بـــن الوليـــد مـــن كبـــار   النـــبي  المخزومـــي ، أدرك 

الصحابة وجلَّتهم ، وكان عبد الرحمن من فرسـان قـريش وشـجعا م ، وكـان لـه فضـل وهـدى حسـن 
وكــرم ، إلا أنــه كـــان منحرفــا عـــن علــيّ وبـــني هاشــم مخالفـــة لأخيــه المهـــاجر بــن خالـــد ، وكــان أخـــوه 

، ثم إنـه  )١(اجر محبا لعلي ، وشهد معـه الجمـل وصـفّين ، وشـهد عبـد الـرحمن صـفّين مـع معاويـة المه
قد كبرت سنيّ ، وقرب أجلي ، وقد أردت أن أعقد لرجل يكون نظاما لكم ، وإنما أنا رجل مـنكم 

يـة رضـينا عبـد الـرحمن بـن خالـد ، فشـقّ ذلـك علـى معاو : فأروا رأيكم ، فأصفقوا واجتمعوا ، وقالوا 
ثم إن عبـد الـرحمن مـرض فـأمر معاويـة طبيبـا عنـده يهوديـا ـ وكـان عنـده مكينـا ـ . ، وأسـرّها في نفسـه

أن يأتيـه فيســقيه ســقية يقتلــه  ــا ، فأتــاه فســقاه فـانحرق بطنــه ، فمــات ، ثم دخــل أخــوه المهــاجر بــن 
ية ، فهجـم خالد دمشق مستخفيا هو وغلام له ، فرصدا ذلك اليهوديّ ، فخرج ليلا من عند معاو 

ــم بالآثــار  عليــه ومعــه قــوم هربــوا عنــه ، فقتلــه المهــاجر ، وقصّــته هــذه مشــهورة عنــد أهــل الســير والعل
  )٢(. والأخبار اختصرناها ، ذكرها عمر بن شبّة في أخبار المدينة وذكرها غيره

__________________  
شام العظمى مع عبـد الـرحمن بـن خالـد ابـن الوليـد كانت راية أهل ال  ١٨٥قال ابن قتيبة الدينوري في الاخبار الطوال ) ١(

، وكــان يحمــل  ــا فــلا يلقــاه شــيء إلا هــذه ، وكــان مــن فرســان العــرب ، وكانــت مــن أهــل العــراق جولــة شــديدة ، فنــادى 
  :، فتناول الأشتر لواء أهل العراق ، فتقدم به ، وهو يرتجز ) أما ترى اللواء أين قد بلغ؟: (الناس الأشتر ، وقالوا 

ــترإ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــروف الشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــتر معـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا الأشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ني أنـــ

ــــذكر    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى العراقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الأفعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إني أنــ

   
  :فقاتل أهل الشام حتى رد اللواء ، وردهم على أعقا م ، ففي ذلك يقول النجاشي 

ــــــاب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل العقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواء كظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت اللـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رأيــ

ــــزر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــامي الأخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يقحمـــ

   
ـــراق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبش العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه الكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دعونـــ

ـــــكر    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــكر العســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالط العســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى عقبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــواء علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرد اللــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــــتر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا الأشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاز بحظو ـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وفــ

   
  .والذَّكَر القوي الشجاع والخزر بالتحريك انكسار بصر العين خلقة ، أو ضيقها وصغرها

  .٨٣٠ص  ٢ابن عبد البر ، الاستيعاب ج ) ٢(



١٩٥ 

  :قصة موت عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
ابـــن حـــدثني علـــي عـــن مســـلمة : حـــدثني عمـــر قـــال : قـــال  ٤٦روى الطـــبري في حـــوادث ســـنة 

أن عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد كــان قــد عظــم شــأنه بالشــام ومــال إليــه أهلهــا لمــا كــان : محــارب 
عنـــدهم مـــن آثـــار أبيـــه خالـــد بـــن الوليـــد ولغنائـــه عـــن المســـلمين في أرض الـــروم وبأســـه ، حـــتى خافـــه 

لــه إن معاويــة وخشــي علــى نفســه منــه لميــل النــاس إليــه ، فــأمر ابــن أثــال أن يحتــال في قتلــه ، وضــمن 
هو فعل ذلك أن يضع عنه خراجـه مـا عـاش وأن يوليـه جبايـة خـراج حمـص ، فلمـا قـدم عبـد الـرحمن 
بن خالد حمص منصرفا من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربة مسمومة مع بعـض مماليكـه ، فشـر ا 

  .فمات بحمص ، فوفى له معاوية بما ضمن له وولاه خراج حمص ووضع عنه خراجه
لد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المدينة ، فجلس يوما إلى عروة بـن الـزبير ، وقدم خا: قال 

أنا خالـد بـن عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد ، فقـال : من أنت قال : فسلم عليه ، فقال له عروة 
  ما فعل ابن أثال؟: له عروة 

يومــا راكبــا ،  فقــام خالــد مــن عنــده وشــخص متوجهــا إلى حمــص ، ثم رصــد  ــا ابــن أثالــث فــرآه
فاعترض له خالد بن عبد الرحمن ، فضربه بالسيف فقتلـه ، فرفـع إلى معاويـة ، فحبسـه أيامـا وأغرمـه 

  .ديته ولم يقده منه
مـا فعـل ابــن : ورجـع خالـد إلى المدينـة ، فلمـا رجـع إليهــا أتـى عـروة فسـلم عليـه ، فقــال لـه عـروة 

  )١(. جرموز؟ فسكت عروة قد كفيتك ابن أثالث ولكن ما فعل ابن: أثال ، فقال 
  :قصة وفاة سعد بن أبي وقاص 

روى البلاذري أيضا قال حجثنا عبد االله بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن أبي بكر ، عن شـعبة ، عـن 
تــوفى ســعد بــن أبي وقــاص ، والحســن بــن علــي بعــد مــا مضــت مــن إمــرة : أبي بكــر بــن حفــص قــال 

  )٢(. معاوية عشر سنين ، وكانوا يرون أنه سمهما
__________________  

  .٤٦، حوادث سنة  ١٧٢ص  ٤ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
، وأبي الفـرج  ١٧ و ١١ص  ٤ج  شرح نهـج البلاغـةابن أبي الحديـد ، . ٤٠٤/  ١ انساب الاشرافالبلاذري ، ) ٢(

  .٤٣ص  مقاتل الطالبيينالاصفهاني ، 



١٩٦ 

  :  ما هو موقف معاوية من خبر موت الحسن: السؤال الثاني 
  )١(. روى الجاحظ ان معاوية لم يظهر حزنا

  :بل اعترض على المقدام حين اعتبر موت الحسن مصيبة كما في الرواية التالية  :أقول 
ير ،  روى أبــو داود في ســننه قــال حــدثنا عمــرو بــن عثمــان بــن ســعيد الحمصــي ثنــا بقيــة ، عــن بحــ

وفــد المقــدام بــن معــد يكــرب وعمــرو بــن الأســود ورجــل مــن بــني أســد مــن أهــل : عــن خالــد ، قــال 
أعلمـــت أن الحســـن بـــن علـــي تـــوفى؟ : قنســـرين إلى معاويـــة بـــن أبي ســـفيان ، فقـــال معاويـــة للمقـــدام 

ولم لا أراهــا مصـيبة وقــد وضـعه رســول االله : أتراهــا مصـيبة؟ قــال لـه : ، فقـال لــه رجـل فرجـع المقــدام 
  !؟)هذا مني وحسين من علي: (في حجره فقال   

  جمرة أطفأها االله عز وجل ،: فقال الأسدي 
يـا معاويـة : أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكـره ، ثم قـال : فقال المقدام : قال 

  أفعل ،: ، إن أنا صدقت فصدقني ، وإن أنا كذبت فكذبني ، قال 
: نعــم ، قــال :  ــى عــن لــبس الــذهب؟ قــال   فأنشــدك بــاالله هــل تعلــم أن رســول االله : قــال 

ك بـاالله فأنشـد: نعـم ، قـال : ينهى عـن لـبس الحريـر؟ قـال   فأنشدك باالله هل سمعت رسول االله 
  نعم ،:  ى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال   هل تعلم أن رسول االله 

  ، )٢(فواالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية : قال 
__________________  

تعالى عنهما دخل عليه ولما بلغت معاوية وفاة الحسن بن علي رضي االله ( ٥٩٢ص  البيان والتبيينقال الجاحظ في ) ١(
ابن عباس فقال له معاويـة أجـرك االله أبـا العبـاس في أبي محمـد الحسـن بـن علـي ولم يظهـر حزنـا فقـال ابـن عبـاس إنـا الله وإنـا 
إليه راجعون وغلبه البكاء فرده ثم قال لا يسد واالله مكانه حفرتك ولا يزيد موته في أجلك واالله لقـد أصـبنا بمـن هـو أعظـم 

ضيعنا االله بعده فقال له معاوية كم كانت سنه قال مولده أشـهر مـن ان تتعـرف سـنه قـال أحسـبه تـرك أولادا  منه فقدا فما
صغارا قال كلنا كان صغيرا فكبر ولئن اختار االله لأبي محمد ما عنـده وقبضـه إلى رحمتـه لقـد أبقـى االله أبـا عبـد االله وفي مثلـه 

  ).الخلف الصالح
  .٢٧٥ص  ٢ ج سنن أبي داودأبو داود ، ) ٢(



١٩٧ 

ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم ، وما هو . إسناده قوي: قال الذهبي 
  )١(. ببرئ من الهنات ، واالله يعفو عنه

  :قال العظيم ابادي فيشرح الحديث 
وعمــرو بــن (هــو ابــن عمــرو الكنــدي الصــحابي المشــهور نــزل الشــام ) المقــدام بــن معــد يكــرب(و 
بكســر القــاف ) ورجــل مــن بــني أســد مــن أهــل قنســرين(حمصــي مخضــرم ثقــة عابــد  العنســي) الأســود

... حــين إمارتــه ) إلى معاويــة بــن أبي ســفيان(وفــتح النــون المشــددة وكســر الــراء المهملــة كــورة بالشــام 
مســموما سمتــه زوجتــه جعــدة بإشــارة يزيــد بــن معاويــة ســنة تســع وأربعــين أو  وكــان وفــاة الحســن 

   أو بعدها ،سنة خمسين
  .من الترجيع أي قال إنا الله وإنا إليه راجعون) فرجع(قوله 
وفي بعض النسخ وقع رجل مكان فلان ، والمراد بفـلان هـو معاويـة بـن أبي ) فقال له فلان(قوله 

وقـد أخـرج أحمـد في . سفيان رضي االله تعالى عنه ، والمؤلف لم يصرح باسمه وهـذا دأبـه في مثـل ذلـك
مسنده مـن طريـق حيـاة بـن شـريح حـدثنا بقيـة حياتنـا بحـير بـن سـعد عـن خالـد بـن معـدان قـال وفـد 

  )٢(. لمقدام بن معد يكرب وفيه فقال له معاوية أيراها مصيبة الحديثا
وفي بعض النسخ أتراها أي أتعـد يـا أيهـا المقـدام حادثـة مـوت الحسـن رضـي االله ) أتعدها: (قوله 

تعـالى عنــه مصـيبة ، والعجــب كـل العجــب مـن معاويــة فإنـه مــا عـرف قــدر أهـل البيــت حـتى قــال مــا 
من أعظم المصائب وجـزى االله المقـدام ورضـي عنـه فإنـه  ن علي قال ، فإن موت مثل الحسن ب

  .ما سكت عن تكلم الحق حتى أظهره ، وهكذا شأن المؤمن الكامل المخلص
  .أي المقدام) فقال(قوله 

__________________  
  .١٥٣ص  ٣ج  سير اعلام النبلاءالذهبي ، ) ١(
عن خالد بـن معـدان قـال . ٤٣ص  ٣ج  المعجم الكبيرالطبراني ، . ١٣٢ص  ٤احمد بن حنبل ، مسند احمد ج ) ٢(

وفد المقـدام بـن معـدى كـرب وعمـرو بـن الأسـود إلى معاويـة فقـال معاويـة للمقـدام أعلمـت ان الحسـن بـن علـي تـوفى فرجَّـع 
في حجـره وقــال هـذا مــني   أتراهـا مصــيبة فقـال لم لا أراهــا مصـيبة؟ وقـد وضــعه رسـول االله : المقـدام ، فقـال لــه معاويـة 

  .وحسين من علي رضي االله تعالى عنهما



١٩٨ 

  .أي لذلك الفلان وهو معاوية ) : له(قوله 
  والواو للحال أي الحسن ) وقد وضعه: (قوله 
  أي الحسن) فقال هذا: (ثوله 
وكـــان الغالـــب علـــى أي الحســـن يشـــبهني والحســـين يشـــبه عليـــا ، ) مـــني وحســـين مـــن علـــي(قولـــه 

  .قاله في شرح الجامع الصغير. وعلى الحسين الشدة كعلي  الحسن الحلم والأناة كالنبي 
  .أي طلبا لرضاء معاوية وتقربا إليه) فقال الأسدي(قوله 
  .وفي القاموس النار المتقدة. قال في المصباح جمرة النار القطعة الملتهبة) جمرة(قوله 
أي خمـــد االله تعـــالى تلـــك الجمـــرة وأما ـــا فلـــم يبـــق منهـــا شـــيء ، ومعـــنى قولـــه ) أطفأهـــا االله(قولـــه 

كانــت فتنــة فلمــا توفــاه االله تعــالى ســكنت الفتنــة ، فاســتعار مــن   والعيــاذ بــاالله أن حيــاة الحســن 
القــول الشــديد الســخيف  ، وإنمــا قــال الأســدي ذلــك الجمــرة بحيــاة الحســن ومــن إطفائهــا بموتــه 

  )١(. عليه كان يخاف على نفسه من زوال الخلافة عنه وخروج الحسن   لأن معاوية 
  )٢(. وروى الزمخشري انه سجد هو ومن حوله شكرا   :أقول 

ــير ــير مــن الخضــراء فكــبر أهــل الشــام لــذلك التكب فقالــت . ويــرى أيضــا انــه لمــا بلــغ موتــه سمــع تكب
برت لــه قــال : تــة بنــت قــرط لمعاويــة فاخ ير المــؤمنين مــا الــذي كــ مــات الحســن : أقــر االله عينــك يــا أمــ

واالله ما كبرت شماتة لموته ولكن استراح قلبي وصفت لي : أعلى موت ابن فاطمة تكبر قال : قالت 
  )٣(. الخلافة

  وما: يا أمير المؤمنين بشراي ، قال : وفي خبر آخر دخل غلام معاوية ، فقال 
__________________  

  .١٢٧ص  ١٢ج  عون المعبودالعظيم ابادي ، ) ١(
ـــرار ونصـــوص الأخبـــارالزمخشـــري ، ) ٢( ـــع الأب ـــيروت  ربي ، تحقيـــق عبـــد الأمـــير مهنـــا ، مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات ب

  .١٣٤ص  ٥م ، ج  ١٩٩٢
، تحقيــق إحســان  حمدونيــةالتــذكرة الابــن حمــدون ، . ١٥٧ص  ٥ج  ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــارالزمخشــري ، ) ٣(

، تحقيـق  وفيـات الاعيـان، ابـن خلكـان ،  ٢٩٤ص  ٩م ، ج  ١٩٩٦عبّاس وبكـر عبـّاس ، دار صـادر للطباعـة والنشـر 
ب العلميــة ، بــيروت  حيــاة الحيــوان الكبــرى، الــدميري ،  ٦٦ص  ٢إحســان عبــاس ، دار الثقافــة بــيروت ج  ، دار الكتــ

  .٨٩ص  ١هـ ، ج  ١٤٢٤



١٩٩ 

لك بشراك ، فدفعها إليه ، ولما قرأهـا خـر سـاجدا : قال . هذه الصحيفة ما تحبفي : ذلك ، قال 
  )١(. فعرفنا السرور في وجهه ، فنعى الحسن بن علي) قال الراوي(، ثم رفع رأسه ، 

ؤال الثالــث  ومــا هــي طبيعــة وحجــم مشــاركة  مــا هــو ظــرف دفــن الامــام الحســن : الســ
  الدولة فيه؟

مصـــادر التـــاريخ قـــد ذكـــرت بوضـــوح ان الدولـــة لـــيس فقـــط لم تشـــارك العـــزاء ان : والجـــواب هـــو 
بشـــكل فعـــال وهـــو طبيعـــي لموقـــف رئيســـها ، وزادت عليـــه ان تصـــدى رهطـــه وهـــم بنـــو أميـــة بقيـــادة 

  .مروان لمنع بني هاشم من دفن الحسن عند جوار جده النبي وفي غرفة امه الصديقة
حدثنا عبيد االله بن مرداس ، عن أبيـه : ، قال ففي طبقات ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر 

لمــا مــرض حســن بــن علــي مــرض أربعــين ليلــة ، فلمــا : ، عــن الحســن بــن محمــد بــن الحنفيــة ، قــال 
اســتعز بــه وقــد حضــرت بنــو هاشــم فكــانوا لا يفارقونــه يبيتــون عنــده بالليــل ، فلمــا اســتعز بــه بعــث 

بـن علـي ، وكـان حسـن رجـلا قـد سـقي وكـان  مروان بن الحكم رسولا إلى معاوية يخبره بثقل الحسـن
ــف أمعــاءه فلمــا حضــر وكــان عنــده إخوتــه عهــد أن يــدفن مــع رســول االله ـ . مبطونــا إنمــا كــان يختل

 )٢(ـ إن أستطيع ذلك ، فـإن حيـل بينـه وبينـه وخيـف أن يهـراق فيـه محجـم مـن دم دفـن مـع أمـه   
سـراع  )٣(يـا أخـي إيـاك أن تسـفك الـدماء فيَّ فـإن النـاس : وجعـل الحسـن يـوعز إلى الحسـين . بالبقيع

  .إلى الفتنة
فلما توفي الحسـن ارتجـت المدينـة صـياحا فـلا يلقـى أحـد إلا باكيـا ، فـانتهى حسـين بـن علـي إلى 

  احفروا هاهنا ، فنكب عنه سعيد: ـ فقال   قبر النبي ـ 
__________________  

ن الـزبير بـن بكـرا في  ٤٩ص  ٢ج  كشف الغمـةابن فتح الاربلـي ، . ٤٣لمؤلف مجهول ص  اسيةاخبار الدولة العب) ١(
  .الاخبار الموفقيات

  .أي فاطمة بنت اسد) ٢(
  .يريد بني أمية) ٣(



٢٠٠ 

بن العاص وهو الأمير فاعتزل ولم يحل بينه وبينه ، وصاح مـروان في بـني أميـة ولفهـا وتلبسـوا السـلاح 
! مـا لـك ولهـذا ، أوال أنـت؟] يـا بـن الزرقـاء: [ذا أبـدا ، فقـال لـه حسـين لا كان هـ: ، وقال مروان 

لا كــان هــذا ولا خلــص إليــه وأنــا حــي ، فصــاح حســين بحلــف الفضــول ، فاجتمعــت هاشــم : قــال 
  بن شعوب من بني ليث قد تلبسوا السلاح ، )١(وتيم وزهرة وأسد وبنو جعونة 

  وعقد مروان لواء ، وعقد حسين بن علي لواء ،
ـــنهم المرامـــاة بالنبـــل ، وابـــن جعونـــة بـــن  يـــدفن مـــع النـــبي : ال الهـــاشميون فقـــ حـــتى كانـــت بي

يومئذ شاهر سيفه ، فقام في ذلك رجال مـن قـريش ، عبـد االله بـن جعفـر بـن أبي طالـب  )٢(شعوب 
يـا بـن عـم ألا : والمسور بن مخرمة بن نوفل ، وجعل عبد االله بن جعفر يلح على حسين وهـو يقـول 

تسمع إلى عهد أخيك ، إن خفت أن يهراق في محجم من دم فادفني بالبقيع مع أمـي ، أذكـرك االله 
مـا لـه ! ويعـرض مـروان لي؟: ـ وهـو يقـول   دماء ، وحسين يأبى دفنـه إلا مـع النـبي ـ أن تسفك ال

  !ولهذا؟
يا أبا عبد االله اسمع مـني ، قـد دعوتنـا بحلـف الفضـول فأجبنـاك ، : فقال المسور بن مخرمة : قال 

ت إلى أخـي أن يـدفنني يا بن مخرمة ، إني قد عهد: تعلم أني سمعت أخاك يقول قبل أن يموت بيوم 
ـ إن وجــد إلى ذلــك ســبيلا ، فــإن خــاف أن يهــراق في ذلــك محجــم مــن دم   مــع رســول االله ـ 

فليــدفني مــع أمــي بــالبقيع ، وتعلــم أني أذكــرك االله في هــذه الــدماء ، ألا تــرى مــا هاهنــا مــن الســلاح 
  .والرجال والناس سراع إلى الفتنة

لا يــدفن أبــدا إلا :  ، وجعلــت بنــو هاشــم والحلفــاء يلغطــون ويقولــون وجعــل الحســين يــأبى: قــال 
  )٣(.  مع رسول االله ـ 

  حدثني محرز بن جعفر ، عن أبيه ،: قال ابن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر ، قال 
__________________  

 بني هاشم لصداقة كانت بين أبي بكر بن ان جعونة دخلوا في ٢٤٩ص  المنمق ذكر محمد بن حبيب البغدادي في) ١(
  .جعونة وبين العباس بن عبد المطلب

ــــةالزيلعــــي ، ) ٢( ـــب الراي ـــاهرة  نصـ ــديث ، القـ ـــن شــــعوب الكنــــاني ٣٧١ص  ٢م ، ج  ١٩٩٥، دار الحــ وفي . جعونــــة بـ
بـن  جعونة بن شعوب وهـو مـن ولـد الأسـود بـن عبـد شمـس بـن مالـك بـن جعونـة بـن عـويرة ٦١/  ٥طبقات ابن سعد ج 

  .شجع بن عمار بن ليث
  .٨٦ص  طبقات ابن سعدترجمة الامام الحسن من ) ٣(



٢٠١ 

واالله ما كنت لأدع : قاتل االله مروان ، قال : سمعت أبا هريرة يقول يوم دفن الحسن بن علي : قال 
تـق االله ولا يـا مـروان ا: فقلـت ! ـ وقـد دفـن عثمـان بـالبقيع  ابـن أبي تـراب يـدفن مـع رسـول االله ـ 

  )١(. تقل لعلي إلا خيرا
قـال وحـدثني محمـد بـن الضـحاك الحرامـي قـال لمـا بلــغ ) ابـن بكـار(قـال ابـن عسـاكر وروى الـزبير 

جـاء إلى سـعيد بــن   مـروان بـن الحكــم ا ـم قـد اجمعــوا أن يـدفنوا الحسـن بــن علـي مـع رســول االله 
ال مـا أنـت صـانع في أمـرهم فقـال لسـت مـنهم في شـيء العاص وهو عامل المدينة فذكر ذلك له فق

ولســت حــائلا بيــنهم وبــين ذلــك قــال فخلــني وإيــاهم فقــال أنــت وذاك فجمــع لهــم مــروان مــن كــان 
هنــاك مــن بــني أميــة وحشــمهم ومــواليهم وبلــغ ذلــك حســينا فجــاء هــو ومــن معــه في الســلاح ليــدفن 

  :أصحابه وهو يقول واقبل مروان في   حسنا في بيت النبي 
  .يا رب هيجاء هي خير من دعة

ـــبي  واالله لا يكـــون ذلـــك أبـــدا وأنـــا احمـــل   أيـــدفن عثمـــان بـــالبقيع ويـــدفن حســـن في بيـــت الن
الســيف فلمــا صــلوا علــى حســن خشــي عبــد االله بــن جعفــر أن يقــع في ذلــك ملحمــة عظيمــة فأخــذ 

سـين مــا تريـد قــال عزمـت عليــك بحقـي أن لا تكلمــني  بمقـدم السـرير ثم مضــى نحـو البقيــع فقـال لــه ح
  .وانصرف مروان ومن معه كلمة واحدة فصار به إلى البقيع فدفنه هناك 

فقـال مـا أنصـفتنا بنـو هاشـم حـين   وبلغ معاوية ما كانوا أرادوا في دفن حسن في بيـت النـبي 
  .وقد منعوا عثمان أن يدفن إلا في أقصى البقيع  يزعمون أ م يدفنون حسنا مع النبي 

  )٢(. ويها مروان أنت لها: إن يك ظني بمروان صادقا لا يخلصون إلى ذلك وجعل يقول 
حدثنا هاشم بن عاصم ، عن المنذر بن جهـم ، : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : قال ابن سعد 

  سعد بن أبي وقاص وأبو ]نزل[لما اختلفوا في دفن حسن بن علي : قال 
__________________  

  .٩٣ص  طبقات ابن سعدترجمة الامام الحسن من ) ١(
  .٢٩١ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(



٢٠٢ 

ــزل بحســين حــتى تــرك مــا  : هريــرة مــن أرضــهما ، فجعــل ســعد يكلــم حســينا يقــول  االله ، االله ، فلــم ي
  )١(. كان يريد
  :أقول 

ونســـتفيد مـــن الروايـــات الآنفـــة الـــذكر ان الموقـــف الســـلبي مـــن بـــني أميـــة بقيـــادة مـــروان ومنـــع دفـــن 
لم يكن بعيدا عن مشورة معاوية ورضاه  عند جده وهي غرفة امه السيدة فاطمة  الحسن 

الموقف صريحا منـه في روايـة  وبخاصة وقد ابرد مروان إليه يخبره بالخبر ولابد انه ابرد إليه بالموقف ، بل
  .الزبير بن بكار

  :ونستفيد أيضا 
عنـد  في غرفـة امـه الصـديقة  وبني هاشم لم يعـدلوا عـن دفـن الحسـن  ان الحسين 

جده لضعف منهم فقد كان معهم احلافهم في حلف الفضول وهم بنـو المطلـب وتـيم وزهـرة وأسـد 
  ولكنها وصية الامام الحسن  )٢(. وبنو جعونة بن شعوب من بني ليث

__________________  
  .٨٧ص  طبقات ابن سعدترجمة الامام الحسن من ) ١(
 بكر ، واسدا رهط عبد االله بن الزبير وقد حضر وحضرت اسد كلها كما روى ابن فان تيما رهط الخليفة أبي :أقول ) ٢(

قال وحضرت : وعاتب معاوية بعد ذلك ابن الزبير ) ٨٧ص  ترجمة الإمام الحسن من الطبقاتانظر (سعد في طبقاته 
هرة رهط سعد وز . حضرت للحلف الذي تعلم دُعيت به فأجبت فسكت معاوية: مع حسين بن علي ذلك اليوم؟ فقال 

ب  :أقـول . بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة وقد حضرا فـيمن حضـر ، مضـافا إلى حضـور جعونـة وبـني المطلـب ومـن الغريـ
ع دفــن الحســن  بي وغرفــة امــه فاطمــة فقــد روى ابــن  ان تضــم الســيدة عائشــة صــو ا إلى بــني أميــة في منــ عنــد جــده النــ

هذا الأمر لا : سمعت عائشة تقول يومئذ : عن عباد ابن عبد االله بن الزبير قال ط الخانجي بمصر بسنده  ٣٩٣/  ٣سعد 
والـذهبي في سـير أعـلام . ٤٥/  ٧يكون أبداً ، يدفن ببقيع الفرقد ولا يكون لهـم رابعـاً ، ورواه مختصـر تـاريخ مدينـة دمشـق 

شرح وابن أبي الحديد ،  ٢٢٥ص  ٢ج  عقوبيتاريخ اليواليعقوبي ، . ٢٧٦ص  ٣ج  النبلاء ترجمة الأمام الحسن 
المختصر في وأبي الفداء ،  ٢١٣وسبط ابن الجوزي ، تذكرة الخواص ص  ٥١ص  ١٦وج  ٧٥ص  ٤ج  نهج البلاغة
 مقاتـل الطـالبيينوالاصـفهاني ،  ١٨٣ص  ١، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر بـيروت ، ج  تاريخ أبـي الفـداءـ  اخبار البشر

 ٨٨٢ت (،  روضــة المنـاظر فـي علــم الأوائـل والأواخــرمـد لسـان الــدين ابـن الشِّـحْنَة الثقفـي ، ، وأحمـد بـن مح ٤٩ص 
ترجمة ( »واالله إنه لبيتي أعطانيه رسـول االله«اما الجواب على قول السيدة عائشة . ١٩ و ١٨، والمفيد ، الإرشاد ص ) هـ

لكـريم إلى دراسـة الباحـث العلامـة الشـيخ محمـد فنحيـل القـارئ ا) : ٩٢تحقيـق الطباطبـائي ص  الامام الحسن لابـن سـعد
بي  بي قـــد دفـــن في حجـــرة الصـــديقة فاطمـــة  علــي بـــرو ن حـــول مـــدفن النـــ ث اثبـــت فيهـــا ان النـــ وحجـــرة عائشـــة ، حيـــ

.  



٢٠٣ 

  .ان لا يراق في دفنه محجمة دم وتدخل الوسطاء

علـى مـا كانـت عليـه  ة الحسـن هـل اسـتمرت سياسـة الدولـة بعـد وفـا: السؤال الرابع 
  أيام حياته؟ وهل عهد معاوية إلى احد؟

وقـــد أجابـــت مصـــادر التـــاريخ ان معاويـــة قـــد غـــير سياســـة الأمـــان لشـــيعة علـــي إلى رعـــب وقتـــل 
وملاحقة وسياسة ذكر علي بخير إلى لعـن وذكـر بسـوء ، وعـينَّ ابنـه يزيـد خلفـا لـه مـن بعـده وبـذلك 

الإسلام لم يكن له سابقة وهو ان يحصر الحاكم الحكم في اسـرته مضـافا إلى أوجد حدثا جديدا في 
  .إحلاله العهد

كتــب : قـال ) الاحـداث(فقـد روى أبـو الحسـن علــي بـن محمـد بــن أبي سـيف المـدايني في كتــاب 
معاويــة نســـخة واحــدة إلى عمالـــه بعــد عـــام الجماعــة أن برئـــت الذمــة ممـــن روى شــيئا مـــن فضـــل أبي 

  .تراب وأهل بيته
فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كـل منـبر يلعنـون عليـا ويـبرؤون منـه ويقعـون فيـه وفي أهـل بيتـه 

...  
ثم كتـب إلى عمالــه نســخة واحــدة إلى جميــع البلــدان انظــروا مــن قامــت عليــه البينــة انــه يحــب عليــا 

  .وأهل بيته فامحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه
  :وشفع ذلك بنسخة أخرى 

  .وه بموالاة هؤلاء القوم فنكلوا به واهدموا دارهمن ا مت
  )١(. فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه بالعراق ولا سيما بالكوفة

وســـجلت مصــــادر التــــاريخ الأولى قتـــل حجــــر وعمــــرو بــــن الحمـــق الخزاعــــي وأصــــحا ا العابــــدين 
عاويــة سياســته المصــلين ، وقطــع الايــدي وسمــل الاعــين والنفــي الــدفن لبعضــهم وهــو حــي ، ثم خــتم م

  هذه بتعيين ولده يزيد ولي عهده ليضمن مواصلة سياسته فكان قتله
__________________  

تى (أورد المدائني بعدها قوله  :أقول . ٤٦ص  ١١ابن أبي الحديد ، شرح  ج البلاغة ، ج ) ١( فلم يـزل الأمـر كـذلك حـ
أحد من هذا القبيل الا وهو خائف علـى دمـه أو طريـد في  مات الحسن بن علي عليه السالم فازداد البلاء والفتنة فلم يبق

ــام الحســــن ) الأرض ــييع الانجــــاز العظــــيم للامــ ــتباه أو تعمــــد لتضــ ــا اشــ في  وقــــد مــــر تحقيقنــــا في المســــالة ان ورودهــــا هنــ
  .والحق هو ان ذلك من معاوية كان بعد وفاة الحسن . صلحه



٢٠٤ 

نســائه في  ايــة هــذه الســنوات العشــر ســنوات اشــد محنــة عرفهــا للحســين وأهــل بيتــه وصــحبه وســبي 
أهل البيت وشيعتهم في التاريخ ثم غزوه المدينة واباحتها لجيشه ثلاثة أيام ورمي الكعبة بـالمنجنيق بمـا 

  .لم يقع مثله في تاريخ الإسلام وليس من شك ان كل أعمال يزيد يتحملها معاوية ميتا
معاوية شروط الحسن بعد موتـه وقبـل ذلـك نجـد مـن المفيـد ان  وفيما يلي تفصيل اكثر عن نقض

  .نحدد سنة وفاة الحسن 

  :هـ  ٥٠تسلسل الحوادث بعد وفاة الحسن سنة 
هجــري في شـهر ربيـع الأول كمـا نختــاره مـن بـين الأقـوال وفي ضــوئه  ٥٠سـنة  تـوفي الحسـن 

  :يكون تسلسل الحوادث كما يلي 
هــ يـأمرهم بلعـن علـي  ٥٠إلى ولاتـه ولا يبعـد ان يكـون في أواخـر ربيـع الأول سـنة كتب معاويـة 

روى النســائي قــال أخبرنــا عبــد الأعلــى بــن واصــل بــن عبــد الأعلــى قــال حــدثنا جعفــر بــن  )١(. 
عون عن شقيق بن أبي عبد االله قال حدثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة قال رأيت سـعد بـن مالـك 

فقـال ذكُـِر أنكـم تسـبون عليـا قلـت قـد فعلنـا قـال لعلـك سـببته قلـت معـاذ االله قـال لا تسـبه  بالمدينة
ب عليــــا مــــا ســــببته بعــــدما سمعــــت مــــن رســــول االله  فــــإن وضــــع المنشــــار علــــى مفرقــــي علــــى أن أســــ

 والشـــاهد في. مـــا سمعـــت الترغيـــب في مـــوالاة علـــي رضـــي االله تعـــالى عنـــه والترهيـــب في معاداتـــه  
الرواية هو ان خالد بن عرفطة مـولى بـني زهـرة وابـن أخـت سـعد وقـد سـكن الكوفـة هـو وولـده وكـان 

هـل سـب  مع سعد في القادسية ، وكان يهمه ان يعرف خبر الكوفة بوصفها مركز ولاية علـي 
  وهذا يؤكد ان سب علي في أهلها عليا؟ وهو ينهى ابن أبين أخته ان يسب عليا 

__________________  
سعد بن  :أقول  ١٣٤ص  ٥م ، ج  ١٩٣٠، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  سنن النسائيالنسائي ، ) ١(

: قال إبراهيم بن إسحاق الحربي / مالك هو سعد بن أبي وقاص الزهري ، وابو بكر بن خالد بن عرفطة حليف بني زهرة 
ث ســعد غريــب إلى النــاس خالــد بــن عرفطــة وهــو ابــن أختــه ، فــامتعض النــاس امتعاضــا شــديدا  لمــا قتــل رســتم بالقادســية بعــ

والظـاهر ان رؤيتـه لسـعد كانـت سـنة . ٩٢٩ص  ٣هــ ، ج  ١٤٠٥، دار المدينـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع جـدة  الحديث
لـي في الكوفـة خاصـة خمسين ههجرية وهي سنة إعادة معاوية لعن علي في الكوفة والامصار فسـأله سـعد عـن خـبر لعـن ع

  .فاكده له ذلك
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  .الكوفة وبقية الأمصار أمر جديد حصل بعد وفاة الحسن 
وكــان حــواره معــه حــول لعــن علــي . هـــ وكــان معــه ســعد بــن أبي وقــاص ٥٠حــج معاويــة في ســنة 

ويـة قال المسعودي لمَّا حجَّ معاويـة طـاف بالبيـت ومعـه سـعد فلمَّـا فـرغ انصـرف معا. فلم يرضه سعد
: إلى دار الندوة فأجلسه معه على سـريره ووقـع معاويـة في علـي وشـرع في سـبَّه فزحـف سـعد ثم قـال 

أجلستني معك على سريرك ثم شرعت في سب علي واالله لأن يكون فيَّ خصـلة واحـدة مـن خصـال 
  ... )١(علي 

معاويـة قـدم : وقال البلاذري حدثني عباس بن هشام ، عن أبيه عن جده ، عن أبي صـالح قـال 
. عجبا للحسن شرب عسـلة طائفيـة بماروحـة فمـات منهـا: فلقيه ابن عباس فقال له معاوية / مكة 

: قـال . وأنـت اليـوم سـيد قومـك: لـئن هلـك الحسـن فلـن ينسـأ في أجلـك ، قـال : فقال ابن عباس 
بر يشــهد :أقــول  )٢(!. أمــا مــا بقــي أبــو عبــد االله فــلا ان  هــذه الحجــة كانــت ســنة خمســين هجريــة والخــ

  .توفي في ربيع الأول سنة خمسين الحسن 
هـ ومـن ثم قـالوا  ٥٠رجع معاوية من الحج إلى المدينة ودس السم لسعد في بقية ذي الحجة سنة 

: حـدثني أحمـد ، قـال : قـال أبـو الفـرج . وسعد بـن أبي وقـاص ماتـا في سـنة واحـدة في الحسن 
تـوفى الحسـن بـن علـي وسـعد : ه ، عـن أبي بكـر بـن حفـص ، قـال حدثني يحيى بن بكير ، عـن شـعب

بــن أبي وقــاص في أيــام متقاربــة ، وذلــك بعــد مــا مضــى مــن ولايــة إمــارة معاويــة عشــر ســنين ، وكــانوا 
  )٣(. يروون أنه سقاهما السم

علــــــى منــــــبر النــــــبي  هجريــــــة بلعــــــن علــــــي  ٥٠أمــــــر معاويــــــة بعــــــد مــــــوت ســــــعد آخــــــر ســــــنة 
  .وآله عليه االله صلى

هـ وكـان قـد وفـد إلى معاويـة فيهـا وحـاول ان يثنيـه عـن لعـن علـي  ٥١مات المغيرة بن شعبة سنة 
  .فقال له لا واالله الا دفنا دفنا وقال المغيرة لولده جئتك من عند اخبت الناس

بابشــع  هــ وتتبـع شــيعة علـي  ٥١ضـم معاويـة ولايــة الكوفـة إلى زيـاد بعــد مـوت المغـيرة ســنة 
  .اقسى ما يتصوره المرءو 

  ولى زياد بن أبي سفيان الربيع بن زياد الحارثي سنة إحدى وخمسين هـ خراسان ،
__________________  

 ٦٠ص  ٥٩، ج  ١٢٥ص  ٢١ج  تاريخ مدينـة دمشـقابن عساكر ، . ٢٥ص  ٣المسعودي ، مروج الذهب ج ) ١(
  .١٨٨ص  ١ية ـ دمشق ج ، مجمع اللغة العرب تاريخ أبو زرعة، أبو زرعة الدمشقي ، 

  .٦٣ـ  ٦٢ص  ٣، ج  أنساب الأشرافالبلاذري ، ) ٢(
  .٧٣، مقاتل الطالبيين ص  ٤٩ص  ١٦ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٣(
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وأســـكنهم دون . زهـــاء خمســـين ألفـــا بعيـــالا م) الكوفـــة والبصـــرة(وحـــول معـــه مـــن أهـــل المصـــرين 
غمـه ) هــ كمـا مـروج الـذهب للمسـعودي ٥٣سـنة (ولما بلغه مقتل حجـر بـن عـدي الكنـدي . النهر

  )١(. ذلك ، فدعا بالموت فسقط من يومه ، ومات سنة ثلاث وخمسين
فقــتلهم  )٢(مر ان يعرضـوا علــى الــبراءة مــن علــي وامتنعــوا سـيرَّ زيــاد حجــرا وأصــحابه إلى معاويــة فــأ

  .بالآكلة )٤(وهي السنة التي توفي فيها زياد  )٣(هـ  ٥٣سنة 

  : سياسة معاوية بعد وفاة الحسن 
  :وكانت اهم بنودها ما يلي 

ــــير ،  لعــــن علــــي . ١ ــــه الكب وشــــتمه علــــى منــــابر المســــلمين ليربــــو عليــــه الصــــغير ويهــــرم علي
ويستهدف هذا البند  ديم موقع علي كإمام هدى وحجة على الناس معين مـن االله ورسـوله بشـكل 

  .مباشر
، ويسـتهدف هـذا البنـد تغييـب الآيـات القرآنيـة  المنع من رواية فضائل علي وأهل بيته . ٢

  .وبينت إمامته الهادية بإذن االله ورسوله النبوية التي أشادت بعلي  والأحاديث
، ويســتهدف هــذا البنــد بنــاء قاعــدة فكريــة  اخــتلاق أخبــار قبيحــة في علــي وأهــل بيتــه . ٣

  .تبرر لعن علي 
قاعـدة الفكريـة الــتي اخـتلاق الفضـائل للخلفـاء وبــني أميـة ، ويسـتهدف هـذا الأســاس بننـاء ال. ٤

تطــرح الخلفــاء وبــني أميــة علــى ا ــم أئمــة هــدى والحجــة علــى النــاس بعــد الرســول إذ ان القاعــدة الــتي 
  ان العرب لا(شيد عليها حكم قريش المسلمة في السقيفة 

__________________  
  .٥٠٧ص  ٣، ج  فتوح البلدانالبلاذري ، ) ١(
حجر بن عدي قتل في موالاة ( ٢٧٠ص  ٣للحاكم ج  المستدرك وفي،  ٢٠٥ص  ٤ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٢(

فــإن وضــع المنشــار علــى مفرقــي علــى أن : (يقــول ســعد بــن أبي وقــاص  ١٣٤ص  ٥وفي ســنن النســائي ج ). علــي 
ب في مـوالاة علـي رضـي االله  أسب عليا ما سببته بعدما سمعـت مـن رسـول االله  تعـالى عنـه والترهيـب  مـا سمعـت الترغيـ

  ).في معاداته
  .٣٤ص  ٢ابن حجر ، الإصابة ، ج ) ٣(
، تحقيــق  بغيــة الطلــب فــي تــاريخ حلــب، ابــن العــديم في  ٢٣٢ص  ١٢، ج  تــاريخ مدينــة دمشــقابــن عســاكر ، ) ٤(

  .٢١٣٠ص  ٥، ج  ١٤٠٨الدكتور سهيل زكار ، مؤسسة البلاغ ـ بيروت 
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لم تعـــد مـــؤثرة ولا يمكـــن إحيـــاء الإمامـــة الدينيـــة لقـــريش ) ترضـــى ان يكـــون هـــذا الأمـــر في غـــير قـــريش
المسلمة بعد انتشار أحاديث النبي في تأسيس إمامة أهل بيته الا بوضع أحاديث مثلها ومنـع تـداول 

  .الأحاديث الصحيحة
قتلا وسجنا ونفيا و جيرا ، ويستهدف هـذا البنـد تصـفية نخبـة الأمـة  ترويع شيعة علي . ٥
ـــبي الـــتي  ـــث الن ونشـــرها بـــين النـــاس ، وكـــذلك تصـــفية  وأخبـــار ســـيرة علـــي  حملـــت أحادي

بصــدق واخــلاص وتعلــم منـه وجعلــه الحجــة بينــه وبــين  الوجـود البشــري الــذي انفــتح علـى علــي 
  .االله تعالى بعد النبي 

  .ثم خصَّ العراق بسياسة معينة
يرة بــن و  كــان قبــل ذلــك قــد اعتمــد علــى رجــال ركنــوا إلى الــدنيا ، أمثــال عمــرو بــن العــاص ، والمغــ

شـــعبة ، ومـــروان بـــن الحكـــم ، والضـــحاك بـــن قـــيس الفهـــري ، وزيـــاد بـــن عبيـــد الثقفـــي الـــذي الحقـــه 
ث ولاّهــم  بنفسـبه فقيــل زيـاد بــن أبي ســفيان ، وسمـرة بــن جنــدب ، وعمـرو بــن حريــث ، وغـيرهم حيــ

  .ن والمناصب لكي يضبط تطبيق هذه السياسةاهم البلدا
ونحــن حــين نــنعم النظــر في بنـــود تلــك السياســة ، نجــدها جميعــا ممـــا خــالف فيــه معاويــة الكتـــاب 

  .وسنة النبي 
ــةُ النســا علــى بغضــه مخالفــةٌ صــريحة ، لمــا أمََــرَ بــه االله ورســوله في إيجــاب  فَـلَعْــن  علــي  ، وتربي
  .مودته وولايته

ومنزلتــه ، مخالفــةٌ صــريحة لأمــر النــبي بتبليــغ  والنهــي  عــن روايــة أحاديــث النــبي في فضــل علــي 
  .سنته إلى من لم يسمعها

ــدٌ علــى  س لم يمــدحهم النــبي ، ومــدحُ أنــا ووضــع  الحــديث في ذم علــي  ، كــذبٌ متعمَّ
من كـذب علـيَّ متعمـدا فليتبـوأّ  مقعـده مـن : ( ، يستحق فاعله النار لقول النبي  الرسول 
  )١(). النار

  يهم عنوترويعٌ المؤمنين ، وإخافتُهم ، وسجنُهم ، وقتلُهم ، لأمرهم بالمعروف و 
__________________  

ص  ١، ج  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج ،  ١١٨ص  ٧، ج  ٨١ص  ٣، ج  صحيح البخاريالبخاري ، ) ١(
٨.  
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إنَِّ الَّ ذِینَ یكَْفُ رُونَ بآِیَ اتِ (المنكر مخالفةٌ بكتـاب االله ورسـوله ، اسـتحق فاعلُهـا النـار بـنص القـرآن 
ھِ وَیقَْتلُُ ونَ النَّبیِِّ ی غَیْ رِ حَ قٍّ وَیَقْتلُُ ونَ الَّ ذِینَ یَ أمُْرُونَ باِلْقسِْ طِ مِ نَ النَّ اسِ فَبشَِّ رْھمُ بعَِ ذَابٍ اللَّـ نَ بِ

  .٢١/ آل عمران  )ألَیِمٍ 
استلحاقِه زياد بن عبيـد : هذا مضافا إلى مخالفات صريحة أخرى لكتاب االله وسنة نبيه من قبيل 

  .، وهو ردٌ صريحٌ لقضاء رسول االله 
ــزوال  ــبي في التلبيــة في  )١(ومــن قبيــل امــرهِ بــترك التلبيــة  ــارَ عرفــة قبــل ال ، وهــو ردٌ صــريحٌ لســنة الن

  .الحج
  .ومن قبيل امرهِ بتحريم متعة الحج ، وهو مخالفةٌ صريحةٌ لكتاب االله وسنة النبي

  )٢(. ومن قبيل تعطيله حد السرقة في سارق لتشفّع أم السارق فيه
ـــبي  مـــن خمـــس الغنـــائم وهـــو مخالفـــة صـــريحة للقـــرآن وســـنة النـــبي  ومـــن قبيـــل حرمـــان قـــربى الن

.  
  .ومن قبيل أمره لقادة الفتوح بان يستصفوا له ذهب الغنائم وفضتها قبل القسمة

  .وغير ذلك
  وفيما يلي الحديث عن بعض بنود تلك السياسة

  :وسبه على المنابر  لعن علي 
 أوردت الصـــحاح كتــــب الحـــديث المعتــــبرة ، أحاديــــث نبويـــة صــــحيحة تفـــرض حــــب علــــي 

وولايته وتنهى عن إيذائه وبغضه وتصف فاعل ذلك بالنفاق والحرب الله ولرسـوله وفيمـا يلـي بعضـها 
:  

__________________  
ب عــن المنهــال بــن :  ٦٣٦ص  ١ج  المســتدركوالحــاكم في  الســنن الكبــرىروى النســائي في ) ١( عــن ميســرة بــن حبيــ

ــير قــال  يخــافون مــن : مــالي لا أسمــع النــاس يلبــون؟ فقلــت : كنــا مــع ابــن عبــاس بعرفــات فقــال : عمــرو عــن ســعيد بــن جب
ال في قــ. لبيـك اللهــم لبيـك ، فـإ م قـد تركـوا السـنة مـن بعـد علـي : معاويـة ، فخـرج ابـن عبـاس مـن فسـطاطه فقـال 

  .ميسرة بن حبيب النهدي بفتح النون أبو حازم الكوفي صدوق من السابعة: تقريب التهذيب 
ع يــده ، فقــال : قــال  ١٢٣ص  ١روى الــبلاذري في انســاب الاشــراف ج ) ٢( أتي معاويــة بشــاب قــد ســرق ، فــأمر بقطــ

  .شعرا يستعطفه ، ثم جاءت امه وهي تبكي وتطلب منه ، ان يعفو عنه فخلى سبيله
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ــــــال : روى الطــــــبراني  أيســــــب رســــــول االله : قالــــــت لي أم ســــــلمة : عــــــن أبي عبــــــد االله الجــــــدلي ق
ألـيس : ؟ فقالـت سبحان االله وأنى يسـب رسـول االله : فيكم على رؤوس الناس؟ فقلت  

  )١(. ان يحبهك  يسب علي بن أبي طالب ومن يحبه؟ فأشهد ان رسول االله 
  )٢(. يقول من سب عليا فقد سبني سمعت رسول االله : وفي رواية قالت 

قـال ) وكان من أصـحاب الحديبيـة: (عن عمرو بن شاس الأسلمي قال : روى احمد في مسنده 
خرجـــت مـــع علـــي إلى الـــيمن ، فجفـــاني في ســـفري ذلـــك ، حـــتى وجـــدت في نفســـي عليـــه ، فلمـــا 

، فــدخلت المســجد ذات  ت شــكايته في المســجد ، حــتى بلــغ ذلــك رســول االله تقــدمت أظهــر 
د  إلي النظــر : في نــاس مــن أصــحابه ، فلمــا رآني أبــدَّني عينيــه ، يقــول  غــدوة ورســول االله  حــدَّ

يـك يـا رسـول االله ، أعـوذ بـاالله أو أوذ: يـا عمـرو واالله لقـد آذيتـني ، قلـت : حتى إذا جلسـت ، قـال 
  )٣(. من آذى عليا فقد آذاني! بلى: قال 

كنـــت جالســـا في : عـــن مصـــعب بـــن ســـعد بـــن أبي وقـــاص عـــن أبيـــه ، قـــال : وروى ابـــو يعلـــى 
غضــــبان يعــــرف في وجهــــه  المســــجد أنــــا ورجلــــين معــــي ، فنلنــــا مــــن علــــي ، فأقبــــل رســــول االله 

  )٤(. ما لكم وما لي ، من آذى عليا فقد آذاني:  الغضب ، فتعوذت باالله من غضبه ، فقال
إلى علـــي والحســـن والحســـين  نظـــر النـــبي : وروى احمـــد عـــن أبي حـــازم عـــن أبي هريـــرة قـــال 

  )٥(. أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لم نسالمكم: وفاطمة فقال 
  )٦(. ورواه الطبراني عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم

والـــذي فلـــق الحبـــة وبـــرأ :  قـــال علـــي : عـــن عـــدي بـــن ثابـــت عـــن زر قـــال : مســـلم وروى 
  )٧(. النسمة ، إنه لعهد النبي الأمي إليَّ ، أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق

__________________  
مسند أبو يعلى الموصلي ، ،  ١٣٣ص  ٥، النسائي ، السنن الكبرى ج  ٨٣ص  ٢ج  المعجم الصغيرالطبراني ، ) ١(

  .١٣٠ص  ٣ج  المستدرك على الصحيحين، الحاكم ،  ٤٤٤ص  ١٢ج  أبي يعلى
  .٥٩٤/  ٢ فضائل الصحابة، النسائي ،  ٣٢٣ص  ٦ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٢(
  .٤٨٣ص  ٣ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٣(
  .١٠٩ص  ٢ج  يعلى مسند أبيأبو يعلى الموصلي ، ) ٤(
  .١٨٤ص  ٥، ج  ٤٠ص  ٣ج  المعجم الكبير، الطبراني ،  ٤٤٢ص  ٢د بن حنبل ، مسند احمد ج احم) ٥(
  .٥٣ص  ٢ج  المعجم الصغيرالطبراني ، ) ٦(
  بو يعلى٣،  ٤٧ص  ٥ج  السنن الكبرى، النسائي ،  ٨٦ص  ١ج  صحيح مسلممسلم بن الحجاج ، ) ٧(
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أشـهد أني : عن فطـر بـن خليفـة عـن أبي الطفيـل ، قـال سمعـت أم سـلمة تقـول : وروى الطبراني 
مــن أحــب عليــه فقــد أحبــني ، ومــن أحبــني فقــد أحــب االله ، ومــن : يقــول  سمعــت رســول االله 

  )١(. أبغض عليا فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض االله
رأيـــت عليـــا جـــاء حـــتى صـــعد ، : وروى ابـــو يعلـــى عـــن أبي الجـــارود عـــن الحـــارث الهمـــداني قـــال 

النـــبي الأمــي ، أنـــه لا  قضـــاء قضــاه االله علــى لســـان نبــيكم : فحمــد االله وأثــنى عليـــه ، ثم قــال 
  .يحبني إلا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق ، وقد خاب من افترى

وابــن عمــه ، لا يقولهــا أحــد  أنــا أخــو رســول االله :  وقــال علــي : قــال النضــر : قــال 
  )٢(. بعدي

. من عـادى لي وليـا فقـد آذنتـه بـالحرب: قال رسول االله : وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال 
)٣(  

مــن أذل لي وليــا : وجــل  قــال االله عــز:  قــال رســول االله : وروى احمــد عــن عائشــة قالــت 
  )٤(. فقد استحل محاربتي

وإذا ضــــممنا إلى هـــذه النصــــوص ، الأحاديـــث الــــتي ترفـــع مــــن شـــأن الصــــحابة ككــــل ،  :أقـــول 
المنتشـــرة في كتـــب الحـــديث ، لم يكـــن مـــن الســـهل علـــى الكثـــير مـــن المعاصـــرين ان يقبـــل مـــا يعتقـــده 

وسبِّه ، وغفل هـؤلاء ،  ا سنة لعن علي الشيعة في بني أمية من أمور ، منها ا م كانوا قد سفُّو 
ث لم يســتطع ان يغفلهــا  عــن حقيقــة ان الاخبــار والروايــات في هــذه القضــية بالــذات مــن الكثــرة بحيــ

  .أصحاب الصحاح انفسهم
لا يعقل ما يشاع عـن بـني أميـة ، مـن ا ـم كـانوا يسـبون عليـا : (قال الدكتور عبد الحليم عويس 

  ومحمود )٦(، وقد وافقه آخرون أمثال محب الدين الخطيب  )٥() على المنابر
__________________  

  .٢٥١ص  ١ج  مسند أبي يعلىالموصلي ، 
  .٣٨٠ص  ٢٣ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ١(
  .٣٤٧ص  ١ج  مسند أبي يعلىأبو يعلى الموصلي ، ) ٢(
م ، ج  ١٩٨١لطباعة والنشر والتوزيـع ـ بـيروت ، دار الفكر ل الجامع الصحيح المختصرجلال الدين السيوطي ، ) ٣(
  .٢٣٨٤ص  ٥
  .٢٥٦ص  ٦، ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٤(
  ).١١٠عن صحيفة مرآة الجامعة العدد  ٢٠( نحو انقاذ التاريخ الإسلاميحسن بن فرحان المالكي ، ) ٥(
  .في تعليقاته على كتاب العواصم من القواصم) ٦(
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  )٣(). ولم يردنا بطريق صحيح(وغيرهم وزاد بعضهم قوله  )٢(وإبراهيم شعوط  )١(شاكر 
ب الصــحاح وفيمــا يلــي  )٤(وقــد رد علــى هــؤلاء أنــاس مــن غــير الشــيعة أيضــا  بــذكر اخبــار مــن كتــ

  :بعضها 
سـلمة (قال حدثنا عبد االله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز بن أبي حـازم عـن أبيـه : روى البخاري 

هـذا فــلان لأمـير المدينــة يـدعو عليــا عنـد المنــبر : أن رجـلا جــاء إلى سـهل بــن سـعد فقــال ) بـن دينــار
ان واالله واالله مـا سمـاه إلا النـبي ومـا كـ: أبو تـراب فضـحك ، قـال : فيقول ماذا؟ قال يقول له : قال 

  )٥(. له اسم أحب إليه منه
أن رجـلا أتـاه فقـال : وهذه الرواية عند مسلم في صحيحه أكثـر وضـوحا ، قـال سـهل بـن سـعد 

فـأقول مـاذا؟ قـال : هذا فلان ـ لأمير من أمراء المدينة ـ يدعوك غدا فتسب عليا على المنـبر ، قـال : 
واالله مــا كــان  ه إيــاه الا رســول االله واالله مــا سمــا: تقـول أبــو تــراب ، فضــحك ســهل ، ثم قــال : 

  )٦(. من اسم أحب إليه منه
  :قال في فتح الباري 

  )٧(. أي عنى أمير المدينة ولم أقف على اسمه صريحا) : هذا فلان لأمير المدينة(قوله 
 حـازم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيـز يعـني أبـن أبي حـازم ، عـن أبي: وروى مسلم قال 

  :استعمل على المدينة رجل من آل مروان قال : عن سهل بن سعد قال 
__________________  

ب الإســلامي بــيروت  موســوعة التــاريخ الإســلاميمحمــود احمــد شــاكر ، ) ١( هـــ ، ا لــد الخــاص بالخلفــاء  ١٤٠٠، المكتــ
  .الراشدين والعهد الأموي

ب «: كقوله ) ٢( إبـراهيم . »عليـا أو لعنـه مـرة واحـدة فضـلا عـن التشـهير بـه علـى المنـابرفلم يصح ابدا عن معاويـة انـه سـ
  .٢٠٤ص . م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨، المكتب الإسلامي ، الطبعة السادسة  أباطيل يجب ان تمحى من التاريخشعوط ، 

  .٢٧ انقاذ التاريخ الإسلاميحسن بن فرحان المالكي ، نحو ) ٣(
  ).وهو مالكي المذهب ، بالأحاديث التي اوردناها في المتن(الحجازي منهم الأستاذ حسن فرحان المالكي ) ٤(
  .٢٠٧ص  ٤ج  صحيح البخاريالبخاري ، . ١٣٥٨ص  ٣ج  الجامع المختصرجلال الدين السيوطي ، ) ٥(
، أبـو عاصــم  ١٥٠ص  ٦ج  المعجــم الكبيــر، الطـبراني ،  ١٨٧١ص  ٤ج  صـحيح مســلممسـلم بـن الحجــاج ، ) ٦(

صــحيح ، ابـن حبــان ،  ١٦٧ص  ١م ، ج  ١٩٩١، دار الدرايــة للطباعـة والنشــر والتوزيـع  المثـانيالاحــاد و الضـحاك ، 
  .٣٦٨ص  ١٥ج  ابن حبان

  .٧٢ص  ٧ج  فتح الباريابن حجر ، ) ٧(



٢١٢ 

: أمـا إذا أبيـت فقــل : فــأبى سـهل ، فقـال لــه : فـدعا سـهل بــن سـعد ، فـأمره أن يشــتم عليـا ، قـال 
مـا كـان لعلـي اسـم أحـب إليـه مـن أبي الـتراب وإن كـان ليفـرح إذا  :فقـال سـهل ! لعن االله أبا التراب

  )١(. دعي  ا
  )٢(. ان هذا الوالي هو مروان بن الحكم: وقال في ارشاد الساري 

: حـــدثنا قتيبـــة بـــن ســـعيد ومحمـــد بـــن عبـــاد ، وتقاربـــا في اللفـــظ قـــالا : وروى مســـلم أيضـــا قـــال 
عن عامر بن سعد بـن أبي وقـال عـن أبيـه قـال  حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن بكير بن مسمار ،

أمـا مـا ذكـرت : مـا منعـك ان تسـب أبـا تـراب؟ فقـال : فقـال  )٣(أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا : 
لان تكون لي واحدة مـنهن أحـب إلي مـن حمـر الـنعم ،  )٤(فلن اسبه  ثلاثا قالهن له رسول االله 

يـا رسـول االله خلفتـني : يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه ، فقال له علي  سمعت رسول االله 
أمـا ترضـى أن تكـون مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى :  مـع النسـاء والصـبيان فقـال لـه رسـول االله 

ب االله ورســوله ، و : إلا أنــه لا نبــوة بعــدي وسمعتــه يقــول يــوم خيــبر  يحبــه االله لأعطــين الرايــة رجــلا يحــ
ادعــوا لي عليــا ، فــأتي بــه ارمــد ، فبصــق في عينــه ودفــع الرايــة : فتطاولنــا لهــا ، فقــال : ورســوله ، قــال 

  .إليه ، ففتح االله عليه
__________________  

: وتكملة الرواية . ٤٤٦ص  ٢ج  سنن البيهقي، البيهقي ،  ١٨٧٤ص  ٤ج  صحيح مسلممسلم بن الحجاج ، ) ١(
في  فلـم يجـد عليـا  بيـت فاطمـة  جاء رسول االله : لم سمي أبا تراب؟ قال ! عن قصتهأخبرنا : فقال له 

ــــال  ــــن ابــــــن عمــــــك؟ فقالــــــت : البيــــــت فقــ ـــول االله : ايــ ـــال رســـ ـــل عنــــــدي ، فقـــ ـــم يقـــ ــــبني فلـــ ــــه شــــــيء فغاضــ ـــني وبينــ ــــان بيـــ كــ
ــان   ــو ، فجــــاء فقــــال : لإنســ ــاءه رســــول االله : أنظــــر أيــــن هــ جد راقــــد ، فجــ ــو في المســــ ــا رســــول االله هــ ــو  يــ وهــ

قـم أبـا ! قـم أبـا الـتراب: يمسـحه عنـه ويقـول  مضطجع قد سـقط رداؤه عـن شـقه فأصـابه تـراب ، فجعـل رسـول االله 
نمـت أنـا وعلـي في :  إسـحاق مـن طريقـه وأحمـد مـن حـديث عمـار بـن ياسـر قـال وروى ابـن أبي: ؟ قال ابن حجر !التراب

. قـم يـا أبـا تـراب ، لمـا يـرى عليـه مـن الـتراب: يحركنـا برجلـه يقـول لعلـي  غزوة العشيرة في نخل ، فمـا أفقنـا الا بـالنبي 
  ).٧٢ص  ٧ابن حجر ، فتح الباري ج (
ص  ٦هــ ، ج  ١٣٢٣، الأميريـة ـ بـولاق  شـاد السـاري إلـى شـرح صـحيح البخـاريار شهاب الـدين القسـطلاني ، ) ٢(

١١٢.  
، وهي السنة التي توفي فيها سـعد أيضـا  الذي يظهر ان هذا كان سنة خمسين لما حج معاوية بعد وفاة الحسن ) ٣(

  ).٤٧١ص  ٣، ج  الكامل في التاريخ، ابن الاثير ، 
ــــىوفي ) ٤( ــ ــ ـــ ـــي يعلـ ــ ـــ ــ ـــند أبــ ـــ ــ ــــال  ١١٤ص  ٢ج  مســــ ـــ ـــول االله : قـــــ ـــ ــــ ــــــت رســ ـــ ــــــد سمعـــ ـــ ــده لقـــ ـــ ـــ ــــــعد بيــــ ـــ ـــس ســـ ـــ ــــ ـــــذي نفــ ـــ والــــ
  .يقول في علي شيئا لو وضع المنشار على مفرقي على أن أسبه ما سببته أبدا  



٢١٣ 

عليــا وفاطمــة  دعــا رســول االله  )تعََ  الوَْا نَ  دْعُ أبَْناَءَنَ  ا وَأبَْنَ  اءَكُمْ (: ولمــا نزلــت هــذه الآيــة 
  )١(. اللهم هؤلاء أهلي: وحسنا وحسينا ، فقال 

حـــدثنا عبـــد االله حـــدثني أبي ثنـــا محمـــد بـــن جعفـــر ثنـــا عشـــبة عـــن : وروى احمـــد بـــن حنبـــل قـــال 
خطـب المغـيرة بـن شـعبة فنـال مـن علـي ، : حصين عن هلال بن يساف عن عبد االله بن ظالم قال 

  )٢(ألا تعجب من هذا يسب عليا؟ : فخرج سعيد بن زيد فقال 
: حــدثنا أبــو بكــر بــن خالــد بــن عرفطــة قــال : وروى النســائي عــن شــقيق بــن أبي عبــد االله قــال 

لعلــك : قــد فعلنــا ، قــال : ذكــر أنكــم تســبون عليــا؟ قلــت : رأيــت ســعد بــن مالــك بالمدينــة فقــال 
لا تسبه ، فإن وضع المنشار علـى مفرقـي علـى أن أسـب عليـا مـا : معاذ االله ، قال : سببته ، قلت 

  )٣(. ما سمعت ، بعد ما سمعت من رسول االله سببته 
  :أقول 

يتضح من هذه الروايات الصحيحة وفق مسلك أهل السنة في تصـحيح الروايـة ، وقـد وردت في 
  .كانوا يسبون عليا على المنابر) مروان والمغيرة(اهم مصادرهم الحديثية ، ان معاوية وولاته 

  :صيل اكثر نورد طرفا منه فيما يلي وفي المصادر التاريخية تف
اللهـم ان أبـا تـراب : ان معاوية كان يقول في آخر خطبة الجمعة :  )٤(قال ابو عثمان الجاحظ «

  .»ألحد في دينك وصدَّ عن سبيلك ، فالعنه لعنا وبيلا وعذبه عذابا أليما
ذلـك سـنة في  وكتب بذلك إلى الآفـاق ، فكانـت هـذه الكلمـات يشـار  ـا علـى المنـابر ، وصـار

  )٥(. أيام بني أمية ، إلى ان قام عمر بن عبد العزيز فأزاله
__________________  

  .٦٣٨ص  ٥ج  صحيح الترمذي، الترمذي ،  ١٨٧١ص  ٤ج  صحيح مسلممسلم بن الحجاج ، ) ١(
  .٥٨ص  ٥، النسائي ، السنن الكبرى ج  ١٨٨ص  ١ج  مسند احمداحمد بن حنبل ) ٢(
  .١٣٣ص  ٥ج  السنن الكبرىالنسائي ، ) ٣(
  .هو عمرو بن بحر الليثي البصري النحوي ، كان مائلا إلى النصب) ٤(
قال كثير بن عبد الرحمن يمدح عمر ويـذكر قطعـة . ٥٧الخطبة  ٥٦ص  ٤، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٥(

  :للسب 
ـــا ولم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتم عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم تشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت فلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولي

ــرم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاءة مجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل اســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ولم تقبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــف بريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تخــــ

   
  ).٢٥٨ص  ٩ج الاغاني اجع أبو الفرج الاصفهاني ، ر (

  :وقال الشريف الرضي 



٢١٤ 

ومــا كــان عبــد الملــك مــع فضــله وأناتــه وســداده ورجحانــه ، ممــن يخفــى عليــه فضــل : وقــال أيضــا 
ب ، وعلــى صــهوات المنــابر ، ممــا يعــود  علــي ، وان لعنــه علــى رؤوس الاشــهاد ، وفي اعطــاف الخطــ

لا مـــا جميعـــا مـــن بـــني عبـــد منـــاف ، والأصـــل واحـــد ، ولكنـــه أراد  عليـــه نقصـــه ويرجـــع إليـــه وهنـــه ،
تشــييد الملــك وتأكيــد مــا فعلــه الأســلاف ، وان يقــرر في انفــس النــاس ان بــني هاشــم لاحَــظّ لهــم في 
هذا الأمر ، وان سيدهم الذي يصولون به ويجولـون ، وبفخـره يفخـرون ، هـذا حالـه وهـذا مقـداره ، 

  )١(. ه عن الأمر أبعد ، وعن الوصول إليه اشحطفيكون من انتمى إليه ويدلي ب
  .وقد بلغ الأمر ببني أمية ا م لا يحتملون لشخص ان يجمع بين اسم علي وكنيته

ويكنى أبا محمد ، ولـد ليلـة قتـل علـي : روى ابن سعد في ترجمة علي بن عبد االله بن عباس قال 
سـمي باسمـه وكـني بكنيتـه أبي الحسـن ، بن أبي طالب رحمة االله عليه في شهر رمضان سنة أربعـين ، ف

ير  : فقــال لــه عبــد الملــك بــن مــروان  لا واالله لا أحتمــل لــك الاســم والكنيــة جميعــا ، فغــير أحــدهما فغــ
  )٢(. كنيته فصيرها أبا محمد

  .ثم تمادى  م الأمر إلى ا م صغَّروا كل عَلِيّ فقالوا عُلَيّ 
  عُلَي  بن: وهو الذين يقال له :  )٣(قال ابن حبان في ترجمة علي بن رباح اللخمي 

__________________  
ــــــت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو بكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــز لــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد العزيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــابن عبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يــــ

ــــك    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــة لبكيت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن أميــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتى مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين فــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   العـــ

   
ــــــت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد طبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول انـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــير اني أقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غـــ

ــــك    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــزك بيتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب ولم يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وان لم يطـــــ

   
ــــذف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــب والقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت نزهتنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   انـ

ــــك    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزاء جزيتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن الجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو امكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلــــ

   
  ).م ١٩٦١ديوان الشريف الرضي ، دار صادر (

نشـأت علـى بغـض : رواية المدائني عـن عمـر بـن عبـد العزيـز قولـه  ١٩٥ص  ٨وقد ذكر البلاذري في انساب الاشراف ج 
يا أبه انك تمضي في خطبتك فإذا اتيت : علي لا اعرف غيره ، وكان أبي يخطب فإذا ذكر عليا ونال منه تلجلج ، فقلت 

يا بني ان الذين من حولنا لو نعلمهم من : قال ! نعم: ت أفطنت لذلك؟ قل: على ذكر علي عرفت منك تقصيرا ، قال 
  .حال علي ما نعلم تفرقوا عنا

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بـن عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن الخطـاب عاملـه : قال ) ١٨٤ص  ٨وفي ج ( أقول
  .اما بعد فقد بلغني ان من قبلك يسبون الحجاج فا م عن ذلك: على الكوفة 

  .٥٧ص  ٤بن أبي الحديد ، شرح  ج البلاغة ج ا) ١(
كــان هــذا مــن عبــد الملــك في أيــام خلافتــه وتــوفي علــي بــن   :أقــول . ٣١٢ص  ٥ابــن ســعد ، الطبقــات الكــبرى ، ج ) ٢(

  .١١٨عبد االله بن عباس سنة 
ة بـن مالـك بـن علي بن ربـاح روى لـه الاربعـة ومسـلم والبخـاري في الادب المفـرد ، روى عـن عمـرو بـن العـاص وسـراق) ٣(

  جعشم وفضالة بن عبيد والمستورد بن شداد وعتبة بن النذر ومعاوية بن أبي



٢١٥ 

مـن قـال لي عَلـِيّ لـيس مـني في حـل ، وذاك أن أهـل الشـام كـانوا يصـغِّرون كـل : رباح ، وكان يقول 
  )١(. علي ، لما في قلو م لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

انـه كـان في أيـام بـني أميـة اكثـر مـن سـبعين : عـن الحـافظ السـيوطي  ونقل العلامة ابن عقيـل 
  )٢(. ألف منبر ، يلعن عليها علي بن أبي طالب بما سنه لهم معاوية من ذلك

وقد بقيت أثار هذه التربية عند بعض اتباع بني أمية مـن حملـة الحـديث حـتى بعـد زوال حكمهـم  
  .كما يذكر أصحاب التراجم عن حريز بن عثمان

: قـال أحمـد ) البخـاري والأربعـة ٤خ ( )٣(حريـز بـن عثمـان أبـو عـون الحمصـي : قال ابن حجـر 
  :، وقال المفضل بن غسان  حريز صحيح الحديث إلا أنه يحمل على علي 

__________________  
ط في الطبقـة الأولى مـن سفيان ومعاوية بن حـديج ، وفـد علـى معاويـة وعلـى عبـد الملـك بـن مـروان ، ذكـره خليفـة بـن خيـا

سمعـت أبــا : وقـال سـلمة بـن شـبيب . كـان ثقـة: وذكـره محمـد بـن سـعد في الطبقـة الثانيـة وقـال : أهـل مصـر ، وقـال عمـر 
هـو عُلـَيّ ، وكــان : كانـت بنـو أميــة إذا سمعـوا بمولـود اسمـه علـي قتلـوه ، فبلــغ ذلـك رباحـا فقـال : عبـد الـرحمن المقـرئ يقـول 
ج ب مــن عَلــِي  يحــرّ ولــد ســنة خمــس عشــرة عــام اليرمــوك ، وكــان أعــور : وقــال أبــو ســعيد بــن يــونس . علــى مــن سمــاه بــه يغضــ

ذهبت عينه يوم ذي الصواري في البحر مع عبد االله بن سعد بن أبي سرح سنة أربع وثلاثين ، وكان يفد لليمانية من أهل 
وهـو الـذي زف أم البنـين ابنـة عبـد العزيـز بـن  مصر على عبد الملك بن مـروان ، وكانـت لـه مـن عبـد العزيـز بـن مـروان منزلـة

أقـول ). م ١٩٨٤ابن حجر ،  ذيب التهـذيب ، دار الفكـر بـيروت . (١١٤مات سنة . مروان إلى الوليد بن عبد الملك
  .قتلوه مصحف غيروه: والظاهر ان قوله  :
  .مشاهير علماء الأمصار لابن حبان) ١(
وفي تلـــك يقـــول : وفيـــه  ١٠٤هــــ ، ص  ١٤١٢لكافيـــة ، دار الثقافـــة قـــم ســـيد محمـــد بـــن عقيـــل العلـــوي ، النصـــائح ا) ٢(

  :العلامة احمد الحفظي الشافعي في ارجوزته 
ــرة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبر وعشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــف منـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبعون ألــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   سـ

ــــدرة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــون حيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوقهن يلعنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

   
ـــــائم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا العظــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذه في جنبهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهـ

ــوائم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه اللــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل توجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــغر بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تصـــ

   
ــــادى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنها يعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرى مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فهــ

ــادى    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتر أم يهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل يســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أم لا وهــ

   
ـــكتاحبأو  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه نسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول عنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالم يقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

ــــت    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــواب منصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اني للجـــ

   
ـــدا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال اجتهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل يقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعري هـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت شـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وليــــ

ـــــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه أم الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــولهم في بغيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كقــــ

   
ـــاسمعن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه أم لا فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيس ذا يؤذيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الـ

ـــن    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ومــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــؤذي مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ان الـ

   
ـــلمة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــديث أم ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء في حــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل جـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بــــ

ـــه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه لمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــب مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيكم االله يســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــ

   
ـــالجواب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا العرفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاون اخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

ـــراب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا تــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادى أبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاد مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعـــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيوطي انـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيخ الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد حكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقـــ

ــنَّة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه سُــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا جعلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان فيمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قـ

   
  .١٦٣وتوفي في سنة  ٨٠ولد سنة ) ٣(



٢١٦ 

شــامي ، ثقــة وكــان يحمــل علــى علــي ، : يقــال في حريــز مــع تثبتــه أنــه كــان ســفيانيا ، وقــال العجلــي 
ثبــت شــديد التحامــل : وقــال عمــرو بــن علــي كــان ينــتقص عليــا وينــال منــه ، وقــال في موضــع آخــر 

يتهمونه أنه كان ينتقص عليـا ويـروون عنـه ويحتجـون بـه ولا يتركونـه ، : على علي ، وقال ابن عمار 
: ال أحمــد بــن ســعيد الــدارمي عــن أحمــد بــن ســليمان المــروزي سمعــت إسماعيــل بــن عيــاش ، قــال وقــ

: عادلت حريـز بـن عثمـان مـن مصـر إلى مكـة فجعـل يسـب عليـا ويلعنـه ، قـال إسماعيـل بـن عيـاش 
 أنـت مـني: (أنـه قـال لعلـي  هـذا الـذي يرويـه النـاس عـن النـبي : سمعت حريز بن عثمـان يقـول 

إنمـا هـو أنـت بمنزلـة : فمـا هـو؟ فقـال : حـق ولكـن أخطـأ السـامع ، قلـت ) بمنزلة هـارون مـن موسـى
سمعت الوليد بن عبد الملـك يقولـه وهـو علـى المنـبر ، : عمن ترويه؟ قال : قارون من موسى ، قلت 

وحريــز مــن الاثبــات في الشــاميين ويحــدث عــن الثقــات مــنهم ، وقــد وثقــه القطــان : وقــال ابــن عــدي 
وحكـى الأزدي : قـال ابـن حجـر :  )١(وغيره ، وإنما وُضَع منه ببغضه لعلي ، قال يزيـد بـن عبـد ربـه 

ب بغلتــه جـــاء علــي بـــن أبي  أن حريــز بـــن عثمــان روى أن النــبي : في الضــعفاء  لمـــا أراد أن يركــ
ن كانت هذه حاله لا يروى عنه ، قـال م: ، قال الأزدي  طالب فحل حزام البغلة ليقع النبي 

لم لم : لعلــه سمــع هــذه القصــة أيضــا مــن الوليــد ، وقــال غنجــار قيــل ليحــيى بــن صــالح : ابــن حجــر 
كيف اكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سـنين فكـان لا يخـرج مـن : تكتب عن حريز؟ فقال 

ـــا: المســـجد حـــتى يلعـــن عليـــا ســـبعين مـــرة ، وقـــال ابـــن حبـــان  بالغـــداة ســـبعين مـــرة  كـــان يلعـــن علي
هـو القـاطع رؤوس آبـائي وأجـدادي ، وكـان داعيـة : وبالعشي سـبعين مـرة فقيـل لـه في ذلـك ، فقـال 

أنـه  )٢(وإنمـا أخـرج لـه البخـاري لقـول أبي اليمـان : قـال ابـن حجـر . إلى مذهبه يتنكب حديثه انتهـى
  )٣(. رجع عن النصب كما مضى نقل ذلك عنه االله أعلم

__________________  
  .١٦٣ومات سنة  ٨٠مولده سنة ) ١(
: ســنة ، قــال الــذهبي  ٨٣وتــوفي وهــو ابــن  ٢٢١ابــو اليمــان الحكــم بــن نــافع البهــراني الحمصــي ، ولــد في حمــص ســنة ) ٢(

روى عن إسماعيل بن عياش وحريز بن عثمان وآخرين وعنه البخاري والدارمي وابو زرعة وأبو حاتم استقدمه المأمون ليوليه 
ــم . قضــاء حمــص ب مــن اجــل ان يــبرئ ســاحة شــيخه في الروايــة ، وقــد اثبتنــا في كتابنــا عل وروايتــه ان حريــز رجــع عــن النصــ

  .الرجال المقارن انه لم يرجع عن النصب
  .، ترجمة حريز تهذيب التهذيبابن حجر ، ) ٣(



٢١٧ 

  :أقول 
 وقد بقيت آثار التربية أيضا في بعض البلـدان فلـم يعـد أهلهـا يتحملـون سمـاع فضـيلة لعلـي 

ثسهم   .حتى من محدِّ
الحافظ الامام محدِّث واسط أبو محمد عبد االله بـن محمـد بـن : روى الذهبي في ترجمة ابن السقاء 

ب الجــلابي في تاريخــه ا طي ، وقــال علــي بــن محمــد الطيــ بــن الســقاء مــن أئمــة الواســطيين عثمــان الواســ
سـألت : والحفاظ المتقنين ، توفي في جمادي الآخرة سنة ثلاث وسبعين وثلاث مائـة ، قـال السـلفي 

هـومن مزينـة مضـر ولم يكـن سـقاء بـل لقـب لـه مـن : الحافظ خميسا الحـوزي عـن ابـن السـقاء؟ فقـال 
أبي خليفــة وأبي يعلـى وابــن زيــدان  وجـوه الواســطيين وذوي الثـروة والحفــظ ، رحَــل بـه أبــوه فأسمعـه مــن

البجلي والمفضل بن الجندي ، وبارك االله في سنه وعلمه ، واتفق انه أملى حديث الطير فلـم تحتملـه 
نفوســــهم ، فوثبــــوا بــــه واقــــاموه وغســــلوا موضــــعه فمضــــى ولــــزم بيتــــه ، فكــــان لا يحــــدث أحــــدا مــــن 

: قـــال الـــذهبي . وثـــلاث مائـــةالواســـطيين ، فلهـــذا قـــال حديثـــه عنـــدهم وتـــوفي ســـنة إحـــدى وســـبعين 
  )١(. حدثني ذلك شيخنا أبو الحسن المغازلي

بشـكل ظـاهر ، بعـد اكثـر مـن قـرن ونصـف  وقد بقيت تربية الإنحراف في دمشق عن علـي 
) لمــا ســئل عــن ســبب تصــنيف كتابــه الخصــائص( )٢(مــن قيــام الدولــة العباســية ، قــال الامــام النســائي 

نحـرف  ـا عــن علـي كثــير ، وصـنف كتـاب الخصــائص رجـاء أن يهــديهم دخلـت دمشــق والم: (قـال 
  )٣(). االله

  خطة معاوية لتصفية التشيّع في الكوفة

  : عقبتان أمام مخطط معاوية بعد وفاة الحسن 
كــان للكوفــة في نظــر معاويــة اكثــر مــن جُــرم ، فقــد انطلقــت منهــا الشــرارة الأولى في الاعــتراض 

  مان ، ثم هي مركز أنضار علي وشيعته ، وهي القاعدةعلى سياسة ولاة عث
__________________  

  .٩٦٥ص  ٣، ج  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ١(
  .هجرية ٣٠٣كتابه في الحديث يعتبر احد الكتب السنة المعتبرة عن أهل السنة توفي سنة ) ٢(
  .ترجمة النسائي ٣٣ص  ١، ج  تهذيب التهذيبانظر ابن حجر ، في ) ٣(



٢١٨ 

لتحقيـــق أهدافـــه في الصـــلح ، وجعلـــت معاويـــة يعـــاني جهـــدا  لبة الـــتي اســـتند إليهـــا الحســـن الصـــ
ــــــبي  ــــــيرا مــــــدة تســــــع ســــــنوات ، ليظهــــــر بمظهــــــر الحلــــــيم ، ويتحمــــــل انتشــــــار أحاديــــــث الن نفســــــيا كب

ه أصــحابه وهــم ، وانتشــار ســيرته المشــرقة في الشــام وغيرهــا ، ويكــرم وجــو  في حــق علــي  
  .ألد  أعدائه

ير وجهــة الــولاء الفكــري والسياســي في الكوفــة  وضـع معاويــة في حســابه ان يبــذل كــل جهــده لتغيــ
، وتحويلهــا إلى مدينــة مواليــة لبــني أميــة ، ولــيس مــن  الــذي كــان لصــالح علــي وولــده الطــاهرين 

ــص مــن الحســين شــك انــه أمــر عســير جــدا ، ودونــه عقبــات كــؤود أهمهــا عقبتــان اث نتــان بعــد ان تخل
  :وهما  
  .والشرطة فان النسبة الغالبة منهم ان لم يكونوا كلهم شيعة علي  )١(الجيش . ١
حجـر بـن : الوجوه البـارزة في ا تمـع واغلـبهم مـن الشـيعة وفـيهم رمـوز العلـم والتقـوى أمثـال . ٢

  .وغيرهما من الصحابة والتابعينعدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي 
  :الجيش والشرطة 

ـــداخلي في الكوفـــة مـــن كـــل شـــيعي فيـــه  اعتمـــد معاويـــة في خطتـــه لغربلـــة الجـــيش وقـــوى الأمـــن ال
  :واستبداله بشيعة بني أمية بمرحلتين أساسيتين 

  : المرحلة الأولى في حياة الحسن 
رحلـة ، هـي مقاتلــة الخـوارج وملاحقـتهم ، فــان ويبـدو ان اهـم وســيلة اعتمـدها معاويـة في هــذه الم

:  المخلصـين والـواعين مـن الشـيعة كـانوا يمتنعـون مـن مقاتلـة الخـوارج ، للكـلام المـأثور عـن علــي 
ــيس مــن طلــب الحــق فاخطــأه كمــن عــرف الباطــل وأصــابه( ،  )٢() لا تقــاتلوا الخــوارج بعــدي ، فانــه ل

  إمام عادلإن خرجوا على : ( وقال 
__________________  

  .كانت مجموع المقاتلة ستين ألف وكان المقاتلة الفعليون كل سنة عشرة آلاف) ١(
خـرج عليـه عبـد االله بـن أبي ) لما سلم الأمر الحسن لمعاويـة: (بترجمة خالد بن عرفطة  الاستيعاب قال ابن عبد البر في) ٢(

ث إليــه معاويــة خالــد بــن عرفطــة العــذري حليــف بــن زهــرة في جمــع مــن أهــل  ٤١الحوســاء في جمــادي ســنة  بالنخيلــة ، فبعــ
  .، تحقيق د تاريخ خليفة بن خياطأيضا خليفة بن خياط ، (الكوفة 



٢١٩ 

  )١(). رجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم بذلك مقالافقاتلوهم ، وإن خ

  : المرحلة الثانية بعد وفاة الحسن 
والبراءة منـه ،  وكان أسلوب الغربلة في هذه المرحلة يعتمد على سياسة الدولة في لعن علي 

ديـوان العطـاء ، بـل كـان نصـيب   وسـبه كـان نصـيبه ان يسـقط اسمـه مـن فمن يرفض لعـن علـي 
كل متهم بحب علي هو ان يسقط اسمه من ديوان العطاء ، وليس من شك ان المخلصين والـواعين 

حـتى في حـالات الضـرورة المسـموح  ـا فضـلا عـن  من الشـيعة لا تطيـب نفوسـهم بسـب علـي 
وب الـذي اسـتخدمه معاويـة اقـوى البراءة وهي غير مسموح  ا لأ ا أمر قلبي ، وقد كان هذا الأسل

  .أسلوب لتصفية الجيش وقوى الأمن الداخلي من الشيعة بل من كل متهم بحب علي

  :إجراءات زياد بن عبيد الثقفي في الكوفة 
كــان زيــاد بــن عبيــد الثقفــي الــذي غَيـَّــرَ نَسَــبَه معاويــة في قصــة معروفــة إلى زيــاد بــن أبي ســفيان ، 

بر بحــق بــاني الجــيش الأمــوي وكانــت مــن اهــم اجراءاتــه في . في العــراق وقــوى الأمــن الــداخلي فيــه يعتــ
أربعـة أمـور أساسـية ) إلى جنب صرامته في تطبيق السياسـة العامـة الـتي اشـرنا إليهـا آنفـا(هذا السبيل 

  :هي 
__________________  

االله بن عـوف بـن أحمـر في  ثم خرج حوثرة بن وداع ، فسرح إليه معاوية عبد) ٢٠٣سهيل زكار ، دار الفكر بيروت ، ص 
يرة بعــد ) ٢٠٤المصـدر الســابق ، ص ( ٤١ألـف ، فقتــل حـوثرة في جمــادي الآخـرة ســنة  ، ثم خـرج فــروة بـن نوفــل علـى المغــ

فقتله ، ثم خرج شبيب بن بجََرَة خرج علـى المغـيرة ) معقل بن قيس: ويقال (رحيل معاوية فوجه إليه المغيرة شبث بن ربِعي 
وفي رواية ابن خياط وجه إليه كثير بن شهاب الحارثي فقتله (فة فبعث إليه المغيرة خالد بن عرفطة فقتله بالقُفِّ قريب الكو 

، ثم خرج ابو مريم مولى بني الحارث بن كعب فوجه إليه المغيرة جابرا البجلي فقتله ، ثم خرج ابو ليلى ومعه ) في أذربيجان
يرة معقــل بــن قــي ث إليــه المغــ ـ  ٤١١ص  ٣ابــن الاثــير ، الكامــل في التــاريخ ، ج (س الريــاحي فقتلــه ثلاثــون مــن المــوالي بعــ

يرة معقـل بــن قــيس فقتلـه  ٤٣ثم خـرج المســتورد بـن عُلِّفَــة غــرة شـعبان ســنة ) ٤١٢ ث إليـه المغــ  ٣المصــدر الســابق ج (، فبعــ
عبد االله بن عامر ثم خرج سهم بن غالب الهجيمي ومعه زياد بن مالك الخطيم بناحية البصرة ، فخرج اليهم ). ٤٢١ص 

  ).٢٠٤، ص  ابن خياطخليفة بن خياط ، تاريخ (
  .٧٣٨ص  ٨، ج  مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة ، ) ١(
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إحياء الخروج الإلزامي للغزو ، وهو أول إجراء اتخذه عند قدومه الكوفة ، قـال الـبلاذري  :الأول 
جـاء حـتى دخـل المسـجد ثم خطـب ،  علـى الكوفـة )١(لما استعمل معاويـة زيـادا حـين هلـك المغـيرة : 

وأي رجل مكتبه بعيد فأجله سنتان ثم هو أمـير نفسـه ، وأي رجـل مكتبـه قريـب فاجلـه : ... فقال 
  )٢(. سنة ثم هو أمير نفسه

إلى نظـام الأربـاع ، وفي  )٣( تغيـير نظـام الأسـباع الـذي كـان علـى عهـد الامـام علـي  :الثاني 
، وربيعـة وكنـدة  )٤(بيلة همدان مع قبيلة تميم ربعا ، وعليهم خالـد بـن عرفطـة هذا النظام جعل تعبئة ق

  ربعا وعليهم قيس بن خالد ، ومذحج واسد ربعا وعليهم
__________________  

  .هجرية ٥١هجرية وقيل سنة  ٥٠هلك سنة ) ١(
اختياريــا وكــذلك في  كــان نظــام التجنيــد علــى عهــد الرســول . ١٩٨/  ١، ج  انســاب الاشــرافالــبلاذري ، ) ٢(

ولا تــدعوا في : (عــن عمــر قولــه ) ٤٧٨/  ٣(عهــد أبي بكــر وشــطرا مــن عهــد عمــر ، ثم صــيره عمــر الزاميــا ونقــل الطــبري 
). ربيعــة أحــدا ولا مضــر ولا حلفــائهم أحــدا مــن أهــل النجــدات ولا فارســا إلا اجتلبتمــوه ، فــإن جــاء طائعــا وإلا حشــرتموه

ان الأمـير قبـل ذلـك كـان يقـري البعـوث علــى قـدر المسـافة ان كـان بعيـدا فسـنة وان كـان دون ذلـك فســتة : ي وذكـر المقريـز 
الإدارة نجـدت خمـاش ، . (اشهر ، فإذا اخل الرجل بثغره نزعت عمامته وأقيم في مسجد حيـه ، فقيـل هـذا فـلان قـد أخـل

  ).لمقريزيعن ا ٢٦٨م ، ص  ١٩٨٠، دار الفكر دمشق ،  ١، ط  في العصر الأموي
ب الاســباع علــى عهــد علــي ) ٣( ولكــن (مــذحج واشــعر ومعهــم طــيء . ٢همــدان وحمــير . ١: كمــا يلــي   كــان ترتيــ

الازد وبجيلــة . ٥. كنــدة وحضــرموت وقضــاعة ومهــرة. ٤قــيس وعــبس وذبيــان ومعهــم عبــد القــيس . ٣) رايــتهم خاصــة  ــم
ب وبقيـــة بطـــون ربيعـــة . ٦وخـــثعم والانصـــار  قـــريش وكنانـــة واســـد وتمـــيم وضـــبة والربـــاب . ٧) دا عبـــد القـــيسعـــ(بكـــر وتغلـــ

ونصـر بـن . الاخبـار الطـوالوأيضـا الـدينوري ، . ٣١٧ص  ٤، ج  تـاريخ الطبـريالطـبري ، . فتوح البلـدانالبلاذري ، (
  ).وقعة صفينمزاحم ، 

بفــتح (بــن أبرهــة ) اء ســاكنةبضــم المهملــة والفــاء بينهمــا ر (خالــد بــن عرفطــة : قــال ابــن حجــر في الاصــابة في ترجمتــه ) ٤(
بـن ســنان الليثــي ويقــال العــذري وهــو الصـحيح ، وهــو حليــف بــني زهــرة ، وولاه ســعد ) الهمـزة والــراء بينهمــا موحــدة ســاكنة

القتـال يــوم القادســية ، أخــرج حديثــه الترمــذي بإســناد صــحيح ، روى عنـه أبــو عثمــان النهــدي وعبــد االله بــن يســار ومســلم 
ب إليــه عمــر يــأمره أن مــولاه وأبــو إســحاق الســبي يرهم ، وكــان خالــد مــع ســعد بــن أبي وقــاص في فتــوح العــراق ، وكتــ عي وغــ

يــؤمره واســتخلفه ســعد علــى الكوفــة ، ولمــا بــايع النــاس لمعاويــة ودخــل الكوفــة خــرج عليــه عبــد االله بــن أبي الحوســاء بالنخيلــة 
تين ، وقيـل مـات سـنة إحـدة وسـتين ، قـال في فوجه إليه خالد بن عرفطة هذا فحاربه حتى قتله ، وعاش خالد إلى سنة سـ

كــان خليفــة ســعد بــن أبي وقــاص علــى الكوفــة ثم اســتعمله زيــاد : وقــال أبــو القاســم الطــبراني :  ــذيب الكمــال في ترجمتــه 
ب علـي مـن طريـق ثابـت الثمــالي : قـال ابـن حجـر . علـى الكوفـة وذكـر بـن المعلـم المعــروف بالشـيخ المفيـد الرافضـي في مناقـ

جاء رجـل إلى علـي فقـال إني مـررت بـوادي القـرى فرأيـت خالـد بـن عرفطـة  ـا : إسحاق عن سويد بن غفلة قال عن أبي 
إنه لم يمت ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة ويكون صاحب لوائه حبيب بن حمار ، فقام رجل : مات فاستغفر له فقال 

  فقال
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ث المخزومــي ،  ، وأهــل المدينــة ربعــا ، )١(ابــو بــردة بــن أبي موســى الاشــعري  ــ وعلــيهم عمــرو بــن حري
  )٢(. ومن الواضح ان الهدف من هذا التغيير هو تطويق القبائل المعروفة بتشيّعها

مـنهم خمـس وعشـرون ،  )٣(تسيير خمسـين ألـف مقاتـل عراقـي مـع عـوائلهم إلى خراسـان  :الثالث 
ينِّ علـيهم الربيـع بـن زيـاد ألف من الكوفة ، عينِّ عليهم عبداالله بن عقيل ، والباقون من البصـرة ، عـ

  .)٤(الحارثي 
وبمـرو تـوفي أيـام يزيـد بـن ، وكـان فـيهم بريـدة بـن الحصـيب الاسـلمي ،  )٥(كما عينّه على الجميع 

  معاوية ، وكان فيهم أيضا ابو برزة الاسلمي عبد بن نضلة ، و ا مات واسكنهم
__________________  

ب بــ ب وأنــا حبيــ ن حمــار ، فقــال لتحملنهــا وتــدخل  ــا مــن هــذا البــاب وأشــار إلى بــاب المقبــل يــا أمــير المــؤمنين إني لــك محــ
فاتفق أن بن زياد بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي ، فجعل خالدا على مقدمته وحبيب بن حمار صاحب رايته ، 

  .فدخل  ا المسجد من باب المقبل
أبي موسـى الأشـعري واسمـه عـامر بـن عبـد االله بـن  أبـو بـردة بـن:  ٢٦٨ص  ٦قال ابن سـعد في الطبقـات الكـبرى ج ) ١(

أرسـلني أبي إلى عبـد االله : أخبرنا محمـد بـن حميـد العبـدي عـن معمـر عـن سـعيد بـن أبي بـردة عـن أبي بـردة قـال : قيس قال 
 إن أبي أرسلني إليك لأسـألك وأتعلـم منـك: من أنت؟ فأخبرته فرحب بي ، فقلت : بن سلام أتعلّم منه ، فجئته فسألني 

قد ولي أبو بردة قضاء الكوفة بعد شريح قال محمد بن عمر وقد روى أبو بردة عن أبيه وقـد ولي قضـاء : ، وقال أبو نعيم 
  .توفي أبو بردة بالكوفة سنة ثلاث ومائة: وقال محمد بن عمر وغيره : الكوفة 

نظـر خطـط الكوفـة للعلامـة ماسـينيون ا. وقد التفت إلى هذا الهدف أيضـا المستشـرق لامـنس المعـروف بميولـه للأمـويين) ٢(
  .١٦المصعبي ص . ترجمة

ــويقــــال الخربــــوطلي في كتابــــه ) ٣( ــد الأمــ ــراق فــــي ظــــل العهــ ــالة دكتــــوراه /  العــ ولا شــــك ان :  ٢٩٨في ص / وهــــو رســ
  .معظمهم من الشيعة الذين أراد زياد التخلص من معارضتهم الدائمة

لــه صــحبة ولا أعــرف لــه روايــة ، كــذا قــال ، : الربيــع بــن زيــااد الحــارثي ، قــال أبــو عمــر :  الاصــابةقــال ابــن حجــر في ) ٤(
أدرك الأيــام النبويــة ولم يقــدم المدينــة إلا في أيــام عمــر ، وذكــره البخــاري وابــن أبي حــاتم وابــن : وقــال أبــو أحمــد العســكري 

سـنة تسـع وعشـرين ففتحـت علـى يديـه وقـال المـبرد ولاه عبد االله بن عامر سجسـتان : حبان في التابعين ، وقال بن حبان 
س وأربعــون ، وقــص قصــة في  في الكامـل كــان عــاملا لأبي موســى علــى البحــرين وفــد علــى عمـر فســأله عــن ســنه؟ فقــال خمــ
آخرها أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرّه على عمله واستخلفه أبو موسى على حرب مناذر سنة تسع عشرة فافتتحها عنوة 

منهـا أن عمـر قـال لأصـحابه دلـوني علـى رجـل إذا كـان في : خوه المهاجر بن زياد ، وله مـع عمـر أخبـار كثـيرة ، وقتل  ا أ
ذكرهـا بـن . صدقتم: ما نعرفه إلا الربيع بن زياد ، قال : القوم أميرا فكأنه ليس بأمير وإذا لم يكن بأمير فكأنه أمير فقالوا 

  .اسان لزياد إلى أن ماتالكلبي ، وكان الحسن البصري كاتبه ، وولي خر 
م ،  ١٩٧٨، دار الحريـة للطباعـة والنشـر ، بغـداد ،  إدارة العـراق فـي صـدر الإسـلامالخيرو ، رمزية عبد الوهـاب ، ) ٥(

  .عن المدائني) ١٧٠ص  ٤ج (نقلا عن الطبري  ٢٣٩و  ١٤٣ص 



٢٢٢ 

  )١(. دون النهر
والحمـــراء كـــانوا يعملـــون مـــع  اعتمـــاد الحمـــراء مـــادة أساســـية في قـــوى الأمـــن الـــداخلي ، :الرابـــع 

، كان منهم مع رستم يوم القادسية أربعـة آلاف ، ويسـمون  )٢(الجيش الفارسي وأصلهم من الديلم 
جند شاهنشاه ، فاستأمنوا على ان ينزلـوا حيـث احبـوا ، ويحـالفوا مـن احبـوا ، فاعطـاهم سـعد ذلـك 

  )٣(. ، وحالفوا زهرة بن حوية السعدي من بني تميم ونزلوا الكوفة
والحمـراء شـرطة زيـاد :  قال المرحوم آية االله الشيخ راضي آل ياسين في كتابه صـلح الحسـن 

  )٤(. وحواليها ٥١الذين فعلوا الافاعيل بالشيعة سنة 
ينبغـي ان يكـون صـاحب الشـرطة زميتـا قطوبـا ابـيض اللحيـة اقـنى : ونقل الجاحظ عن زيـاد قولـه 

  )٥(. احنى ويتكلم بالفارسية
  )٦(. وذكر الطبري ان الشرطة في عهد زياد في البصرة قد بلغ عددهم أربعة آلاف

  .من المؤكد ان عددهم في الكوفة اكثر من ذلك :أقول 
فبعث إليـه : (وفي قصة عبد االله بن خليفة الطائي من أصحاب حجر لما طلبه زياد قال الطبري 

: ة حجـر بـن عـدي الكنـدي قـال ابـن سـعد ، وفي قصـ )٧() الشُّرط وهم أهل الحمـراء يومئـذ فأخـذوه
  )٨(). فأرسل ابن زياد إلى حجر الشُّرط والبخارية وأتي به إلى زياد وباصحابه(

وكـــان زيـــاد أول مـــن شـــد أمـــر الســـلطان وأكـــد الملـــك لمعاويـــة وألـــزم النـــاس : قـــال عمـــر بـــن شـــبة 
ه النـاس في سـلطانه الطاعة وتقدم في العقوبة وجرد السيف وأخذ بالظنـة وعاقـب علـى الشـبهة وخافـ

  )٩(. خوفا شديدا
__________________  

  .٥٠٧، ص  فتوح البلدانالبلاذري ، ) ١(
  .٣٤٤، ص  فتوح البلدانالبلاذري ، ) ٢(
  .٣٤٤ـ  ٣٤٣، ص  فتوح البلدانالبلاذري ، ) ٣(
  .٧٢ص  صلح الامام الحسن راضي آل ياسين ، ) ٤(
عــن  ٦٢م ، ص  ١٩٧٠، بغــداد  ٢، مطبعــة النعمــان ، ط  راق فــي العصــر الأمــويالعــالـراوي ، ثابــت إسماعيــل ، ) ٥(

  .٩٥ص  ١الجاحظ في البيان والتبيين ج 
  .٢٢٢ص  ٥ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٦(
  .٢٨١ص  ٥ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٧(
  .٤٦٤ص  ٣ج  سير اعلام النبلاء، الذهبي ،  ٢١٧ص  ٦ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ٨(
  .٢٢٢ص  ٥ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٩(



٢٢٣ 

وأنـــس بـــن  )١(مـــنهم سمـــرة ابـــن جنـــدب  اســـتعان زيـــاد في البصـــرة بعـــدة مـــن أصـــحاب النـــبي 
  )٢(. مالك

__________________  
، حليـف الأنصـار ،  ، نـزل البصـرة سمرة بن جندب الفزاري ، صـاحب النـبي :  تهذيب الكمالقال المزي في ) ١(

وعـــن أبي عبيـــدة بـــن الجـــراح ، روى عنـــه الحســـن البصـــري وابنـــاه ســـعد بـــن سمـــرة بـــن جنـــدب وعـــامر  روى عـــن النـــبي 
وكـان شـديدا علـى . وكان زياد يسـتخلفه عليهـا سـتة اشـهر وعلـى الكوفـة سـتة اشـهر: الشعبي ، قال أبو عمر بن عبد البر 

  . بواحد منهم قتله ولم يقله ، فالحرورية ومن قار م من مذهبهم يطعنون عليه وينالون منهالحرورية ، كان إذا اتي
سألت أنس بن سيرين : حدثني محمد ابن سليم قال : حدثني إسحاق بن إدريس قال : فحدثني عمر قال : قال الطبري 

اد علـى البصـرة وأتـى الكوفـة فجـاء وهـل يحصـى مـن قتـل سمـرة بـن جنـدب؟ اسـتخلفه زيـ: هل كان سمرة قتل أحـدا؟ قـال : 
لـو قتلـت إلـيهم مـثلهم مـا : هـل تخـاف أن تكـون قـد قتلـت أحـدا بريئـا؟ قـال : وقد قتل ثمانية آلاف من الناس ، فقـال لـه 

حــدثنا نــوح بــن قــيس عــن أشــعث : حــدثني موســى بــن إسماعيــل قــال : خشــيت ، أو كمــا قــال وروى أيضــا عــن عمــر قــال 
وروى أيضــا عــن . قتــل سمــرة مــن قــومي في غــداة ســبعة وأربعــين رجــلا قــد جمــع القــرآن: ي قــال الحــداني عــن أبي ســوار العــدو 

أقبــل سمــرة مــن المدينــة ، فلمــا كــان عنــد دور بــني : حــدثني علــي بــن محمــد عــن جعفــر الصــدفي عــن عــوف قــال : عمــر قــال 
ثم مضـت الخيـل : قـال . ربـةأسد خرج رجل من بعض أزقتهم ففجأ أوائل الخيل ، فحمل علهي رجل من القوم فأوجره الح

إذا سمعـتم : أصابته أوائـل خيـل الأمـير ، قـال : ما هذا؟ قيل : ، فأتي عليه سمرة بن جندب وهو متشحط ، في دمه فقال 
حـدثني : فحـدثني عمـر بـن شـبة قـال : قـال الطـبري ). ٥٠سنة  ٢٣٧ص  ٥ج  تاريخ الطبري(بنا قد ركبنا فاتقوا أسنتنا 

مـات زيــاد وعلــى البصـرة سمــرة بــن جنـدب خليفــة لــه وعلـى الكوفــة عبــد االله بـن خالــد بــن أسـيد ، فــأقرّ معاويــة : علـي قــال 
ويـة سمـرة بعـد زيـاد أقـر معا: وبلغـني عـن جعفـر بـن سـليمان الضـبعي قـال : قـال عمـر . سمرة علـى البصـرة ثمانيـة عشـر شـهرا

المصـدر السـابق (لعن االله معاوية ، واالله لو أطعت االله كما أطعت معاوية ما عذبني أبـدا : ستة أشهر ، ثم عزله فقال سمرة 
وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء أهل البصرة يثنون عليه ويحملون عنه وقـال : قال في  ذيب الكمال ). ٢٩١ص  ٥ج 

كان سمرة فيما علمت عظيم الأمانة صدق الحديث يحب الإسلام وأهله ، قـال : د بن سيرين عبد االله بن صبيح عن محم
، مـات في آخـر خلافـة معاويـة آخـر سـنة تسـع وخمسـين  وكان سمرة من الحفاظ المكثـرين عـن رسـول االله : أبو عمر 

أمر بقــدر أو أول ســنة ســتين بالكوفــة وقيــل بالبصــرة ســنة ثمــان وخمســين ، كــان أ صــابه حــر شــديد وكــان لا يكــاد ان يــدفأ فــ
فسـقط (عظيمة فملئت ماء وأوقد تحتها واتخذ فوقها مجلسا فكان يصعد إليه بخارها فيـدفأه فبينـا هـو كـذلك إذ خسـف بـه 

لنـار ، روى لـه آخركم موتا في ا: له ولأبي هريرة وثالث معهما  فمات ، فكان ذلك تصديقا لقول رسول االله ) فيها
  .الجماعة

اســـتعان زيـــاد بعـــدة مـــن أصـــحاب النـــبي : حـــدثنا علـــي بـــن محمـــد قـــال : حـــدثني عمـــر بـــن شـــبة قـــال : قـــال الطـــبري ) ٢(
مـــنهم عمـــران بـــن الحصـــين الخزاعـــي ، ولاه قضـــاء البصـــرة ، والحكـــم بـــن عمـــرو الغفـــاري ولاه خراســـان ، وسمـــرة بـــن  

س بــن مالــك وعبــد الــرحمن بــن سمــرة ، فاســتعفاه عمــران فأعفــاه واستقضــى عبــد االله بــن فضــالة الليثــي ثم أخــاه . جنــدب وأنــ
  .عند زيادعاصم بن فضالة ثم زرارة بن أوفى الحرشي وكانت أخته لبابة 
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  .وغيره )١(اما في الكوفة فقد استعان بالصحابي عمرو بن حريث المخزومي 
إن زيــادا أول مــن ســير بــين يديــه بــالحراب ، ومشــى بــين يديــه بالعمــد ، : وقيــل : قــال الطــبري 

برة شـيبان مـن بـني سـعد فكـانوا لا  واتخذ الحرس رابطة خمسمائة واستعمل عليهم شيبان صـاحب مقـ
  )٢(. ديبرحون المسج

مـــراد مـــن قـــال ذلـــك العـــراق ، والا فـــان أول مـــن ســـير الحـــراب بـــين يديـــه هـــو معاويـــة في  :أقـــول 
  .الشام

  خلاصة بما قام به معاوية وولاته
خالصـــة الـــولاء لـــه ) الشـــرطة(بـــنى معاويـــة بشـــكل عـــام قـــوة عســـكرية وأجهـــزة ضـــبط داخلـــي . ١

  .معادية لعلي وأهل بيته 
عناية خاصة فغير نظام الأسباع فيها إلى نظـام الأربـاع  ز التشيع لعلي عني بالكوفة مرك. ٢

  ، وأخلاها من وجوه أصحاب علي البارزين قتلاً وسجناً 
__________________  

عمـرو بـن حريـث القرشـي المخزومـي أبـو سـعيد الكـوفي ، لـه صـحبة ، روى عـن النـبي : قال المزي في  ـذيب الكمـال ) ١(
وعن أخيه سعيد بن حريث وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيـل وعبـد االله بـن مسـعود وعـدي بـن حـاتم وعلـي بـن أبي   

ب وعمـــر بـــن الخطــاب وأبي بكـــر الصـــديق روى عنــه إسماعيـــل بـــن أبي خالـــد ومــولاه أصـــبغ وابنـــه جعفــر بـــن عمـــرو بـــن  ــ طال
والد فطر بـن خليفـة وسـعيد بـن مردانبـة وسـوقة والـد محمـد بـن حريث والحسن العرني وخلف بن خليفة تم رآه رؤية وخليفة 

ســوقة وأبــو همــام عبــد االله بــن يســار الكــوفي وعبــد الملــك بــن عمــير عطــاء بــن الســائب وابــن أخيــه عمــرو بــن عبــد الملــك بــن 
اربي قــال حريــث والمغــيرة بــن ســبيع ومــولاه أبــو موســى هــارون بــن ســلمان الفــراء الكــوفي والوليــد بــن ســريع وأبــو الأســود المحــ

بي  ث تــزوج بنــت عــدي بــن : وعــن محمــد بــن ســيرين . وهــو ابــن اثنــتي عشــرة ســنة  الواقــدي تــوفي النــ أن عمــرو بــن حريــ
حاتم على حكم عدي ، فندَّمه الناس وقالوا لعله يحكم فيكثر ، فحكم عدي اثنتي عشرة أوقية ، فأرسل إليه عمرو ببـدرة 

قـال : وقـال ابـن حجـر في الاصـابة . تـوفي سـنة خمـس وثمـانين ، روى لـه الجماعـة: اري وغـيره قـال البخـ. فيها عشـرة آلاف
ــــان  ــــيره : ابــــــن حبــ ــــدر وقــــــال غــ ـــــام بــ ــــد في أيـ ــــه : ولــ ــ ـــن أبي داود عن ــنتين وعنــــــد ابـــ ـــرة بســــ ـــل الهجـــ ـــول االله : قبـــ ــــط لي رســـ خــ
ث ولــه صــحبة وروى عنــه ابنــه وابــن مســعود وغــيرهم ، روى عــن أ وأبي بكــر وعمــر وعلــي    خيــه ســعيد بــن حريــ

جعفر وآخرون مـن أهـل الكوفـة ، مـن أصـغرهم فطـر بـن خليفـة ، وكـان قـد ولي إمـرة الكوفـة نيابـة لزيـاد ولابنـه عبـد االله بـن 
  .زياد

  .المصدر السابق) ٢(
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ا ونفياً ، وصفّاها من كثافتها الشيعية بتهجير خمـس وعشـرين ألـف بعـوائلهم ، كمـا صـفّا جيشـه
مــن كــل مــتهم بحــب علــي فضــلا عــن كــل شــيعي ، واعتمــد الحمــراء والبخاريــة مــادة أساســية لجهــاز 

  .الشرطة فيها
تقـــوم علـــى  أوجـــد حركـــة دينيـــة فكريـــة وسياســـية واجتماعيـــة مضـــادة لعلـــي وأهـــل بيتـــه . ٣

  :أساسين 
أي محرفـــا (حــدا في الــدين والـــبراءة منــه بعــد كـــل صــلاة جمعــة بصـــفته مل لعــن علــي  :الأول 

في المـــدارس والمحافـــل العامـــة  في علـــي وأهـــل بيتـــه  والمنـــع مـــن ذكـــر أحاديـــث النـــبي ). فيـــه
تمـــدح معاويـــة وعثمـــان وبـــني أميـــة  والمســـاجد ، والحـــث علـــى وضـــع روايـــات علـــى لســـان النـــبي 

  .تسوغ لعنهم والبراءة منهم علي وأهل بيته  وغيرهم ، ووضع أحاديث كاذبة في
اجتماعيـــا ، فـــلا تقبـــل شـــهادة لشـــيعي ، ويحـــرم مـــن  الحـــط مـــن مقـــام شـــيعة علـــي  :ني االثـــ

العطـاء ليكـون فقـيرا ويخمــل ذكـره ، وفي المقابـل تقبــل شـهادة المحـب لعثمــان ويـزاد في عطائـه ليشــرف 
  .في ا تمع ويعلو ذكره

رض الحاكم الأموي على انه خليفة االله وان طاعته رأس الدين ومفتاحـه ، وكـون المطيـع لـه ع. ٤
  .ولي االله والعاصي له عدو االله

غــالى في أمــر الجهــاد والغــزو ، وعرضــه علــى انــه افضــل عمــل بعــد الإيمــان بــاالله ورســوله ، أي . ٥
مـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن جعلـــه المقيـــاس الأعلـــى للأعمـــال الصـــالحة والـــدخول للجنـــة ، وأمـــات الأ

  .المنكر ووضع الأحاديث في ذلك
عـــين ابنـــه يزيـــد ولي عهـــده ، مـــن اجـــل ان يواصـــل رعايـــة مشـــروعه التحريفـــي للإســـلام علـــى . ٦

  .الأصول التي بناها عليه
يتوقــع هـذا الغــدر مـن معاويــة بـل كــان متيقنـا منــه ، ولكنــه   لقــد كـان الامــام الحسـن  :أقـول 

معالجـة الانشـقاق / كان يعلم ان ذلك سوف يكون منه الا بعد ان يحقق الصلح أهدافه الأساسية 
، افتضاح معاوية وظهور ظلامة علي عند أهل الشام ، وانتشـار أحاديـث النـبي في حـق علـي بيـنهم 

الذي أسسه الحسن في الأمة وانتشار أخباره بالشـكل الـذي  في الشام ، ووضوح نسق الحكم المدني
  لن ينمحي من ذاكرة الجيل التي عايشها ،



٢٢٦ 

مــع ادخـــار الحســين لمواجهـــة هـــذا الغــدر المبـــين بالبقيــة الباقيـــة مـــن رجــال المشـــروع ليشــق طريقـــه مـــن 
  .جديد في الأمة

  خلاصة في اسرة معاوية ونسبه ومرض وفاته

  :اسرة معاوية 
شــديد الانحـــراف عنـــه  وكـــان معاويــة علـــى اس الـــدّهر مبغضــا لعلـــي  :  الحديــد قــال ابـــن ابي

وكيف لا يبغضه وقد قتل أخاه يوم بدر وخاله الوليد بن عتبة وشرك في جده وهـو عتبـة أو في عمـّه 
ت وهو شيبة على اختلاف الرّواية وقتل من بني عبد شمس نفرا كثيرا من أعيا م وأمـاثلهم ، ثمّ جـاء

 الطَّامّة الكبرى واقعة عثمان فنسبها كلها إليه بشبهة إمساكه عنه وانضواء كثـير مـن قتلتـه إليـه 
  .فتأكدت البغضة وثارت الأحقاد وتذكرت تلك التراث الأولى حتى  أفضى الأمر إلى ما افضى إليه

ـــا في نقـــض السّـــفيانية علـــى  ومعاويـــة مطعـــون في دينـــه عنـــد شـــيوخنا يرمـــى بالزندقـــة ، وقـــد ذكرن
ض لرســول  شــيخنا أبي عثمــان الجــاحظ مــا رواه أصــحابنا في كتــبهم الكلاميّــة عنــه مــن الالحــاد والتّعــرّ

مـا  االله وما تظاهر به من الجبر والارجاء ، ولو لم يكن شيء من ذلك لكان في محاربته الامام 
  )١(. يكفي في فساد حاله

  :نسب معاوية 
  :هو معاوية 

والصـد عـن  لقتـال النـبي ) مجمـع قـريش والقبائـل خـارج مكـة(؛ واسمـه صـخر  ابن ابي سفيان
  .دعوته

؛ وهــو الــذي اجــاره عبــد المطلــب مــن وُلــدِه حــين لحقــوه لمــا اخفــر ذمــة الــزبير بــن عبــد  ابــن حــرب
التميمـــي ولطمـــه ثم هـــرب الى عبـــد المطلـــب وقـــال لـــه اجـــرني مـــن ولـــدك الـــزبير واخوتـــه ، المطلـــب في 

  )٢(. فاكفأ عليه جفنة كانت لهاشم يطبخ للحجيج  ا ، والبسه قباءه الخاص واخرجه
__________________  

  .٣٤٠ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ١(
  المحاسن والبيهقي في. ١٣٥٠المعاهد بمصر سنة  ١١٦ص  المحاسن والأضدادروى الجاحظ في ) ٢(



٢٢٧ 

وفي قصـــة مخاصـــمة بـــني كـــلاب وبـــني ربـــاب مـــن بـــني نضـــر مـــع عبـــد المطَّلـــب في مـــال قريـــب مـــن 
فاختاروا حاكمـا قـالوا : لا ، قال : المال مالي فسلوني أعطكم ، قالوا : الطائف فقال عبد المطَّلب 

الإبل والمال لمـن حكـم لـه : مائة ناقة في الوادي وقالوا  ربيعة بن حذار الأسدي  فتراضوا به وعقلوا: 
، وخرجوا وخرج مع عبـد المطَّلـب حـرب بـن أميـّة فلمـا نزلـوا بربيعـة وقـالوا لـه احكـم لأشـدّنا طعانـا ، 

احكــــم لأولانـــا بــــالخيرات ، وأبعـــدنا عــــن الســـوآت وأكرمنــــا : وأوســـعنا مكانــــا ، قـــال عبــــد المطلـــب 
والشــفق ، والخلــق المتّفــق ، مــا لبــني كــلاب وبــني ربــاب مــن حــقّ ،  والغســق: أمهــات ، فقــال ربيعــة 

ب علــى الصــواب ، ولــك فصــل الخطــاب ؛ فوهــب عبــد المطَّلــب المــال لحــرب  فانصــرف يــا عبــد المطَّلــ
  )١(. بن أميّة

__________________  
ود العـرب ، فـدخل وسـلّم قدم عبد االله بن عباس على معاوية وعنده جمع من بني أمية ووفـ: قالا  ٦٧ص  ١والمساوي ج 

فإنـك : فلا أحـد ، فقـال معاويـة : فإذا غبتم؟ قال : نحن ، قال معاوية : وقعد فسأله معاوية مَن الناس؟ فقال ابن عباس 
. بمــن كـان مثــل حـرب بــن أميــة: نعـم ، فــبمن قعـدت؟ فقــال معاويـة : تـرى أني قعــدت هـذا المقعــد بكـم؟ فقــال ابـن عبــاس 

أرحـني مـن شخصـك شـهرا  فقـد أمـرت : وقـال . أكفأ عليه إناءه وأجاره بردائه ، فغضب معاويـةبل بمن : فقال ابن عباس 
ب معاويـة؟ فقـالوا : فخرج ابـن عبـاس وهـو يقـول لمـن معـه . لك بصلتك وأضعفتها لك بلـى : ألا تسـألونني مـا الـّذي أغضـ

ق إلاّ تقدّمه حتى يجـوزه ، فلقيـه يومـاً إن أباه حرب لم يلق أحدا  من رؤساء قريش في عقبة ولا مضي: فقال . فقل بفضلك
موعـدك : أنا حرب بن أميـة ، فلـم يلتفـت إليـه وجـازه ، فقـال : رجل من بني تميم في عقبة فتقدمه التميمي ، فقال حرب 

عبـد : من يجيرني من حـرب بـن أميـة ، فقيـل لـه عبـد المطلـب ، فقـال : مكة ، فخافه التميمي ، ثم أراد دخول مكة فقال 
قد : أجل قدراً من أن يجير على حرب ، فأتى ليلاً إلى دار الزبير بن عبد المطلب ، فدقّ بابه ، فقال الزبير لعبده المطلب 

  :جاءنا رجل إمّا طالب قِرى وإمّا مستجير ، وقد أجبناه إلى ما يريد ، ثمّ خرج الزبير إليه فقال التميمي 
ـــبلا   ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة مقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا  في الثنيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت حربــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لاقيــ

ــــوؤه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــج ضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبح أبلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاري والصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   للســ

   
ـــني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنى ليروعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت واكتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدعا بصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــــاري    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث ضــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو ليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيَّ سمـّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وسمـــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبح ظِلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــب ينـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه كالكلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فتركتـ

ــــار    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالم وفخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرم معــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأتيـــ

   
ــزّه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتجار بعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرا  يسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا  هزبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ليشــ

ــــار    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا  للجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاءة مكرمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــب  المبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رحــ

   
ــــزم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة وبزمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت بمكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد حلفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولقــ

ـــتار    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــار والأســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت ذي الأحجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والبيـــ

   
ــــــن  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــانعي مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزبير لمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهإن  الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خوفـ

ــــار    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاج في الأمصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبر  الحُجـّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

   
فقدّمه الزبير وأجاره ودخل به المسجد ، فرآه حرب فقام إليه فلطمه ، فحمل عليه الزبير بالسيف ، فولى هارباً يعدو حتى 

، أجرني من الزبير ، فأكفأ عليه جفنة كان هاشم يطعم فيهـا النـاس ، فبقـي تحتهـا سـاعة : دخل دار عبد المطلب ، فقال 
وكيـف أخـرج وعلـى البـاب تسـعة مـن بنيـك قـد احتبـوا بسـيوفهم ، فـألقى عليـه رداء كـان كسـاه : أخرج ، قـال : ثم  قال له 

  .إياه سيف بن ذي يزن له طرتان خضروان ، فخرج عليهم ، فعلموا أنهّ قد أجاره عبد المطلب فتفرقوا عنه
  .١٣٤ـ  ١٣٣ص  ٣ج  نهاية الأرب في فنون الأدبالنوبري ، ) ١(



٢٢٨ 

الذي نافر عبد المطلب على عشر سنين يخرج عـن مكـة فحكـم لـه وخـرج مـن : ابن امية الاكبر 
  .، وكانت اول عداوة بين بني امية وهاشم )١(مكة 

  .بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي مؤسس التجمع القرشي
  )٢(. جدته لابيه حمامة من ذوات الرايات

  .ن عبد مناف بن قصي ، قاتلة حمزة واكلة كبدهامه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ب
  )٣(. عزي معاوية الى اربعة

  .لم يكن معاوية صريح النسب الى ابي سفيان فقد عزي الى اربعة
  أما بعد ، فإنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك: ( وقد كتب معاوية الى علي 
__________________  

أن أمية بن عبد شمس دعا هاشـم بـن عبـد :  ١٣٣ـ  ١٣٢ص  ٣ج  الأرب في فنون الأدبنهاية قال النوبري في ) ١(
إني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدق ، ننحرها بمكة أو الجلاء عن مكَّة عشر سنين : مناف إلى المنافرة ، فقال هاشم 

احكــم بــين هاشــم بــن عبــد : مــا فقــالوا ، فرضــى أميــّة وجعــلا بينهمــا الخزاعــيّ الطــاهن وخرجــا اليــه ومعهمــا جماعــة مــن قومه
ب الزاهـــر ، : منـــاف وبـــين أميـّــة بـــن عبـــد شمـــس بـــن عبـــد منـــاف أيهّمـــا أشـــرف بيتـــا ونفســـا ، قـــال  والقمـــر البـــاهر ، والكوكـــ

والغمام الماطر ، وما بالجوّ من طائر ، وما اهتدى بعلم مسافر ، من منجد وغائر ، لقد سبق هاشم أميّة إلى المـآثر ، أوّلا 
إ ـا أوّل : آخر ؛ فأخذ هاشم لإبل ونحرها وأطعمها من حضـر وخـرج أميـّة إلى الشـام فأقـام  ـا عشـر سـنين ؛ فيقـال منه و 

  .عداوة وقعت بين بني هاشم وبين بني أميّة
: قــال معاويــة لعقيــل يــا أبــا يزيــد ، فمــا تقــول في؟ قــال  ١٢٥ص  ٢ج  شــرح نهــج البلاغــةروى ابــن ابي الحديــد في ) ٢(

قـد أخبرتـك ، ثم قـام فمضـى ، : ومن حمامة يا أبا يزيد؟ قـال : أتعرف حمامة؟ قال : لتقولن ، قال : قال ! دعني من هذا
حمامـــة جـــدتك أم أبي : نعـــم ، قـــال : قـــال ! مـــن حمامـــة؟ قـــال ولي الأمـــان: فأرســـل معاويـــة إلى النســـابة ، فـــدعاه ، فقـــال 
  .سفيان ، كانت بغيا في الجاهلية صاحبة راية

كـان معاويـة " : ربيـع الأبـرار " عن الزمخشـري في كتـاب  ٣٣٦ص  ١ج  شرح نهج البلاغةبي الحديد في روى ابن ا) ٣(
ب ، وإلى : يعـــزى إلى أربعـــة  ــاس بـــن عبـــد المطلـــ إلى مســـافر بـــن أبي عمـــرو ، وإلى عمـــارة بـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة ، وإلى العبـ

لأبي سفيان ) اجيرا(دميما قصيرا ، وكان الصباح عسيفا وقد كان أبو سفيان : قال . الصباح ، مغن كان لعمارة بن الوليد
إ ـا كرهـت : إن عتبـة بـن أبي سـفيان مـن الصـباح أيضـا ، وقـالوا : وقـالوا . ، شابا وسيما ، فدعته هند إلى نفسها فغشيها

نى يقــول حســان  هاجــاة بــين أيــام الم) ١٥٧ديوانــه (أن تدعــه في منزلهــا ، فخرجــت إلى أجيــاد ، فوضــعته هنــاك وفي هــذا المعــ
  :قبل عام الفتح  المسلمين والمشركين في حياة رسول االله 

ــــاء ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ب البطحــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بي بجانـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمـــ

ــــد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير ذي مهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــترب ملقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في الـــ

   
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء آنســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه بيضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نجلـــ

ــــد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلتة الخــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ س صــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد شمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـــ

   
  .الأملس: نجلت به ولدته ، وصلتة الخد ، الصلت . الأجير: والعسيف 



٢٢٩ 

وإن كنـا قـد غلبنـا علـى عقولنـا فقـد بقـي منهـا . وعلمناه نحن ، لم يجنها بعضنا على بعضما بلغت 
وقد كنت سألتك الشام علـى أن لا تلـزمني لـك طاعـة ولا بيعـة . ما نرم به ما مضى ونصلح ما بقي

وأنـا أدعـوك اليـوم إلى مـا دعوتـك إليـه أمـس ، فإنـك لا . ، فأبيت ذلك علي فأعطاني االله ما منعـت
من البقاء إلا ما أرجوه ولا تخـاف مـن الفنـاء إلا مـا أخـاف ، وقـد واالله رقـت الأكبـاد وذهبـت ترجو 
ونحن بنو عبد مناف ، وليس لبعضنا على بعض فضل يستذل به عزيز ولا يسترق به ذليـل . الرجال

  ).، والسلام
ب مــن معاويــة وخديعتــه لي فــدعا  : كتابــه ضــحك وقــال   فلمــا قــرأ علــي : قــال ســليم  العجــ

أنـك لــو (أمــا بعـد ، فقـد جـاءني كتابـك تـذكر فيـه : أكتـب : كاتبـه عبيـد االله بـن أبي رافـع فقـال لـه 
، وإنـا وإيـاك ـ يـا ) علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك إلى ما بلغت لم يجنهـا بعضـنا علـى بعـض

. وأمـا طلبـك الشـام ، فـإني لم أعطـك اليـوم مـا منعتـك أمـس. ها بعدمعاوية ـ على غاية منها لم نبلغ
وأما استواؤنا في الخوف والرجاء ، فإنـك لسـت بأمضـى علـى الشـك مـني علـى اليقـين ، ولـيس أهـل 

إنا بنو عبد منـاف لـيس لبعضـنا (وأما قولك . الشام أحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة
كن ليس أمية كهاشـم ولا حـرب كعبـد المطلـب ولا أبـو سـفيان  ، فكذلك نحن ول) فضل على بعض

في أيــدينا فضــل النبــوة الــتي . كــأبي طالــب ولا الطليــق كالمهــاجر ولا المنــافق كــالمؤمن والمبطــل كــالمحق
  )١(). ملكنا  ا العرب واستعبدنا  ا العجم ، والسلام

  ) :ولكن ليس أمية كهاشم( قوله 
بــن عبــد شمــس بــن ) الاكــبر(ذه المقارنــة الاشــارة الى ان بــني اميــة ينتســبون الى اميــة  ــ اراد 

عبد مناف ولم ينسبهم الى جدهم عبد شمس لا م ليسوا العقب الوحيدة له ، وبنو هاشـم ينتسـبون 
  .الى عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وليس لهاشم عقب من غير عبد المطلب

  ) :كعبد المطلب  ولا حرب(قوله عليه السالم 
  مرت علينا قصة اجارة عبد المطلب لحرب ، وقصة هبته له كمية من المال ، ومن

__________________  
الأخبــار ، الــدينوري ،  ٢٠١ص  كنــز الفوائــد، الكراجكــي ،  ٣٣٧ـ  ٣٣٦ص  كتــاب ســليمســليم بــن قــيس ، ) ١(

  .١٤ـ  ١٣ص  ٣، المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ج  ١٨٧ص  الطوال



٢٣٠ 

هاتين القصتين نعلم ان حربا من رعايـا عبـد المطلـب فكيـف يوازنـه معاويـة بمـن كانـت تسـميه قـريش 
دخـل دغفـل النسـابة : ؟ بـل مـن هـو ابـوه اميـة ازاء عبـد المطلـب ، قـال ابـو الفـرج )براهيم الثـاني(ب 

رأيت عبد المطلب بن هاشم وأميـة بـن عبـد : من رأيت من عِلية قريش قال  :على معاوية فقال له 
كان عبـد المطلـب أبـيض مديـد القامـة حسـن الوجـه ، في جبينـه : فقال . صفهما لي: فقال . شمس

رأيـه : فقـال . فصـف أميـّة: قال . نور النبوّة وعزّ الملك ، يطيف به عشرة من بنيه كأ م أسد غاب
هـذا : فقـال . مـه ، ذاك ابنـه أبـو عمـرو: فقال . سم ضريرا يقوده عبد ذكوانشيخا قصيرا نحيف الج

وهكذا فان حربا فضلا  )١(. شيء قلتموه بعد وأحدثتموه ، وأمّا الذي عرفت فهو الذي أخبرتك به
  .لا يقاسان بعبد المطلب بل لا يقاس بعبد المطلب كل قريش انذاك) امية(عن ابيه 
  ) :سفيان كأبي طالب ولا أبو( قوله 

قاد ابو سفيان قريشا والقبائل فيما بعد ضد النبي ليصد عن دعوتـه الالهيـة ويسـفك دمـه فكيـف 
 قـال  يقايسه معاوية بابي طالب الذي وظف كل ما حباه االله من قدرات في نصرة النـبي 

  : يخاطبه 
  يــــــــــــــــــــــك بجمعهــــــــــــــــــــــمواالله لــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــلوا ال

  حــــــــــــــــــــــــتى اوســــــــــــــــــــــــد في الــــــــــــــــــــــــتراب دفينــــــــــــــــــــــــا   

   
  فأصـــــــــــــدع بـــــــــــــأمرك مـــــــــــــا عليـــــــــــــك غضاضـــــــــــــة

  ابشـــــــــــــــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــــــذاك عيونـــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  :وقال ايضا يخاطب قريشا 

ـــــــــــــــــــــزى محمـــــــــــــــــــــدا   كـــــــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــــــت االله نب

ــــــــــــــــــــــــــه ونناضــــــــــــــــــــــــــل      ولمــــــــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــــــــاعن دون

   
  ونســــــــــــــــــــــــــلمه حــــــــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــــــــرع دونــــــــــــــــــــــــــه

  ونــــــــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــــــــن ابنائنــــــــــــــــــــــــا والحلائــــــــــــــــــــــــل   

   
و ) المهــــاجر(اراد بــــ ) كالمهـــاجر ولا المنـــافق كــــالمؤمن والمبطـــل كـــالمحقولا الطليـــق  ( قولـــه 

  .معاوية) المبطل(و ) المنافق(و ) الطليق(نفسه الشريفة ، واراد بـ ) المحق(و ) المؤمن(
اضــافة لم تكـن في روايـة مســلم  )٣(ومصـادر اخـرى  )٢(وفي روايـة الشـريف الرضـي في  ــج البلاغـة 

  :وغيره وهي 
__________________  

  .٤٥ص  ١ج  الاغانيالاصفهاني ، ) ١(
  .٣٧٥ـ  ٣٧٤ص ) تحقيق صالح(،  خطب الإمام علي  نهج البلاغة) ٢(
،  ٢١٦ص  ٤الزمخشـري ، ربيـع الابـرار ج . ٣٦٢ـ  ٣٦١ص  ٢، ج  مناقـب آل أبـي طالـبابـن شـهر آشـوب ، ) ٣(

  .١٦٤ص  ٧ابن حمدون ، التذكرة الحمدونية ج . ١١٧ص  ١٥ابن ابي الحديد ، شرح  ج البلاغة ج 



٢٣١ 

  ) :ولا الصريح كاللصيق( قوله 
الاشــارة الى نفســه الشــريفة وهــو اول هــاشمي ولــد لهاشميــة ، فــان ) الصــريح(بقولــه  وقــد اراد 

ب بــن هاشــم وامــه فاطمــة بنــت اســد بــن هاشــم وقــالوا عنــه وهــ ب بــن عبــد المطلــ و أول ابــاه ابــو طالــ
  )١(. هاشمي ولده هاشم مرتين

ير ان الـــبعض نفـــى ا ـــا تشـــير الى ) اللصـــيق(وبقولـــه  الاشـــارة الى شـــبهة النســـب في معاويـــة ، غـــ
  .ذلك

، وهـل كـان في  س»ولا الصريح كاللصيق«: فما معنى قوله : فإن قلت «: قال ابن ابي الحديد 
لــك ، وإنمــا أراد الصــريح بالإســلام كــلا إنــه لم يقصــد ذ: نســب معاويــة شــبهة ليقــول لــه هــذا؟ قلــت 

واللصيق في الاسلام ، فالصريح فيه هو من أسلم اعتقادا وإخلاصا ، واللصـيق فيـه مـن أسـلم تحـت 
  )٢(. »السيف أو رغبة في الدنيا

  :أقول 
لصـَق ) الصريح(النسب ، لان لفظة  بل اراد 

ُ
صريحة في خالص النسب وكذلك اللصيق والم

  ).لسان العرب(في دعي النسب فا ا صريحة 
إلى مسافر بن أبي عمرو ، وإلى عمارة بـن الوليـد : كان معاوية يعزى إلى أربعة : قال الزمخشري 

ب ، وإلى الصـباح ، مغـن كـان لعمـارة بـن الوليـد وقـد  : قـال . بن المغيرة ، وإلى العباس بن عبد المطلـ
لأبي سـفيان ، شـابا وسـيما ، فدعتـه ) ااجـير (كان أبـو سـفيان دميمـا قصـيرا ، وكـان الصـباح عسـيفا 

إ ــا كرهــت : إن عتبــة بــن أبي ســفيان مــن الصــباح أيضــا ، وقــالوا : وقــالوا . هنــد إلى نفســها فغشــيها
  )٣(. أن تدعه في منزلها ، فخرجت إلى أجياد ، فوضعته هناك

ـــــين المســـــلمين والمشـــــركين في حيـــــاة رســـــول االله ـــــام المهاجـــــاة ب  وفي هـــــذا المعـــــنى يقـــــول حســـــان أي
  :قبل عام الفتح  

  لمـــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــبي بجانـــــــــــــــــــــــــب البطحـــــــــــــــــــــــــاء

  في الــــــــــــــــــــــترب ملقــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــير ذي معــــــــــــــــــــــه   

   
__________________  

ص  نسـب قـريش، مصـعب الـزبيري ،  ١٦ص  ٤ج  اسـد الغابـة، ابن الاثير ،  ٤٥٢ص  ١ج  الكافيالكليني ، ) ١(
١٧.  

  .١١٩ـ  ١١٨ص  ١٥ابن ابي الحديد ، شرح  ج البلاغة ج ) ٢(
  .»ربيع الأبرار«عن الزمخشري في كتاب  ٣٣٦ص  ١ابن ابي الحديد ، شرح  ج البلاغة ج ) ٣(

    



٢٣٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــه بيضــــــــــــــــــــــــــــــاء آنســــــــــــــــــــــــــــــة   نجلــــــــــــــــــــــــــــــت ب

)١(مــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد شمــــــــــــــــــس صــــــــــــــــــلتة الخــــــــــــــــــد    
  

   
  .الأملس: نجلت به ولدته ، وصلتة الخد ، الصلت . الأجير: والعسيف 

  :أقول 
علـــى امـــرة المســـلمين  لقــد كانـــت امـــام معاويـــة فرصــة التـــاريخ الذهبيـــة حـــين صــالحه الحســـن 

جميعــــا بشــــروطه المعروفــــة ، وحـــــين بــــرزت اثــــار الصــــلح العظيمـــــة ، غــــير ان النشــــاة الاولى والحضـــــن 
، الخســيس والنطفــة المشــتبهة ، ودمــاء الصــلحاء والابريــاءفي صــفين بــل في الجمــل لانــه المخطــط لهــا 

كل ذلـك جعلـه يصـر علـى / وحبه ليزيد الذي اعماه عن رشده كما قال هو عن نفسه كما سياتي 
المأثم ، ويتحول الى مرحلة اسوأ في تاريخه ، حين حـرف تـاريخ الاسـلام وسـفك الـدماء الاخيـار مـن 
 شيعة العراقو دسه السم للحسن واخذه الناس ببيعة ابن يزيـد الفاسـق ، بمـا وضـحناه بشـكل مختصـر

  .في الفصل السابق

  :مرض اللقوة اول الغضب الالهي على معاوية 
بر ) هـــ ٥٦الظــاهر ا ــا ســنة (ولمّــا حــج  معاويــة : قــال ابــن الفقيــه  ك المنــ ــبي(حــرّ بر الن ــ يريــد أن ) من

بـــئس مـــا صـــنع معاويـــة ببلـــد : يخـــرج بـــه إلى الشـــام فانكســـفت الشـــمس ، فقـــال جـــابر بـــن عبـــد االله 
ومهـــاجره الـــذي اختـــاره االله لـــه ، واالله ليصـــيبنّ معاويـــة شـــيء في وجهـــه ، فأصـــابته   رســـول االله 

  )٢(. اللَّقوة نسأل االله العافية
ان فهم جابر بن عبد االله الانصاري اعمق من ذلك ، واني اشك ان الروايـة لـه ، ولكـني : أقول 

ـــبر النـــبي اورد ـــا لاقـــرِّب فكـــرة ان مـــرض معاويـــة بـــاللقوة هـــي عقوبـــة الهيـــة ولكن هـــا ليســـت لاجـــل من
وبخاصـــة قـــد  وإعادتـــه لعـــن علـــي  بـــل لاجـــل مـــا صـــنعه نقضـــه الشـــرط مـــع الحســـن  

  )٣(. هـ وهي السنة التي اخذه فيها البيعة ليزيد نفسها ٥٦اصيب باللقوة في سنة 
__________________  

  .٢٧٦ ص ٤ج  ربيع الابرارالزمخشري ، ) ١(
  .٨٠ص  البلدانابن الفقيه أحمد بن محمد الهمداني ، ) ٢(
الحكــم بــن أبي : وممــن أصــابته اللَّقــوة : قــال  ٤٣٢ـ  ٤٣١ص  البرصــان والعرجــان والعميــان والحــولانالجــاحظ ، ) ٣(

: ن عمـر قـال حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن صدقة ، عن جميع بن عمير ، أنّ اب: العاص ذكر عبيد االله بن محمد قال 
اللهم الـو «:  جالسا والحكم بن أبي العاس خلفه ، فجعل يلوي شدقه يهزأ به ، فقال رسول االله   رأيت النبي 

  .»وجهه



٢٣٣ 

، فلمـا صـار بـالأبواء ونزلهـا ) من مكة بعـد ان اخـذ البيعـة ليزيـد(ثم رحل معاوية : قال ابن اعثم 
ضــاء حاجتــه فــاطلع في بئــر الأبــواء ، فلمــا اطلــع فيهــا اقشــعر جلــده وأصــابته قــام في جــوف الليــل لق

أيهـا : اللقوة في وجهه فأصبح لما به ، فدخل عليه الناس يعزونه ويتوجعون له مما قد نزل به ، فقال 
إن المــؤمن ليصــاب بــالبلاء فإمــا معاقــب بــذنب وإمــا مبتلــى ليــؤجر ، وإن ابتليــت فقــد ابتلــى ! النــاس

مــن قبلــي ، وأنــا أرجــو أن أكــون مــنهم ، وإن مــرض مــني عضــو فــذلك بأيــام صــحتي ومــا الصــالحون 
عوفيت أكثـر ، ولـئن أعطيـت حكمـي فمـا كـان لي علـى ربي أكثـر ممـا أعطـاني لأني اليـوم ابـن بضـع 
وسبعين ، فرحم االله عبدا نظر إلي فدعا لي بالعافية ، فإني وإن كنت غنيا عـن خاصـتكم لقـد كنـت 

وجعل معاوية يبكـي لمـا قـد نـزل بـه . فدعا الناس له بخير وخرجوا من عنده: قال . مفقيرا إلى عامتك
ولكـني ذكـرت مـا كنـت ! لا يـا مـروان: أجزعـا يـا أمـير المـؤمنين؟ فقـال : ، فقال له مروان بن الحكم 

عنـه عزوفــا ثم إني بليــت في أحســني ومــا ظهــر للنـاس مــني ، فأخــاف أن يكــون عقوبــة عجلــت لي لمــا  
ن دفعي بحق علي بن أبي طالـب ، ومـا فعلـت بحجـر بـن عـدي وأصـحابه ، ولـولا هـواي كان مني م

  )١(. في يزيد لأبصرت رشدي وعرفت قصدي
حــج معاويـــة بــن أبي ســـفيان عامــا حــتى إذا كـــان بــالأبواء اطلـــع في بئــر لهـــا : وقــال ابــن عســـاكر 

حمـد االله وأثـنى عليـه  عادية فضربته اللَّقوة ، فمضى حتى أتـى مكـة فـدخل داره وأرخـى حجابـه ودعـا
ثم قــال أيهــا النــاس إن ابــن آدم بعــرض بــلاء إمــا مبتلــى ليــؤجر وإمــا معاقــب   وصــلى علــى محمــد 

قال فعج النـاس يـدعون لـه فبكـى ... بذنب وإما مستعتب ليعتب وما أعتذر من واحدة من ثلاث 
  .معاوية

فلما خرجوا من عنده قال له مروان بن الحكم يا أمير المؤمنين لم بكيت قـال يـا مـروان كـبر سـني 
ورق عظمي وابتليت في أحسن ما يبدو مني وخشيت أن تكون عقوبة من ربي ولولا هواي في يزيـد 

  )٢(. لأبصرت رشدي
  :قال وقال البلاذري حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد عن أبيه 

__________________  
  .٣٤٩ـ  ٣٤٢ص  ٤، ج  الفتوحالكوفي ، ابن اعثم ، ) ١(
  .١٥٥ص  ٣ج  سير الاعلام، الذهبي ،  ٢١٥ـ  ٢١٤ص  ٥٩ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(



٢٣٤ 

فأنا ابن بضـع وسـتين ، : ... لما صار معاوية بالأبواء في حجّته اطَّلع في بئر فأصابته اللقوة ، فقال 
وقد ابتليت في أحسـني ، ... فرحم االله من دعا لي بالعافية ، فواالله لئن عتب علي بعض خاصتكم 
  )١(. وخفت أن يكون عقوبة من ربيّ ، ولولا هواي في يزيد لأبصرت رشدي

: يعلق عليه ابن حجر المكـي بقولـه ) ولولا هواي في يزيد لابصرت رشدي(وقول معاوية  :أقول 
بــأن مزيــد محبتـــه ) اي علـــى معاويــة(الخ ، فيــه غايـــة التســجيل علــى نفســه .. .ولــولا هــواي : وقولــه 

انتهـى  ) ليزيدي أعمت عليه طريـق الهـدى ، وأوقعـت النـاس بعـده مـع ذلـك الفاسـق المـارق في الـردى
  .كلامه

هـــ وهــي الســنة الــتي اخــذ فيهــا معاويــة  ٥٦ويؤكــد هــذا القــول ان معاويــة قــد اصــابته اللقــوة ســنة 
  .زيدالبيعة لولده ي

 )٢(. داء يكــون في الوجــه يعــوج منــه الشــدق ، والشــدق جانــب الفــم: وفي لســان العــرب اللقــوة 
  .اي تعطل نصف وجهه) أصابته لقوة ، يعني بطل نصفه(قال الذهبي في معاوية 

ي : واللَّقْـــوَةُ ، بـــالفتح : قـــال الزبيـــدي  ق: داء  في الوَجْـــه  ؛ زاد  الأزْهـــرِ ـــدْ جُّ منـــه الشِّ لـــت  وقا. يَـعْـــوَ
ب  لــه شِــق  الوجْــه  إلى جهَــة  غــير  طبَِيعِيَّــة ولا يحســن  الْتِقــاء الشــفَتـَين  ولا : الأطبَّــاء  ض  يَـنْجــذِ اللَّقْــوة  مَــرَ

ى العَيـْنـَين     )٣(. تَـنْطبَِق  إحْدَ
نـَيْه  : وقال الازهري  ى عَيـْ ر  على تَـغْمِيض  إحْدَ   )٤(. اللَّقْوَة  أن  يَـتـَعَوَّج  وَجْهُه  ولا يَـقْدِ

  )٥(. اللقوة ، اضطراب شكل الوجه واعوجاجه ، وقد لقي: وقال ابن سيدة 
علـة ينجـذب لهـا شـق الوجـه إلى جهـة غـير : اللقـوة ـ بـالفتح والكسـر ـ : وقـال العلامـة ا لسـي 

طبيعيــة ، فيخــرج النفخــة والبزقــة مــن جانــب واحــد ، ولا يحســن التقــاء الشــفتين ، ولا تنطبــق إحــدى 
  )٦(. العينين

__________________  
  .٢٨ص  ٥ج  أنساب الأشرافالبلاذري احمد بن يحيى ، ) ١(
  .مادة لقو ، شدق لسان العربابن منظور ، ) ٢(
  .، مادة لقو ١٦١ص  ٢٠ج  تاريخ العروسالزبيدي ، ) ٣(
  .١٢٧ص  فقه اللغة وسر العربيةعبد الملك الثعالبي النيسابوري ، ) ٤(
  .١٤٦ص ) السفر الثامن( ٣ق  ٢، ج  المخصص ابن سيده ،) ٥(
، ويعــرف الاطبــاء اللقــوة با ــا شــلل العصــب الــوجهي المحيطــي وهــو شــلل  ٢٥٥ص  ٥٩ج  بحــار الأنــوارا لســي ، ) ٦(

  مفاجئ وحيد الجانب مجهول السبب في العصب القحفي السابع وتبدأ اعراض اللقوة



٢٣٥ 

  )١(. موته وقد ذكر المصادر التي ذكرت لقوة معاوية انه استمرت معه الى
  )٢(. وكان به النقابة ـ يعني لوقة ـ فمات من يومه ذلك: قال ابن كثير 

، وقــد اخطــا ابــن كثــير بقولــه  )٣(النقابــة مصــحب الناقبــة وهــي القرحــة الــتي تخــرج بالجنــب  :أقــول 
  .، فهما مرضان لا مرض واحد) هـ ٥٦اللِقوة التي اصابته سنة (هي لوقة ، ومراده 

اصابته قرحة في ظهره وقُـرٌّ جعلته يفقد الراحة التي ينشدها لنفسه وهـو يـرأس وفي اخريات حياته 
  .اعظم دولة في العالم انذاك

لما كبر معاوية خرجـت بـه قرحـة في ظهـره فكـان إذا لـبس دثـارا ثقـايلا والشـام : قال ابن عساكر 
أرض بــاردة أثقلــه ذلــك وغمــه فقــال اصــنعوا لي دثــارا خفيفــا دفيئــا مــن هــذه الســخال فصــنع لــه فلمــا 

 قـال ألقي عليه تسار إليه ساعة ثم غمه فقال جافُوه عني ثم لبسه ثم غمه فألقاه ففعل ذلك مـرارا ثم
قبحك االله من دار ملكتك أربعين سنة عشرين خليفة وعشرين إمـارة ثم صـيرتني إلى مـا أرى قبحـك 

  )٤(. االله من دار
عن أبي بردة قال دخلت علـى معاويـة بـن أبي سـفيان حـين أصـابته قرحتـه فقـال لهـم يـا بـن أخـي 

  تحول فناظر قال فتحولت فنظرت فإذا هي قد سبرت يعني قرحته فقلت
__________________  

ب  المحيطيــة بحــس خــدر في احــد نصــفي الوجــه تتطــور بســرعة نحــو عــدم القــدرة علــى اغــلاق العــين وعــدم القــدرة علــى تقطيــ
  .الوجه ، ورخاوة في نصف الوجه الموافق لجهة العصب المصاب

ن اطلـع في بئـر أن معاويـة أصـابته اللقـوة قبـل أن يمـوت ، وكـا ٣١٦ـ  ٣١٥ص  ٤ج  تـاريخ الإسـلامقـال الـذهبي في ) ١(
وذكر ابن عساكر بعض حالات اللقوة التي ترافق صاحبها الى . بالأبواء لما حج ، فأصابته لقوة ، يعني بطل نصفه. عادية

سمعـت أبـا الحسـن أحمـد بـن محمـد بـن إسماعيـل ابـن مهـران ) : ١١١ص  ٥٢ج  تـاريخ مدينـة دمشـقفي (اخر حياته قـال 
سنة تسع وثمانين وبقي في مرضه ذلك إلى أن توفي في ذي الحجة من سنة خمس الإسماعيلي يقول مرض أبي في صفر منن 

وتسعين ومائتين وسمعت عبد االله بن سعيد الثقة المأمون يتأسف غير مرة علـى مـا فاتـه مـن الإسمـاعيلي ويقـول أدركنـاه وقـد 
  .أخذته اللقوة وبقي فيها إلى آخر عمره

  .ابن كثير البداية والنهاية) ٢(
ب ، : قـــال ابـــن ســـيده . قرحـــة تخـــرج بالجنـــب: الناقبـــة هـــي :  لســـان العـــربظـــور ابـــن من) ٣( ــ ب قرْحـــة تخَـْــرج في الجنَْـ ــ النُّـقْـ

جْعة: والناقبــة  . وتَـهْجُــمُ علــى الجــوف ، ورأسُــها مــن داخــل مــراده القرحــة ،  :أقــول . داءٌ يأخــذ الإِنســانَ ، مــن طــُول الضَّــ
  .احد جانبيه او على ظهرهوهي معروفة لدى الاطباء سببها كثرة النوم على 

  .٢٢٠ص  ٥٩ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(



٢٣٦ 

  )١(. ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين
إن يـومي بـك : أن معاوية جعـل يغرغـر بـالموت وهـو يقـول  )٢(وروى ابن جرير : (وقال ابن كثير 

  )٣(). يا حجر بن عدي لطويل ، قالها ثلاثاً 
ـدنَف ) يةمعاو (وكان : وقال ابن اعثم 

ُ
في مرضه يرى أشياء لا تسـره حـتى كأنَّـه ليهـذي هـذيان الم

ــير فــلا يــروى! اســقوني اســقوني: وهــو يقــول  وكــان ربمــا غشــي علهــي اليــوم . فكــان يشــرب المــاء الكث
مــا لي ! مــا لي ومــا لــك يــا حجــر بــن عــدي: واليــومين ، فــإذا أفــاق مــن غشــوته ينــادي بــأعلى صــوته 

  )٤(! لي وما لك يا بن أبي طالب ما! وما لك يا عمرو بن الحمق
  .مضافا الى ذلك اهم المضاعفات لمرض اللقوة وهو النفث لعدم قدرته على اطباق فمه كليا

روى الطــبري قـــال حـــدثني الحـــارث قـــال حـــدثنا محمـــد بـــن ســـعد قـــال حـــدثنا أبـــو عبيـــدة عـــن أبي 
ير قـال لمـا ثقـل معاويـة  قـال وكـان بـه النفاثـات فمـات مـن ... يعقوب الثقفي عن عبد الملك بن عمـ

  )٥(. يومه ذلك
شـــيء مـــن الريـــق ؛ أقَـــلُّ مـــن التـَّفْـــل ، لأَن التفـــل لا يكـــون إِلاَّ معـــه : النـَّفْـــث  : قـــال ابـــن منظـــور 

  )٦(. هو التفل بعينه: شبيه بالنفخ ؛ وقيل : والنفث  
  .المناسب لمرض اللقوة هو ان يكون النفث هو التفل بعينه :أقول 

) الشـلل النصــفي في وجهــه(وهكـذا تتضــح حالـة معاويــة الـتي لا يحســد عليهـا منــذ اصـابته اللقــوة 
  :واستمرت تلاحقه خمس سنوات اقضت عليه مضجعه 

  .م قدرة على اغماض احد عينيهـ عد
__________________  

نى سَــبـَرَتْ ، صــارت ذات قعــر تحتــاج إلى معرفــة عمقهــا بالمســبار. ١١٢ص  ٤ج  الطبقــات ابــن ســعد ،) ١( ســبر . (ومعــ
  ).٦٢٦ص  أساس البلاغة). (قاس مقدار قعره بالحديدة أو بغيرها: الجرح بالمسبار 

  .١٩١ص  ٤ج  التاريخالطبري ، ) ٢(
  .٥٨ص  ٨ج  البداية والنهايةابن كثير ) ٣(
  .٣٤٩ـ  ٣٤٢ص  ٤ج  الفتوحالكوفي ابن اعثم ، ) ٤(
  .٢٤١ص  ٤ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٥(
  .٢٤١ص  ٤ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٦(



٢٣٧ 

  .ـ عدم القدرة على تقطيب وجهه
  .ـ اعوجاج الفم الى احد الجانبين

  .بالنفاثاتثم اصابته بقرحة الظهر وبالقُرّ ، ثم 
وفي ضـــوء ذلـــك كـــان معاويـــة خـــلال خمســـة ســـنوات قـــد معاويـــة لـــذة الكـــلام وتفاعـــل الوجـــه مـــع 
الحــوادث والعواطــف ولــذة الطعــام وجمــال تناســق الوجــه ، وهــو يحــس بــان مبغضــيه يتشــفون بــه كلمــا 

وخمـس ســنوات مــن معانــاة المــرض جســيما ونفســيا اخـرج حــب الــدنيا مــن نفســه مــع تعلقــه  ــا . رأوه
وقد اقترن هذا العذاب باخـذه البيعـة لولـده ! الغارق فيها الى قمة راسه وقد عمل لها كل حياتهوهو 

  .يزيد الذي قال فيه لولا هواي في يزيد لابصرت رشدي
اوضـح مـن معاويـة الـذي اصـيب ) سنسـمه علـى الخرطـوم(وبعد فهل يكون مصداق لقوله تعـالى 

  :تعالى في سورة القلم باللقوة في وجهه جزاء لصده عن سبيل االله قال 
حِیمِ ن وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطرُُونَ ( نِ الرَّ ٰـ حْمَ ھِ الرَّ ) ٢( مَا أَنتَ بنِعِْمَةِ رَبِّكَ بمَِجْنوُنٍ ) ١( بسِْمِ اللَّـ

بأِیَیِّكُمُ ) ٥( فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ ) ٤( وَإنَِّكَ لعََلىَٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ ) ٣( وَإنَِّ لكََ لأَجَْرًا غَیْرَ مَمْنوُنٍ 

فَ  لاَ تطُِ  عِ ) ٧( إِنَّ رَبَّ  كَ ھُ  وَ أعَْلَ  مُ بمَِ  ن ضَ  لَّ عَ  ن سَ  بیِلھِِ وَھُ  وَ أعَْلَ  مُ باِلْمُھْتَ  دِینَ ) ٦( الْمَفْتُ  ونُ 

بیِنَ  وا لوَْ تدُْھِنُ فیَدُْھِنوُنَ ) ٨( الْمُكَذِّ ھِینٍ ) ٩( وَدُّ فٍ مَّ ازٍ مَّشَّاءٍ ) ١٠( وَلاَ تطُِعْ كُلَّ حَلاَّ  بنِمَِیمٍ  ھمََّ
نَّاعٍ لِّلْخَیْرِ مُعْتدٍَ أثَیِمٍ ) ١١( لكَِ زَنِیمٍ ) ١٢( مَّ إذَِا ) ١٤( أنَ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِ ینَ ) ١٣( عُتلٍُّ بعَْدَ ذَٰ

لِ ینَ  كَمَ ا  إِنَّ ا بلَوَْنَ اھمُْ ) ١٦( سَنسَِ مُھُ عَلَ ى الْخُرْطُ ومِ ) ١٥( تتُْلىَٰ عَلیَْھِ آیاَتنَُ ا قَ الَ أسََ اطِیرُ الأْوََّ

ثْنوُنَ ) ١٧( بلَوَْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذِْ أقَْسَمُوا لیَصَْرِمُنَّھاَ مُصْبحِِینَ  فطََ افَ عَلَیْھَ ا ) ١٨( وَلاَ یسَْتَ

بِّ كَ وَھُ مْ نَ ائِمُونَ  ن رَّ أنَِ ) ٢١( فَتنََ ادَوْا مُصْ بحِِینَ ) ٢٠( فأَصَْ بحََتْ كَالصَّ رِیمِ ) ١٩( طاَئفٌِ مِّ

أنَ لاَّ یَ  دْخُلَنَّھاَ ) ٢٣( فَ  انطَلقَوُا وَھُ  مْ یتَخََ  افتَوُنَ ) ٢٢( حَ  رْثكُِمْ إنِ كُن  تمُْ صَ  ارِمِینَ  اغْ  دُوا عَلَ  ىٰ 

سْ  كِینٌ  ونَ ) ٢٥( وَغَ دَوْا عَلَ  ىٰ حَ  رْدٍ قَ ادِرِینَ ) ٢٤( الْیَ وْمَ عَلَ  یْكُم مِّ  فلَمََّ  ا رَأوَْھَ  ا قَ الوُا إِنَّ  ا لضََ  الُّ
قَ الوُا سُ بْحَانَ ) ٢٨( قاَلَ أوَْسَطھُمُْ أَلمَْ أقَلُ لَّكُمْ لوَْلاَ تسَُ بِّحُونَ ) ٢٧( بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ ) ٢٦(

  رَبِّناَ إِنَّا كُنَّا



٢٣٨ 

) ٣١( قاَلوُا یاَ وَیْلنَاَ إنَِّا كُنَّا طَ اغِینَ ) ٣٠( فأَقَْبلََ بعَْضُھمُْ عَلىَٰ بعَْضٍ یتَلاََوَمُونَ ) ٢٩( ظاَلمِِینَ 
ناَ أنَ یُ  َّ ا إلَِ ىٰ رَبِّنَ ا رَاغِبُ ونَ عَسَىٰ رَبُّ نْھَ ا إنِ لكَِ الْعَ ذَابُ وَلعََ ذَابُ الآْخِ رَةِ ) ٣٢( بْدِلنَاَ خَیْ رًا مِّ كَ ذَٰ

  .٣٣ـ  ١/ القلم  ))٣٣( أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ 
  )١(. وقد ورد في الرواية ا ا في بني امية

__________________  
  .، الحويزي تفسير نور الثقلين تفسير سورة القلم سورة القلمتفسير القمي التفسير ، ) ١(



٢٣٩ 

  الفصل الخامس/ الباب الثاني 

للعلامــة الحجــة الشــيخ راضــي آل  تعليقــات علــى مــوارد مــن كتــاب صــلح الحســن 
  ياسين 

لابــد لي قبــل ذكــر هــذه التعليقــات ان أبــين ان آيــة االله الشــيخ راضــي آل ياســين قــد كــان جريئــا 
بصـلحه قـد فصـل بـين الإمامـة الدينيـة والسـلطة الزمنيـة في  ومفكرا لامعا حين طـرح ان الحسـن 

كما انه قـد الإسلام ، ومن المؤسف ان لا تأخذ هذه الفكرة الجريئة طريقها إلى البحث التفصيلي ،  
مـن الطـراز الأول فيمـا . بما يناسبه كإمام هدى وكسياسـي جلى صورة شخصية الامام الحسن 

اشــترط علــى معاويــة مــن شــروط ، ولم تكــن مشــكلة الكتــاب الا في عــدم تمييــزه بــين ســنوات الصــلح 
نوات الغـدر المبـين بعـد حيث لم يروع فيها شيعي واحد من أهل العراق وس العشر أيام الحسن 

طلع البحــث بالكشــف عــن ذلــك  وفــاة الحســن  وهــي مشــكلة الرؤيــة القديمــة والمشــهورة وقــد اضــ
  .لأول مرة مضافا إلى التعليل الجديدة في مبررات الصلح التي تنسجم مع الحقيقة المكتشفة

 تعليـل الصـلح وفي هـذا وكنت قد ذكرت في التمهيد ملاحظاتي الإجمالية على الرؤيـة السـائدة في
حـــول بنــود الصـــلح وعلـــى كلامــه حـــول الوفـــاء  الفصــل اوردت اربعـــة عشــرة تعليقـــة علـــى كلامــه 

  .بالشروط وما بعدها



٢٤٠ 

  )١(على بنود الصلح  كلامه 
  : قال 

بري وابــن الأثــير [ صــحيفة  أن معاويــة أرســل إلى الحســن«: وروى فريــق مــن المــؤرخين ، فــيهم الطــ
أن اشـــترط في هـــذه الصـــحيفة الـــتي ختمـــت «: ، وكتـــب إليـــه  »بيضـــاء مختومـــا علـــى أســـفلها بختمـــه

  .»١انظر التعليقة رقم « )٢(. »أسفلها ما شئت ، فهو لك
ــم يــذكروا بعــد ذلــك ، مــاذا كتــب الحســن علــى صــحيفة معاويــة« وتتبعنــا . ثم بــتروا الحــديث ، فل

ــف  فلــم نــر فيمــا عرضــته مــن شــروط الحســن المصــادر الــتي يســر لنــا الوقــوف عليهــا ،  ، الا النت
وسجل مصـدر واحـد صـورة ذات بـدء وختـام ، فـرض . الشوارد التي يعترف روا ا بأ ا جزء من كل

، ولكنهــا جــاءت ـ في كثــير مــن موادهــا ـ منقوضــة بروايــات ] الــنص الكامــل لمعاهــدة الصــلح[أ ــا 
ولنـا لـو أردنـا الاكتفـاء ، أن نكتفـي ـ في سـبيل التعـرف علـى . أخرى تفضـلها سـندا ، وتزيـدها عـددا

، كمـا فعـل روا ـا السـابقون ، فبتروهـا اكتفـاء باجمالهـا ) الصحيفة البيضاء(محتويات المعاهدة ـ برواية 
معنـاه أن الحسـن  »اشـترط مـا شـئت فهـو لـك«عن التفصيل ، ذلك لان تنفيذ الصـلح علـى قاعـدة 

أسفلها ، بشتى شروطه التي أرادها ، فيما يتصل بمصـلحته ، أو يهـدف أغرق الصحيفة المختومة في 
إلى فائدتـــه ، ســـواء في نفســـه أو في أهـــل بيتـــه أو في شـــيعته أو في أهدافـــه ، ولا شـــيء يحتمـــل غـــير 

وإذا قــدر لنـا ـ اليــوم ـ أن لا نعــرف تلـك الشــروط بمفردا ــا ، فلنعـرف أ ــا كانـت مــن الســعة . ذلـك
الحسن ، بحيث صححت ما يكون مـن الفقـرات المنقولـة عـن المعاهـدة أقـرب  والسماحة والجنوح إلى

إلى صـالح الحســن ، ورجحتــه علــى مــا يكــون منهــا في صــالح خصــومه ، كنتيجــة قطعيــة لحريــة الحســن 
ورأينــا بــدورنا ، وقــد أخطأنــا التوفيــق عــن تعــرف مــا كتبــه . في أن يكتــب مــن الشــروط مــا يشــاء 

نسق ـ هنا ـ الفقـرات المنثـورة في مختلـف المصـادر مـن شـروط الحسـن علـى معاويـة الحسن هناك ، أن ن
في الصـلح ، وأن نؤلـف مـن مجمـوع هــذا الشـتات صـورة تحتفـل بالأصــح الأهـم ، ممـا حملتـه الروايــات 

  الكثيرة
__________________  

  .في الموردين هي منه من الجدير ذكره ان هوامش كلامه ) ١(
  ).منه ( ١٦٢ص  ٣، ج  الكامل في التاريخ، وابن الأثير ،  ٩٣ص  ٦، ج  تاريخ الطبريي ، الطبر ) ٢(



٢٤١ 

عن هذه المعاهدة ، فوضعنا الصورة في مواد ، وأضـفنا كـل فقـرة مـن الفقـرات إلى المـادة الـتي تناسـبها 
واليـك هـي . ت عليـه، لتكون ـ مع هذه العناية في الاختيار والتسجيل ـ أقـرب إلى واقعهـا الـذي وقعـ

  :صورة المعاهدة التي وقعها الفريقان 
ــــى   تســــليم الأمــــر إلى معاويــــة ، علــــى أن يعمــــل بكتــــاب االله وبســــنة رســــوله  :المــــادة الأول

. ، وبسـيرة الخلفـاء الصـالحين) ٨ص  ٤المـدائني ـ فيمـا رواه عنـه ابـن أبي الحديـد في شـرح الـنهج ج (
  .»٢ رقم انظر التعليقة« )١(

  .»٣ انظر التعليقة رقم« )٢(. أن يكون الأمر للحسن من بعده :المادة الثانية 
ير المــؤمنين والقنــوت عليــه بالصــلاة  :المــادة الثالثــة  ، وأن لا يــذكر عليــا الا  )٣(أن يــترك ســب أمــ

  )٤(. بخير
ــف فــلا يشــ :المــادة الرابعــة  مله تســليم اســتثناء مــا في بيــت المــال الكوفــة ، وهــو خمســة آلاف أل

وعلــى معاويــة أن يحمــل إلى الحســن كــل عــام ألفــي ألــف درهــم ، وأن يفضــل بــني هاشــم في . الأمــر
ير المــؤمنين يــوم الجمــل  العطــاء والصــلات علــى بــني عبــد شمــس ، وأن يفــرق في أولاد مــن قتــل مــع أمــ

 انظـــر« )٥(. وأولاد مـــن قتـــل معـــه بصـــفين ألـــف ألـــف درهـــم ، وأن يجعـــل ذلـــك مـــن خـــراج دار ابجـــرد
  .»٤ التعليقة رقم

__________________  
 ١٠ج  بحار الانوار، وا لسي ،  ١٥٦ص  النصايح الكافيةفيما رواه عنه ابن عقيل في  فتح الباريابن حجر ، ) ١(

ـــريالطـــــبري ، . ١١٥ص  ــير ، . ٩٣ص  ٦، ج  تـــــاريخ الطبــ ــاريخوابـــــن الأثـــ ــي التـــ ـــل فـــ ـــه ( ١٦٢ص  ٣، ج  الكامــ منــ
.(  

ص  ٢ج  الإصـابةوابـن حجـر ، . ٤١ص  ٨ج  البداية والنهايةوابن كثـير ، . ١٩٤ص  تاريخ الخلفاءالسيطي ، ) ٢(
، دار الشـعب في مصـر  دائرة المعارف الإسـلاميةوفريد وجـدي ، . ١٥٠ص  الإمامة والسياسةوابن قتيبة . ١٣ و ١٢

، طبعــة لكهنــو ، ص  طالــبعمــدة الابــن المهنــا ، (وغــيرهم ، فــان حــدث بــه حــدث فلأخيــه الحســين  ٤٤٣ص  ٣، ج 
بحــار وا لســي ، . ٨ص  ٤المــدائني فيمــا يرويــه عنــه في شــرح  ــج البلاغــة ج (ولــيس لمعاويــة أن يعهــد بــه إلى أحــد ). ٥٢

  .هـ ، وغيرهم ١٤٢٢، دار الحديث للطباعة والنشر  الفصول المهمةوابن الصباغ المالكي ، . ١١٥ص  ١٠ج  الانوار
  .٤٣ص  ٤يان الشيعة ، تحقيق السيد حسن الامين ، دار التعارف بيروت ، ج السيد محسن الامين ، أع) ٣(
  .١٥ص  ٤، ج  شرح نهج البلاغةوابن أبي الحديد ، . ٢٦، ص  مقاتل الطالبيينأبو الفرج ، الأصفهاني ، ) ٤(
 ٦خ الطـبري ، ج والطبري ، تاري. ٢٠٠، ص  الإمامة والسياسةتجد هذه النصوص متفرقة في ابن قتيبة الدينوري ، ) ٥(

البدايـة وابـن كثـير ، . ٨١هــ ص  ١٣٨٥، المكتبة الحيدرية النجف الأشـرف علل الشرائع الشيخ الصدوق ، و. ٩٢ص 
  ولاية بفارس على) دار ابجرد(و . وغيرهم ١٤ص  ٨، ج  والنهاية



٢٤٢ 

علــــى أن النــــاس آمنــــون حيــــث كــــانوا مــــن أرض االله ، في شــــامهم وعــــراقهم « :ة ســــالمــــادة الخام
وحجازهم ويمنهم ، وأن يؤمن الأسود والأحمـر ، وان يحتمـل معاويـة مـا يكـون مـن هفـوا م ، وأن لا 

وعلـى أمـان أصـحاب علـي حيـث كـانوا ،  )١(يتبع أحدا بما مضى ، وأن لا يأخذ أهل العراق باحنة 
ة علي بمكروه ، وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسـهم وأمـوالهم وأن لا ينال أحدا من شيع

ونسائهم وأولادهم ، وان لا يتعقب عليهم شيئا ، ولا يتعرض لاحد منهم بسوء ، ويوصـل إلى كـل 
وعلــى أن لا يبغــي للحســن  »... )٢(ذي حـق حقــه ، وعلــى مــا أصــاب أصــحاب علـي حيــث كــانوا 

حــد مــن أهـل بيــت رســول االله ، غائلــة ، ســرا ولا جهــرا ، ولا بـن علــي ، ولا لأخيــه الحســين ، ولا لا
  )٣(. يخيف أحدا منهم ، في أفق من الآفاق

ـ إلى معاويـة  ثم كتـب عبـد االله بـن عـامر ـ يعـني رسـول معاويـة إلى الحسـن «: قال ابن قتيبـة 
ــع ذلــك بخطــه ، وختمــه بخاتمــه ، وبــذل عليــه  ــب معاويــة جمي شــروط الحســن كمــا أملاهــا عليــه ، فكت
العهود المؤكدة ، والايمـان المغلظـة ، وأشـهد علـى ذلـك جميـع رؤسـاء أهـل الشـام ، ووجـه بـه إلى عبـد 

  )٤(. االله ابن عامر ، فأوصله إلى الحسن
اوية في ختـام المعاهـدة فيمـا واثـق االله عليـه مـن الوفـاء  ـا ، وذكر غيره نص الصيغة التي كتبها مع

وعلى معاوية بن أبي سفيان بـذلك ، عهـد االله وميثاقـه ، ومـا أخـذ االله علـى أحـد «: بما لفظه بحرفه 
  )٥(. من خلقه بالوفاء ، وبما أعطى االله من نفسه

__________________  
مدينــة (دينـة بالفارســية القديمـة والروسـية الحديثـة ، فتكـون دار ابجـرد بمعـنى هـي البلـد أو الم: وجـرد أو جـراد . حـدود الأهـواز

  ).دار ابجرد
. ١٥ص  ٤، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، . ٢٦ص  مقاتل الطالبيينأبو الفرج الاصفهاني ، : المصادر ) ١(

ــار الأنـــــوار ، ج  ـــار الطـــــوال، الـــــدينوري  ١١٥و  ١٠١ص  ١٠وا لســـــي بحـــ ـــن . ٢٠٠ص ،  الاخبــ ـــرة مــ ـــل فقــ ــا كــ ونقلنـــ
  .مصدرها حرفيا

وشـيعته ،  يتفق على نقل كل فقرة أو فقرتين أو أكثر ، من هـذه الفقـرات الـتي تتضـمن الأمـان أصـحاب علـي ) ٢(
. ١٥ص  ٤، ج  الكامـــل فـــي شـــرح نهـــج البلاغـــةوابـــن الأثـــير ، ). ٩٧ص  ٦ج ( تـــاريخ الطبـــريكـــل مـــن الطـــبري ، 

ص  النصائح الكافيةوابن عقيل ، . ٨١، ص  علل الشرائعوالصدوق ، . ١١٥ص  ١٠، ج  الانواربحار وا لسي ، 
  .وغيرهم ١٥٦

  .١٥٦ص  ائح الكافيةصالنوابن عقيل ، . ١١٥ص  ١٠ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٣(
  .٢٠٠، ص  الإمامة والسياسةابن قتيبة الدينوري ، ) ٤(
  .١١٥ص  ١٠، ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٥(



٢٤٣ 

ـ على أصـح الروايـات ـ لـتكن صـيغة المعاهـدة  ٤١وكان ذلك في النصف من جمادي الأولى سنة 
بما اشتملت عليه من عناصر موضـوعية لهـا أهميتهـا في النـاحيتين الدينيـة والسياسـية ، شـاهدا جديـدا 

  .على ما وفق له واضع بنودها من سمو النظر في الناحيتين جميعا
ـ علـى ضـوء مـا أثـر عنـه مـن تـدابير ودسـاتير هـي  ن نعـترف للحسـن بـن علـي ومن الحـق ا

خــير مــا تتوصــل إليــه اللباقــة الدبلوماســية لمثــل ظروفــه مــن زمانــه وأهــل زمانــه ـ بالقابليــات السياســية 
هـا الرائعة التي لو قدر لها أن تلي الحكم في ظرف غير هذا الظرف ، وفي شـعب أو بـلاد رتيبـة بحوافز 

ودوافعها ، لجاءت بصـاحبها علـى رأس القائمـة مـن السياسـيين المحنكـين وحكـام المسـلمين اللامعـين 
وانــك لــتلمح . بمــا تضــعه في هــذه المعاهــدة مــن خطــوط ، وبمــا تســتقبل بــه خصــومها مــن شــروط... 

ق مـــن بلاغــــة المعاهـــدة بموادهــــا الخمـــس ، أن واضــــعها لم يعـــالج موضــــوعه جزافـــا ، ولم يتناولــــه تفــــاري
وتــوفر فيهــا علــى تحــري . وأجــزاء ، وإنمــا وضــع الفكــرة وحــدة متماســكة الأجــزاء متناســقة الاتجاهــات

أقــرب المحــتملات إلى التنفيــذ عمليــا ، في ســبيل الاحتيــاط لثبــوت حقــه الشــرعي ، وفي ســبيل صــيانة 
ه مقامـــه ومقـــام أخيـــه ، وتيســـير شـــؤون أســـرته وحفـــزهم ، واعتصـــم فيهـــا بالأمـــان لشـــيعته وشـــيعة أبيـــ

وإنعــاش أيتــامهم ، ليجــزيهم بــذلك علــى ثبــا م معــه ووفــائهم مــع أبيــه ، وليحــتفظ  ــم أمنــاء علــى 
 »الأمـر«وسـلم فيهـا . مبدئه وأنصارا مخلصين لتمكين مركزه ومركز أخيه ، يوم يعـود الحـق إلى نصـابه

يرة الخلفــاء الصــالحين إلى معاويــة مشــروطا بالعمــل علــى ســنة النــبي  » ٢ انظــر التعليقــة رقــم« وســ
بما عرضه ـ مـن وراء هـذا الشـرط ـ للمخالفـات الـتي لا عـد  »الأمر«فقلص بذلك من نفوذ عدوه في 

  لها ولا حد لنقمتها ،
  ، الا للاستيلاء على الملك ، فلم يهدف معاوية في صلحه مع الحسن ... 

دئــه مــن الانقــراض ، ولــيحفظ شــيعته مــن ولم يــرض الحســن بتســليم الملــك لمعاويــة الا ليصــون مبا
  .الإبادة ، وليتأكد السبيل إلى استرجاع الحق المغصوب يوم موته معاوية

  .»٥انظر التعليقة رقم «. ومن سداد الرأي أن لا نفهم مغزى هذه المعاهدة الا على هذا الوجه



٢٤٤ 

وجــاء فيمـــا يرويـــه :  )١(ان لا يســـميه بــأمير المـــؤمنين وان لا يقــيم عنـــده شـــهادة  :المــادة الســـابعة 
  .»٦ انظر التعليقة رقم« »ان الحسن اشترط على معاوية أن لا يسميه أمير المؤمنين«:  الكليني 

أن الحسـن اشـترط علـى معاويـة أن لا «: ، ورووا غـيره أيضـا  )٢( وجـاء فيمـا يرويـه ابـن بابويـه 
ـــم« »يقـــيم عنـــده شـــهادة أكثـــر ممـــا تضـــمنته هاتـــان الروايتـــان تحفظـــا عـــن ولا . »٧ انظـــر التعليقـــة رق

ولم يكن ثمة الا تسـليم الملـك الـذي عـبرت عنـه . الاعتراف بصحة خلافة معاوية فضلا عن البيعة له
  .وعبر عنه آخرون بتسليم الحكم »بتسليم الأمر«المعاهدة 

نظــر التعليقــة ا«أن الحســن بــايع معاويــة علــى الإمامــة  »الإمامــة والسياســة«امــا قــول الــدينوري في 
، فهــو القــول الــذي يصــطدم قبــل كــل شــيء بقابليــات معاويــة الــتي عرفنــا قريبــا النســبة بينهــا » ٧ رقــم

طدم ثانيــا بتصــريحات الحســن في انكــار خلافــة  وبــين الخلافــة وصــلاحية البيعــة علــى المســلمين ، ويصــ
  .تينسواء في خطابيه الآنفين ، أو في تحفظاته الواضحة في هاتين الرواي. معاوية
الــتي نريــد التعليــق عليهــا وهــي ســبع مــوارد حملــت  انتهــت كلمــات الشــيخ راضــي آل ياســين (

  :كما يلي ) ٧ـ  ١أرقام التعليقات 

  ٨الى رقم  ١من رقم  تعليقاتنا على كلامه السابق 
  : ١التعليقة رقم 

فهـم بعـض المـؤرخين والبـاحثين ان الحسـن هـو البـادئ بالصـلح وانـه بعـض إلى معاويـة اني  :أقول 
ولكـن روايـات أخـرى ومـا تقتضـيه . اسلمك الأمر بشروط وبعـث لـه معاويـة بصـحيفة بيضـاء مختومـة

طبيعــة الأشــياء هــو ان معاويــة كــان المبــادر بصــلح يكــرس الانشــقاق إذ عــرض علــى الحســن ان يبقــى 
  اق الذي بايعه ويبقى هو علىعلى بلده العر 

__________________  
المادة وعنوا ا إضافة من الباحث إذ لم يدرجها العلامة آل ياسـين ضـمن مـواد المعاهـدة وان أشـار إليهـا بعنـوان البيعـة ) ١(

  .لمناقشة كلام ابن قتيبة في الإمامة والسياسة
  .٨١، ص  علل الشرائعالصدوق ، ) ٢(



٢٤٥ 

بايعــه وتوقــف الحــرب وتحقــن الــدماء ولكــن الحســن فاجــأه بــان يتنــازل عــن ملــك بلــده الشــام الــذي 
  .العراق له لقاء شروط والتفصيل في الهامش الرابع

  : ٢التعليقة رقم 
ب مــن الحســن  :أقــول  يرة الخلفــاء الصــالحين هــم الثلاثــة الأول ولا يترقــ ان يشــترط  المــراد بســ

يرة الشـيخين مضـافا إلى ان على معاوية التزامهـا لان أبـاه عليـ ا قـد تـرك الخلافـة المشـروطة بالعمـل بسـ
  .نظام الحكم في العراق أيام علي والحسن كان قائما على الكتاب والسنة دون سيرة الشيخين

  : ٣التعليقة رقم 
ان تسليم حكم العراق لمعاوية من قبل الحسن هو جزء من صيغة صلح تقدم  ا الحسـن لعـلاج 

حكــم مــدني يحفــظ للجميــع حقــوقهم وطــريقتهم في التعبــد ردا علــى صــيغة معاويــة  الانشــقاق وإقامــة
وكانــت صــيغته تكــرس الانشــقاق وصــيغة الحســن تعالجــه ويقــدم الحســن علــى وضــع الشــروط بعــد ان 
يوافق معاوية على اصل الأطروحة وقد وافق عليها وبعث بصحيفة بيضاء وقـال لـه اكتـب مـا شـئت 

ان يعمــل معاويــة في رئاســة الدولــة الجديــدة بكتــاب االله : لحســن اولهــا ومــن ثم كانــت شــروط ا. التزمــه
وسنة نبيـه دون سـيرة الشـيخين لأ ـا رأي وليسـت مـن الكتـاب والسـنة ، ثانيهـا أن يـترك سـب علـي 
لأنــه لــيس مــن الســنة بــل الســنة تــامر بــذلك علــي بخــير ، وتجعــل الســاب لــه ســابا الله ولرســوله ، الخ 

  ...الشروط 
  : ٤ التعليقة رقم

  .٥٦٥نحن نشك في اشتراط المال انظر الباب الرابع الفصل الثالث من هذا الكتاب صفحة 
  : ٥التعليقة رقم 

  :هناك عدة قضايا ينبغي الانتباه إليها  :أقول 
  من البادئ بطلب الصلح هل الامام الحسن أم معاوية؟: القضية الأولى 

ــ ة تقتضــي ان يكــون هــو المبــادر فانــه حــين والجــواب هــو ان طبيعــة الأشــياء وطريقــة تفكــير معاوي
  بايعه أهل الشام على ما بويع عليه عثمان من الملك والإمامة الدينية وبذلك



٢٤٦ 

ط الشــرعي للنــبي  حقــق لــدى أهــل الشــام فكــرة مفادهــا انــه امتــداد للخلفــاء القرشــيين الثلاثــة وانــه الخــ
سـابقا ان  رض علـى علـي وهذا المكسب بنفسه يستلزم ان يحافظ عليه معاوية بان يكـرر مـا عـ
  تكون له الشام وان يكون لعلي سائر البلاد ورفض علي آنذاك ،

فـــان اســـتجاب الحســـن لطلـــب معاويـــة فهـــو المطلـــوب وبـــذلك يتفـــرغ لمواجهـــة مشـــكلة الإرهـــاب 
  الداخلي ومشكلة الخطر الرومي من الشمال الشرقي لحدوده ،

ام قناعــة بصــدق اعلامهــم بــان عليــا وولــده وان رفــض الحســن فــان ذلــك ســوف يزيــد أهــل الشــ
  .طلاب فتنة وما عليهم الا الدفاع عن انفسهم ومحاربتهم

ان الحســـن لـــه صـــفتان الأول صـــفة الإمامـــة الدينيـــة بـــالنص والوصـــية مـــن النـــبي : القضـــية الثانيـــة 
اء كـان الحسـن وهذه الصـفة تسـتلزم العصـمة وليسـت موضـوعا للتنـازل مطلقـا وهـي فاعلـة سـو  

حاكمــا أو لم يكــن ، الثانيــة صــفة الحكومــة وهــذه لهــا أهليــة ولهــا فعليــة امــا الأهليــة فمــن االله ورســوله 
بالتسمية ، اما الفعلية قبيعة أهل الحل والعقد وقد بايع الحسن أهل العـراق علـى ذلـك وهـذه الصـفة 

  .قابلة لان يتنازل عنها الامام 
بد ان نسأل عن السبب الذي دفع الحسن لان يتنازل عن ملـك العـراق؟ هـل لا: القضية الثالثة 

هل هو ضعف الجيش الكـوفي أو انحصـار عـلاج الانشـقاق المستعصـي ومـا ينطـوي عليـه مـن مخـاطر 
  بذلك؟ على الإسلام والمسلمين وفتح قلوب اهل الشام لمشروع علي 

فيــه نظــير  وصــار الحســن . الفصــول الســابقة والجـواب هــو الثــاني ؛ كمــا مــر بيانــه مفصــلا في
وقد اسند الحكـم إليـه انـه  المرأتين اللتين تنازعتا ولدا وأصرت كل واحدة انه ولدها فاعلن علي 

ســـوف يقســـمه إلى قســـمين لكـــل واحـــدة مـــنهن قســـم فصـــاحت الأم الحقيقيـــة ا ـــا  ـــب حصـــتها 
ا عـالج الحسـن الانشـقاق بـان وهـب حصـته الـتي اقـر  معاويـة للأخرى ليعيش ولدها ولا يقتل ، هكـذ

أمـان شـيعته ومصـلحته مـع مصـالح  با ا له وصارت البلاد واحـدة بشـروط ضـمن فيهـا الحسـن 
  .الآخرين المشروعة
  : ٦التعليقة رقم 

م أمـــير علـــى معاويـــة ان لا يســـميه أمـــير المـــؤمنين مبـــني علـــى ان اســـ شـــرط الحســـن  :أقـــول 
  المؤمنين يشير إلى الإمامة الدينية وليس إلى الملك ، والذي صالح عليه الحسن 



٢٤٧ 

معاويــة لــيس هــو الإمامــة الدينيــة بــل هــو الحكــم المــدني الــذي قيــده الحســن بالكتــاب والســنة وشــروط 
مخالفتـــه  أخـــرى فرضـــها الواقـــع العراقـــي ، وتكـــون طاعتـــه فيمـــا إذا كـــان أمـــره بالكتـــاب والســـنة وعـــدم

للشروط الأخرى في حقل ولايته التنفيذية وليس هذا معناه انه عادل في ذاتـه نظـير القائـد في الحـرب 
  .الدفاعية يطاع أمره في الحرب باعتبار كفاءته وان لم يكن عدلا في شخصه

  : ٧التعليقة رقم 
لتنفيذيــــة وان راس فصــــل الســـلطة القضــــائية عـــن الســــلطة ا تفيــــد المـــادة ان الحســــن  :أقـــول 

الدولــة الجديــدة لا ينبغــي لــه ان يقضــي وإنمــا لــه الولايــة التنفيذيــة في شــؤون ا تمــع في غــير القضــاء 
  .والتشريع

  : ٨التعليقة رقم 
  ان مصطلح الإمامة يراد به احد معنيين ، :أقول 

  .الحكم والسلطة: الأول 
ب الهــي والشــيعة يقصـرونه علــى الأئمــة الاثــني : الثـاني  يــراد بــه مـن كنــا قولــه حجــة في الـدين لنصــ

امــا عنــد غــيرهم فهــم يطلقونــه علــى مــن كــل قولــه حجــة في أي فــن مــن  )١(عشــر مــن أهــل البيــت ، 
ل وقــول الــدينوري يحمــ. الفنــون فقــالوا هــذا امــام في النحــو وهــذا امــام في التــاريخ وهــذا امــام في الفقــه

  .الأولى عل
  يبقى هل ان الحسن بايع معاوية على الحكم؟

الجــواب لم يكــن موضــوع الصــلح عنــد معاويــة حــين تقــدم بــه إلى الحســن هــو ان يتنــازل الحســن 
لمعاويـة ويبايعــه بـل كــان هـو أن يبقــى الحسـن علــى بلـده الــذي بايعـه وان يبقــى معاويـة علــى الشــام ، 

لحســن لم يكـــن موضــوعها ان يبـــايع الحســن معاويـــة ، بـــل وكــذلك الأمـــر في الصــيغة الـــتي تقــدم  ـــا ا
موضوع ان يتنازل الحسن عن ملـك العـراق لتأسـيس حكـم مـدني مشـروط بالكتـاب والسـنة وشـروط 
أخرى تحفظ مصالح الجزء الكبير من الأمة الذي تنازل عن الملك وفي هذه الصيغة لم يتنـازل الحسـن 

ان الحســن صــالح معاويــة علــى . بعــد مــوت معاويــةعــن الملــك مطلقــا بــل اشــترط ان يكــون الملــك لــه 
  إقامة حكم مدني

__________________  
  .وقد فصلنا في ذلك في كتابنا شبهات وردود البحث التمهيدي) ١(
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بشــروط شخصــت حــاكمين ولــيس حاكمــا واحــدا وهمــا مــن بايعــه أهــل العــراق وأهــل الشــام ، وقــدم 
إيجـاد الحكـم المـدني الجديـد وحـل أزمـة الانشـقاق الحسن بيعة أهل الشام على أهل العـراق مـن اجـل 

إذن سوف يكون الحسن بعد التنازل حاكما على الأمة كلها مع وقف التنفيذ لحين موت معاويـة ، 
مـن افـتراض ان يبـايع الحسـن ) وهـم مـا بـين مغـرض أو راو لمـن هـو افقـه/ فلا مجال لما رواه المؤرخون 

  .معاوية على الحكم

  دراسة الشروط والوفاء  افي  كلامه 
وكـــان طبيعيـــا أن يتفـــق الفريقـــان بعـــد توقيعهمـــا ) : الاجتمـــاع في الكوفـــة(تحـــت عنـــوان  قـــال 

الصــلح ، علــى مكــان يلتقيــان فيــه علــى ســلام ، ليكــون اجتماعهمــا في مكــان واحــد تطبيقــا عمليــا 
س بمــا أعطـى صـاحبه مــن للصـلح الـذي يشـهده التــاريخ ، وليعـترف كـل منهمـا علــى مسـمع مـن النـا

ــأقفلا إليهــا ، وأقفــل معهمــا ســيول مــن . نفســه وبمــا يلتــزم لــه مــن الوفــاء بعهــوده واختــارا الكوفــة ، ف
النــاس غصــت  ــم العاصــمة الكــبرى ، وهــم ـ علــى الأكثــر ـ أجنــاد الفــريقين ، تركــوا معســكريهما 

  .مة أو راغبةوخفوا لليوم التاريخي الذي كتب على طالع الكوفة النحس أن تشهده راغ
يا أهـل الكوفـة ، أتـرونني قـاتلتكم علـى «: قال ) على رواية المدائني(وخطب معاوية في الناس و 

الصلاة والزكاة والحـج وقـد علمـت أنكـم تصـلون وتزكـون وتحجـون؟ ، ولكـني قـاتلتكم لأتـأمر علـيكم 
الفتنــة مطلــول ،  ألا ان كــل دم أصــيب في هــذه! وألي رقــابكم ، وقــد آتــاني االله ذلكــو أنــتم كــارهون

ب بـن أبي ثابـت !! .. وكل شرط شـرطته فتحـت قـدمي هـاتين وروى أبـو الفـرج الأصـفهاني عـن حبيـ
  !مسندا ، أنه ذكر في هذه الخطبة عليا فنال منه ، ثم نال من الحسن

الا وان كـل شـيء أعطيـت الحسـن «: وزاد أبو اسحق السبيعي فيما رواه من خطبة معاوية قوله 
  .»٩ انظر التعليقة رقم« »!هاتين لا أفي به بن علي تحت قدمي
  .»وكان واالله غدارا«: قال أبو اسحق 

نظـر إلى الكوفـة ) الحيرة(وتجهز الحسن ـ بعد ذلك ـ للشخوص إلى المدينة ، فلما صار بدير هند 
  :وقال 
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ـــــــــــــى فارقـــــــــــــت دار معاشـــــــــــــري   ومـــــــــــــا عـــــــــــــن قل

  هـــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــانعون حـــــــــــــــــــــــوزتي وذمـــــــــــــــــــــــاري   

   
وأي نفـس ملائكيـة هـذه الـتي لقيـت مـن نشـوز هـذه الحاضـرة ومـن بوائقهـا مـا :  قال الشيخ 

لقيــت ، ثم هــي تودعهــا  ــذا البيــت مــن الشــعر ، فــلا تــذكر مــن تاريخهــا الطويــل العــريض ، الا وفــاء 
وهــم الــذين منعــوا عنــه مــن أراده في المــدائن ، والــذين ثبتــوا علــى  »المــانعين الحــوزة والــذمار«الأوفيــاء 
  .وم العسرة في مسكن ، فكانوا إخوان الصدق وخيرة الأنصار ، على قلتهمطاعته ي

وصب االله على الكوفة بعد خروج آل محمد منها ، الطـاعون الجـارف ، فكـان عقوبتهـا العاجلـة 
خـوف الطـاعون ] المغيرة بن شعبة[وهرب منها واليها الأموي . على موقفها من هؤلاء البررة الميامين

  .»١٠انظر التعليقة رقم «عن به فمات ، ثم عاد إليها فط
وكان الحسن ـ كما نعلم ـ أعرف النـاس بمعاويـة وبحظـه مـن الصـدق والوفـاء ، وهـو إذ يأخـذ عليـه 
الصــيغ المغلظـــة في الإيمـــان والعهـــود ، لا يقصـــد مـــن ذلــك إلى التأكـــد مـــن صـــدقه أو وفائـــه ، ولكـــن 

شــرفه بــالقول ، وا ــا للمبــادأة الأولى الــتي ليكشــف للأغبيــاء قابليــات الرجــل في دينــه وفي ذمامــه وفي 
  .زحفه منها إلى ميدانه الثاني ابتدأ الحسن 

ثم مشـى موكـب الزمـان ، . ومن هنا وضع أول حجـر في البنـاء الجديـد لقضـية أهـل البيـت 
الـتي تتلاحـق تباعـا  فإذا بالخطوات الموفقة تمشي وثيدا مع الزمان وإذا بطلائع النجـاح كفيـالق الجـيش

وان مــن الفتـوح مـا لا يعتمــد في أداتـه علـى السـلاح ، ومنهــا مـا يكـون وســائله . لتتعـاون علـى الفـتح
الأوليــة أشـــبه بالهزيمـــة ، حـــتى ليخالـــه النـــاس تســـليما محضـــا ، ولكنـــه في منطـــق العقـــلاء ، ظفـــر لامـــع 

  .»١١انظر التعليقة رقم «وفتح مبين 
عــن طريــق الصــلح ، فــي  فقــت إليهــا خطــة الحســن وكــان مــن أبــرز الخطــوات التــي و 

  :سبيل التشهير بمعاوية حيا وميتا ، والنكاية ببني أمية اطلاقا 
ـ أ ا ألبت على معاوية في بداية عهـده الاسـتقلالي عـددا ضـخما مـن الشخصـيات البـارزة في  ١

ث بــل ثلاثــة ، وقاطعــه فلعنــه صــراحة بعضــهم ، وخبثــه آخــر ، وقرعــه وجاهــ. المملكــة الإســلامية ا ثالــ
ـــع ، وانكـــر عليـــه حـــتى مـــات غمـــا مـــن فعالـــه كبـــير خـــامس ، وقـــال فيـــه أحـــدهم  وكـــان واالله «: راب

ـــع خصـــال كـــن في معاويـــة لـــو لم يكـــن فيـــه مـــنهن الا واحـــدة لكانـــت «: وقـــال الآخـــر . »غـــدارا ارب
  .»موبقة
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 الأمـان المفـروض فيهـا ، ـ وخلقـت لـه معارضـة الطبقـات الـتي شملتهـا بنـود المعاهـدة ، سـواء في ٢
فـإذا بعـالم عظـيم مـن النـاس أصـبح ينظـر إلى معاويـة نظـره إلى . أو في الحقوق المالية المنصوص عليهـا

  .العدو الواتر في النفس والمال ، بما نقضه من شروطهم ، في نفوسهم وأموالهم
زيـد ، يتغلـب ـ وظن معاويـة أنـه سـيجعل مـن نقضـه معاهـدة الحسـن وضـعا شـكليا لبيعـة ابنـه ي ٣

ولكنـه لم يلبـث أن . به على عنعنـات الإسـلام المقـررة بـين المسـلمين في أمـر البيعـة وصـلاحية الخلافـة
اصطدم بالواقع ، فـإذا  ـذه البيعـة الجديـدة ، مثـار النقمـة الإسـلامية العامـة الـتي أصـبحت تتحسـس 

  .منذ ترشيح يزيد للخلافة بنوايا بني أمية من الإسلام
لبوائق الداميـة الـتي جهـر  ـا معاويـة بعـد نقـض الصـلح ، في قتلـه خيـار المسـلمين ـ ـ ثم كانت ا ٤

مـن صـحابة وتـابعين ـ بغـير ذنـب ، عوامـل أخـرى للتشـهير بـه ، ولتحطـيم معنوياتـه المزعومـة ، تمشـيا 
  .منذ قرر الاقدام على الصلح مع الخطة المكينة ، التي أراها الامام الحسن 

هجريـــة ، كـــبرى قضـــايا الحســـن فيمـــا مهـــد لـــه مـــن ) ٦١(لحســـين في كـــربلاء ســـنة ـ وقضـــية ا ٥
ولا يـوم  «: ولا ننسـى أنـه قـال لـه يـوم وفاتـه . الزحف على عدوهما المشـترك ، وعـدو أبيهمـا مـن قبـل

وهــذه الكلمــة علــى اختزالهــا ـ المقصــود ـ هــي الرمــز الوحيــد الــذي سمــع مــن . »كيومــك أبــا عبــد االله
، فيمــا يشـير بــه إلى الخطـة المقنعــة بالسـر ، الــتي اعتورهـا الغمــوض مـن ســت جها ــا ،  الحسـن 

 »القائــد الأعلــى«وانــك لتقــرأ مــن هــذه الكلمــة لغــة . منــذ يــوم الصــلح إلى يــوم صــدور هــذا الكتــاب
ــز أخــاه ويــوم أخيــه فيقــول  ولا يــوم  «: الــذي يــوزع القــواد لوقــائعهم ، ويــوزع الأيــام لمناســبا ا ، ثم يمي

وكـان . وكان من طبيعـة الحـال ان تبعـث المناسـبات الزمنيـة حلقـات الخطـة كـلا ليومهـا. »..يومك ك
لابــد لكــل حلقــة أن تــوقظ الأخــرى ، وأن تــؤرث الســابقة اللاحقــة ، وتوقــد الأولى جــذورة الثانيــة ، 

وحسب الحسن لكل هذه الخطوات حسا ا المناسب لها ، منـذ قـاول معاويـة علـى . وهكذا دواليك
ا الصـلح المعلـوم ، ودرس ـ إلى ذلـك ـ نفسـيات خصـومه بمـا كانـت تشـرئب لـه مـن النقمـة عليـه هـذ

  وكانت هذه. وعلى أخيه وعلى شيعته وعلى أهدافه جميعا
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المطالعــات بنطاقهــا الواســع ، الأســاس الــذي بــنى عليــه الحســن خطواتــه المســتقبلية فيمــا مهــده لنفســه 
تلقي هذه الخطوات قياد ـا إلى الحسـين فيمـا لـو حيـل بـين  وكان من طبيعة الحال ، أن. ولعدوه معا

وهكـذا كانـت  ضـة الحسـين . وهـذا هـو مـا أردنـاه في بدايـة هـذا القـول. الحسن وبـين قياد ـا بنفسـه
  .»١٢انظر التعليقة رقم «. الخالدة الخطوة الجبارة في خطة أخيه العبقري العظيم

وذكــر أولهــم عبــد االله بــن هاشــم ) : يعة المروعــونزعمــاء الشــ(وقــال رحمــه االله تعــالى تحــت عنــوان 
وكـان أبـوه هاشـم ـ المرقـال ـ بـن عتبـة بـن . كـان كبـير قـريش في البصـرة ، ورأس الشـيعة فيهـا: المرقـال 

امـا بعـد ، فـانظر عبـد «: أبي وقاص ، القائد الجـريء المقـدام الـذي لقـي منـه معاويـة إلى عاملـه زيـاد 
فظرقه زياد في منزلـه لـيلا ، وحملـه . »ه على عنقه ، ثم ابعث به إلياالله بن هاشم بن عتبة ، فشد يد

: فأدخــل علــى معاويــة ، وعنــده عمــرو بــن العــاص ، فقــال معاويــة لعمــرو . مقيــدا مغلــولا إلى دمشــق
وقـرأ رجـزه وكـان يحفظـه ثم قـال  »...هـذا الـذي يقـول أبـوه يـوم صـفين «: قـال  »هل تعـرف هـذا؟«

  :متمثلا 
  لى دمن الثرىوقد بنبت المرعى ع

  وتبقى حزازات النفوس كما هيا
دونــك يــا أمــير المــؤمنين الضــب المضــب ، فأشــخب أوداجــه علــى أثباجــه ، ولا «: واسـتمر قــائلا 

ترده إلى العراق ، فإنه لا يصبر علـى النفـاق ، وهـم أهـل الغـدر وشـقاق وحـزب إبلـيس ليـوم هيجانـه 
وكــان مثــل هــذا . »قويه ، وجــزاء ســيئة مثلهــا، وانــه لــه هــوى ســيوديه ، ورأيــا ســيطغيه ، وبطانــة ســت

المحضر ومثل هذا التحامل على العراق وأهله هو شنشنة عمرو بـن العـاص المعروفـة عنـه ، ولا نعـرف 
  .أحدا وصف أهل العراق هذا الوصف العدو قبله

ــم يكــن الرعديــد الــذي يغلــق التهويــل عليــه قريحتــه ، وهــو الشــبل الــذي تنميــه  أمــا ابــن المرقــال فل
ان اقتـل ، فرجـل أسـلمه قومـه ! يـا عمـرو«: سود الضراغم فقـال ، وتوجـه بكلامـه إلى ابـن الاص الأ

: فقـال عمـرو ... أفلا كان هذا منك إذ تحيد عن القتـال ، ونحـن نـدعوك إلى النـزال . ، وادرك يومه
وأمــر  .»أيهــا عنكمــا«: فقــال معاويـة . »لا أحســبك منفلتــا مــن مخالـب أمــير المــؤمنين... أمـا واالله «

  .»١٣انظر التعليقة رقم «باطلاق عبد االله لنسيبه 



٢٥٢ 

ثم ذكـــر صعصـــعة بـــن صـــوحان وهـــو ســـيد مـــن ســـادات العـــرب ، وعظـــيم مـــن أقطـــاب الفضـــل 
، ولكنــه لم يلقــه لصــغره ، وأشـكلت علــى عمــر أيــام  أســلم علــى عهــد رسـول االله . والحسـب

خلافتــه قضــية فخطــب النــاس وســألهم عمــا يقولــون ـ فقــام صعصــعة ، وهــو غــلام شــاب ، فأمــاط 
الحجـاب ، وأوضــح منهــاج الصــواب ـ ، وعملــوا برأيــه ـ ، وكــان مــن أصــحاب الخطــط في الكوفــة ، 

ان المغـيرة نفـى صعصـعة بـأمر « )٣(قـال في الإصـابة . »صـفين« و »الجمـل«وشهد مع أمـير المـؤمنين 
انظـــر « »معاويـــة مـــن الكوفـــة إلى الجزيـــرة أو إلى البحـــرين ، وقيـــل إلى جزيـــرة ابـــن كافـــان فمـــات  ـــا

  .»١٤التعليقة رقم 
  )١٣ـ  ٧وفيما يلي تعليقاتنا التي تحمل الارقام من  انتهى كلامه (

  ١٤الى رقم  ٩رقم من  تعليقات على كلامه 
  : ٩التعليقة رقم 

) ان شـروط الحسـن تحـت قدميـه(نحن أمام ما ذكروه من قول معاوية عنـد دخولـه الكوفـة  :أقول 
بين أمرين امـا ان نقـول بصـحة صـدور هـذا القـول مـن معاويـة في الأسـبوع الأول بعـد الصـلح ولكـن 

تنفيــذه قــد صــدر منــه بعــد عشــر أو ان القــول و . الــنقض عمليــا قــد تم بعــد عشــر ســنوات مــن الأمــان
ســنوات والــذي نــراه بعــد الاغمــاض عــن ســندها هــو الثــاني وكــان بعــد قتــل حجــر وأصــحابه لمــا ســئل  
كيف قتلـتهم وقـد أعطيـتهم الأمـان قـال كـل شـرط أعطيتـه للحسـن فهـو تحـت قـدمي ، وقـد بينـا في 

ــزة انطلــق الفصــل الثــاني كيــف ان الكوفــة عاشــت مــع بقيــة الــبلاد الإســلامية عشــر ســنوات آ منــة عزي
منها شيعة علي لنشر أخبار سيرته المشرقة ، فلا يمكن طرح الروايات الكثيرة والشواهد العديـدة الـتي 
تؤكــد الأمــان لروايــة أو روايتــين يمكــن حملهمــا علــى مــا بعــد مــوت الحســن ولــيس قبلــه ، علــى اننــا لا 

إلهيـة ، فـلا يترقـب منـه ان يقـول  نوافق قول القائـل ان معاويـة اكتفـى  ـا ملكـا بـل حولهـا إلى خلافـة
قاتلتكم لا تامر عليكم بيانا لحقده وهو يخطط لكي يرتقي بالحكم المدني المحـدود الـذي فرضـه عليـه 
ق ان يكــون معاويــة احمــق إلى الدرجــة الــتي يفــتح فيهــا جبهــة  الحســن إلى الخلافــة الإلهيــة ، بــل لا نوافــ

مس الحاجـة الـيهم لمواجهـة خطـر الـروم والخـوارج مع أهل العراق ومع الحسن في الوقت الذي كـان بـأ
  ، ان معاوية من الدهاء بمكانة عالية حين استطاع



٢٥٣ 

ان يــدوس علــى جراحاتــه ويتحــد مــن جديــد مــع طلحــة مــع علمــه ان دم عثمــان عنــده مــن اجــل ان 
يوحــد قريشــا ضــد علــي ودهــاؤه هنــا هــو ان يســتوعب أطروحــة الحســن ويتقيــد  ــا لخمــس ســنين أو 

ق رجالــه ثم يؤســس الخلافــة عشــر ســنين ر  يثمــا يســتقر لــه الملــك ثم يتفــرغ لمشــروع علــي يطوقــه ويلاحــ
الإلهية لـه ولأسـرته بأحاديـث كاذبـة ، وقـد ناقشـنا سـند الروايـة في البـاب الرابـع الفصـل الثـاني ، انظـر 

  .من هذا الكتاب ٥١٧الصفحة رقم 
  : ١٠التعليقة رقم 

منــــذ ان اســــتنجد  ــــا علــــي  ع علــــي الكوفــــة بمــــا هــــي كوفــــة صــــارت حاضــــرة تحمــــل مشــــرو 
على قريش حين احتلت البصرة ، وأجابـه منهـا مـا يزيـد علـى عشـرة آلاف / وهو بذي قار :  
ثم انجدتــــه في صــــفين إذ خرجــــت معــــه تقاتــــل معاويــــة ، وانجدتــــه بقتــــال ابناءهــــا وآباءهــــا في . مقاتــــل

علــى كتــاب االله وســنة نبيــه بصــفته  ولـده الحســن / ولم تــتردد / النهـروان ووفــت لــه حــين بايعــت 
وهـي مقـر أهـل : إمام الهدى ، ثم سـاندت الحسـن في مشـروع الصـلح حـين رضـيت ان يسـلم أمرهـا 

إلى معاويــة وعيــا  مــنهم وثقــة  بقائــدهم ان ذلــك في صــالح الرســالة وفي صــالح مشــروع / الحــل والعقــد 
  .علي مع حفظ وحدة الأمة

  : ١١ التعليقة رقم
ليس الفتح المبين هو ان يعلـن معاويـة غـدره بشـروط الحسـن في أول يـوم بـل هـو ان يعلـن  :أقول 

. قبول معاوية الملك بشروط الحسن وهي في وجهها الآخر تعـني الفـتح المبـين لمشـروع علـي في الشـام
يرة الشــيخين  ولعــن لان معاويــة كــان قــد بايعــه أهــل الشــام علــى مــا بويــع عليــه عثمــان مــن العمــل بســ

ط تلتزمــه الدولــة في اعلامهــا وسياســتها وهــو الآن يــترحم  علــي وقتــال شــيعته الــذين قتلــوا عثمــان كخــ
علـــى علـــي ، ويـــترك شـــيعته امنـــين يـــذكرون فضـــائله حـــتى في الشـــام وهـــم يزعمـــه قتلـــى عثمـــان ويـــترك 

  .الناس احرارا بلحاظ سيرة الشيخين في الحج وفي غيره يعمل كل شيخ باختياره
  : ١٢رقم التعليقة 

هــذه كلهـا تصــدق علـى معاويــة بعــد عشـر ســنوات الصـلح أي بعــد وفـاة الحســن واعلانــه  :أقـول 
  .الغدر المبين

  ان  ضة الحسين الخالدة الخطوة الجبارة في خطة أخيه( اما قول الشيخ 



٢٥٤ 

وقــا فهــي كلمــة صــائبة تعــبر عــن الارتبــاط بــين حــدث الغــدر المبــين الــذي شــكل ط) العبقــري العظــيم
و ضــة الحســين المخطــط لهــا ان تكســره وتفــتح الطريــق إلى الإمامــة  جديــدا علــى مشــروع علــي 

  الهادية من جديد
  : ١٣التعليقة رقم 

 ٤٤فالقصة إذن قـد وقعـت في ضـوء هـذه الروايـة سـنة . هجرية ٤٤ولي زياد البصرة سنة  :أقول 
حيح ان القصة وقعت أثنـاء حـرب صـفين وقـد ولكن الص. هـ وكان عمرو بن العاص في زيارة للشام

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق انه جئ به أسيرا في صفين كما يبين ذلك شعره الـذي رواه الـرواة 
  .في القصة ثم سجنه معاوية ثم اطلق سراحه أيام التحكيم

بــن  أخبرنـا أبــو عبــد االله الحسـين بــن محمّــد بـن خســرو ، أنــا أبـو غالــب محمّــد: قـال ابــن عســاكر 
الحســن بــن أحمــد ، أنــا أبــو علــي بــن شــاذان ، أنــا أبــو الحســين أحمــد بــن إســحاق بــن نيخــاب ، نــا 
إبراهيم بن الحسين بن علي الكسائي ، نا يحيى بن سليمان ، حدّثني نصـر بـن مـزاحم عـن عمـر بـن 

لما قتل هاشم بن عتبة وثب ابنه عبد االله بـن هاشـم فأخـذ : سعد ، عن رجل ، عن أبي سلمة قال 
ــأتي بــه معاويــة وعنــده عمــرو بــن العــاص فقيــل  هــذا المختــال بــن : الرايــة ، فقاتــل مليــا ، ثم أســر ، ف

  :ما أنا بأول رجل خذله قومه ، وأدركه يومه ، فقال له معاوية : فقال له ابن هاشم : المرقال قال 
شــخب أيهــا الأمـير ، ادفعــه إليّ فأ: تلـك أضــغان صـفين ، ومــا جــنى عليـك أبــوك ، فقـال عمــرو 

ألا كان هذا يا ابن العاص ، حيث أدعوك إلى النـّزال ، : أوداجه على أثباجه ، فقال له ابن هاشم 
فأعجـب معاويـة ... وقد ابتلت أقدام الرجال ، وتضايقت بك المسالك ، وأشرفت على المهالك ، 

إلى معاويـة  ما سمع من كلامه ، فأمر به إلى الحبس ، وأنشأ يقول عمرو بن العـاص أبياتـا وبعـث  ـا
:  

  أمــــــــــــــــــر تلــــــــــــــــــك أمــــــــــــــــــرا حازمــــــــــــــــــا فعصــــــــــــــــــيني

  وكــــــــــــان مــــــــــــن التوفيــــــــــــق قتــــــــــــل ابــــــــــــن هاشــــــــــــم   

   
  وكــــــــــــــــــــان أبــــــــــــــــــــوه يــــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــذي

  رمـــــــــــــــــاك علـــــــــــــــــى جــــــــــــــــــد بحـــــــــــــــــز الغلاصــــــــــــــــــم   

   
ــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتى جــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــن دمائنــــــــــــــــــا   فقتلن

ــــــــــــــــــــال البحــــــــــــــــــــور الخضــــــــــــــــــــارم      بصــــــــــــــــــــفّين أمث

   
  وهــــــــــــــــــــذا ابنــــــــــــــــــــه والمــــــــــــــــــــرء يشــــــــــــــــــــبهه ابنــــــــــــــــــــه

  ويوشـــــــــــــــــك أن تقـــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــن  نـــــــــــــــــادم   

   
  



٢٥٥ 

  :ذلك ابن هاشم وهو في الحبس ، فقال أبياتا وبعث  ا إلى معاوية فقال فبلغ 
  معــــــــــــــــــاوي إن  المــــــــــــــــــرء عمــــــــــــــــــرا أبــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه

  ضـــــــــــــــــغينة صـــــــــــــــــدر غشّـــــــــــــــــها غـــــــــــــــــير نـــــــــــــــــائم   

   
  يـــــــــــرى لـــــــــــك قتلـــــــــــي يـــــــــــا ابـــــــــــن هنـــــــــــد وإنمـّــــــــــا

  يـــــــــــرى مـــــــــــا يـــــــــــرى عمـــــــــــرو ملـــــــــــوك الأعـــــــــــاجم   

   
يرهم   علـــــــــــــــــــــــى أ ـــــــــــــــــــــــم لا يقتلـــــــــــــــــــــــون أســـــــــــــــــــــــ

  إذا كـــــــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــــــه منعـــــــــــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــــــــــالم   

   
  منـــــــــــــــا يـــــــــــــــوم صـــــــــــــــفّين نقـــــــــــــــرةوقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان 

  عليــــــــــــــك جناهــــــــــــــا هاشــــــــــــــم وابــــــــــــــن هاشــــــــــــــم   

   
  هـــــــــــــــي الوقعـــــــــــــــة العظمـــــــــــــــى الـــــــــــــــتي تعرفو ـــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــى إلا  كــــــــــــــــــــــــأحلام نــــــــــــــــــــــــائم   

   
  مضــــــــى مــــــــن قضــــــــاء االله فيهــــــــا الــــــــذي مضــــــــى

  ومـــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــى إلا  كأضـــــــــــــــــــــغاث حـــــــــــــــــــــالم   

   
ــــــــــإن تعــــــــــف عــــــــــني  تعــــــــــف عــــــــــن ذي قرابــــــــــة   ف

  وإن تــــــــــــــــــــــر قتلــــــــــــــــــــــي تســــــــــــــــــــــتحل محــــــــــــــــــــــارمي   

   
  )١(. فعفا عنه معاوية ، وكسّاه ، وخلّى سبيله وأحسن إليه: قال 

  : ١٤التعليقة رقم 
كتـــب معاويـــة بـــن أبي : ولكـــن القاضـــي المغـــربي روى عـــن تمـــيم بـــن مالـــك القرشـــي قـــال  :أقـــول 

فلمـا . ففعـل. وابعث إلي صعصعة بـن صـوحان: أن ابعث لي خطباء أهل العراق : سفيان إلى زياد 
قـدمتم علـى إمـامكم ، وهـو جنـة ) مرحبـا بكـم يـا أهـل العـراق: (فقـال . ة خطـبهمقدموا على معاوي

لكـــم يعطـــيكم مســـألتكم ، ولا يعظـــم في عينـــه كبـــيرا ، ولا يحقـــر لكـــم صـــغيرا ، وقـــدمتم علـــى أرض 
ولــو أن أبــا ســفيان ولــد : ثم قــال في خطبتــه . المحشــر والمنشــر والأرض المقدســة وأرض هجــرة الأنبيــاء

فقـام . قـم واخطـب يـا صعصـعة: قـال لصعصـعة : ولما فرغ مـن خطبتـه . ا أكياساالناس كلهم لكانو 
إن معاوية ذكر إنـا قـدمنا علـى : ، ثم قال  فحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي : صعصعة 

نشـر إمامنا وهو جنة لنـا فمـا يكـون حالنـا إذا انخرقـت الجنـة ، وذكـر إنـا قـدمنا علـى أرض المحشـر والم
. فالمحشر والمنشر لا يضر بعدهما مؤمنا ولا ينفع قر مـا كـافرا. والأرض المقدسة وأرض هجرة الأنبياء

ولقــد وطأهــا مــن الفراعنــة أكثــر ممــا وطأهــا . والأرض لا تقــدس أحــدا ، وإنمــا يقــدس العبــاس أعمــالهم
دهم مـن هـو خـير مـن وذكر إن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم لكانوا أكياسا ، فقد ولـ. من الأنبياء

ب معاويــة ـ ). والجاهــل والعــالم(فولــد الكــيس والأحمــق ) صــلوات االله عليــه(أبي ســفيان آدم  ــ فغضــ ـ
  اسكت: وقال 

__________________  
  .٣٤٦ص  ٣٣، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(



٢٥٦ 

الأب والأم ولـــــداني ومـــــن الأرض خرجـــــت واليهـــــا : فقـــــال صعصـــــعة . لا أم لـــــك ولا أب ولا أرض
، فـإن لم يفعـل ،  أقمـه للنـاس وأمـره أن يلعـن عليـا : فـأمر بـرده إلى زيـاد ، ثم كتـب إليـه . أعود
ليــه وصــلى علــى فصــعد المنــبر فحمــد االله وأثــنى ع. فــأخبره زيــاد بمــا أمــره بــن فيــه وأقامــه للنــاس. فاقتلــه
فقــال . ، أيهــا النــاس إن معاويــة أمــرني أن ألعــن عليــا فــالعنوه لعنــه االله ، ونــزل: ، ثم قــال  النــبي 

) : زيـاد(قـال . إن تركتهـا مبهمـة وإلا بينتهـا: قـال . لا أراك لعنت إلا أمير المؤمنين: زياد لصعصعة 
مــن ســب عليــا فقــد ســبني :  قــال رســول االله (د لــتلعن عليــا ، وإلا أســب عليــا عليــه الســام وقــ

بره إلى معاويــة ، . ، ومــا كنــت بالــذي أســب االله ورســوله) ومــن ســبني فقــد ســب االله فكتــب زيــاد بخــ
  .)١(بعض الشيعة إلى بعضهم ، فجمعوا له سبعين ألفا . ففعل. فأمره بقطع عدائه وهدم داره

كحجــر بـــن عــدي وأصــحابه فانـــه مــن الثابـــت   رهـــا الشــيخ امــا بقيـــة الأسمــاء الــتي ذك :أقــول 
  .تاريخيا ترويعهم وقتله كان بعد وفاة الحسن

ويتضحم من ذلك ان السنوات العشر الأولى زمن الحسن كانـت سـنوات أمـان ، وان الغـدر بـدأ 
مــره فيــه كمــا حــين دس لــه الســم واتضــح أ بــه معاويــة بعــد وفــاة الحســن وقــد بــدأ غــدره بالحســن 

  .بينا أدلته
__________________  

ــق الســـيد محمـــد الحســـيني الجـــلالي ،  شـــرح الاخبـــار فـــي فضـــائل الأئمـــة الأطهـــارالقاضـــي النعمـــان المغـــربي ، ) ١( ، تحقيـ
  .١٧١ـ  ١٧٠ص  ١هـ ، ج  ١٤١٤مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 



٢٥٧ 

  سالفصل الساد/ الباب الثاني 

  مسار الإمامة الإلهية لأربعين سنة
مــرت قضــية الإمامــة الهاديــة للامــة ومصــادر الثقافــة والتشــريع بعــد النــبي خــلال الأربعــين ســنة منــذ 

  :هـ بأربعة مراحل وهي  ٥٠حجة الوداع وحتى وفاة الحسن سنة 

  على عهد النبي : المرحلة الأولى 
كتـب (وشـجب  مصـدرا للتشـريع والتثقيـف) القـرآن وسـنة النبـي(اتخـاذ دعا القرآن بوضـوح إلـى . ١

ان تكــون مصــدرا للتثقيــف بســبب مــا نالهــا مــن تحريــف معتمــد مــن قبــل كتبتهـــا ) الأنبيــاء الســابقين
  .افقدها قدر ا على استيعاب نمو الإنسان وتفتحه العقلي

  :قال تعالى 
، وأوحي إليّ ھذا القرآن لأنُذركم بھ  قل أيّ شيء أكبر شھادةً قل الله شھید بیني وبینكم(

  .١٩/ الأنعام  )ومن بلغ
 ))١٩( ث مّ إنّ علین ا بیان ھ) ١٨( فإذا قرأن اه ف اتبّع قرآن ھ) ١٧( إنّ علینا جمعھ وقرآنھ(

  ١٩ـ  ١٧/ القيامة 
  .٤٤/ النحل  )وأنزلنا إلیك الذكر لتبینّ للناس ما نزّل إلیھم ولعلھّم یتفكّرون(
میثاق بني إسرائیل وبعثنا منھم اثن ي عش ر نقیب اً وق ال الله إنّ ي معك م ل ئن ولقد أخذ الله (

  أقمتم الصلاة وآتیتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزّرتموھم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكُفرّنّ 



٢٥٨ 

َّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتھِاَ الأْنَْھَ ارُ فمََ ن كَفَ رَ  ئاَتكُِمْ وَلأَدُْخِلنَ بعَْ دَ ذَلِ كَ مِ نكُمْ فقََ دْ ضَ لَّ  عَنكُمْ سَیِّ
  )١٢( سَوَاءَ السَّبیِلِ 

وَاضِعِھِ وَنسَُ  فوُنَ الْكَلمَِ عَن مَّ یثاَقھَمُْ لعََنَّاھمُْ وَجَعَلْناَ قلُوُبھَمُْ قاَسِیةًَ یحَُرِّ ا فَبمَِا نَقْضِھِم مِّ مَّ وا حَظاًّ مِّ
رُوا بھِِ وَلاَ تزََالُ تطََّلعُِ عَلىَ خَائنِةٍَ  َ یحُِ بُّ  ذُكِّ حْ إِنَّ اللهَّ لاَّ قلَِ یلاً مِّ نْھمُْ فَ اعْفُ عَ نْھمُْ وَاصْ فَ نْھمُْ إِ مِّ

  )١٣( الْمُحْسِنِینَ 
مَّ ا ذُكِّ رُوا بِ ھِ فَأغَْرَیْنَ ا بیَْ نھَُ  مُ الْعَ دَاوَةَ وَمِنَ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّا نصََارَى أخََذْناَ مِیثاَقھَمُْ فَنسَُوا حَظاًّ مِّ

ُ بمَِا كَانوُا یصَْنعَُونَ وَالْبغَْ    )١٤( ضَاءَ إلِىَ یوَْمِ الْقیِاَمَةِ وَسَوْفَ ینُبَِّئھُمُُ اللهَّ
ا كُنتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ وَیعَْفوُ مَّ عَن كَثِی رٍ  یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ یبَُیِّنُ لكَُمْ كَثیِرًا مِّ

ن  اللهَّ   بیِنٌ قدَ  جَاءَكُم مِّ   )١٥(  نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُّ
لمَُاتِ إلِىَ النُّ ورِ بإِذِْنِ ھِ وَ  نَ الظُّ لاَمِ وَیخُْرِجُھمُ مِّ ُ مَنِ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّ یھَْ دِیھِمْ یَھدِْي بھِِ اللهَّ

سْتَقِیمٍ    .١٦ـ  ١٢/ المائدة ) ١٦( إلِىَ صِرَاطٍ مُّ
  .ليغ الكتاب والسنة وعدم كتمانهاوحث القرآن المؤمنين له على تب. ٢

إنَِّ الَّذِینَ یكَْتمُُونَ مَا أَنزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھدَُى مِن بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ ( :قـال تعـالى 
عِنُ  ونَ  ُ وَیلَْعَ  نھُمُُ اللاَّ ئِ  كَ أتَُ  وبُ إلاَِّ الَّ  ذِینَ تَ  ا )١٥٩( أوُلئَِ  كَ یلَْعَ  نھُمُُ اللهَّ بوُا وَأصَْ  لحَُوا وَبیََّنُ  وا فأَوُلَ

حِیمُ  ابُ الرَّ   ١٦٠ـ  ١٥٩/ البقرة  ))١٦٠( عَلیَْھِمْ وَأنَاَ التَّوَّ
االله عبــدا  سمــع مقـالتي فحفظهــا ثم أداهــا إلى مــن لم  )١(نضَّـر  (وحـث النــبي امتــه علـى نشــر حديثــه 

  )٢(). هو أفقه منه يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من
__________________  

  .أي نَـعَّم) ١(
، وابن ماجة ،  ٥٨٠، سنن أبي داود ص ابو داود و. ٤٩ص  ١٧وج  ١٢٧ص  ٢ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٢(

لمســـتدرك علـــى اوأيضــاً الحـــاكم ، . ١٣٩ص  ١٣، ج  مســـند احمـــدواحمـــد بــن حنبـــل ، . ٥٠، ص  ســنن ابـــن ماجـــة
مســند والحميــدي ، عبــد االله بــن الــزبير ، . ٤٤١ص  ٥ج  مســند أبــي يعلــىوابــو يعلــى ، . ١٦٢ص  ١ج  الصــحيحين
ــيروت  الحميـــدي ــق حبيـــب الـــرحمن الأعظمـــي ، دار الكتــب العلميـــة ـ ب ،  ٤٧ص  ١م ، ج  ١٩٨٨ـ  ١٤٠٩، تحقي
ص  ٢م ، ج  ١٩٩٦ـ  ١٤١٧، تحقيق حمدي عبد ا يد السلفي ، مؤسسة الرسالة بـيروت  مسند الشاميينوالطبراني ، 

ــق حمــدي عبــد ا يــد الســلفي ، مؤسســة الرســالة بــيروت  مســند الشــهابوالقضــاعي ، محمــد بــن ســلامة ، . ٢٦١ ، تحقي
  .م ١٩٨٥ـ  ١٤٠٥



٢٥٩ 

اثبت القرآن وجود شـهداء مـن آل إبـراهيم بعـد النبـي أورثهـم السـنة النبويـة ووثائقهـا عرضـهم أئمـة . ٣
وجعلهــم مطهــرين معصــومين وجعلهــم مــع النــبي تحــت عنــوان  لةهــدى علــى النــاس وكلفهــم حفــظ الرســا

هم القرآن وسماّهم النبي) أهل البيت(واحد وهو    .ولم يسمِّ
إنم ا یری د ( قـالوا نزلـت: كما ورد عن أبي سعيد الخدري وأم سلمة وواثلة بن الاسقع وغيرهم 

خمسـة في رسـول في  ٣٣/ الأحـزاب  )الله لیذھب عنكم ال رجس أھ ل البی ت ویطھّ ركم تطھی راً 
  )١(. وعلي وفاطمة والحسن والحسين  االله 

ی ا أیھ ا ( ابتـداء الذي جعله االله تعالى للنـبي ) الشهيد على الناس(واثبت القرآن ان موقع 

أهـل  مسـتمر في الأمـة بعـد النـبي في ٤٥/ الأحـزاب  )النبيّ إناّ أرسلناك ش اھداً ومبشّ راً ون ذیراً 
نْھُ وَمِ ن قَبْلِ ھِ كِتَ ابُ مُوسَ ى إمَِامً ا ( بيته قال تعـالى بِّھِ وَیتَْلوُهُ شَاھِدٌ مِّ ن رَّ أفَمََن كَانَ عَلىَ بَیِّنةٍَ مِّ

  .١٧/ هود  )وَرَحْمَةً 
ــبي مــن ذريــة إبــراهيم كمــا في قولــه تعــالى  لَّ  ةَ أبَِ  یكُمْ إِبْ  رَاھِیمَ ھُ  وَ ( :وهــؤلاء الشــهداء بعــد الن مِّ

سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھدََاءَ عَلىَ النَّاسِ  اكُمُ الْمُسْلمِِینَ مِن قبَْلُ وَفيِ ھذََا لیِكَُونَ الرَّ  )سَمَّ
  .٧٨/ الحج 

ُ ( :وهؤلاء هم آل إبراهيم المشـار الـيهم في قولـه تعـالى  أمَْ یحَْسُ دُونَ النَّ اسَ عَلَ ى مَ ا آتَ اھمُُ اللهَّ

لْكًا عَظِیمًامِن فضَْلھِِ  نْ آمَنَ بِ ھِ  )٥٤( فقَدَْ آتیَْناَ آلَ إبِْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَآتیَْناَھمُ مُّ فمَِنْھمُ مَّ

  ٥٥ـ  ٥٤/ النساء  ))٥٥( وَمِنْھمُ مَّن صَدَّ عَنْھُ وَكَفىَ بجَِھَنَّمَ سَعِیرًا
وَإذِْ یرَْفَ  عُ إبِْ  رَاھِیمُ ( ا في قولــه تعــالىوآل إبــراهيم هنــا هــم البقيــة الباقيــة مــن عترتــه المشــار إليهــ

َّ لْ مِنَّ ا إِنَّ كَ أَن  تَ السَّ مِیعُ الْعَلِ یمُ  رَبَّنَ ا وَاجْعَلْنَ  ا  )١٢٧( الْقوََاعِ دَ مِ نَ الْبَیْ تِ وَإسِْ مَاعِیلُ رَبَّنَ  ا تَقبَ
سْلمَِةً لَّ كَ وَأرَِنَ ا مَنَ  ةً مُّ یَّتنِاَ أمَُّ حِیمُ مُسْلمَِیْنِ لكََ وَمِن ذُرِّ ابُ ال رَّ َّ كَ أَن تَ التَّ وَّ  اسِ كَناَ وَتُ بْ عَلیَْنَ ا إنِ

ی )١٢٨( نْھمُْ یتَْلوُ عَلَ یْھِمْ آیاَتِ كَ وَیعَُلِّمُھُ مُ الْكِتَ ابَ وَالْحِكْمَ ةَ وَیُ زَكِّ ھمِْ رَبَّناَ وَابْعَثْ فِیھِمْ رَسُولاً مِّ

  ١٢٩ـ  ١٢٧/ البقرة  ))١٢٩( إنَِّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ 
__________________  

  .٤٢ـ  ٣٨ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .والاية توضح أيضا ان هؤلاء الشهداء على الناس قد بشر  م في الكتب السابقة كما بشر بالنبي ) ٢(



٢٦٠ 

 لكتـاب وبيانـه وراثـة خاصـة قـال تعـالىبـأمر االله تعـالى ا وآل إبراهيم هؤلاء قد أورثهـم النـبي 
قْتصَِ دٌ وَمِ ( نْھمُْ سَ ابقٌِ ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفَیْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھمُْ ظاَلمٌِ لِّنَفْسِھِ وَمِ نْھمُ مُّ

ِ ذَلِ كَ ھُ وَ الْفضَْ لُ الْكَبیِ رُ  فـالوارث للكتـاب هـو السـابق  ٣٢/ فـاطر  ))٣٢( باِلْخَیْرَاتِ بِ إذِْنِ اللهَّ
وهــذه . امــا المقتصــد فهــو المــتعلم مــنهم ، امــا الظــالم لنفســه فهــو التــارك لهــم الصــادّ عــنهم. بــالخيرات

وَقاَلَ لھَمُْ نَبِ یُّھمُْ إنَِّ آیَ ةَ مُلْكِ ھِ ( الوارثة نظير وراثة آل هارون تراث موسى المشار إليه في قوله تعالى
ا ترََكَ آلُ مُوسَى وَآلُ ھاَرُونَ تحَْمِلھُُ الْمَلاَئكَِةُ  أنَ یأَْتیِكَُمُ التَّابوُتُ  مَّ َّةٌ مِّ بِّكُمْ وَبقَیِ ن رَّ ةٌ مِّ فیِھِ سَكِینَ

ؤْمِنِینَ    .٢٤٨/ البقرة  )إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَیةًَ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ
الرســالة بعــد النــبي  وقــد كلــف االله تعــالى هــؤلاء الــوارثين الســابقين بــالخيرات بــإذن االله ان يحفظــوا

لْنَ ا بھَِ ا قوَْمً ا ( وعرضهم على الناس أئمة هدى وفرض الاقتداء  ـم فَ إنِ یكَْفُ رْ بھَِ ا ھَ ؤُلاَءِ فَقَ دْ وَكَّ

ُ فبَھِدَُاھمُُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلیَْ ھِ  )٨٩( لَّیْسُوا بھِاَ بكَِافرِِینَ  ئكَِ الَّذِینَ ھدََى اللهَّ أجَْ رًا إنِْ ھُ وَ أوُلَ

  )١(. الأنعام ))٩٠( إلاَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَِینَ 
 )٢() وفي روايـة ثقلـين(اني تـارك فـيكم أمـرين : (مفـاهيم هـذه الآيـات بقولـه  وقد أكد النـبي 

 كتــاب االله وعــترتي) : وفي روايــة مــا ان تمســكتم بــه لــن تضــلوا بعــدي ابــدا(لــن تضــلوا إن اتبعتموهمــا 
ثم قـال . أهل بيتي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهمـا فتهلكـوا ولا تعلمـوهم فـإ م أعلـم مـنكم

مــن كنـتم مـولاه فعلــي :  فقـال . نعـم: أتعلمـون أني أولى بـالمؤمنين مـن أنفســهم؟ قـالوا :  
  مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه

__________________  
  .كرسنا كتابا خاصا لبحث الإمامة الإلهية لأهل البيت في ضوء القرآن وقبل الرجوع إلى السنة النبوية المطهرة) ١(
حديث الثقلين وهو من الأحاديث المتواترة عند الطرفين وقد خرجه الفتلاوي في كتابه الكشاف المنتقي عن اكثر من ) ٢(

وابـــن أبي . ٨٥٨ص  ســـنن الترمـــذيوالترمـــذي ، . ٩٤١ص  صـــحيح مســـلمج ، مســلم بـــن الحجـــا : (مئــة مصـــدر منهـــا 
ص  ١٠، ج  مسـند احمـدواحمـد بـن حنبـل ، . ٥٥٠ص  سنن الدارميوالدارمي ، . ٣١٣ص  ٦ج  المصنفشيبة ، 

. ٣٩٧ص  مســند ابــن الجعــدوابــن الجعــد ، . ٤٥ص  ٥ج  الســنن الكبــرىوالنســائي ، . وفي مواضــع متعــددة منــه ٤٨
م ، . ٢٤٠ص  ١٠ج  مســند البــزاروالبــزار ، . ١١٨ص  ٣ج  مســتدرك علــى الصــحيحينالوالحــاكم ،  وابــن أبي عاصــ

والنسـائي . وفي مواضـع متعـدد منـه ٦٥ص  ٣، ج  المعجـم الكبيـروالطبراني ، . ٣٥٤ـ  ٣٥٢، ص  السنة لأبي عاصم
منـه ، والهيثمـي ، مجمـع  وفي مواضـع متعـددة ٩٩ص  ١، ج  كنز العمالوالمتقي الهندي ، . ١٥ص  فضائل الصحابة، 

  .إلى غير ذلك من المصادر ١٨٢ص  ٩م ، ج  ١٩٨٨الزوائد ، دار الكتب العلمية 



٢٦١ 

يـا علـي انـت مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى : ( وقولـه . )١() وانصر من نصره واخذل من خذلـه
ـــبي مـــن بعـــدي ذه الأمـــة اثنـــا عشـــر قيِّمـــا  لا يضـــرهم مـــن يكـــون لهـــ: ( وقولـــه . )٢() الا انـــه لا ن
  ).خذلهم كلهم من قريش

مُــدخلان مُــدخل  كــان لي مــن رســول االله : أنــه قــال  روى النســائي واحمــد عــن علــي 
كانـت لي : وفي روايـة أخـرى قـال  )٣(بالليل ومُدخل بالنهـار ، فكنـت إذا دخلـت بالليـل تنحـنح لي 

منزلــة لم تكــن لأحــد مــن الخلائــق اني كنــت آتيــه كــلَّ سَــحَر فأُســلِّم عليــه حــتى  الله مــن رســول ا
  .فان تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. )٤(يتنحنح 

حــتى علمــت مــن رســول االله ... مــا دخــل رأســي يومــا : انــه قــال  وروى الصــفار عــن علــي 
ما نزل به جبرائيل في ذلك اليوم من حلال أو حرام أو سنة أو أمـر أو  ـي فيمـا نـزل فيـه وفي  

وإذا غـاب عنــه كـان يـتحفظ علــى رسـول االله الأيـام الــتي غـاب فيهـا فــإذا : قــال الـراوي ... مـن نـزل 
  يا علي نزل عليَّ في يوم كذا كذا: التقيا قال له رسول االله 

__________________  
يث الغدير وهو من الأحاديث المشهورة المتواترة بـين المسـلمين وقـد كتبـت الكتـب والرسـائل قـد اسـتوفى ذلـك كلـه حد) ١(

  ).الغدير في الكتاب والسنة والادب(العلامة الاميني في موسوعته القيمة 
ث المتــواترة عنــد الطــرفين قــال ابــن عبــد الــبر في ) ٢( ورى  ٤٦ص  ٢ج  بالاســتيعاحــديث المنزلــة وهــو أيضــا مــن الأحاديــ

وقــد أخرجــه كثــير مــن . جماعــة مــن الصـحابة وهــو مــن اثبــت الآثــار واصــحها) انــت مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى(قولـه ص 
  :العلماء في مصنفا م وكتبهم ومنها 

وابن ماجة ، . ٨٤٩ص  سنن الترمذيوالترمذي ، . صحيح مسلمومسلم بن الحجاج ، . صحيح البخاريالبخاري ، 
. ١٧١ص  ٦ج  صحيح ابن حبانوابن حبان ، . ٣٦٩ص  ٦ج  المصنفوابن أبي شيبة ، . ٣٣ص  ةسنن ابن ماج
م  وعبــد الــرزاق الصــنعاني ، . ٤٤ص  ٥ج  الســنه الكبــرىوالنســائي ، . ٣١٥ص  الســنه لابــن أبــي عاصــم ،وابــو عاصــ
ــحيحينوالحـــاكم ، . ١٦٧ص  ٥ج  المصـــنف ــند  وابـــو داود الطيالســـي ،. ١١٧ص  ٣ج  المســـتدرك علـــى الصـ مسـ
واحمـد بــن حنبــل ، . وفي مواضــع متعـددة منــه ١٢٤ص  ١ج  مسـند أبــي يعلــىوابــو يعلــى ، . ١١٤ص  ١ج  الطيالسـي

والبـزار ، مسـند البـزار . ٣٠١ص  مسـند ابـن الجعـدوابـن الجعـد ، . وفي مواضـع متعـددة منـه ٢١٩ص  ٢مسند احمد ج 
 ١والطـبراني ، المعجـم الكبـير ج . ٣٨ص  ١ ج مسند الحميـديوالحميـدي ، . وفي مواضع متعددة منه ٢٧٦ص  ٣ج 

والنسائي ، . وفي مواضع متعددة منه ٧١ص  ١٣، ج  كنز العمالوالمتقي الهندي ، . وفي مواضع متعددة منه ١٤٦ص 
ــحابة ــدوالهيثمــــي ، . ١٣ص  فضــــائل الصــ ــ ـــع الزوائ ــه ٩٦ص  ٩ج  مجمـ ـــن . وفي مواضــــع متعــــددة منــ ــير ذلــــك مـ إلى غــ

  .المصادر
، وابن  ٤٢٧ص  ١ج  مسند احمدواحمد بن حنبل ، . ٢٠٨ص ) سنن النسائي( جتبى من السننالمالنسائي ، ) ٣(

  .٢٤٤ص  ٥ج  المصنفوابن أبي شيبة ، . ٥٩٦ص  سنن ابن ماجةماجة ، 
  .٩٨ص  ٣ج  مسند البزاروالبزار، . ٤٤٥ص  ١، ج مسند احمدواحمد بن حنبل ، . ٢٠٨المصدر السابق ص ) ٤(



٢٦٢ 

  )١(. حتى يعدهما عليه إلى آخر اليوم الذي وافى فيهوكذا وفي يوم كذا وكذا 
إلا أقرأنيهـا .. فما نزلت عليه آية في ليل ولا  ار : انه قال  وروى الصفار أيضا  عن علي 

وأملاها علي وكتبتها بيدي وعلمني تأويلها وتفسـيرها ومحكمهـا ومتشـا ها وخاصـها وعامهـا وكيـف 
  )٢(. زلت إلى يوم القيامةنزلت وأين نزلت وفي من أن

يــا نــبي االله : اكتــب مــا أمُلــي عليــك ، قــال : قــال رســول االله لعلــي : قــال  وفي روايــة البــاقر 
يَك : أتخاف عليَّ النسيان؟ قال  لسـت أخـاف عليـك النسـيان وقـد دعـوت االله أن يحفِّظـك ولا ينُسِـ

  )٣(... الأئمة من ولدك : قلت ومن شركائي يا نبي االله؟ قال : ولكن اكتب لشركائك ، قال 
  .١٧/ هود  )ان على بینّة من ربھّ ویتلوه شاھدٌ منھأفمن ك( :قال تعالى 

: روى ابــن عســاكر بســنده عــن ضُــمرة عــن عطــاء عــن أبي إســحاق عــن الحــارث عــن علــي قــال 
  )٤(. رسول االله علي على بينة من ربه ، وأنا الشاهد منه

وروى الحسكاني بسـنده عـن علـي بـن أبي المغـيرة عـن أبي إسـحاق عـن الحـارث عـن علـي بـن أبي 
  )٥(. رسول االله على بينة من ربه ، وأنا الشاهد منه أتلوه وأتبعه: طالب قال 

علي مني وأنـا منـه ولا يـؤدي عـني : قال  وروى أحمد والطبراني وابن ماجة وغيرهم أن النبي 
  )٦(. أنا أو علي إلا

__________________  
  .٢٦١هـ ، ص  ١٤٠٤، منشورات الأعلمي  بصائر الدرجاتالصفار ، ) ١(
  .٢٦٢، ص  بصائر الدرجاتالصفار ، ) ٢(
واحــدا بعــد  وقــد تــوارث الأئمــة . ٢٢٧، الصــفار ، بصــائر الــدرجات ، ص  ٤٤١، ص  الأمــالي الطوســي ،) ٣(

يـا حمـران ان في : أشار إلى بيت كبير وقال : قال  ، روى حمران بن اعين عن أبي جعفر  واحد ، كتب علي 
هذا البيت صحيفة طولها سبعن ذراعا بخط علي وإملاء رسول االله ولو ولينا الناس لحكمنا بينهم بما انزل االله لم نَـعْد  ما في 

واالله ان عنـدنا لجلـدي مـاعز وضـأن أملاهـا رسـول االله : اية أخرى قـال وفي رو ). ١٩٩المصدر السابق ص (هذه الصحيفة 
وأن عندنا لصحيفة طولها سبعون ذراعا أملاهـا رسـول االله وخطهـا علـي بيـده وان فيهـا لجميـع مـا يحتـاج ) بيده(وخط علي 

  ).٢١٧،  ٢١٢: المصدر السابق (إليه حتى ارض الخدش 
  .٢٧٥ ص ٤٥ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(
  .٤٣٠ص  ١ج  شواهد التنزيلالحسكاني ، ) ٥(
وابــن . ١٦ص  ٤ج  المعجــم الكبيــروالطــبراني ، . ٣٩٦، ص  ٣٩٤ص  ١٣ج  مســند احمــداحمــد بــن حنبــل ، ) ٦(

  الشيباني ،. ١٢٨،  ٤٥ص  ٥والنسائي ، سنن النسائي ج . ٣٣ماجة ، سنن ابن ماجة ص 



٢٦٣ 

ث عـدم احتمـال الشـك  من ذلك هـو التبليـغ ومراده  المسـاوق لتبليـغ النـبي عـن ربـه مـن حيـ
وقـد جـاء هـذا الاختصـاص واضـحا صـريحا . نسـي أو اشـتبه في قليـل أو كثـير ممـا يبلغـه فيه انـه 

في قصة تبليغ براءة لما بعث النبي  ا أبا بكر ليبلغها إلى المشركين في موسم الحـج ثم نـزل جبرئيـل أن 
  )١(. ا  ويأخذها منه لأنه للا يبلِّغ عنه إلا هو أو رجل منهيبعث علي

  قريش المسلمة تمارس الإمامة الدينية: المرحلة الثانية 

  بدلا من أهل البيت  بعد النبي 

  :الخلافة القرشية تفسح المجال لنشر ثقافة أهل الكتاب . ١
في شــهود موقــف  علــى الــرغم مــن ان الخليفــة عمــر كــان صــاحب تجربــة مباشــرة مــع النــبي 

  .الإلغاء هذا رأيناه يفسح ا ال لمسلمة أهل الكتاب لنشر أساطيرهم
أن عمــــر بـــــن الخطــــاب أتـــــى النـــــبي : روى أحمــــد بـــــن حنبــــل بســـــنده عــــن الشـــــعبي ، عــــن جـــــابر 

إني أصـبت كتابـا حسـنا مـن بعـض : ه من بعض أهل الكتاب فقال يا رسول االله بكتاب أصاب  
إني مـررت : يـا رسـول االله : وفي رواية قـال ) (وفي رواية عمر نسخ صحيفة من التوراة(أهل الكتاب 

ب لي جوامــع مـن التــوراة قــال  فغضــب ) : أفـلا أعرضــها عليــك؟: بـأخ لي مــن يهــود مـن قريضــة فكتــ
لا . لقــد جئــتكم  ــا بيضــاء نقيــة! فوالــذي نفســي بيــده: فيهــا يــابن الخطــاب  )٢(أمتهوكــون : وقــال 

  )٤(. فا م لن يهدوكم وقد ضلوا )٣(... تسألوهم عن شيء 
__________________  

،  ٢٧٧ص  ١١ج  كنز العمـالوالمتقي الهندي ، . ٨٤٧ص  سنن الترمذيوالترمذي ، . ٢٩٤، ص  الآحاد والمثاني
وابـن أبي عاصـم ، . ٣٦٩ص  ٦، ج  المصـنف ، ابـن أبي شـية ، ١٢٧ص  ١ج  ند أبي يعلـىمسأبو يعلى الموصلي ، 

  .١٥، ص  فضائل الصحابةوالنسائي ، . ٣٠٤، ص  السنة
  .انظر تبليغ براةء) ١(
أمتهوكــون أنــتم كمــا  وكــت اليهــود والنصــارى؟ لقــد : فيــه أنــه قــال لعمــر في كــلام  »هــوك«في مــادة : قــال ابــن الاثــير ) ٢(

  .الذي يقع في كل أمر: والمتهوك . التهوك كالتهور ، وهو الوقوع في الأمر بغير روية. »ا بيضاء نقيةجئت  
. ٣١٣ص  ٥، ج  المصنف، وابن أبي شيبة ،  ٨٥ص  ١٢، دار الكتب العلمية ، ج  المسندالامام الشافعي ، ) ٣(

،  السـنة، ابـن أبي عاصـم ،  ١١٣ص  ١ج  كنـز العمـالوالمتقي الهنـدي ، . ١٣٤ص  ١٠ج  المصنفوعبد الرزاق ، 
  .١٩ص 

  .١٧٤،  ١٧٣ص  ١ج  مجمع الزوائدالهيثمي ، ) ٤(
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الذي سمح له عمر ان يقص في المسجد النبـوي سـاعة  )١(ومن مسلمة أهل الكتاب تميم الداري 
  .وقد انتشرت بواسطته أسطورة الجساسة. قبل خطبة الجمعة

أحد كبـار علمـاء اليهـود الـذي لم يـدخل في ) هجـ ٣٤ت سنة (ومنهم كعب بن ماتع الحميري 
الإسلام زمن النبي على الرغم من ان همدان كلها قد أسلمت على يد علي ودخل في الإسلام زمـن 
عمر وكان آنذاك قد ناهز الثمانين ، وكأن الخليفـة قـد وجـد بغيتـه فيـه فقربـه إليـه واعتمـده في تفسـير 

ملأ الفــراغ الثقــافي الــذي أوجدتــه سياســة منــع نشــر الحــديث آيــات المبــدأ والمعــاد وقصــص الأنبيــاء لــت
النبوي ومنع السؤال عن تفسير القرآن ، وارتفعت منزلته لديه حيـث كـان يطلـب عمـر منـه ان يعظـه 

  .ويخوّفه
ب كمــا يظهــر ذلــك ممــا رواه الســيوطي   )٢(وعلــى أثــر اعتمــاد الخليفــة عليــه ركــن الآخــرون إلى كعــ

براني في الأوسـط أخـرج عبــد بـن حميـد وال: قـال  : بسـند حســن عـن عبـد االله بــن الحـارث قــال ... طــ
أخـــبرني عـــن : فقالـــت عائشــة  فـــذكر إســرافيل  وعنـــدها كعــب  كنــت عنـــد عائشــة 

لــه أربعــة أجنحــة جناحــان في الهــواء  وجنــاح قــد تســربل بــه  وجنــاح علــى  : قــال ... ؟ إســرافيل 
ه  والقلم على أذنه فإذا نزل الوحي كتب القلم  ثم درسـت الملائكـة  وملـك كالصـور جـاث علـى كاهل

إحـــدى ركبتيـــه  وقـــد نصـــب الأخـــرى  فـــالتقم الصـــور  محـــنى ظهـــره وقـــد أمـــر إذا رأى إســـرافيل قـــد ضـــم 
  )٣(. جناحيه أن ينفخ في الصور

__________________  
نتقل إلى الشام بعد قتل عثمان ونزل بيت المقدس وكـان إسـلامه سـنة تسـع تميم بن أوس بن خارجة أبو رقية الداري ا) ١(

ب وعطـاء   روى عن النبي  وعنه أبن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك وزرارة بن أوفى وروح بن زنباع وعبد االله بن موهـ
عقـب لـه قـال قتـادة كـان مـن علمـاء أهـل بن يزيد الليثي وهشر بن حوشب وعبد الرحمن بن غنم وجماعة مات بالشام ولا 

قال السائب بن يزيد هو أول من قص بإذن عمر توفي سنة ). ٥٣٩ص  ١، ج  تهذيب التهذيبابن حجر ، (الكتاب 
وفي فتوح البلدان للبلاذري ). ١١٤ص  ١، ج  الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستةالذهبي ، ( ٤أربعين م 

مضــافا إلى انــه عينــه ليــؤم النــاس في للصــلاة الــتي ابتــدعها في ليــالي شــهر . ان عمــر ألحقــه بأهــل بــدر في العطــاء ٤٣٧ص 
  .رمضان

 المعجـم الاوسـطوالطـبراني ، . ٤٢ص  ٣، دار المعرفـة بـيروت ، ج  الدر المنثور في التفسير المـأثورالسـيوطي ، ) ٢(
  .٤٦ص  ٦ج  حلية الأولياء، أبو نعيم ،  ٤٢٥ص  ٦، ج 

، وتراجـع مروياتـه  ٤٣١ـ  ٤٢٨ص  ٢للعلامـة العسـكري ، ج  القـرآن وروايـات المدرسـتيننقلنـا ذلـك مـن كتـاب ) ٣(
  .فان فيها العجب العجاب ٤٧٣ص  ٦لابي نعيم ج  حلية الأولياءفي 
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قـام داود «: ريا وهي كما جاءت في التـوراة ومما بثه كعب بين المسلمين قصة داود مع أو  :أقول 
وكانــت المــرأة . عــن ســريره وتمشّــى علــى ســطح بيــت الملــك ، فــرأى مــن علــى الســطح امــرأة تســتحم

أليســت هــذه بتشــبع بنــت اليعــام : فارســل داود وســأل عــن المــرأة ، فقــال واحــد . جميلــة المنظــر جــدا
ليــه ، فاضــطجع معهــا وهــي مطهــرة مــن امــرأة أوريــا الحثــي؟ فارســل داود رســلا وأخــذها ، فــدخلت إ

فارســل . اني حبلــى: وحبلــت المــرأة ، فأرســلت وأخــبرت داود وقالــت . ثم رجعــت إلى بيتهــا. طمثهــا
فأرسـل يـوآب أوريـا إلى داود فـأتى أوريـا إليـه ، فسـأل . أرسل إلى أوريا الحثـي: داود إلى يوآب يقول 

انـزل إلى بيتـك واغســل : داود لأوريــا  وقـال. داود عـن سـلامة يــوآب وسـلامة الشـعب ونجــاح الحـرب
رجليك ، فخرج أوريا مـن بيـت الملـك وخرجـت وراءه حصـة مـن عنـد الملـك ، ونـام أوريـا علـى بـاب 

  .لم ينزل أوريا إلى بيته: فاخبروا داود قائلين : بيت الملك مع جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته 
: لم تنــــزل إلى بيتــــك؟ فقــــال أوريــــا لــــداود أمــــا جئــــت مــــن الســــفر ، فلمــــاذا : فقــــال داود لأوريــــا 

ــــد ســــيدي نــــازلون علــــى وجــــه  ــــابوت وإســــرائيل ويهــــوذا ســــاكنون في الخيــــام وســــيدي يــــوآب وعبي الت
الصحراء وأنا آتي إلى بيتي لآكل وأشرب وأضـطجع مـع امـرأتي وحياتـك وحيـاة نفسـك لا أفعـل هـذا 

فأقــام أوريــا في أورشــليم ذلــك اليــوم  .أقــم هنــا اليــوم أيضــا  وغــدا أطلقــك: فقــال داود لأوريــا . الأمــر
. وخرج عند المساء ليضـطجع في مضـجعه مـع عبيـد سـيده. ودعاه داد أمامه وشرب واسكره. وغده

  .وإلى بيته لم ينزل
ب داود مكتوبــا إلى يــوآب وأرســله بيــد أوريــا اجعلــوا : وكتــب في المكتــوب يقــول . وفي الصــباح كتــ

وكـان في حاصـرة يــوآب المدينـة انــه . رائـه فيضـرب ويمــوتأوريـا في وجـه الحــرب الشـديد وارجعـوا مــن و 
فخــرج رجــال المدينــة وحــاربوا يــوآب فســقط . جعــل أوريــا في الموضــع الــذي علــم ان رجــال البــأس فيــه
فلمـا سمعـت امـرأة أوريـا انـه قـد مـات أوريـا .. بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريـا الحثـي أيضـا  

أرســل داود وضــمها إلى بيتــه وصــارت لــه امــرأة وولــدت لــه ولمــا مضــت المناحــة . رجلهــا نــدبت بعلهــا
  )١(. ابنا

__________________  
  .١٢٦الفقرات  ١١وفي سفر صموئيل الثاني لإصحاح ) ١(



٢٦٦ 

سجد داود نبي االله أربعين يما وأربعين ليلة : أخرج عبد بن حميد عن كعب قال : قال السيوطي 
يـا داود إن االله قـد : قـائم علـى رأسـه  قـال  يـل وإذا جبر ... لا يرفع رأسه حتى قـرأ دمعـه ويـبس 

يـا رب كيـف تغفـر لي وأنـت : غفر لك فارفع رأسك فلم يلتفت إليه وناجى ربه وهـو سـاجد فقـال 
إذا كـان يـوم القيامـة دفعتـك إلى أوريـا ثم اسـتوهبك منـه فيهبـك لي وأثيبـه الجنـة " الحكم العدل؟ قال 

ـــع رأســـه فـــإذا هـــو...  ـــابس لا يســـتطيع فمســـحه جبريـــل  فـــذهب يرف بـــبعض ريشـــه فانبســـط  ي
. يـا داود قـد أحللـت لـك امـرأة أوريـا فتزوجهـا فولـدت لـه سـليمان: فأوحى االله تعالى إليه بعد ذلـك 

)١(  
وأخـــرج عبـــد الـــرزاق وعبـــد بـــن حميـــد وابـــن جريـــر وابـــن المنـــذر وابـــن أبي حـــاتم : قـــال الســـيوطي 

برك عــن  شــعب الإيمــان عــن كعــب والحــاكم وصــححه والبيهقــي في  أنــه قــال لابي هريــرة ألا أخــ
ــئن لم أفــتن عنــد هــذه آل  اســحق قــال بلــى قــال رأى إبــراهيم أن يــذبح اســحق قــال الشــيطان واالله ل
إبــراهيم لا أفــتن أحــدا مــنهم أبــدا فتمثــل الشــيطان رجــلا يعرفونــه فاقبــل حــتى خــرج إبــراهيم بإســحاق 

فقال أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق قالت لبعض حاجته قـال لـه واالله ليذبحه دخل على سارة ، 
قالت فلم غدا قال ليذبحه قالت لم يكن ليذبح ابنه قال بلى واالله قالت سارة فلم يذبحه؟ قـال زعـم 
ان ربه أمره بذلك قالت قد أحسن أن يطيع ربه ان كان أمـره بـذلك فخـرج الشـيطان فـأدرك اسـحق 

يــه قــال أيــن أصــبح أبـوك غاديــا قــال لــبعض حاجتــه قــال لا واالله بــل غــدا بــك وهـو يمشــي علــى أثــر أب
ليذبحك قال مـا كـان أبي ليـذبحني ، قـال بلـى قـال لم قـال زعـم ان االله أمـره بـذلك قـال اسـحق فـواالله 
ــئن أمــره ليطيعنــه فتركــه الشــيطان وأســرع إلى إبــراهيم فقــال أيــن أصــبحت غاديــا بابنــك قــال لــبعض  ل

الله ما غدوت به الا لتذبحـه قـال ولم أذبحـه قـال زعمـت ان االله أمـرك بـذلك فقـال حاجتي ، قال لا وا
واالله لئن كان االله أمرني ، لأفعلن قال فتركه ويئس أن يطـاع فلمـا أخـذ إبـراهيم اسـحق ليذبحـه وسـلم 

  )٢(.. اسحق عافاه االله وفداه بذبح عظيم 
ال عبــد االله بــن عمــرو بــن أخــذ صــحابة أمثــال أبي هريــرة عــن كعــب وتشــجع صــحابة آخــرون أمثــ

  .العاص لنشر أساطير أهل الكتاب في ا تمع الإسلامي
__________________  

  .٥٦٩ص  ٥، ج  الدر المنثورالسيوطي ، ) ١(
  .٥٣١ص  ٥، ج  الدر المنثورالسيوطي ، ) ٢(



٢٦٧ 

قـال حـدثنا عبـد االله حـدثني أبي ثنـا عفـان ثنـا حمـاد بـن سـلمة عـن قـيس  )١(روى أحمد بن حنبـل 
بــن ســعد عــن محمــد بــن إبــراهيم التيمــي عــن أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن عــن أبي هريــرة قــال قــدمت 

) ٢٤٦ص (وفي روايـة النسـائي . الشام فلقيت كعبا فكان يحدثني عن التوراة وأحدثه عن رسـول االله
عــن أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن عــن أبي هريــرة قــال أتيــت الطــور فوجــدت ثم كعبــا فمكثــت أنــا وهــو 

فحدثتــه عــن رســول االله ) ٤١٤/  ١(حدثــه عــن رســول االله ويحــدثني عــن التــوراة وفي المســتدرك يومــا أ
في كـل   وحدث عن التوراة فما اختلفا حـتى مـررت بيـوم الجمعـة قـال قلـت قـال رسـول االله   

ه إيـاه قـال كعـب تلـك في كـل يوم جمعة ساعة لا يوافقها مؤمن وهو يصلي يسأل االله شيئا إلا أعطا
. في كـل جمعـة  فرجـع فـتلا ثم قـال صـدق رسـول االله   سنة فقلـت مـا كـذلك قـال رسـول االله 

وروى البيهقي في سننه بسنده عن أبي هريرة ثم لقيت عبد االله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعـب 
قلت لـه قـال كعـب ذلـك في كـل سـنة يـوم فقـال عبـد االله كـذب  الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة ف

ثم قــرأ كعــب التــوراة فقــال بــل هــي في كــل جمعــة فقــال عبــد االله بــن ســلام صــدق  . كعــب فقلــت نعــم
كعب ثم قال عبد االله بن سلام قد علمت أيـة سـاعة هـي قـال أبـو هريـرة فقلـت لـه فـأخبرني  ـا ولا 

اعة في يوم الجمعة قال أبو هريـرة وكيـف تكـون آخـر تضن علي فقال عبد االله بن سلام هي آخر س
ولا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلـك سـاعة لا   ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول االله 

من جلس في مجلس ينتظر الصـلاة فهـو   يصلي فيها فقال عبد االله بن سلام ألم يقل رسول االله 
  )٢(.  يصلي قال أبو هريرة قلت بلى قال هو ذلكفي صلاة حتى

اتقـوا : قال أنـا بشـر بـن سـعيد : قال . روى ابن عساكر والذهبي وابن كثير عن بكير بن الاشج
االله وتحفظـــــــوا مـــــــن الحـــــــديث ، فـــــــواالله لقـــــــد رأيتنـــــــا نجـــــــالس أبـــــــا هريـــــــرة فيتحـــــــدث عـــــــن رســـــــول االله 

  م فأسمع بعض منويحدثنا عن كعب الأحبار ثم يقو   
__________________  

  .١٢٣ص  ١٧، ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ١(
والـــدارمي ، ســـنن . ١٨٦ص  ١م ، ج  ٢٠٠١هــــ ـ  ١٤٢٢، مكتبـــة الرشـــد الريــاض  الســـنن الصـــغرىالبيهقــي ، ) ٢(

  .٦٨٩ص  ٢ج  مسند الطيالسيوالطيالسي ، . ٤٠٣ص  ٣ج  صحيح ابن حبانوابن حبان ، . ٢٥٥الدارمي ص 



٢٦٨ 

، وفي رواية   عن كعب ، وحديث كعب بن رسول االله   كان معنا يجعل حديث رسول االله 
يجعــــل مــــا قالــــه كعــــب عــــن رســــول االله ، ومــــا قالــــه رســــول االله عــــن كعــــب ، فــــاتقوا االله وتحفظــــوا في 

هريرة كان يدلس ـ أي يروي ما سمعـه مـن   أبو: سمعت شعبة يقول : وقال يزيد بن هارون . الحديث
  )١(. ولا يميز هذا من هذا  كعب وما سمعه من رسول االله 

أصاب حمـل و هـ  ١٤أما عبد االله بن عمرو بن العاص فقد كانت معه راية أبيه يوم اليرموك سنة 
عبــد االله كــان قــد  أن: قــال ابــن حجــر . جمـل مــن كتــب أهــل الكتــاب فكــان ينظــر فيهــا ويحــث منهــا

ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب فكان ينظر فيها ويحدث منها فتجنب الأخذ عنـه 
  )٢(. لذلك كثير من أئمة التابعين

وروى أحمد في مسنده قال حدثنا عبد االله حـدثني أبي ثنـا محمـد بـن جعفـر ثنـا شـعبة عـن الحكـم 
جـلا قـال لعبـد االله بـن عمـرو حـدثني مـا سمعـت سمعت سيفا يحدث عن رشيد الهجري عـن أبيـه ان ر 

يقــول   ودعــني ومــا وجــدت في وســقك يــوم اليرمــوك قــال سمعــت رســول االله   مــن رســول االله 
  )٣(. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

وقال حدثنا عبد االله حدثني أبي ثنا أبو الجواب ثنـا عمـار بـن رزيـق عـن الأعمـش عـن أبي سـعيد 
يقــول ولا تحــدثني عــن   قــال أتيــت عبــد االله بــن عمــرو فقلــت حــدثني مــا سمعــت مــن رســول االله 

لمســـلمون مـــن لســـانه ويـــده يقـــول المســـلم مـــن ســـلم ا  التـــوراة والإنجيـــل فقـــال سمعـــت رســـول االله 
  )٤(. والمهاجر من هجر ما  ى االله عنه

__________________  
، ابـن كثـير  ١٩١ص  ٤ج  سـير أعـلام النـبلاء، الـذهبي ،  ٢٦٦ص  ٧١، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(

  .١٠٠ص  ٨ج  البداية والنهاية، 
  .٢٦١ص  ١، ج  مقدمة فتح الباريابن حجر ، ) ٢(
، الفسـوي ،  ١٧٥ص  ٣٣ج  تاريخ مدينة دمشـقوابن عساكر ،  ٣٢٩ص  ٦ج  مسند احمدبن حنبل ،  احمد) ٣(

ص  ٢، ج  مســند الحميــدي، الحميـدي ،  ٢٤٤ص  ٣هـــ ، ج  ١٤٠١، مؤسسـة الرســالة ، بـيروت  المعرفـة والتــاريخ
٢٧١.  

  .٤١٤ص  ٦، ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٤(



٢٦٩ 

  : حديث النبي الخلافة القرشية تنهى عن نشر . ٢
  :اما مسألة النهي فتوضحه الأخبار الآتية 

إنكـــم تحـــدثون عـــن رســـول االله «: روى الـــذهبي ان أبـــا بكـــر جمـــع النـــاس بعـــد وفـــاة نبـــيهم فقـــال 
أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم اشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول االله شيئا ، فمن  
  )١(. »ألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامهس

نا عمــر إلى العــراق مشــى معنــا عمــر وقــال : وروى أيضــا عــن قرظــة بــن كعــب انــه قــال  يرَّ : لمــا ســ
ومع ذلك إنكم تأتون أهـل قريـة لهـم دويٌّ بـالقرآن  : أتدرون لم شيعتكم؟ قالوا نعم تكرمة لنا ، قال 

الله وأنـا كدويِّ النحل ، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جردوا القـران واقلـوا الروايـة عـن رسـول ا
  )٢(. »فما حدثت بعده حديثا عن رسول االله: شريككم ، قال قرظة 

ب ممــن تــابعوا ســنة الخلفــاء وامتنعــوا عــن نشــر ســنة الرســول  وكــان في الصــحابة مثــل قرظــة بــن كعــ
  .نظير عبد االله بن عمر وسعد بن أبي وقاص

: شـــعبي قـــال عـــن ال )٣(. فقـــد روى الـــدارمي في بـــاب مـــن هـــاب الفتيـــا بكتـــاب العلـــم مـــن ســـننه
جالست ابن عمر سنة فما سمعته يذكر حديثا عن رسول االله ، وفي روايـة أخـرى عنـه ، قـال قعـدت 

  .مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول االله شيئا الا هذا الحديث
خرجـت مـع سـعد ـ ابـن أبي وقـاص ـ إلى مكـة فمـا سمعـت : وروي عـن السـائب بـن يزيـد ، قـال 

وكـان في الصـحابة مـن خـالف سـنة الخلفـاء في . حديثا عن رسول االله حـتى رجعنـا إلى المدينـةيحدث 
 ـــبهم عـــن نشـــر الحـــديث النبـــوي وأصـــر علـــى روايـــة ســـنة الرســـول وتحمـــل في ســـبيل ذلـــك الإرهـــاق 

  .والأذى
__________________  

  .٩ص  ١، بترجمة أبي بكر ج  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ١(
ب العلميـة بـيروت  جامع بيان العلم وفضله، وابن عبد البر ،  ١٢ص  ١، ج  ة الحفاظتذكر الذهبي ، ) ٢( ، دار الكتـ

  .٤٢٢هـ ، باب ذكر من ذم الاكثار من الحديث دون التفهم له ص  ١٣٩٨
  .٦٤ص  ١ج  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ٣(



٢٧٠ 

وأبــا مســعود ابــن مســعود ، وأبــا الــدرداء ، : ان عمــر بــن الخطــاب حــبس ثلاثــة : وروى الــذهبي 
  )١(. قد أكثرتم الحديث عن رسول االله: الأنصاري ، فقال 
ان أبـا ذر كــان جالسـا عنـد الجمــرة الوسـطى وقـد اجتمــع النـاس يسـتفتونه فأتــاه : وروى الـدارمي 

؟ لـو وضـعتم : رجل فوقف عليه ثم قال  الم تُـنْهَ عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليـه ، فقـال أرقيـب انـت علـيَّ
ذه وأشــار إلى قفــاه ثم ظننــت اني انفــذ كلمــة سمعتهــا مــن رســول االله قبــل ان تجيــزوا الصَّــمامة علــى هــ

  )٢(. عليَّ لأنفد ا
  :اما مسألة إحراق مدونات الصحابة في الحديث فتوضحه الاخبار التالية 

روى الذهبي في تذكرة الحفاظ عن عائشة أنَّ أبا بكر جمع خمسمائة من حديث النبي ودعـا بنـار 
  )٣(. فاحرقها

وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى القاسم بن محمد ان عمر بـن الخطـاب بلغـه انـه قـد ظهـر في 
ايهـا النـاس انـه قـد بلغـني انـه قـد ظهـرت في ايـديكم  : ايدي الناس كتـب فاسـتنكرها وكرههـا ، وقـال 

ب فاحبهــا إلى االله اعــدلها واقومهــا فــلا يبقــين احــد عنــده كتابــا الا أاني بــه فــأرى فيــه رأيــي ، قــال  كتــ
فظنوا انه يريد ان ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف ، فاتوه بكتبهم فاحرقها بالنـار 

  )٤(. أمنية كأمنية أهل الكتاب: ، ثم قال 
ث ، فقــال : قــال عبــد االله بــن العــلاء : وروى ابــن ســعد  ــ ان : ســألت القاســم يملــي علــيَّ أحادي

ب فانشد الناس ان يأتوه  ا فلما أتـوه  ـا أمـر بتحريقهـا الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطا
  )٥(. مثناة كمثناة أهل الكتاب ، قال فمنعني القاسم يومئذ ان اكتب حديثا: ثم قال 

  ان: عن سفيان بن عينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة : وروى الخطيب البغدادي 
__________________  

  .ترجمة عمر ١٢ص :  ١ج  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ١(
بترجمـــة أبي ذر ، واختصـــرها  ٤٢٨: ص  الطبقـــات الكبـــرى، ابـــن ســـعد ،  ٩٥ص  ١الـــدارمي ، ســـنن الـــدارمي ج ) ٢(

وللمزيـد مـن هـذه . اجهـز عليـه: باب العلم قبل القـول ، ومعـنى اجـاز علـى الجـريح  ٣١البخاري واوردها في صحيحه ص 
  .٤٧٥١:  ٤ط  ٢ج  نمعالم المدرستي. الاخبار انظر العسكري

  .١٠ص  ١الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ) ٣(
  .٥٣م ص  ١٩٧٤، تحقيق يوسف العش ، دار إحياءء السنة النبوية ،  تقيد العلمالخطيب البغدادي ، ) ٤(
  .٩٦ص  ٥ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ٥(
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ب الســنة ثم بــدا لــه ان لا يكتبهــا ، ثم كتــب في مــن كــان : الأمصــار  عمــر بــن الخطــاب أراد ان يكتــ
  )١(. عنده منها شيء فليمحه

جاء علقمة بكتاب مـن مكـة أو الـيمن «: وروى أيضا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال 
ــبي ، فاســتأذنا علــى عبــد االله  ث في أهــل البيــت بيــت الن ــ فــدخلنا ) بــن مســعود(صــحيفة فيهــا أحادي

يـا أبـا عبـد : ة ثم دعا بطست فيها ماء فقلنا لـه عليه ، قال فدفعنا إليه الصحيفة ، قال فدعا الجاري
ـــث حِســـانا ، قـــال فجعـــل يميثهـــا فيهـــا ويقـــول  القلـــوب أوعيـــة : الـــرحمن انظـــر فيهـــا فـــان فيهـــا أحادي

وفي روايـة أخـرى ). وماث يميت مَيْثا  اذاب الملـح في المـاء. (»فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بما سواه
جــاء رجــل مــن أهــل الشــام إلى عبــد االله بــن مســعود «: قــال  عــن عبــد الــرحمن بــن الأســود عــن أبيــه

يـا أبــا عبـد الــرحمن : ومعـه صـحيفة ، فيهــا كـلام مــن كـلام أبي الــدرداء وقصـص مــن قصصـه ، فقــال 
الا تنظـــر مـــا في هـــذه الصـــحيفة مـــن كـــلام أخيـــك أبي الـــدرداء ، فاخـــذ الصـــحيفة فجعـــل يقـــرأ فيهـــا 

بالإجّانة مملوءة مـاء ، فجـاءت  ـا فجعـل يـدلكها ويقـول وينظر حتى أتى منزله فقال يا جارية أتيني 
  )٢(. اقصصا احسن من قصص االله تريدون أو حديثا احسن من حديث االله تريدون: 

  :قريش المسلمة والإمامة الدينية . ٣
  :في الدين بدلا من أهل البيت فتوضحه الروايات الآتية  اما عرض الخليفة القرشي نفسه إماما

: ري وصـــحيح مســـلم ومســـند احمـــد وغـــيرهم عـــن أبي موســـى الاشـــعري قـــال في صـــحيح البخـــا
في إمارة أبي بكر وإمـارة عمـر فـإني ) أي بالحل بعد إتمام أعمال متعة الحج(كنت أفتي الناس بذلك 

: لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال انك لا تدري ما احدث أمير المؤمنين في شان النُّسـُك فقلـت 
  فتيناه بشيء فليتئد فهذا أميرأيها الناس من كنا أ

__________________  
  .٧٧ص  جامع بيان العلم، ابن عبد البر ،  ٥٣ص  تقييد العلمالخطيب البغدادي ، ) ١(
  .٥٥ـ  ٥٤، ص  تقييد العلمالخطيب البغدادي ، ) ٢(
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  )٢(. ثم ذكر أمره بفصل الحج عن العمرة..  )١(المؤمنين قادم عليكم فبه ائتموا 
فعلتها مع رسـول : ان عمر بن الخطاب  ى عن المتعة في اشهر الحج وقال : وفي حلية الأولياء 
وذلــك ان أحــدكم يــأتي مــن أفــق مــن الآفــاق شــعثا نصــبا معتمــرا في اشــهر الحــج . االله وأنــا أ ــى عنهــا

هلـه وإنما شعثه ونصبه وتلبيته في عمرتـه ثم يقـدم فيطـوف بالبيـت ويحـل ويلـبس ويتطيـب ويقـع علـى أ
ان كــانوا معـــه حـــتى إذا كـــان يـــوم الترويـــة أهَـــلَّ بــالحج وخـــرج إلى مـــنى يلـــبي بحجـــة لا شـــعث فيهـــا ولا 
نصــب ولا تلبيــة إلا يومـــا ، والحــج افضـــل مــن العمـــرة ، لــو خلينــا بيـــنهم وبــين هـــذا لعــانقوهم تحـــت 

ن يطــرأ لــيس لهــم ضــرع ولا زرع ، وإنمــا ربــيعهم بمــ) أي أهــل مكــة(الأراكــن مــع ان أهــل هــذا البيــت 
  )٣(. عليهم

قـــد علمـــت ان النـــبي فعلـــه وأصـــحابه ولكـــن كرهـــت ان يضـــلوا : فقـــال عمـــر : وفي روايـــة مســـلم 
  )٤(. معرَّسين  ن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم

عن القاضي عياض ان عمر كـان يضـرب علـى متعـة  )٥(وقد نقل النووي في شرح صحيح مسلم 
  .الحج

فتوضـحه روايـات قصــة الشـورى وبيعـة عثمـان وقــد  ن إلـى مصـادر التشــريعامـا إضـافة سـيرة الشــيخي
  :مرت ونذكر خلاصتها 

عليـك عهـد االله وميثاقـه ، إن بايعتـك لـتعملن : قال عبـد الـرحمن بـن عـوف لعلـي بـن أبـيط الـب 
  )٦(! بكتاب االله وسنة رسوله ، وسيرة أبي بكر وعمر

__________________  
كانت قد عرضت نفسها على ا ا السـلطة التشـريعية ،   ن السلطة القرشية بعد النبي يؤكد قول الاشعري هذا ا) ١(

  .بمعنى ان الدين هو ما تقرره ، مضافا إلى السلطة الاجرائية أو المدنية
واحمـــد بـــن حنبـــل ، . ٤٥٨ص  صـــحيح مســـلمومســـلم بـــن الحجـــاج ، . ٣٢٥، ص  صـــحيح البخـــاريالبخـــاري ، ) ٢(

مسـند البزار ، . ٣٩٤ص  ٥ج  مسند أبي يعلىوابو يعلى ، . ٤٤٩وسنن النسائي ص . ١٨١ص  ١ج  دمسند احم
  .٦٤ص  ٥، ج  كنز العمالوالمتقي الهندي ، . ٣٤٦ص  ١ج  البزار

  .٦٤ص  ٥، المتقي الهندي ، كنز العمال ، ج  ٢٣٣ص  ٥أبو نعيم ، حلية الأولياء ج ) ٣(
واحمـد بـن حنبـل ، . ٢٧١ص  ١ج  مسند الطيالسيوالطيالسي ، . ٤٥٨ص  صحيح مسلممسلم بن الحجاج ، ) ٤(

، مــن هــذه الروايــة نفهــم ان عمــر كــان مــن الـــذين  ٤٤٨ص  ســنن النســائيوالنســائي ، . ٣١٢ص  ١ج  مســند احمــد
  ).انغدوا حجابا ورؤوسنا تقطر(أمر متعة الحج وانه قال ضمن من قال  انكروا على رسول االله 

  .١٧٠ص  ١م ، ج  ١٩٨٧، دار الكتاب العربي  شرح صحيح مسلمالنووي ، ) ٥(
  .٢٣٦ص  ١٣ج  فتح الباريوابن حجر ، . ٤٠٥ص  ٢٤، ج  عمدة القاريالعيني ، ) ٦(
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ى احد:  فقال علي    )١(). ان كتاب االله وسنة نبيه لا يحتاج معهما إلى إجِّيرَ
: فقـال . نعـم لا أزول عنـه ولا أدع شـيئا منـه: لـك ، فقـال فأقبل على عثمـان ، فقـال لـه مثـل ذ
  .ابسط يدك يا عثمان ، فبسط يده فبايعه

وكـــان ابـــرز تشـــريعات الإمامــة القرشـــية هـــي قضــية النهـــي عـــن حــج التمتـــع وكـــان عثمـــان  :أقــول 
  .حريصا على السير على هدي الخليفتين فيها وفي غيرها

هِـــل ، فضـــربه : ان عثمـــان سمـــع رجـــلا يهُِـــلُّ بعمـــرة وحـــج ، فقـــال :  )٢(قـــال ابـــن حـــزم 
ُ
علـــيَّ بالم

  .وحلقه
هل ان يحج حج التمتع

ُ
  .أي أراد الم

  .أي ضربه تأديبا وحلقه تشهيرا. ضربه وحلقه: وقوله 

  الإمامة الهادية على عهد علي : المرحلة الثالثة 

  :وايات الإسرائيلية إحياء العمل بالكتاب والسنة وشجب الر . ١
ع بَكـرات  ان المقداد بن الأسود دخل على علـي : روى مالك في الموطأ  بالسـُقْيا وهـو ينُجِـ

فقــال هــذا عثمــان بــن عفــان ينهــى عــن ان يقــرن بــين الحــج والعمــر ، فخــرج علــي . لــه دقيقــا وخبطــا
الخـبط ، علـى ذراعيـه ، حـتى دخـل علـى على يديه اثر الـدقيق والخـبط فمـا أنسـى اثـر الـدقيق و  

عثمــان ذلــك رأيــي ، فخــرج علــيٌّ : أنــت تنهــى ان يُـقْــرَنَ بــين الحــج والعمــرة ، فقــال : عثمــان فقــال 
  )٣(. لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا: مغضبا وهو يقول  

  وفي سنن النسائي ومستدرك الصحيحين ومسند احمد واللفظ للأول عن سعيد بن
__________________  

ى بالكسر والتشديد والفتح العادة والطريقة. ١٦٢ص  ٢، ج  تاريخ اليعقوبياليعقوبي ، ) ١( يرَ   .الإجِّ
  .١٠٧، ص  ٧، تحقيق احمد محمود شاكر ، دار الفكر بيروت ، ج  المحلى ابن حزم ،) ٢(
س ، الموطـــأ ، ص ) ٣( ــ قريـــة جامعـــة ) الســـقيا(، و  ١٢٧ص  ٥، ج  البدايـــة والنهايـــةوابـــن كثـــير ، . ١٧٣مالـــك بـــن انـ

تى منهــا ، و ) بكــرات(يســقي ، و ) ينجــع(بطريــق مكــة ، و  جر ) الخــَبْط(جمــع بكــرة ولــد الناقــة أو الفــ ضــرب مــن ورق الشــ
ث  خَــبَط ورق العِطــاء ) الخـَبَط(حـتى ينحــات عنـه ثم يســتخلف مـن غــير ان يضـر ذلــك بأصــل الشـجرج واغصــناها قـال الليــ

  .يضرب بالعصا فيتناثر ثم يعلف الإبلمن الطلح ونحوه يخبط 



٢٧٤ 

ــق  ــى عثمــان عــن التمتــع فقــال علــي إذا : المســيب قــال  حــج علــي وعثمــان فلمــا كنــا بــبعض الطري
  )١(... رأيتموه قد ارتحل فلبى علي وأصحابه بالعمرة 

رة أي ارتحلـوا معـه ملبـين بـالعم) إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحلوا(قال : قال الإمام السندي  امشه 
  )٢(. ليعلم أنكم قدمتم السنة على قوله ، وانه لا طاعة له في مقابل السنة

وفي صــــحيح البخــــاري وســــنن النســــائي وســــنن الــــدارمي وســــنن البيهقــــي ومســــند احمــــد ومســــند 
شــهدت عثمـان وعليــا : عــن مـروان بـن الحكــم قـال  الطيالسـي وغيرهـا عــن علـي بــن الحسـين 

ى عــن المتعــة وان يجمـع بينهمــا فلمــا رأى علــي أهــل  مـا لبيــك بعمــرة وحجــة معــا وعثمـان ينهــ 
  )٣(. لقول أحد قال ما كنت لأدع سنة النبي 

فقال عثمان أتفعلها وأنا أ ى عنها فقال علي لم اكن لأدع سنة رسـول االله : وفي لفظ النسائي 
  .لأحد من الناس

هـ اتسع أمر الإحياء لكل السنن غـير انـه لم يـرغم  ٢٨حيائي سنة كان هذا في بدء مشروعه الإ
أحدا على ذلك وإنمـا اكتفـى برفـع الحظـر الـذي فرضـته الخلافـة القرشـية علـى العمـل بالسـنن ، وبقـي 

  .بعض النسا يعمل بما سنته الخلافة على الرغم من مخالفته للسنة

  :الحث على نشر السنة النبوية وتدوينها . ٢
يحـث علـى نشـر السـنة النبويـة وتـدوينها سـواء فيمـا يتعلـق بفضـائله وفضـائل أهـل بيتـه كان علـي 
  .أو في الأحكام

روى احمـد بـن حنبـل حـدثني عبيـد االله بـن عمـر القــواريري حـدثنا يـونس بـن ارقـم حـدثنا يزيـد بــن 
  أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عليا في الرحبة ينشد

__________________  
المسـتدرك علـى والحـاكم ، . ٣٣٥ص  ١ج  مسـند احمـدواحمد بن حنبل ، . ٤٤٨ص  سنن النسائيالنسائي ، ) ١(

  .١٢٧ و ١٢٥ص  ٥، ج  البداية والنهايةوابن كثير ، . ٦٤٥ص  ١ج  الصحيحين
وأصحابه كانوا في الحج على السنة وكان عمر وعثمان ومن اقتـدى  يتضح من الرواية وتعليق السندي ان عليا ) ٢(

  . ما على خلاف السنة
ــاري ، ) ٣( ــائي ، . ٢٨٩ص  صــــحيح البخــــاريالبخـ ــنن النســــائيوالنسـ ــنن الــــدارميوالــــدارمي ، . ٤٤٦ص  ســ ص  ســ

  .٦٧ـ  ٦٤ص  ١ج  مسند الطيالسيوالطيالسي ، . ٨١ص  ٢ج  مسند احمدواحمد بن حنبل ، . ٣٢٦
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 »مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه«يقـول يـوم غـدير خـم  انشد االله من سمـع رسـول االله : س النا
نشـهد أنــا : فقـام اثنــا عشـر بــدريا  كـأني انظــر إلى احـدهم فقــالوا : لمـا قــام فشـهد؟ قــال عبـد الرحمــان 

بـــــالمؤمنين مـــــن انفســـــهم وأزواجـــــي  الســـــت أولى«يقـــــول يـــــوم غـــــدير خـــــم  سمعنـــــا رســـــول االله 
فمــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد «: فقلنــا بلــى يــا رســول االله قــال  »أمهــا م
  .)١( »من عاداه

دخلت علـى عبـد الـرحمن بـن أبي ليلـى فحـدثني : وفي رواية أخرى بسنده عن سماك العبسي قال 
وشــهده يــوم غــدير خــم الا  سمــع رســول االله  انشــد االله رجــلا: انــه شــهد عليــا في الرحبــة قــال 

قـد رأينـاه وسمعنـاه حيـث أخـذ بيـده يقـول : قام ولا يقوم الا من قد رآه؟ فقام اثنا عشر رجلا فقالوا 
فقـام الا ثلاثـة لم يقومـوا  »اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخـذل مـن خذلـه«

  )٢(. بتهم دعوتهفدعا عليهم فأصا
  :قال  )٣(هـ  ١٠٠وفيه أيضا بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة تـ 

انشــــد االله كــــل امــــرئ سمــــع مــــن رســــول االله : النــــاس في الرحبــــة ثم قــــال لهــــم  جمــــع علــــي «
  .يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام فقام ثلاثون من الناس 

رجــت وكــأن في نفســي شــيئا فلقيــت زيــد بــن أرقــم فقلــت لــه إني سمعــت عليــا فخ: قــال أبــو واثلــة 
  .يقول كذا وكذا 

  )٤(. »فما تنكر قد سمعت رسول االله يقول ذلك له: قال 
يبــدو منــه ان أبــا الطفيــل اســتعظم النتــائج المترتبــة علــى ) فخرجــت وكــأن في نفســي شــيئا(وقولــه 

لف عليــا أو خذلــه أو قاتلــه أو قــدَّم نفســه عليــه لــذلك حــديث الغــدير وهــي هــلاك وضــلالة مــن خــا
  )٥(. راح يستزيد عن القضية اكثر

__________________  
  .٢٢ص  ٢ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ١(
  .٢٤ص  ٢ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٢(
  .صحابي ولد في أحد وأدرك من عمره ثماني سنوات مع النبي ) ٣(
  .٣٧٠:  ٤، ج  مسند احمداحمد بن حنبل ،  )٤(
ع ، وعبــد خــير ، وحبــة العــرني ، ) ٥( ــ وقــد روى حــديث المناشــدة هــذا مــن التــابعين مــنهم ســعيد بــن وهــب ، وزيــد بــن يثي

ث هـؤلاء  وعمرو بن ذي مر ، وسعيد بن حدان ، وأبـو سـليمان ، وزاذان ، وعمـيرة بـن سـعد ، وغـيرهم وقـد أخـرج أحاديـ
  حلية الأولياء وابن كثير في البداية والنهاية والخطيب في تاريخأبو نعيم في 
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لم يكـن يتضـمن ذكـر علـي  ومن الجدير ذكره هنا ان حـديث الغـدير الـذي استنشـده علـي 
  .فقط بل تضمن أيضا ذكر أهل بيته 

  :قم قال وقد روى الحاكم النيسابوري الرواية كاملة عن أبي الطفيل عن زيد بن أر 
حــتى انتهينــا إلى غــدير خــم نــزل رســول االله بــين مكــة والمدينــة عنــد  خرجنــا مــع رســول االله «

عشـــية  شـــجرات خمـــس دوحـــات عظـــام فكـــنس النـــاس مـــا تحـــت الشـــجرات ثم راح رســـول االله 
  :ثم قال ... فصلى ثم قام خطيبا فحمد االله واثنى عليه 

لـن تضـلوا ان اتبعتموهمـا وهمـا كتـاب االله وأهـل بيـتي عـترتي ثم  )١(أيها الناس إني تارك فيكم أمـرين 
مـن كنـت  قال أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقـال رسـول االله 

  )٢(. »...مولاه فعلي مولاه 
وان اللطيـــف الخبـــير نَـبَّــأَني ا مـــا لــن يتفرقـــا حــتى يـــردا علـــيَّ «وفي روايــة الطـــبراني بعــد قولـــه عــترتي 

الحوض وسألت ذلـك لهمـا ربي ، فـلا تَقـدَّموهمُا فتهلكـوا ولا تقصـروا عنهمـا فتهلكـوا ، ولا تعلمـوهم 
  )٣(. »فا م اعلم منكم

  :ونفي إمامة غيرهم من قريش  إحياء إمامة أهل البيت . ٣
أين الذين زعمـوا ا ـم الراسـخون في العلـم دوننـا كـذبا وبغيـا علينـا ، أن رَفَـعَنـا : ( قال علي 

  .االله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم ، بنا يُستعطى الهدى ، ويُستجلى العَمى
__________________  

ــازلي في المناقـــب وابـــن حجـــر العســـقلاني في ــير في أســـد الغابـــة بغـــداد والنســـائي في الخصـــائص وابـــن المغـ  الإصـــابة وابـــن الأثـ
  .وغيرهم

  ).ثقلين(في رواية مسلم واحمد ) ١(
ج  ترجمـة علـي  تاريخ مدينـة دمشـقوابن عسـاكر ، . ١١٨ص  ٣ج  المستدرك على الصحيحينالحاكم ، ) ٢(

كأني قد دعيت ( ، وفيه قول النبي  ٣٥٧ص  ٢أيضا ج  انساب الاشرافوقد رواه البلاذري في . ١٦٤ص  ٤٥
ـ  ١٩٧ص  ٥ج  البدايــة والنهايــةورواه ابــن كثــير في ...) فأجبــت وان االله مــولاي وانــا مــولى كــل مــؤمن وانــا تــارك فــيكم 

ورواه أيضا محمد بن جرير الطبري عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم وعن عطية عن أبي سعيد  سنن النسائي، وعن  ١٩٩
، كمـا رواه أيضـا المتقـي الهنـدي في  ٢٧٣ـ  ٢٣٥ص  ١ج  الفصـول المهمـةا ابـن الصـباغ المـالكي في الخـدري ورواه أيضـ

  .٤٦ص  ١٣ج  كنز العمال
  .٨٨ص  ٩ج  مجمع الزوائد، الهيثمي ،  ٤٩٧١الحديث رقم  ١٦٧ص  ٥، ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٣(
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صـلح علـى سـواهم ولا تصـلح الـولاة انَّ الأئمةَ من قريش غرسوا في هذا الـبطن مـن هاشـم ، لا ت
  )١(). من غيرهم
ـــبي  وقـــال  هـــم موضـــعُ ســـرَّه ، ولجـــأُ أمـــره ، وعيبـــةُ علمـــه ، : ( في ذكـــر أهـــل بيـــت الن

  .وموثلُ حكمه ، وكهوفُ كتبه ، وجبالُ دينه ،  م أقام انحناء ظهره ، واذهب ارتعادَ فرائصه
  .من هذه الأمة ، ولا يسوى  م من جرت نعمتهم عليه أبدا لا يقاس  بآل محمد 

  .هم أساس الدين ، وعماد اليقين ، إليهم يفئ الغالي ، و م يلحق التالي
  )٢(). ولهم خصائص حق الولاية ، وفيهم الوصية والوراثة

في لقاءا مـا  في هذا الكلام هـي مـا كتبـه بيـده عـن النـبي  والكتب التي ذكرها  :أقول 
  .الخاصة التي يعرفها المسلمون جميعا

. ألا إن أبرار عترتي ، وأطايب أرومتي ، أحلـم النـاس صـغارا ، وأعلـم النـاس كبـارا: ( وقال 
حكمنـا ، ومـن قـول صـادق سمعنـا ، فـإن تتبعـوا  ألا وإنا أهـل بيـت مـن علـم االله علمنـا ، وبحكـم االله

ومعنا راية الحق ، مـن تبعهـا لحـق ، ومـن . آثارنا  تدوا ببصائرنا ، وإن لم تفعلوا يهلككم االله بأيدينا
تأخر عنها غرق ، ألا وبنـا يـدرك تـرة كـل مـؤمن ، وبنـا تخلـع ربقـة الـذل عـن أعنـاقكم ، وبنـا فـتح لا 

  )٣(). بكم ، ومنا يختم لا بكم
انظروا أهل بيت نبيكم فـالزموا سمـتهم ، واتبعـوا أثـرهم ، فلـن يخرجـوكم مـن هـدى : ( وقال 

، ولـــن يعيـــدوكم مـــن ردى ، فـــإن لبـــدوا فالبـــدوا وإن  ضـــوا فا ضـــوا ، ولا تســـبقوهم فتضـــلوا ، ولا 
  )٤(). تتأخروا عنهم فتهلكوا

والاعـــــلام قائمـــــة ، والآيـــــات واضـــــحة ، والمنـــــار ! تؤفكـــــون وأنى! فـــــأين تـــــذهبون: ( وقـــــال 
  منصوبة ،

__________________  
  .٦٠ص  ٩ج  نهج البلاغة) ١(
  .١١٠ـ  ١٠٩ص  ١ج  نهج البلاغة) ٢(
  .٢٠٦ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٣(
  .٥٣ص  ٧ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٤(
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وهـم أزمــة الحـق ، وأعــلام الـدين ، والســنة ! هـون وبيــنكم عـترة نبــيكموكيــف تعم! فـأين يتــاه بكـم
  .الصدق ، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ، وردوهم ورود الهيم العطاش

إنــه يمــوت مــن مــات منــا ولــيس بميــت ، ! أيهــا النــاس ، خــذوها عــن خــاتم النبيــين صــلى االله عليــه
رفـون ، فـإن أكثـر الحـق فيمـا تنكـرون ، وأعـذروا ويبلى من بلى منا وليس ببـال ، فـلا تقولـوا بمـا لا تع

  )١(. من لا حجة لكم عليه ـ وهو أنا
المعجــزات هاهنــا ، جمــع علــم ، : الاعــلام . تقلبــون وتصــرفون: تؤفكــون : قــال ابــن ابي الحديــد 

  .وأصله الجبل أو الراية والمنارة ، تنصب في الفلاة ليهتدي  ا
  .تتحيرون وتضلون: وتعمهون ! أي أين يذهب بكم في التيه!) فأين يتاه بكم: ( وقوله 

عترتــه مــن هــي ، لمــا  أهلــه الأدنــون ونســله ، وقــد بــين رســول االله :  وعــترة رســول االله 
، وبـين في مقـام آخـر مـن ) عـترتي أهـل بيـتي: ( ، فقـال ) إني تارك فيكم الثقلـين: ( قال 

اللهـــم ) : (إنمـــا يريـــد االله ليـــذهب: (حـــين نزلـــت  وقـــال . أهـــل بيتـــه حيـــث طـــرح علـــيهم كســـاء
ير المـؤمنين : فإن قلت ). هؤلاء أهل بيتي فأذهب الرجس عنهم  فمن هـي العـترة الـتي عناهـا أمـ

  .فسه وولداهن:  ذا الكلام؟ قلت 
جمـع زمـام ، كأنــه جعـل الحـق دائـرا معهـم حيثمـا داروا وذاهبــا ) : وهـم أزمـة الحـق: ( وقولـه 

علـى صـدق هـذه القضـية  معهم حيثما ذهبوا ، كما أن الناقة طوع زمامهـا ، وقـد نبـه الرسـول 
  ).حيث دار) أي مع علي(وأدر الحق معه : (بقوله 

واجعـــل لي : (مـــن الألفـــاظ الشـــريفة القرآنيـــة ، قـــال االله تعـــالى ) وألســـنة الصـــدق: ( وقولـــه 
ق ، والصــواب ) لســان صــدق في الآخــرين لمــا كــان يصــدر عــنهم حكــم ولا قــول إلا وهــو موافــق للحــ

  .جعلهم كأ م ألسنة صدق لا يصدر عنها قول كاذب أصلا ، بل هي كالمطبوعة على الصدق
  أمر المكلفين بأن يجروا العترة في إجلالها) فأنزلوهم منازل القرآن: ( وقوله 

__________________  
  .٤٢٨ص  ٦ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
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أن : فــإن قلــت . وإعظامهــا والانقيــاد لهــا ، والطاعــة لأوامرهــا مجــرى القــرآن ــ فهــذا القــول منــه يشــعر ب
نـص أبـو محمـد بـن متّويـه رحمـه االله تعـالى في  : العترة معصومة ، فما قول أصحابكم في ذلك؟ قلـت 

شـرط في  معصـوم ، وإن لم يكـن واجـب العصـمة ، ولا العصـمة كتاب الكفايـة علـى أن عليـا 
الإمامة ، لكن أدلة النصوص قـد دلـت علـى عصـمته ، والقطـع علـى باطنـه ومغيبـه ، وأن ذلـك أمـر 

: ، وبــين قولنــا ) زيــد معصــوم: (اخــتص هــو بــه دون غــيره مــن الصــحابة ، والفــرق ظــاهر بــين قولنــا 
ذهبنا ، لأنه إمام ، ومن شرط الامام أن يكـون معصـوما ، فالاعتبـار الأول مـ) زيد واجب العصمة(

  .، والاعتبار الثاني مذهب الإمامية
، أي كونـــوا ذوي حــــرص وانكمـــاش علــــى أخــــذ ) وردوهــــم ورد الهـــيم العطــــاش: ( ثم قولـــه 

  )١(). العلم والدين منهم ، كحرص الهيم الظماء على ورود الماء
ن بلـى منـا ولـيس ببـال فـلا تقولـوا انه يموت مـن مـات منـا ولـيس بميـت ويبلـى مـ: ( ثم قوله 

بما لا تعرفون فان أكثر الحق فيما تنكرون واعـذروا مـن لا حجـة لكـم عليـه وانـا هـو الم اعمـل فـيكم 
بالثقــل الأكــبر واتــرك فــيكم الثقــل الأصــغر وركــزت فــيكم رايــة الايمــان ووقفــتكم علــى حــدود الحــلال 

ن قـولي وفعلـي وأريـتكم كـرائم الاخـلاق مـن والحرام وألبستكم العافية من عدلي وفرشـتكم المعـروف مـ
  ).نفسي فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل اليه الفكر

تبقـى هـدايتهم في قـولهم وفعلهـم بعـد مـو م فاعلـة  أي أئمة الهدى من أهل البيت  :أقول 
  .مؤثرة كما هي في حياته

. ن أبــرار عـترتي ، وأطايــب أرومـتي ، أحلــم النـاس صــغارا ، وأعلـم النــاس كبــاراألا إ:  وقـال 
ألا وإنا أهـل بيـت مـن علـم االله علمنـا ، وبحكـم االله حكمنـا ، ومـن قـول صـادق سمعنـا ، فـإن تتبعـوا 

ومعنا راية الحق ، مـن تبعهـا لحـق ، ومـن . آثارنا  تدوا ببصائرنا ، وإن لم تفعلوا يهلككم االله بأيدينا
أخر عنها غرق ، ألا وبنـا يـدرك تـرة كـل مـؤمن ، وبنـا تخلـع ربقـة الـذل عـن أعنـاقكم ، وبنـا فـتح لا ت

  ... )٢(بكم ، ومنا يختم لا بكم 
__________________  

  .٣٧٨ـ  ٣٧٣ص  ٦ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
  .٢٧٦ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(
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  :ريش المسلمة التي ظلمته فمنها اما كلماته في ق
اللهــم إني أســتعديك علــى قــريش ومــن أعــا م ، فــا م قطعــوا رحمــي ، وصــغرّوا عظــيم منــزلتي ، (

واكفـــأوا إنـــائي ، واجمعـــوا علـــى منـــازعتي حقـــا كنـــت أولى بـــه مـــن غـــيري ، وقـــالوا إلا ان في الحـــق ان 
ا ، فنظـــرت فـــإذا لـــيس لي رافـــد ولا تأخـــذه ، وفي الحـــق ان تمُنعـــه ، فاصـــبر مغمومـــا ، أو مُـــت متأســـف

ذاب ولا مسـاعد إلا أهـل بيــتي ، فضـننت  ـم عــن المنيـة ، فاغضـيت علــى القـذى ، وجرعـت ريقــي 
  )١(). على الشجا وصبرت من كظم الغيظ على أمرِّ من العلقم ، وآلم للقلب من حز الشفار

  :في رسالته لأخيه عقيل  وقوله 
قبـل اليـوم ،  على حرب أخيك اجتماعها على حرب رسـول االله فإن قريشا  قد اجتمعت (

وجعلـــوا حقّـــي ، وجحـــدوا فضـــلي ، ونصـــبوا لي الحـــرب ، وجَـــدُّوا في إطفـــاء نـــور االله ، اللهـــم فـــاجزِ 
  )٢(...). قريشاً عني بفعالها ، قد قطعت رحمي وظاهرت عليَّ 

   يؤسسالامام الحسن عليه السالم: المرحلة الرابعة 

  المرجعية الدينية المستقلة عن السلطة

  ويتنازل عن السلطة المدنية
بصلحه وتنازله عن السلطة مؤقتا لمعاوية وتقييد حكمه بالكتـاب والسـنة  ان الامام الحسن 

ان الــدين  ومــن قبــل مــنهج النــبي  دون ســيرة الشــيخين يكــون قــد اكــد للامــة مــنهج علــي 
والقــــانون هــــو الكتــــاب والســــنة لا غــــير وان ســــيرة الشــــيخين ليســــتا مــــن الــــدين في شــــيء وإنمــــا هــــي 
اجتهــادات مـــن عمـــل  ـــا ينبغـــي لــه ان يعـــرف مســـبقا انـــه يعمـــل باجتهــادات مـــا انـــزل االله فيهـــا مـــن 

 تمــع سـلطان ولـيس لـه ان يرتقـب الثــواب مـن االله تعـالى عليهـا ، واكــد للامـة ان مهمـة الحـاكم في ا
هـو تنفيـذ القــانون لا تشـريعه ، وان التشـريع مطلقــا الله تعـالى ولرسـوله في حــدود مسـاحة معينـة بــإذن 

  االله تعالى ، وأيضا لأوصياء النبي 
__________________  

  .١٧٢: الخطبة  نهج البلاغة ٢١٧: كلام ) ١(
ـــةابــــن أبي الحديــــد ، ) ٢( ــج البلاغـ ــة ، ،  ١١٩/  ٢ شــــرح نهــ ـــن قتيبــ ـــدينوري ، ابـ ــةالـ ــة والسياســ ،  ٥٦:  ١ج  الإمامــ

. ٦٨:  ٣ج  نهــج البلاغــة. ٤٦:  ١٥ج  الاغــانيأبــو الفــرج الاصــفهان ،  ٧٥:  ٢ج  انســاب الاشــرافالــبلاذري ، 
ص  ١م ، ج  ١٩٣٧، المكتبـــة العلميـــة  جمهـــرة رســـائل العـــرب فـــي العصـــور العربيـــة الزاهـــرةوصـــفوت ، احمـــد زكـــي ، 

٥٩٥.  
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ــأتي بعــد . يــأذن  ــا الرســول في حــدود صــلاحياته الإلهيــة وقــد أسســت قــريش المســلمة مبــدأ ان مــن ي
الشيخين يتقيد بسـير ا وفي الوقـت نفسـه يكـون مـن حقـه ان يشـرع في طـول تشـريع الخليفتـين الأمـر 
الــذي رفضـــه علـــي في الشـــورى وقبلـــه عثمـــان وحـــاول معاويـــة ان يســـير علـــى منهـــاج عثمـــان في هـــذا 

ــع علــى ســيرة الشــيخين مــن قبــل أهــل الشــام بعــد شــهادة علــي المســال ويجــئ صــلح  ة حــين بوي
الحســن ليصـــحح بيعـــة معاويـــة كحــاكم ملـــزم بكتـــاب االله وســـنة النــبي وان القـــانون الإلهـــي يؤخـــذ مـــن 
. العلمــاء بــه المنصــوص علــيهم المطهــرون وهــم أهــل البيــت وفــق حــديث الثقلــين لاذي مــرت نصوصــه

ـــازل الحســـن عـــن الســـلطة الزمنيـــة قـــد اصـــلح الانشـــقاق وهـــدم خطـــة معاويـــة في وأد وهكـــذا فـــان ت ن
وذكــره  مشــروع علــي وفــتح الشــام لإخبــاره وذكــرت في بــلاط معاويــة وتــرحم معاويــة علــى علــي 

  .مرات بخير مدة عشر سنوات

  معاوية يحيي الإمامة الدينية: المرحلة الخامسة 

  القرشية ويسميها خلافة االله
ونقـــض كـــل عهـــوده معـــه ، واحيـــا مـــنهج قـــريش المســـلمة بـــان  انقلـــب معاويـــة علـــى الحســـن 

يكون الحاكم مشرعا يتحـرك وفـق تشـريع مـن سـبقه وقـد يتحـرر منـه حـين تتـوفر أسـباب لـذلك ومـن 
 وهي أحاديث النبي فيـه وفي أهـل هنا حرص على سلب موجبات الإمامة الدينية الهادية لعلي 

بيته بالطهارة والعلم والقرب الإلهي ليوصـف بالإفسـاد في الـدين وينتحـل فضـائله ليوصـف بالهـدى ، 
ومـن هنـا رأينـاه يطـرح في اعلامـه ان الحـاكم خليفـة االله وبـذلك أسـس هـذا الأسـاس لخلفـاء بـني أميـة 

ه خليفـة االله وخلفاء بني العباس ويترتب على ذلك ان الأمة لا يجوز لها ان تقـوم في وجـه الحـاكم لأنـ
في مواجهــــة الضــــلال  الامــــام الحســــين (وقائــــد إلى الجنــــة وقــــد فصــــلنا في هــــذا الأمــــر في كتابنــــا 

  ) ..الأموي
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  الفصل السابع/ الباب الثاني 

  الحديبية وصلح الحسين  مقارنة بين صلح النبي 

  :الخليفة التاريخية لكلا الصلحين 
الخليفــــة التاريخيــــة لكــــل مــــن الصــــلحين هــــي الاعــــلام الكــــاذب وتشــــويه الحقيقــــة تســــويغا  كانــــت

  .للموقف العملي المتمثل بالقتال  دف استئصال الطرف الآخر
بقياد أبي سفيان الحرب على النبي في بدر وأحد وكانت تقـول ) الآباء(فقد شنت قريش المشركة 

يرها للحــرب ا ــا تــدافع عــن نفســها وعــن  بيــت إبــراهيم وديــن إبــراهيم وان محمــدا كــان كاذبــا في تفســ
ســـاحرا افســـد في ديـــن إبـــراهيم وانـــه هتـــك حرمـــة البيـــت وســـفك الـــدم الحـــرام في الشـــهر الحـــرام حـــين 
اعتدى على القوافل القرشية وقطع الطرق الآمنة عليها ، مع ان العـرب كانـت تحترمهـا وتـدافع عنهـا 

تكشـف قـريش الحقيقـة مـن ا ـا كانـت البـادئ بـالظلم  ولم. لأنه قوافل سدنة البيـت وخدمـة الحجـيج
حين عذبت المسلمين الأوائل وفتنـتهم عـن ديـنهم ثم صـادرت أمـوالهم بعـد هجـر م إلى يثـرب ، وان 

  .النبي بعث سراياه تغير على قوافل قريش مقاصَّة  لها لا غير
مــن عشــرة  واســتمرت قــريش في اعلامهــا الكــاذب ونجحــت فيــه حــين اســتطاعت ان تحشــد قريبــا

آلاف مقاتل في غزوة الخندق في السنة الخامسـة مـن الهجـرة مضـافا إلى خيانـة يهـود المدينـة لعهـدهم 
  .ان لا يعينوا عدوه عليه مع النبي 
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بعــد ان بــاءت خططهــا في الخنــدق بالفشــل أوحــى االله تعــالى إلى نبيــه ان يغــير الخطــة مــع قــريش 
معــه الهــدي ويعــرض علــيهم الصــلح فــإذا مــا صــدوا زيارتــه للبيــت وطلبــه  بــان يــذهب إلى مكــة معتمــرا

للصلح عرفت ان قريشـا هـي الـتي تصـر علـى الحـرب ولـيس محمـدا ، وا ـا هـي الـتي تصـد عـن البيـت 
وليس محمـدا ، وإذا مـا قبلـوا الصـلح وتعنتـوا في الشـروط لحميـتهم وجـاهليتهم فسـوف تعـرف القبائـل 

بيـت ولـيس محمـدا لأنـه ردوه وأصـحابه مـع ا ـم جـاؤوا محـرمين معهـم ان قريشا هـي الـتي تصـد عـن ال
الهدي تعظيما للبيت ، وبالتالي سوف يفتح النسـا علـى حقيقـة جديـدة هـي ان قريشـا كانـت كاذبـة 

  .في اعلامها ضد محمد وان على الناس ان يتعرفوا عن قرب على محمد ورسالته
يط مــن معاويــة بــن أبي ســفيان والي الشــام ، بــدفع  وتخطــ) الأبنــاء(وكــذلك كانــت قــريش المســلمة 

حيـث اقتطعــت البصــرة بعــد ان غـدرت ببيعتهــا لعلــي ثم غــدرت بعهـدها مــع عثمــان بــن حنيــف والي 
ــــاكثين ويعيــــد البصــــرة وأهلهــــا إلى الأمــــة ، وبعــــد هزيمتهــــا  ــــل الن علــــي عليهــــا ، ثم جاءهــــا علــــي ليقات

علن عن فصـل الشـام عـن الأمـة وعلـي ، ولم وخسار ا في المعركة اصطفت وراء معاوية في الشام ، لي
الا ان يبــادر إلى مقاتلــة القاسـطين البغــاة ليرجــع الشـام وأهلهــا إلى الأمــة ، ولم  يكـن أمــام علـي 

تنتــه المعركــة كمــا انتهــت في الجمــل بــل اســتطاع معاويــة ان يقــف علــى رجليــه ويحقــق فصــل الشــام ثم 
علامـــا كاذبـــا يفســـر حـــرب الجمـــل وصـــفين للجنـــد وللنـــاس مصـــر وافريقيـــا وكمـــا اســـتطاع ان ينشـــئ ا
ان عليـا هـو سـبب الحـروب وانـه كـان يطلـب الملـك ، وانـه : الذين يحكمهم بتفسير كذب خلاصـته 

قتل عثمان ، وانه مفسد في دين النبي ، واستطاع معاوية ان يوزع جيشه على شكل كتائـب وسـرايا 
ير علــى أطــراف الــبلاد الخاضــعة لحكومــة علــي  ، وجهــز علــي جيشــه العقائــدي ليضــع حــدا  تغــ

  .لغارات معاوية وشاء االله تعالى ان يغتاله ابن ملجم وهو في الكوفة
وبـــايع العراقيـــون الحســـن علـــى العمـــل بكتـــاب االله وســـنة النـــبي انطلاقـــا ممـــا لـــديهم مـــن النصـــوص 

  النبوية فيه وفي أبيه من قبل ،
اب االله وسنة النبي وسيرة الشيخين كما بويع عثمـان مـن وبايع الشاميون معاوية على العمل بكت

  قبل ، وعرض معاوية الصلح على الحسن بان يبقى كل طرف على
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بــلاده الــتي بايعتــه ، وجعــل الحســن أمــام إحــراجين امــا قبــول الصــلح وهــذا معنــاه تكــريس الانشــقاق 
لبي ضــد علــي أيضــا وتكـريس الاعــلام الكــاذب ضـد علــي ، وامــا رفضــه ومعنـاه تكــريس الاعــلام السـ

  بان ولده على خط أبيه في إثارة الحرب ،
وبادره الحسـن بأطروحـة صـلح تسـتهدف فضـحه وكسـر الطـوق الاعلامـي الكـاذب عـن علـي في 

ان يســلم الحســن ملــك العــراق : الشــام مســتمدا روحهــا مــن صــلح الحديبيــة ، وهــي معادلــة قوامهــا 
امـــا ان يقبـــل معاويـــة الشـــروط ويتســـلم الملـــك بشـــروط يعينهـــا الحســـن ولا مجـــال للمســـاومة عليهـــا ، ف

ويتحقق الأمان للناس ووحـد م والفـتهم وتفهمهـم للحقـائق وامـا ان يـرفض الشـروط فيكـون معاويـة 
  .هو طالب الحرب وطالب الانشقاق

  :الواقع التاريخي لمجريات صلح الحديبية ونتائجه 
خرج النبي في ألف وأربعمائة أو ألف وثمانمائة وخمسين شخص من أصحابه محُْرمِين يسـوقون . ١

الهدي بني أيديهم وكان ذلك سِـتّ مـن الهجـرة وسمعـت قـريش بـذلك ، فخرجـوا جميعـا يعاهـدون االله 
لحلُـَيْس بـن علقمـة إلـيهم أحـد  حُلَفـائهم ا أن لا يدخل محمـد وأصـحابه مكـة أبـدا  وبعـث النـبي 

وأصـحابه والهـدي أمـامهم وقـال لقـريش  الكناني سيِّد الأحابيش وكان قد أثَّر فيه مشـهد النـبي 
ن  «:  وا عن البيت )١(رأيت البُدْ   .»قد قُـلِّدت وأُشْعِرت فما أرى أن يُصَدّ

ا أنت أعرابي  لا عِلم  لك«: فقالوا    .»اجلس إنمَّ
ب وقــال  يــا معشــر قــريش واالله مــا علــى هــذا حالفنــاكم أيُصَــدُّ عــن بيــت االله مــن جــاءه «: فغضــ

نَّ بالأحـــابيش نَـفْـــرَة رجـــل  معظِّمـــا لـــه؟ والـــذي نفســـي لــَـتُخْلُنَّ بـــين محمـــد وبـــين مـــا جـــاء لـــه أو لأنفِـــرَ
  .»واحد

  .»مه ، كُفّ عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به«: قالوا 
. هـذا العــام شـريطة  أن يرَجِـع النـبي  وبعثـت قـريش سـُهيْل  بـن عمـرو ليصـالح النـبي . ٢

شــرط قـــريش وشــروطا  أخـــرى أملتهــا عليـــه ظاهرهـــا  وقبَـِـل  النـــبي . وفــوض النـــبي عليــا في صـــلحه
  .لقريش التنازل من النبي 

__________________  
ن ) ١(   .جمع بدََنةَ وهي الإبل السمين: البُدْ
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أثارت شروط قريش حفيظة أصحاب النبي حيث خفيت عليه حكمة الصلح مما تسـبب في . ٣
ارتبـت ارتيابـا  لم ارتبـه منـذ أسـلمت إلا  يومئـذ : قـال عمـر . شكهم بالنبوة وقام بعضـهم بتشويشـات

،  )٢(مثلهـا قـط ، ولـو وجـدت ذلـك اليـوم شـيعة  )١(يومئذ مراجعة ما راجعته  ، وراجعت النبي 
  )٣(. تخرج عنهم رغبة  عن القضية لخرجت) وفي رواية مائة على مثل رأيي(

ثم أمر رسول االله المسلمين أصحبه أن يحلِقوا وينحَروا هَدْيَهم في الحِلّ ، فحلـق رجـال وقصَّـرَ . ٤
والمقصِّـرين : قـالوا . يرحم االله المحلِّقين:  فقال رسول االله . )٥(بن عفان منهم عثمان  )٤(آخرون 

يرحم االله المحلقـين ، : والمقصرين يا رسول االله؟ قال : يرحم االله المحلقين ، قالوا : يا رسول االله؟ قال 
يـا رسـول االله فلـم ظـاهرت الـترحم : وا والمقصـرين ، قـال:  والمقصرين يا رسول االله؟ قـال : قالوا 

ــم لم يشــكُّوا :  دون المقصــرين؟ قــال  )٦(للمحلقــين  وأنــا محلــوق : قــال مالــك بــن ربيعــة . )٧(لأ َّ
  )٨(. يومئذ فما سرَّني حمر النَّعم أو خطر عظيم

روى البخـاري أنَّ عمـر بـن . إلى المدينة وفي الطريق نزلـت سـورة الفـتح انصرف الرسول . ٥
بـْـه  رســول االله  الخطــاب كــان يســير مــع النــبي  لــيلا  فســأله عمــر بــن الخطــاب عــن شــيء فلــم يجُِ

ت  : ثم ســأله فلــم يجبــه ثم ســأله فلــم يجبــه فقــال عمــر   ــزَرْ رســول االله  )٩(ثكلتــك أمُّــك يــا عمــر نَـ
  ات كل ذلك لا يجيبُك ،ثلاث مر  

  فحركت بعيري ثم تقدمتُ أمام المسلمين وخشيت أن ينزل فيَّ قرآن ،: قال عمر 
__________________  

  .يريد انه كان يرد عليه الكلام ولا يقبل منه) ١(
  !ومنهى ذلك كان لديه استعداد لو وجد مائة على رأيه لخرج على النبي ) ٢(
  .أي لوجدت اناسا يؤيدوني لتركنا الصلح وتمردنا على النبي . ٦٠٧ص  ٢، ج  المغازي دي ،الواق) ٣(
  .١٦٩ص  ٤ج  البداية والنهايةابن كثير ، ) ٤(
  .١١٨٦٥حديث  ٨٩ص  ٣واحمد بن حنبل ، مسند احمد ج . ١٠٤ص  ٢ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ٥(
  .المحلقين بالترحم عليهم دون المقصرينأي لم قويت جانب ) ٦(
ــريالطـــبري ، ) ٧( واحمـــد بـــن حنبــــل ، . ١٦٩ص  ٤وابـــن كثـــير ، البدايـــة والنهايـــة ، ج . ٦٣٧ص  ٢، ج  تـــاريخ الطبـ

  .٣٣١١حديث  ٣٥٣ص  ١مسند احمد ، ج 
  .١٢٤ص  ٢، ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ٨(
  .أي الحَّ عليه ليكلمه فلم يكلمه واعرض عنه) ٩(
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خ بي قال  )١(فما نَشِبْت   لقد خشيت أن يكون نزل فيَّ قـرآن ، فجئـت إلى : أن سمعت صارخا  يصرُ
بُّ إلي  ممــا طلعــت : فســلمت عليــه ، فقــال  رســول االله  ســور  لهَــِي  أحــ لــ   ي  اللي لــ ع زِلــ   قــ  أنُ ل

ً (عليه الشمس ثم قرأ    )٢(. )إنَّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحاً مُبِینا
فلمـــا انصـــرفنا عنهـــا إذ النـــاس  شـــهدت الحديبيـــة مـــع رســـول االله : قـــال مجَُمَّـــع بـــن جاريـــة 

 أوحـي إلى رسـول االله : مـا للنـاس؟ قـالوا : فقـال النـاس بعضـهم لـبعض  )٤(الأباعر  )٣(يوجِفون 
، فلمــا  )٥(واقفــا عنــد كُــراع الغَمــيم  ، قــال فخرجنــا نوجِــف مــع النــاس حــتى وجــدنا رســول االله 

، قــال رجــل مــن  )إنَّ  ا فتَحَْنَ  ا لَ  كَ فتَْح  اً مُبِین  اً (اجتمــع إليــه بعــض مــن يريــد مــن النــاس قــرأ علــيهم 
  )٦(. أي والذي نفسي بيده إنهّ لفتح: يا رسول االله أو فتح هو؟ قال : أصحاب محمد 

مـن الحديبيـة راجعـا  فقـال رجـل مـن أصـحاب رسـول االله  وأقبـل رسـول االله : قال ابن عُقْبَة 
، رجلــين مــن  عــن البيــت وصُــدَّ هّــدْينُا وردَّ رســول االله  )٧(، مــا هــذا بفــتح ، لقــد صُــدِدُنا  

بــئس الكــلام بــل هــو أعظــم : ك فقــال قــول أولئــ المســلمين كانــا خرجــا إليــه ، فبلــغ رســول االله 
  )٨(... الفتح 
ع . ٦ مـــــــن الحديبيـــــــة نــــــادى منـــــــادي النـــــــبي  )٩(بينمـــــــا نحـــــــن قــــــافِلون : قــــــال سَـــــــلَمة بـــــــن الأكـْـــــوَ
جر  سمَــُرة  فســرنا إلى رســول االله : أيهــا النــاس البيعــة ، البيعــة ، قــال :   شــ تحــ   هــ    )١٠(و

  )لقد رضي الله عن المؤمنین إذ یبایعونك تحت الشجرة( ذلك قول االله تعالىفبايعناه ، و 
__________________  

  .أي ما لبثت  ) ١(
م ،  ١٩٩٩، دار الكتـب العلميـة بـيروت  امتـاع الأسـماعالمقريزي ، . ١٧٦ص  ٤، ج  البداية والنهايةابن كثير ، ) ٢(

  .٣٠٢ص 
  .أي يحثون الاباعر لتسرع في السير) ٣(
  ).لسان العرب(إذذا حثها على السير : أوجف دابتّه ) ٤(
  .اسم موضع بين مكة والمدينة) ٥(
  .١٠٥ص  ٢، ج  الطبقات الكبرىوابن سعد ، . ٢٠٦ص  ٢بحاشية السندي ج  صحيح البخاريالبخاري ، ) ٦(
  .أي منع من دخوله: صُدَّ عن البيت ) ٧(
  .١٢٣ص  ٢م ، ج  ١٩٨٦ـ  ١٤٠٦دين بيروت ، مؤسسة عز ال عيون الاثرابن سيد الناس ، ) ٨(
  .أي راجعون) ٩(
  .نوع من الشجر يستفاد من خشبة في تسقيف البيوت) ١٠(
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  )١(. ١٨/ الفتح 
مــن الواضــح ان هــذه البيعــة هــي بيعــة لتصــحيح إيمــان الــذين خدشــوا إيمــا م بشــكهم في  :أقــول 

  .النبوة الانف الذكر
شـيئا  يفعلـه  لا ينكروا بعد ذلك علـى رسـول االله  واشترط عليهم أن: قال علي بن إبراهيم 

  )٣) (٢(. ولا يخالفوه في شيء أمرهم به
ث أدركــت القبائــل أن قريشــا  هــي الــتي تصُــدُّ عــن البيــت . ٧ ــبي مــا أراد مــن الصــلح حيــ ق للن تحقَّــ

الأمــــر في النـــــبي زواره ولــــيس محمــــداً ، وفي ظــــل الأجـــــواء الآمنــــة الجديــــدة تفهمــــت القبائـــــل حقيقــــة 
وحقيقة رسالته وانفتحت على الإسلام أعداد كبيرة من الناس واستطاع النبي ان يحشـد عشـرة  

  .آلاف ممقاتل لما غزا مكة بعد ان نقضت قريش الصلح بعد سنتين ونصف
اه النـبي كما سمـ) اعظم الفتوح(كما سماه القرآن وهو ) الفتح المبين(كان صلح الحديبية هو . ٨

ــبي ومــن ثم اخــتلاط النــاس بعضــهم  لأنــه الأســاس في فضــح قــريش وكســر الاعــلام الكــاذب ضــد الن
ببعض ليعرفوا حقيقة الرسالة ، وكل المكاسب التي جاءت بعدع هـذا الصـلح وكـان أبرزهـا فـتح مكـة 

  .فهي من ثمراته اليانعة
قامــت بــه  )٤(عقــاب لم يــؤثر علــى اعظــم الفتــوح مــا حصــل بعــد ذلــك مــن انقــلاب علــى الأ. ٩

  قريش المسلمة بعد وفاة النبي وغيرت كثيرا من معالم الرسالة باسم الإسلام كان
__________________  

  .١٢١ص  ٢الطبري ، تاريخ الطبري ج ) ١(
  .٣١٥ص  ٢هـ ، ج  ١٤٠٤القمي ، تفسير القمي ، دار الكتاب رقم ) ٢(
يبية يفيد ان البيعة كانت قبل رجوعهم من الحديبية وا ا كانت للقتال لمـا إنَّ الاتجاه العام لروايات صلح الحد :أقول ) ٣(

بي قــد بعثــه ليخــبرهم انــه لم يجــيء للحــرب بــل جــاء لأداء  اشــيع ان قريشــا  قتلــت عثمــان رســول النــبي  الــيهم وكــان النــ
يره الــتي تفيــد ان البيعــة كانــت بعــد إبــرام الحــج ، وبخــلاف روايــات أصــحاب الســير جــاءت روايــة علــي ابــن إبــراهيم في تفســ

على أن لا يناقشوه في شيء  من الحديبية والهدف هو تصحيح إيمان من كان مع النبي  الصلح ورجوع النبي 
أتي وقـد ذكـر الطـبري في تاريخـه يبُيِّنه من أمر الدين ولكنهم لم يفوا بتلك البيعة حيث ناقشوه في أمر حجّة التّمتع كمـا سـي

  .ان السورة إنما نزل بعد الرجوع من الحديبية وفي هذا تأييد لرواية علي بن إبراهيم
وما محمّد إلاّ رسول قد خلت من قبلھ الرسل أفإن مات ( وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الانقلاب في قوله تعالى) ٤(

  .١٤٤/ آل عمران  )على عقبیھ فلن یضرّ الله شیئاً وسیجزي الله الشّاكرینأو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ینقلب 
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ث  ــت عنــه قــريش المســلمة بزعامــة الخليفــة الثــاني  ــ ، وحرَّمــت علــى أهــل  )١(أبرزهــا حــج التمتــع حي
البلاد المفتوحة شرقا وغربا فضلا عن الصحابة ان يحجوا حج التمتع كما  ت عـن تـداول أحاديـث 

هجريـة  ٢٧يته ، فقد  ض علي الذي اعده االله ورسوله لمهمة الهدايـة بعـد النـبي سـنة النبي في أهل ب
مستندا إلى الثـروة الفكريـة المخزونـة في صـدور الصـحابة لإحيـاء حـج التمتـع وأحاديـث النـبي في أهـل 

  .بيته الممنوعة من قبل قريش المسلمة ، وحقق نجاحا كاملا في النصف الشرقي من البلاد المفتوحة

  :مع معاوية  مجريات صلح الحسن 
بعد ان بايعه أربعون ألف علـى المـوت لقتـال معاويـة ووضـع حـد لغاراتـه  استشهد علي . ١

ثم بــادر معاويــة إلى الصــلح علــى ان يبقــى كــل علــى الــبلاد الــتي  ، وبــايعوا بعــده ولــده الحســن 
لمشــروط لتوحيـد الأمــة وتأسـيس حكــم مـدني يــترك للنـاس اختيــارهم بايعتـه ، وبـادره الحســن بالتنـازل ا

  .في شؤو م العبادية الفردية واستجاب معاوية وطار فرحا بذلك
ذكرت كتب التاريخ ان البعض قد اعـترض علـى الحسـن بعـد إبـرام الصـلح وسـلم عليـه بقولـه . ٢

لا يصـح في حـق حجـر يا مذل المؤمنين ، ونسب بعض المؤرخين ذلك إلى حجر بـن عـدي ، وهـذا 
وهـــو مـــن خيـــار أصـــحاب علـــي علمـــا وخلقـــا ، نعـــم بالتأكيـــد صـــدر مـــن أشـــخاص لم يؤمنـــوا أاســـا 

  .بمشروع علي الإحيائي للسنة
تحقق للحسن كل ما أراد من توحيد شِقَّيْ الأمة والأمان ، ونشر المؤمنـون بمشـروع علـي مـن . ٣

ــبي في حقــه وكــذ برزه إمامــا العــراقيين صــحابة وتــابعين كــل أحاديــث الن ــ لك ســيرة علــي المشــرقة الــتي ت
هاديا بعـد النـبي ، وأقيمـت الحجـة علـى أهـل الشـام بـذلك لهلـك مـن هلـك عـن بينـة ويحـي مـن حـي 

  .عن بينة
في الشـام ، لأنـه الأسـاس  مع معاوية فتحا مبينا لمشروع علي  كان صلح الحسن . ٤

  البيت ومعرفة حديث الغدير وحديثفي توحيد أهل القبلة على محبة أهل 
__________________  

  .٢١٣انظر تفصيل ذلك في كتابنا شبهات وردود فصل متعة الحج ص ) ١(
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الكســاء وحــديث المنزلــة وغيرهــا مــن الأحاديــث الــتي تؤســس الإمامــة الإلهيــة لأهــل البيــت إلى آخــر 
  .الدنيا وكسر الاعلام الكاذب ضد علي

فـتح مكـة وإعـلاء كلمـة التوحيـد والشـهادة  عهـدها مـع النـبي وكما اعقب غـدر قـريش ب. ٥
بالرسالة ابد الدهر كذلك حين غدر معاوية بعهده مع الحسن بدس السم له بعـد عشـر  للنبي 

واضـطهادهم وإعـادة الطـوق الاعلامـي ضـد علـي في  سنوات من الصلح وملاحقة شيعة علـي 
الأمــة كلهــا ولـــيس في الشــام فقــط اعقـــب  ضــة الحســين لكســـر هــذا الطــوق لينطلـــق مشــروع علـــي 

  .وإمامته الهادية وانتهاء لعن علي في الأمة إلى الأبد

  : تحريف الاعلام الأموي أخبار صلح الحديبية عداوة  لعلي 
ب كتــاب الحديبيــة فضــحك وقــال هــو  روى عبــد الــرزاق عــن معمــر قــال ســألت الزهــري عــن كاتــ

  )١(. علي بن أبيط الب ولو سألت عنه هؤلاء
  .وهذه الرواية تشير بشكل واضح إلى سياسة الأمويين في تحريف الاخبار

في كتابــه  )٢() هـــ ٢٢٥ت (وقـد روى ابــن أبي الحديـد عــن علـي بــن محمــد بـن أبي ســيف المـدائني 
ب معاويــة نســخة واحــدة إلى عُمَّالــه بعــد : قــال ) الأحــداث( أن برئــت الذمَّــة . ()٣(عــام الجماعــة كتــ

فقامت الخطباء في كـل كـورة وعلـى كـل منـبر يلعنـون ). ممَّن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته
وكـان أشـدَّ النـاس بـلاء  حينئـذ أهـل  الكوفـة لكثـرة . ويبرؤون منه ويقعون فيـه وفي أهـل بيتـه عليَّا  

  .من  ا من شيعة علي 
أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايتـه والـذين يـروون فضـائله : (وكتب إليهم 

  ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقرِّبوهم وأكرموهم اكتبوا لي بكلَّ ما يروي
__________________  

ــنعاني ، ) ١( ــد الــــرزاق الصــ ــه أيضــــا وقــــد أ: ، قــــال حبيــــب الاعظمــــي محقــــق الكتــــاب  ٣٤٣/  ٥، ج  المصــــنفعبــ خرجــ
  .إسحاق بن راهويه في مسنده

ب البغــدادي في ) ٢( كــان عالمــا  بأيــام النــاس وأخبــار (في ترجمــة المــدائني  ٥٥ـ  ٥٤ص  ١٢ج  تــاريخ بغــدادقــال الخطيــ
وقال ابن النديم . العرب وأنسا م عالماً بالفتوح والمغازي ورواية الشعر ، صدوقاً في ذلك ، وقال يحيى بن معين ثقة ثقة ثقة

  .اء كتبه في أربع صفحاتهـ وله ثلاث وتسعون ثم ذكر أسم ٢٢٥هـ وتوفي سنة  ١٣٥ولد سنة  ١١٣في الفهرست ص 
  .حسب تحقيقنا كان ذلك بعد وفاة الحسن   :أقول ) ٣(
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ففعلـوا ذلـك حـتىَّ أكثـروا في فضـائل عثمـان ومناقبـه لمـا  ). كلَّ رجل مـنهم واسمـه واسـم أبيـه وعشـيرته
مـنهم والمـوالي كان يبعثه إليهم معاوية مـن الصِّـلات والكِسـاء والحبِـاء والقَطـائع ، ويفيضـه في العـرب 

، فكثر ذلك في كل مصر ، وتنافسوا في المنازل والدنيا ، فليس يجيءُ أحـد مـردود مـن النـاس عـاملاً 
  .من عمَّال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلاَّ كتب اسمه وقرَّبه وشفَّعه فلبثوا بذلك حينا  

شــا في كــل مِصــر وفي كــل وجــه وناحيــة إنَّ الحــديث في عثمــان قــد كَثــُر وف  : (ثم كتــب إلى عُمَّالــه 
برا   فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأوّلـين ولا تتركـوا خـ
يرويــه أحــد مــن المســلمين في أبي تــراب إلاَّ وتــأتوني بمنــاقض لــه في الصــحابة فــإنَّ هــذا أحــبُّ إليَّ وأقــرُّ 

  ).اب وشيعته وأشدُّ عليهم من مناقب عثمان وفضلهلعيني وأدحض لحُِجَّة أبي تر 
ويت أخبار كثير في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها   .فقُرئت كتبه على الناس فرُ

وجَدَّ الناس في رواية ما يجري هذا ا ـرى حـتىَّ أشـادوا بـذكر ذلـك علـى المنـابر وألُقِـيَ إلى معلِّمـي 
ن ذلك الكثير الواسع حتىَّ رووه وتعلَّموه كمـا يتعلمـون القـرآن الكتاتيب فعلَّموا صبيا م وغلما م م

  )١(). ، وحتى علَّموه بنا م ونساءهم وخدمهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما شاء االله
  :أقول 

ب الحــديث والتــاريخ مــن ان قريشــا فوضــت أمــر : ومــن هــذه الاخبــار الموضــوعة  مــا اشــتهر في كتــ
صلحها إلى سهيل بن عمر وانه جاء إلى النـبي يفاوضـه مباشـرة ، بينمـا تـنص روايـة الطـبري علـى ان 

  )٢(. النبي فوض أمر صلحه إلى علي
ــث جعلهــا الاعــلام الأمــوي مــن: ومنهــا أيضــا  ث بعثــه  قصــة بيعــة الرضــوان حي اجــل عثمــان حيــ

إلى قريش ليفهمهم انـه جـاء معظمـا للبيـت وانـه يريـد الصـلح معهـم ، ثم اشـيع ان قـريش  النبي 
  قتلت عثمان ، وليس من شك ان ذلك ليس متوقعا من قريش لمكانه

__________________  
  .٤٥٤ص  ١١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
  .٥٣٩ص  ٢، ج  تاريخ الطبري،  الطبري) ٢(
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  .من بني أمية ، ومكانة بني أمية من قريش في حرو ا مع النبي 
بيعــة الرضــوان : وقــد اشــتهر ان البيعــة تمــت قبــل الصــلح ، بينمــا تفيــد أخبــار أخــرى صــحيحة ان 

ض منهــا هــو تصــحيح قــد حصــلت بعــد ان تم الصــلح وقفلــوا مــن الحديبيــة راجعــين إلى المدينــة والغــر 
  .الإيمان وليس شيئا آخر وقد مرت المصادر في ذلك
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  الفصل الثامن/ الباب الثاني 

  هـ ١٤٨هـ ـ  ١٤مقتطفات من تاريخ الكوفة من سنة 
  الكوفة قبل الفتح الإسلامي للعراق وقبل تمصيرها

يبـة مـن قر ) م عـن سـطح البحـر ٢٤ـ  ٢٣(الكوفة جغرافيا تتألف من ارض حمـراء سـهلة مسـتوية 
مســتوى  ــر فــرات الكوفــة تبــدأ أرضــها بالارتفــاع التــدريجي باتجــاه الغــرب والجنــوب الغــربي والشــمال 

ظهــر (م عــن ســطح البحــر ويعــرف المرتفــع منهــا ب  ١٠٠م ـ  ٨٠الغــربي حــتى يصــل ارتفاعهــا إلى 
في الجنــوب  ويمتــد هــذا الظهــر مــن منطقــة الــذكوات البــيض موضــع قــبر أمــير المــؤمنين ) الكوفــة

ـــده الحســـين الشـــهيد  في الشـــمال الشـــرقي مـــن  الشـــرقي مـــن الهضـــبة إلى كـــربلاء موضـــع قـــبر ول
  .الهضبة

بـأبي هـو وأمـي المقتـول بظهـر (انه قال حـين ذكـر مقتـل الحسـين  وقد روي عن الامام علي 
  ).الكوفة

البريـة فيهـا كـان مقتـل الحسـين بـن الف أرض مـن ضـاحية الكوفـة في طريـق : وفي معجم البلدان 
طــف : علــي وسمــي الطــف لأنــه مشــرف علــى العــراق مــن أطــف علــى الشــيء بمعــنى أطــلَّ ، والطــف 

  )١(. الفرات ، أي الشاطئ
  هذا من كربلاء إلى النجف طوله مائة وعشرة من) ظهر الكوفة(والطرف المرتفع من 

__________________  
  .٣٦ص  ٤ ، ج فتوح البلدانالبلاذري ، ) ١(
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، ) طـارات النجـف(أو ) طار النجـف(الكيلومترات يتألف من قوسين ، القوس الأسفل ويعرب ب 
أو طــارات كــربلاء ، يلتقــي منتهــى طــار النجــف بمنتهــى ) طــار كــربلاء(والقــوس الأعلــى ويعــرف ب 

م ـ  ١٥٠منطقـة التقــاء الطــارين وترتفـع (طـار كــربلاء للقـادم مــن بحــيرة الـرزازة في منطقــة تســمى ب 
م عن سطح البحر ، وتشـكل هـذه الطـارات علـى امتـدادهما مـن الشـمال إلى الجنـوب الضـفة  ٢٠٠

الشرقية أو الجرف الشرقي لنهر فرات الكوفة قبل مليون سنة ، ثم تبدل مجرى النهر إلى جهة الشـرق 
حراء ، ، وهــذا الطــار بجزئيــه يــراه القــادم مــن جهــة الغــرب كأنــه الحــد الفاصــل بــين ارض الســواد والصــ

قــال ) طورســينين(ب  ، وسمـاه أمــير المـؤمنين ) جبـال بابــل(وقـد سمــاه بطليمـوس في خارطتــه ب 
اســم لمدينــة ) ســيناء(أو ) ســينين(، و ) إذا أنــا مــت فــادفنوني في هــذا الظهــر وهــو أول طــور ســينين(

  .)١(بابل قبل ان تعرف سيناء المصرية 
جــرف ) (طــف الفــرات) (طــور ســينين أو طــور ســيناء(،  )ظهــر الكوفــة: (وهكــذا تتعــدد الأسمــاء 

  .الفرات
  )نجف الكوفة(أي المرتفع قرب الحيرة ، ) نجف الحيرة(وأيضا 

  .الأرض المرتفعة التي لا يعلوها السيل: والنجف 
  .وتعني حرفيا الأرض الحمراء) بانقيا(وأيضا 

ــب هــذا الجــرف مــن جهــة الغــرب بحــر يســمى ببحــر  وهــي تســميته منــذ ) النجــف(وكــان إلى جان
بإبــدال البــاء ) فينقيــا(وبانقيــا هــي ) بحــر بانقيــا(ألــف ســنة أو اكثــر وكــان يســمى أيضــا قبــل ذلــك ب 

ـــير في اللغـــات الســـامية أو اللهجـــات المحليـــة ، وفينقيـــا حرفـــت إلى  إلى فـــاء والألـــف إلى يـــاء وهـــو كث
ن الأحمــــر ، وأيضــــا اللــــو ) : اللغــــة ألإغريقــــه الأقــــدم) (كتابــــات هــــوميروس(في معجــــم ) () فيــــنكس(

. وهـو ترجمـة لبحـر بانقيـا) البحـر الأحمـر(ب ) بيروسس الكلـداني(وقد سماه من قبل . النخل ، التمر
وكـان الخلـيج ) البحـر العـربي(اما البحر الأحمر اليوم فقد كان اسمه الأقـدم كمـا في خارطـة بطليمـوس 

  .في خارطته اسمه الخليج الفارسي
__________________  

 ١٣٣٠م ـ  ٢٠٠٩العدد الأول سنة  مجلة تراث النجفيل انظر بحثنا النجف موسى سفينة نوح المنشور في للتفص) ١(
  .هـ



٢٩٤ 

، ففيهـا مسـجد الكوفـة وهـو  ويبدأ تاريخ الكوفة الحضاري والديني مـن زمـن ادم وأوصـياءه 
ن الـذكوات البـيض مسجد ادم ومسجد السهلة وهو بيت إدريس ، وعلى الذكوة الجنوبية الشـرقية مـ

التي عليها مسجد الطريحي اليـوم رسـت عليهـا سـفينة نـوح وبقيـت السـفينة بعـد الطوفـان قلعـة الحيـاة 
تحيطهــا الميــاه ، ولمــا انســحبت الميــاه باتجــاه الشــرق بــنى نــوح مســجد الكوفــة وســكن وأولاده عنــده ثم 

وغيرهمــا مــن مــدن الوســط تفرقــت ذريــة نــوح فيمــا بعــد إلى الشــمال والجنــو وبنــوا مــدن بابــل وســومر 
  .والجنوب

ان اسم النجف والحيرة قديم فقد وجد في وثيقة ملحمة جلجامش باللغة ألأكديه منذ اكثـر مـن 
كمــا ان اســم كــربلا قــديم أيضــا حيــث وجــد في ملحمــة زيوســدرا الســومرية بأقــدم . أربعــة آلاف ســنة

  .من ذلك
اختطهــا المســلمون بــالعراق في ســنة  هــي أول مدينــة: الكوفــة : قــال الحمــيري في الــروض المعطــار 

أربع عشرة ، وهي على معظم الفرات ومنه شرب أهلها ، سميت بجبـل صـغير في وسـطها كـان يقـال 
له كوفان وعليـه اختطـت ولهـا ضـياع ومـزارع ونخـل كثـير ، وأهلهـا مياسـير ، ومياههـا عذبـة ، وماؤهـا 

مد بن جعفر عن أبيه عـن علـي وقال مح. صحيح ، وأهلها من صرح العرب لكنهم الآن متحضرون
  )١(. كانت الكوفة منزل نوح :  بن أبي طالب 

يرة عاصــمة ملــوك لخــم كــان يقصــدها شــعراء العــرب قبــل البعثــة . ومـن اهــم محــال  الكوفــة قــديما الحــ
ن وتقــع علــى بحـــر النجــف الـــذي تكــون مــن بقايـــا الفــرات الأول ومـــن الســيول الــتي تغـــزو المنطقــة مـــ

الهضـــبة الغربيـــة ســـنويا ولـــولا جـــرف النجـــف هـــذا لمـــا امكـــن الســـكن في ســـهل الكوفـــة ، وكـــان هـــذا 
ـــار عليهـــا  ـــع الاختي ـــام الفـــتح رملـــة حمـــراء خاليـــة مـــن الســـكان ، بعـــد الفـــتح الإســـلامي وق الســـهل أي
ومصـــرت زمـــن الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب وحـــددت معـــالم المســـجد مـــن قبـــل ســـلمان المحمـــدي أو 

وقد ورد في الكوفة رواية يرويهـا أمـير المـؤمنين علـي عـن  ن أخذ ذلك عن علي حذيفة بن اليما
  .كما ورد فيها ا ا عاصمة المهدي عند ظهوره) كوفان يُـرَد  اولهُا على آخرها(النبي قال 

__________________  
الـدكتور إحسـان عبـاس ، مكتبـة لبنـان ، تحقيـق  الروض المعطار في خبر الاقطـارالحميري ، محمد بن عبد المنعم ، ) ١(

  .٥٠١ص  ١م ، ج  ١٩٨٤



٢٩٥ 

  )عشر سنوات(هجـ  ٢٣ـ  ١٤الكوفة على عهد الخليفة عمر بن الخطاب 

  مكرسة لسياسة الخليفتين
ــب إلى ســعد بــن أبي وقــاص  ــأمره أن ) لمــا فــتح بــالعراق(قــال الــبلاذري ان عمــر بــن الخطــاب كت ي

فـــاختط الكوفـــة أقطـــع النـــاس المنـــازل ، . ه وبيـــنهم بحـــرايتخـــذ للمســـلمين دار هجـــرة ، وأن يجعـــل بينـــ
  )١(. وأنزل القبائل منازلهم ، وبنى مسجدها وذلك في سنة سبع عشرة

هــم رمـــح االله وكنـــز الإيمـــان وجمجمـــة : وقـــال . بالكوفــة وجـــوه النـــاس: قــال الـــبلاذري قـــال عمـــر 
يزدجــرد مــن حلــوان في ســنة لمــا هــرب : وقــالوا . )٢(العــرب ، يحرســون ثغــورهم ويمــدون أهــل الأمصــار 

تســع عشــرة ، تكاتبــت الفــرس وأهــل الــري وقــومس وإصــبهان وهمــذان والمــاهين وتجمعــوا إلى يزدجــرد 
وذلك في سنة عشرين ، فأمر عليهم مردانشاه ذا الحاجب ، وكانت عدة المشركين يومئذ ستين ألفـا 

بره. ويقــال مئــة ألــف م ، فهــمَّ أن يغــزوهم وقــد كــان عمــار بــن ياســر كتــب إلى عمــر بــن الخطــاب بخــ
بنفســـه ، ثم خـــاف أن ينتشـــر أمـــر العـــرب بنجـــد وغيرهـــا ، وأشـــير عليـــه بـــأن يغـــزى أهـــل الشـــام مـــن 
شامهم ، وأهل الـيمن مـن يمـنهم ، فخـاف إن فعـل ذلـك أن تعـود الـروم إلى أوطا ـا وتغلـب الحبشـة 

. فـظ بلـدهم وديـارهمفكتب إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يسير ثلثاهم ويبقى ثلثهم لح. على ما يليها
)٣(  

ومــن ذلــك تتضــح أهميــة الكوفــة في الجبهــة الشــرقية للــبلاد الإســلامية ، فهــي مركــز البعــوث المهمــة 
  .إلى بلدان المشرق في قبال الشام مركز البعوث المهمة إلى المغرب

وقــد حــرص الخليفــة عمــر علــى ان تنضــبط الكوفــة ببنــود سياســة الدولــة القرشــية حــين انــزل بمــن 
يره ، ولا نعلــم عقوبــة في التــاريخ يخــالف  سياســته مــنهم اعظــم العقــاب مــن اجــل ان يكــون نكــالا لغــ

الإسلامي أقسى من عقوبة عمر لصَبيغ التميمي على ذنب كذنبـه ، فقـد عاقبـة الخليفـة بنفسـه لمـدة 
ب  يــومين يضــربه بعــراجين النخــل علــى ظهــره وراســه حــتى تفجــرت الــدماء منــه ، ولم يكــن لصــبيغ ذنــ

، وفي اليـوم الثالـث جـاءه الخليفـة ليواصـل ! فته لأمر عمر بعـدم السـؤال عـن تفسـير القـرآنسوى مخال
  ضربه له توسل به صبيغ قائلا يا أمير

__________________  
  .٣٣٨ص  ٢، ج  فتوح البلدانالبلاذري ، ) ١(
  .٣٥٤ص  ٢، ج  فتوح البلدانالبلاذري ، ) ٢(
  .٣٧١ص  ٢، ج  فتوح البلدانالبلاذري ، ) ٣(



٢٩٦ 

المؤمنين ان كنت تريد قتلى فاقتلني غير هذه القتلة وان كنت تريد شفائي مما بي فقد شـفيت ، فعفـا 
وكتـب إلى . )١() امنـع النـاس مـن مجالسـته: وحمله على قَـتَب ، وكتب إلى أبي موسـى الأشـعري (عنه 

ـــاس إذا والي الكوفـــة منطقتـــه مســـؤوله العســـكري ان يقطـــع عطـــاءه وان لا يعاشـــره احـــد ، فكـــان ا لن
دخل المسجد يتحامون اللقاء به لان الخليفة قد أمر بعدم السلام عليه فهـذه العقوبـة لـذلك الـذنب 

  !مما لم يعرف نظيره في تاريخ الإسلام
ولـــيس مـــن شـــك ان هـــذه العقوبـــة لأجـــل أهميـــة العســـكر الكـــوفي فكـــل مـــن يســـمع  ـــذه القصـــة 

  .عدسوف يرتدع عن مخالفة أي مرسوم تصدره الدولة فيما ب
وهـــذا السياســـة القاســـية ليســــت فقـــط في الأمصـــار المســـتحدثة بــــل حـــتى في المدينـــة وهـــي مركــــز 

حيـــث تـــذكر لنـــا كتـــب الحـــديث ان أبـــا موســـى الاشـــعري طـــرق بـــاب عمـــر في  صـــحابة النـــبي 
 إحدى زياراته له ولم يجبه وانصرف أبو موسى فبعـث عمـر حاجبـه يرفـأ خلفـه وارجعـه ، وسـاله عمـر

 »إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثـا فلـم يجبـه فلينصـرف«هلا انتظرت ـ قال اني سمعت رسول االله 
  )٢(. ، قال له عمر لتأتينيِّ ببيِّنة عليه أو لأدُمِينََّ ظهرك

  :وكتب عمر إلى ولاته في الأمصار ان يلاحقوا الصحف المنتشرة لإتلافها كما في الرواية الآتية 
ان عمـر بـن الخطـاب أراد ان «روى الخطيب عن سفيان بن عينة عن عمرو عن يحيى بن جعـدة 

. »من كان عنـده منهـا شـيء فليمحـه: يكتب السنة ثم بدا له ان لا يكتبها ، ثم كتب في الأمصار 
)٣(  

جـاء علقمـة بكتـاب مـن مكـة «: روى الخطيب أيضا عن عبد الـرحمن بـن الأسـود عـن أبيـه قـال 
ث في أهـل البيـت بيــت النـبي ، فاسـتأذ ا علــى عبـد االله او الـيمن  ) بـن مســعود(صـحيفة فيهـا أحاديــ

يـا : فدخلنا عليه ، قال فدفعنا إليه الصحيفة ، قال فدعا الجارية ثم دعا بطست فيهـا مـاء فقلنـا لـه 
  أبا عبد الرحمن انظر فيها فان فيها أحاديث حِسانا ، قال

__________________  
 ٧ج  الدر المنثـورالسيوطي ، . ٤١٣ص  ٧م ، ج  ١٩٩٢، دار المعرفة بيروت  تفسير القران العظيم ابن كثير ،) ١(

  .٣٥٧ص  ١٩هـ ، ج  ١٤١٥، دار الكتب العلمية بيروت  روح المعاني، الآلوسي ،  ٦١٤ص 
  .١٦٩/  ٣ صحيح مسلممسلم بن الحجاج ، ) ٢(
  .٦٥ص  ١ج  جامع بيان العلملبر ، ، ابن عبد ا ٥٣ص  تقييد العلمالخطيب البغدادي ، ) ٣(



٢٩٧ 

نحـــن نقـــص عليـــك احســـن القصـــص بمـــا اوحينـــا إليـــك هـــذا القـــرآن : فيهـــا ويقـــول  )١(فجعـــل يميثهـــا 
وفي روايــة أخــرى عــن عبــد الــرحمن بــن ..  »القلــوب أوعيــة فاشــغلوها بــالقرآن ولا تشــغلوها بمــا ســواه

بــن مســعود ومعــه صــحيفة ، فيهــا  جــاء رجــل مــن أهــل الشــام إلى عبــد االله «: الأســود عــن أبيــه قــال 
يــا أبــا عبــد الــرحمن الا تنظــر مــا في هــذه : كــلام مــن كــلام أبي الــدرداء وقصــص مــن قصصــه ، فقــال 

الصـــحيفة مـــن كـــلام أخيـــك أبي الـــدرداء وقصـــص مـــن قصصـــه ، فاخـــذ الصـــحيفة فجعـــل يقـــرأ فيهـــا 
بـه فجعـل يـدلكها ويقـول وينظر حتى أتى منزله فقال يا جارية آتيني بالإجّانة مملـوءة مـاء ، فجـاءت 

اقصصـنا احسـن مـن  )نحن نقص علی ك احس ن القص ص...  الم تلك آیات الكتاب المبین(: 
  )٢(. »قصص االله تريدون أو حديثا احسن من حديث االله تريدون

روى الدارمي قال أخبرنا يزيـد بـن هـارون أنـا أضـعث بـن سـوار عـن الشـعبي عـن قُـرَظـة بـن كعـب 
رهطـا مـن الأنصـار إلى الكوفـة فبعثـني معهـم فجعـل يمشـي معنـا حـتى بعث عمـر بـن الخطـاب : قال 
إنكـــم تـــأتون : وصـــرار مـــاء في طريـــق المدينـــة فجعـــل يـــنفض الغبـــار عـــن رجليـــه ثم قـــال ) صـــرار(أتـــى 

ــأتونكم فيقولــون قــدم أصــحاب محمــد قــدم أصــحاب محمــد  ــز بــالقرآن في ــأتون قومــا لهــم أزي الكوفــة فت
ــأقلوا الروايــة عــن رســول االله وأنــا شــريككم فيــه ...فيــأتونكم فيســألونكم عــن الحــديث  قــال قرظــة . ف

وان كنـــت لأجلـــس في القـــوم فيـــذكرون الحـــديث عـــن رســـول االله وأني لمـــن أحفظهـــم لـــه فـــإذا ذكـــرت 
  .وصيَّة عمر سكتُّ 
  )٣(. معناه عندي الحديث عن أيام رسول االله) : الدارمي(قال أبو محمد 

__________________  
  .ا  اذاب الملح في الماءمات يميث مَيْث) ١(
ب البغــدادي ، تقييــد العلــم ص ) ٢( ممــا لا شــك فيــه ان قســما مــن هــذه الصــحف المتداولــة قــد كتبهــا  :أقــول . ٥٤الخطيــ

الصحابة على عهد النبي وبإملاء منه كما يظهر مـن روايـة السـمعاني الـتي رواهـا بسـنده إبـراهيم بـن بشـر بـن أبي جوالـق ثنـا 
بي إسماعيــل بــن صــبيح عــن عمــ دعــا رســول االله    رو بــن شمــر عــن جــابر عــن أبي جعفــر قالــت أم ســلمة زوج النــ

تى مـلأ بطـن الأديم وظهـره  عنـده فلـم يـزل رسـول االله  بأديم وعلي بـن أبي طالـب    يملـي وعلـيٌّ يكتـب حـ
كان يملي الكتـب    وأمثال هذه الكتب كثيرة لو ذكرناها لطال الكتاب والمقصود أن النبي : السمعاني  وأكارعه ، قال

الرامهرمـــزي ). ١هـــ ،  ١٤٠٩، دار ومكتبــة الهــلال  أدب الإمــلاء والاســتملاءالســمعاني ، (أجمعــين   علــى كتابــه 
  .هـ بيروت ١٤٠٤ ٣، ط  الحد الفاصل

  .٩٧ص  ١ج  سنن الدارميالدارمي ، ) ٣(



٢٩٨ 

حـدَّثنا ، : وروى الطحاوي عـن سـفيان ، عـن بيـان ، عـن عـامر الشـعبي ، فلمـا قـدم قرظـة قـالوا 
  )١(.  انا عمر بن الخطاب : قال 

برني صـالح بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف  وروى ابن الاثير عن محمد بن إسحاق قـال أخـ
ـ فجمعهـم   واالله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث إلى أصحاب رسـول االله ـ :  عن أبيه قال

مـا هـذه الأحاديـث الـتي : من الآفاق عبد االله بن حذافة وأبا الدرداء وأبا ذر وعقبـة بـن عـامر فقـال 
لا أقيمــوا عنــدي لا واالله لا  :أتنهانــا قــال : ـ في الآفــاق قــالوا   قــد أفشــيتم عــن رســول االله ـ 

  )٢(. تفارقوني ما عشت فنحن أعلم نأخذ ونرد عليكم فما فارقوه حتى مات
وبفعل هذه السياسة كـان الطـابع العـام لأهـل الكوفـة بـل لغـيرهم أيضـا هـو الجـل بأحاديـث النـبي 

 يكـن فيهـا موالـون لعلـي اما على مسـتوى الـولاء فـولاؤهم للخليفتـين مـن قـريش الحاكمـة ، ولم 
نعـم كـان بعـض بطـون قبيلـة همـدان . وأهل بيته الا افرادا معـدودين مـرتبطين بعمـار وسـلمان وحذيفـة

ث اســلموا علــى يــده في الــيمن ســنة  في الكوفــة لهــم ارتبــاط ســابق بعلــي  مــن الهجــرة او  ١٠حيــ
والقليل منهم ممـن التقـاه في الـيمن  قبلها ، ولكن الذي كانت له علاقة من اغلب هؤلاء هم آباؤهم
ـــد العهـــد وسياســـة الدولـــة القرشـــية في إهمـــال علـــي   ثم صـــار الـــولاء لعلـــي . مضـــافا إلى بعُ

ظــاهرا أيــام عثمــان حينمــا حمــل لــواء التشــيع لعلــي حجــر بــن عــدي ومالــك الاشــتر ونظــراؤهم بعـــد 
  . ضة علي في إحياء حج التمتع كما سيأتي

  هـ قبل انشقاق قريش عليه مكرسة لسيرة ٢٨ـ  ٢٣كوفة على عهد عثمان ال

  )ست سنوات(الشيخين 
  :قال عمرو بن ميمون 

  من استخلف؟: قال ! ان عمر لما طعُِن  قيل له يا أمير المؤمنين لو استخلفت«
__________________  

معرفـة والبيهقـي ، . ٢٥٧ص  ١٣، ج م  ١٩٩٤هــ ،  ١٤١٥، مؤسسة الرسالة  شرح مشكل الآثارالطحاوي ، ) ١(
  .٣١ص  ١دار الكتب العلمية ، ج : ، تحقيق سيد كسروي حسن ، الناشر  السنن والاثار

  .٥٠٠ص  ٤٠وابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج . ٢٩٢ص  ١٠ج  العمال زكنالمتقي الهندي ، ) ٢(



٢٩٩ 

... ولو كان سـالم مـولى أبي حذيفـة حيـا اسـتخلفته ... لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا استخلفته 
علـي وعثمـان وعبـد ) ا ـم مـن أهـل الجنـة( ثم قال عليكم  ـؤلاء الـرهط الـذين قـال رسـول االله 

ــزبير فليختــاروا رجــلا نظــرت فوجــدتكم رؤســاء ثم دعــا  ــم وقــال لهــم إني . الــرحمن وســعد وطلحــة وال
  )١(. وقاد م ولا يكون هذا الأمر إلاّ فيكم

وقال لأبي طلحة الأنصاري اختر خمسين رجلا من الأنصار ، فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى 
يختــاروا رجــلا مــنهم ، فــان اجتمــع خمســة ورضــوا رجــلا وأبى واحــد فاشــدخ رأســه ، وان اتفــق أربعــة 

ضــرب رؤوســهما ، فــان رضــي ثلاثــة رجــلا مــنهم وثلاثــة رجــلا مــنهم فرضــوا رجــلا مــنهم وأبى اثنــان فا
فحكمــوا عبــد االله بــن عمــر ، فــأي الفــريقين حكــم لــه فليختــاروا رجــلا مــنهم ، فــان لم يرضــوا بحكــم 
عبد االله بن عمر فكونوا مع الذين فـيهم عبـد الـرحمن بـن عـوف واقتلـوا البـاقين ان رغبـوا عمـا اجتمـع 

  )٢(. عليه الناس
فقــال لــه عمــار بــن ياســر ان أردت ان لا يختلــف المســلمون فبــايع  )٣(الــرحمن النــاس  واستشــارعبد

  .عليا ، فقال المقداد بن الأسود صدق عمار ان بايعت عليا قلنا سمعنا واطعنا
وقال ابن أبي سرح ان أردت إلا تختلف قريش فبايع عثمان ، فقال عبد االله بن أبي ربيعة صـدق 

  .واطعنا ان بايعت عثمان قلنا سمعنا
أيها الناس ان االله عز وجل أكرمنا بنبيه وأعزنا بدينـه فـأنى تصـرفون هـذا الأمـر عـن : وقال عمار 
  .أهل بيت نبيكم

__________________  
  .الحلقة الثانية الفصل الخامس الشورى السداسية. انظر تفصيل الرواية في كتابنا شبهات وردود) ١(
ان عمـــر قــال للأنصــار ادخلـــوهم بيتــا ثلاثـــة أيــام فـــان اســتقاموا والا  فـــأدخلوا  في طبقــات بــن ســـعد بســنده عـــن سمــاك) ٢(

قـال عمـر ليتبـع الأقـل الأكثـر  ٥٠٣ص  ٤، وفي انسـاب الأشـراف للـبلاذري ج  ٣٤٢ص  ٣عليهم فاضـربوا أعنـاقهم ج 
  .٦٨١ص  ١٢ج  كنز العمالفمن خالفكم فاضربوا عنقه ومثله في المتقي الهندي ، 

قال عبد الرحمن لأهل الشورى لست بالذي انافسكم على هذا الأمر ولكنكم  ٩٧ص  ٩ج  بخاريصحيح الوفي ) ٣(
قـال عبـد  ٢٢ص  ٥ان شئتم اخترت منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن ومـال النـاس علـى عبـد الـرحمن يشـاورونه وفي ج 

لــي فقــال طلحـــة جعلــت أمـــري إلى الــرحمن لأهــل الشـــورى اجعلــوا أمــركم إلى ثلاثـــة مــنكم فقـــال الــزبير جعلــت أمـــري إلى ع
عثمان وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبـد الـرحمن بـن عـوف ثم قـال عبـد الـرحمن لعلـي وعثمـان اجعلـوه إلي  واالله علـي  ان 

  .لا آلوا عن أفضلكم



٣٠٠ 

  )١(. فقال رجل من بني مخزوم لقد عدوت طورك يا ابن سمية وما أنت وتأمير قريش لأنفسها
  .يا عبد الرحمن افرغ قبل ان يفتن الناس :فقال سعد بن أبي وقاص 

ودعا عبد الرحمن علي فقـال لـه عليـك عهـد االله وميثاقـه لـتعملن بكتـاب االله وسـنة رسـوله وسـيرة 
  .الخليفتين من بعده

  )٢(. قال أرجو ان افعل واعمل بمبلغ علمي وطاقتي
  )٣(. ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي ، فقال نعم فبايعه

حبوته حبو دهر ، ليس هذا أول يوم تظـاهرتم فيـه علينـا فصـبر جميـل واالله المسـتعان : فقال علي 
  )٤(. على ما تصفون ، واالله ما وليت عثمان إلاّ ليرد الأمر إليك

__________________  
  .١٤٢خبر  ١٤٤ص  ٢ج  انساب الاشرافانظر أيضا البلاذري ، ) ١(
بي  ان عليا  ١٦٢ص  ١وفي تاريخ اليعقوبي ج ) ٢( قال لعبد الرحمن لما عرض عليه البيعـة علـى كتـاب االله وسـنة النـ

: والأجـيري بالكسـر والتشـديد . »ان كتاب االله وسنة نبيه لا يحتـاج معهمـا إلى اجـّيري أحـد«: وسيرة أبي بكر وعمر قال 
  .العادة والطريقة

ن بعـــد هجـــع مـــن الليـــل فضـــرب البـــاب حـــتى قـــال المســـور طـــرقني عبـــد الـــرحم:  ١٢٣ص  ٨وفي صـــحيح البخـــاري ج ) ٣(
اســتيقظت فقـــال أراك نائمــا فـــواالله مــا اكتحلـــت هــذه الليلـــة بكبيرنــوم انطلـــق فــادع الـــزبير وســعدا فـــدعو ما لــه فشـــاورهما ثم 
دعاني فقال ادع لي عليا فدعوته فناجاه حتى ا ار الليل ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى 

تى فــرق بينهمــا المــؤذن بالصــبح فلمــا صــلى للنــاس الصــبح واجتمــع مــن ع لــي شــيئا ثم قــال ادع لي عثمــان فدعوتــه فناجــاه حــ
أولئــك الــرهط عنــد المنــبر فأرســل إلى مــن كــان حاضــرا مــن المهــاجرين والأنصــار وارســل إلى أمــراء الأجنــاد وكــانوا وافــوا تلــك 

ع عمــر فلمــا اجتمعــوا تشــهد عبــد الــرحمن ثم قــال امــا بعــد يــا علــي اني قــد نظــرت في أمــر النــاس فلــم أرهــم يعــدلون  الحجــة مــ
بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا فقـال أبـا يعـك علـى سـنة االله ورسـوله والخليفتـين مـن بعـده فبايعـه عبـد الـرحمن وبايعـه 

: قولـه : ر تلك السنة هم وامراء الاجناد الذين وافوا مع عم :أقول . الناس المهاجرون والأنصار وامراء الأجناد والمسلمون
قـدموا : وكـانوا وافـوا تلـك الحجـة أي : قولـه . مـن المخالفـة الموجبـة للفتنـة: وقد كان عبد الرحمان يخشى من علي شيئا  أي 

معاويــة : ، هــم ) ٢٧٣ص  ٢٤ج (إلى مكـة فحجــوا مــع عمــر ورافقــوه إلى المدينــة ، وأمـراء الأجنــاد كمــا في عمــدة الثــاري 
أمير حمص ، والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة ، وأبو موسى الأشعري أمير ) الانصاري الاوسي(ير بن سعد أمير الشام ، وعم

طعن عمـر  ١٨٤ص  ١٣ج  شرح نهج البلاغةقال ابن أبي الحديد في ( :أقول . البصرة ، وعمرو بن العاص أمير مصر
  ).رميوم الأربعاء لاربع بقين من ذي الحجة ودفن يوم الاحد لصبح هلال المح

  .لعبد الرحمن بن عوف انت مجتهد ان تزوي هذا الأمر عني قال علي  ١٦٢ص  ١ج  تاريخ اليعقوبيوفي ) ٤(



٣٠١ 

فقال عبد الرحمن يا علي لا تجعل علـى نفسـك سـبيلا فـأني قـد نظـرت وشـاورت النـاس فـإذا هـم 
  .لا يعدلون بعثمان
البيـت بعـد نبـيهم ، إني لأعجـب مـن قـريش  ما رأيت مثل ما أتـوي إلى أهـل هـذا: فقال المقداد 

  )١(. ا م تركوا رجلا لا أقول ان أحداً اعلم ولا أقضى منه بالعدل أما واالله لو أجد عليه أعوانا
  »فقال عبد الرحمن يا مقداد اتق االله فإني خائف عليك الفتنة

ب بـن عبـد قال عوانـة قـال إسماعيـل قـال الشـعبي فحـدثني عبـد الـرحمن بـن جنـدب عـن أبيـه جنـد
االله الأزدي قــال كنــت جابســا بالمدينــة حيــث بويــع عثمــان فجئــت فجلســت إلى المقــداد بــن عمــرو 

  اما واالله لو ان لي على قريش أعوانا لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأحد... فسمعته يقول 
فقــال عبــد الــرحمن ثكلتــك أمــك لا يســمعن هــذا الكــلام النــاس فــإني أخــاف ان تكــون صــاحب 

  .وفرقةفتنة 
قــال المقــداد ان مــن دعــا إلى الحــق وأهلــه وولاة الأمــر لا يكــون صــاحب فتنــة ولكــن مــن أقحـــم 

  .الناس في الباطل وآثر الهوى على الحق فذلك صاحب الفتنة والفرقة
  .قال فتربد وجه عبد الرحمن ثم قال لو اعلم انك إياي تعنى لكان لي ولك شأن

  .لرحمن ثم قام عن عبد الرحمن فانصرفقال المقداد إياي  دد يا بن أم عبد ا
قال جُندُب بن عبد االله فاتبعته وقلت له يا عبـد االله أنـا مـن أعوانـك ، فقـال رحمـك االله ان هـذا 

فلمـا جلسـت  الأمر لا يغني فيه الرجلان ولا الثلاثة ، قال فدخلت من فوري ذلك على علي 
بصـــرف هـــذا الأمـــر عنـــك فقـــال صـــبر جميـــل واالله  إليـــه قلـــت يـــا أبـــا الحســـن واالله مـــا أصـــاب قومـــك

  فقلت واالله انك لصبور قال فان لم اصبر فماذا اصنع ،. المستعان
__________________  

وفي . واعجبــا لقــريش ودفعهــم هــذا الأمـــر عــن أهــل بيــت نبـــيهم: قــول المقـــداد  ١٦٣:  ٢جــاءفي تــاريخ اليعقــوبي ج ) ١(
ا عبد الرحمن اعجب من قريش انما تطوُّلهم على الناس بفضل أهل هذا البيت ي: قال المقداد  ٣٤٣:  ٢مروج الذهب ج 

بعده من ايديهم ، امـا وايم االله يـا عبـد الـرحمن لـو أجـد علـى قـريش أنصـارا  قد اجتمعوا على نزع سلطان رسول االله 
  .لقاتلتهم كقتالي أياهم مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر
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إني جلســـت إلى المقـــداد بـــن عمـــرو آنفـــا وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف فقـــالا كـــذا وكـــذا ثم قـــام قلـــت 
  لقد صدق المقداد ، فماذا اصنع؟ المقداد فاتبعته فقلت له كذا فقال لي كذا فقال علي 

لنصـــر ، وتســـألهم ا فقلـــت تقـــوم في النـــاس فتـــدعوهم إلى نفســـك وبخـــبرهم انـــك أولى بـــالنبي 
على هؤلاء المتظاهرين عليك فإذا أجابك عشرة من مائة شددت  ـم علـى البـاقين ، فـان دانـوا لـك 

  فذاك وإلا قاتلتهم وكنت أولى بالعذر قتلت أو بقيت ، وكنت أعلى عند االله حجة ،
أترجـو يـا جنـدب ان يبـايعني مـن كـل عشـرة واحـد؟ قلـت أرجـو ذلـك ، قـال لكـني :  فقال 

جــو ذلــك ، لا واالله ولا مــن المائــة واحــد ، وســأخبرك ان النــاس ينظــرون إلى قــريش فيقولــون هــم لا أر 
قوم محمد وقبيله ، واما قريش بينها تقول ان آل محمد يرون لهم على الناس بنبوته فضلا ويـرون ا ـم 

إلى أحـد  أولياء هذا الأمر دون قريش ودون غيرهم مـن النـاس وهـم ان وَلـَوْه لم يخـرج السـلطان مـنهم
  .أبدا ومتى كان في غيرهم تداولته قريش بينها ، لا واالله لا يدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين أبدا

فقلــت جعلــت فــداك يــا بــن عــم رســول االله لقــد صــدعت قلــبي  ــذا القــول أفــلا ارجــع إلى المصــر 
  .فأوذن النسا بمقالتك وأدعو الناس إليك فقال يا جندب ليس هذا زمان ذاك

فانصرفت إلى العراق فكنت اذكر فضل علي على النـاس فـلا اعـدم رجـلا يقـول لي مـا اكـره قال 
واحسن ما اسمعه قول من يقول دع عنك هذا وخذ فيمـا ينفعـك فـأقول ان هـذا ممـا ينفعـني وينفعـك 

  )١(. فيقوم عني ويدعني
ـــب: وفي الإرشـــاد قـــال    فكنـــت  كلّمـــا ذكـــرت  للنـــاس شـــيئا  مـــن فضـــائل علـــي  بـــن أبي طال

ومناقبـه وحقوقـه زَبـرُوني ونَـهَــرُوني ، حـتى رفُـِعَ ذلـك مــن قـولي إلى الوليـد بـن عقبــة ليـاليَ وَليِـَنـَا ، فبعــث 
  )٢(. إلي  فحبسني حتى كُلّم  فيَّ فخلَّى سبيلي

__________________  
  .نقلا عن سقيفة الجوهري ٥٦ص  ٩، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
 ٩ج  شـرح نهـج البلاغـة؛ وابن أبي الحديـد ،  ٢٣٤والطوسي ، الأمالي ، ج . ٢٤١ص  ١، ج  الإرشادالمفيد ، ) ٢(

  .نحوه ٥٧ص 
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  :ومن هذه الرواية نفهم عدة أمرو منها 
رصـيد فيهـا كمـا أشـار إلى ذلـك أمـير  ان الولاء العام للكوفيين هو لقريش ولـيس لعلـي . ١

اترجــو يــا جنــدب ان يبــايعني مــن كــل عشــرة واحــد؟ قلــت أرجــو ذلــك ، (لجنــدب  المـؤمنين حــين قــال
  ).قال لكني لا أرجو ذلك ، لا واالله ولا من المائة واحد

  .ان الداعي إلى علي وفضائله تسجنه السلطة كما رأينا في سجن جندب نفسه. ٢
  .س ذلكان أمير المؤمنين نصع جندبا ان لا يدعو الناس إلى علي فان لازمان لي. ٣
ــق عنــده دقــة تشــخيص أمــير المــؤمنين للموقــف حــين ســألف . ٤ ان تصــرف جنــدب وســجنه عمَّ

يــا جنــدب ( فكــان جوابــه ) أفــلا ارجــع إلى المصــر فــأوذن النــاس بمقالتــك وأدعــو النــاس إليــك(
  ).ليس هذا زمان ذاك

يــا ومناقبــه ، بــل حــين ان أهــل الــبلاد المفتوحــة بشــكل عــام والكوفــة منهــا كــانوا لا يعرفــون عل. ٤
ق رسمــي / ذكــر جُنــدب بعــض مناقبــه زبــره النــاس و ــروه وقــاموا عنــه  ورفــع / لأنــه كــلام لم يــأِ م بطريــ

ل عنهـا  ٢٦هــ أو سـنة  ٢٥فإذا عَرَفنا ان الوليد قد وُليِّ الكوفة سـنة . أمره إلى الوليد فحَبَسَه هــ وعـُزِ
ذلـك الوقــت كـان لا يسـمح بــذكر فضـائل علــي  هجريـة عرفنــا ان الجـو العـام في الكوفــة في ٣٠سـنة 
  .الا سرا 

  هـ لإحياء حج التمتع ٢٧على عهد عثمان سنة   ضة علي 
هـــ عنــدما اســتحكم الخــلاف بينــه وبــين  ٢٧اسـتحكم الانشــقاق بــين عثمــان وبطــون قــريش سـنة 

عبد الرحمن بن عوف وهو آخر من تذمر من عثمان من بطون قريش حـين بـنى قصـره طمـار الـزوراء 
  في المدينة ، وتكونت جبهة قرشية معارضة لسياسة عثمان )١(

__________________  
ص  ١طمار المكان المرتفع ، وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح  ج البلاغـة ج :  البلدانمعجم قال الحموي في ) ١(

نى عثمـان قصــره «. عــن أبي يعقــوب السـروي ١٢٩: وابـو هــلال الأوائـل : الأولى  ١٩٦ وضــع طعامــا   ) طمــار الـزوراء(لمّــا بــ
يـا بـن عفـّان لقـد صـدّقنا عليـك مـا كنـا : والطعـام قـال  كثيراً ودعا الناس إليـه كـان فـيهم عبـد الـرحمن ، فلمّـا نظـر إلى البنـاء

ب عثمـان وقـال  أخرجـه عـني يـا غـلام ، فـأخرجوه وأمـر النـاس أن لا : نكذّب فيك ، وإني أستعيذ باالله من بيعتـك ، فغضـ
  ان وكلّمهيجالسوه فلم يكن يأتيه أحد إلا  ابن عباس كان يأتيه فيتعلم منه القرآن والفرائض ومرض عبد الرحمن فعاده عثم
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ب اســرته وتســليمهم ولايــة الأمصــار ، فقــد عــزل عمــرو بــن العــاص عــن مصــر ســنة  ــ هـــ  ٢٥في تقري
وعــين اخــاه مــن الرضــاعة عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح وكــان النــبي قــد أهــدر دمــه في فــتح مكــة 

هـــ وعــينَّ أخــاه لامــه الوليــد بــن  ٢٥وأجــاره عثمــان ثم عــزل ســعد بــن أبي وقــاص عــن الكوفــة ســنة 
هـــ عـــزل أبـــا  ٢٧وفي ســـنة . هــــ جمـــع الشــام كلهـــا لمعاويــة ٢٦وفي ســنة . قبــة الفاســـق بــنص القـــرآنع

موسى الأشعري عن البصرة وولى مكانـه عبـد االله بـن عـامر بـن كريـز بـن حبيـب بـن عبـد شمـس وهـو 
  .ابن أربع وعشرين سنة وضم إليه ولاية فارس

قــريش وعثمــان وتــذمر النــاس مــن تصــرف في جــو اســتحكام الخــلاف بــين بطــون  قــرر علــي 
ولاته ان يحيي حج التمتع الذي  ى عنه عمر صار هذا النهي جزءا مـن السـيرة الـتي التزمهـا عثمـان 

في  ضــته في قبــال المعارضــة القرشــية لعثمــان الــتي كانــت  في خلافتــه وكانــت مــدخلا ميَّــز عليــا 
اول السـلطة في بطـون قـريش كمـا كـان أيـام أبي بكـر تستهدف الاطاحة بحكم عثمان وبني أميـة وتـد

  .وعمر
  : ض مع علي وجوه من صحابة النبي كما في رواية البخاري 

  :روى مالك في الموطأ 
وهو ينُجِع بَكرات له دقيقـا  )١(بالسُقْيا  دخل على علي ) ٣٣ت (ان المقداد بن الأسود «

وعلــى  ان يقــرن بــين الحــج والعمــرة ، فخــرج علــي وخبطــا ، فقــال هــذا عثمــان بــن عفــان ينهــى 
يديه اثر الدقيق والخبط فما أنسى اثر الدقيق والخبط ، على ذراعيه ، حتى دخـل علـى عثمـان فقـال 

ـــرَنَ بـــين الحـــج والعمـــرة ، فقـــال :   عثمـــان ذلـــك رأيـــي ، فخـــرج علـــيٌّ : أنـــت تنهـــى عـــن ان يُـقْ
  )٢(. »للهم لبيك بحجة وعمرة معالبيك ا: مغضبا وهو يقول 

__________________  
لمّـا أحـدث عثمـان مـا أحـدث مـن تـأمير «. : ٢٨٠ص  ٢ج  العقـد الفريـدوقال ابن عبد ربـه في » فلم يكلّمه حتى مات

مــا ظننــت هــذا ، ثمّ مضــى : الأحــداث مــن أهــل بيتــه علــى الجلّــة مــن أصــحاب محمّــد قيــل لعبــد الــرحمن هــذا عملــك قــال 
يــه وعاتبــه وقــال إنمّــا قــدّمتك علــى ان تســير فينــا بســيرة أبي بكــر وعمــر فخالفتهمــا وحابيــت أهــل بيتــك وأوطــأ م ودخــل عل

الله علـــيَّ أن لا : قـــال عبـــد الـــرحمن . ان  عمـــر كـــان يقطـــع قرابتـــه في االله وأنـــا أصـــل قـــرابتي في االله: فقـــال . رقـــاب المســـلمين
ثمان ، ودخل عليه عثمان عائداً له في مرضه فتحوّل عنه إلى الحائط أكلمك أبداً ، فلم يكلّمه حتى مات وهو مهاجر لع

  .كان عثمان بن عفان مهاجرا لعبد الرحمن ابن عوف حتى ماتا:  ٢٣٩ص  المعارف وقال ابن قتيبة في. »ولم يكلّمه
  .قرية جامعة بطريق مكة ، بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا) السقيا(و ) ١(
  يسقي ،) ينجع(،  ١٢٩:  ٥، وابن كثير  ٣٣٦: من باب القِران في الحج  ٤٠ديث موطأ مالك الح) ٢(
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وفي سنن النسائي ومستدرك الصحيحين ومسند احمد واللفظ للأول عن سعيد بن المسـيب قـال 
:  

ــع فقــال علــي إذا رأيتــه « ــق  ــى عثمــان عــن التمت وفي (حــج علــي وعثمــان فلمــا كنــا بــبعض الطري
  )١(. »ارتحل فارتحلوا فلبى علي وأصحابه بالعمرة) رأيتموهنسخة السندي إذا 

  :قال الإمام السندي  امشه 
أي ارتحلــوا معــه ملبــين بــالعمرة لــيعلم أنكــم قــدمتم الســنة ) إذا رأيتمــوه قــد ارتحــل فــارتحلوا(قــال «

  )٢(. »على قوله ، وانه لا طاعة له في مقابل السنة

  :موقف عبد االله بن مسعود من عثمان 
أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد بدرا :  )٣(وا في ترجمة عبد االله بن مسعود حليف بني زهرة قال

والمشاهد بعدها ، وأخرج البغوي من طريق القاسم بن عبد الرحمن بـن عبـد االله بـن مسـعود عـن أبيـه 
ل قال عبد االله لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم غيرنا وكان يقول أخـذت مـن في رسـو 

ه عمــر إلى الكوفــة لــيعلمهم أمــور ديــنهم  االله ســبعين ســورة أخرجــه البخــاري شــهد فتــوح الشــام ســيرَّ
وعن زيد بـن وهـب قـال . وبعث عمارا أميرا وقال إ ما من النجباء من أصحاب محمد فاقتدوا  ما
  )٤(. أقبل عبد االله ذات يوم وعمر جالس فلما رآه مقبلا قال كنيف مليء فقها

__________________  
تى ينحـات عنـه ثم يسـتخلف مـن ) الخـَبْط(جمع بكـرة ولـد الناقـة أو الفـتى منهـا ، و ) بكرات(و  ضـرب مـن ورق الشـجر حـ

خـَبَط ورق العِظـاء مـن الطلـح ونحـوه يخـبط يضـرب بالعصـا ) الخـَبَط(غير ان يضر ذلك باصل الشجر واغصـا ا قـال الليـث 
  .فيتناثر ثم يعلف الإبل

ص  ١ج  مســند احمــدكتــاب الحــج بــاب حــج التمتـع ، واحمــد بــن حنبــل ،   ١٥ص  ٢النســائي ج النسـائي ، ســنن ) ١(
،  البداية والنهايـةابن كثـير . ٤٧٢ص  ١ج  المستدرك على الصحيحينوالحاكم ، . بمسند عثمان ٤٠٢الحديث  ٥٧
  .١٢٧ و ١٢٦ص  ٥ج 

ا في الحج على السنة وكان عمر وعثمان ومن اقتـدى وأصحابه كانو  يتضح من الرواية وتعليق السندي ان عليا ) ٢(
  . ما على خلاف السنة

في طبقـات ابـن سـعد أن أم عبــد االله بـن مسـعود اسمهــا أم عبـد وأمهـا هنــد بنـت عبـد الحــارث بـن زهـرة ، وفي الاصــابة ) ٣(
  .عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة

  .لابن سعد وغيرها والطبقات الكبرىلابن عبد البر  الاستيعابابن حجر و الاصابةانظر ترجمته في ) ٤(



٣٠٦ 

منســـجما كـــل الانســـجام مـــع  )١(كـــان عبـــد االله بـــن مســـعود مـــن الأوفيـــاء لسياســـة عمـــر وفتـــاواه 
السلطة الحاكمـة وقـد روى الـبلاذري ان ابـن مسـعود وكـان أول النـاس جـاء ببيعـة عثمـان إلى الكوفـة 

ير انه اصطدم فيما بعـد مـع عثمـان في قصـة تغيـير المصـاحف بسـبب عـدم غ )٢(وأخذها على الناس 
إشـراكه في اللجنــة الخاصــة وتفضـيل زيــد بــن ثابـت عليــه فــدعا الكـوفيين إلى عــدم تســليم مصــاحفهم 
وامتنع هو من تسليم مصـحفه لمبعـوث عثمـان مـع ملاحظـات سـابقة لـه علـى سـيرة الوليـد بـن عقبـة 

  .ة وضُرب هناك وكسرت أضلاعه ومنع من العطاء سنتينفأمر عثمان بإشخاصه إلى المدين
روى ابن شبة قال حدثنا عبد االله بن رجاء قال ، أنبأنـا إسـرائيل ، عـن أبي إسـحاق ، عـن حمـير 

مـــن : فقـــال  لمـــا أمـــر بالمصـــاحف أن تُـغّـــيرَّ ســـاء ذلـــك عبـــد االله بـــن مســـعود : بـــن مالـــك قـــال 
لقـد : ، فإن من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة ، ثم قـال  استطاع منكم أن يغل مصحفا فليفعل

رســـول االله ســـبعين ســـورة ، وزيـــد صـــبي ، أفـــأترك مـــا أخـــذت مـــن في ) أي فـــم(قـــرأت القـــرآن مـــن في 
  )٣(.  رسول االله 

وفي روايــة أخــرى عــن محمــد بــن عبــد االله بــن المثــنى الانصــاري قــال ، حــدثنا إســرائيل بــن يــونس ، 
. إلى عبـد االله أن يـدفع المصـحف إليــه بعـث عثمـان : ن ثـوبر بـن أبي فاختـة ، عـن أبيـه قــال عـ

أما أن أعطيه المصحف فلن أعطيكمـوه : قال . لأنه كتب القرآن على حرف زيد: ولم؟ قال : قال 
ســبعين ســورة ، وإن   ، ومــن اســتطاع أن يغــل شــيئا فليفعــل ، واالله لقــد قــرأت مــن في رســول االله 

  )٤(. زيدا لذو ذؤابتين يلعب بالمدينة
وروى ابن عبد الـبر عـن الأعمـش عـن شـقيق أبى وائـل قـال لمـا أمـر عثمـان في المصـاحف بمـا أمـر 

  أيأمروني أن أقرأ القرآن على: قام عبد االله بن مسعود خطيبا فقال 
__________________  

يث وإتــلاف صـــحفه وقــد مــرت أخبـــاره فيهــا كمـــا تجــاوب معـــه في فتــواه في عـــدم اذ تجــاوب معــه في قضـــية نشــر الحـــد) ١(
  .الصلاة للمجنب عند فقدانه الماء

  .٢٢٧ص  ١١ج  انساب الاشرافالبلاذري ) ٢(
، ورواه أيضــا السجســتاني ،  ١٠٠٦هـــ ، ص  ١٤١٠، دار الفكــر  تــاريخ المدينــة المنــورةالنمــيري عمــر بــن شــبة ، ) ٣(

  .١٧م ص  ١٩٩٥، دار الكتب العلمية بيروت  المصاحفب ابن أبي داود في كتا
  .المصدر السابق) ٤(
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سـبعين سـورة وإن زيـد بـن ثابـت   قراءة زيد بن ثابت نفسى بيده لقد أخذت من في رسـول االله 
لذو ذؤابة يلعب به الغلمان واالله ما نـزل مـن القـرآن شـيء إلا وأنـا أعلـم في أي شـيء نـزل ومـا أحـد 
أعلم بكتاب االله مني ولو أعلم أحدا  تبلغنيـه الإبـل أعلـم بكتـاب االله مـنى لأتيتـه ثم اسـتحيي ممـا قـال 

فمـا سمعــت أحــدا   هـا أصــحاب رســول االله فقـال ومــا أنـا بخــيركم قــال شـقيق فقعــدت في الحــق في
  )١(. أنكر ذلك عليه ولا رد ما قال

ب عثمــان في جمــع المصــاحف مــن الآفــاق حــتى جمعــت ، ثم ســلقها بالمــاء الحــار  قــال اليعقــوبي كتــ
وكــان  )٢(. والخــل ، وقيــل أحرقهــا ، فلــم يبــق مصــحف إلا فعــل بــه ذلــك خــلا مصــحف ابــن مســعود

ــب إليــه عثمــان ابــن مســعود ب أن : الكوفــة ، فــامتنع أن يــدفع مصــحفه إلى عبــد االله بــن عــامر ، وكت
فـدخل المسـجد وعثمـان يخطـب ، . )٣(أشخصه ، إنه لم يكـن هـذا الـدين خبـالا وهـذه الأمـة فسـادا 

إنه قد قدمت عليكم دابة سوء ، فكلمه ابن مسعود بكلام غليظ فأمر به عثمـان ، : فقال عثمان 
  .تى كسر له ضلعان ، فتكلمت عائشة ، وقالت قولا كثيرافجُرَّ برجله ح

  احتمله يحموم غلام عثمان ورجلاه تختلفان على عنقه حتى: وفي رواية البلاذري 
__________________  

  .٩٩٣ص  الاستيعاب ابن عبد البر) ١(
قـال حـدثنا حفـص  ١٠٠٤ـ  ١٠٠٣/ وفي تاريخ المدينة المنـورة لابـن شـبة  ١٧٠ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ج ) ٢(

بــن عمــر الــدوري قــال ، حــدثنا إسماعيــل ابــن جعفــر ، عــن عمــارو بــن غزبــة ، عــن ابــن شــهاب ، عــن خارجــة ابــن زيــد بــن 
. بعزيمـة ، فأعطــاه إياهـا ، فغسـلها غســلا لمـا ماتــت حفصـة أرسـل مـروان إلى عبــد االله بـن عمـر : قـال  ثابـت 

قـال ، لمـا كـان مـروان أمـير  مـان بـن عمـر قـال ، أنبأنـا يـونس ، عـن ابـن شـهاب قـال ، حـدثني أنـس وقـال حـدثنا عث
قـال الزهـري . المدينة أرسل إلى حفصة يسألها عن المصاحف ليمزقها وخشي أن يخـالف الكتـاب بعضـه بعضـا فمنعتهـا إيـاه

بعزيمــة ليرســلن  ـا ، فســاعة رجعــوا مــن جنــازة  مــر فحـدثني ســالم قــال ، لمــا توفيـت حفصــة أرســل مــروان إلى ابـن ع: 
ــان  حفصــــة أرســــل  ــــا ابــــن عمــــر  ــة أن يكــــون في شــــيء مــــن ذلــــك خــــلاف لمــــا نســــخ عثمــ ، فشــــققها ومزقهــــا مخافــ

  .لم يتلفوه لان عليا لم يظهره لهم وبقي مصحف علي  :أقول . 
ث عثمـان إلى بـن مسـعود يـأمره روى ابن عبد ا) ٣( لبر وابن حجر في الاصابة عن الأعمش قال قال زيد بـن وهـب لمـا بعـ

ع النــاس فقــالوا أقــم ونحــن نمنعــك أن يصــل إليــك شــيء تكرهــه فقــال إن لــه علــى حــق الطاعــة ولا  بالقــدوم إلى المدينــة اجتمــ
  .أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن
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علـي بـأمر ابـن مسـعود حـتى أتـى بـه منزلـه فأقـام ابـن مسـعود  وقـام... ضرب به الأرض فدق ضـلعه 
بالمدينة لا يأذن له عثمـان في الخـروج منهـا إلى ناحيـة مـن النـواحي وأرااد حـين بـرئ الغـزو فمنعـه مـن 

إن ابن مسعود أفسـد عليـك العـراق افتريـد أن يفسـد عليـك الشـام؟ فلـم يـبرح : ذلك وقال له مروان 
م مـن الكوفـة سـنة ب )١(من المدينة حتى توفي   ٢٩عد ثلاث سنوات من إقامته الجبرية وكان قد اسـتُقدِ

  .هـ
أشخص عثمـانُ ابـنَ مسـعود إلى مـا قِبَلـه واسمعـه ، ولم يـأذن لـه في الخـروج : وروى البلاذري قال 

ولمـا مـرض مرضـه الـذي . من المدينة فأقام  ا ثلاث سنين حتى مات ، وكان موته قبل مقتـل عثمـان
كيف تجدك يـا أبـا عبـد : وأصحابه ، وأتاه عثمان يعوده فقال له  ضه أزواح النبي مات فيه مرَّ 

أفــلا آمــر لــك بعطائــك ، وكــان قــد : قــال . ذنــوبي: مــا تشــتكي؟ قــال : قــال . بخــير: الــرحمن؟ قــال 
 )٢() نتينوكان قد حرمه عطاءه سـ: وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه قال (قطعه عنه لموجدته عليه 

منعتنيـه وانـا محتـاج إليـه وتعطينيـه وانـا مسـتغن عنــه : ، فقـال  )٣(وفي روايـة حرمـه عطـاءه ثـلاث سـنين 
بالمدينـة ) عبـد االله بـن مسـعود(قـال أبـو نعـيم وغـيره مـات . )٥(وأوصى ان لا يصلي عليه عثمـان . )٤(

  )٦(. سنة اثنتين وثلاثين وقيل مات سنة ثلاث والأول اثبت
__________________  

تــوفي عبــد االله بــن مســعود ســنة اثنتــين وثلاثــين ودفــن بــالبقيع صــلى عليــه  ٩٩٤ص  الاســتيعابقــال ابــن عبــد الــبر في ) ١(
عثمان وقيل بل صلى عليه الزبير ودفنـه لـيلا بإيصـائه بـذلك إليـه ولم يعلـم عثمـان بدفنـه فعاتـب الـزبير علـى ذلـك وكـان يـوم 

ســـم بـــن محمــد حـــدثنا أحمـــد بــن عمـــرو حـــدثنا محمــد بـــن ســـنجر حــدثنا ســـعيد بـــن وحــدثنا قا. تــوفى ابـــن بضــع وســـتين ســـنة
سـليمان حــدثنا عبــاد عـن ســفيان بــن حســين عـن يعلــى بــن مسـلم عــن جــابر بــن زيـد عــن ابــن عبـاس قــال آخــى رســول االله 

  .بين الزبير وبين ابن مسعود   
وتكملـــة الروايـــة ان الـــزبير أتـــى عثمـــان فقـــال لـــه ان عيـــال عبـــد االله  ٢٢٧ص  ١١ج  انســـاب الاشـــرافالـــبلاذري ، ) ٢(

ومـن الجـدير ذكـره ان ابـن كثـير . أحوج إلى عطائه من بيت المال فأعطاه عشرين ألف درهم أو خمسة وعشرين ألف درهـم
مسعود هو الممتنع عـن فجعل ابن ) تركه سنتين(إلى عبارة ) حرمه عطاءه سنتين(بدل عبارة  ١٣٨/  ٧في البداية والنهاية 

  !أخذ عطائه
  .٢٧٢ص  ١م ، ج  ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٨، مؤسسة الرسالة  كتاب الأوائلالطبراني ، ) ٣(
  .٢٢٧ص  ١١، ج  أنساب الاشرافالبلاذري ، ) ٤(
  .٢٢٦ص  ١١، ج  ٥٢٥ص  ١، ج  أنساب الاشرافالبلاذري ، ) ٥(
  .الاصابة في تمييز الصحابةابن حجر ، ) ٦(
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وروى البخــاري قــال حــدّثنا عمــر بــن حفــص قــال حــدّثنا أبي قــال حــدّثنا الأعمــش قــال سمعــت 
شقيق بن سلمة قال كنت عند عبـد االله وأبي موسـى فقـال لـه أبـو مىوسـى أرأيـت يـا أبـا عبـد الـرّحمن 
إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع فقال عبد االله لا يصلّي حتى  يجد الماء فقال أبـو موسـى فكيـف 

كــان يكفيــك قــال ألم تــر عمــر لم يقنــع بــذلك فقــال أبــو    بقــول عمّــار حــين قــال لــه النــّبي  تصــنع 
موسى فدعنا من قول عمّار كيف تصنع  ذه الآية فما درى عبد االله ما يقول فقـال إنـّا لـو رخّصـنا 

ا كـره عبـد االله لهـذا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمّم فقلت لشقيق فإنمـّ
  )١(. قال نعم

حـــدّثنا محمّـــد بـــن ســـلام قـــال أخبرنـــا أبـــو معاويـــة عـــن ) ٧٦ص /  ٢ج (صـــحيح البخـــاري ـ 
الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد االله وأبي موسى الأشـعري  فقـال لـه أبـو موسـى لـو أن  

 ذه الآية في سورة المائدة  رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتميمّم ويصلّي فكيف تصنعون
فقــال عبــد االله لــو رخّــص لهــم في هــذا لأوشــكوا إذا بــرد علــيهم المــاء أن يتيمّمــوا الصّــعيد قلــت وإنمّــا  

في   كــرهتم هـــذا لــذا قـــال نعــم فقـــال أبــو موســـى ألم تســمع قـــول عمـّـار لعمـــر بعثــني رســـول االله 
غ الدّابـّـــــة فـــــذكرت ذلــــــك للنــّــــبي  حاجـــــة فأجنبــــــت فلـــــم أجــــــد المـــــاء فتمرّغــــــت في ا لصـّــــعيد كمــــــا تمـــــرّ

فقــال إنمّــا كــان يكفيــك أن تصــنع هكــذا فضــرب بكفّــه ضــربة علــى الأرض ثم  نفضــها ثم  مســح   
 ما ظهر كفّه بشماله أو ظهر شماله بكفّه ثمّ مسح  ما وجهه فقال عبد االله أفلم تر عمر لم يقنـع 

الأعمش عـن شـقيق كنـت مـع عبـد االله وأبي موسـى فقـال أبـو موسـى ألم  بقول عمّار وزاد يعلى عن
بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعّكت بالصّعيد فأتينـا رسـول   تسمع قول عمّار لعمر إن  رسول االله 

  .االله صلّى االله عليم وسلّم فأخبرناه فقال إنمّا كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفّيه واحدة
اكم بسنده عن سعيد بن زيد قال حدثنا الحسـن ان رجـلا قـال لعمـران بـن الحصـين مـا وروى الح

هــذه الأحاديــث الــتي تحــدثوناها وتــركتم القــرآن ، قــال أرأيــت لــو أبيــتَ أنــت واصــحابُك إلا القــرآن 
  من أين كنت  ) وفي رواية لو وكُِلت أنت  واصحابُك إلى القرآن(

__________________  
  .٧٤ص  ٢ج  ح البخاريصحيالبخاري ، ) ١(
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تعلــم ان صــلاة الظهــر عــد ا كــذا وكــذا ، وصــلاة العصــر عــد ا كــذا ، وحــين وقتهــا كــذا ، وصــلاة 
المغــرب كــذا ، والموقــف بعرفــة ورمــى الجمــار كــذا ، واليـــد أيــن تقــع أمــن ههنــا أم ههنــا أم مــن ههنـــا 

اتبعــوا : وقــال ووضــع يــده علــى مفصــل الكــف ووضــع يــده عنــد المرفــق ووضــع يــده عنــد المنكــب ، 
  .حديثنا ما حدثناكم ، وإلاّ وااللهِ ضللتم

بينمــا عمــران بــن حصــين : حَــدَّثَـنَا حمــاد ، عــن علــي بــن زيــد ، عــن الحســن قــال : وَقــَال  مُسَــدَّد  
أرأيـت : لا تحـدثنا إلاَّ بـالقرآن ـ أو لا نريـد إلاَّ القـرآن ـ فقـال : وعنـده أصـحابه يحـدثهم فقـال رجـل 

بك إلى القـرآن؟ أكنــت تجــد صــلاة الظهــر أربعـا  وصــلاة العصــر أربعــا  وصــلاة لـو وكلــت أنــت وأصــحا
أرأيــــت لــــو وكلــــت أنــــت ! المغــــرب ثلاثــــا ، تقــــرأ في الــــركعتين الأولتــــين ، حــــتى عــــد الصــــلوات كلهــــا؟

وأصــحابك إلى القــرآن ، أكنــت تجــد في كــل مــائتين خمســة ، ومــن الإبــل كــذا وكــذا ، وفي البقــر كــذا 
أنــت وأصــحابك ، أكنــت تجــد الطــواف بالبيــت وبــين الصــفا والمــروة كــذا أرأيــت لــو وكلــت ! وكــذا؟
  )١(!. وكذا؟

  الكوفة على عهد علي 
الإحيــائي للسـنة النبويــة بقيادتــه وتبنــت نصــرته وكانــت  انفتحـت الكوفــة علــى مشــروع علــي 

  .هأول نصر ا له حين نكث طلحة والزبير بيعتهما معه واقتطعا البصرة عن
  .ثم نصروه في صفين وقاتلوا أهل الشام معه

  .ثم نصروه في حرب النهروان حين قاتلوا أبناءهم وإخوا م وأساتيذهم لما تحولوا إلى مفسدين
خــلال ذلــك يعلمهــم ويــبفقههم وصــارت الكوفــة في أواخــر عهــده كأنمــا بنُِيــت  وكــان علــي 

دلــه وعلمـه وحسـن ســيرته فـيهم إلى جانـب مــا عرفـوا مــن علـى حُبِّـه والايمــان بـه لمـا رأى أهلهــا مـن ع
ــزل مــن القــرآن في حقــه ومــا جــرى علــى يــده مــن  ســابقته مــع النــبي  ث النــبي فيــه ومــا ن ــ وأحادي

  الكرامات ،
__________________  

ــرة المهــرة بزوائــد المســالبوصــيري ، للحــافظ أحمــد بــن أبي بكــر بــن إسماعيــل ، ) ١( ، موافــق  انيد العشــرةإتحــاف الخي
  .١٩١ص  ١ج . هـ ١٤٢٠لطبعة دار الوطن 
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انه من رسول االله كالضوء مـن الضـوء أو كالصـنو مـن الصـنو ،  ا م شاهدوا في سيرة علي 
  )١(. وكالذراع من العضد

ــبي  ــبي بعــده انــه منــه بمنزلــة هــارون مــن موســى الا انــه لا( رأوا فيــه مــا اخــبر عنــه الن حــين ) ن
قـارنوا ذلـك بمـا قصــه القـرآن مـن نصـرة هــارون لموسـى وتصـديقه ومعاونتـه ونصــرته وكـون الإمامـة بعــد 

  .موسى في ذريته وكذلك علي 
بعــد معركــة النهــروان أربعــون ألــف علــى المــوت ليقــاتلوا معاويــة ولكنــه الأجــل  لقـد بــايع عليــا 

  .الذي قدره االله تعالى له
بلـد الأنصـار وأهـل الحـل والعقـد في المشـروع الإحيـائي  لقد صارت الكوفة على عهد علي 

  .للسنة نظير المدينة كانت على عهد النبي بلد الأنصار وأهل الحل والعقد في مشروع الرسالة
ــبي وأصــحابه اتلــت وق. قاتلــت المدينــة قريشــا المشــركة الــتي اســتهدفت محاصــرة الرســالة بــل قتــل الن
  .الكوفة  قريشا المسلمة في البصرة والشام التي استهدفت محاصرة علي بل قتله وقتل أصحابه

ويبغضـه وكـانوا يسـرونه لمـا  من يكـره عليـا  وكما كان يوجد في المدينة على عهد النبي 
  قد ورد فييعلمون من غضب النبي عليهم إذا اظهروه وقد عرفوا بالمنافقين و 

__________________  
انـا مـن رسـول االله كالصـنو مـن الصـنو او كالضـوء (بقولـه  ومراده  :أقول ،  ٢٣تحقيق صالح ص  نهج البلاغة) ١(

وعلمه ، وصنوا النخلة هما الفرعان الـذين يخرجـان مـن جـذع واحـد امـا  ان سيرته وعلمه هي سيرة النبي ) من الضوء
ــذع الاول ــا بعــــد مــــن الجــ ــوذج ذلــــك صــــلاته . مــــن الجــــذر او فيمــ ،  ٢٨٤/  ١،  ٢٧٢/  ١فقــــد روى الترمــــذي  ونمــ

/  ٤ ، والبيهقــي ٤٤٤،  ٤٣٢،  ٤٢٩/  ٤، واحمــد  ٢٠٤/  ٢، والنســائي  ٢٢٢/  ١، وابــو داود  ٢٩٥/  ١ومســلم 
  .١١١/ ، والطيالسي  ١١٧،  ١٢٥/  ١٨، والطبراني في المعجم الكبير  ١٣٤

ب رضــي االله تعــالى عنــه أنــا وعمــران بــن حصــين فكــان إذا  عــن مطــرف بــن عبــد االله قــال صــليت خلــف علــي بــن أبي طالــ
سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا  ض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني 

  . محمد  أو قال لقد صلى بنا صلاة  هذا صلاة محمد 
قال الشيخ ورواه محمد بن جابر عن حماد بن أبي سـليمان عـن إبـراهيم عـن علقمـة عـن عبـد  ٧٩/  ٢: وفي سنن البيهقي 

بي  وأبــو بكــر وعمـــر فلــم يرفعــوا أيـــديهم إلا عنــد افتتـــاح   االله بــن مســعود رضـــي االله تعــالى عنــه قـــال صــليت خلــف النـــ
  .الصلاة



٣١٢ 

، وقـــد تـــآمروا علـــى النـــبي  )١() كنـــا لا نعـــرف المنـــافقين علـــى عهـــد النـــبي الا ببغضـــهم عليـــا: (الروايـــة 
ليقتلوا في عقبة هرشى بعد عودته من تبوك أو بعـد عودتـه مـن حجـة الـوداع ، كـذلك كـان الأمـر في 

ين مـردوا الكوفة حيث وجد فيها من يـبغض عليـا ولكنـه لا يخفيـه بـل يظهـره وقـد عرفـوا بـالخوارج الـذ
  .على بغض علي وقاتلوه وقاتلهم ونال الشهادة على يد شر افرادهم عبد الرحمن بن ملجم

  الكوفة في سنوات الصلح سنوات الفتح المبين لعلي 
ووارث علومــه وعلــوم أبيــه واحــد  بايعــت الكوفــة الحســن بــن علــي بصــفته وصــي رســول االله 

ة وآيــة التطهــير وحــديث الكســاء ووارث ، وامتــاز أهــل الكوفــة عــن أهــل المدينــة بعــد أفــراد آيــة المباهلــ
حين تخلف الأنصار عن نصرة أهل بيت رسول االله وبايعوا غيرهم وتخلفوا عن سـنة  وفاة النبي 

ملـوا بسـنة النبي وعملوا بسنه غيره ووفى أنضار علي في الكوفة مع بيت رسول االله فبايعوا الحسـن وع
رسول االله التي احياها علي ، وبايعته تبعا لبيعتهم البصرة والبحرين ومكـة والمدينـة والـيمن وايـران ومـا 

  .وراءها
ونصـــرت الكوفـــة الحســـن  في مشـــروعه الاصـــلاحي العظـــيم حـــين اســـتجابت لخطوتـــه الاصـــلاحية 

د أمــرين لطلــبهم الصــلح مــع الرائــدة الــتي لم تخطــر ببــال معاويــة وأهــل الشــام فــا م كــانوا يتوقعــون احــ
الحسن اما الرفض والقتـال ، أو الاسـتجابة للصـلح بـان يبقـى الحسـن علـى دولتـه في الشـرق ومعاويـة 
علـــى دولتـــه في الغـــرب وتنشـــأ علاقـــات ســـلمية بيـــنهم كـــدولتين مســـتقلتين ، وإذا بالحســـن يفـــاجئهم 

ســن وهــو أمــر مهمــا كانــت بمشــروعه التوحيــدي للامــة الإســلامية وتقديمــه معاويــة بشــروط يضــعها الح
الشروط فيه فانه لا يستوعبه الا من كان يفهم مشروع علي الإحيائي للسنة ، ولذلك رأينـا رد فعـل 

فـا م قـد  الخوارج هو تسفيه هذه الخطوة ومحاولـة اغتيـال الحسـن ، بخـلاف حمَلَـَةِ مشـروع علـي 
  :ين في وقت واحد فهموا المغزى العميق للخطوة الرائدة التي تحقق أمر 

ب ملــك لا غــير ، فانــه تنــازل عــن الأســاس الــذي  فضــح معاويــة عنــد أهــل الشــام: الأول  بانــه طالــ
  بويع عليه عثمان وهو العمل بسيرة الشيخين وقبل ان يتقيد بالكتاب والسنة

__________________  
  .فما بعد ٢٣٧ص  ٧للمرعشي ج  شرح إحقاق الحقانظر البحث عن اسانيده في ) ١(
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وخلى عن مطلبه الأخذ بثأر عثمان ، بمجرد انه اعطي حكم العـراق ، وفي قبـال ذلـك تـبرز مبدائيـة 
  .حين عرض عليه الحكم بشرط العمل بسيرة الشيخين فلم يقبل ورفض الملك علي 

وعود ــا إلى ســابق عهــدها موحــدة وكســر الطــوق عــن  اصــلاح الأمــة بــرأب الصــدع الكبيــر: الثــاني 
  .وع علي واخبار سيرته المشرقة في الشاممشر 

وليس من شك فان رجال هذين المكسبين هم شيعة علي الذين حملوا حديث النبي فيـه واخبـار 
سيرته المشرقة وكلهم شوق ان ينشروا ذلك كمـا كـان المسـلمون زمـن النـبي قبـل صـلح الحديبيـة كلهـم 

  .المشرقة شوق لان ينشروا اخبار سيرة النبي 
وطـار معاويــة فرحــا بالأطروحــة الحسـنية للصــلح وانفتحــت قلــوب أهـل الشــام لشــيعة علــي وتحــول 
  .الكوفيون خلال عشر سنوات إلى دعاة لعلي ينشرون اخبار سيرته المشرقة داخل الشام وخارجها
لعــراق وتأكَّـد لأهـل الشـام حقانيـة علـي في  ضـته وأولويتـه بكتـاب االله وسـنة نبيـه وحقانيـة أهـل ا

  .في نصرة مشروع علي في إحياء سنة النبي وان بيعتهم للحسن كانت موفقة

  هـ عشر سنوات ٦٠ـ  ٥٠الكوفة على عهد الغدر المبين لمعاوية 
لم تطــب نفــس معاويــة بمــا حققــه الحســن وشــيعة أبيــه مــن خدمــة حقيقيــة للامــة ، فدفعــه حقــدُه 

بالسـم بعـد عشـر سـنوات  مـن الحسـن  الأعمى إلى الانتقام من الحسن ومـن العـراقيين فـتخلص
، وأعــاد سياســته في لعــن علــي والــبراءة منــه ، وأعــاد تــداول الأحاديــث الكاذبــة الــتي وضــعها اعلامــه 
أيـــام صـــفين في تســـويغ ذلـــك ، واســـتطاع ان يـــربي جـــيلا جديـــدا مـــن الأمـــة لا يعـــرف عليـــا الا إمـــام 

روى ابـن أبي الحديـد عـن علـي بـن محمـد بـن أبي (، ضـلالة مفسـدا في الـدين يجـب لعنـه والـبراءة منـه 
  في كتابه )١() هـ ٢٢٥ت (سيف المدائني 

__________________  
ب البغــدادي في ) ١( كــان عالمــا  بأيــام النــاس وأخبــار (في ترجمــة المــدائني  ٥٥ـ  ٥٤ص  ١٢ج  تــاريخ بغــدادقــال الخطيــ

وقال ابن النديم . صدوقاً في ذلك ، وقال يحيى بن معين ثقة ثقة ثقة العرب وأنسا م عالماً بالفتوح والمغازي ورواية الشعر ،
  .هـ وله ثلاث وتسعون ثم ذكر أسماء كتبه في أربع صفحات ٢٢٥هـ وتوفي سنة  ١٣٥ولد سنة  ١١٣ص  الفهرست في



٣١٤ 

أن برئـت الذمَّـة ممَّـن . (كتب معاوية نسخة واحدة إلى عُمَّاله بعد عام الجماعـة: [قال ) الأحداث(
فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منـبر يلعنـون عليَّـا  ). وى شيئا  من فضل أبي تراب وأهل بيتهر 
وكــان أشــدَّ النســا بــلاء  حينئــذ أهــل  الكوفــة لكثــرة مــن . ويــبرؤون منــه ويقعــون فيــه وفي أهــل بيتــه 

فاسـتعمل علـيهم زيـاد بـن سميـة وضـمَّ إليـه البصـرة فكـان يتتبـع الشـيعة وهـو   ا من شـيعة علـي 
فقـــتلهم تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر ، وأخـــافهم وقَطَّـــع   ـــم عـــارف ، لأنـــه كـــان مـــنهم أيـــام علـــي 

الأيــدي والأرجــل وسمََّــل  العيــون وصــلَّبهم علــى جــذوع النخــل وطــردهم وشــرَّدهم عــن العــراق فلــم يبــق 
  .هم ا معروف من

  :وكتب معاوية إلى عُمَّاله في جميع الآفاق 
  ).ألاَّ يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة(

هـ أمر الحسين أصحابه في الكوفة ان يكونوا أحلاس بيـو م  ٥٣وبعد قتل حجر وأصحابه سنة 
بعـد  ادخـارا لهـم ليـوم خروجـه . بعد ان قضوا ما علـيهم مـن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر

  .موت معاوية

  وشهادته وحركة سليمان بن صرد الكوفة هـ على عهد  ضة الحسين 

  ٦٧ـ  ٦٠ودولة المختار 
ـــير المطلـــوب في الأمـــة مـــن الاطاحـــة ببـــني أميـــة   ضـــت الكوفـــة مـــع الحســـين وهـــم عدتـــه في التغي
الطغمة الضالة الظالمة اليت أحلت نقض العهد وسفكت الدم الحـرام ،  ضـت الكوفـة مـع الحسـين 
وهي متلهفة لإعادة تجربة على في الأمة بالحكم بكتـاب االله وسـنة نبيـه ، وتـرك النـاس واختيـارهم في 

لاقتــداء بمــن شــاؤوا في عبــاد م بعلــي أو بعمــر ، ولكنــه القــدر الإلهــي للحســين ان يستشــهد لتكــون ا
شهادته وظلامته الباب الاوسع لتحقيق الاهداف الآنفة الذكر ، وقد استطاع الكوفيـون مـن خـلال 

في الكوفـة ان يعيـدا تجربـة علـي   ضة سليمان بن صرد والمختار بن عبيـد بعـد شـهادة الحسـين 
هـ استطاعت ان تعيد ثقافة الولاء لعلي إلى الجيل الـذي حـرم منهـا  ٦٧هـ ـ  ٦٥(وهي على قصرها 

  ).الامام الحسين في مواجهة الضلال الأموي(وقد فصلنا ذلك في كتابنا 



٣١٥ 

  هـ ٧٢ـ  ٦٧الكوفة على عهد ابن الزبير 
م مــن الكوفــة العلويــة الــتي  ضــت حــاول مصــعب بــن الــزبير والي اخيــه عبــد االله بــن الــزبير ان ينــتق

مع المختار ونصرت مشـروع علـي وولديـه الحسـن والحسـين وقتـل يـوم قتـل المختـار سـبعة آلاف صـبرا 
  )١(. ممن لم يكن قد قاتل المختار بل لأ م شيعة

  موقف عبد الملك بن مروان من الكوفة
لحجـاج بـن يوسـف الثقفـي بعد مرور ثـلاث سـنوات مـن ا يـار دولـة عبـد االله بـن الـزبير علـى يـد ا

أمـــا بعــد ، يـــا حجــاج ، فقـــد : هجريـــة العــراق ، وكتـــب إليــه كتابـــا بخطــه  ٧٥ولاه عبــد الملـــك ســنة 
وليتك العراقيين صدقة ، فإذا قدمت الكوفة فطأها وطأة يتضاءل منها أهـل البصـرة ، وإيـاك وهوينـا 

  .ته بك ، والسلام، وقد رميت العرض الاقصى ، فارمه بنفسك ، وأرد ما أرد... الحجاز 
فلمــا قــدم الكوفــة صــعد المنــبر متلثمــا بعمامتــه متنكبــا قوســه وكنانتــه ، فجلــس علــى المنــبر مليــا لا 

يـــا أهـــل العـــراق ، ويـــا أهـــل الشـــقاق والنفـــاق والمـــراق ، : يـــتكلم ، حـــتى همـــوا أن يحصـــبوه ، ثم قـــال 
، فوجـــدني أمرهـــا عـــودا ومســـاوئ الأخـــلاق ، إن أمـــير المـــؤمنين نثـــل كنانتـــه ، فعجمهـــا عـــودا عـــودا 

... وأصعبها كسرا ، فرماكم بي ، وإنه قلدني عليكم سـوطا وسـيفا ، فسـقط السـوط وبقـي السـيف 
  .وتكلم بكلام كثير فيه توعد و دد

وذاقت الكوفة في عهده المر ، وثاروا عليه تحت قيادات مختلفة آخرهـا تحـت قيـادة ابـن الأشـعث 
هــ ، ثم بـنى لهـم واسـط لكـي لا  ٨١استعان بجـيش الشـام سـنة ولم يتطع ان يخمد ثور م الا بعد ان 

  )٢(. يختلطوا  م وتتأثر اخلاقهم  م
__________________  

  .م ٢٠٠٩هـ ـ  ١٤٣٠، دار الفقه قم  كتابنا الامام الحسين في مواجهة الضلال الأمويانظر تفصيل ذلك في ) ١(
  .اجهة الضلال الأمويكتابنا الامام الحسين في مو انظر تفصيل ذلك في ) ٢(



٣١٦ 

  الوليد بن عبد الملك يأمر بإخراج الشيعة العراقيين من الحجاز

  وإرجاعهم إلى الكوفة
وكتب الوليد إلى خالد بـن عبـد االله القسـري ، عاملـه علـى الحجـاز ، يـأمره بـإخراج مـن بالحجـاز 

ان بن حيـان المـري من أهل العراقين ، وحملهم إلى الحجاج بن يوسف ، فبعث خالد إلى المدينة عثم
لإخــراج مــن  ــا مــن أهــل العــراقين ، فــأخرجهم جميعــا ، وجماعــا م في الجوامــع ، إلى الحجــاج ، ولم 

ألا برئـت الذمـة ممـن آوى عراقيـا ، وكـان لا يبلغـه أن أحـدا مـن : يترك تاجرا ولا غير تاجر ، ونادى 
  )١(. أهل العراق في دار أحد من أهل المدينة إلا أخرجه

  أو روَّعهم الحجاج من شيعة علي  من قتلهم
  :كان ممن قتلهم الحجاج من شيعة علي 

  : ) هـ ٨٢(كميل بن زياد النخعي المذحجي 
قـدم دمشـق زمـن عثمـان ، وشـهد صـفين مـع علـي ، وكـان شـريفاً : قال الـذهبي في ترجمـة كميـل 

وقـال محمـد بـن عبـد . قالـه ابـن سـعد. لحجـاجمطاعاً ثقةً عابداً على تشيعه ، قليـل الحـديث ، قتلـه ا
  .كميل رافضي ثقة: االله بن عمار 

كميل بن زياد بن  يك ويقال بـن عبـد االله النخعـي التـابعي الشـهير لـه إدراك : وقال ابن حجر 
يرهم روى عنــه  ، أدرك مــن الحيــاة النبويــة ثمــاني عشــرة ســنة ، وروى عــن عمــر وعلــي وابــن مســعود وغــ

س وأبو إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم قال بن سعد شهد صفين مـع علـي عبد الرحمن بن عاب
  .وكان شريفا مطاعا ثقة قليل الحديث من رؤساء الشيعة

منــع الحجــاج : ثنــا أيــوب بــن حســان ، ثنــا محمــد بــن عبــد الــرحمن قــال : وقــال هشــام بــن عمــار 
  علىالنخع أعطيا م حتى يأتوه بكميل بن زياد ، فلما رأى ذلك كميل أقبل 

__________________  
  .هجرية ٩٥وذكره بعده حوادث سنة  ٩٢لا نعلم في أي سنة ولكن اليعقوبي كان قد ذكر قبله حوادث سنة ) ١(



٣١٧ 

يـــا أهـــل الشـــام ، هـــذا كميـــل الـــذي قـــال : أبلغـــوني الحجـــاج فـــأبلغوه ، فقـــال الحجـــاج : قومـــه فقـــال 
وفي (أمـا إذ أقـدتني فهـو لـك هبـة : فعرف حقي ، فقلت : لعثمان أقدني من نفسك ، فقال كميل 

، فمـــن كـــان أحســـن قـــولاً أنـــا أو هـــو ، فـــذكر ) لطمـــني فطلبـــت القصـــاص فأقـــادني فعفـــوت: روايـــة 
واالله لأبعثن إليـك إنسـانا  أشـد بغضـا  لعلـي مـن : ياً ، فصلى عليه كميل ، فقال الحجاج الحجاج عل

ث إليــه ابــن أدهــم الحمصــي فضــرب عنقــه مــات كميــل ســنة اثنتــين : وقــال المــدائني . حبــك لــه ، فبعــ
  .)١(وثمانين ، وهو ابن تسعين سنة 

يرة طلـب الحجــاج كميـل بــن زيـاد فهــرب منـه فحــرم قومـ ه عطــاءهم فلمــا رأى  وقـال جريــر عـن مغــ
كميل ذلك قال أنا شيخ كبير قد نفـذ عمـري لا ينبغـي ان حـرم قـومي عطـاءهم فخـرج إلى الحجـاج 
فلما رآه قال له لقد أحببت ان أجد عليك جمـيلا فقـال لـه كميـل ان مـا بقـي مـن عمـري الا القليـل 

قـال بلـى قـد كنـت  فاقض مـا أنـت قـاض فـان الموعـد االله وقـد أخـبرني أمـير المـؤمنين علـى انـك قـاتلي
  .)٢(فيمن قتل عثمان اضربوا عنقه فضربت عنقه 

كميل بن زياد بن  يك بـن الهيـثم بـن سـعد بـن مالـك بـن الحـارث بـن صـبهان : ابن حجر  قال
بـن ســعد بــن مالــك بــن النخــع وقيــل كميــل بــن عبــد االله وقيــل بــن عبــد الــرحمن روى عــن عمــر وعلــي 

هريـــرة روى عنـــه أبـــو إســـحاق الســـبيعي والعبـــاس بـــن ذريـــح وعثمـــان وابـــن مســـعود وأبي مســـعود وأبي 
  .وعبد االله بن يزيد الصهباني وعبد الرحمن بن عابس والأعمش وغيرهم

وذكـره بــن حبــان في الثقـات وذكــره المــدائني في عبــاد أهـل الكوفــة وقــال خليفـة قتلــه الحجــاج ســنة 
سنة ثمـان وثمـانين وهـو بـن قلت وحكى بن أبي خثيمة أنه سمع يحيى بن معين يقول مات كميل  ٨٢

  .سبعين سنة وقال بن حبان في الضعفاء لا يحتج به
وقال محمـد بـن عبـد االله بـن عمـار كميـل بـن زيـاد رافضـي وهـو ثقـة مـن أصـحاب علـي وقـال في 

  موضع آخر كميل بن زياد من رؤساء الشيعة وكان بلاء من البلاء
ني وفـيهم يعـني أهـل الكوفـة مـن العبـاد وذكره بـن حبـان في كتـاب الثقـات وقـال أبـو الحسـن المـدائ

  أويس القرني وعمرو بن عتبة بن فرقد ويزيد بن معاوية النخعي وربيع بن
__________________  

  .١٧٧ص  ٦، ج  تاريخ الإسلامالذهبي ، ) ١(
  .٦٥٣ص  ٥ج الاصابة  ابن حجر ،) ٢(
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  .زياد النخعي خثيم وهمام بن الحارث ومعضد الشيباني وجندب بن عبد االله وكميل بن
أخبرنا أبو عبد االله محمـد بـن عبـد السـلام التميمـي وأبـو الفضـل أحمـد بـن هبـة االله بـن أحمـد قـالا 
أنبأنــا أبــو روح عبــد المعــز بــن محمــد الهــروي قــال أخبرنــا تمــيم بــن أبي ســعيد الجرجــاني قــال أخبرنــا أبــو 

جعفــر محمــد بــن الحســين  ســعد الكنجــروذي قــال أخبرنــا الحــاكم أبــو أحمــد الحــافظ قــال أخبرنــا أبــو
الخثعمــي بالكوفــة قــال حــدثنا إسماعيــل بــن موســى الفــزاري قــال أخبرنــا عاصــم بــن حميــد الحنــاط أو 
رجـل عنـه قـال حـدثنا ثابـت بـن أبي صـفية أبـو حمـزة الثمـالي عـن عبـد الـرحمن بـن جنـدب عـن كميــل 

جلـس ثم تـنفس ثم بن زياد النخعـي قـال أخـذ علـي بيـدي فـأخرجني إلى ناحيـة الجبـان فلمـا أصـحرنا 
قــال يــا كميــل بــن زيــاد القلــوب أربعــة فخيرهــا أوعاهــا إحفــظ مــا أقــول لــك النــاس ثلاثــة فعــالم ربــاني 
وعالم متعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريـح لم يستضـيئوا بنـور العلـم 

المال العلم يزكو على العمل  ولم يلجأوا إلى ركن وثيق العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس
والمال تنقصه النفقة وصـحبة العـالم ديـن يـدان  ـا باكتسـاب الطاعـة في حياتـه وجميـل الأحدوثـة بعـد 
موته وصنيعه يفنى المال بزوال صاحبه مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون مـا بقـي الـدهر 

هنـا وأشـار بيـده إلى صـدره علمـا لـو أصـبت  أعيا م مفقودة وأمثالهم في القلـوب موجـودة هـا إن هـا
له حملة بلـى أصـبته لقنـا غـير مـأمون عليـه يسـتعمل آلـة الـدين للـدنيا يسـتظهر بحجـج االله علـى كتابـه 
وبنعمه على عباده أو منقاد لأهل الحـق لا بصـيرة لـه في أحنائـه يقتـدح الشـك في قلبـه بـأول عـارض 

القيـاد للشـهوات أو مغـري بجمـع الأمـوال والإدخـار من شبهة لا ذا ولا ذاك أو منهوم باللـذة سـلس 
ليسـا مـن دعــاة الـدين أقـرب شــبههما  مـا الأنعـام الســائمة كـذلك يمـوت العلــم بمـوت حامليـه اللهــم 
بلـــى لـــن تخلـــو الأرض مـــن قـــائم الله بحجـــة لكـــي لا تبطـــل حجـــج االله وبيناتـــه أولئـــك الأقلـــون عـــددا 

جــه حــتى يؤدوهــا إلى نظــرائهم فيزرعوهــا في قلــوب الأعظمــون عنــد االله قــدرا  ــم يــدفع االله مــن حج
أشباههم هجم  م العلم على حقيقة الأمر تلك أبدان أرواحها معلقة بالمحـل الأعلـى أولئـك خلفـاء 

  .االله في بلاده والدعاة إلى دينه هاه هاه شوقا إلى رؤيتهم وأستغفر االله لي ولك إذا شئت فقم
  حميد فزاد فيه ألفاظا أخبرنا به أحمد ورواه أبو نعيم ضرار بن صرد عن عاصم بن



٣١٩ 

بـن هبــة االله بــن أحمـد قــال أخبرنــا عمـي أبــو البركــات الحســن بـن محمــد بــن الحسـن قــال أخبرنــا عمــي 
الحــافظ أبــو القاســم علــي بــن الحســن قــال أخبرنــا أبــو القاســم علــي بــن إبــراهيم الحســيني قــال أخبرنــا 

بــن العبــاس الحســيني قــال أخبرنــا الحســين بــن  عمــي الشــريف الأمــير عمــاد الدولــة أبــو البركــات عقيــل
عبـد االله بـن محمـد بـن أبي كامــل الأطرابلسـي قـراءة عليـه بدمشـق قــال أخبرنـا خـال أبي خيثمـة ضــرار 
بن سليمان بن حيـدرة الأطرابلسـي قـال حـدثنا نجـيح بـن إبـراهيم الزهـري قـال حـدثنا ضـرار بـن صـرد 

قال ومحبة العالم دين يدان  ا فتكسـبه الطاعـة في قال حدثنا عاصم بن حميد الحناط بإسناده نحوه و 
حياتــه وجميــل الأحدوثــة بعــد موتــه العلــم حــاكم والمــال محكــوم عليــه وصــنيعة المــال تــزول بزوالــه وقــال 
هجـــم  ـــم العلـــم علـــى حقيقـــة الأمـــر فاســـتلانوا مـــا اســـتوعر منـــه المترفـــون وأنســـوا بمـــا اســـتوحش منـــه 

  .)١(الجاهلون 
علــى أبي الفضــل بــن عســاكر عــن عبــد المعــز بــن محمــد أنــا تمــيم بــن أبي  ورواه الــذهبي قــال قــرأت

سـعيد المقـرئ أنـا أبــو سـعيد محمـد بـن عبــد الـرحمن سـنة تســع وأربعـين وأربـع مائـة أنــا محمـد بـن محمــد 
الحافظ أنا أبو جعفر محمد بن الحسـين الخثعمـي بالكوفـة أنـا إسماعيـل بـن موسـى الفـزاري أنـا عاصـم 

جـــل عنـــه قـــال ثنـــا ثابـــت بنـــأبي صـــفية أبـــو حمـــزة الثمـــالي عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن بـــن حميـــد الحنـــاط أو ر 
جندب عـن كميـل بـن زيـاد النخعـي قـال أخـذ علـي رضـي االله تعـالى عنـه بيـدي فـأخرجني إلى ناحيـة 
الجبان فلمـا أصـحرنا جلـس ثم تـنفس فقـال يـا كميـل القلـوب أوعيـة فخيرهـا أوعاهـا احفـظ مـا أقـول 

ر االله لي ولـك إذا شـئت فقـم رواه ضـرار بـن صـرد عـن عاصـم بـن حميـد وأسـتغف... لك الناس ثلاثة 
  .)٢(ويروى من وجه آخر عن كميل 

ورواه البغــدادي قــال حــدثنا بــن مــرزوق نــا أبــو بكــر الشــافعي ثنــا بشــر بــن موســى ثنــا عبيــد بــن 
الهيــثم ثنــا إســحاق بــن محمــد بــن أبــو يعقــوب النخعــي ثنــا عبــد االله بــن الفضــل بــن عبــد االله بــن أبي 
الهياج حدثنا هشام بن محمد بن السائب أبو منذر الكلبي عـن أبي مخنـف لـوط بـن يحـيى عـن فضـيل 

  بن خديج عن كميل بن زياد النخعي قال أخذ بيدي أمير المؤمنين
__________________  

  .٢٥٢ص  ٥٠ج  تاريخ مدينة دمشق، وابن عساكر ،  تهذيب التهذيبابن حجر ، ) ١(
  .١١ص  ١ج  اظتذكرة الحفالذهبي ، ) ٢(



٣٢٠ 

علي بن أبي طالب بالكوفة فخرجنا حـتى انتهينـا إلى الجبانـة فلمـا اصـحر تـنفس الصـعداء ثم قـال لي 
يا كميل بن زياد ان هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها للعلـم احفـظ عـني مـا أقـول لـك النـاس ثلاثـة 

كـل ريـح لم يستضـيئوا بنـور عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مـع  
ــق يــا كميــل بــن زيــاد العلــم خــير مــن المــال العلــم يحرســك وأنــت تحــرس  العلــم ولم يلجــؤوا إلى ركــن وثي
المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق يا كميـل بـن زيـاد 

حدوثـة بعـد وفاتـه ومنفعـة المـال تـزول بزوالـه محبة العالم دين يدان تكسـبه الطاعـة في حياتـه وجميـل الأ
العلــم حــاكم والمــال محكــوم عليــه يــا كميــل مــات خــزان الأمــوال وهــم إحيــاء والعلمــاء بــاقون مــا بقــي 
الـــدهر أعيـــا م مفقـــودة وأمثـــالهم في القلـــوب موجـــودة ألا أن ههنـــا وأشـــار إلى صـــدره لعلمـــا جمـــا لـــو 

  .)١(ل آلة الدين للدنيا وذكر الحديث أصبت له حملة بلى أصبت لقنا غير مأمون يستعم

  : ) هـ ٨٢(قيس بن عُباد 
قــيس بــن عبــاد بضـــم أولــه وتخفيــف الموحــدة القيســـي الضــبعي نزيــل البصــرة لـــه إدراك : الاصــابة 

يره قــدم المدينــة في خلافــة  ذكــره بــن قــانع في الصــحابة وأورد لــه حــديثا مرســلا وقــال بــن أبي حــاتم وغــ
  .أبي ذر وعلي وأبي سعد وعمار وعبد االله بن سلام وغيرهمعمر فروى عنه وعن 

روى عنـــه ابنـــه عبـــد االله والحســـن وابـــن ســـيرين وأبـــو مجلـــز وغـــيرهم قـــال بـــن ســـعد كـــان ثقـــة قليلـــة 
يره وذكــره بــن  الحــديث وذكــره العجلــي في التــابعين وقــال ثقثــة مــن كبــار الصــالحين ووثقــه النســائي وغــ

نـــف انــــه مـــن جملـــة مــــن قـــتلهم الحجــــاج ممـــن خــــرج مـــع بــــن حبـــان في ثقـــات التــــابعين وذكـــر أبــــو مخ
  .الأشعث

: ذكره محمد بن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل البصرة قـال : قيس بن عباد : قال المزي 
  .من كبار الصالحين: زاد العجلي . وكان ثقة ، قليلالحديث

  بن النضر ، حدثنا عبيد االله: حدثنا يونس بن محمد ، قال : وقال يعقوب بن شيبة 
__________________  

  .٢٢١ص  ٢٤ج  تهذيب الكمالالمزي ، . ٣٧٨ص  ٦ج  تاريخ بغدادالخطيب البغدادي ، ) ١(



٣٢١ 

كان يركب الخيل ويرتبطهـا ، وكانـت لـه فـرس عربيـة ، فكلمـا : عن أبيه ، عن قيس بن عباد ، قال 
  .نتجت مهرا فأدرك حمل عليه في سبيل االله

حــدثنا عبيــد االله بــن النضــر ، عــن أبيــه ، عــن قــيس بــن : مــد ، قــال يــونس بــن مح: وقــال أيضــا 
عباد أنه كـان إمـامهم ، فـإذا صـلى الغـداة لم يـزل يـذكر االله حـتى يـرى السـقائين قـد مـروا بالمـاء مخافـة 
أن يصــير المــاء أجاجــا أو يصــير غــورا ، وحــتى يــرى الشــمس قــد طلعــت مــن مطلعهــا مخافــة أن تطلــع 

  .من مغر ا
حـدثني : حدثنا عبيد االله بن النضر ، قـال : حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، قال  :وقال أيضا 

أبي ، عن قـيس بـن عبـاد أنـه إذا كـان بـين الـرجلين مـن الحـي كـلام فـرأى أن أحـدهما ظالمـا ، لم يمنعـه 
  .شرفه ولا حسبه أن يأتيه فيكلمه ويوبخه ويأمره أن يرجع إلى الحق ويقلع عن الظلم

ــ حــدثنا النضــر بــن عبــد االله ، عــن : أخبرنــا الحكــم بــن عطيــة ، قــال : ن المبــارك وقــال عبــد االله ب
  .إن الصدفة لتطفئ الخطايا والذنوب كما يطفئ الماء النار: قيس بن عباد ، قال 

قـال : سـألت محمـد بـن الفضـيل بـن غـزوان ، فحـدثني ، قـال : وقال أحمد بن عمـران الأخنسـي 
خل عن لجـام : ل يذكره ويسبه ، فلما بلغ إلى منزله ، قال أخذ رجل لجام قيس بن عباد فجع: لي 

  .الدابة يغفر االله لي ولك
فعـاش قـيس بـن : وقال محمد بن جرير الطبري فيما حكـى عـن أبي مخنـف ، عـن شـيوخه ، قـال 

  .عباد حتى قاتل مع ابن الأشعث في مواطنه
ابن يزيد بنب الحارث بن يزيد ابن رويم الشـيباني ، للحجـاج بـن يوسـف : وقال حوشب ، يعني 

إن منا مراء صاحب فتق ووثوب على السلطان لم تكن فتنة بالعراق قط إلا وثب فيها وهو تـرابي : 
تى ، وقـد خـرج مـع ابـن الأشـعث ، فشـهد معـه مواطنـه كلهـا يحـرض النـاس حـ يلعن عثمان  )١(

روى لـه الجماعـة سـوى الترمـذي . إذا أهلكهم االله جلس في بيته ، فبعث إليه الحجـاج فضـرب عنقـه
)٢(.  

__________________  
ب ) ١( ، وقــد كــان أيــام بــني أميــة يقولــون لكــل مــن يعملــون أنــه يميــل إلى أمــير  نســبة إلى أبي تــراب علــي بــن أبي طالــ

  .فلان ترابي: ويتولاه  المؤمنين علي بن أبي طالب 
  .٦٨ـ  ٦٤ص  ٢٤ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(
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حــدثني محمــد بــن عبــد االله الرقاشــي حــدثنا معتمــر قــال سمعــت أبي يقــول حــدثنا : قــال البخــاري 
أبو مجلز عن قيس بـن عبـاد عـن علـي بـن أبي طالـب رضـي االله تعـالى عنـه أنـه قـال أنـا أول مـن يجثـو 

ـــرحمن للخ هـــذان خصـــمان (صـــومة يـــوم القيامـــة ، وقـــال قـــيس بـــن عبـــاد وفـــيهم أنزلـــت بـــين يـــدي ال
قــال هــم الــذين تبــارزوا يــوم بــدر حمــزة وعلــي وعبيــدة أو أبــو عبيــدة بــن الحــارث ) اختصــموا في ر ــم

  .)١(وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 

  : ) هـ ٩٥(سعيد بن جبير 
بـن هشـام الـوالبي مـولاهم أبـو محمـد ويقـال أبـو عبـد االله الكـوفي  سـعيد بـن جبـير: قال السيوطي 

أحد الأئمة الأعلام روى عن ابن عباس وابن عمـر وابـن الـزبير ، وطائفـة وعنـه الأعمـش وسـلمة بـن  
كهيل وخلائق وكان يختم القرآن في كل ليلتـين وكـان بـن عبـاس إذ أتـاه أهـل الكوفـة يسـتفتونه يقـول 

ير  ــ ، قتلــه الحجــاج شــهيدا في شــعبان ســنة خمــس وتســعين وهــو بــن ســبع ألــيس فــيكم ســعيد بــن جب
وخمسين وقيل تسع وأربعين قال ميمـون بـن مهـران ولقـد مـات ومـا علـى ظهـر الأرض أحـد إلا وهـو 

  .)٢(محتاج إلى علمه 
قال ابن حبان سعيد بن جبير بن هشام مولى بنى والبة بن الحارث من بني أسد بـن خزيمـة يـروى 

وكان فقيها عابدا ورعا فاضلا وكان .  عباس وجماعة من أصحاب رسول االله عن بن عمر وابن 
يكتـــب لعبـــد االله بـــن عتبـــة بـــن مســـعود حيـــث كـــان علـــى قضـــاء الكوفـــة ثم كتـــب لأبي بـــردة بـــن أبي 
موسى حيث كان على قضائها ثم خرج مع بن الأشعث في جملة القراء فلما هزم بن الأشعث بـدير 

رب سعيد بن جبير إلى مكة فاخذه خالد بن عبد االله القسري بعد مدة وكان واليـا لعبـد الجماجم ه
الملـك علـى مكـة وبعـث بــه إلى الحجـاج فقـال لـه الحجـاج اخــتر لنفسـك أي قتلـة شـئت فقـال اخــتره 
أنت فان القصاص أمامك فقتله الحجاج بن يوسف سنة خمس وتسعين وهو بن تسع وأربعـين سـنة 

  .)٣(ده بأيام وكان مولد الحجاج سنة أربعين ثم مات الحجاج بع
__________________  

  .١٧٦٩ص  ٤، ج  ١٤٥٨ص  ٤ج  صحيح البخاريالبخاري ، ) ١(
  .١٢، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ص  اسعاف المبطأجلال الدين السيوطي ، ) ٢(
  .٢٧٥ص  ٤ج  الثقاتابن حبان ، ) ٣(



٣٢٣ 

ير بــن هشــام الأســدي الــوالبي مــولاهم أبــو محمــد ويقــال أبــو عبــد االله ســعيد بــن جبــ: قــال المــزي 
الكوفي ، حـدثنا أبـو حامـد بـن جبلـة قـال حـدثنا محمـد بـن إسـحاق قـال حـدثنا زيـاد بـن أيـوب قـال 
ير في  حــدثنا عبــاد بــن العــوام أبــو ســهل قــال أخــبرني هــلال بــن خبــاب قــال خرجنــا مــع ســعيد بــن جبــ

ــم يــزل يحــدثنا حــتى قمنــا جنــازة قــال فكــان يحــدثنا في الطريــ ــغ فلمــا بلــغ جلــس فل ق ويــذكرنا حــتى بل
فرجعنا وكان كثير الذكر الله عز وجل وبه قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بـن 
عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيـه عـن سـعيد بـن 

  .)١(ما عندي فإنه مما يهمني جبير قال وددت أن الناس أخذوا 
قــال الطحــاوي حــدثنا أبــو بكــرة قــال ثنــا أبــو داود قــال ثنــا أبــو عوانــة قــال لا أعلمــه الا عــن أبي 

  )٢(. بشر أن سعيد بن جبير كان يصلي في رمضان في المسجد وحده والإمام يصلي  م فيه
أي ان سعيد بن جبير كان لا يصلي صلاة الـتراويح لأ ـا بدعـة عمـر وليسـت سـنة النـبي  :أقول 
.  

قال الدارمي أخبرنا يزيد بن هارون أنا أصبغ عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد عن بـن عبـاس 
ير يعملــه في عشــر  قــال مــا مــن عمــل أزكــى عنــد االله عــز وجــل ولا أعظــم أجــرا  عــن النــبي  مــن خــ

الأضحى قيل ولا الجهاد في سبيل االله قـال ولا الجهـاد في سـبيل االله عـز وجـل الا رجـل خـرج بنفسـه 
ومالــه فلــم يرجــع مــن ذلــك بشــيء قــال وكــان ســعيد بــن جبــير إذا دخــل أيــام العشــر اجتهــد اجتهــادا 

  شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه ،
ن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبـير قـال كنـت وقال أخبرنا محمد بن سعيد أنا شريك ع

  .أسمع من بن عمر وإبن عباس الحديث بالليل فاكتبه في واسطة الرحل
__________________  

  .٣٥٨ص  ١٠ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(
ب ،  شـرح معـاني الآثـارالطحاوي ، ) ٢( هــ ،  ١٤١٤، تحقيـق محمـد زهـري النجـار ـ محمـد سـيد جـاد الحـق ، عـالم الكتـ

خاص . يريــد أنــه كــان لا يــرى الجماعــة في صــلاة التطــوع :أقــول  ٣٥١ص  ١م ج  ١٩٩٤ وقــد أورد الطحــاوي أسمــاء أشــ
  .آخرين على رأي سعيد وكان رأي الطحاوي ذلك أيضا



٣٢٤ 

أخبرنــا أبــو النعمــان ثنــا عبــد الواحــد ثنــا عثمــان بــن حكــيم قــال سمعــت ســعيد بــن : وقــال أيضــا 
ير يقــول كنــت أســير مــع  ق مكــة لــيلا وكــان يحــدثني بالحــديث فاكتبــه في واســطة جبــ بــن عبــاس في طريــ
  .الرحل حتى أصبح فاكتبه

أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سـعيد بـن : وقال أيضا 
  .جبير قال كنت اكتب عند بن عباس في صحيفة واكتب في نعلي

نا مندل بن علـي العنـزي حـدثني جعفـر بـن أبي المغـيرة عـن وقال أيضا أخبرنا مالك بن إسماعيل ث
ســعيد بــن جبــير قــال كنــت أجلــس إلى بــن عبــاس فاكتــب في الصــحيفة حــتى تمتلــئ ثم أقلــب نعلــي 

  .)١(فاكتب في ظهورهما 
قال أخبرنـا عبـد الوهـاب بـن عطـاء قـال أخبرنـا عمـرو بـن أبي المقـدام عـن مـؤذن : قال ابن سعد 

عبد االله بن عباس وهـو متكـيء علـى مرفقـة مـن حريـر وسـعيد بـن جبـير  بني وداعة قال دخلت على
  .عند رجليه وهو يقول له انظر كيف تحدث عني فإنك قد حفظت عني حديثا كثيرا

وقال أخبرنا محمد بن عبـد االله الأسـدي وقبيصـة بـن عقبـة قـالا حـدثنا سـفيان عـن أسـلم المنقـري 
له عـن فريضـة فقـال ائـت سـعيد بـن جبـير فإنـه عن سعيد بن جبير قـال جـاء رجـل إلى بـن عمـر فسـأ

  .أعلم بالحساب مني وهو يفرض منها ما أفرض
وقال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش عن مسعود بن مالك قـال قـال لي علـي بـن 

ير قــال قلــت صــالح قــال ذاك رجــل كــان يمــر بنــا فنســائله عــن  حســين  مــا فعــل ســعيد بــن جبــ
  .)٢(وأشياء مما ينفعنا االله  ا وإنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء وأشار بيده إلى العراق الفرائض 
، والــبلاء مــن أبي معاويــة الضــرير فانــه   هــذه الروايــة مكذوبــة علــى علــي بــن الحســين  :أقــول 

  .كان يضع الحديث لهارون الخليفة العباسي
ن إسماعيــل قــالا حــدثنا عبــد الواحــد بــن زيــاد قــال وقــال أيضــا أخبرنــا عفــان بــن مســلم وموســى بــ

  حدثنا أبو شهاب قال كان سعيد بن جبير يقص لنا كل يوم مرتين بعد
__________________  

  .١٣٩ـ  ١٣٨ص  ١ج . ٤١ص  ٢ج  سنن الدارميالدارمي ، ) ١(
  .٢٥٨ص  ٦، ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ٢(



٣٢٥ 

  .صلاة الفجر وبعد العصر
الــك بــن إسماعيــل قــال حــدثنا إسماعيــل عــن أبي الجحــاف عــن مســلم البطــين عــن وقــال أخبرنــا م

  .سعيد بن جبير أنه كان لا يدع أحدا يغتاب عنده أحدا يقول إن أردت ذلك ففي وجهه
وكان سعيد لما ا زم أصحاب بن الأشعث من دير الجمـاجم هـرب فلحـق : قال محمد بن سعد 

بـن حـرب قـالا حـدثنا حمـاد بـن زيـد عـن يحـيى بـن عتيـق  بمكة قال أخبرنـا عـارم بـن الفضـل وسـليمان
عن محمد بن سيرين قال كـان سـعيد بـن جبـير حائنـا إنـه فعـل مـا فعـل ثم أتـى مكـة يفـتي النـاس قـال 
أخبرنــا ســليمان بــن حــرب قــال حــدثنا حمــاد بــن زيــد قــال حــدثني حفــص بــن خالــد قــال حــدثني مــن 

وقـال وكـان الـذي . د االله الحرام أكلـه إلى االلهسمع سعيد بن جبير يقول يوم أخذ وشي بي واش في بل
أخذ سعيد بن جبير خالد بن عبد االله القسري وكان والي الوليد بن عبد الملك على مكـة فبعـث بـه 

  .إلى الحجاج
قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثني عبـد االله بـن مـروان عـن شـريك عـن هشـام الدسـتوائي 

ت مقيـــدا ورأيتـــه دخـــل الكعبـــة عاشـــر عشـــرة مقيـــدين قـــال قـــال رأيـــت ســـعيد بـــن جبـــير يطـــوف بالبيـــ
أخبرنــا يزيــد بــن هــارون عــن عبــد الملــك بــن أبي ســليمان قــال سمــع خالــد بــن عبــد االله صــوت القيــود 
ب وأصــحا ما يطوفــون بالبيــت فقــال اقطعــوا  فقــال مــا هــذا فقيــل لــه ســعيد بــن جبــير وطلــق بــن حبيــ

  .عليهم الطواف
 اليقظــان قـال كـان ســعيد بـن جبـير يقــول يـوم ديـر الجمــاجم وقـال أخبرنـا علـي بــن محمـد عـن أبي

وهم يقاتلون قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم مـن الـدين وتجـبرهم علـى عبـاد االله وإمـانتهم 
فلما ا زم أهل دير الجماجم لحق سـعيد بـن جبـير بمكـة فأخـذه خالـد . الصلاة واستذلالهم المسلمين

  .)١(بن عبد االله فحمله إلى الحجاج 
  عن ابن عباس كثيرة منها روايات في فضائل أهل البيت 

فيــي مســند احمــد حــدثنا عبــد االله حــدثني أبي ثنــا الفضــل بــن دكــين ثنــا بــن أبي عيينــة عــن الحســن 
  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة قال غزوت مع علي اليمن

__________________  
  .٢٦٧ـ  ٢٥٧ص  ٦ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ١(



٣٢٦ 

ذكــرت عليــا فتنقصــته فرأيــت وجــه رســول االله   فرأيــت منــه جفــوة فلمــا قــدمت علــى رســول االله 
يتغـير فقـال يـا بريـدة ألسـت أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم قلـت بلـى يـا رسـول االله قـال مـن كنـت   

  .)١(مولاه فعلي مولاه 
حدثنا محمد بن صالح بن هانئ ثنا أحمد بن نصـر أخبرنـا محـد بـن علـي : م وفي المستدرك للحاك

الشيباني بالكوفة ثنا أحمـد بـن حـازم الغفـاري وأنبـأ محمـد بـن عبـد االله العمـري ثنـا محمـد بـن إسـحاق 
ثنــا محمــد بــن يحــيى وأحمــد بــن يوســف قــالوا ثنــا أبــو نعــيم ثنــا بــن أبي غنيــة عــن الحكــم عــن ســعيد بــن 

عن بريدة الأسلمي رضي االله تعـالى عنـه قـال غـزوت مـع علـي إلى الـيمن فرأيـت  جبير عن بن عباس
يتغــير   فــذكرت عليــا فتنقصــته فرأيــت وجــه رســول االله   منــه جفــوة فقــدمت علــى رســول االله 

ت مـولاه فعلـي فقال يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول االله فقال مـن كنـ
  )٢(مولاه وذكر الحديث هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة نــا الفضــل : وروى الطــبراني في المعجــم الكبــير عــن ابــن أبي عاصــم 
بن دكين عين بن أبي غنيـة عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس عـن بريـدة رضـي االله تعـالى عنـه قـال 

ـــــبي  مـــــررت مـــــع علـــــي رضـــــي االله تعـــــالى عنـــــه إلى الـــــيمن فرأيـــــت منـــــه جفـــــوة فلمـــــا قـــــدمت علـــــى الن
يتغير فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسـهم   ذكرت عليا فتنقصته فجعل وجه رسول االله   

  )٣(قلت بلى يا رسول االله قال من كنت مولاه فعلي مولاه 
وفي المعجم الكبير قـال الطـبراني حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز حـدثنا مسـلم بـن إبـراهيم ثنـا الحسـن 
بــن أبي جعفــر عــن أبي الصــهباء عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنــه قــال قــال 

  .)٤(رق مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غ  رسول االله 
__________________  

  .٣٤٧ص  ٥ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ١(
  .١١٩ص  ٣ج  المستدرك الحاكم النيسابوري ،) ٢(
  .٤٦٧ص  ٣ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٣(
  .٣٢٥ص  ٤أبو عاصم ، الآحاد والمثاني ج ) ٤(



٣٢٧ 

نـا حسـين الأشـقر عــن وفيـه أيضـا قـال حـدثنا محمـد بـن عبـد االله ثنــا حـرب بـن الحسـن الطحـان ث
قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن بن عباس رضي االله تعالى عنهما قال لما نزلت 
قــل لا أســألكم عليــه أجــرا إلا المــودة في القــربى قــالوا يــا رســول االله ومــن قرابتــك هــؤلاء الــذين وجبــت 

  .)١(علينا مود م قال علي وفاطمة وابناهما 
بن عبد االله الحضرمي ثنا حـرب بـن الحسـن الطحـان ثنـا حسـين الأشـقر  وقال أيضا حدثنا محمد

عن قيس عن الأعمش عن سـعيد بـن جبـير عـن بـن عبـاس قـال لمـا نزلـت قـل لا أسـألكم عليـه أجـرا 
إلا المـــودة في القـــربى قـــالوا يـــا رســـول االله مـــن قرابتـــك هـــؤلاء الـــذين وجبـــت علينـــا مـــود م قـــال علـــي 

  .)٢(الى عنهم وفاطمة وابناهما رضي االله تع
وقــال أيضــا حــدثنا علــي بــن العبــاس البجلــي الكوفــة ثنــا محمــد بــن تســنيم ثنــا حســن بــن حســين 
العـربي ثنــا يحــيى بــن عيسـى الرملــي عــن الأعمــش عـن حبيــب بــن أبي ثابــت عـن ســعيد بــن جبــير عــن 

ودمـه دمـي هـو  لأم سلمة هـذا علـي بـن أبي طالـب لحمـه لحمـي  ابن عباس قال قال رسول االله 
  .)٣(مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 

ير بــن  وقــال حــدثنا محمــد بــن عبــد االله الحضــرمي ثنــا محمــد بــن مــرزوق ثنــا حســين الأشــقر ثنــا نصــ
زياد عن عثمان أبي اليقظان عن سعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس قـال قالـت الأنصـار فيمـا بيـنهم لـو 

مـالا فبسـط يـده لا يحـول بينـه وبينـه أحـد فـأتوا رسـول االله  وسلم عليه االله صلىجمعنـا لرسـول االله 
فقالوا يا رسول االله إنا أردنا أن نجمع لك من أموالنا فأنزل االله عز وجل فخرجوا مختلفـين فقـال   

  . بعضهم ألم تروا ما قال رسول االله 
أمَْ یَقوُلُ  ونَ ( ن أهــل بيتــه وننصــرهم ، فــأنزل االله عــز وجــلوقــال بعضــهم إنمــا قــال هــذا لنقاتــل عــ

ُ الْباَطِ لَ وَیحُِ قُّ الْحَ قَّ بِ  ُ یخَْتمِْ عَلَ ى قلَْبِ كَ وَیمَْ حُ اللهَّ ِ كَذِباً فإَنِ یشََإِ اللهَّ كَلمَِاتِ ھِ إِنَّ ھُ افْترََى عَلىَ اللهَّ
دُورِ  یِّئاَتِ وَیعَْلمَُ  وَھوَُ الَّذِي یقَْبَلُ  )٢٤( عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ   التَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَیعَْفوُ عَنِ السَّ

__________________  
  .٤٧ص  ٣ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ١(
  .٤٤٤ص  ١١ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٢(
  .١٨ص  ١٢ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ٣(



٣٢٨ 

آمَنوُا وَعَمِلُ وا الصَّ الحَِاتِ وَیزَِی دُھمُ مِّ ن فضَْ لھِِ وَالْكَ افرُِونَ وَیسَْتجَِیبُ الَّذِینَ  )٢٥( مَا تفَْعَلوُنَ 

  .٢٦ـ  ٢٤/ الشورى  ))٢٦( لھَمُْ عَذَابٌ شَدِیدٌ 
  )١(. بالتوبة  فعرض لهم رسول االله 

ب بــن أبي ثابــت عــن  ٤٣١/  ٣وفي الكامــل لابــن عــدي روى ابــن عــدي في الكامــل  ــ عــن حبي
ــبي قــال ســعيد بــن أ الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة مــن : بي جبــير عــن ابــن عبــاس عــن الن

  )٢(. احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني
وفي تذكرة الحفاظ للذهبي قال حدثنا محمد بن شداد أخبرنا أبو نعيم أنا عبد االله بـن حبيـب بـن 

اني قتلـت بيحـيى سـبعين   لى محمد أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أوحى االله إ
  .)٣(ألفا واني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا غريب وعبد االله خرج له مسلم 

وفي كشــف الاســتار للبــزار عــن حكــيم بــن جبــير عــن ســعيد بــن جبــير عــن ابــن عبــاس قــال بعــث 
رسول االله إلى خيـبر ـ احسـبه قـال أبـا بكـر فرجـع منهزمـا يجـبن أصـحابه ويحبنـه أصـحابه فقـال رسـول 
ب االله رســوله ويحبــه االله ورســوله لا يرجــع حــتى يفــتح االله عليــه فثــار  االله لأعطــين الرايــة غــدا رجــلا يحــ

فـإذا هـو يشـتكي عينيـه فتفـل في عينيـه فـدفع إليـه الرايـة فهزهـا ففـتح االله عليـه . لناس فقال أين علـيا
)٤(.  

__________________  
  .٣٣ص  ١٢ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ١(
ورواه أيضــا عطيــة عــن أبي ســعيد الخــدري ســألت الــدارقطني  ٤٣١ص  ٣ابــن عــدي ، الكامــل في ضــعفاء الرجــال ج ) ٢(

ويد بن سعيد فقال تكلم فيه يحيى بن معين وقال حدث عن أبي معاوية عن الأعمـش عـن عطيـة عـن أبي سـعيد أن عن س
بي  قــال الحســن والحســين ســيدا شــباب أهــل الجنــة قــال يحــيى معــين وهــذا باطــل عــن أبي معاويــة لم يــروه غــير ســويد   النــ

فلم نزل نظن أن هذا كما قالـه يحـيى وأن سـويدا أتـى أمـرا عظيمـا في   قال الدارقطني. وجرح سويد لروايته لهذا الحديث
فوجـــدت هـــذا الحـــديث في مســـند أبي يعقـــوب ) ومـــائتين(روايتـــه لهـــذا الحـــديث حـــتى دخلـــت مصـــر في ســـنة ســـبع وخمســـين 

ويـة كمـا قـال سـويد إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المعروف بالمنجنيقي وكان ثقة روى عـن أبي كريـب عـن أبي معا
ــص ســويد وصــح الحــديث عــن أبي معاويــة وقــد حــدث أبــو عبــد الــرحمن النســائي عــن إســحاق بــن إبــراهيم هــذا  ســواء وتخل

، مكتبــة  ســؤالات حمــزة بــن يوســف الســهميالجرجــاني ، أبــو القاســم حمــزة بــن يوســف ، (ومــات أبــو عبــد الــرحمن قبلــه 
  .٢١٦م ، ص  ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤المعارف الرياض 

  .٧٦ص  ١ج  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ٣(
  .٢٤٠ص  ٣٠هـ ، ج  ١٤١٩، دار خضر بيروت  جامع المسانيد والسُّنَنابن كثير ، ) ٤(



٣٢٩ 

وفي رواية البخاري عن محمد حدثنا بن عيينة عن سليمان الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابـن 
حــتى بــل دمعــه الحصــى  عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا يقــول يــوم الخمــيس ومــا يــوم الخمــيس ثم بكــى

وجعه فقال ائتـوني بكتـف أكتـب لكـم    قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس قال اشتد برسول االله 
كتابــا لا تضــلوا بعــده أبــدا فتنـــازعوا ولا ينبغــي عنــد نــبي تنــازع فقـــالوا مــا لــه أهجــر اســتفهموه فقـــال 

بــثلاث قــال أخرجــوا المشــركين مــن جزيــرة العــرب  ذروني فالــذي أنــا فيــه خــير ممــا تــدعونني إليــه فــأمرهم
وأجيــزوا الوفــد بنحــو مــا كنــت أجيــزهم والثالثــة خــير إمــا أن ســكت عنهــا وإمــا أن قالهــا فنســيتها قــال 

  .)١(سفيان هذا من قول سليمان 
وروى أيضا قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا المغيرة بن النعمان قال حـدثني سـعيد 

ير عــن  بــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا عــن النــبي إن أناســا مــن أصــحابي يؤخــذ  ــم ذات بــن جبــ
الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقول إ م لم يزالوا مرتدين على أعقا م منـذ فـارقتهم فـأقول كمـا 

  )٢(. قال العبد الصالح
ثني أبي ثنـا وروى الحاكم قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبـل حـد

سيار بن حاتم ثنا جعفـر بـن سـليمان ثنـا مالـك بـن دينـار قـال سـألت سـعيد بـن جبـير فقلـت يـا أبـا 
قـــال فنظــــر إلي وقـــال كأنــــك رخـــيَّ البــــال فغضــــبت   عبـــد االله مــــن كـــان حامــــل رايـــة رســــول االله 

وشــكوته إلى إخوانــه مــن القــراء فقلــت ألا تعجبــون مــن ســعيد أني ســألته مــن كــان حامــل رايــة رســول 
فنظـــر إلي وقـــال إنـــك لرخـــي البـــال ، قـــالوا إنـــك ســـألته وهـــو خـــائف مـــن الحجـــاج وقـــد لاذ   االله 

حاملها علي رضي االله تعالى عنه هكذا سمعتـه مـن عبـد االله بـن لابيت فسله الآن فسألته فقال كان 
عباس هذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه ولهـذا الحـديث شـاهد مـن حـديث زنفـل العـرفي وفيـه 

  .)٣(طول فلم أخرجه 
  وروى النسائي قال أنبأ أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي الأودي عن خالد بن

__________________  
  .١١٥٥ص  ٣، صحيح البخاري ج البخاري ) ١(
  .١٢٢٢ص  ٣البخاري ، صحيح البخاري ج ) ٢(
  .١٠٣ص  ٣الحاكم النيسابوري ، المستدرك ج ) ٣(



٣٣٠ 

مخلـد قـال حـدثنا علـي بـن صـالح عـن ميسـرة عــن حبيـب عـن المنهـال بـن عمـرو عـن سـعيد بـن جبــير 
ون مـن معاويـة فخـرج بـن قال كنا مع ابن عباس بعرفات فقال مالي لا أسمع الناس يلبون فقلت يخـاف

  .)١(عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك فإ م قد تركوا السنة من بغض علي 
وروى المزي عن عباد بن زياد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بـن جبـير 

دخلـت الجنـة فرأيـت عـن يمـين  يقـول لمـا أسـري بي إلى السـماء  عن أبي الحمراء قال سمعت النـبي 
  .)٢(العرش مكتوبا لا إله إلا االله محمد رسول االله ايدته بعلي ونصرته 

  : ) هـ ١١٠(عطية العوفي 
عطية بن سعد بن جنادة العوفي مـن جديلـة قـيس : قال أبو جعفر الطبري في كتاب ذيل المذيل 

د بـن الحسـن بـن عطيـة قـال جـاء سـعد بـن أخبرنـا سـعد بـن محمـ: يكنى أبا الحسن ، قال ابـن سـعد 
وهو بالكوفة فقال يـا أمـير المـؤمنين انـه قـد ولـد لي غـلام فسـمه  جنادة إلى علي بن أبي طالب 

فقال هذا عطية االله فسمي عطية وكانت أمه رومية وخرد عطية مع ابن الأشعث ، هـرب عطيـة إلى 
ب وإلا فــارس وكتــب الحجــاج إلى محمــد ابــن قاســم الثقفــي  ان ادع عطيــة فــان لعــن علــي بــن أبي طالــ

فاضــربه أربعمائــة ســوط وحلــق رأســه ولحيتــه فلمــا ولي قتيبــة بــن مســلم خراســان خــرج إليــه عطيــة فلــم 
يـزل بخراسـان حــتى ولي عمـر بــن هبـيرة العــراق فكتـب إليــه عطيـة يســأله الإذن لـه في القــدوم فـأذن لــه 

  .)٣(وكان كثير الحديث ثقة ان شاء االله  ١١١فقدم الكوفة فلم يزل  ا إلى أن توفي سنة 
ولــه أحاديــث صــالحة ومــن : ، تنهــي الترجمــة بقــول ابــن ســعد  ٣٠٥/  ٦وفي الطبقــات  :أقــول 

  .الناس من لا يحتج به ولم يوردها الطبري في المنتخب
__________________  

  .٤١٩ص  ٢، ج  سنن النسائي،  النسائي) ١(
  .٢٥٨ص  ٣٣، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(
  .٣٠٤ص  ٦ج  الطبقات الكبرى، ابن سعد ،  ١٢٨ص  المنتخب من المذيلالطبري ، ) ٣(



٣٣١ 

عطية العـوفي ابـن سـعيد لـه تفسـير : وحكي عن ملحقات الصراح قال :  قال الشيخ القمي 
في خمسة اجـزاء قـال عطيـة عرضـت القـرآن علـى ابـن عبـاس ثـلاث عرضـات علـى وجـه التفسـير وامـا 

  .)١(على وجه القراءة فقرأت عليه سبعين مرة 
قـال محمـد ولعطية عن أبي سعيدا أحاديث عدد ، وكان يعد مـع شـيعة أهـل الكوفـة : قال المزي 

  .)٢(بن عبد االله الحضرمي توفي سنة إحدى عشرة ومئة 
وكـــان عطيـــة العـــوفي علـــى راس ثمانمائـــة طليعـــة اربعـــة آلاف مقاتـــل في الجـــيش الـــذي بعثـــه  :أقـــول 

  .المختار إلى مكة ليخلص بني هاشم من حصار ابن الزبير لهم من اجل ان يبايعوه
مـــد بــن عمـــر قــال حــدثنا ربيعـــة بــن عثمـــان أخبرنــا مح:  ١٠٣/  ٥قــال ابــن ســـعد في الطبقــات 

ومحمد بن عبد االله بن عبيد بن عمير وإسحاق بن يحيى بن طلحة وهشام بن عمـارة عـن سـعيد بـن 
محمد بن جبير بن مطعم والحسين بن الحسن بـن عطيـة العـوفي عـن أبيـه عـن جـده وغـيرهم أيضـا قـد 

أربعة آلاف فعقـد لأبي عبـد االله الجـدلي قطع المختار بعثا إلى مكة فانتدب منهم : ... حدثني قالوا 
علــيهم وقــال لــه ســر فــإن وجــدت بــني هاشــم في الحيــاة فكــن لهــم أنــت ومــن معــك عضــدا وانفــذ لمــا 
أمروك به وإن وجدت بن الزبير قد قتلهم فاعترض أهل مكة حتى تصل إلى بن الزبير ثم لا تدع مـن 

االله  ــذا المســير ولكــم  ــذا الوجــه عشــر  آل الــزبير شــفرا ولا ظفــرا وقــال يــا شــرطة االله لقــد أكــرمكم
حجج وعشر عمر فسار القوم ومعهم السلاح حتى أشرفوا علـى مكـة فجـاء المسـتغيث اعجلـوا فمـا 
أراكـم تــدركو م فقــال النـاس لــو أن أهــل القـوة عجلــوا فانتــدب مـنهم ثمانمائــة رأســهم عطيـة بــن ســعد 

بـــن الــزبير فـــانطلق هاربــا حـــتى دخـــل دار بــن جنـــادة العــوفي حـــتى دخلـــوا مكــة فكـــبروا تكبــيرة سمعهـــا 
  الندوة ويقال بل تعلق بأستار الكعبة وقال أنا عائذ االله ،

ثم ملنا إلى ابن عباس وابن الحنفية وأصحا ما في دور قد جمع لهم الحطـب فـأحيط : قال عطية 
ــغ رؤوس الجــدر لــو أن نــارا تقــع فيــه مــا رئــي مــنهم أحــد حــتى تقــوم الســاعة أخرنــاه عــن   ــم حــتى بل

  الأبواب وعجل علي بن عبد االله بن عباس وهو يومئذ رجل
__________________  

  .٤٨٨ص  ٢، مكتبة الصدر ـ طهران ، ج  الكنى والالقابالقمي ، الشيخ عباس ، ) ١(
  .١٤٥ص  ٢٠ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(



٣٣٢ 

ــزبير فكنــا صــفين نحــن وهــم في  ــأدمى ســاقيه وأقبــل أصــحاب بــن ال فأســرع في الحطــب يريــد الخــروج ف
المسـجد  ارنــا و ــاره لا ننصــرف إلا إلى صـلاة حــتى أصــبحنا ، وقــدم أبـو عبــد االله الجــدلي في النــاس 

 مـا أحلـه فقلنا لابن عباس وابـن الحنفيـة ذرونـا نـريح النـاس مـن ابـن الـزبير ، فقـالا هـذا بلـد حرمـه االله
ساعة ما أحله لاحد قبله ولا يحله لاحد بعده فامنعونا وأجيرونا قـال فتحملـوا  لاحد إلا للنبي 

وإن مناديـــا لينـــادي في الجبـــل مـــا غنمـــت ســـرية بعـــد نبيهـــا مـــا غنمـــت هـــذه الســـرية إن الســـرايا تغـــنم 
اموا  ـا مـا شـاء االله أن يقيمـوا الذهب والفضة وإنما غنمتم دماءنا فخرجوا  م حـتى أنزلـوهم مـنى فأقـ

، ثم خرجـــوا إلى الطـــائف فأقـــاموا مـــا أقـــاموا وتـــوفي عبـــد االله بـــن عبـــاس بالطـــائف ســـنة ثمـــان وســـتين 
وصلى عليه محمد بن الحنفية ، وبقينا مع بن الحنفية فلما كـان الحـج وحـج بـن الـزبير مـن مكـة فـوافى 

أصـحابه فوقـف بعرفـة ووافى نجـدة بـن عـامر  عرفة في أصحابه ووافى محمد بن الحنفية مـن الطـائف في
الحنفــي تلــك الســن في أصــحابه مــن الخــوارج فوقــف ناحيــة وحجــت بنــو أميــة علــى لــواء فوقفــوا بعرفــة 

  .فيمن معهم
  : ومن رواياته في فضائل أهل البيت  :أقول 

ت في حـدود (ق روى الطبراني قـال حـدثنا علـي بـن عبـد العزيـز ثنـا أبـو نعـيم ثنـا فضـيل بـن مـرزو 
  ثنا عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت نزلت )١() هـ ١٦٠ال 

__________________  
ع اليـــدين ومســـلم والأربعـــة فضـــيل بـــن مـــرزوق الأغـــر  ٤، ي م  تهـــذيب التهـــذيبابـــن حجـــر ، ) ١( البخـــاري في جـــزء رفـــ

ة روى عــن أبي إســحاق الســبيعي وعــدي بــن ثابــت وعطيــة الرقاشــي ويقــال الرواســي الكــوفي أبــو عبــد الــرحمن مــولى بــني عنــز 
العوفي والأعمش وميسرة بن حبيب وشقيق بن عقبة وجبلة بنت مصفح وغيرهم وعنه زهير بن معاوية ووكيع وعبـد الغفـار 
يى بــن أبي بكــير ويزيــد بــن هــارون  يى بــن آدم ويحــ بــن الحكــم وحســين بــن علــي الجعفــي وأبــو أســامة والفضــل بــن موفــق ويحــ

بن ربيعة الكلابي ومحمد بـن فضـيل ونعـيم بـن ميسـرة النحـوي وزيـد بـن الحبـاب وأبـو نعـيم وعلـي بـن الجعـد وآخـرون  ومحمد
قــال معــاذ بــن معــاذ ســألت الثــوري عنــه فقــال ثقــة وقــال الحســن بــن علــي الحلــواني سمعــت الشــافعي يقــول سمعــت بــن عيينــة 

وقــال عبـــد الخــالق بــن منصــور عــن بــن معــين صـــالح  يقــول فضــيل بــن مــرزوق ثقــة وقــال بـــن أبي خيثمــة عــن بــن معــين ثقــة
يرا  م كثــ الحـديث إلا أنــه شـديد التشــيع وقــال أحمـد لا أعلــم إلا خـيرا وقــال بــن أبي حـاتم عــن أبيـه صــالح الحــديث صـدوق يهــ
يكتب حديثه قلت يحتج به قـال لا وقـال النسـائي ضـعيف وقـال بـن عـدي أرجـو أنـه لا بـأس بـه وقـال الحسـين بـن الحسـن 

 سمعـت الهيـثم بـن جميـل يقـول جـاء فضـيل بـن مـرزوق وكـان مـن أئمـة الهـدى زهـدا وفضـلا إلى الحسـن بـن صـالح بـنالمروزي 
  حى فذكر قصة له عند النسائي حديث عبد االله بن عمر إياكم والشح قلت قال مسعود عن الحاكم ليس هو من شرط



٣٣٣ 

وهـي  )یطھ ركم تطھی راإنما یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البی ت و() هذه الآية في بيـتي
  .)١(جالسة على الباب فقلت يا رسول االله ألست من أهل البيت قال أنت إلى خير 

وقــال حــدثنا الحســن بــن أمــد بــن حبيــب الكــرمتنني بطرســوس حــدثنا أبــو الربيــع الزهــراني حــدثنا 
عــن عطيـــة ) ١٤٥ت (عمــار بــن محمــد عــن ســفيان الثـــوري عــن أبي الجحــاف داود بــن أبي عــوف 

إنمــا يريــد االله ليــذهب عــنكم (ن أبي ســعيد الخــدري رضــي االله تعــالى عنــه في قــول عــز وجــل العــوفي عــ
وعلـي فاطمـة والحسـن   قال نزلـت في خمسـة في رسـول االله ) الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

بـه أبـو  والحسين رضي االله تعالى عنهم لم يروه عن سفيان إلا عمار بن محمد بن أخت سـفيان تفـرد
  .)٢(الربيع 

ــز بــن ربيعــة الكــلابي أبــو مليــل الكــوفي حــدثنا أبي حــدثنا عبــد  وقــال حــدثنا محمــد بــن عبــد العزي
عن عطية عن أبي سعيد الخدري سمعت رسـول  )٣(الرحمن بن أبي حماد المقري عن أبي سلمة الصائغ 

سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلـف عنهـا وآله وسلم يقول إنما مثل أهل بيتي فيكم كمثل   االله 
غــرق وإنمــا مثــل أهــل بيــتي فــيكم مثــل بــاب حطــة في بــني إســرائيل مــن دخلــه غفــر لــه لم يــروه عــن أبي 

  .)٤(سلمة إلا بن أبي حماد تفرد به عبد العزيز بن محمد 
 روى ابن عساكر قال أخبرنا أبو القاسم علي بـن إبـراهيم قـال قـرأت علـى عمـي الشـريف الأمـير

نقيـب الطـالبيين أبي البركـات عقيــل بـن العبـاس الحســيني قلـت أخـبركم أبـو عبــد االله الحسـين بـن عبــد 
  االله بن محمد بن أبي كامل الأطرابلسي قراءة عليه بدمشق أنا

__________________  
لى الثقات الصحيح وقد عيب على مسلم إخراجه لحديثه قال بن حبان في الثقات يخطئ وقال في الضعفاء كان يخطئ ع

ويروي عن عطية الموضوعات وقال بن شاهين في الثقات اختلف قول بن معين فيه وقال في الضعفاء قال أحمد بن صـالح 
حديث فضيل عن عطية عن أبي سعيد حديث االله الذي خلقكم من ضعف ليس له عندي أصل ولا هو بصحيح وقـال 

أم فضــيل بــن مــرزوق وقــال العجلــي جائزالحــديث صــدوق  بــن رشــدين لا أدري مــن أراد أحمــدبن صــالح بالتضــعيف أعطيــة
  .وفي تقريب التهذيب انه توفي في حدود الستين بعد المائة. وكان فيه تشيع وقال أحمد لا يكاد يحدث عن غير عطية

  .٥٢ص  ٣ج  المعجم الكبيرالطبراني ، ) ١(
  .٢٣١ص  ١الطبراني ، المعجم الصغير ج ) ٢(
يى الحمــاني  تعــديلالجــرح والقــال الــرازي في ) ٣( ، نصــر بــن عمــر أبــو ســلمة الصــائغ روى عــن ســقط روى عنــه وكيــع ويحــ

  .سألت أبي عنه فقال شيخ
  .٨٤ص  ٢الطبراني ، المعجم الصغير ج ) ٤(



٣٣٤ 

أبو الحسن خيثمة بن سليمان بـن حيـدرة القرشـي نـا جعفـر بـن محمـد بـن عنبسـة اليشـكري بالكوفـة 
بـن الربيـع عـن سـعد الخفـاف عـن عطيـة العـوفي عـن محـدوج نا يحيى بن عبـد الحميـد الجمـاني نـا قـيس 

لمــا آخــى بــين المســلمين أخــذ بيــد علــي فوضــعها علــى صــدره ثم   بــن زيــد الــذهلي أن رســول االله 
قال يـا علـي أنـت أخـي وأنـت مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نـبي بعـدي أمـا تعلـم تعلـم أن 

من يدعى به يوم القيامة يدعى بي فأقام عـن يمـين العـرش في ظلـه فأكسـى حلـة خضـراء مـن « »أول
فيقام عن يمين العرش فيكسى حلة خضراء من حلـل الجنـة  حلل الجنة ثم يدعى بأبيك إبراهيم 

ثم يــدعى بـــالنبيين والمرســـلين بعضـــهم علـــى إثـــر بعــض فيقومـــون سمـــاطين فيكســـون حلـــلا خضـــرا مـــن 
نــة وأنــا أخــبرك يــا علــي أنــه أول مــن يــدعى بي مــن أمــتي يــدعى بــك لقرابتــك مــني ومنزلتــك حلــل الج

عندي فيدفع إليك لوائي وهو لواء الحمد يستبشر به ادم وجميـع مـن خلـق االله عـز وجـل مـن الأنبيـاء 
والمرسـلين فيسـتظلون بظــل لـوائي فتسـير بــاللواء بـين السـماطين الحســن بـن علـي عــن يمينـك والحســين 

ارك حتى تقف بيني وبين إبراهيم في ظل العرش فتكسى حلة خضراء من حلل الجنة فينـادي عن يس
منــاد مــن عنــد العــرش يــا محمــد نعــم الأب أبــوك إبــراهيم ونعــم الأخ أخــوك وهــو علــي يــا علــي إنــك 

  .)١( »تدعى إذا دعيت وتحيا إذا حييت وتكسى إذا كسيت
نـا عمـار بـن خالـد ثنـا إسـحاق بـن الأزرق وروى احمد قال حـدثنا محمـد بـن عبـد االله الحضـرمي ث

  عن عطية عن زيد بن أرقم قال )٢() ١٤٥ت (عن عبد الملك بن أبي سليمان 
__________________  

  .٥٣ص  ٤٢ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
البخـاري في التعــاليق ومسـلم والأربعـة عبـد الملـك بـن أبي سـليمان واسمــه  ٤، خـت م  تهـذيب التهـذيبابـن حجـر ، ) ٢(

ميســرة أبــو محمــد ويقــال أبــو ســليمان وقيــل أبــو عبــد االله العرزمــي أحــد الأئمــة روى عــن أنــس بــن مالــك وعطــاء بــن أبيريــاح 
 بن عطاء المكي وأبي حمزة الثمالي وسعيد بن جبير وسلمة بن كهيل وأنس بن سيرين ومسلم بن يناق وابن الزبير وعبد االله

وزبيد اليامي وعبد االله بن كيسان مولى أسماء وعبـد الملـك بـن أعـين وغـيرهم ، قـال أبـو زرعـة الدمشـقي سمعـت أحمـد ويحـيى 
يى بـن معـين ضـعيف وقـال بـن عمـار الموصـلي ثقـة  يقولان عبد الملك بن أبي سليمان ثقة وقال إسـحاق بـن منصـور عـن يحـ

لي ثثبت في الحديث وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عبد الملك بن أبي سـليمان ثقـة حجة وقال العج
قال الهيثم بن عدي مات في ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة وفيها أرخه غير واحد ، وذكره بن حبان في . متقن فقيه

غالـــب علـــى مـــن يحفـــظ ويحـــدث أن يهـــم ولـــيس مـــن الثقـــات وقـــال ربمـــا أخطـــأ وكـــان مـــن خيـــار أهـــل الكوفـــة وحفظـــائهم وال
  الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحت عنه السنة



٣٣٥ 

بالجحفــة يــوم غــدير خــم وهــو آخــذ بعضــد علــي فقــال يــا أيهــا النــاس ألســتم   خــرج رســول االله 
  .)١(ولاه تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول االله قال فمن كنت مولاه فعذا م

وروى الطــبراني قــال حــدثنا محمــد بــن عبــد االله الحضــرمي ثنــا ســويد بــن ســعيد ثنــا أبــو معاويــة عــن 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنـة   الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول االله 

)٢(.  
خبرنـــا أبـــو إســـرائيل يعـــني وروى احمـــد قـــال حـــدثنا عبـــد االله حـــدثني أبي حـــدثنا أســـود بـــن عـــامر أ

عـــــــــن عطيـــــــــة عـــــــــن أبي ســـــــــعيد قـــــــــال قـــــــــال رســـــــــول االله  )٣(إسماعيـــــــــل بـــــــــن أبي إســـــــــحاق الملائـــــــــي 
اني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكـبر مـن الآخـر كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلى الأرض   

  .)٤(وعترتي أهل بيتي وا ما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 
ير النــوى وطلحــة بــن مصــرف وأبــو الجحــاف وعبــد : رواه عــن عطيــة أيضــا  :ل أقــو  الأعمــش وكثــ

  .الملك بن سليمان العرزمي وهارون بن سعيد واسرائيل وفضيل بن مرزوق

  :يحيى بن يعمر البصري الفقيه قاضي مرو 
  قال الذهبي يحيى بن يعمر القاضي أبو سليمان ويقال أبو عدي العدواني البصري

__________________  
بأوهام  م فيها والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت وتـرك مـا صـح أنـه وهـم فيـه مـا لم يفحـش فمـن غلـب خطـأه علـى صـوابه 

  .استحق الترك
  .١٩٥ص  ٥احمد بن حنبل ، مسند احمد ج ) ١(
  .٣٩ص  ٣الطبراني ، المعجم الكبير ج ) ٢(
أبي إسحاق أبو إسرائيل العبسي الملائي الكوفي مولى سعد بن  إسماعيل بن ٣٤٦ص  ١البخاري ، التاريخ الكبير ج ) ٣(

قال أحمد حدثنا حجـاج قـال أبـو إسـرائيل ولـدت بعـد الجمـاجم بسـنة وكانـت . حذيفة عن الحكم وعطية ضعفه أبو الوليد
إسـرائيل أبـو  ٦قال ابن سعد في الطبقـات الكـبرى ج . الجماجم سنة ثلاث وثمانين ولي ثمان وسبعون سنة تركه بن مهدي

الملائي العبسي واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق قال يقولون إنه صدوق وكان  ز بن أسد يحكي أنه سمع أبـا إسـرائيل تنـاول 
  .وتضعيفه لأجل تناوله عثمان :أقول . عثمان وأشياء نحو هذا تحكى عنه

  .١٤ص  ٣ج  مسند احمداحمد بن حنبل ، ) ٤(



٣٣٦ 

ر وعائشــة وأبي هريــرة وابــن عبــاس وابــن عمــر وأبي الأســود الفقيــه قاضــي مــرو روى عــن أبي ذر وعمــا
الــديلي وغــيرهم وعنــه عبــد االله بــن بريــدة وقتــادة ويحــيى بــن عقيــل وعطــاء الخراســاني وســليمان التيمــي 
وإسحاق بن سويد العـدوي قـال أبـو داود لم يسـمع مـن عائشـة قلـت فمـا الظـن بالـذين قبلهـا وقيـل 

فصحاء الفقهاء أخذ العربية عـن أبي الأسـود وكـان الحجـاج أنه أول من نقط المصحف وكان أحد ال
قــد نفــاه فقبلــه قتيبــة بــن مســلم وولاه قضــاء خراســان وكــان لــه عــدة نــواب ثم عزلــه قتيبــة لمــا بلغــه عنــه 

  .)١(شرب المنصف متفق على حديثه وثقته 
بعي وقـال الحـاكم يحـيى بـن يعمـر فقيـه أديـب نحـوي مـروزي تـا: قال ابـن حجـر قـال قـال الحـاكم 

وأكثر روايته عن التابعين وأخـذ النحـو عـن أبي الأسـود الـديلي نفـاه الحجـاج إلى مـرو فقبلـه قتيبـة بـن 
مسـلم وقـد قضــى في أكـبر مــدن خراسـان وكـان إذا انتقــل مـن بلــد اسـتخلف علـى القضــاء  ـا وقــال 

ظـر وقـال أبو الحسن علي بن الأثيرالجزري في الكامل مات سنة تسع وعشرين ومائة كذا قال وفيـه ن
  .)٢(غيره مات في حدود العشرين 

وأخـــرج أبـــو الشـــيخ ابـــن أبي حـــاتم عـــن أبي حـــرب بـــن أبي الأســـود قـــال أرســـل : قـــال الســـيوطي 
الحجـــــــاج إلى يحـــــــيى بـــــــن يعمـــــــر فقـــــــال بلغـــــــني انـــــــك تـــــــزعم ان الحســـــــن والحســـــــين مـــــــن ذريـــــــة النـــــــبي 

ومـن (ما أجده قال ألست تقرأ سورة الانعام تجده في كتاب االله وقد قرأته من أوله إلى آخره فل  
قـال بلـى قـال ألـيس عيسـى مـن ذريـة إبـراهيم ولـيس ) ويحيى وعيسى(حتى بلغ ) ذريته داود وسليمان
  .له أب قال صدقت

عـن الشـعبي قـال كنـت عنـد الحجـاج ) وعلـم آدم الأسـمء كلهـا(قال الرازي في تفسير قوله تعـالى 
مـــن بلـــخ مكـــبلا بالحديـــد فقـــال لـــه انـــت زعمـــت ان الحســـن فـــاتي بيحـــيى بـــن يعمـــر فقيـــه خراســـان 

والحســـين مـــن ذريـــة رســـول االله فقـــال بلـــى فقـــال الحجـــاج لتـــاتيني  ـــا بينـــة واضـــحة مـــن كتـــاب االله أو 
فـاطرق مليــاهم ..) ومــن ذريتـه داود وسـليمان (قولـه تعـالى ) وتــلا عليـه... (لاقطعنـك عضـوا عضـوا 

  من كتابرفع راسه فقال كأني لم أقرأ هذه الاية 
__________________  

  .٤٧٥ص  ١ج  تذكرة الحفاظالذهبي ، ) ١(
  .٢٧٦ص  ١١ج  تهذيب التهذيبابن حجر ، ) ٢(



٣٣٧ 

  .)١(االله حلوا وثاقه وأعطوه من المال كذا وكذا 

  دور الامام السجاد والباقر والصادق 

  في الكوفة بعد  ضة الحسين 
هـــــ ثم إمامـــــة ولــــده البـــــاقر  ٩٤هــــــ إلى موتــــه ســـــنة  ٦١مـــــن ســــنة  كانــــت إمامـــــة الســــجاد 

هـ وقد استهدف هؤلاء الأئمـة  ١٤٨إلى سنة  هـ ثم إمامة ولده الصادق  ١١٤إلى سنة  
  :الثلاثة مهمتين أساسيتين 

في شخصــيتهم واحيــاء  تربيــة الشــيعة علــى الحــزن والبكــاء والزيــارة للحســين كصــفة دائميــة :الأول 
العشــرة الأولى مــن المحــرم بــذكر مصــيبة الحســين وبخاصــة يــوم العاشــر ثم الأربعــين الــتي بــدأها علــي بــن 
الحسين وجابر بـن يزيـد الانصـاري ثم إقامـة مجـالس العـزاء وانشـاد الشـعر فيـه وقـد بـدأ ذلـك علـي بـن 

ت الظـــاهرة وترعرعـــت برعايـــة الحســـين بنفســـه الشـــريفة حـــين بكـــى أبـــاه قريبـــا مـــن أربعـــين ســـنة ، ونمـــ
  .حتى برزت كظاهرة اجتماعية الامامين الباقر والصادق 

ـــة  في الفقـــه والســـيرة والتفســـير  تربيـــة نـــوعين مـــن العلمـــاء الأول علمـــاء بكتـــب علـــي  :الثاني
ة بـن اعــين وحمــران بــن أمثــال محمــد بـن مســلم الطــائفي وزرار  ليثقفـوا الشــيعة بثقافــة كتـاب علــي 

ينهضـون بـالأمر بـالمعروف والنهـي  الثـاني علمـاء مـن ذريـة علـي . اعين وأبان بن تغلب وغـيرهم
عــن المنكـــر علـــى  ــج الحســـين والثـــورة علــى الأمـــويين لللإطاحـــة  ــم وإقامـــة حكـــم علــى  ـــج علـــي 

بــراهيم ولــدا عبــد االله بــن الحســـن كزيــد بــن علــي بــن الحســين وولــده يحـــيى وعيســى ومحمــد وإ. 
  .وآخرين من ولده أيضا ومنهم إدريس مؤسس ملك الادارسة في المغرب

  هـ ١١٢ الكوفة على عهد هشام وثورة زيد 
ـــبلاذري وهـــو يـــترجم لزيـــد بـــن علـــي  ـــا  :  قـــال ال ـــب ســـالم كاتـــب هشـــام كتاب وقـــرأت في كت

  :نسخته 
__________________  

  .١٩٤/  ٢رازي ، مفاتيح الغيب ال) ١(



٣٣٨ 

أمّا بعد فقد عرفت حال أهل الكوفـة في حـبِّهم أهـل البيـت ووضـعهم إيـّاهم في غـير مواضـعهم (
لافتراضهم على أنفسهم طاعتهم ووظَّفوا عليهم شرائع دينهم ونحلتهم إياّهم عظيم ما هو كـائن ممَّـا 

  )١(.. عة والخروج على الأئمة استأثر االله بعلمه دو م حتىّ حملوهم على تفريق الجما
وبعــث يوســف بــن عمــر إلى أم امــرأة لزيــد أزديــة ، فهــدم دارهــا وحملــت إليـــه ، : قــال الــبلاذري 

نعم زوجته وهـو سـامع مطيـع ، ولـو خطـب إليـك إذ كـان كـذلك : أزوَّجت  زيدا؟ قالت : فقال لها 
مــا أنــت بعــربي تعــرِّيني : وتقــول  فقــال شُــقّوا عليهــا ثيا ــا ، فجلــدها بالســياط وهــي تشــتمه. لزوَّجتــه

وتضربني لعنك االله ، فماتت تحـت السـياط ، ثم أمـر  ـا فألُقيـت في العـراء ، فسـرقها قومهـا ودفنوهـا 
  .في مقابرهم

  .وضرب عنق زوجها... وأخذ امرأة قوَّت زيدا على أمره ، فأمر  ا أن تقطع يدها ورجلها 
  .وهدم دورا كثيرة. زيد خمسمائة سوطوضرب امرأة أشارت على أمها أن تؤوي ابنة ل

وكــان زوَّج  ابنتــه مــن يحــيى بــن (وأتُيَِيوســف بعبــد االله بــن يعقــوب الســلمي مــن ولــد عتبــة بــن فرقــد 
أقسـم : في البيـت؟ قـال  )٢(وما تصنع  ا جارية عـاتق : ائتني بابنتك ، قال : فقال له يوسف ) زيد

فـــأبى أن يأتيـــه بابنتـــه ) إلى هشـــام يصـــف طاعتـــهوقـــد كـــان كتـــب (لتـــأتيني  ـــا أو لأضـــربنَّ عنقـــك ، 
  .فضرب عنقه ، وأمر العريف أن يأتيه بابنة عبد االله بن يعقوب فأبى ، فأمر به فدُقَّت

ــبر الكوفــة فشــتم أهلهــا وقــال : قــال الــبلاذري  يــا أهــل : ولمــا فــرغ يوســف مــن أمــر زيــد صــعد من
رَة الخبيثــة ــنان ولا ت! (المِــدْ لقــد هممــت أن أخــرب بلــدكم وأن ) قــرن بي الصــعبةواالله مــا يقعقــع لي بالشِّ

أحــــربكم بــــأموالكم ، واالله مــــا أطلــــت منــــبري إلا لأسمعكــــم عليــــه مــــا تكرهــــون ، فــــإنكم أهــــل بغــــي 
  أن) هشام بن عبد الملك(وخلاف ، ولقد سألت أمير المؤمنين 

__________________  
  .ولم يذكر الطبري مصدره الذي أخذ الرواية عنه) ١٧١ـ  ١٧٠ص  ٧ج ( تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
  .الجارية أول ما أدركت: العاتق ) ٢(



٣٣٩ 

ليتنقــل في حجــال  )١(إن يحــيى بــن زيــد . يــأذن لي فــيكم ولــو فعــل لقتلــت مقــاتلتكم وســبيت نســاءكم
الله لــو ظفــرت نســائكم كمــا كــان أبــوه ، يفعــل ، ومــا فــيكم مطيــع إلا حكــيم بــن شــريك المحــاربي ، وا

  )٢(. بيحياكم لعرقت خصييه كما عرقت خصيتي أبيه

  الكوفة مركز مرجعية الامام الصادق 
في المدينـــة بصـــفتهم رواة حـــديث يأخـــذون عـــن  تحـــرك الأئمـــة الســـجاد والبـــاقر ثم الصـــادق 

روان امتـدادا للسياسـة الصحابة والتابعين في الجو الذي سمحـت بـه السـلطة الأمويـة علـى عهـد بـني مـ
الـــتي وضـــعها معاويـــة لإحيـــاء معـــالم الدولـــة الأمويـــة الأولى في إطـــار ســـيرة الشـــيخين كخـــط في قبـــال 

ومنعــت منهــا الدولــة الأمويــة الثانيــة ، ثم كونــوا لهــم بمقــدار مــا يســمح  الثقافــة الــتي احياهــا علــي 
ا علـى الثقـاة مـن اصـحا م يـدعو م إلى لهم الظرف السياسـي وسـطهم الخـاص  ـم وانفتحـوا تـدريجي

الــذي امــلاه النــبي عليــه في الســنة ، وكــان الجيــل الجديــد مــن  ولايــتهم ويعرفــو م بكتــاب علــي 
الشــيعة الــذي ولــد أيــام الحجــاج لا يعــرف مــن احكــام الإســلام الا الــذي تبنتــه الدولــة الأمويــة الثانيــة 

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمـد ، عـن صـفوان بـن يحـيى وقد اشارت الى ذلك رواية الكليني عن 
  :، عن عيسى بن السري أبي اليسع قال 

أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحـدا التقصـير عـن معرفـة شـيء :  قلت لأبي عبد االله 
ا وعمـل منه عملـه ومـن عرفهـ] االله[منها ، الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد دينه ولم يقبل 

  ... ا صلح له دينه وقبل منه عمله 
ــأن محمــدا رســول االله : فقــال  والاقــرار بمــا جــاء بــه مــن  شــهادة أن لا إلــه إلا االله والايمــان ب

  .، ولاية آل محمد : عند االله وحق في الأموال الزكاة ، والولاية التي أمر االله عز وجل  ا 
  نعم قال االله عز: هل في الولاية فضل يعرف لمن أخذ به؟ قال : فقلت له : قال 

__________________  
  ).٤٥٨ـ  ٤٥٣ص  ٣ج ( انساب الاشرافترجم البلاذري ليحيى بن زيد وحركته ومقتله في الجوزجان في ) ١(
  .٤٥٠ـ  ٤٤٨ص  ٣ج  انساب الأشرافالبلاذري ، ) ٢(



٣٤٠ 

وقال رسول االله  )یعوا الله وأطیعوا الرّسول وأوُلي الأمر منكمیا أیھّا الذین آمنوا أط( :وجل 
  .من مات ولا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية:  

  وكان رسول االله 
  كان معاوية ،: وقال الآخرون  وكان عليا 

  ثم كان الحسن 
  يزيد بن معاوية ولا سواء ولا سواء: قال الآخرون و  ثم كان الحسين 

  أزيدك؟: ثم سكت ثم قال : قال 
  .نعم جعلت فداك: فقال له حكم الأعور 

  .ثم كان علي بن الحسين ثم كان محمد بن علي أبا جعفر: قال 
وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحـرامهم حـتى  
كان أبـو جعفـر ففـتح لهـم وبـين لهـم مناسـك حجهـم وحلالهـم وحـرامهم حـتى صـار النـاس يحتـاجون 

  )١(. إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس
وفتاواه الخاصة الـتي تخـالف المشـهور عنـد  وكان الفرد الشيعي آنذاك لا يفاتح بكتاب علي 

: النــاس آنــذاك ، حــتى تؤخــذ منــه العهــود ان لا يحــدث بــه حــتى يأتيــه الإذن كمــا في روايــة زرارة قــال 
فيــــه إلا برأيــــه إلا أمــــير المــــؤمنين : مــــا أجــــد أحــــدا قــــال «عــــن الجــــد فقــــال  ســــألت أبــــا جعفــــر 

  ؟ل فيه أمير المؤمنين أصلحك االله فما قا: قلت » 
  »إذا كان غدا فالقني حتى أقرئكه في كتاب علي«فقال 
  أصلحك االله حدثني فإن حديثك أحب إلي من أن تقرأينه في كتاب ،: قلت 

فأتيتــه مــن \أسمــع مــا أقــول لــك إذا كــان غــدا فــالقني حــتى أقرئكــه في كتــاب ، «فقــال لي الثانيــة 
 الــتي كنـت أخلــو بـه فيهـا بــين الظهـر والعصـر وكنــت أكـره أن أســأله الغـد بعـد الظهــر وكانـت سـاعتي

إلا خاليا خشية أن يفتيـني مـن أجـل مـن يحضـرني بالتقيـة فلمـا دخلـت عليـه أقبـل علـي ابنـه جعفـر ، 
ثم قـــام لينـــام فبقيـــت أنـــا وجعفـــر في البيـــت فقـــام فـــأخرج إلي » أقـــرئ زرارة صـــحيفة الفـــرائض«فقـــال 

  .صحيفة مثل فخذ البعير
__________________  

  .٢١ـ  ١٩ص  ٢ج  الكافيالشيخ الكليني ، ) ١(



٣٤١ 

لسـت أقرئكهـا حـتى تجعــل لي عليـك االله أن لا تحـدث بمـا تقــرأ فيهـا أحـدا أبـدا حــتى آذن «فقـال 
  حتى يأذن لك أبي ،: ولم يقل » لك

  أصلحك االله ولم تضيق علي ولم يأمرك أبوك بذلك؟: فقلت 
  » على ما قلت لكما أنت بناظر فيها إلا: فقال لي 
يرا  ــا ، حاســبا لهــا ، ألبــث : فقلــت  فــذاك لــك ، وكنــت رجــلا عالمــا بــالفرائض والوصــايا ، بصــ

الزمــان اطلـــب شــيئا يلقيـــي علـــي مــن الفـــرائض والوصـــايا لا أعلمــه فـــلا أقـــدر عليــه ، فلمـــا ألقـــى إلي 
ــب الأولــين فنظــرت فيهــا فــإذا فيهــا  خــلاف مــا طــرف الصــحيفة إذا كتــاب غلــيظ يعــرف أنــه مــن كت

بأيــدي النــاس مــن الصــلة والأمــر بــالمعروف الــذي لــيس فيــه اخــتلاف وإذا عامتــه كــذلك فقرأتــه حــتى 
أتيت على آخره بخبث نفس وقلة تحفظ وسقام رأي وقلت وأنـا أقـرأوه باطـل حـتى أتيـت علـى آخـره 

  .ثم أدرجتها ودفعتها إليه فلما أصبحت لقيت أبا جعفر 
  »ة الفرائض؟أقرأت صحيف«فقال لي 

  »كيف رأيت ما قرأت؟«نعم ، فقال : فقلت 
  باطل ليس بشيء هو خلاف ما الناس عليه ،: قلت : قال 
وخـط علـي  فإن الذي رأيت واالله يا زرارة هو الحق ، الذي رأيت إملاء رسول االله «قال 
  )١(. »بيده 

تغير السياسية الأموية مـن الشـدة إلى السـماحة النسـبية أيـام عمـر  وقد استغل الامام الباقر 
وكــذلك الامــام الصــادق اســتغل أخريــات العهــد الأمــوي وبــدايات ) هـــ ١٠١ـ  ٩٩(بــن عبــد العزيــز 

 )٢(العهــد العباســي ان يربيــا فقهــاء الشــيعة أمثــال محمــد بــن مســلم وزرارة بــن اعــين وأبــان بــن تغلــب 
  اجلس في مجلس المدينة: (باقر يقول لهذا الأخير وكان الامام ال

__________________  
ـ  ٧٥١ص  ٢٥هــ ج  ١٤٠٦العامـة ـ أصـفهان  ، مكتبة الامام أمير المؤمنين علـي  الوافيالفيض الكاشاني ، ) ١(

  ).٢٧١ص  ٩ج  التهذيبو ٩٤ص  ٧ج  الكافي(عن . ٧٥٢
نى جريـر  ١٠٨/  ١ء قال الحموي ياقوت في مجمع الادبا) ٢( ابان بن تغلب بن رياح الجريري ، أبو سعيد البكري مـولى بـ

بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن عكاشة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ـ ذكره أبـو جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي 
عظـــيم المنزلـــة في  في مصــنفي الإماميـــة ، ومـــات أبـــان في ســـنة إحــدى وأربعـــين ومائـــة قـــال أبـــو جعفـــر هــو ثقـــة جليـــل القـــدر

  أصحابنا لقي أبا محمد علي بن الحسين ،



٣٤٢ 

  ).وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك
مـــا أجـــد أحـــدا أحيـــا ذكرنـــا : يقـــول  سمعـــت أبـــا عبـــد االله : وعـــن ســـليمان ابـــن خالـــد قـــال 

ـــث أبي  ث المـــرادي ، ومحمـــد بـــن مســـل وأحادي ـــ م ، وبريـــد بـــن معاويـــة إلا زرارة ، وأبـــو بصـــير لي
علـــى  العجلـــي ، ولـــولا هـــؤلاء مـــا كـــان أحـــد يســـتنبط هـــذا ، هـــؤلاء حفـــاظ الـــدين وأمنـــاء أبي 

  )١(. حلال االله وحرامه ، وهم السابقون إلينا في الدنيا ، والسابقون إلينا في الآخرة
اد يقـول سمعـت روى ابن عدي عن إبراهيم بن محمـد الرمـاني أبـو نجـيح قـال سمعـت حسـن بـن زيـ

أبا حنيفة وسئل من أفقه من رأيت فقال ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد لمـا أقدمـه المنصـور 
الحـيرة بعــث إلي فقــال يــا أبــا حنيفـة ان النــاس قــد فتنــوا بجعفــر بــن محمـد فهيــئ لــه مــن مســائلك تلــك 

فـدخلت عليـه وجعفـر  الصعاب فقال فهيأت له أربعـين مسـألة ثم بعـث إلي أبـو جعفـر فأتيتـه بـالحيرة
جالس عن يمينه فلما بصرت  ما دخلني لجعفر من الهيبـة مـا لم يـدخلني لأبي جعفـر فسـلمت وأذن 
لي أبو جعفر فجلست ثم التفت إلى جعفر فقال يا أبا عبد االله تعرف هذا قال نعم هذا أبـو حنيفـة 

الله فابتــدأت أســأله قــال ثم أتبعهــا قــد أتانــا ثم قــال يــا أبــا حنيفــة هــات مــن مســائلك ســل أبــا عبــد ا
فكــان يقــول في المســألة أنــتم تقولــون فيهــا كــذا وكــذا وأهــل المدينــة يقولــون كــذا ونحــن نقــول كــذا فربمــا 
تابعنا وربما تابع أهل المدينة وربما خالفنا جميعا حتى أتيـت علـى أربعـين مسـألة مـا أخـرج منهـا مسـألة 

  )٢(. هم باختلاف الناسثم قال أبو حنيفة أليس قد روينا أن أعلم الناس أعلم
__________________  

جد  وأبا جعفر وأبا عبد االله عليه مالسلام وروى عنهم وكانـت لـه عنـدهم حظـوة وقـدم ، قـال لـه أبـو جعفـر اجلـس في مسـ
ب أن أرى في شــيعتي مثلـك ، وقــال أبـو عبــد االله لمـا أتــاه نعيـه أمــا واالله لقـد أوجــع قلـبي مــوت  المدينـة وأفــت النـاس فــإني أحـ
أبان ، قال وكان قارئا فقيها لغويا نبيها ثبتا وسمع من العرب وحكى عنهم وصنف كتاب الغريب في القرآن وذكر شواهده 
بي وابــن  مــن الشــعر فجــاء فيمــا بعــد عبــد الــرحمن بــن محمــد الأزدي الكــوفي فجمــع مــن كتــاب أبــان ومحمــد بــن الســائب الكلــ

ه وما اتفقوا عليه فتارة يجيء كتاب أبان مفردا وتارة يجيء مشتركا علـى روق عطية بن الحارث فجعله كتابا فيما اختلفوا في
  .ما عمله عبد الرحمن ولأبان أيضا كتاب الفضائل

، تحقيـق الشـيخ عبـد الـرحيم الربـاني الشـيرازي ، دار إحيـاء  وسـائل الشـيعةالحر العـاملي ، الشـيخ محمـد بـن الحسـن ، ) ١(
  .١٠٤ص  ١٨ج . م ١٩٨٣التراث العربي بيروت ـ لبنان 

والمــزي ، . ٢٥٧ص  ٦ج  ســير أعــلام النــبلاءوالــذهبي ، . ١٣٣ص  ٢ابــن عــدي ، الكامــل في ضــعفاء الرجــال ج ) ٢(
  .٧٩ص  ٥، ج  تهذيب الكمال



٣٤٣ 

يعـني : إني أدركـت في هـذا المسـجد : وقال الحسن بن علي بن زياد الوشـاء لابـن عيسـى القمـي 
  )١(. جعفر بن محمد حدثني : مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كل يقول 

كتابـا في   ٣٣٣قال البراقي وقد صنف الافظ أبو العبـاس بـن عقـدة الهمـداني الكـوفي المتـوفى سـنة 
  )٢(. رجل) ٤٠٠٠(فذكر ترجمة  ) الإمام الصادق(أسماء الرجال الذين رووا الحديث عن 

  الكوفة على عهد حركة ولدي عبد االله بن الحسن المثنى 
قال الطبراني حدثني سعيد بن تسنيم بن الحواري بن زياد بن عمرو بن الأشرف قـال سمعـت مـن 

شـــاور في أمـــر إبـــراهيم فقيـــل لـــه إن أهـــل ) الخليفـــة(لا أحصـــى مـــن أصـــحابنا يـــذكرون أن أبـــا جعفـــر 
  )٣(. الكوفة له شيعة ، والكوفة قدر يفور أنت طبقها فاخرج حتى تنزلها ففعل

ني عبد الملك ابن سليمان عن حبيب بـن مـرزوق قـال حـدثني تسـليم بـن الحـواري قـال قال وحدث
لمــا ظهــر محمــد وإبــراهيم ابنــا عبــد االله أرســل أبــو جعفــر إلى عبــد االله بــن علــي وهــو محبــوس عنــده ان 
هـــذا الرجـــل قـــد خـــرج فـــإن كـــان عنـــدك رأى فأشـــربه علينـــا وكـــان ذا رأي عنـــدهم فقـــال إن المحبـــوس 

ــأخ رجني حــتى يخــرج رأيــي فأرســل إليــه أبــو جعفــر ، لــو جــاءني حــتى يضــرب بــابي مــا محبــوس الــرأي ف
ير لــك منــه وهــو ملــك أهــل بيتــك ، فأرســل إليــه عبــد االله ارتحــل الســاعة حــتى تــأتى  أخرجتــك وأنــا خــ
الكوفة فاجثم على أكبادهم فإ م شيعة أهل هـذا البيـت وأنصـارهم ثم احففهـا بالمسـالح فمـن خـرج 

جــوه أو أتاهــا مــن وجــه مــن الوجــوه فاضــرب عنقــه ، وابعــث إلى ســلم بــن قتيبــة منهــا إلى وجــه مــن الو 
ينحدر عليـك وكـان بـالري واكتـب إلى أهـل الشـام فمـرهم أن يحملـوا إليـك مـن أهـل البـأس والنجـدة 

  .)٤(ما يحمل البريد فأحسن جوائزهم ووجههم مع سلم ففعل 
__________________  

، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعـة  شيعة المشتهر بـ رجال النجاشيفهرست أسماء مصنفي الالنجاشي ، ) ١(
  .٣١هـ ، ص  ١٤١٦المدرسين بقم المشرفة 

  .٤٠٨ص . هـ ١٤٢٤، شريعت قم  تاريخ الكوفةالبراقي ، ) ٢(
  .٢٤٧ص  ٦ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٣(
  .١٩٤ص  ٦ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٤(



٣٤٤ 

الخصـي مـولى محمـد بـن سـليمان قـال كـان أمـر إبـراهيم وأنـا ابـن بضـع قال الطبري حدثني مسـلم 
عشـرة ســنة وأنـا يومئــذ لأبي جعفــر فأنزلنـا الهاشميــة بالكوفــة ونـزل هــو بالرصــافة في ظهـر الكوفــة وكــان 
جميع جنده الذين في عسكره نحوا من ألـف وخمسـمائة فكـان يطـوف الكوفـة كلهـا في كـل ليلـة وأمـر 

بعد عتمة فقد أحـل بنفسـه فكـان إذا أخـذ رجـلا بعـد عتمـة لفـه في عبـاءة  مناديا فنادى من أخذناه
  .وحمله فبيَّتَه عنده فإذا أصبح سأل عنه فان علم براءته أطلقه وإلا حبسه

وحدثني جواد ابن غالب قال حدثني العباس بن مسـلم مـولى قحطبـة قـال كـان أمـير المـؤمنين أبـو 
إلى إبــراهيم أمــر أبى ســلما بطلبــه فكــان يمهــل حــتى إذا  جعفــر إذا ا ــم أحــدا مــن أهــل الكوفــة بالميــل

ــزل الرجــل فطرقــه في بيتــه حــتى يخرجــه فيقتلــه ويأخــذ  ب ســلما علــى من غســق الليــل وهــدأ النــاس نصــ
خاتمه قال أبو سهل جواد فسمعت جميلا مولى محمد بن أبي العباس يقول للعباس بن سـلم واالله لـو 

  .لكوفة كنت أيسر الأبناءلم يورثك أبوك إلا خواتيم من قتل أهل ا
وحــدثني يحــيى بــن ميمــون مــن أهــل القادســية قــال سمعــت عــدة مــن أهــل القادســية : قــال الطــبري 

يـذكرون أن رجــلا مـن أهــل خراسـان يكــنى أبـا الفضــل ويسـمى فــلان ابـن معقــل ولى القادسـية ليمنــع 
ا يـــأتون القادســـية ثم أهـــل الكوفـــة مـــن اتيـــان إبـــراهيم وكـــان النـــاس قـــد صُـــدُّوا في طريـــق البصـــرة فكـــانو 

العـــذيب ثم وادى الســـباع ثم يعـــدلون ذات اليســـار في الـــبر حـــتى قـــدموا البصـــرة قـــال فخـــرج نفـــر مـــن 
الكوفة اثنا عشر رجلا حتى إذا كانوا بوادي السباع لقيهم رجل من موالى بني أسد يسـمى بكـرا مـن 

بن معقل فأخبره فـأدركهم أهل شراف دون واقصة بميلين من أهل المسجد الذي يدعى الموالى فأتى ا
  )١(. بخفان وهي على أربعة فراسخ من القادسية فقتلهم أجمعين

وقــال حــدثني عبــد االله بــن راشــد بــن يزيــد قــال سمعــت إسماعيــل بــن موســى البجلــي وعيســى بــن 
  النضر السمانين وغيرهما يخبرون أن غزوان كان لآل القعقاع بن ضرار

__________________  
  .٢٤٩ص  ٦ج  خ الطبريتاريالطبري ، ) ١(



٣٤٥ 

ير المــؤمنين هــذه ســفن منحــدرة مــن الموصــل فيهــا مبيضــة تريــد  فاشــتراه أبــو جعفــر فقــال لــه يومــا يــا أمــ
إبراهيم بالبصرة قال فضم إليه جندا فلقيهم بباحمشا بين بغداد والموصل فقـتلهم أجمعـين وكـانوا تجـارا 

عى أبــا العرفــان جـارك إنمــا شخصــت فـيهم جماعــة مـن العبــاد مــن أهـل الخــير وغــيرهم وفـيهم رجــل يـد
برقيق لي فبعـتهم فلـم يقبـل وقـتلهم أجمعـين وبـث برؤوسـهم إلى الكوفـة فنصـبت مـا بـين دار إسـحاق 
الأزرق إلى جانب دار عيسى بن موسـى إلى مدينـة ابـن هبـيرة قـال أبـو أحمـد عبـد االله بـن راشـد فأنـا 

  .رأيتها منصوبة على كوم التراب
اح قــال حــدثني داود بــن ســليمانونيبخت وجماعــة مــن القــداحين قــالوا  قــال وحــدثنا أبــو علــي القــد

كنا بالموصل و ا حرب الراوندي رابطة في ألفين لمكان الخوارج بالجزيرة فأتاه كتاب أبي جعفـر يـأمره 
بالقفـل إليـه فشـخص فلمـا كـان بباحمشـا اعـترض لــه أهلهـا وقـالوا لا نـدعك تجوزنـا لتنصـر أبـا جعفــر 

لهم ويحكـم إني لا أريـد بكـم سـوءا انمـا أنـا مـار دعـوني قـالوا لا واالله لا تجوزنـا أبـدا على إبراهيم فقال 
فقـاتلهم فأبـارهم وحمـل مـنهم خمســمائة رأس فقـدم  ـا علـى أبي جعفـر وقــض عليـه قصـتهم قـال أبــو 

  .جعفر هذا أول الفتح
في ذلـك اليـوم قال جعفر بن ربيعة قال الحجاج بن قتيبة لقد دخلت على أمـير المـؤمنين المنصـور 

مسلما وما أظنه يقدر على رد السلام لتتـابع الفتـوق والخـروق عليـه والعسـاكر المحيطـة بـه ولمائـة ألـف 
  )١(. سيف كامنة له بالكوفة بإزاء عسكره ينتظرون به صيحة واحدة فيثبون

  :الخلاصة 
ة مصِّـــرت الكوفـــة علـــى عهـــد الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب وكـــان طابعهـــا العـــام هـــو العمـــل بســـير 

ــف عــن  الشــيخين شــا ا شــان بلــدان الفتــوح ثم تبنــت  ضــة علــي والحســن والحســين  ولم تتخل
نصـــرة مشــــروعهم الإحيـــائي للســــنة النبويـــة ودفعــــت الــــثمن غاليـــا حــــين حـــاول الأمويــــون والمروانيــــون 

  والأحاديث النبوية التي والزبيريون محو ولاية علي وأهل بيته 
__________________  

  .٢٤٩ص  ٦، ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(



٣٤٦ 

ث الأول مــن القــرن الثــاني  تـدعو إلى ولايــتهم مــن سـاحتها فلــم يفلحــوا ، ثم بـرزت مــرة أخــرى في الثلـ
الإحيائي للسـنة النبويـة بخطـين الأول خـط مرجعيـة الأئمـة مـن ذريـة  الهجري قلعة لمشروع علي 

  .والثاني خط الثوار بقيادة زيد وولده والثوار من ولد عبد االله بن الحسن المثنى الامام الصادق 



٣٤٧ 



٣٤٨ 

  الباب الثالث

  العباسيون يحذون حذو الأمويين

  في تحريف التاريخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  تحريف الأمويين للتاريخ ٣٥١الفصل الأول 
  انشقاق العباسيين عن المحسنيين والأئمة من أهل البيت  ٣٧١الفصال الثاني 
  سياسة الاعلام العباسي ٣٨٠الفصل الثالث 
  الروايات الطاعنة في عقيدة الوصية بعلي  ٤٠١الفصل الرابع 

  كتاب أبي مخنف في مقتل الحسين   ٤٠٥الفصل الخامس 
  الروايات الطاعنة في أهل الكوفة على لسان علي والحسن  ٤١٢الفصل السادس 
  الروايات الطاعنة في الحسن  ٤٤١الفصل السابع 
  ملاحظات نقدية حول رواية البخاري في الصلح وشرح ابن حجر لها ٤٥٣الفصل الثامن 
  الروايات التي تطعن في أهل الكوفة ٤٩١ الفصل التاسع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ



٣٤٩ 



٣٥٠ 

اســتهدف البــاب الثالــث في تســعة فصــول تفســير وجــود ذلــك الكــم الهائــل مــن الروايــات الــذي 
انتج رؤيـة الا يـار المبـين للحسـن وللكـوفيين ، وكو ـا مـن وضـع الامـويين والعباسـيين لمواجهـة اخطـر 

مرجعيـــة الامــام الصـــادق ثلاثــي متعــاون واجهـــه الحكــم العباســـي وهــم الحســنيون الثـــائرون علــيهم ـ 
  .الدينية الآخذة بالتوسع ـ الكوفة القلعة التاريخية التي تمد كلا الخطين بالقاعدة الشعبية

ــف الأمــويين لتــاريخ خصــومهم بوصــفه التجربــة الأقــدم  الفصــل الأولففــي  عــرض  مختصــر في تحري
قـد انتزعنـا هـذا الفصـل التي شهدها العباسيون الآبـاء ثم اسـتفاد منهـا الأبنـاء لتحريـف خصـومهم ، و 

  .من كتابنا المدخل إلى دراسة مصادر السيرة والتاريخ
ـــانيوفي  عـــرض مختصـــر لانشـــقاق العباســـيين عـــن الحســـنيين والأئمـــة مـــن أهـــل البيـــت  الفصـــل الث
  .فكريا وسياسيا إذ كانوا في بدء الأمر جزء من حركة العلويين ثم انشقوا عنها 

وثـــائق الاعـــلام العباســـي ضـــد الحســـن والكوفـــة والتشـــيع مـــن خـــلال عـــرض  الفصـــل الثالـــثوفي 
خطــب أبي العبــاس الســفاح وأبي جعفــر الــدوانيقي والشــعر ومحــاورات الــدوانيقي مــع مالــك بــن انــيس 

  .وغيره
عـــرض لشخصـــيتين مارســـتا الوضـــع في العهـــد العباســـي المبكـــر لمواجهـــة حركـــة  الفصـــل الرابـــعوفي 

دق حـــين وضـــعتا اخبـــارا وصـــفت التشـــيع لعلـــي بانـــه مـــن وضـــع التشـــيع اليـــت يقودهـــا الامـــام الصـــا
  شخص يهودي من صنعاء اسلم على عهد عثمان اظهر القول بالوصية لعلي



٣٥١ 

وقرنـه بـالطعن علـى الخلفـاء وبالتـالي فـان الشــيعة مـن تأسـيس يهـودي حاقـد علـى الإسـلام ، وهاتــان 
رفـا في كتـب الرجـال با مـا الشخصيتان هما سيف بن عمر وعبد الرحمن بـن مالـك بـن مغـول وقـد ع  

  .وضّاعان للاخبار
عـــرض لكتـــاب أبي مخنـــف الـــذي اســـتهدف تحميـــل أهـــل الكوفـــة تبعـــة قتـــل  الفصـــل الخـــامسوفي 

مـن قتلـة الحسـين هـم  الحسين تعبيرا عن خذلا م وضعف إراد م بخلاف ما بينـه أهـل البيـت 
  .من أهل الشام وان أهل الكوفة انصارهم الاوفياء

عرض للاخبار الطاعنة في أهل الكوفة على لسان علي والحسن ، وا ا مـن  الفصل السادسوفي 
  .وضع الأخباريين العباسيين من خلال ترجمة الكثير من رواة تلك الاخبار

وترجمـــة لروا ـــا ممـــن كـــان يعمـــل مـــع  عـــرض للاخبارالطاعنـــة في الحســـن  الفصـــل الســـابعوفي 
  .العباسيين
  .الفصل الثامن مناقشة لرواية البخاري في الصلح وشرح ابن حجر العسقلاني لهاوفي 
عــــرض للروايــــات الطاعنــــة في الكــــوفيين علــــى لســــان الــــرواة الآخــــرين وذكــــر  الفصــــل الثــــامنوفي 

  .المنبهات على ا ا من وضع الأخباريين العباسيين أيضا



٣٥٢ 

  الفصل الأول/ الباب الثالث 

  تحريف الأمويين للتاريخ
اربــع وثــائق تتحــدث عــن تحريــف  »المــدخل إلى دراســة مصــادر الســيرة والتــاريخ«ردنــا في كتابنــا أو 

  :بني أمية للحديث والتاريخ ننقلها بتمامها لكفايتها 

  ما رواه الزبير بن بكار في كتابه الموفقيات. ١
مصــعب حـدثني عمــي : حــدثني الـزبير قــال : حـدثنا أحمــد بـن ســعيد قـال : قـال الــزبير بـن بكــار 

  :حدثني ابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن زيد قال : بن عبد االله عن الواقدي قال 
وفــد علينــا ســليمان بــن عبــد الملــك حاجّــاً ســنة اثنتــين وثمــانين ، وهــو ولي عهــد ، فمــرَّ بالمدينــة ، 

هـا وحيـث أُصـيب التي صـلَّى في فدخل عليه الناس ، فسلَّموا علهي ، وركب إلى مشاهد النبي 
أصحابه في أحد ، ومعه أبان بن عثمان ، وعمرو بن عثمـان ، وأبـو بكـر بـن عبـد االله بـن أبي أحمـد 
ــأتوا بــه قبُــاء ، ومســجد الفضــيخ ، ومشــربة أم إبــراهيم ، وأحــد ، وكــل ذلــك يســألهم ، ويخبرونــه  ، ف

  .عمَّا كان
  .ومغازيه ثم أمر أبان بن عثمان أن يكتب له سِير  النبي 

ــأمر بنســخها ، وألقــى فيهــا إلى : فقــال أبــان  هــي عنــدي قــد أخــذ ا مصــححة ممــن أتــق بــه ، ف
  .عشرة من الكُتَّاب ، فكتبوها في رقّ 



٣٥٣ 

مـا  : فلما صارت إليه ، نظر فإذا فيها ذكر الأنصار في العقبتين وذكـر الأنصـار في بـدر ، فقـال 
ن يكــون أهــل بيــتي غمصــوا علــيهم وإمَّــا أن يكونــوا لــيس كنــت أرى لهــؤلاء القــوم هــذا الفضــل فإمَّــا أ

  .هكذا
ير لا يمنعنــا مــا صــنعوا بالشــهيد المظلــوم مــن خذلانــه مــن القــول : فقــال أبــان بــن عثمنــا  أيهــا الأمــ

مــا حــاجتي إلى أن أنســخ ذاك حــتىَّ أذكــره : هــم علــى مــا وصــفنا لــك في كتابنــا هــذا ، قــال : بــالحق 
أسـأل أمـير المـؤمنين إذا رجعـت ، : فـأمر بـذلك الكتـاب فحُـرِّق ، وقـال  لأمير المؤمنين لعله يخالفه ،
  .فإن يوافقه فما أيسر نسخه

  .فرجع سليمان بن عبد الملك فأخبر أباه بالذي كان من قول أبان
ومـا حاجتـك أن تقـدم بكتـاب لـيس لنـا فيـه فضـل ، تُعـرِّف أهـل الشـام أمـوراً : فقال عبد الملك 
  !لا نريد أن يعرفوها

فلــذلك يــا أمـير المــؤمنين أمــرت بتخريــق مــا كنـت  نســخته حــتىَّ أســتطلع رأي أمــير : ل ســليمان قـا
  .المؤمنين ، فصوّب رأيه ، وكان عبد الملك يثقل عليه ذلك

ب ، فــأخبره خــبر أبــان بــن عثمــان ومــا نســخ مــن تلــك  ثم إنَّ ســليمان جلــس مــع قبيصــة بــن ذؤيــ
  .الكتب وما خالف أمير المؤمنين فيها

لولا ما كرهه أمير المؤمنين لكـان مـن الحـظِّ أنْ تَـعْلَمهـا وتعُلِّمَهـا ولـدك وأعقـا م ، : يصة فقال قب
إنَّ حظَّ أمير المؤمنين فيها لوافر ، إنَّ أهل بيت أمير المؤمنين لأكثر من شهد بدراً فشهدها مـن بـني 

. ولى القوم مـنهمعبد شمس ستة عشر رجلا  من أنفسهم وحلفائهم ومواليهم وحليف القوم منهم وم
عتــاب بــن أُســيد علــى مكــة ، وأبــان بــن ســعيد : وعمَّالــه مــن بــني أميــة أربعــة  وتــوفي رســول االله 

علــى البحــرين ، وخالــد بــن ســعيد علــى الــيمن ، وأبــو ســفيان بــن حــرب علــى نجــران ، عــاملاً لرســول 
  .من ذلك شيئا  فما كره فلا تخالفهولكنيِّ رأيت أمير المؤمنين كره  االله 

لقد رأيتني وأنا وهو ـ يعني عبد الملك ـ وعدة  من أبناء المهاجرين ما لنا علم غـير : ثم قال قبيصة 
يـا أبـا إسـحاق ألا تخــبرني : ذلـك حـتىَّ أحكمنـاه ، ثم نظرنـا بعــد في الحـلال والحـرام ، فقـال ســليمان 

: ه لهذا الحيَّ من الأنصار وحرما م إيَّاهم لمَِ كان؟ فقـال عن هذا البغض من أمير المؤمنين وأهل بيت
ل من أحدث ذلك معاوية بن   يا ابن أخي أوّ



٣٥٤ 

  .ثم أحدثه أبوك) يريد مروان(أبي سفيان ، ثم أحدثه أبو عبد الملك 
  علام  ذلك؟: فقال 
  .فواالله ما أريد به إلاَّ لأعلمه وأعرفه: قال 
ــم قتلــوا قومــاً مــن قــوم: قــال  هم ، ومــا كــان مــن خــذلا م عثمــان فحقــدوه علــيهم ، وحنقــوه لأ َّ

  .وتوارثوه ، وكنت أحب لأمير المؤمنين أن يكون على غير ذلك لهم وأن أخرج من مالي فكلَّمه
  .فكلَّمه وقبيصة حاضر ، فأخبر قبيصة بما كان من محاور م. أفعل واالله: فقال سليمان 

  )١(. ذلك فدعونا من ذكرهم فأسكت القوم واالله ما أقدر على غير: فقال عبد الملك 
أن عبــد الملــك رأى عنــد بعــض ولــده حــديث المغــازي فــأمر بــه فــأحرق ، : ( )٢(وحكــى الزهــري 

  ).عليك بكتاب االله فاقرأه والسنة فاعرفها واعمل  ا: وقال 
 ايـة ولم يـزل الخلفـاء الأمويـون يحظـرون روايـة المغـازي والسـير إلى : (قال الدكتور حسين عطـوان 

القــرن الأول فلمــا اســتخلف عمــر بــن عبــد العزيــز ، أقــرَّ بــأنَّ مــن ســبقه مــن الخلفــاء الأمــويين حــاربوا 
روايــة المغــازي والســير ، ومنعــوا أهــل الشــام مــن معرفتهــا ، ودفعــوهم عــن الإطــلاع عليهــا ، وردعــوهم 

  )٣(). عن الاشتغال  ا وأنكر صنيعهم ، وشهَّر به تشهيراً قوياً 
ل عمـر بـن عبـد العزيـز في يـووفـد عاصـم ع: اكر في ترجمة عاصم بن عمر بن قتـادة قال ابن عس

خلافتـه في ديــن لزمـه فقضــاه عنـه عمــر وأمـر لــه بعـد ذلــك بمعونـة وأمــره أن  يجلـس في مســجد دمشــق 
ومناقــب أصــحابه وقــال إنَّ بــني مــروان كــانوا يكرهــون هــذا  فيحــدِّث النــاس بمغــازي رســول االله 

  )٤(. وينهون عنه فاجلس فحدِّث الناس بذلك ففعل
  ومن الجدير ذكره ، ان عمر بن عبد العزيز حين رفع الحظر عن رواية :أقول 

__________________  
  .٣٣٤ـ  ٣٣١ الاخبار الموفقياتالزبير بن بكار ، ) ١(
  .١١٦٥ص  ١ج  أنساب الأشرافالبلاذري ، ) ٢(
ـ  ٢٢ص  ١٩٨٦/ ط  للمغــازي والســير فــي القــرنين الأول والثــاني الهجــريروايــة الشــاميين حســين عطــوان ، ) ٣(

٢٧.  
  .٦٨، تراجم حرف العين من عاصم إلى عايذ ص  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(



٣٥٥ 

المغـــازي والحـــديث لم يكـــن قـــد رفعـــه بشـــكل كامـــل ، لـــذلك فـــإن مـــن عُـــرِف بروايتـــه لفضـــائل علـــي 
يــة في بلــده كعــامر بــن وائلــة ، لم يرفــع الحظــر عنــه ، وقــد روى ابـــن وســيرته وأمُـِـر  بلــزوم الإقامــة الجبر 

عساكر في ترجمة عامر بن واثلـة أبي الطفيـل أنَّـه أدركتـه إمـرة عمـر بـن عبـد العزيـز فكتـب يسـتأذنه في 
  ؟)١(ألم تؤمر بلزوم البلد : القدوم عليه ، فقال عمر 

وقــد تــرك البخــاري حديثــه لأنــّه   ومــن الثابــت أنَّ أبــا الطفيــل كــان صــحابيا  مــن شــيعة علــي 
  )٢(. يفرط في التشيع) بزعمه(كان 

  ما رواه أبو الفرج في كتابه الأغاني. ٢
اكتـب لي : قال لي خالـد بـن عبـد االله القسـري : قال  )٣(روى أبو الفرج بسنده عن ابن شهاب 

فقلت بدأت بنسـب  النسب فبدأت بنسب مضر فمضيت فيه أياماً ثم أتيته ، فقال لي ما صنعت؟
فإنَّه يمر بي : اقطعه قطعه االله مع أصولهم ، واكتب لي السيرة ، فقلت له : مضر وما أتممته ، فقال 

  الشيء من سيرة علي بن أبي طالب افأذكره؟
  )٤(. لا إلاَّ أن  تراه في قعر الجحيم: فقال 

تي رواهـا عنـه عبـد الـرزاق وهذا الحديث يفسِّـر لنـا بوضـوح لمـاذا جـاءت روايـات الزهـري للسـيرة الـ
وفيمـا يلـي نمـاذج مـن روايـات الزهـري بوايـة عبـد  الصنعاني بواسطة معمـر خاليـة مـن ذكـر علـي 

  :الرزاق الصنعاني في كتابه المصنّف 
ل مـن أسـلم: (روى عبد الرزاق في المصـنف عـن معمـر قـال سـألت الزهـري . ١ : ؟ قـال )عـن أوّ

  )٥(. زيد بن حارثةما علمنا أحدا  أَسلم قبل 
__________________  

  .١٣٨:  ٢٦ تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
قــال كــان متشــيعا  في  ١٦٩٦ص  الاســتيعاب، وانظــر ترجمــة أبي الطفيــل في ابـن عبــد الــبر ،  ٢٩٤نفـس المصــدر ص ) ٢(

  .علي وبفضله
  .هـ ١٢٥هو محمد بن مسلم القرشي الزهري ت : ابن شهاب ) ٣(
  .، أخبار خالد بن عبد االله القسري ٢٣ص  ٢٢ج  الأغاني لفرج الاصفهاني ،أبو ا) ٤(
ل مـن آمـن بـالنبي ) ٥( وصـدّقه وقـد  روى أصحاب السير والتواريخ روايات كثيرة جدا  بأسانيد صـحيحة أنَّ عليـّا  أوّ

ام احمد ثم أردفـه بقولـه وهـذا لا يصـح مـن أي وجـه كـان أورد ابن كثير في كتابه البداية والنهاية حديثا  صحيحا  باسناد الأم
وأورد ستا  وستين نصّا  للنبي والصحابة والتابعين  ٢٤٧ـ  ٢٢٠ص /  ٣ج  الغديرروي عنه ، ورد عليه العلامة الأميني في 

ل من صدق النبي    ، منها ما تؤكد إنَّ عليّا  أوّ



٣٥٦ 

كانــت وقعــة أحــد في : لزهــري في حــديث عــن عــروة قــال وروى عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن ا. ٢
  .شوال ، على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير

قـال يـوم  إنَّ النـبي ) : وعصيتم مـن بعـد مـا أراكـم مـا تحبـون(قال الزهري عن عروة في قوله 
إنيَّ رأيــت كــأنيِّ لبســت درعــاً حصــينة ، فأوّلتهــا المدينــة ، : أحــد حــين غــزا أبــو ســفيان وكفّــار قــريش 

فاجلســوا في ضــيعتكم وقــاتلوا مــن ورائهــا ، وكانــت المدينــة قــد شــبكت بالبنيــان ، فهــي كالحِصــن ، 
، وقـال عبـد االله بـن أبي  يا رسول االله ، اخرج بنـا إلـيهم فلنقـاتلهم: فقال رجل  مسن  لم يشهد بدرا  

نعم ، واالله ، يا نبي االله ، ما رأيت إناّ واالله مـا نـزل بنـا عـدو قـط فخرجنـا إليـه ، إلاَّ أصـاب : سلول 
  .فينا ، ولا يأتينا في المدينة ، وقاتلنا من ورائها إلاَّ هَزَمنا عدوُّنا

بنـــا إلـــيهم ، فـــدعا بلأمتـــه بلـــى ، يـــا رســـول االله ، أخـــرج : فكلَّمـــه أنُـــاس مـــن المســـلمين ، فقـــالوا 
أظنُّ الصرعى إلاَّ ستكثر مـنكم ومـنهم ، إنيِّ أرى في النـوم منحـورة ، فـأقول بقـر : فلبسها ، ثم قال 

إنَّـه لا ينبغـي لنـبي إذا : يا رسول االله ، بأبي أنت وأمُي فاجلس بنا ، فقـال : ، واالله بخير فقال رجل 
ـــاس ، فهـــل ب؟  لـــبس لامتـــه أن يضـــعها حـــتىَّ يلقـــى الن ـــ مـــن رجـــل يـــدلنا الطريـــق علـــى القـــوم مـــن كث

فانطلقــت بــه الأدلاء بــين يديــه ، حــتىَّ إذا كــان بالشــوط مــن الجبانــة انخــذل عبــد االله بــن أبي بثلــث 
حتىَّ لقوهم بأحد ، وصافوهم ، وقـد كـان  الجيش ، أو قريب من ثلث الجيش ، فانطلق النبي 

  إلى أصحابه عهد النبي 
__________________  

  .وزيد بن ارقم وعبد االله بن عباس عن علي  ٣١٤ـ  ٣٠٩ص  ٢رواه الطبري في تاريخه ج 
أكـان أبـو بكــر : قلـت لأبي : أمَّـا عـن إسـلام أبي بكـر فقــد روى الطـبري بسـند صـحيح عـن محمـد بــن سـعيد قـال  :أقـول 

؟ فقال    .٣١٦ص  ٢له أكثر من خمسين ج ولقد أسلم قب: أوّلكم إسلاماً
ل من أسلم فهو المروي عن عروة بـن الـزبير ت  هــ والزهـري والغريـب هـو  ١٠٠وسـليمان بـن يسـار ت  ٩٨أمَّا كون زيد أوّ

فإنَّـه مـن المؤكـد لـيس مطابقـا  للواقـع فـإنَّ مثـل الزهـري وهـو المقـدَّم علـى غـيره ) ما علمنا أحدا  أسلم قبل زيد: (قول الزهري 
ـا سياسـة الأمـويين وهـو مـن رجـالهم الاعلاميـين والـدينيين المعتمـدين في أخبار السيرة والمغازي لا تخفى  عليه الحقيقة غـير إ َّ

ولم يخف على عبد الرزاق صـاحب المصـنف ذلـك فأضـاف إلى روايـة معمـر عـن الزهـري روايـة معمـر عـن قتـادة عـن الحسـن 
رة أو ست عشرة سنة وروايته عن عثمان وهو ابن خمس عش كان أول من آمن به علي بن أبي طالب : وغيره قوله 

ل من أسلم: الجندي عن مقسم عن ابن عباس قال    .علي أوّ



٣٥٧ 

ـــا التقـــوا هزمـــوا  ـــم هزمـــوهم ، أنْ لا يـــدخلوا لهـــم عســـكراً ، ولا يتَّبعـــوهم ، فلمَّ ، وعصـــوا النـــبي  )١(أ َّ
كمـا قـال االله وأقبـل المشـركون ، وعلـى   ، وتنازعوا ، واختلفوا ، ثم صرفهم االله عنهم ليبتلـيهم ، 

خـــيلهم خالـــد بـــن الوليـــد بـــن المغـــيرة ، فقتـــل مـــن المســـلمين ســـبعين رجـــلاً وأصـــا م جـــراح شـــديدة ، 
  .قتل محمد: ، ودمي وجهه ، حتىَّ صاح الشيطان بأعلى صوته  وكسرت رباعية رسول االله 

ن عبـد االله بــن كعـب بـن مالــك أخـو بـني ســلمة قـال ابـن إسـحاق حــدَّثني ابـن شـهاب الزهــري عـ
يـا معشـر المسـلمين : عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر فناديـت بـأعلى صـوتي : قال كعب : قال 

 ضـوا  ، فأشار إليَّ أنْ أنصت ، فلما عرف المسلمون رسول االله  ابشروا هذا رسول االله 
أبـو بكـر بـن أبي قحافـة ، وعمـر بـن الخطـاب وعلـي بـن أبي : نحو الشعب ، معه  به ، و ض معهم

طالب ، وطلحـة بـن عبيـد االله ، والـزبير بـن العـوام ، والحـارث بـن الصـمة ، في رهـط مـن المسـلمين ، 
أيــن يــا محمــد أيــن يــا : في الشــعب ، أدركــه أبي بــن خلــف وهــو يقــول  فلمــا أســند رســول االله 

دعـوه فلمَّـا : أيعطـف عليـه يـا رسـول االله رجـل منـّا؟ فقـال : مد لا نجوت إنْ نجوت ، فقال القـوم مح
الحربــة مـن الحــارث بــن الصـمة ، يقــول بعـض القــوم فيمـا ذكــر لي ، فلمَّــا  دنـا تنــاول رسـول االله 

تطاير الشعر من ظهر البعـير إذا أنـتفض  ـا انتفض  ا انتفاضة تطايرنا عنه  أخذها رسول االله 
  )٢(. ، ثم استقبله فطعنه  ا طعنة تردّى  ا عن فرسه مراراً 

__________________  
قتـل طلحـة كـبش الكتيبـة وسـُرَّ  إنَّ عليـّا   ٢٢٦ـ  ٢٢٥ص  ١روى الطبري وابن هشـام والواقـدي في مغازيـه ج ) ١(

بعــد ذكـره قتــل  وأظهـر التكبــير وكـبرَّ المسـلمون ، وفي روايــة الشـيخ المفيـد في الإرشــاد عـن الصـادق  رسـول االله 
زوم فضـحها علــي (لأصــحاب اللـواء  أمـير المـؤمنين  وقـد روى ذلــك أيضـا  ابــن ) يومئـذ وإ ــزم القـوم وطـارت مخــ

  .قتل علي أصحابه الألوية ٥١٤/  ٢وقال الطبري ج  ٢٩٣ص  ١٣أبي الحديد ج 
، ) كتـاب السـير والمغـازي(ومحمـد بـن إسـحاق سـيرة ابـن إسـحاق  ٥١٨ص  ٢ابن جرير الطبري ، تاريخ الطـبري ج ) ٢(

مـن البعيـد أن يكـون مـا ذكـره  :أقـول . ٣٣١ـ  ٣٣٠م ، ص  ١٩٧٨هــ  ١٣٩٨تحقيـق سـهيل زكـار ، دار الفكـر بـيروت 
إنَّ المسلمين أاً م ما أصا م من البلاء أثلاثا ، ثلث قتيل وثلث جريح وثلث منهزم : ي ابن شهاب هذا ، وقد قال الطبر 

تى مــا يــدري مــا يصــنع وأصــيبت رباعيــة رســول االله  الســفلى وشُــقَّت شــفته وكلــم في وجنتيــه  وقــد جهدتــه الحــرب حــ
حـدثنا : وعلـي بـين يديـه وقـد واسـاه بنفسـه ، قـال الطـبري  وجبهته في أصول شعره ، وكيف يقوم بذلك رسول االله 

  أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا حبان بن علي عن محمد بن عبيد االله بن أبي رافع عن أبيه



٣٥٨ 

فنــادى أبــو ســفيان بعــدما مُثِّــل بــبعض أصـــحاب : قــال عبــد الــرزاق قــال معمــر حــدثني الزهــري 
  .، وجُدِعوا ، ومنهم من بقُِرَ بطنُه رسول االله 

إنَّكــم ســتجدون في قــتلاكم بعــض المثــل ، فــإنَّ ذلــك لم يكــن عــن ذوي رأينــا : فقــال أبــو ســفيان 
  .االله أعلى وأجل: فقال عمر بن الخطاب . أعل  هُبَل: ، ثم قال أبو سفيان  )١(ولا سادتنا 
  .، قتلى بقتلى بدر )٢(أنعمت عينا  : فقال 
  .لا يستوي القتلى ، قتلانا في الجنة ، وقتلاكم في النار: ل عمر فقا

  .لقد خِبنا إذا ، ثم انصرفوا راجعين: فقال أبو سفيان 
  أصحابه في طلبهم ، حتىَّ إذا بلغوا قريباً من حمراء الأسد ، وكان وندب النبي 

__________________  
جماعة من مشركي قـريش فقـال لعلـي  لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب الألوية أبصر رسول االله : عن جده قال 

احمـل علـيهم : جماعة من مشركي قريش فقـال لعلـي  إحمل عليهم فحمل عليهم ففرَّق جمعهم ثم أبصر رسول االله : 
إنَّـه مـنيِّ وأنـا :  فقال رسـول االله . يا رسول االله إنَّ هذه للمواساة: فقال جبرئيل .. م فحمل عليهم ، ففرق جماعته

  :فسمعوا صوتا  : جبرئيل وأنا منكما قال : منه ، فقال 
  لا سيف إلاَّ ذو الفقر ولا فتى إلاَّ علي

، كذلك في الحديث رقم  ٢٤١فضائل الحديث رقم وقد روى حديث المواساة أحمد بن حنبل في كتاب ال: قال المحمودي 
). الهـامش ١٤٩ـ  ١٣٨مـن تـاريخ مدينـة دمشـق ص  ترجمـة الامـام علـي ( المعجـم الكبيـرأيضـا  الطـبراني في  ٢٤٢

  .٢٢٧ص  ٤ج  الصحيح من سيرة النبي : وللمزيد من المصادر انظر السيد جعفر مرتضى العاملي 
االله : اعــل هبــل ، فقــال عمــر : فقــال أبــو ســفيان (،  ٢٩٩ـ  ٢٩٧ص  ١ج  المغــازي والســير روايــة الواقــدي ، في) ١(

ا قد أنعمت ، فعال عنها: أعلى وأجل ، فقال أبو سفيان  فلمـا قـدم أبـو ... (أي تجاف عن آلهتنـا ولا تـذكرها بسـوء ) إ َّ
قـــد أنعمـــت ونصـــرتني وشـــفيت نفســـي مـــن محمـــد : فقـــال  ســـفيان علـــى قـــريش بمكـــة ، لم يصـــل إلى بيتـــه حـــتى أتـــى هبـــل ،

  ).وأصحابه ، وحلق رأسه
قتل طلحة كبش الكتيبة وسُرَّ رسـول  إنَّ عليّا   ٢٢٦ـ  ٢٢٥ص  ١روى الطبري وابن هشام والواقدي في مغازيه ج 

ــير وكــبرَّ المســلمون ، وفي روايــة الشــيخ المفيــ االله  بعــد ذكــره قتــل أمــير  د في الإرشــاد عــن الصــادق وأظهــر التكب
زوم فضــحها علــي (لأصــحاب اللــواء  المــؤمنين  وقــد روى ذلــك أيضــا  ابــن أبي ) يومئــذ وإ ــزم القــوم وطــارت مخــ
  .قتلعلي أصحاب الألوية ٥١٤ص  ٢وقال الطبري في تاريخه ج  ٢٩٣ص  ١٣ج  شرح نهج البلاغةالحديد 

ث رســول االله ( ٣٣٤ص  ســيرة ابــن اســحقجــاء في ) ٢( ب ، فقــال  ثم بعــ اخــرج في أثــر القــوم : علــي بــن أبي طالــ
  ).فانظر ما يصنعون



٣٥٩ 

ال ذین ق ال لھ م الن اس إنّ الن اس ( فيمن طلبهم يومئذ عبد االله بن مسعود ، وذلك حين قـال االله

  )١(. ١٧٣/ آل عمران  )لوا حسبنا الله ونعم الوكیلقد جمعوا لكم فاخشوھم فزادھم إیماناً وقا
وذكـــر قصَّـــة نعـــيم بـــن : قـــال عبـــد الـــرزاق قـــال معمـــر قـــال الزهـــري في حديثـــه عـــن المســـيب . ٣

مسعود الأشجعي وسعيه في الوقعية بين أبي سفيان وبني قريضة وما أرسل االله تعـالى مـن الـريح علـى 
وكفى الله المؤمنین القتال وكان الله ( ذلك حين يقـولف: المشركين وإ زامهم بغير قتال ، ثم قال 

  )٢(. ٢٥/ الأحزاب  )عزیزاً 
حـتىَّ أتـى المدينــة ،  لمَّـا انصـرف رســول االله : عبـد الـرزاق عـن معمــر عـن الزهـري ، قــال . ٤

 إلى )ھ ذه وعدكم الله مغانم كثی رة تأخ ذونھا فعج ل لك م( فغزا خيبر من الحديبية فأنزل االله عليه
) ً فلمَّــا فتحـــت خيــبر جعلهـــا لمــن غـــزا معــه الحديبيـــة ، وبــايع تحـــت  )ویھ   دیكم ص   راطاً مس   تقیما

الشـــجرة ، ممَّـــن كـــان غائبـــاً أو شـــاهداً ، مـــن أجـــل أنَّ االله كـــان وعـــدهم إيَّاهـــا ، وخمَّـــس رســـول االله 
خيــبر ، ثم قســم ســائرها مغـــانم بــين مــن شـــهدها مــن المســلمين ، ومــن غـــاب عنهــا مــن أهـــل  

  )٣(. الحديبية
__________________  

أخرج في آثار القوم فانظر : علي بن أبي طالب فقال  ثم بعث رسول االله : عن ابن اسحق  تاريخ الطبريفي ) ١(
  .ماذا يصنعون وماذا يريدون

أخـرج ابـن أبي حـاتم وابـن ) : وكفـى االله بـالمؤمنين القتـال(في قوله تعالى  ١٩٢ص  ٥قال السيوطي في الدر المنثور ج ) ٢(
وذكر . أنَّه كان يقرأ هذا الحرف وكفى االله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب) رض(مردويه وابن عساكر عن ابن مسعود 

في  تـاريخ مدينـة دمشـقوهو المروي عن أبي عبد االله وأخرجه ابـن عسـاكر في : ذلك أيضا  الطبرسي في مجمع البيان وقال 
عــن جــابر بــن  ٥٤قولــه يقــرأ أي يفســر وروى الشــيخ المفيــد في الإرشــاد ص  :أقــول . ٤٢٠ص  ٢ج  ترجمــة علــي 

كون منه ومن عمرو قال فما شبهت قتل علـي لينظر ما ي بعثه مع علي  عبد االله الانصاري وكان رسول االله 
ــة داود  ــالى مــــن قصــ ــرا  إلمّــــا بمــــا قــــصَّ االله تعــ ث يقــــول جــــلَّ شــــأنه  عمـ ــ ــوهم بــــإذن االله وقتــــل داود (وجــــالوت حيــ فهزمــ

ــ في المعيــار والموازنــة ص  ٢٢٠وقــال أبــو جعفــر الاســكافي ت ). جــالوت إلى عمــرو والمســلمون  خــرج علــي ( ٩١هـ
بي م ليــدعو لــه  شــفقون قــد اقشــعرت جلــودهم وزاغــت أبصــارهم وبلغــت الحنــاجر قلــو م وظــن قــوم بــاالله الظنــون والنــ

ب  وفي ذلـك .. بالنصر ملح في ذلك مستغيث بربِّه ففرَّج االله به تلك الكرب وأزال الظنون وثبت اليقين بعلي بن أبي طالـ
لقــد أيــد االله تبــارك وتعــالى رســوله والمــؤمنين بعلــي في مــوقفين لــو جمــع جميــع أعمــال : ل يــؤثر عــن حذيفــة بــن اليمــان أنَّــه قــا

  ).المؤمنين لما عدل  ما يوم بدر ويوم الخندق ثم قصَّ قصته فيهما
يرهم عــن أبي هريــرة ، وســهل بــن ســعد وســلمة بــن الاكــوع وبريــدة بــن ) ٣( روى البخــاري ومســلم وأحمــد وابــن عســاكر وغــ

  االله بن عمر وعبد االله بن عباس ، وغيرهم والروايات تزيد وتنقصالحصيب وعبد 



٣٦٠ 

أخـبرني كُثـّير بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب عـن أبيـه : عبد الـرزاق عـن معمـر عـن الزهـري قـال . ٥
لاَّ ومـا معـه إ فلقـد رأيـت النـبي : يـوم حنـين ، قـال  شهدت مع رسول االله : العباس قال 

فلـم نفارقـه ، وهـو علـى بغلـة  أنا وأبو سفيان بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب ، فلزمنـا رسـول االله 
  .بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي: شهباء وربما قال معمر 

ــــــــال  ــــــــار ولىَّ المســــــــلمون مــــــــدبرين : ق ، وطفــــــــق رســــــــول االله  )١(فلمَّــــــــا التقــــــــى المســــــــلمون والكفَّ
  

__________________  
بي : في بعــض الالفــاظ وحاصــلها  ث عمــر فلــم يفُــتح عليــه فقــال  أنَّ النــ ث أبــا بكــر إلى خيــبر فلــم يفُــتح عليــه وبعــ بعــ

بي  ب االله ورســوله ويحبُّــه االله ورســوله :  النــ يفُــتح االله علــى يديــه ، فبــات النــاس لأعطــينَّ الرايــة رجــلا  كــرارا  غــير فــرَّار يحــ
: وهو أرمد العين فتفل في عينه ففتح عينه وكأنه لم يرمد قط وقال لـه  يدوكون ليلتهم فلمَّا أصبح الصباح دعا عليا  

لعزمـة ، ولم يلتفـت ل: هنيهة ، قال ابـن مكـي  خذ هذه الراية واذهب ولا تلتفت حتى يفتح االله عليك فمشى علي 
تى يشــهدوا أنَّ لا إلــه إلاَّ االله وأنيِّ رســول االله فــإذا قالوهــا منعــو : يــا رســول االله عــلام أقاتــل النــاس؟ قــال : فقــال  قــاتلهم حــ

مـن أنـت؟ : فخرج علـي يهـرول حـتى ركـز رايتـه في أرضـهم تحـت الحصـن فـاطلع رجـل  يهـودي مـن رأس الحصـن وقـال . منيِّ 
غلبـتم والـذي أنـزل التـوراة علـى موسـى ، فمـا رجـع علـي : فالتفت إلى أصحابه وقـال  أنا علي بن أبي طالب : قال 

  ).٨٩ص  ٤٢ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، (حتى فتح االله عليه 
زم المســلمون عــن رســول االله  ٦٢ص  ٢قــال اليعقــوبي في تاريخــه ج ) ١( تى بقــي في عشــرة مــن بــني ا ــ  يــوم حنــين حــ

هاشم وقيل تسعة وهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحـارث ونوفـل بـن الحـارث وربيعـة بـن 
وروى . الحارث وعتبة ومعتب ابنا أبي لهب والفضل بـن العبـاس وعبـد االله بـن الـزبير بـن عبـد المطلـب وقيـل أيمـن بـن أم أيمـن

ونقـل عـن  ٨١٣وكـذلك رواه ابـن عبـد الـبر في الاسـتيعاب ص  ٣٦٥ ص ١ذلك أيضا  البلاذري في انساب الاشـراف ج 
  :ابن إسحاق قول العباس 

ــبعة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرب سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــول االله في الحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرنا رسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نصـ

ــــعوا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه واقشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر عنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقــ

   
ــيفه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام بســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الحمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا لاقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وثامننــ

ــــع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه في االله لا يتوجـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا مسَّـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بمـــ

   
السـبعة علـي والعبـاس والفضـل وابـو سـفيان بـن الحـارث وابنـه جعفـر وربيعـة بـن الحـارث واسـامة بـن زيـد : قال ابن إسـحاق 

وجعل غير ابن اسحق في موضع أبي سفيان عمر بن الخطاب والصـحيح ان أبـا سـفيان : والثامن ايمن ، قال ابن عبد البر 
وفي امتـاع . ثابـت في كـل الروايـات اسـم علـي  :أقـول عمر ،  بن الحارث كان يومئذ معه لم يختلف فيه واختلف في

أي تفرقـوا تصـدعوا (التفـت العبـاس يومئـذ وقـد اقشـع النـاس : للمقريزي قال أبو الفضل بن العباس  ١٤ص  ٢الأسماع ج 
مثـل هـذه الحـال يرغـب ابـن أو  في ) أي بعـدا  لـه(شـُوهة  وبوُهـة : عن بكرة ابـيهم فلـم يـر عليـا فـيمن ثبـت فقـال ) وانكشفوا

فقلت / قال المقريزي يعني في المواطن المشهورة له / وهو صاحبه فيما هو صاحبه  أبي طالب بنفسه عن رسول االله 
ذو كــذا ، ذو كــذا ، ذو : قلــت ) أي اذكــر علامتــه(اشــعِره لي يــا بــني : بعــض قولــك لابــن أخيــك امــا تــراه في الــرهج؟ قــال 

بــَرٌّ ابـنُ بـَـرّ ، فـِداه عـمٌّ وخـال ، : بـه بـين الاقـران ، فقـال ) أي يتبخـتر(سـيفه يرفـل : فما تلـك البرقـة؟ قلـت : ، قال البردة 
  فضرب علي يومئذ أربعين مبارزا كلهم: قال 
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يـألو ألقفهـا ، وهـو لا  وأنا آخذ بلجام بغلة رسـول االله : يرُكِض بغلتَه نحو الكفار قال العباس 
يـا عبـاس : ، فقـال  رسـول االله  )١(ما أسرع نحو المشركين ، وأبو سفيان بن الحـارث آخـذ بغـرز 

أي أصـحاب السـمرة؟ : وكنت رجلاً صيتاً ، فناديت بأعلى صوتي : ، ناد أصحاب السمرة ، قال 
يــا لبيــك ، يــا : يقولــون فــواالله لكــأن عطفــتهم حــين سمعــوا صــوتي عطفــة البقــر علــى أولادهــا ، : قــال 

  .لبيك ، يا لبيك
  .وأقبل المسلمون ، فاقتتلوهم والكفار

: يا معشر الأنصـار ، ثم قصـر الـداعون علـى بـني الحـارث بـن الخـزرج ، فنـادوا : فنادت الأنصار 
  .يا بني الحارث بن الخزرج

  . قتالهموهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى فنظر رسول االله : قال 
  .هذا حين حمي الوطيس:  فقال رسول االله 

  .ا زموا وربِّ الكعبة: حصيات فرمى  ن وجوه الكفَّار ، ثم قال  قال ثم أخذ رسول االله 
  .فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى: قال 
بحصـــياته ، فمـــا زلـــت أرى حـــدَّهم كلـــيلاً  االله فـــواالله مـــا هـــو إلاَّ أن رمـــاهم رســـول : قـــال 

يــركض خلفهــم علــى بغلــة  وكــأنيِّ أنظــر إلى النـبي : وأمـرهم مــدبراً حــتىَّ هــزَّمهم االله تعـالى ، قــال 
  .له

  رواية المدائني في كتابه الأحداث. ٣
  في )٢() هـ ٢٢٥ت (دائني روى ابن أبي الحديد عن علي بن محمد بن أبي سيف الم

__________________  
تى يقــد انقــه ، وذكــره قــال  القطــع المستأصــل والشــق : القَــد  : قــدد : قــال لســان العــرب . (وكانــت ضــرباته منكــرة: يقُــدُّه حــ

كـان : كان إذا اعتلى قدَّ وإذا اعترض قطَّ وفي روايـة   أن عليا : وفي الحديث . وضربه بالسيف فَـقَدَّه بنصفين. طولا
  ).إذا تطاول قدَّ وإذا تقاصر قطَّ أي قطع طولا وقطع عرضا

ب وأثبتهــا: ركــاب للرحــل مــن جلــد ، وغــرز رجلــه في الغــرز يغرزهــا عــرزا : الغـرز ) ١( ابــن منظــور لســان . (وضــعها فيــه ليركــ
  ).العرب مادة غرز

ب البغــدادي في) ٢( كــان عالمــا  بأيــام النــاس وأخبــار (في ترجمــة المــدائني  ٥٥ـ  ٥٤ص  ١٢ج  تــاريخ بغــداد قــال الخطيــ
وقال ابن النديم . العرب وأنسا م عالماً بالفتوح والمغازي ورواية الشعر ، صدوقاً في ذلك ، وقال يحيى بن معين ثقة ثقة ثقة

  .ون ثم ذكر أسماء كتبه في أربع صفحاتهـ وله ثلاث وتسع ٢٢٥هـ وتوفي سنة  ١٣٥ولد سنة  ١١٣ص  الفهرستفي 
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  :قال ) الأحداث(كتابه 
  .كتب معاوية نسخة واحدة إلى عُمَّاله بعد عام الجماعة[
  ).أن برئت الذمَّة ممَّن روى شيئا  من فضل أب تراب وأهل بيته(

فيـه وفي أهـل  ويبرؤون منه ويقعون فقالمت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون عليَّا  
  .بيته

فاسـتعمل علـيهم  وكان أشدَّ النـاس بـلاءً حينئـذ أهـلُ الكوفـة لكثـرة مـن  ـا مـن شـيعة علـي 
ــع الشــيعة وهــو  ــم عــارف ، لأنــه كــان مــنهم أيــام علــي  زيــاد بــن سميــة وضــمَّ إليــه البصــرة فكــان يتتب

فقتلهم تحت كل حجر ومدر ، وأخافهم وقَطَّع الأيدي والأرجـل وسمََّـلَ العيـون وصـلَّبهم علـى  
  .جذوع النخل وطردهم وشرَّدهم عن العراق فلم يبق  ا معروف منهم

  :وكتب معاوية إلى عُمَّاله في جميع الآفاق 
  ).ألاَّ يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة(

نظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايتـه والـذين يـروون فضـائله أن ا: (وكتب إليهم 
ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقرِّبوهم وأكرموهم واكتبوا لي بكلِّ ما يروي كلَّ رجل منهم واسمه واسم أبيه 

  ).وعشيرته
لات ففعلــوا ذلــك حــتىَّ أكثــروا في فضــائل عثمــان ومناقبــه لمــا كــان يبعثــه إلــيهم معاويــة مــن الصِّــ

والكِساء والحبِـاء والقَطـائع ، ويفيضـه في العـرب مهـم والمـوالي ، فكثـر ذلـك في كـل مصـر ، وتنافسـوا 
يروي في عثمــان  في المنــازل والــدنيا ، فلــيس يجــيءُ أحــد مــردود مــن النــاس عــاملاً مــن عمَّــال معاويــة فــ

  .فضيلة أو منقبة إلاَّ كتب اسمه وقرَّبه وشفَّعه فلبثوا بذلك حينا  
  :ب إلى عُمَّاله ثم كت

إنَّ الحديث في عثمان قد كَثرُ وفَشا في كل مِصر وفي كل وجـه وناحيـة فـإذا جـاءكم كتـابي هـذا (
فــــادعوا النــــاس إلى الروايــــة في فضــــائل الصــــحابة والخلفــــاء الأوّلــــين ولا تتركــــوا خــــبرا  يرويــــه أحــــد مــــن 

بُّ إليَّ وأقــرُّ لعيــني وأدحــض المســلمين في أبي تــراب إلاَّ وتــأتوني بمنــاقض لــه في الصــحابة فــإنَّ  هــذا أحــ
  ).لحُِجَّة أبي تراب وشيعته وأشدُّ عليهم من مناقب عثمان وفضله
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ويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها   .فقُرئت كتبه على الناس فرُ
ي  إلى معلِّمـي وجَدَّ الناس في رواية ما يجري هذا ا ـرى حـتىَّ أشـادوا بـذكر ذلـك علـى المنـابر وألُقِـ

الكتاتيب فعلَّموا صبيا م وغلما م من ذلك الكثير الواسع حتىَّ رووه وتعلَّموه كمـا يتعلمـون القـرآن 
  .، وحتى علَّموه بنا م ونساءهم وخدمهم وحشمهم ، فلبثوا بذلك ما شاء االله

  :ثم كتب إلى عُمَّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان 
بيِّنـــة أنَّـــه يحـــبُّ عليَّـــا  وأهـــل بيتـــه فـــامحوه مـــن الـــديوان وأســـقطوا عطـــاءه انظـــروا مـــن قامـــت عليـــه ال(
  ).ورزقه

  :وشفع ذلك بنسخة أُخرى 
  ).من ا متوه بموالاة هؤلاء القوم فنكِّلوا به واهدموا داره(

فلم يكن الـبلاء أشـدُّ ولا أكثـر منـه بـالعراق ولا سـيَّما بالكوفـة ، حـتىَّ إنَّ الرجـل مـن شـيعة علـي 
ليأتيـه مـن يثـق بـه فيـدخل بيتـه فيلقـي إليـه سـرَّه ويخـاف مـن خادمـه ومملوكـه ولا يحدثـه  السلام عليه

  ).حتىَّ يأخذ عليه الأيمان الغليظة ليََكْتُمَنَّ عليه
  :قال ابن ابي الحديد 

  .فظهر حديث كثير موضوع و تان منتشر
  .ومضى على ذلك الفقهاء والقضا والولاة

ـراؤون ، والمستضـعفون الـذين يظهـرون الخشـوع والنسـك وكان أعظم الناس في ذلك 
ُ
بليَّـةً القُـراّء الم

فيفتعلـــون الأحاديــــث ليحظــــوا بــــذلك عنــــد ولا ــــم ويقرِّبـــوا مجالســــهم ويصــــيبوا بــــه الأمــــوال والضــــياع 
  .والمنازل

حتى انتقلت تلك الأخبار والأحاديـث إلى أيـدي الـدياّنين الـذين لا يسـتحلُّون الكـذب والبهتـان 
ا باطلة لما رووها ولا تديَّنوا  افقبلوه ا حق ولو علموا أ َّ   )١(. ا ورووها وهم يظنون أ َّ

__________________  
تى مـات : وتكملة الرواية قال . ٤٦ـ  ٤٥ص  ١١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١( فلـم يـزل الأمـر كـذلك حـ

  بق أحد من هذا القبيل إلاَّ وهو خائففازداد البلاء والفتنة فلم ي الحسن بن علي 



٣٦٤ 

: قـال لـبعض أصـحابه  وقد روي أنَّ أبا جعفر محمـد بـن علـي البـاقر : قال ابن أبي الحديد 
  ...يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيَّانا وتظاهرهم علينا وما لَقِي  شيعتنا ومحبونا من الناس 

  .بعد موت الحسن  وكان عُظْم  ذلك وكُبرْه  زمن  معاوية
  .فقتلت شيعتنا بكل بلدة وقطِّعت الأيدي والأرجل على الظِّنة

ب مالــُه ، أو هُــدِمَت دارهُ ، ثمَّ لم يــزل الــبلاء  وكــان مــن يــُذْكَر بحبِّنــا والانقطــاع إليــه سُــجِنَ أو  ُِــ
  .يشتدُّ ويزداد إلى زمان عبيد االله قاتل الحسين 

اج فقــتلهم كلَّقتلــة وأخــذهم بكــلَّ ظنَّــة و مــة ، حــتىَّ إنَّ الرجــل ليقــال لــه زنــديق أو  ثم جــاء الحجَّــ
  .كافر أحبُّ إليه من أن يقال له شيعة علي

وحتىَّ صار الرجل الذي يذكر بالخير ولعله يكون ورعـا  صـدوقا  يحـدِّث بأحاديـث عظيمـة عجيبـة 
ق االله تعــالى  شــيئا  منهــا ولا كانــت ولا وقعــت وهــو مــن تفضــيل بعــض مــن ســلف مــن الــولاة ولم يخلــ

ا حقٌّ لكثرة من قد رواها ممَّن لم يعُرَف بكذب ولا بقلة ورع   )١(. يحسب أ َّ
  :أقول 

  :ومن الغريب أنَّ ابن أبي الحديد بعد أن يورد ذلك كله يعقِّب عليه بقوله 
م. واعلم أنَّ أصل الأكاذيب في أحاديـث الفضـائل كـان مـن جهـة الشـيعة( وضـعوا في مبـدأ  فـإ َّ

  :الأمر أحاديث مختلفة في صاحبهم ، حملهم على وضعها عداوة خصومهم ، نحو 
  التي كان فيها) غزوة البئر(وحديث ). الرمانة(وحديث ). السطل(حديث 

__________________  
ان فاشـتدَّ علـى الشـيعة وولىَّ وولي عبد الملك بـن مـرو  ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسين . على دمه أو طريد في الأرض

وموالاة أعدائه وموالاة مـن يـدَّعي  عليهم الحجَّاج بن يوسف فتقرَّب إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي 
م أيضــاً أعــؤه فــأكثروا في الروايــة في فضــلهم وســوابقهم ومنــاقبهم وأكثــروا مــن الغــضِّ مــن علــي  ــ وعيبــه  مــن النــاس أ َّ

تى إنَّ إنســانا  وقــف للحجَّــاج ويقــال أنَّــه جــدُّ الأصــمعي  ب(والطعــن فيــه والشــنآن لــه حــ فصــاح بــه أيُّهــا ) عبــد الملــك بــن قريــ
للطـف مـا : الأمير إنَّ أهلـي عقُّـوني فسـمُّوني عليَّـا  وإنيِّ فقـير بـائس وأنـا إلى صـلة الأمـير محتـاج فتضـاحك لـه الحجَّـاج وقـال 

هــ  ١٤٢٢، تحقيـق الانصـاري قـح  كتاب سليم بـن قـيس: انظر أيضا  سليم بن قيس . يتك موضع كذاتوسَّلت به قد ولَّ 
  .٧٨٨ـ  ٧٨٤،  ٧٨١/  ٢، ج 

  .٤٤ـ  ٤٣/  ١٥ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(



٣٦٥ 

). غســـل ســـلمان الفارســـي وطـــي الأرض(وحـــديث ). ذات العلـــم(الشـــاطين وتعـــرف كمـــا زعمـــوا بــــ 
  .، ونحو ذلك) الجمجمة(وحديث 

  :فلمَّا رأت البكرية ما صنعت الشيعة ، وضعت لصاحبها أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث 
م وضعوه في مقابلة حديث الإخاء) لو كنت  متخذا  خليلا  (نحو    .، فإ َّ

  .فنقلته البكرية إلى أبي بكر فإنَّه كان لعلي ) سد الأبواب(ونحو 
يـأبى االله : (ثم قـال ). اض أكتب فيه لأبي بكر كتابا  لا يختلف عليـه اثنـانائتوني بدواة وبي(ونحو 

م وضــعوه في مقابلــة الحــديث المــروي عنــه في مرضــه ) تعــالى والمســلمون إلاَّ أبــا بكــر آئتــوني : (، فــإ َّ
وقـال قـوم مـنهم ، لقـد غلبـه . ، فـاختلفوا عنـده) بدواة وبيـاض أكتـب لكـم مـا لا تضـلُّون بعـده أبـدا  

  .ع ، حسبنا كتاب اهللالوج
  ...ونحو ذلك !). أنا راض عنك فهل أنت عنيِّ راض: (ونحو حديث 

  :فلمَّا رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا في وضع الأحاديث ، فوضعوا 
  .، الحديث الذي زعموا أنَّه جعله في عنق خالد) الطوق(حديث 
مِّ محمد، الذي زعموا أنَّه كان في غدائر ) اللَّوح(وحديث    .الحنفيَّة أُ
  ).لا يفعلن خالد ما آمر به(وحديث 
  .، الَّتي علِّقت عام الفتح بالكعبة) الصحيفة(وحديث 
  .، الَّذي صعد المنبر يوم بويع أبو بكر ، فسبق الناس إلى بيعته) الشيخ(وحديث 

  .فرهموأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضي نفاق قوم من أكابر الصحابة والتابعين الأوَّلين وك
  .وفي ولديه فقابلتهم البكرية بمطاعن كثيرة في علي  

بِّ الـــدُّنيا والحـــرص  ونســـبوه تـــارةً إلى ضـــعف العقـــل ، وتـــارةً إلى ضـــعف السياســـة ، وتـــارةً إلى حـــ
  .عليها

  .ولقد كان الفريقان في غنية عمَّا اكتسباه واجترحاه
يحة ، وفضــائل أبي بكــر المحقَّقــة المعلومــة مــا يغــني الثابتــة الصــح ولقــد كــان في فضــائل علــي 

  عن تكلُّف العصبية لهما ، فإنَّ العصبية لهما أخرجت الفريقين من ذكر الفضائل



٣٦٦ 

ونســأل االله تعــالى أن يعصــمنا . إلى ذكــر الرذائــل ، ومــن تعديــد المحاســن إلى تعديــد المســاوي والمقــابح
رينا على ما عوَّدنا من حبِّ الحقِّ أين وجد وحيـث كـان من الميل إلى الهوى وحبِّ العصبيَّة ، وأن يج

  )١(. ، سخط ذلك من سخط ، ورضى به من رضى بمنَّه ولطفه
  :أقول 

لــيس مــن شــك أنَّ قــول ابــن أبي الحديــد هــذا مجانــب للصــواب ، إذ أنَّ البــادئ بوضــع الحــديث 
وذلـك . ن أبي الحديـد نفسـهوتشجيع النـاس عليـه هـو معاويـة كمـا مـرَّت الأخبـار الـتي رويناهـا عـن ابـ

مـن حـديث الغـدير ، وحـديث  لما انتشر عند أهل الشام في السنوات العشر من صلح الحسن 
الثقلــين ، والمباهلــة ، والــدار ، والكســاء ، والمنزلــة ، والمؤآخــاة ، وخيــبر ، وأُحــد ، وحــديث بريــدة بــن 

، وغيرهــا وأيضــا مــا  ، يقــع فيهــا في علـي الحصـيب لمَّــا جــاء برسـالة خالــد بــن الوليــد مـن الــيمن 
  .ورد في حقِّه من القرآن

ثين  )٢() نفطويــه(قــد روى ابــن عرفــة المعــروف بــابن  : قــال ابــن أبي الحديــد  ، وهــو مــن أكــابر المحــدِّ
إنَّ أكثر الأحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة أفُتعلـت في أيـّام بـني : وأعلامهم في تاريخه ، قال 

م يرغمون به أنُوف بني هاشمأ     )٣(. مية ، تقرُّباً إليهم بما يظنُّون أ َّ
  : )٤() هـ ٢٢٠ت (وقال أبو جعفر الإسكافي 

 إنَّ معاويــة وضــع قومــا  مــن الصــحابة وقومــا  مــن التــابعين علــى روايــة أخبــار قبيحــة في علــي  
ــبراءة منــه وجعــل لهــم علــى ذلــك جُعَــلا   ب في مثلــه فــاختلقوا مــا أرضــاه ، تقتضــي الطعــن فيــه وال  يرُغــ

  )٥(. منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير
__________________  

  .٤٩٥٠ص  ١١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(
العلامة الإخباري إبراهيم بن محمد بن  هو الإمام الحافظ النحوي:  ٧٥ص  ٥ج  سير أعلام النبلاءقال الذهبي في ) ٢(

هــ صـاحب التصـانيف وكـان ذا سـنَّة وديـن  ٣٢٣هـ وتوفي سـنة  ٢٤٤عرفة بن سليمان العتكي الأزدي الواسطي ولد سنة 
  ).تاريخ الخلفاء(من تصانيفه 

  .٤٤ص  ١١، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٣(
محمد بن عبد االله أبو جعفر الإسكافي أحد المتكلمين من :  ٤١٦ص  ٥ج  تاريخ بغدادقال الخطيب البغدادي في ) ٤(

  .معتزلة البغداديين له تصانيف وكان الحسين بن يزيد الكرابيسي صاحب الشافعي يتكلّم معه ويناظره
  ومرَّة الهمداني والأسود بن يزيد ومسروق بن الأجدع وأبو وائل شقيق بن سلمة وأبو عبد الرحمن) ٥(



٣٦٧ 

  : نموذجان من حديث عروة في ذم علي  
كنـــت عنـــد رســـول االله : حـــدثتني عائشـــة قالـــت : روى الزهـــري أنَّ عـــروة بـــن الـــزبير حدَّثـــه قـــال 

  .يا عائشة إنَّ هذين يموتان على غير ملَّتي أو قال ديني: إذ أقبل العباسو علي فقال  
ــر قــا كــان عنــد الزهــري حــديثان عــن عــروة عــن عائشــة في علــي : ل وروى عبــد الــرزاق عــن معمَّ

مــا تصــنع  مــا وبحــديثهما االله أعلــم  مــا إنيِّ لأ مهمــا في بــني : فســألته عنهمــا يومــاً ، فقــال  
  .هاشم

ل فقد ذكرناه: قال ابن أبي الحديد    .فأمَّا الحديث الأوّ
كنـــــت عنـــــد النـــــبي : عائشـــــة حدَّثتـــــه ، قالـــــت أنَّ عـــــروة زعـــــم أنَّ : وأمَّـــــا الحـــــديث الثـــــاني فهـــــو 

يا عائشة إن سَرَّك  أن تنظري إلى رجلين من أهل النـار :  إذ أقبل العباس وعلي ، فقال  
نمـوذج مـن حـديث عمـرو . فانظري إلى هـذين قـد طلعـا ، فنظـرتُ فـإذا العبـاس وعلـي بـن أبي طالـب

  : بن العاص في علي 
وأمَّا عمرو بن العاص فروى عنه الحديث الذي أخرجه البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما مسـندا  

إنَّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء : (يقول  سمعت رسول االله : متصلا  بعمرو بن العاص قال 
ا وليي االله وصالح المؤمنين   )١(). إنمَّ

__________________  
يرهمال ــلمي القــاري وقــيس بــن حــازم وســعيد بــن المســيِّب والزُّهــري ومكحــول وحريــز بــن عثمــان وغــ ابــن أبي الحديــد ، . (سُّ

  ).١١٠ـ  ٦٧ص  ٤ج  شرح نهج البلاغة
والســـند  ١٩٧ص  ١ج  صـــحيح مســـلم، مســـلم بـــن الحجـــاج ،  ٢٠٣ص  ٤ج  مســـند احمـــداحمـــد بـــن حنبـــل ، ) ١(

مـد بـن جعفـر حـدثنا شـعبة عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد عـن قـيس عـن عمـرو بـن مسلم هو حدثنا أحمد بن حنبل حـدثنا مح
، حــدثنا عمــرو بــن عبــاس حــدثنا محمــد بــن جعفــر حــدثنا شــعبة عــن  ٢٢٣٣ص  ٥ج  صــحيح البخــاريالعــاص ، وفي 

يقـول إن آل أبي جهارا غير سـر   إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم ان عمرو بن العاص قال سمعت النبي 
زاد عنبسـة بـن عبـد الواحـد عـن . قال عمـر وفي كتـاب محمـد بـن جعفـر بيـاض ليسـوا بأوليـائي إنمـا وليـي االله وصـالح المـؤمنين

بي  قــال أبــو . ولكـن لهــم رحــم أبلهــا ببلاهــا يعــني أصــلها بصــلتها  بيـان عــن قــيس عــن عمــرو بــن العــاص قــال سمعــت النــ
  .ذا وقع وببلاها أجود وأصح وببلاها لا اعرف له وجهاعبد االله ببلاها ك

كــان في أصــل حــديث : قــال أبــو بكــر بــن العــربي في ســراج المريــدين :  ٤٢٣ص  ١٠ج  فــتح البــاريقــال ابــن حجــر في 
وقد استشكل بعض الناس صحة هذا الحديث لما .... عمرو بن العاص أنَّ آل أبي طالب فغيرِّ إلى أبي فلان كذا جزم به 

  إلى بعض رواته من النصب وهو الإنحراف عن نسب



٣٦٨ 

  : نموذج من حديث أبي هريرة في ذم علي  
ــا أبــو هريــرة فــروي عنــه الحــديث الــذي معنــاه أنَّ عليَّــا   خطــب ابنــة أبي جهــل في حيــاة  وأمَّ

لا تجتمع ابنة ولي االله وابنة عـدو  لاها االله: ، فأسخطه ، فخطب على المنبر وقال  رسول االله 
االله أبي جهـل ، إنَّ فاطمــة بضـعة مــني يــؤذيني مـا يؤذيهــا فــإنْ كـان علــي يريــد ابنـة أبي جهــل فليفــارق 

  )١(. ابنتي وليفعل ما يريد أو كلاما  هذا معناه
هــذا الحــديث مخــرَّج في صــحيحي مســلم والبخــاري عــن المســور بــن مخرمــة : قــال ابــن أبي الحديــد 

  )٢(. ريالزه

  ما رواه سليم بن قيس في كتابه. ٤
  :قال سليم بن قيس 

يـا ابــن : إنَّ معاويـة مــرَّ بحلقـة مــن قـريش ، فلمَّــا رأوه قـاموا إليــه غـير عبــد االله بـن عبــاس فقـال لــه 
  عباس ما منعك من القيام كما قام أصحابك إلاَّ لموجدة عليَّ بقتالي إيَّاكم

__________________  
  ،علي وآل بيته 

يعقــوب بــن شــيبة تكلــم أصــحابنا في قــيس فمــنهم مــن رفــع قــدره وعظمــه : أمــا قــيس بــن أبي حــازم فقــال : قــال ابــن حجــر 
ق مـــن الزهـــري ومـــنهم مـــن حمـــل عليـــه وقـــال : وجعــل الحـــديث عنـــه مـــن أصـــح الأســـانيد حـــتى قـــال إبـــن معـــين  لـــه : هــو أوثـــ
ا غرائب وإفراده لا يقدح كان يحمل على : فيه ومنهم من حمل عليه في مهبه وقال  أحاديث مناكير وأجاب من أطراه بأ َّ

م عثمان على علي فقـط ، قلـت  : علي ولذلك تجنب الرواية عنه كثير من قدماء الكوفيين وأجاب من أطراه بأنَّه كان يقدِّ
قـد روى عنـه حـديث والمعتمد عليه أنَّه ثقة  ثبت  مقبولالرواية وهو من كبار التابعين سمـع مـن أبي بكـر الصـديق فمـن دونـه و 

الباب إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وهما كوفيان ولم ينسبا إلى النصب ، لكن الراوي عن بيان وهو عنبسة بن عبد 
لم يذكر هذه المعلومة في  ذيب التهذيب ولا في تقريبع ، قال أبو  :أقول . الواحد أموي قد نسب إلى شيء من النصب

هــو عنبســة بــن عبــد الواحــد وهــو ابــن أميــة بــن عبــد االله بــن ســعيد بــن العــاص  ٤٠١/  ٦حــاتم الــرازي في الجــرح والتعــديل 
قـدم :  ٢٧٨/  ١٢ قـال الخطيـب في تـاريخ بغـداد. الأموي القرشي أبو خالد الأعور كوفي سمع بيانا وعبد الملك بـن عمـير

ــيبة  بغـــداد وحـــدث  ـــا عـــن عبـــد الملـــك بـــن عمـــير ، ويـــونس بـــن عبيـــد ، وهشـــام بـــن عـــروة ، ومالـــك بـــن مغـــول ، وأبي شـ
انتهـى كـلام ابـن . (الخراساني ، وعوف الأعرابي ، وأمَّا عمرو بن العاص وإن كان بينه وبني علـي مـا كـان فحاشـاه أن يـتهم

  ).حجر
  .٦٤ـ  ٦٣ص  ٤ج  البلاغة شرح نهج: ابن أبي الحديد ) ١(
  .١٩٠٣ص  ٤ج  صحيحي مسلم، مسلم بن الحجاج الثقفي ،  ١٣٦٤ص  ٤ج  صحيح البخاريالبخاري ، ) ٢(
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  .صفين ، يا ابن عباس إنَّ ابن عمِّي عثمان قتُل مظلوماً  يوم
  !.فعمر بن الخطَّاب قد قتل مظلوماً فَسَلِّم الأمر إلى ولده ، وهذا أبنه؟: قال ابن عباس 

  .أنَّ عمر قتله مشرك: قال 
  فمن قتل عثمان؟: قال ابن عباس 

  !قتله المسلمون: قال 
  .فذلك أدحض لحُجَّتك ، إنْ كان المسلمون قتلوه وخذلوه فليس إلاَّ بحث: قال 
ب علـيَّ وأهـل بيتـه ، فكُـفّ لسـانك يـا ابـن : قال  فإنَّا قـد كتبنـا إلى الآفـاق ننهـى عـن ذكـر مناقـ

  .سكعباس واربعَ على نف
  .لا: أفتنهانا عن قراءة القرآن؟ قال : قال 
  .نعم: أفتنهانا عن تأويله؟ قال : قال 
  .نعم: فنقرأه ولا نسأل عمَّا عنى االله به؟ قال : قال 
  .العمل به: فأيهما أوجب علينا قراءته أو العمل به؟ قال : قال 
  فكيف نعمل به حتىَّ نعلم ما عنى االله بما أنزل علينا؟: قال 
  .سل عن ذلك من يتأوَّله على غير ما تتأوَّله أنت وأهل بيتك قال

ا أنزل القرآن على أهل بيتي فأسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط؟: قال    ! ...إنمَّ
فارقؤوا القرآن ولا ترووا شيئا ممَّا أنزل االله فـيكم وممَّـا قـال رسـول االله فـيكم وارووا مـا سـوى : قال 
  !ذلك

ُ إلاَِّ أنَ ( :ال االله في قرآنه ق: قال ابن عباس  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَیأَْبىَ اللهَّ یرُِیدُونَ أَن یطُْفئِوُا نوُرَ اللهَّ

  .٣٢/ التوبة  ))٣٢( یتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 
يــا ابــن عبــاس اكفــني نفســك وكُــفَّ عــنيّ لســانك ، وإنْ كنــت لابــدَّ فــاعلاً فلــيكن : قــال معاويــة 

  !)١(سرَّا  ولا يسمعه أحد  منك علانية  ذلك
  بعد رجوع معاوية من) هجـ ٥٥(إنَّ هذه المحاورة قد جرت في المدينة سنة  :أقول 

__________________  
  .٧٨٤ـ  ٧٨٣ص  ٢ج  كتاب سليمسليم بن قيس الهلالي ، ) ١(
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  الحج الذي أقامه لتلك السنة؟
ت (وبــين ســعد بــن أبي وقــاص رواهــا النســائي وقــد جــرت قبــل ذلــك في مكــة محــاورة أخــرى بينــه 

  :صاحب السنن قال ) هـ ٣٠٣
سمعـت : حدثنا بكر بن مسـمار قـال : أخبرنا أبو بكر الحنفي قال : أخبرنا محمد بن المثنى قال 

  :عامربن سعد يقول 
  ما يمنعك أن  تسب ابن أبي طالب؟: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص 

لأن يكون لي واحدة منهنَّ أحـبُّ إليَّ مـن  ا  قالهن رسول االله لا أسبُّه ما ذكرت ثلاث: قال 
  .حمر النعم

انمـــا يريـــد االله ليـــذهب عـــنكم الـــرجس أهـــل البيـــت ويطهـــركم (مـــا ذكـــرت  حـــين نزلـــت : مـــا أســـبُّه 
رب هؤلاء أهـل بيـتي :  عليّا  وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال دعا رسول االله ) تطهيرا  
  .وأهلي

خلفتـني مـع الصـبيان والنسـاء؟ قـال : ما ذكرت حين خلَّفه في غزوة غزاهـا قـال علـي : ولا أسبُّه 
  .أولا ترضى أن  تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلاَّ أنَّه لا نبوة بعدي: 

ب االله :  مـــا ذكـــرت يــوم خيـــبر حـــين قـــال رســول االله : ومــا أســـبُّه  لأعطـــينَّ الرايـــة رجـــلا  يحـــ
ادعـوه ، فبصـق : هـو أرمـد ، قـال : أي علي؟ فقالوا : ورسوله ، ويفتح االله بيده ، فتطاولنا ، فقال 

  .في عينيه ثم أعطاه الراية ، ففتح االله عليه
  )١(. فواالله ما ذكره معاوية بحرف حتىَّ خرج من المدينة

ور قرار معاوية إلى ولاته بسبب علي على المنابر ، وكان وقد كانت هذه المحاورة قبل صد :أقول 
  هدفه من هذا الحوار حبس نبض سعد ولمَّا عرف موقفه دس له السم كما

__________________  
تحقيـق أبي إســحاق الجـويني الأثــري ورواه  ٥١الحـديث رقــم  بــن أبـي طالــب خصــائص الامـام علــي النسـائي ، ) ١(

لمَّــا حــجَّ : قــال  ١٤ص  ٣وفي مــروج الــذهب ج . حيحه والترمــذي في ســننه والحــديث صـحيح الاســنادأيضـا  مســلم في صــ
معاويـة طــاف بالبيـت ومعــه سـعد فلمَّــا فـرغ انصــرف معاويـة إلى دار النــدوة فأجلسـه معــه علـى ســريره ووقـع معاويــة في علــي 

ســب علــي واالله لأن يكــون في خصـــلة أجلســتني معــك علــى ســريرك ثم شــرعت في : وشــرع في ســبَّه فزحــف ســعد ثم قــال 
  ...واحدة من خصال علي 
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  .دس السم للحسن 
حــدثني أحمــد بــن عبيــد االله قــال حــدثني عيســى بــن ) : هـــ ٣٥٦ت (قــال أبــو الفــرج الاصــفهاني 

تـوفي الحســن : مهـران قــال حـدثنا يحــيى بـن أبي بكــر قـال حــدثنا شـعبة عــن أبي بكـر بــن حفـص قــال 
  .أبي وقاص في أيام بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنينبن علي وسعد بن 
  )١(. كانوا يرون أنَّه سقاهما سمُاّ  : وقال أبو الفرج 

__________________  
بسـنده عـن أحمـد ( ١٠٠ص  ١ج  التـاريخ الصـغير: البخـاري . ٧٣، ص  مقاتـل الطـالبينأبو الفـرج الاصـفهاني ، ) ١(

  ..).بكير عن شعبة عن أبي بكر بن حفص قال  بن سليمان قال حدثني يحيى بن أبي
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  الفص الثاني/ الباب الثالث 

  انشقاق العباسيين عن العلويين
  العباسيون وأطروحتهم الفكرية والسياسية
وعبد االله بـن عبـاس وإخوانـه . العباسيون هم ذرية عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم

وكــان جــدهم عبــد االله بــن  نوا منظــوين تحــت قيــادة علــي عبيــد االله بــن العبــاس وقــثم وغــيرهم كــا
عباس واخوانه قد رباهم واعتمد عليهم في حكمه حيث ولى عبد االله البصرة وعبيـد االله الـيمن وقـثم 

  .مكة
وقـد  ـض لنشـر العلـم خاصـة بعـد شـهادة الحسـين  وكان عميـد اسـرة العبـاس مخلصـا لعلـي 

في وجه حركـة ابـن الـزبير الـتي اسـتهدفت اسـترجاع المدرسـة الفكريـة الـتي اسسـتها قـريش ووقف  
وكـــان ابــن عبــاس معظمــا للحســـن والحســين تعظيمــا خاصــا لمـــا . في حكمهــا وبخاصــة تحــريم المتعتــين

  .يعرف من فضلهما
وقــد روى ان مــدرك بــن زيــاد قــال لابــن عبــاس وقــد امســك للحســن والحســين بالركــاب وســوى 

انت اسن منهما تمسك لهمـا بالركـاب؟ فقـال يـا لكـع ومـا تـدري مـن هـذان؟ هـذان (ثيا ما عليهما 
  !.ابنا رسول االله اوليس مما انعم االله علي بن ان امسك لهما واسوي عليهما

  .كان وجه وُلد عبد االله بن عباس هو علي بن عبد االله بن عباس
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 وقـد عـرف بالعبـادة كابيـه وجـده ، وكـان ثم وَلَدَ علي بـن عبـد االله ، محمـدا بـن علـي بـن عبـد االله
بينــه وبــين أبيــه اربــع عشــر ســنة واشــهر ، فلمــا شــابا خضــب علــي بالســواد وخضــب محمــد بــن علــي 

  .بالحنا فلم يكن يفرق بينهما الا بخضا ما لتشا ما وقرب سن بعضهما من بعض
بنــت عبــد االله بــن  وكــان علــي بــن عبــد االله اثــيرا عنــد عبــد الملــك حــتى طلــق عبــد الملــك أم ابيهــا

جعفر بـن أبي طالـب فتزوجهـا علـي فتغـير لـه وثقـل عليـه ، فلمـا ولي ولـده الوليـد اقصـاه وتحبـنى عليـه 
ه   .هجرية وله ثمان وسبعون أيام هشام بن عبد الملك ١١٧توفي سنة . حتى ضربه وسيرَّ

  ولد علي بن عبد االله بن عباس
بن علـي ، وسـليمان بـن علـي ، وصـالح  محمد بن علي ، وداود بن علي ، وعيسى: وهم تسعة 

بــن علــي ، وإسماعيــل بــن علــي ، وعبــد الصــمد بــن علــي ، ويعقــوب بــن علــي ، وعبــد االله بــن علــي 
  .الاصغر

وهـو مؤسـس الـدعوة . هجرية وكان عمـره سـبعون سـنة ١٢٥فقد مات سنة  محمد بن عليفاما 
  .العباسية ، وقد اختار مدينة خراسان لتكون مركزا لنشاط دعاته كما سيأتي

فكان لسِنا  خطيبا ولي مكة والمدينة لابي العباس السفاح وكـان المـتكلم يـوم : واما داود بن علي 
  .استخلف ابو العباس

  .ان أبا العباس ولاه فارس ، و ر عيسى ينسب إليهف عيسى بن عليواما 
فقــد ولي البصــرة وكــور دجلــة والاهــواز والبحــرين وعمــان للمنصــور بعــد أبي  ســليمان بــن علــيوامــا 
  .العباس

  .فهو المتوجه إلى مصر لملاحقة مروان بن محمد فقتل مروان وفتح مصر صالح بن عليواما 
ابــو العبــاس محاربــة مــروان وضــم إليــه وجــوه قــواد خراســان فقــد ولاه  عبــد االله بــن علــي الاصــغروامــا 

  .فلقي مروان بالزاب نحو الموصل ومروان في مائة ألف فقاتله وهزمه
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وولي للمنصـور وغـيره وتـوفي ببغـداد . فكان مع عبد االله بن علـي بالشـام عبد الصمد بن عليواما 
  .هجرية ١٨٥سنة 

  ولد محمد بن علي بن عبد االله بن عباس
إبــراهيم الامــام وامــه جــان أم ولــد ، وعبــد االله أبــو العبــاس الســفاح وامــه ريطــة الحارثيــة ، : وهــم 

وعبــــد االله أبــــا جعفــــر المنصــــور وامــــه ســــلامة البربريــــة ، وهــــؤلاء الثلاثــــة هــــم الــــذين اعتمــــدهم ابــــوهم 
 بـن فامسكوا بقيادة الدعوة والدولة العباسية ، وموسى لام ولد ، ويحيى امه أم الحكـم بنـت عبـد االله

  .الحارث من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وهوبيَّة ، والعباس لام ولد
فقد سجنه مروان لما وصلته معلومـات عـن نشـاطه ثم مـات في السـجن بعـد ان  إبراهيم الاماماما 

  .وكان قد أوصي إلى اخيه ابي العباس السفاح. وضع راسه في جراب نورة
 ١٣٢ الكوفـة لاثنـتي عشـرة ليلـة خلـت مـن ربيـع الآخـر سـنة فقـد بويـع في ابو العباس السـفاحاما 
  .هجرية

وقـد ) الرضـا مـن آل محمـد(فقد وجهه أبوه إلى البصرة ليزورها ويـدعو الى  أبو جعفر المنصورواما 
  .هجرية ١٣٦تولى الخلافة بعد اخيه سنة 

  تغير ولاء العباسيين وتبدل أطروحتهم الفكرية
منذ ان أوصي ابو هاشـم عبـد االله بـن محمـد بـن الحنفيـة ت  تغير موقف العباسيين بشكل واضح

  )١(. هجرية بقيادة التنظيم إلى محمد بن علي بن عبد االله بن عباس ٩٨سنة 
__________________  

ا موعـة الأولى ادعـت انـه أوصـى إلى اخيـه علـي بـن محمـد بـن : ان خمس مجموعات ادعـت الوصـية : ذكر الباحثون ) ١(
موعة الثانية ادعت انه أوصـى إلى محمـد بـن علـي بـن عبـد االله بـن العبـاس ، ا موعـة الثالثـة ادعـت انـه أوصـى الحنفية ، ا 

ا موعة الرابعة ادعت انه أوصى إلى عبد االله بن عمرو بن حرب ، ا موعة الخامسة . إلى بيان بن سمعان التميمي الكوفي
. ٥٦ـ  ٥٤انظـر فـاروق عمـر بحـوث في التـاريخ العباسـي ص . جعفـر ادعت انه أوصى إلى عبد بن معاوية بن عبد االله بن

كالبلاذري واليعقوبي والطبري وابن حبيب في أسماء المغتالين وابـن سـعد في الطبقـات ابـن عبـد ربـه وغـيرهم   :أقول غير اني 
  .يرون ان الوصية كانت لمحمد بن علي
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ابــو هاشــم تنظيمــه السياســي مــن تبــني  وفي مرحلــة لاحقــة بــدلوا الأطروحــة الفكريــة الــتي شــيد عليهــا
هـو العبـاس  إمامة علي ووراثتـه للنـبي إلى أطروحـة أخـرى مفادهـا ان الاحـق بالإمامـة بعـد النـبي 

  .وليس عليا 
وقد أشار محمد بن عبد االله بن الحسـن في رسـالته إلى أبي جعفـر المنصـور إلى هـذه الحقيقـة قـائلا 

لحــق حقنــا وإنمــا ادعيــتم هــذا الأمــر بنــا وخــرجتم لــه بشــيعتنا وحظيــتم بفضــلنا وان ابانــا عليــا  فــان ا: (
  كان الوصي وكان الامام فكيف ورثتم ولايته وولده إحياء؟ ،

واما قولك انكم بنـو رسـول االله فـان االله تعـالى يقـولفي  : وكتب المنصور يفنِّد هذه الدعوى قائلا 
ولكـنكم بنـو ابنتـه وا ـا لقرابـة قريبـة  ٤٠/ الأحـزاب  )م ن رج الكمما كان محمّد أبا أحد ( كتابه

  )١(... ولكنها لا تحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الإمامة فكيف تورث  ا 
جدَّ محمد بن علي في أمره وأعاد بنـاء التنظـيم وشـهدت بدايـة القـرن الثـاني الهجـري وبخاصـة أيـام 

/  حيــث غَّــر  سياســة الحكــم الاعلاميــة فيمــا يخــص لعــن علــي / الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز 
/ ائهم نشـاطا ملحوظــا ، وكــرَّس جهـده علــى منطقــة خراسـان بوصــفها منطقــة يحـن أهلهــا إلى بلــد ابــ

هم زياد ، وأمَر الدعاة ان يحافظوا على الشعار العـام الـدعوة إلى الرضـا مـن آل / الكوفة  منذ ان سيرَّ
  .محمد دون ان يسموا أحدا

الرضـــا مـــن آل (روى المـــدائني ان محمـــد بـــن علـــي بعـــث رجـــلا إلى خراســـان فـــامره ان يـــدعو الى 
ابــه نــاس فلمــا صــاروا ســبعين جعــل مــنهم ولا يســمي أحــدا ، ومثَّــل لــه مثــالا يعمــل بــه ، فأج) محمــد

  )٢(. اثني عشر نقيبا
  :قال محمد بن علي يوصي دعاته 

  .لا أرى بلدا الا واهله يميلون عنا إلى غيرنا
  اما أهل الكوفة فميلهم إلى ولد علي بن أبي طالب ،

  .واما أهل البصرة فعثمانية
  .واما أهل الشام فسفيانية مروانية

__________________  
  .وهذا هو منطق الراوندية من أهل خراسان وكانوا يرون ان بيعة علي جائزة باجازة العباس لها )١(
  .انساب الاشرافالبلاذري ، ) ٢(
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  .واما أهل الجزيرة فخوارج
ب أبي بكـر وعمـر ومـنهم مـن يميـل إلى الطـالبيين ، ولكــن  وامـا أهـل المدينـة فقـد غلـب علـيهم حــ

  )١(. وة والجلَد وفراغ القلوب من الاهواء فبعث إلى خراسانأهل خراسان قوم فيهم الكثرة والق
  :وفي كلام له أيضا في حضور الدعاة لحلنزاع بينهم قال 

ان أهــل الشــام أعــوان الظــالمين ، وآفــة هــذا الــدين ، وقــد ابتعثــوا بنصــرة بــني أميــة ، وأغــري أكثــر 
  أهل العراق بمشايعة بني أبي طالب ،
فهــم أنصـــارنا وأعواننــا وذخائرنــا ، وقـــد حلــت علــيهم مـــن االله  وقــد خصــنا االله بأهـــل خراســان ،

رحمــة قــد غشــيتهم ، ويوشــك أن تتــبعهم ريــح الحيــاة فتعــز ذلــيلهم ، وتقــوي ضــعيفهم ، وتقتــل مــن 
أنـزل مـن السـماء مـاء فسـالت : (قاتلهم حتى يعز دين االله ويظهر الحق وأهله ، يقـول االله عـز وجـل 

د ســـالت برجــــل خراســـان أشــــد في طاعتنـــا مــــن زبـــر الحديــــد ، فكــــأنكم بالاوديـــة قــــ) أوديـــة بقـــدرها
أسماؤهم الكنى ، وأنسا م القرى ، يقدمهم النصر ، ويحوطهم العز ، فالـه عـن غـير أهـل خراسـان ، 

  )٢(... فإنه ليس لكم بغيرها دعوة ولا من غير أهلها مجيب 
آل (ان المـــراد ب  وكشـــفت كلمـــات الســـفاح والمنصـــور والخلفـــاء مـــن ذريتـــه ا ـــم كـــانوا يعتقـــدون

  .هم ذرية العباس عم النبي ) محمد
روى الطــبري عــن علــي بــن محمــد أن جبلــة بــن فــروخ وأبــا الســري وغيرهمــا قــالا أن أبــا العبــاس لمــا 
صعد المنبر حين بويـع لـه بالخلافـة قـام في أعـلاه وصـعد داود بـن علـي فقـام دونـه فـتكلم أبـو العبـاس 

  :فقال 
 الــذي اصــطفى الإســلام لنفســه تكرمــة وشــرفه وعظمــه واختــاره لنــا وأيــده بنــا وجعلنــا الحمــد الله(

أهلــه وكهفــه وحصــنه والقــوام بــه والــذابين عنــه والناصــرين لــه وألزمنــا كلمــة التقــوى وجعلنــا أحــق  ــا 
  .قنا من نبعتهوقرابته وأنشأنا من آبائه وأنبتنا من شجرته واشت  وأهلها وخصنا برحم رسول االله 

__________________  
  .اب الاشرافسانالبلاذري ، ) ١(
  .٢٠٦لمؤلف مجهول ص  الدولة العباسيةاخبار ) ٢(
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جعلــه مــن أنفســنا عزيــزا عليــه مــا عنتنــا حريصــا علينــا بــالمؤمنين رؤفــا رحيمــا ووضــعنا مــن الإســلام 
قائـل فيمـا أنـزل يهم فقال عـز مـن وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى عل

 :وقـال  )إنمّا یرید الله لیذھب عنكم الرجس أھل البی ت ویطھ ركم تطھی راً ( من محكم القرآن
 :وقال  )وأنذر عشیرتك الاقربین( :وقال  )قل لا أسألكم علیھ أجراً إلاّ المودة في القربى(
: وقـال  )القرب ى والیت امىما أفاء الله عل ى رس ولھ م ن أھ ل الق رى فلل ھ وللرس ول ول ذى (

فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل من الفـيء والغنيمةنصـيبا تكرمـة لنـا وفضـلا 
  .علينا واالله ذو الفضل العظيم

الضُّـلاّل أن غيرنـا أحـق بالرئاسـة والسياسـة والخلافـة منـا فشـاهت وجـوههم ، بـمَ  )١( وزعمت السـبائية
ــاس وب ــاس بعــد ضــلالتهم؟ولــم  أيهــا الن ــا هــدى االله الن وبصــرهم بعــد جهــالتهم وأنقــذهم بعــد هلكــتهم  ن

وأظهــر بنــا الحــق وأدحــض بنــا الباطــل وأصــلح بنــا مــنهم مــا كــان فاســدا ورفــع بنــا الخسيســة وتم بنــا 
النقيصــة وجمــع الفرقــة حــتى عــاد النــاس بعـــد العــداوة أهــل تعــاطف وبــر ومواســاة في ديــنهم ودنيـــاهم 

  . تقابلين في آخر م فتح االله ذلك منة ومنحة لمحمد وإخوانا على سرر م
فلمــا قبضــه االله إليــه قــام بــذلك الأمــر مــن بعــده أصــحابه وأمــرهم شــورى بيــنهم فحــووا مواريــث الامــم 

  .فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها وخرجوا خماصا منها
فأملى االله بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها وتداولوها 

لهم حينا حتى آسفوه فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتـدارك بنـا أمتنـا وولـى نصـرنا والقيـام 
  .بأمرنا ليمنَّ بنا على الذين استضعفوا في الأرض وختم بنا كما افتتح بنا

  من حيث أتاكم الخير ولا الفساد من حيثوإني لأرجو ان لا يأتيكم الجور 
__________________  

وانــا ارى ان هــذا . اليمانيــة ، ولــيس اتبــاع عبــد االله بــن ســبأ المـذكور في روايــة ســيف بــن عمــر: يريــد بالسـبائية  :أقــول ) ١(
هــل الكوفــة بــذكر أهــل الموضــوع لم يتناولــه أبــو العبــاس في خطبتــه الــتي افتــتح  ــا حكمــه إذ انَّ لحــن الخطــاب هــو احتــواء أ

  .وليس من الحكمة ان يتحدّاهم بشكل سافر ، وإنما اضيف إليها ذلك بعد ان تحدد الموقف من الشيعة البيت 
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  .جاءكم الصلاح وما توفيقنا أهل البيت إلا باالله
عـن ذلـك يا أهل الكوفة أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا أنـتم الـذين لم تتغـيروا عـن ذلـك ولم يثـنكم 

تحامل أهل الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم االله بدولتنا فأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينـا 
  .وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم فاستعدوا

  .فأنا السفاح المبيح والثائر المبير
  .وكان موعوكا فاشتد به الوعك فجلس على المنبر

  :اقي المنبر فقال وصعد داود بن علي فقام دونه على مر 
  . الحمد الله شكرا شكرا شكرا الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد 

أيهــا النــاس الآن أقشــعت حنــادس الــدنيا وانكشــف غطاؤهــا وأشــرقت أرضــها وسماؤهــا وطلعــت 
 منزعـه ورجـع الحـق الشمس من مطلعها وبزغ القمر من مبزغـه وأخـذ القـوس باريهـا وعـاد السـهم إلى

  .ونصابه في أهل بيت نبيكم أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم
أيهــا النــاس إنــا واالله مــا خرجنــا في طلــب هــذا الأمــر لنكثرلجينــاً ولا عقيانــاً ولا نحفــر  ــراً ولا نبــني 

و ظنــا مــن  قصــرا  وإنمــا أخرجنــا الآنفــة مــن ابتــزازهم حقنــا والغضــب لبــني عمنــا ومــا كَرَثنَــا مــن أمــوركم
يرة بــني أميــة فــيكم  شــؤونكم ، ولقــد كانــت أمــوركم ترمضــنا ونحــن علــى فرشــنا ويشــتد علينــا ســوء ســ

  .وخرقهم بكم واستذلالهم لكم واستئثارهم وبفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم
أن نحكـم فـيكم بمـا أنـزل االله ونعمـل  وذمـة العبـاس  لكم ذمة االله تبارك وتعالى وذمة رسوله 

  . فيكم بكتاب االله ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة رسول االله 
تبــاً تبــاً لبــني حــرب بــن أميــة وبــني مــروان آثــروا في مــد م وعصــرهم العاجلــة علــى الآجلــة والــدار 

انتهكوا المحارم وغشوا الجرائم وجـاروا في سـير م الفانية على الدار الباقية فركبوا الآثام وظلموا الانام و 
في العباد وسنتهم في البلاد التي  ا استلذوا تسربل الاوزار وتجلبب الآصار ومرحوا في أعنـة المعاصـي 

  وركضوا في ميادين الغي جهلا
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ممـــزق  باســـتدراج االله وأمنـــاً لمكـــر االله فأتـــاهم االله بياتـــا وهـــم نـــائمون فأصـــبحوا أحاديـــث ، ومزقـــوا كـــل
فبعدا للقوم الظالمين ، وأدالنا االله من مروان وقـد غـرَّه بـاالله الغـرور ، ومحـق ضـلاله وجعـل دائـرة السـوء 

  .به وأحيا وشرفنا وعزنا ورد إلينا حقنا وإرثنا
يا أهل الكوفة إنا واالله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا ، حتى أتاح االله لنا شيعتنا : ثم قال 

يــا  ــم حقنــا ، وأفلــج  ــم حجتنــا ، وأظهــر  ــم دولتنــا ، وأراكــم االله مــا كنــت بــه أهــل خراســان فأح
تنتظرون وإليه تشوفون ، فأظهر فيكم الخليفة من هاشم ، وبيض به وجوهكم ، وأدالكم على أهـل 
الشام ، ونقل إليكم السلطان وعز الإسـلام ومـن علـيكم بإمـام منحـه العدالـة وأعطـاه حسـن الايالـة 

اكم االله بشكر والزموا طاعتنا ولا تخدعوا عن أنفسـكم فـان الأمـر أمـركم فـان لكـل أهـل فخذوا ما آت
  .بيت مصرا وإنكم مصرنا

بركم هــذا خليفــة بعــد رســول االله  الا أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب   ألا وإنــه مــا صــعد منــ
س فـاعلموا أن هـذا الأمـر فينـا لـيس بخـارج وأمير المؤمنين عبد االله بـن محمـد وأشـار بيـده إلى أبي العبـا

  )١(. والحمد الله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا  منا حق نسلمه إلى عيسى ابن مريم 

  : محمد بن عبد االله بن الحسن 
د لم تكــن الســاحة خاليــة لمحمــد بــن علــي وإخوتــه وولــده وابنــاء عمومتــه إذ كــان أمــامهم بيــت عبــ

  .ولكل شيعته وانصاره. وبيت الامام الصادق . االله بن الحسن وولداه محمد وإبراهيم وإخوته
فمحمد بن عبد االله بن الحسن صاحب حركة سياسية واسعة النطـاق هـي امتـداد لحركـة زيـد بـن 

هجريــة   ١٢٥هجريــة وحركــة ولــده يحــيى واستشــهاده ســنة  ١٢٢علــي الــذي استشــهد في صــفر ســنة 
  .)٢(ا يفهم ذلك من توريثهما نسخة الصحيفة السجادية كم

__________________  
  .١٤٢ص  انساب الاشرافالبلاذري ، . ٨٠ص  ٦ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
: جاء في مقدمة الصحيفة السجادية عن عمير بـن متوكـل الثقفـي البلخـي ، عـن أبيـه متوكـل بـن هـارون قـال  :أقول ) ٢(

. من الحج: من أين أقبلت؟ قلت : وهو متوجه إلى خراسان ، فسلمت عليه فقال لي  بن علي  لقيت يحيى بن زيد
، فأخبرتـه بخـبره وخـبرهم ، وحـز م علـى  فسألني عن أهله وبني عمه بالمدينة ، وأحفـى السـؤال عـن جعفـر بـن محمـد 

  أبيه زيد بن علي عليه
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ة للهـاشميين في ا تمـع بيـد الحسـنيين ، روى أبـو الفـرج الاصـفهاني وكانت القيادة السياسية البـارز 
انتهـى ببيعـة مـن حضـر لمحمـد بـن عبـد االله بـن الحسـن وكـان ممـن  )١(ان اجتماع بني هاشم في الابـواء 

  .)٢(بايع آنذاك ابو العباس وابو جعفر المنصور وصالح بن علي عمهم 
لحكـم إلى الحسـنيين وفـاء ببيعـتهم لهـم بـل احتكـروا ولم يسلم بنو العباس بعد اسقاطهم بني أميـة ا

الأمر لانفسهم واختفى محمد بن عبد االله بن الحسـن حـين بويـع لابي العبـاس السـفاح واسـتمر علـى 
في عهد المنصـور ، بقـي يتحـرك سـرا ويعـد العـدة للثـورة علـى  ١٤٤خفائه حى اعلن عن نفسه سنة 

  .العباسيين حيث يرى ا م خانوه وغدروا به
فشــلت حركــة الحســنيين حــين قتــل محمــد في المدينــة مــن قبــل قائــد الجــيش العباســي وحــين قتــل و 

إبراهيم القادم من البصرة مع جيشه في سهم طائش وانتهت اكبر عقبة كؤود وخصم يتمتـع بشـرعية 
  .اكبر

__________________  
قد كان عمي محمد بن علي أشار على أبي بترك الخروج ، وعرفه إن هو خـرج وفـارق المدينـة مـا يكـون : فقال لي . السلام

فهــل سمعتــه يــذكر شــيئا مــن أمــري؟ : قــال . نعــم: ؟ قلــت إليــه مصــير أمــره ، فهــل لقيــت ابــن عمــي جعفــر بــن محمــد 
أبالموت تخوفني؟ : فقال . فداك ما أحب أن أستقبلك بما سمعته منه جعلت: قلت . بم ذكرني؟ خبرني: قال . نعم: قلت 

ويمحــو االله مــا «وقــال  »فتغــير وجهــه«. إنــك تقتــل وتصــلب كمــا قتــل أبــوك وصــل: سمعتــه يقــول : فقلــت . هــات مــا سمعتــه
ف ، فجمعـا لنـا ، يا متوكل إن االله عز وجل ، أيد هذا الأمر بنا ، وجعل لنا العلم والسي »يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
وقال . يا بن رسول االله أهم أعلم أم أنتم؟ فأطرق إلى الأرض مليا ثم رفع رأسه: فقلت ... وخص بنو عمنا بالعلم وحده 

ثم دعا بعيبة فاستخرج منها صحيفة مقفلة مختومة ... كلنا له علم غير أ م يعلمون كلما نعلم ، ولا نعلم كما يعلمون : 
: وقـال . بله وبكى ، ثم فضه وفتح القفل ، ثم نشر الصحيفة ووضعها على عينه ، وأمرها على وجهه، فنظر إلى الخاتم وق

واالله يا متوكل لولا مـا ذكـرت مـن قـول ابـن عمـي إنـني أقتـل وأصـلب لمـا دفعتهـا إليـك ، ولكنـت  ـا ضـنينا ولكـني أعلـم أن 
لــم إلى بـني أميـة فيكتمـوه ويـدخروه في خــزائنهم قولـه حـق ، أخـذه عـن آبائـه ، وأنــه سيصـح ، فخفـت أن يقـع مثـل هـذا الع

لأنفسهم ، فاقبضها واكفنيها وتربص  ا ، فإذا قضى االله من أمري وأمر هؤلاء القوم ما هو قـاض ، فهـي أمانـة لي عنـدك 
فإ مـا القائمـان في هـذا  حتى توصلها إلى ابني عمـي محمـد وإبـراهيم ابـني عبـد االله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن علـي 

  ).٦٢٠/ الصحيفة السجادية تحقيق الابطحي . (الأمر بعدي
  .هـ ١٢٦إلى ان هذا الاجتماع كان سنة  ٢٧٢/  ٥انتهى الشيخ الكوراني في كتابه جوار التاريخ ) ١(
  .١٤٠/ أبو الفرج الاصفهاني ، مقاتل الطالبيين ) ٢(
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  الفصل الثالث/ الباب الثالث 

  م العباسيسياسة الاعلا
يمكننــا ان نتعــرف علــى بنــود السياســة الاعلاميــة لبــني العبــاس مــن بعــد فشــل ثــورة الحنســين مــن 

  :خلال عدة وثائق ونصوص شعرية او محاورات وهي كما يلي 
  : ١٤٤اولا رسالة المنصور الجوابية إلى محمد ذي النفس الزكية قتل سنة 

  هجرية ١٤٤خطبة المنصور في الكوفة سنة : ثانيا 
  :حوار المنصور مع مالك بن انس : ثالثا 
  شعر مروان بن أبي حفصة: رابعا 

  :منصور النمري : خامسا 
  .أبان بن عبد الحميد اللاحقي: سادسا 
  :هجرية  ٢٩٦ـ  ٢٤٧شعر ابن المعتز : سابعا 

  رسالة المنصور الجوابية إلى محمد: اولا 

  ١٤٤ذي النفس الزكية قتل سنة 
  :جاء فيها 

د ، فقــد بلغـني كلامـك ، وقــرأت كتابـك ، فـإذا جــلُّ فخـرك بقرابـة النســاء ، لتضـل بــه امـا بعـ. ١
  الجفاة والغوغاء ، ولم يجعل االله النساء كالعمومة والآباء ، ولا كالعصبة
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، فــإن االله تعــالى  انكــم بنــو رســول االله : وامــا قولــك ... والأوليــاء ، لان االله جعــل العــم أبــا ، 
، ولكـنكم بنـو ابنتـه ،  ٤٠/ سـورة الاحـزاب ) ما كان محمد أبا احد من رجالكم: (ل في كتابه يقو 

وا ا لقرابة قريبة ، ولكنها لا تحوز الميراث ، ولا ترث الولاية ، ولا تجـوز لهـا الإمامـة ، فكيـف تـورث 
  !. ا

يلا ، فــأبى النــاس إلاَّ ولقــد طلبهــا ابــوك بكــل وجــه فأخرجهــا  ــاراً ، ومرَّضــها ســراًّ ، ودفنهــا لــ. ٢
الشــيخين وتفضــيلهما ، ولقــد جــاءت الســنة الــتي لا اخــتلاف فيهــا بــين المســلمين ان الجــد أبــا الام 

  .والخال والخالة لا يرثون
  واما ما فخرت به من علي وسابقته ،

  الوفاة فأمر غيره بالصلاة ، فقد حضرت رسول االله 
  رجل فلم يأخذوه ،ثمَّ أخذ الناس رجلا بعد 

وكـان في السـتة فتركـوه كلهـم دفعـاً لــه عنهـا ، ولم يـروا لـه حقـا فيهــا ، امـا عبـد الـرحمن فقـدم عليــه 
عثمــان ، وقتــل عثمــان وهولــه مــتهم ، وقاتلــه طلحــة والــزبير ، وأبى ســعد بيعتــه واغلــق دونــه بابــه ، ثمَّ 

  .بايع معاوية بعده
عنــه أصــحابه ، وشــك فيــه شــيعته قبــل الحكومــة ، ثمَّ ثمَّ طلبهــا بكــل وجــه وقاتــل عليهــا ، وتفــرق 

  .حكم حكمين رضي  ما ، واعطاهما عهده وميثاقه ، فاجتمعا على خلعه
ثمَّ كــان حســن فباعهــا مــن معاويــة بخِِــرَق ودراهــم ولحــق بالحجــاز ، واســلم شــيعته بيــد معاويــة . ٣

ير ولائــه ولا حلــه ،  يره أهلــه ، وأخــذ مــالاً مــن غــ فــإن كــان لكــم فيهــا شــيء فقــد ودفــع الأمــر إلى غــ
  .بعتموه واخذتم ثمنه

ثمَّ خرج عمك حسين بن علي على ابن مرجانة ، فكان النـاس معـه عليـه حـتىّ قتلـوه ، واتـوا . ٤
ثمَّ خرجتم على بني أمية ، فقتلـوكم وصـلَّبوكم علـى جـذوع النخـل ، واحرقـوكم بـالنيران ، . برأسه إليه

بــن زيــد بخراســان ، وقتلــوا رجــالكم واســروا الصّــبية والنســاء ،  ونفــولكم مــن البلــدان ، حــتىّ قتــل يحــيى
ـــأركم ،  وحملـــوهم بـــلا وطـــاء في المحافـــل كالســـبي ا لـــوب إلى الشـــام ، حـــتىّ خرجنـــا علـــيهم فطلبنـــا بث
وادركنـــا بـــدمائكم واورثنــــاكم ارضـــهم وديــــارهم ، وســـنَّينا ســــلفكم وفضَّـــلناه ، فاتخــــذتّ ذلـــك علينــــا 

نا اباك وفضلناه للتقدمة منَّا له علـى حمـزة والعبـاس وجعفـر ، ولـيس ذلـك  وظننت  أنا انما ذكر . حجة
  .كما ظننت
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ولقــــد علمــــتَ ان مكرمتنــــا في الجاهليــــة ســــقاية الحجــــيج الأعظــــم ، وولايــــة زمــــزم ، فصــــارت . ٥
ــم نــزل نليهــا في الجاهليــة  للعبــاس مــن بــين اخوتــه ، فنازعنــا فيهــا ابــوك ، فقضــى لنــا عليــه عمــر ، فل

ولقـــد قحــــط أهـــل المدينـــة فلــــم يتوســـل عمــــر إلى ربـــه ولم يتقـــرب إليــــه إلاَّ بأبينـــا ، حــــتىّ والإســـلام ، 
ق احــد مــن بــني  نَـعَشَــهم االله وســقاهم الغيــث ، وابــوك حاضــر لم يتوســل بــه ، ولقــد علمــتَ انــه لم يبــ

ب بعــد النـبي  ب هــذا الأمـر غــير عبـد المطلــ  واحــد مــن غــيره ، فكــان وارثــه مـن عمومتــه ، ثمَّ طلــ
بــني هاشــم فلـــم ينلــه إلاَّ ولِــدُه ، فالســـقاية ســقايته ومــيراث النـــبي لــه ، والخلافــة في ولـــده ، فلــم يبـــق 

  .شرف ولا فضل في جاهلية ولا اسلام في دنيا ولا آخرة إلاَّ والعباس وارثه ومورثه
علــيهم وامــا مــا ذكــرت مــن بــدر ، فــإن الإســلام جــاء والعبــاس يمــوت أبــا طالــب وعيالــه ، وينفــق 

للأزمــة الــتي اصــابته ، ولــولا ان العبــاس أُخــرج إلى بــدر كارهــاً لمــات طالــب وعقيــل جوعــاً ، وللََحَســا 
ـــبَّة ، وكفـــاكم النفقـــة  جِفـــان عُتبـــة وشـــيبة ، ولكنـــه كـــان مـــن المطعِمـــين ، فأذهـــبَ عنـــك العـــار والسُّ

  والمؤونة ، ثمَّ فدى عقيلا يوم بدر ،
لكفـر ، وفـديناكم مـن الاسـر ، وحُزْنـا علـيكم مكـارم الآبـاء فكيف تفخر علينا وقد عُلْنـاكم في ا

أركم فأدركنــا منــه مــا عجــزتم عنــه ، ولم تــدركوا لأنفســكم ــ ! ، وورثنــا دونــك خــاتم الأنبيــاء ، وطلبنــا بث
  )١(.). والسلام عليك كورحمة االله

  خطبة المنصور في الكوفة: ثانيا 

  هجرية ١٤٤سنة 
بـد االله بـن الحسـن وإخوتـه والنفـر الـذين كـانوا معـه مـن أهـل ولماّ أخذ المنصور ع: قال المسعودي 

  :، ثمَّ قال  بيته صعد المنبر بالهاشمية ، فحمد االله وأثنى عليه ، وصلى على محمد 
يا أهـل خراسـان ، أنـتم شـيعتنا وأنصـارنا ، وأهـل دعوتنـا ، ولـو بـايعتم غيرنـا لم تبـايعوا خـيراً . (١
  .أبي طالب تركناهم والذي لا إله إلاَّ هو والخلافة فلم نعرض لهم لا بقليل ولا بكثير إنَّ ولد. منّا

__________________  
ع هــي ورســالة محمــد ذو الــنفس الزكيــة الا ان الواضــع لا يمكــن ان ) ١( بري والرســالة وان كانــت يبــدو عليهــا الوضــ رواهـا الطــ

  .يكون غير الجهاز الاعلامي العباسي



٣٨٤ 

ــب  فقــام فيهــا. ٢ ــم الحكمــين ، فاختلفــت عليــه الأمّــة  علــي بــن أبي طال فمــا أفلــح ، وحكَّ
  .وافترقت الكلمة ، ثمَّ وثب عليه شيعته وأنصاره وثقاته فقتلوه

، فـواالله مــا كـان برجـل ، عرضـت عليـه الأمـوال فقبلهــا ،  ثمَّ قـام بعـدَه  الحسـن بـن علـي . ٣
جعلك ولي عهدي ، فخلع نفسه وانسلخ له ممَّا كان فيه ، وسلَّمه إليه وأقبـل ودسَّ إليه معاوية إنيِّ أ

  .على النساء يتزوج اليوم واحدة ويطلق غداً أخرى ، فلم يزل كذلك حتىّ مات على فراشه
، فخدعــه أهــل العــراق وأهــل الكوفــة أهــل الشــقاق  ثمَّ قــام مــن بعــده الحســين بــن علــي . ٣

فـواالله مـا هـي لي بحـرب / وأشار إلى الكوفـة / والنِّفاق والإغراق في الفتن ، أهل هذه المدِرة السوء ، 
فخــــذلوه وأبــــرؤوا أنفســــهم منــــه ، / فأُحار ــــا ، ولا هــــي لي بســــلم فأُســــالمها ، فــــرَّق االله بيــــني وبينهــــا 

  .فأسلموه حتى  قتل
قام من بعده زيد بن علي ، فخدعه أهل الكوفة وغـرّوه ، فلمَّـا أظهـروه وأخرجـوه أسـلموه  ثمَّ . ٤

لا تقبل أقاويل أهـل الكوفـة فإنـّا نجـد : ، وقد كان أبي محمد بن علي ناشده االله في الخروج وقال له 
 في علمنــا أنَّ بعــض أهــل بيتنــا يصــلب بالكناســة ، وأخشــى أن تكــون ذلــك المصــلوب ، وناشــده االله

غـــدر أهـــل الكوفـــة ، فلـــم يقبـــل ، وتمَّ علـــى خروجـــه ، فقتـــل وصـــلب  بـــذلك عـــم  داود وحـــذَّره 
  )١(). بالكناسة

هجريـة  ١٤٥ولما قتل إبراهيم بن عبد االله بن الحسن أمر المنصور ان يطاف برأسه بالكوفـة سـنة 
  :وخطب قائلا 

  ، )٢(سبئية  ...يا أهل الكوفة عليكم لعنة االله وعلى بلد انتم فيه (
__________________  

، وكانـــت بــوادر التحســـس مـــن الكــوفيين قبـــل ذلـــك روى الـــبلاذري في  ٣٠١ص  ٣ج  مـــروج الـــذهبالمســعودي ، ) ١(
ب ابــو مســلم إلى أبي العبــاس : (، قــال قــال المــدائني  ١٥٠ص  ٣ج  انســاب الاشــراف أن أهــل الكوفــة قــد شــاركوا : كتــ

خـالفوهم في الفعـل ، ورأيهـم في آل علـي الـذي يعلمـه أمـير المـؤمنين ، يـؤتى فسـادهم مـن شيعة أمـير المـؤمنين في الاسـم ، و 
قـبلهم بــاغوائهم ايـاهم واطمــاعهم فيمـا لــيس لهـم ، فــالحظهم يــا أمـير المــؤمنين بلحظـة بــوار ، ولا تـؤهلهم لجــوارك ، فليســت 

  ).نته بالانبار وتحول إليها و ا توفيوأشار عليه أيضا عبد االله بن علي بنحو من ذلك فابتنى مدي. دارهم لك بدار
الـذي  المشـا ة لوصـية موسـى ليوشـع  أي اتباع عبد االله بن سبأ الذي ادعـي لـه انـه مبتـدع الوصـية لعلـي ) ٢(

  .يترتب عليها البراءة ممن تجاوز على موقعه



٣٨٥ 

  ... جاءت الملائكة وقائل يقول جاء جبريل: ، قائل يقول  )١(خشبية 
للََعَجَــــب لبــــني أميــــة وصــــبرهم علــــيكم ، كيــــف لم يقتُلــــوا مقــــاتلتَكم ويســــبوا ذراريكــــم ، ويخرجــــوا 

  .منازلكم
رَة الخبيثة لئن بقيت لكم لأذلنكم دَ

َ
  )٢(.). أما واالله يا اهل  الم

ان القارئ اللبيب لهـذه الكلمـات لا يفوتـه غرضـها ولا دورهـا في توجيـه الاعـلام ووضـع الحـديث 
  .من رئيس الدولة نفسه وحين تكون مناسبة صدورها فشل حركة تمرد عليهحين تصدر 

  حوار الخليفة المنصور مع مالك بن انس: ثالثا 
روى أبو مصعب ان أبا جعفـر قـال لمالـك ضـع للنـاس كتابـا  احملهـم عليـه : قال القاضي عياض 

...  
المدينة قولا ولأهل العراق قولا  ان لأهل هذه البلاد قولا  ولأهل : ... قال مالك يا أمير المؤمنين 

  .تعدوا فيه طورهم
امــا أهــل العــراق فلســت اقبــل مــنهم صــرفاً ولا عــدا ، وإنمــا العلــم علــم أهــل المدينــة فضــع : فقــال 

  للناس العلم ،
  .وفي رواية أخرى قال مالك فقلت له ان أهل العراق لا يرضون علمنا

  )٣(. يه ظهورهم بالسياطفقال أبو جعفر يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عل
ان أبا جعفر أمير المؤمنين لما استقامت له الأمور ، واستولى على : وفي كتاب الإمامة والسياسة 

فلمــا كــان بمــنى ، اتــاه النــاس . الســلطان خــرج حاجــاً إلى مكــة ، وذلــك في ســنة ثمــان وأربعــين ومئــة
يرهم ، وفقهــائهم يســلمون عليــه ، ويهيئونــه بمــا اتم االله علــيهم ، وجــاءه رجــال الح جــاز مــن قــريش وغــ

  وعلمائهم ، ممن صاحبه وجامعه على طلب
__________________  

وفي . الخشــبية: هــم أصــحاب المختــار بــن أبي عبيــد ، ويقــال لضــرب مــن الشــيعة : الخشــبية : لابــن الاثــير النهايــة في ) ١(
  .هو الرافضي في عرف السلف: الخشبي : للذهبي  المشتبه

  .٢٦٩ص  ٣ج  انساب الاشراف، البلاذري ) ٢(
  .١٩٢ـ  ١٩١ص  ١هـ ، مطبعة فضالة ـ المحمدية المغرب ، ج ) ٥٤٤ت ( ترتيب المداركالقاضي عياض ، ) ٣(



٣٨٦ 

مالـك بــن انــس فقــال لــه أبــو : فكـان فــيمن دخــل عليــه مــنهم . العلـم ومــذاكرة الفقــه وروايــة الحــديث
ار بيـت االله الحـرام ، واحمـل النـاس علـى رأيت اني اجلسك في هذا البيـت ، فتكـون مـن عمّـ: جعفر 

علمــك ، واعهــد إلى أهــل الأمصــار يوفــدون إليــه وفــدهم ويرســلون إليــك رســلهم في أيــّام حجهــم ، 
لـــتحملهم مـــن أمـــر ديـــنهم علـــى الصـــواب والحـــق ان شـــاء االله ، وإنمـــا العلـــم علـــم أهـــل المدينـــة وانـــت 

  .اعلمهم
د قـــالوا قـــولا تعـــدوا فيـــه طـــورهم ، ورأيـــت اني يـــا أمـــير المـــؤمنين ان أهـــل العـــراق قـــ: فقـــال مالـــك 

خاطرت بقـولي لأ ـم أهـل ناحيـة ، وامـا أهـل مكـة فلـيس  ـا أحـد ، وإنمـا العلـم علـم أهـل المدينـة ،  
ير ، وان لكــل قــوم ســلفاً وائمــة فــإن رأى أمــير المــؤمنين اعــز االله نصــره إقــرارهم علــى . كمــا قــال الأمــ

  .حالهم فليفعل
العراق فلا يقبل أمير المؤمنين منهم صرفاً ولا عدلا ، وإنمـا العلـم علـم  اما أهل: فقال أبو جعفر 

  )١(. أهل المدينة
يــا أبــا عبــد االله ضــع هــذا العلــم ودونــه ودون منــه كتبــاً ، وتجنــب : قــال أبــو جعفــر : وفيــه أيضــا  

شـــدائد عبـــد االله بـــن عمـــر ورخـــص عبـــد االله بـــن عبـــاس ، وشـــواذ ابـــن مســـعود ، واقصـــد إلى اواســـط 
، لنحمل الناس ان شاء االله علـى عملـك وكتبـك   ور ، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة الأم

  .، ونبثها في الأمصار ، ونعهد اليهم ان لا يخالفوها ، ولا يقضوا بسواها
. اصــلح االله الأمــير ، ان أهــل العـــراق لا يرضــون علمنــا ، ولا يــرون في عملهــم رأينـــا: فقلــت لــه 
يحُمَلون عليه ، ونضرب عليهه هاما م بالسيف ، ونقطع طيَّ ظهـورهم بالسِّـياط : فر فقال أبو جع

  )٢(. ، فتعجل بذلك وضعها
  :مالك ينهى عن الأخذ عن أهل العراق 

قــال حــدثني أبي انــه لمــا صــلى ) هـــ ٢٣٦ت (روى الفخــر الــرازي عــن محمــد بــن إســحاق المســيبي 
  بن )٣(قال فأتاني الأعشى أبو بكر . بالناس بالمدينة جهر ببسم االله الرحمن الرحيم

__________________  
  .١٤٢ص  ٢، ج  الإمامة والسياسةابن قتيبة الدينوري ، ) ١(
  .١٥٠ص  ٢ج  الإمامة والسياسةابن قتيبة الدينوري ، ) ٢(
  البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي عبد الحميد بن عبد االله بن عبد االله بن أويس بن) ٣(



٣٨٧ 

أخــت مالــك ان أبــا عبــد االله يعــني مالــك بــن انــس يقــرأ عليــك الســلام ويقــول لــك مــن خفتــه علــى 
  خلاف أهل المدينة فانك ممن لم اخف ، وقد كان منك شيء ،

  .لت ما هو؟ قال الجهر ببسم االله الرحمن الرحيمفق
قلـــت فأبلغـــه عـــني الســـلام كمـــا أبلغتـــني وقـــل لـــه ان كثـــيرا مـــا سمعتـــك تقـــول لا تأخـــذوا عـــن أهـــل 
العـراق فــاني لم أدرك أحـدا مــن اصـحابنا يأخــذ عـنهم ، وإنمــا جئـت في تركهــا عـن حميــد الطويـل فــإن 

م والا تركنـا حميـدا مـع غـيره فلـم يكـن لـه علـي احببت أخذنا عن أهل العراق أخذا وغـيرهم مـن قـوله
  .بن حجة

وقد سمعتـك كثـيرا مـا تقـول خـذوا كـل علـم عـن أهلـه وعلـم القـرآن بالمدينـة عـن ابـن نعـيم فسـألته 
عن قراءة بسم االله الرحمن الرحيم فأمرني  ا وقال اشهد ا ا مـن السـبع المثـاني وان االله انزلهـا وحـدثني 

  )١(. مر أنه كان يبتدئ  ا ويفتتح  ا كل سورةنافع مولى ابن عمر ابن ع
  :أقول 

أيــّـام المنصـــور وذريتـــه الخلفـــاء وبخاصـــة أيــّـام  ١٤٨عـــاش شـــيعة الإمـــام الصـــادق بعـــد وفاتـــه ســـنة 
وقـــد ) (٢١٧ت ( )٢(محنـــة شـــديدة فكـــانوا بـــين ســـجين كمحمـــد بـــن أبي عمـــير ) ١٩٣ت (الرشـــيد 

 كتابــا منهــا المغــازي فلمــا افــرج عنــه كــان دفنــت أختــه كتبــه فتلفــت وكــان قــد صــنف أربعــة وتســعين
  أو مطارد كهشام حيث مات وهو مختف عن انظار) يحدِّث من حفظه

__________________  
س المــدني الأعشـى روى عــن أبيــه وعــم جـده الربيــع بــن مالــك وابــن أبي  مالـك بــن أبي عــامر الأصــبحي أبـو بكــر بــن أبي أويــ

بـلال والثـوري وهشـام بـن سـعيد وغـيرهم وعنـه أخـوه إسماعيـل وأيـوب بـن  ذئب وابن عجلان ومالك بن أنس وسليمان بـن
يرهم قــال  ســليمان بــن بــلال وإســحاق بــن راهويــه ومحمــد بــن رافــع ومحمــد بــن ســعد ومحمــد بــن عبــد االله بــن عبــد الحكــم وغــ

يى لــيس بــه بــأس وقــال الآجــري قدمــه أبــو داود علــى إسماعيــ ل تقــديما عثمــان الــدارمي عــن بــن معــين ثقــة وقــال آخــر عــن يحــ
شــديدا وذكــره بــن حبــان في الثقــات قــال مــات ببغــداد ســنة اثنتــين ومــائتين قلــت وقــال النســائي ضــعيف وقــال الحــاكم عــن 

ابـن حجـر ، (الدارقطني حجة وقال الأزدي وما أظنه ظن إلا أنه غـيره فإنـه إنمـا أطلـق ذلـك في أبي بكـر الأعشـى وهـو هـو 
  ).تهذيب التهذيب

  .٧٤للفخر الرازي ص  أحكام البسملةنقلا عن  ٢٨٥ين الحديث ، ص الشهرستاني ، منع تدو ) ١(
. قال النجاشي حكـى الجـاحظ في البيـان والتبيـين عـن إبـراهيم بـن داحـة ابـن أبي عمـير وكـان وجهـا مـن وجـوه الرافضـة) ٢(

مواضـع الشـيعة  وقال النجاشي وكان حبس في أياّم الرشيد فقيل ليلي القضاء وقيل انـه ولي بعـد ذلـك وقيـل بـل ليـدل علـى
والاحتمـال الأخـير هـو المناسـب لطبيعـة الظـروف الـذي عاشـه وطبيعـة موقعـه  :أقـول . واصحاب موسى بـن جعفـر 

  .بين الشيعة



٣٨٨ 

، فقــد قضــى ســنوات طويلــة في ســجن  بــن الإمــام الصــادق  امــا الإمــام الكــاظم . الســلطة
وقـد رافقـت حملـة الاضـطهاد هـذه محاولـة رفـع وثاقـة شـيعة . هجــ ١٨٣الرشيد ثمَّ دس له السم سـنة 

نفسـه كمـا  الإمام الصادق وأولاده كالإمام موسى بن جعفر بل شملت المحاولة الإمام الصادق 
جعفر بن محمد بن علـي بـن الحسـين : قال ) ٣٥٤ت (نجد ذلك واضحا  في ترجمته عند ابن حبان 

وان االله عليهم ، كنيته أبو عبد االله ، يروي عـن أبيـه ، وكـان مـن سـادات بن علي بن أبي طالب رض
أهل البيت فقهـا وعلمـا وفضـلا روى عنـه الثـوري ومالـك وشـعبة والنـاس ، يحـتج بروايتـه مـا كـان مـن 

أي في الإمـام (غير رواية اولاده عنه لأن في حديث ولده عنـه منـاكير كثـيرة ، وإنمـا مـرَّض القـول فيـه 
مرض من ائمتنا لمـا رأوا في حديثـه مـن روايـة اولاده ، وقـد اعتـبرتُ حديثـه مـن الثقـات  من) الصادق

عنــه مثــل ابــن جــريج والثــوري ومالــك وشــعبة وابــن عيينــة ووهــب بــن خالــد ودو ــم ، فرأيــت احاديثــه 
مســـتقيمة لـــيس فيهـــا شـــيء يخـــالف حـــديث الأثبـــات ، ورأيـــت في روايـــة ولـــده عنـــه اشـــياء لـــيس مـــن 

  )١(. ديث أبيه ولا من حديث جده ، ومن المحال ان يلزق به ما جنت يدا غيرهحديثه ولا من ح
  :أقول 
يريــد بأئمتــه نظــراء البخــاري ويحــيى بــن ...) انمــا مــرض القــول فيــه مــن مــرض مــن ائمتنــا (وقولــه 

  .سعيد القطان ومالك بن انس وأبي بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مهدي
أحــد الأئمــة الاعــلام بــرٌّ صــادق كبــير الشــأن ، لم يحــتج بــه :  قــال الــذهبي في ترجمــة جعفــر 

أي مـــن الامـــام (مجالـــد احـــب إلي منـــه ) : ١٩٨أي القطـــان ت (وقـــال يحـــيى بـــن ســـعيد . البخـــاري
  .)٢(، في نفسي منه شيء ) الصادق

  .لم يرو مالك عن جعفر حتى  ظهر أمر بن العباس: وعن الدراوردي قال 
  )٣(. كان مالك لا يروي عن جعفر حتى  يضمه إلى أحد  :وقال مصعب بن عبد االله 
__________________  

  .١٣٢ـ  ١٣١ص  ٦ابن حبان ، الثقات ، ج ) ١(
الجـرح قـال الـرازي في . انه زلة من يحيى القطان في جعفـر : على هذا القول  ميزان الاعتدالعلّق الذهبي في ) ٢(

صــيرفي قــال سمعـــت يحــيى بـــن ســعيد القطـــان يقــول لعبـــد االله أي تــذهب قـــال عمـــرو بــن علـــي ال ٣٦١ص  ٨ج  والتعــديل
ب الســيرة يعــني عــن مجالــد قــال تكتــب كــذبا كثــيرا لــو شــئت ان يجعلهــا لي مجالــد كلهــا عــن  ب بــن جريــر اكتــ ب إلى وهــ أذهــ

  .الشعبي عن مسروق عن عبد االله فعل
  .ميزان الاعتدالالذهبي ، ) ٣(



٣٨٩ 

مالــك لم تســمع مــن جعفــر وقــد ) ١٩٢ت (بكــر بــن عيــاش  وقــال ســعيد بــن أبي مــريم قيــل لابي
  .ادركته؟ قال سألنا عما يحدث به من الأحاديث شيء سمعته قال لا ولكن رواية رويناها عن آبائنا

أي عــن (لا يحــدث عــن ســفيان عنــه ) ١٩٨ت (وقــال أبــو موســى كــان عبــد الــرحمن بــن مهــدي 
  .الامام الصادق 

كثـير الحـديث ولا يحـتج بـه ويستضـعف ) جعفـر(كان ) ٢٣٠(قال ابن سعد : وقال ابن حجر 
  )١(). ، سئل مرة سمعت هذه الأحاديث من أبيك فقال نعم ، وسئل مرة فقال انما وجد ا في كتبه

  شعر مروان ابن أبي حفصة: رابعا 
الحكــم اعتقــه يــوم هجريــة شــاعر وكــان جــده ابــو حفصــة مــولى لمــروان بــن  ١٠٥ولــد مــروان ســنة 

 ١٨١الــدار ، أدرك زمنــاً مــن العهــد العباســي فقــدم بغــداد ومــدح المهــدي والرشــيد تــوفي ببغــداد ســنة 
  .)٢(كان يتقرب إلى الرشيد  جاء العلويين . هجرية ١٨٢وقيل سنة 

وينحــى علــيهم ويــذمهم وقــد بــالغ  انشــد قصــيدة يمــدح  ــا الرشــيد ويــذكر فيهــا ولــد فاطمــة 
  :ونال منه وأولها  ذم عليا   حين

جمَـَـــــــــل وهيهــــــــــات مــــــــــن جمــــــــــل   لــــــــــ   ع لا     ســــــــــ

ـــــــــــــذا جمـــــــــــــل  وإن  صُـــــــــــــرمِت  حبلـــــــــــــي    ـــــــــــــا حب   وي

   
  :ويقول فيها 

علـــــــــيٌّ أبـــــــــوكم كـــــــــان أفضـــــــــل  مـــــــــنكم أبـــــــــاه 
)٣(

  

  ذوو الشـــــــــــــــــــــــورى وكـــــــــــــــــــــــانوا ذوي الفضـــــــــــــــــــــــل   

   
  ســــــــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــــــــول  االله إذ  ســــــــــــــــــــــــاء بنتَــــــــــــــــــــــــه

  بخطبتــــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــــت  اللعــــــــــــــــــــــين أبي جهــــــــــــــــــــــل   

   
  فـــــــــــــــــــــــذمَّ رســـــــــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــــــهر  أبــــــــــــــــــــــــيكم  

ـــــــــــــالمنطق الصـــــــــــــادع الفضـــــــــــــل    ـــــــــــــبر ب   علـــــــــــــى من

   
ـــــــــــــــــــــــم  فيهـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــاكمين أبـــــــــــــــــــــــوكم     وحكَّ

  همــــــــــــــا خلعــــــــــــــاه خلــــــــــــــع ذي النعــــــــــــــل للنعــــــــــــــل   

   
  وخلَّيتموهــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــي في غــــــــــــــــــــير أهلهــــــــــــــــــــا

  فقـــــــــــــــد أبُطلـــــــــــــــت دعـــــــــــــــواكم  الرثـــــــــــــــة الحبـــــــــــــــل     

   
__________________  

  .ترجمة جعفر  ٣، ج  تهذيب التهذيبابن حجر ، ) ١(
 ١٤٢٧ابـن قتيبـة ، الشـعر والشـعراء ، دار الحـديث القـاهرة . ١٩٣ـ  ١٨٩ص  ٥ج  وفيات الاعيـانابن خلكان ، ) ٢(

  .٦٤٩ص  ٢هـ ، ج 
  .أي رفضه أهل الشورى في قصة بيعة عثمان) ٣(

    



٣٩٠ 

  وقــــــــــــد باعهـــــــــــــا مـــــــــــــن بعـــــــــــــده الحســـــــــــــن ابنـــــــــــــه

)١(وطــــــــــــــالبتموه حــــــــــــــين صــــــــــــــارت إلى أهــــــــــــــل    
  

   
  :ومن شعره أيضا 

  خلــــــــــــــــــــــــوا الطريــــــــــــــــــــــــق لمعشــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــادا م

ب كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم زحــــــــــــــــــام      حطــــــــــــــــــم المناكــــــــــــــــــ

   
  ارضـــــــــــــــوا بمـــــــــــــــا قســـــــــــــــم الالـــــــــــــــه لكـــــــــــــــم بـــــــــــــــه

  ودعـــــــــــــــــــوا وراثـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــل اصـــــــــــــــــــيد حـــــــــــــــــــام   

   
  اني يكــــــــــــــــــــــــــــــون ولــــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك بكــــــــــــــــــــــــــــــائن

ــــــــــــــــــــــني البنــــــــــــــــــــــات وراثــــــــــــــــــــــة الاعمــــــــــــــــــــــام     )٢(لب
  

   
__________________  

ـ  ٢١٤ص  ٢٣انظـر الاغـاني لابي الفـر الاصـفهاني ج . ٦٤ـ  ٦٣ص  ٤ابـن أبي الحديـد ، شـرح  ـج ابلاغـة ، ج ) ١(
، والاصفهاني يرويها لمروان بن أبي حفصة الاصغر وهو مروان بن أبي الجنوب بن مروان الاكبر بـن أبي حفصـة وانـه  ٢١٥

فيرويهـا  ٦٤ـ  ٦٣ص  ٤أبي الحديـد في شـرح  ـج البلاغـة ج  امـا ابـن. انشـدها للمتوكـل العباسـي وا ـا مـن مشـهور شـعره
لجده مروان الاكبر ، والذي يظهر ا ا للجد ، إذ ان الحفيد كان يروي شعر جده ويتشبه به في الشعر ويتقرب إلى المتوكل 

ب مــذهب أبيــه وطــرد مــروا ب كمــا ذكــر الاصــفهاني ، ولمــا افضــت الخلافــة إلى المنتصــر تجنــ ن الاصــغر ،  جــاء آل أبي طالــ
) وحكـم فيهـا حـاكمين ابـوكم همـا خلعـاه خلـع ذي النعـل للنعـل: (وقال واالله لا أذنت للكافر ابـن الزانيـة الـبس هـو القائـل 

ــب قبــل خلافــة :  ٥٢ـ  ٥١ص  ٤ج  مــروج الــذهبقــال المســعودي في . ٢١٩،  ٢١٤ص  ٢٣ج  وكــان آل أبي طال
ا زيـارة قـبر الحسـين والغـري مـن أرض الكوفـة ، وكـذلك منـع غـيرهم المنتصر في محنة عظيمة وخوف على دمـائهم ، قـد مُنعـو 

من شيعتهم حضور هذه المشاهد ، وكان الأمر بـذلك مـن المتوكِّـل سـنة سـت وثلاثـين ومـائتين وفيهـا أمـر المعـروف بـاذيريج 
ب مــ ن وجـد بــه ، فبــذل بالسـير إلى قــبر الحسـين بــن علــي رضـي االله تعــالى عنهمـا وهدمــه ومحــو أرضـه وإزالــة أثـره ، وأن يعاقــ

الرغائب لمن تقدم على هذا القبر ، فكلٌّ خشـي العقوبـة ، وأحجـم ، فتنـاول البـاذيريج مسـحاة وهـدم أعـالي قـبر الحسـين ، 
هجريــة ، فــأمن النــاس ،  ٢٤٧ولم تــزل الأُمــور علــى مــا ذكرنــا إلى أن اســتخلف المنتصــر ســنة ... فحينئــذ أقــدم الفعلــة فيــه 
طالب ، وترك البحث عن أخبارهم ، وأن لا يمنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضي االله تعالى  وتقدَّم بالكفَّ عن آل أبي

ب ، وأمــر بـــردِّ فـــدك إلى ولـــد الحســـن والحســين ، وأطلـــق أوقـــاف آل أبي طالـــب وتـــرك  عنــه ، ولا قـــبر غـــيره مـــن آل أبي طالـــ
المهلـبي وكـان مـن شـيعة آل أبي طالـب ومـا كـان  وفي ذلك يقـول يزيـد بـن محمـد... التعرُّض لشيعتهم ودفع الأذي عنهم ، 

  :امتحن به الشيعة في ذلك الوقت واغريت  م العامة 
ــدما ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــررت الطالبيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولقــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدها وزمانـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا  بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا زمانـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ذمّـــ

   
ـــرأيتهم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم ، فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة هاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورددت ألفـــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم إخوانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــداوة بيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعـــ

   
ــيهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدت علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيلهم وجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   آنسـ

ـــغانا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاد والأضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا الأحقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تى نســ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حــ

   
ـــــرر م ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاف كيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم الأســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو يعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــــ

ـــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ميزانـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن  ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرأوك أثقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لـــ

   
  .١٦٠ص  ١٣، ج  الاغاني أبو الفرج الاصفهاني ،) ٢(



٣٩١ 

  شعر منصور النَّمِري: خامسا 
قـــال الخطيـــب البغـــدادي مـــن أهـــل الجزيـــرة قـــدم بغـــداد : منصـــور بـــن الزبرقـــان بـــن ســـلمة النَّمِـــري 

وعـرف مـذهب الرشـيد في الشـعر وارادتـه ان يصـل مدحـه ايـاه بنفـي : ،  )١(ومدح  ا هارون الرشيد 
الإمامــة عــن ولــد علــي بــن أبي طالــب والطعــن علــيهم وعلــم مغــزاه في ذلــك ممــا كــان يبلغــه مــن تقــديم 
مروان بن أبي حفصة وتفضيله اياه على الشعراء في الجوائز فسلك مذهب مروان في ذلك ونحـا نحـوه 

ب  ، كمــا كــان يفعــل مــروان ولكنــه حــام ولم يقــع واومــأ ولم يحقــق لأنــه كــان ولم يصــرح بالهجــاء والســ
يتشيع ، وكان مروان شديد العداوة لال أبي طالب وكان ينطق عن نية قويـة يقصـد  ـا طلـب الـدنيا 

  .فلا يبقي ولا يذر
  :ومن شعره 

  بــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــن ورهــــــــــــــــــط بــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــين

  علــــــــــــــــــــــــيكم بالســــــــــــــــــــــــداد مــــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــــور   

   
ـــــــــــــــــــــني ابـــــــــــــــــــــيكم ـــــــــــــــــــــتم قـــــــــــــــــــــراع ب   فقـــــــــــــــــــــد ذق

ــــــــــــــــــــــــالبيض الــــــــــــــــــــــــذكور    ــــــــــــــــــــــــروع ب   غــــــــــــــــــــــــداة ال

   
  احــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــفوكم  مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل وتِــــــــــــــــــــر

  وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــموكم  إلى كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   

   
  وجــــــــــــــــــــــــادوكم علــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــمإ شــــــــــــــــــــــــديد

ــــــــــــــــــــــــــــوالهم  الغزيــــــــــــــــــــــــــــر      ســــــــــــــــــــــــــــقيتم مــــــــــــــــــــــــــــن ن

   
  فمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان العقــــــــــــــــــــوق لهــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــزاء  

  بفعلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  وأذى الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤور   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلِغهم اذاة     وان

)٢(وإن ظلمـــــــــــــــــــــــــــــوا لمحـــــــــــــــــــــــــــــزون الضـــــــــــــــــــــــــــــمير    
  

   
  بن عبد الحميد اللاحقي شعر أبان: سادسا 

بنـو رقـاش ثلاثـة : هو أبان بن عبد الحميد بن لاحق بن عفير مولى بني رقـاش ، قـال أبـو عبيـدة 
مالــك ، وزيـد منــاة ، وعــامر ، بنــو شــيبان بــن ذهــل : نفـر ينســبون إلى أمهــم ، واسمهــا رقــاش ، وهــم 

  .بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل
حـدّثني أحمـد : حـدّثنا الحسـين بـن عليـل العنـزي ؛ قـال : قـال : أخـبرني عمـي :  صنيعة البرامكـة

شــكا مــروان بــن أبي حفصــة إلى بعــض إخوانــه تغــير  الرشــيد عليــه : قــال : بــن مهــران مــولى البرامكــة 
  أتشكو الرشيد بعد ما! ويحك: وإمساك يده عنه ، فقال له 

__________________  
  .٦٧ص  ١٣ج ،  تاريخ بغدادالخطيب ، ) ١(
  .١٦١ص  ١٣، ج  الاغاني أبو الفرج الاصفهاني ،) ٢(



٣٩٢ 

أو تعجــب مــن ذلــك؟ هــذا أبــان الــلا حقــيّ ، قــد أخــذ مــن البرامكــة بقصــيدة قالهــا : أعطــاك؟ قــال 
  ، )١(واحدة مثل ما أخذته من الرشيد في دهري كله ، سوى ما أخذه منهم ومن أشباههم بعدها 

  :حدّثني علي  بن محمد النوفلي  : قال  :أخبرني حبيب بن نصر المهلَّبي 
ب البرامكــة علــى تــركهم إيصــاله إلى الرشــيد وإيصــال مديحــه إليــه ،  أنّ أبــان بــن عبــد الحميــد عاتــ

أريد أن أحظى منه بمثل ما يحظى به مروان بن أبي حفصـة ، : وما تريد من ذلك؟ فقال : فقالوا له 
ب وذمّهـم ، بــه يحظـى إن لمـروان مــذهبا في هجـاء آل أبي ط: فقـالوا لـه  وعليـه يعطـى ، فاســلكه / الـ

فمــا تصــنع؟ لا يجــيء طلــب الــدنيا إلا بمــا لا يحــلّ ، : لا أســتحلّ ذلــك ، قــالوا : حــتى نفعــل ، قــال 
  :فقال أبان 

  نشــــــــــــــدت بحــــــــــــــق  االله مــــــــــــــن كــــــــــــــان مســــــــــــــلما

  أعـــــــــــــم  بمـــــــــــــا قـــــــــــــد قلتـــــــــــــه العجـــــــــــــم والعـــــــــــــرب   

   
  أعــــــــــــــــــــــــم  رســــــــــــــــــــــــول االله أقربــــــــــــــــــــــــب زلفــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــه أم ابــــــــــــــن العــــــــــــــم  في      رتبــــــــــــــة النســــــــــــــب لدي

   
  وأيهّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــترّاث بمـــــــــــا وجـــــــــــب    ـــــــــــه حـــــــــــق  ال   !ومـــــــــــن ذا ل

   
  فــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــان عبـّـــــــــــــــــاس أحــــــــــــــــــق  بــــــــــــــــــتلكم

  وكـــــــــــــــان علـــــــــــــــي  بعـــــــــــــــد ذاك علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبب   

   
  فأبنـــــــــــــــــــــــــــــاء عبـــــــــــــــــــــــــــــاس هـــــــــــــــــــــــــــــم يرثونـــــــــــــــــــــــــــــه

ــــن العــــم  في الإرث قــــد حجــــب      كمــــا العــــم  لاب

   
مـا يـرد علـى أمـير المـؤمنين اليـوم شـيء : وهي طويلة ، قد تركت ذكرها لما فيه ، فقال له الفضـل 

ب إليــه مــن أبياتــك ، فركــب فأنشــدها الرّشــيد ، فــأمر لأبــان بعشــرين ألــف درهــم ، ثم اتصــلت  أعجــ
  .)٢(بعد ذلك خدمته الرشيد ، وخصّ به 

حــدّثني أبــان بــن ســعيد : قــال : يــاد حــدّثنا محمــد بــن ز : قــال : ومــن أخبــاره مــا ذكــره الصــولي 
  :الحميدي بن أبان بن عبد الحميد 

ــألف دينــار ، وكــان أبــان يهــواه ويخفــي ذلــك عــن : قــال  ــا ب اشــترى جــار لجــدّي أبــان غلامــا تركيّ
  :مولاة ، فقال فيه 

  ليتني ـ والجاهل المغرور من غر  بليت
  نلت ممنّ لا أسمّي وهو جاري بيت بيت

__________________  
  .١١٦/  ٢٣،  الاغاني أبو الفرج الاصفهاني ،) ١(
  .١٢٠/  ٢٣،  الاغاني أبو الفرج الاصفهاني ،) ٢(



٣٩٣ 

  قبلة تنعش ميتا إنّني حي  كميت
  نتساقى الريق بعد الشرب من راح كميت
  لا أسميّه ولكن هو في كيت وكيت

  .)١(وكان اسمه يتك 
فهــو لا يتــورع بعــد ذلــك عــن ممارســة  وهــذا ســلوك مــن يقــع في بغــض أهــل البيــت  :أقــول 

. الحــرام أيــا كــان شــكله ، قــال ابــن الخطيــب وكــان أبــان حســن الســريرة ، حافظــا للقــرآن عالمــا بالفقــه
أنـا أرجـو االله وأسـأله رحمتـه ، مـا مضـت علـى ليلـة قـط لم أصـل فيهـا تطوعـا كثـيرا : وقال عند وفاتـه 

)٢(.  

  هجرية ٢٩٦ـ  ٢٤٧شعر ابن المعتز : سابعا 
  :أورد الصفدي ترجمة له قال 

الأمير ابن المعتز عبد االله بن محمد بـن المعتـز ابـن المتوكـل ابـن المعتصـم بـن الرشـيد بـن المهـدي بـن 
  .المنصور ، الأديب صاحب الشعر البديع والنثر الفائق

ب عــن مؤدبــه أحمــد بــن ســعيد الدمشــقي مولــده في شــعبا ن أخــذ الأدب والعربيــة عــن المــبرد وثعلــ
سنة تسع وأربعـين ومـائتين قتـل سـرا في ربيـع الآخـر سـنة سـت وتسـعين ومـائتين قامـت الدولـة ووثبـوا 
علـــى المقتـــدر وأقـــاموا ابـــن المعتـــز فقـــال بشـــرط أن لا يقتـــل بســـببي مســـلم ولقبـــوه المرتضـــى بـــاالله وقيـــل 

المقـــتر تحزبـــوا المنصــف بـــاالله وقيـــل الغالـــب بـــاالله وقيـــل الراضـــي بـــاالله وأقـــام يومـــا وليلـــة ثم إن أصـــحاب 
واجتمعــوا وتحــاربوا هــم وأعــوان ابــن المعتــز وشــتتوهم وأعــادوا المقتــدر إلى دســته واختفــى ابــن المعتــز في 
دار ابن الجصـاص الجـوهري فأخـذه المقتـدر وسـلمه إلى مـؤنس الخـادم الخـاذن فقتلـه وسـلمه إلى أهلـه 

زهــر والريــاض وكتــاب البــديع ملفوفــا في كســاء ودفــن في خرابــة إزاء داره ولــه مــن التصــانيف كتــاب ال
وكتــاب مكاتبــات الإخــوان بالشــعر وكتــاب الجــوارح والصــيد وكتــاب الســرقات وكتــاب أشــعار الملــوك 

  وكتاب الآذاب وكتاب حلى الأخبار وكتاب طبقات الشعراء وكتاب الجامع في
__________________  

  .٤٨ص  ٧ج  تاريخ بغدادالخطيب ، ) ١(
  .٤٨ص  ٧ج  تاريخ بغدادالخطيب ، ) ٢(



٣٩٤ 

  :وكان سني العقيدة منحرفا عن العلوين ولهذا قال في قصيدته البائية التي أولها . الغناء
ــــــــــــــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــــــــــــــا ثيــــــــــــــــــــــــــــــاب الن   ونحــــــــــــــــــــــــــــــن ورثن

  فلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبون بأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ا   

   
ـــــــــــــــــــــــه ، ـــــــــــــــــــــــني بنت   لكـــــــــــــــــــــــم رحـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــم أولى  ــــــــــــــــــــــــــــا      ولكــــــــــــــــــــــــــــن بن

   
حفصــة وســيأتي ذلــك  أخــذ هــذا مــن قــول منصــور النمــري وقــول مــروان ابــن أبي: قــال الصــفدي 

  .في ترجمة منصور النمري
  فمهــــــــــــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــــــــــــني عمنــــــــــــــــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رب حبانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وأقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم انكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  بأنــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــير أربا ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
وقـد أجابــه عـن ذلــك صـفي الــدين الحلـي في وز ــا ورويهـا أنشــدني ذلـك لنفســه : قـال الصــفدي 

  :إجازة من المتقارب 
  ألا قـــــــــــــــــــــــــــــل لشـــــــــــــــــــــــــــــر عبيـــــــــــــــــــــــــــــد الإلـــــــــــــــــــــــــــــه

  وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ا   

   
ـــــــــــــــــــــــــاغي العنـــــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــــاد وب ـــــــــــــــــــــــــاقي العب   وب

  وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ومغتا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخر آل النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي   أأن

  وتجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدها فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــا ا   

   
  بكــــــــــــــــــــــم بأهــــــــــــــــــــــل المصــــــــــــــــــــــتطفى أم  ــــــــــــــــــــــم

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة بأوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا   

   
  أعــــــــــــــــــــــنكم نفــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــرجس أم عــــــــــــــــــــــنهم

  لطهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس وألبا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  أمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــرجس والخمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن دأبكـــــــــــــــــم

  وفـــــــــــــــــــــــــــــرط العبــــــــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــــــــــــــن دا ــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وقلـــــــــــــــــــــــــــــت ورثنـــــــــــــــــــــــــــــا ثيـــــــــــــــــــــــــــــاب النـــــــــــــــــــــــــــــبي

  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبون بأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ا   

   
  وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــورث الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

  فكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم بأثوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فكــــــــــــــــــــــــــــــذبت نفســــــــــــــــــــــــــــــك في الحــــــــــــــــــــــــــــــالتين

  ولم تعلـــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــهد مـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــا ا   

   
  وقولــــــــــــــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــــــــــــــتم بنــــــــــــــــــــــــــــــــو بنتــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــم أولى  ــــــــــــــــــــــــــــا      ولكــــــــــــــــــــــــــــن بن

   
ـــــــــــــــــــــو عمـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــو البنـــــــــــــــــــــت أيضـــــــــــــــــــــا بن   بن

  أدنى لأنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اوذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

   
  فــــــــــــــــدع ذكـــــــــــــــــر قـــــــــــــــــوم رضـــــــــــــــــوا بالكفـــــــــــــــــاف

  وجـــــــــــــــــــــــــــاءوا الخلافــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن با ــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  هــــــــــــــــــــــــم الزاهــــــــــــــــــــــــدون هــــــــــــــــــــــــم العابــــــــــــــــــــــــدون

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمون بآدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  هـــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــائمون هـــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــائمون

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجدون بمحرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  هــــــــــــــــــــــم قطــــــــــــــــــــــب ملــــــــــــــــــــــة ديــــــــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــــــه

  ودور الرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بأقطا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  



٣٩٥ 

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك بالغانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

)١(وخـــــــــــــــــــــــــــــــــل المعـــــــــــــــــــــــــــــــــالي لأصـــــــــــــــــــــــــــــــــحا ا    
  

   
  :أقول 

حفــل ديــوان ابــن المعتــز بقصــائد في عتــاب الطــالبيين والطعــن فــيهم وفي أهــل الكوفــة وفيمــا يلــي 
  :نماذج من شعره فيهم 
  :بني عمنا الأدنين 

  بــــــني عمنــــــا الأدنــــــين مــــــن آل طالــــــب ، تعــــــالوا

  إلى الأدنى ، وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــودوا إلى الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــنى   

   
ـــــــــــــــاس صـــــــــــــــنو  ـــــــــــــــو العب ـــــــــــــــيس بن ـــــــــــــــيكم ،أل   أب

)٢(وموضــــــــــــــــــــع نجــــــــــــــــــــواه ، وصــــــــــــــــــــاحبه الأدنى    
  

   
  فمـــــات الرضـــــى ، مـــــن بعـــــد مـــــا قـــــد علمـــــتم ،

ـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــاد بالـــــــــــــــــــدنيا    ـــــــــــــــــــا حقهـــــــــــــــــــا لكن   لن

   
  لــــــــــــيعلمكم ان الــــــــــــتي قــــــــــــد حرصــــــــــــتم عليهــــــــــــا

  وغــــــــــــــــــــــــودرتم علـــــــــــــــــــــــــى إثرهــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــرعى   

   
ــــــــــــه فقــــــــــــدها ، غــــــــــــير مكــــــــــــترث ،   يســــــــــــير علي

  كمـــــــــــــــا ينبغـــــــــــــــي للصـــــــــــــــالحين ذوي التقـــــــــــــــوى   

   
  عهــــــــــــــــــد خلافــــــــــــــــــة ،وأعطــــــــــــــــــاكم المــــــــــــــــــأمون 

  ولاذت بنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده مــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى   

   
  وعــــــــــادت إلينــــــــــا ، مثــــــــــل مــــــــــا عــــــــــاد عاشــــــــــق

  إلى وطـــــــــــــن ، فيـــــــــــــه لـــــــــــــه كـــــــــــــل مـــــــــــــا يهـــــــــــــوى   

   
ــــــــــــــــا ، ــــــــــــــــتي كلفــــــــــــــــت بن ــــــــــــــــا ال   دعونــــــــــــــــا ودنيان

  كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد تركنـــــــــــــــاكم ، ودنيـــــــــــــــاكم الأولى   

   
  :نصحت بني رحمي 

ـــــــــــــــــو وعـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــني رحمـــــــــــــــــي ، ل   نصـــــــــــــــــحت ب

  نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بأنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا   

   
  ، وارتقــــــــــــــــــــــــــوا وقــــــــــــــــــــــــــد ركبــــــــــــــــــــــــــوا بغــــــــــــــــــــــــــيهم

)٣(بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلاء تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردي بركا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
  دعــــــــــــــــــــوا الاســــــــــــــــــــد تفــــــــــــــــــــرس ، ثم اشــــــــــــــــــــبعوا

  وقــــــــــــــــــــــــــــــد نشــــــــــــــــــــــــــــــبت بــــــــــــــــــــــــــــــين انيا ــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  قتلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في دارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ،

  بمــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــدع الاســــــــــــــــــــــــــــد في غا ــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وكـــــــــــــم عصـــــــــــــبة قـــــــــــــد ســـــــــــــقت مـــــــــــــنكم الــــــــــــــ

  نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتم تلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكم   إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دن

)٤(خلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــابا بأكوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
  أســــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــرى ،ورمــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــــرائس 

ــــــــــــــــــــــــــرت بحَــــــــــــــــــــــــــلاّ  ــــــــــــــــــــــــــا     )٥(زبونــــــــــــــــــــــــــا ، وق
  

   
__________________  

  .٢٤٥ـ  ٢٤٠ص  ١٧ج  الوافي بالوفياتالصفدي ، ) ١(
  .أي كلهم من أصل واحد: صنو أبيكم ) ٢(
  . لك: تردي . التي تزل  ا القدم: الزلاء ) ٣(
  .قدح لا عروة له: الأكواب ، الواحد كوب . شجر مر: الصاب ) ٤(
  .التي تزين أي تدفع برجلها: الزبون ) ٥(

    



٣٩٦ 

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رد حُجّا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، إذ وقفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأبوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  كقطـــــــــــــــــــــب الرَّحـــــــــــــــــــــى وافقـــــــــــــــــــــت اختهـــــــــــــــــــــا

)١(دعونــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــا ، وغلبنــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــــــــــــــا ثيــــــــــــــــــــــــــــــاب الن   ونحــــــــــــــــــــــــــــــن ورثن

  فلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبون بأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ا   

   
ـــــــــــــــــــــــه ، ـــــــــــــــــــــــني بنت   لكـــــــــــــــــــــــم رحـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــا ب

ــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــم أولى  ــــــــــــــــــــــــــــا      ولكــــــــــــــــــــــــــــن بن

   
ــــــــــــــــــــــــــل  الحجــــــــــــــــــــــــــازبــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــ  ا  محَْ س   غ

  وأبرأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا   

   
  ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم حنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعيتم ،

  وقـــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــدت الحـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــن نا ـــــــــــــــــــا   

   
  ولمــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــلا الحــــــــــــــــــــــــــــبر أكفانــــــــــــــــــــــــــــه ،

)٢(هــــــــــــــــــــــــــوى ملــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــين أثوا ــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
  فمهــــــــــــــــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــــــــــــــــني عمنــــــــــــــــــــــــــــــــا ا ــــــــــــــــــــــــــــــــا

  عطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رب حبانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــزل في العـــــــــــــــــــــــــــــــــالمين ،   وكانـــــــــــــــــــــــــــــــــت تزل

)٣(فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت إلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بأطنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
  وأقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم انكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

  بأنــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــــــــــــير أربا ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  :مالكم عتاب 

ـــــــــــــــــرون ، فمـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــم   أبى االله ، الا مـــــــــــــــــا ت

  عتــــــــــــــاب علــــــــــــــى الأقــــــــــــــدار يــــــــــــــا آل طالــــــــــــــب   

   
  تركنــــــــــــــــــــــــــاكم حينــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــلا أخــــــــــــــــــــــــــذتم

  تـــــــــــــــــــــــراث النـــــــــــــــــــــــبي بالقنـــــــــــــــــــــــا والقواضـــــــــــــــــــــــب   

   
  زمـــــــــــــــان بـــــــــــــــني حـــــــــــــــرب ومـــــــــــــــروان ممســــــــــــــــكو

  أعنــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــك جـــــــــــــــــائر الحـــــــــــــــــم غاصـــــــــــــــــب   

   
  كســـــــــــــــــــوكم عمائمـــــــــــــــــــاالا رب يـــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــــد  

  مــــــــــن الضــــــــــرب في الهامــــــــــات حمــــــــــر الــــــــــذوائب   

   
  فلمــــــــــــــــــــــا أراقــــــــــــــــــــــوا بالســــــــــــــــــــــيوف دمــــــــــــــــــــــاءكم

  أبينـــــــــــــــــــا ، ولم نملــــــــــــــــــــك حنــــــــــــــــــــين الأقــــــــــــــــــــارب   

   
  فحــــــــــــــــين أخــــــــــــــــذنا ثــــــــــــــــاركم مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدوكم

)٤(قعــــــــــــــدتم لنــــــــــــــا تــــــــــــــورون نــــــــــــــار الحباحــــــــــــــب    
  

   
ـــــــــــــــد علمـــــــــــــــتم ـــــــــــــــتي أعيـــــــــــــــتكم ، ق   وحزنـــــــــــــــا ال

ــــــــــــل ســــــــــــالب    ــــــــــــل مث ــــــــــــا؟ هــــــــــــل قات   فمــــــــــــا ذنبن

   
  حبانــــــــــــــــا بفصــــــــــــــــله ،عطيــــــــــــــــة ملــــــــــــــــك قــــــــــــــــد 

  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــدره رب جزيــــــــــــــــــــــــــــــــــل المواهــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  ولـــــــــــــــــــــيس يريـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــاس أن تملكـــــــــــــــــــــوهم

  فــــــــــــــلا تثبــــــــــــــوا فـــــــــــــــيهم ، وثــــــــــــــوب الجنـــــــــــــــادب   

   
  وإيــــــــــــــــــــــــاكم إيــــــــــــــــــــــــاكم ، وحــــــــــــــــــــــــذار مــــــــــــــــــــــــن

  ضــــــــــــــــــراغمة في الغــــــــــــــــــاب حمــــــــــــــــــر المخالــــــــــــــــــب   

   
__________________  

  .القطب حديدة في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليها الطبق الأعلى) ١(
  .العالم الصالح: الحبر ) ٢(
  .حبل طويل يشد به سرادق البيت: الأطبناب ، الواحد طنب ) ٣(
  .ذباب يطير بالليل له شعاع في ذنبه: الحباحب . توقدون: تورون ) ٤(

    



٣٩٧ 

  ألا إ ـــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــــــــتي علمـــــــــــــــــــــــــتم

  وجــــــــــــــــــــربتم ، والعلــــــــــــــــــــم عنــــــــــــــــــــد التجــــــــــــــــــــارب   

   
  :وله في الفخر وانهم آل الرسول والعترة الحق 

  الســـــــــــــــائلي عـــــــــــــــن الحســـــــــــــــب الأطــــــــــــــــأيهـــــــــــــــا 

  ــــــــــــــــــــــــيب مـــــــــــــــــــــــا فوقـــــــــــــــــــــــه لخلـــــــــــــــــــــــق مزيـــــــــــــــــــــــد   

   
  ولنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــــبح عليــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــود    ـــــــــــــــــــــــــــــــات لي   وأتتـــــــــــــــــــــــــــــــه آي

   
  وملكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رق الإمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

ــــــــــــــــــا بفخــــــــــــــــــر يحيــــــــــــــــــد      ثــــــــــــــــــاً ، فمــــــــــــــــــن ذا عن

   
ـــــــــــــــــــــــبي ، وقـــــــــــــــــــــــد أد   وأبونـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــامي الن

  بـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن تعلمـــــــــــــــــــون ، وهـــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــذود   

   
  ذاك يـــــــــــــــــــــــــــــوم  اســـــــــــــــــــــــــــــتطار بـــــــــــــــــــــــــــــالجمع ردع

ــــــــــــــــــــــــــــــــين ،     ــــــــــــــــــــــــــــــــودفي حن   وللــــــــــــــــــــــــــــــــوطيس وق

   
  كـــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــيهم منـــــــــــــــــــــا المكـــــــــــــــــــــاتم إيمـــــــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــــــــــــا ، وفرعـــــــــــــــــــــــــون غافـــــــــــــــــــــــــل والجنـــــــــــــــــــــــــود   

   
  رســـــــــــــــــل القـــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــين لـــــــــــــــــدوا جميعـــــــــــــــــا ،

ـــــــــــــــــــــف فضـــــــــــــــــــــل الملـــــــــــــــــــــدود     )٢(غـــــــــــــــــــــيره ، كي
  

   
  :بنو العم لا بل بنو الغم 

ـــــــــل هـــــــــو بنـــــــــو الغـــــــــم والأذى ـــــــــو العـــــــــم لا ب   بن

  وأعــــــــــوان دهــــــــــري إن تظلمــــــــــت مــــــــــن دهــــــــــري   

   
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــذي لا ينال   وغاضــــــــــــــــــــــهم ا ــــــــــــــــــــــد ال

  لئــــــــــــــــــــيم ولا وان  ضــــــــــــــــــــعيف عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــوتر   

   
ــــــــــــــــا فاعــــــــــــــــل ــــــــــــــــذي أن ــــــــــــــــدونكم الفعــــــــــــــــل ال   ف

  فـــــــــــــــــــإنكم مثلـــــــــــــــــــي ، إذا ولكـــــــــــــــــــم فخـــــــــــــــــــري   

   
  نمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني إلى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم النبيخلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

  علـــــــــــــوا فـــــــــــــرق أفـــــــــــــلاك الكواكـــــــــــــب والبــــــــــــــدر   

   
ـــــــــــــذي   بنـــــــــــــو الحـــــــــــــبر والســـــــــــــجاد والكامـــــــــــــل ال

ــــــــــــد ذوي الأمــــــــــــر      وفي الملــــــــــــك حــــــــــــتى قــــــــــــر عن

   
  ونحــــــــــــــــن رفعنــــــــــــــــا ســــــــــــــــيف مــــــــــــــــروان عــــــــــــــــنكم

ــــــــــا آل احمــــــــــد ، في الشــــــــــكرفهــــــــــل       لكــــــــــم ، ي

   
  أبــــــــــو الفضــــــــــل أولى النــــــــــاس بالفضــــــــــل كلهــــــــــم

)٣(تعـــــــــــالوا نحــــــــــــاكمكم إلى البيــــــــــــت والحجــــــــــــر    
  

   
  :أ أبو طالب كمثل أبي الفضل 

  وملـــــــــــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــــــــــمتة الحلـــــــــــــــــــــــــم إن طـــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــراش الحلـــــــــــــــــــــوم      رب ســـــــــــــــــــــريعا مث

   
  يـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــني عمنـــــــــــــــــــا إلى كـــــــــــــــــــم وحـــــــــــــــــــتى ،

  لـــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــا تطلبونـــــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــــتقيم   

   
__________________  

  .ولد الرجل وذريته: العترة ) ١(
  .المخاصم: الملدود . خاصموا: لدوا ) ٢(
  .العقل ، والعله أراد الحجر الأسود ، أو أراد الحجر ، بكسر الحاء ، وهو ما حواه الحطيم المدار بالكعبة: الحجر ) ٣(

    



٣٩٨ 

  أبــــــــــــــــــــــــدا فـــــــــــــــــــــــــارغين ان تطعمــــــــــــــــــــــــوا الملــــــــــــــــــــــــــ

  ك ، كمــــــــــــــــا ذيــــــــــــــــد عــــــــــــــــن رضــــــــــــــــاع فطــــــــــــــــيم   

   
ـــــــــــــــــــــــو طالـــــــــــــــــــــــب كمثـــــــــــــــــــــــل أبي الفضــــــــــــــــــــــــ   أأب

  ل أمـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــنكم  ـــــــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــــــيم   

   
  ســــــــــــــــــــــائلوا مالكــــــــــــــــــــــا ورضــــــــــــــــــــــوان عــــــــــــــــــــــن ذا

ـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا ، وأيـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا مقـــــــــــــــــيم     )١(أي
  

   
  وعلـــــــــــــــــــــي ، فكابنـــــــــــــــــــــه ، غـــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــك ،

  واجـــــــــــــــــــــــــــب حقـــــــــــــــــــــــــــه علينـــــــــــــــــــــــــــا عظـــــــــــــــــــــــــــيم   

   
  :ارجوزته في أهل الكوفة 

  باســـــــــــــــــــــــــــم الإلـــــــــــــــــــــــــــه الملـــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــرحمن

  ذي العـــــــــــــــــــــــــــــــز والقـــــــــــــــــــــــــــــــدرة والســـــــــــــــــــــــــــــــلطان   

   
  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الله 

ــــــــــــــــــــه     )٢(أحمــــــــــــــــــــده ، والخمــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن نعمائ
  

   
  وجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتم للنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ،

  وأظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والبيانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  أبـــــــــــــــــــــــدع خلقـــــــــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــــــــن ، فكانـــــــــــــــــــــــا

  أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد ، ذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــــفاعة المرجـــــــــــــــــــــــــــــــــوه   

   
  الصــــــــــــــــــــــــــادق ، المهـــــــــــــــــــــــــــذب ، المطهـــــــــــــــــــــــــــرا ،

  صـــــــــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــــــــــه ربنـــــــــــــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــــــــــــــأكثرا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــه ، ـــــــــــــــــــــــــــرغم كـــــــــــــــــــــــــــل حاســـــــــــــــــــــــــــد يبغي   ب

  مـــــــــــــــــــــــيراث ملــــــــــــــــــــــــك ثابـــــــــــــــــــــــت الأســــــــــــــــــــــــاس   

   
  مضـــــــــــــــــــــى ، وأبقـــــــــــــــــــــى لبـــــــــــــــــــــني العبـــــــــــــــــــــاس ،

  يهدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يبنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  والعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي قائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاق ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــائع الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــرار في الأســـــــــــــــــــــــــــــــــواق      وب

   
  والــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّلَفّي العــــــــــــــــــــــــــــــــــود ، والصــــــــــــــــــــــــــــــــــفار

  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحق البيطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــق االله بالمــــــــــــــــــــــــــــــــــاخور ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــم خل   أعل

)٣(وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    
  

   
  وأعشـــــــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــــــاس لمـــــــــــــــــــــــن لا ينصـــــــــــــــــــــــره

  ويســــــــــــــــــــــــــــهرهحــــــــــــــــــــــــــــتى يطيــــــــــــــــــــــــــــل ليلــــــــــــــــــــــــــــه    

   
ــــــــــــــــــه   ومــــــــــــــــــنهم عيســــــــــــــــــى بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيخ وابن

  كلاهمـــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــص حـــــــــــــــــــــــــــلال لعنـــــــــــــــــــــــــــه   

   
  يـــــــــــــــــــــــــــدعون للإمــــــــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــــــــــل جمعــــــــــــــــــــــــــــه

)٤(ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردون إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

   
  وهـــــــــــــــــــــــــــم يحـــــــــــــــــــــــــــورون علـــــــــــــــــــــــــــى الرعيـــــــــــــــــــــــــــه

  فســـــــــــــــــــــــــــــــاد ديـــــــــــــــــــــــــــــــن وفســـــــــــــــــــــــــــــــاد نيـــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ويأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذون مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحا

  ويخضـــــــــــــــــــــــــــــــــــبون مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم الســـــــــــــــــــــــــــــــــــلاحا   

   
  ولم يـــــــــــــــــــــــــــــــزل ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك دأب النــــــــــــــــــــــــــــــــاس ،

  حــــــــــــــــــــــــــــتى اغيثــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــأبي العبــــــــــــــــــــــــــــاس   

   
__________________  

  .ملاكان: مالك ورضوان ) ١(
  .نعمه: آلائه ) ٢(
  .ولم ندرك ماذا أراد بالعدد المثلث. دن الخمر: الزير . مجتمع أهل الفسق: الماخور ) ٣(
  .حصصه: قطعه ) ٤(

    



٣٩٩ 

  الســـــــــــــــــــــــــاهر العـــــــــــــــــــــــــزم إذا العـــــــــــــــــــــــــزم رقـــــــــــــــــــــــــد

  الحاســـــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــداء إذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــداء ورد   

   
  فجمـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــرأي الـــــــــــــــــــــــــذي تفرقـــــــــــــــــــــــــا ،

)١(وأبــــــــــــــــرأ الــــــــــــــــداء الــــــــــــــــذي أعيــــــــــــــــا لارقــــــــــــــــى    
  

   
  كــــــــــــــــــــــــــم عزمــــــــــــــــــــــــــة بنفســــــــــــــــــــــــــه امضـــــــــــــــــــــــــــاها

  لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــواها   

   
ـــــــــــــــــــــــــا كأزدشـــــــــــــــــــــــــير فـــــــــــــــــــــــــارس ،   كـــــــــــــــــــــــــان لن

  إذ جــــــــــــــــــــــــــــد في تجديــــــــــــــــــــــــــــد ملــــــــــــــــــــــــــــك دارس   

   
  حــــــــــــــــــــــــتى اتقــــــــــــــــــــــــوه كلهــــــــــــــــــــــــم بالطاعــــــــــــــــــــــــه ،

  وصـــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــيهم ملـــــــــــــــــــــــــك الجماعـــــــــــــــــــــــــه   

   
  فلـــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــــزل بـــــــــــــــــــــــــالعلوي الخـــــــــــــــــــــــــائن ،

  المهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائن   

   
ــــــــــــــــــــــــــــائع    الأحــــــــــــــــــــــــــــرار في الأســــــــــــــــــــــــــــواق ،والب

  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحب الفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــار والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق   

   
  وقاتـــــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــيوخ والأطفـــــــــــــــــــــــــــــــــال ،

  وناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأرواح والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال   

   
  ومالــــــــــــــــــــــــــــــــــك القصــــــــــــــــــــــــــــــــــور والمســــــــــــــــــــــــــــــــــاجد

  ورأس كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، وقائــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  حـــــــــــــــــــــــــتى عـــــــــــــــــــــــــلا رأس القنـــــــــــــــــــــــــاة رأســـــــــــــــــــــــــه

  وزال عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وبأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  شـــــــــــــــــيخ ضـــــــــــــــــلال شـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن فرعـــــــــــــــــون ،

  لحيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرذون   

   
  رافضــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــافر ،إمــــــــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــــــــــل 

  مــــــــــــــــــــــــــــن مظهــــــــــــــــــــــــــــر مقالــــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــاتر   

   
ــــــــــــــــــــــدي   يلعــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــحاب النــــــــــــــــــــــبي المهت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا ، عصــــــــــــــــــــــــــــــــــبة لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــزدد      إلا قل

   
  وهــــــــــــــــــــــــــل رضــــــــــــــــــــــــــا إلى أبــــــــــــــــــــــــــو العبــــــــــــــــــــــــــاس

ـــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــديد البـــــــــــــــــــــــأس      الواســـــــــــــــــــــــع الحل

   
ــــــــــــــــــــد ، ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا تري ــــــــــــــــــــأتي ل   مــــــــــــــــــــا زال ي

  حــــــــــــــــــــــــــــــتى أتـــــــــــــــــــــــــــــــى برأســــــــــــــــــــــــــــــه البريـــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
  وابـــــــــــــــــــــــــــتهج الحـــــــــــــــــــــــــــق وأهـــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــنة

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــكروا ، واالله ، تلــــــــــــــــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  واصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــروافض الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  يخفـــــــــــــــــــــــــون حزنـــــــــــــــــــــــــا فوقـــــــــــــــــــــــــه استبشـــــــــــــــــــــــــار   

   
  :واستمع الآن حديث الكوفة 

  واســــــــــــــــــــــــــتمع الآن حــــــــــــــــــــــــــديث الكوفــــــــــــــــــــــــــة ،

  مدينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بعينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معروفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة الأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،

  وهمهــــــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــــتيت أمــــــــــــــــــــــــــــر الأمــــــــــــــــــــــــــــة   

   
  مصـــــــــــــــــــــــنوعة بكفـــــــــــــــــــــــر بخـــــــــــــــــــــــت نصـــــــــــــــــــــــر ،

  وكفــــــــــــــــــــــــــــــر نمــــــــــــــــــــــــــــــرود امــــــــــــــــــــــــــــــام الكفــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
  وعشـــــــــــــــــــــــــش الشـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــا وفرخـــــــــــــــــــــــــا ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى بأرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها ورســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخا      ثم ب

   
  وغــــــــــــــــــــــــــرق العــــــــــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــــــــن تنورهــــــــــــــــــــــــــا ،

  جــــــــــــــــــــزاء شــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــرورها   

   
__________________  

  .التعاويذ ، والواحدة رقية: الرقى ) ١(
    



٤٠٠ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــفينة الطوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   وهرب

  منهـــــــــــــــــــــــــــــــــا إلى الجـــــــــــــــــــــــــــــــــودي والأركــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

   
  وهــــــــــــــــم بنــــــــــــــــوا للجـــــــــــــــــور صــــــــــــــــرحا محكمـــــــــــــــــا

  فاتخــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا إلى الســــــــــــــــــــــــــــــــــماء ســــــــــــــــــــــــــــــــــلما   

   
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــكا ا فجــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا ،ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل 

  مستبصـــــــــــــــــــــــــــرا في الشـــــــــــــــــــــــــــرك أو ســـــــــــــــــــــــــــحارا   

   
  تفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وبلبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا بلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا ،

)١(وبـــــــــــــــــدلوا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــالا    
  

   
  وهـــــــــــــــــــــــم رمـــــــــــــــــــــــوا في البئـــــــــــــــــــــــر إبراهيمـــــــــــــــــــــــا ،

  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأوا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنامهم رميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ودانيـــــــــــــــــــــــــــــــــال طرحـــــــــــــــــــــــــــــــــوا في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــب ،

ــــــــــــــــــــــــرب      كفــــــــــــــــــــــــرا وشــــــــــــــــــــــــكا مــــــــــــــــــــــــنهم في ال

   
  واخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوا وقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ،

  التقــــــــــــــــــــــــي الزكيــــــــــــــــــــــــاالعــــــــــــــــــــــــادل ، الــــــــــــــــــــــــبر ،    

   
  وقتلـــــــــــــــــــــــوا الحســـــــــــــــــــــــين ، بعـــــــــــــــــــــــد ذاكـــــــــــــــــــــــا ،

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهلكوا أنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــهم إهلاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،   وجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا م إلي

  وحرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآ م عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

   
  ثم بكــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــده ، ونـــــــــــــــــــــــــاحوا

  جهـــــــــــــــــــــلا ، كـــــــــــــــــــــذاك يفعـــــــــــــــــــــل التمســـــــــــــــــــــاح   

   
ــــــــــــــــــــــنهم حيــــــــــــــــــــــارى ،   فقــــــــــــــــــــــد بقــــــــــــــــــــــوا في دي

  فـــــــــــــــــــــــلا يهــــــــــــــــــــــــود هـــــــــــــــــــــــم ، ولا نصــــــــــــــــــــــــارى   

   
  والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمون مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء      رافضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم هب

   
ـــــــــــــــــــــــا ،: فبعضـــــــــــــــــــــــهم قـــــــــــــــــــــــالوا  ـــــــــــــــــــــــي ربن   عل

  وحســـــــــــــــــــــــبنا ذلـــــــــــــــــــــــك دينـــــــــــــــــــــــا ، حســـــــــــــــــــــــبنا   

   
  علـــــــــــــــــــــــي ربنـــــــــــــــــــــــا ،: وبعضـــــــــــــــــــــــهم قـــــــــــــــــــــــالوا 

  وحســـــــــــــــــــــــبنا ذلـــــــــــــــــــــــك دينـــــــــــــــــــــــا ، حســـــــــــــــــــــــبنا   

   
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب ،

  ان سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ببيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوا   

   
  كــــــــــــــــم أســــــــــــــــلموا مــــــــــــــــن طــــــــــــــــالبي مغــــــــــــــــرور ،

  وهربـــــــــــــــــــــــوا في يـــــــــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــــــــرب مشـــــــــــــــــــــــهور   

   
  الثالث من الباب الثالثخاتمة الفصل 

يتضــح مــن خــلال هــذه النصــوص طبيعــة الجــو الاعلامــي العباســي في النصــف الثــاني مــن القــرن 
 الثاني الهجري والقرن الثالث الهجري فهـو جـو مشـحون بالعـداء ضـد الحسـن والإمـام الصـادق 

تحـرك في هـذه الفـترة أو وشيعته وضد الكوفة بشكل عـام مضـافا إلى حملـة الاعتقـالات الـتي كانـت ت
  .تلك

  :وفي هذا الجو 
__________________  

  .تفرقوا ، وتبددوا: بلبلوا ) ١(



٤٠١ 

ظهــر ســيف بــن عمــر التميمــي واخبــاره التشــويهية للتــاريخ وتفســير ظهــور التشــيع والوصــية لعلــي 
على انـه مـن تأسـيس عبـد االله بـن سـبأ يهـودي اسـلم علـى عهـد عثمـان وكـان ابـن سـبأ بزعمـه  

ــق ســيف هــذا مئــات الاخبــار في  الســبب في حــرب الجمــل واقتتــال الصــحابة فيمــا بيــنهم؟ وقــد اختل
حروب الردة الـتي لم يقـع اكثرهـا وحـرف مئـات الأسمـاء واختلـق اكثـر مـن مائـة وسـتين صـحابي وغـير 

  .كارهذلك دعما لأف
ــف وكتابــه مقتــل الحســين ليضــع مســؤولية قتلــه علــى الكــوفيين الــذين دعــوه وغــروه  وظهــر أبــو مخن
بزعمه وحملوا أهل بيته سبايا معهم رؤوس القتلـى حـتى دمعـت عينـا يزيـد وقـال لهـم كنـت ارضـى مـن 

  .طاعتكم بدون هذا
ث تشــوه مــن ســيرة الكــوفيين مــع علــي  در علــي قيحــا حــتى وا ــم مــلأوا صــ وظهــرت أحاديــ

  .تمنى فراقهم ، وودَّ لو انَّ معاوية صارفه  م صرفَ الدينار بالدرهم
وفيــه روج الــرواة المــوالين لبــني أميــة والمصــانعين للخلفــاء بشــكل خــاص روايــات الزهــري في تشــويه 

كـون العـراقيين مع معاوية لتـبرزه رجـلا اغـراه معاويـة فبـاع الخلافـة بالمـال ، و  صلح الامام الحسن 
  !قد قاموا عليه في المدائن و بوا حتى البساط من تحته

  :وفي الفصول التالية طرف من ذلك 



٤٠٢ 

  الفصل الرابع/ الباب الثالث 

  الروايات الطاعنة في عقيدة الوصية بعلي 
  )١٩٣ـ  ١٧٠ت (رواية سيف بن عمر . أ
ير عائشــة (و ) كتــاب الفتــوح الكبــير والــردة(كتــابين همــا   )١(وضــع ســيف بــن عمــر  الجميــل ومســ

ـــنى روايتهمـــا الطـــبري ومـــن جـــاء بعـــده إلى اليـــوم مـــن ) وعلـــي ـــار الموضـــوعة وقـــد تب وشـــحنهما بالاخب
  :المؤرخين السنة ، لتحقيق هدفين 

ـــث النبويـــة كحـــديث الغـــ :الأول  دير تشـــويه حقيقـــة الإمامـــة الإلهيـــة لعلـــي الـــتي أسســـتها الأحادي
وحــديث الثقلــين وحــديث المنزلــة وحــديث الكســاء وغيرهــا ، وافتعــال قصــة عبــد االله بــن ســبأ يهــودي 
اظهر اسلامه أيام عثمان ، وانه أول من قال بفكرة الوصـية لعلـي وانـه كسـب إليهـا عمـار بـن ياسـر 
 ومحمـد بــن أبي بكــر مالــك الاشــتر وكميـل بــن زيــاد وعمــرو بــن الحمـق وغــيرهم مــن وجــوه شــيعة علــي

  .ممن امن بمشروعه الإحيائي للسنة ومعنى ذلك ان الشيعة تأسيس سبائي
  .تحريف وقائع تاريخ صراع قريش المسلمة مع علي حول الإمامة الإلهية :الثاني 

  ففي قصة السقيفة حرَّف سيف امتناع علي عن البيعة لابي بكر مدة حياة فاطمة
__________________  

المـدخل إلـى دراسـة للعلامـة العسـكري ، وكتابنـا  عبـد االله بـن سـبأتعـديل فيـه في كتـاب انظر كلمات أهل الجـرح وال) ١(
  .الباب الرابع الفصل الرابع مصادر السيرة والتاريخ الإسلامي



٤٠٣ 

وما جرى من حوادث حرق باب بيت فاطمة إلى واقع ان عليا لما سمع ان أبا بكر قد جلـس للبيعـة 
، ولـيس مـن شـك ان ذلـك مخـالف لوايـات غـير سـيف  )١(البيعـة هرع إليه تاركا رداءه خلفه لا تفوته 

  .)٢(من المحدثين والمؤرخين 
ـــزبير إلى ان قتلـــة  وكـــذلك حـــرف ســـيف قصـــة عثمـــان مـــن قبـــل قـــريش المنشـــقة بقيـــادة طلحـــة وال
عثمــان هــم عبــد االله بــن ســبأ المزعــوم ورجــال علــي المــؤمنين بمشــروعه الإحيــائي للســنة أمثــال أبي ذر 

  .وعلى دورهم فيه ومحمد بن أبي بكر وكميل بن زياد تعتيما على مشروع علي ومالك الاشتر 
في موسـوعته القيمـة الغـدير بجهـد تحقيقـي قـيم حـول روايـات  وقد قام العلامـة المحقـق الاميـني 

  .سيف للكشف عن زيفها
لـــدات وخمســـون ومائـــة وكـــذلك العلامـــة المحقـــق العســـكري في كتابيـــه عبـــد االله بـــن ســـبأ بـــثلاث مج

صحابي مختلق بثلاث مجلدات روايات سيف قام بجهد تحقيقي مقارن قيم جدا لم يسبق لاحـد قبلـه 
  .ان قام به كشف عن التحريف الهائل للاخبار التاريخية

وقد استظهر العلامـة العسـكري ان الـدافع الـذي دفـع سـيفا لـذلك هـو الزندقـة والتعصـب القبلـي 
قرشــيين الــذين حكمــوا ، وانــه ألــف كتابيــه في عصــر انتشــرت فيــه العصــبية والــدفاع عــن الصــحابة ال

  .القبلية والزندقة وهو الربع الأول من القرن الثاني الهجري أي انه ألفّه في عصر الأمويين
لقــــرائن  وقــــد اســــتظهرنا ان الــــدافع هــــو تطويــــق حركــــة الحســــنيين ومدرســــة الامــــام الصــــادق 

هـــ  ١٧٠ت ســيف وتجـئ الفـترة الــتي قـدرها المؤرخـون لوفـاة ســيف بـين سـنة وشـواهد عديـدة في روايـا
هـ عن تسعين سنة مؤيدة لهذا الاستظهار لان هذا التقدير لوفاته معنـاه انـه عاصـر فـترة  ١٩١وسنة 

ولأهـــل الكوفـــة الـــذي قـــام بـــه الخليفـــة المنصـــور ضـــد  الانقـــلاب الفكـــري المضـــاد لأهـــل البيـــت 
  والحسنيين وسار عليه الخلفاء من  الامام الصادق

__________________  
عـن سـيف بـن عمـر عـن عبـد العزيـز بـن سـياه عـن حبيـب ابـن أبي ثابـت قـال   ٤٤٧ص  ٢روى الطبري في تاريخه ج ) ١(

كراهيـة أن يبطـئ كان علي في بيته إذ أتى فقيل له قد جلس أبو بكر للبيعة فخرج في قميص ما عليه إزار ولا رداء عجلا  
  .عنها حتى بايعه ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فتخلله ولزم مجلسه

  .للعلامة العسكري  عبد االله بن سباانظر تفصيل ذلك في كتاب ) ٢(



٤٠٤ 

هجريــة لتغييرثقافــة الــولاء المنتشــرة الــتي تــدعو إلى الإمامــة الإلهيــة لأهــل البيــت  ١٤٤ذريتــه مــن ســنة 
هــذه المحبــة الــتي تجعــل حركــا م السياســية موضــع تأييــد وتــرجيح  والى محبــة ذريــة فاطمــة  

  بشكل عام ،
ــف كتابيــه تلبيــة لرغبــة الاعــلام العباســي ، ولتحقيــق الهــدفين الآنفــي الــذكر  ان ســيف بــن عمــر أل

هو المناسب لمن يقدم علـى اللذين اشرنا إليهما ، ولا ينافي ذلك كونه متهم بالزندقة بل هذا الا ام 
  .تشويه روايات التاريخ والعقائد

ــق أهــدافهم المــاكرة : أقــول  ولم يكــن ســيف بــن عمــر هــو الوحيــد الــذي خــدم العباســيين في تحقي
 )١(فقد كان له نظراء أمثال عبد الـرحمن بـن مالـك بـن مغـول وأبي مخنـف وشـبابة بـن سـوار ونظـرائهم 

 عهـــد العباســـي لتشـــويه تـــاريخ علـــي والحســـن والحســـين ممـــن روى وكتـــب في القـــرن الأول مـــن ال
وتاريخ الكوفيين معهم الذين امنوا بمشروعهم الإحيائي للسـنة النبويـة ، وتـأتي قراءتنـا الجديـدة لصـلح 

مــــن اجــــل تســـليط الدراســــة المقارنــــة لروايــــات الحادثـــة المعينــــة لكشــــف الحقيقــــة  الامـــام الحســــن 
  .الضائعة

  ١٩٥واية عبد الرحمن بن مالك بن مغول تـ ر . ب
قـال : اما النموذج الثاني فهو رواية عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه عن الشعبي أنَّه قـال 

ركم هـــذه الأهـــواء المظلـــة وشـــرُّها الرافضـــة لم يـــدخلوا في الإســـلام رغبـــة  ولا رهبـــة  : لي الشـــعبي  وأحـــذِّ
بالنَّـار ونفـاهم إلى البلـدان مـنهم عبـد  يهم قـد حـرَّقهم علـي ولكن مقتا  لأهل الإسلام وبغيا  علـ

االله بــن ســبأ يهــودي مــن صــنعاء نفــاه إلى ســاباط ، وعبــد االله بــن يســار نفــاه إلى خــازر ، وآيــة ذلــك 
لا : لا يصـــلح الملـــك إلاَّ في آل داود ، وقالـــت الرافضـــة : محنـــة الرافضـــة محنـــة اليهـــود قالـــت اليهـــود 
لا جهاد في سبيل االله حتىَّ يخرج المهدي وينـادي منـادي : تصلح الإمامة إلاَّ في ولد علي ، وقالت 

  )٢(... من السماء 
__________________  

لــيس معــنى ذلــك ان هــذه الشخصــيات متســاوية فيمــا وضــعت بــل قــد يضــع هــذا الــراوي حــديثا أو حــديثين أو يحــرف ) ١(
نى  ذلــك اننــا لا نجــد ولــو روايــة قضــية أو قضــيتين ويحــرف الآخــر عشــرات بــل مئــات ونمــوذجهم ســيف ، وكــذلك لــيس معــ

صحيحة واحدة عند أمثال سيف ومن هنا لا بـد مـن مقارنـة روايـا م مـع روايـات غـيرهم ثم عرضـها علـى المعـروف الثابـت 
  .من الحوادث وعقيدة الاشخاص موضوع الرواية

  في هـ في كتاب اللطيف ٣٨٥عن أبي جعفر بن شاهين ت  ٣٤ـ  ٢٣ص  ١ج  منهاج السنةابن تيمية ، ) ٢(



٤٠٥ 

  )١(. وهذه الرواية ينفرد  ا عبد الرحمن بن مالك بن مغول وهو كذَّاب وضَّاع
  :أقول 

ومن كان قبله ومن جاء بعده ممـن ) هـ ٧٢٨ت (وإلى هاتين الروايتين وأمثالهما استند ابن تيمية 
  .أخذ عنه ليقول إنَّ التشيُّع أصله عبد االله بن سبأ اليهودي الذي أسلم على عهد عثمان

ــ ل مــا ظهــرت الشــيعة الإماميــة المدعيــة للــنَّص في : " ال ابــن تيميــة ق ــم أهــل العلــم أنَّ أوّ وقــد عل
  )٢(". أواخر أيام الخلفاء الراشدين وأفترى ذلك عبد االله بن سبأ 

إنَّ عبــد االله بــن ســبأ هــو أصــل : وقــال الــدكتور ســليمان العــودة مــن المعاصــرين مــن أهــل الحجــاز 
  )٣(. التشيع

__________________  
هـــ في كتابــه ، وعــن أبي القاســم الطــبري في شــرح  ٢٥٣الســنة وعــن أبي عاصــم خشــيش بــن صــريم بــن الأســود النســائي ت 

هــ في العقـد  ٣٢٧وهو كذَّاب ، وكذلك رواه ابن عبد ربَّه ت : أصول السنَّة ، كلهم عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول 
  .الفريد

  .المدخل إلى دراسة مصادر السيرة النبوية والتاريخ الإسلاميعديل فيه في كتابنا أوردنا أقوال علماء الجرح والت) ١(
  .٤٧٩ص  ٨، ج  ٣٠٦،  ١١ص  ١وأيضا  ج  ٢٥١ص  ١ج  منهاج السنَّةابن تيمية ، ) ٢(
  .وما بعدها ٢٣٢،  ١ط  عبد االله بن سبأ ودوره في احداث الفتنة: سليمان العودة ) ٣(



٤٠٦ 

  الخامسالفصل / الباب الثالث 

  كتاب أبي مخنف في مقتل الحسين 
 هجريـــة في مقتـــل الحســـين  ١٧٠تُعـــدُّ كتـــب أبي مخنـــف لـــوط بـــن يحـــي الازدي ت مـــا قبـــل 

وحركـة التــوابين وحركــة المختــار ، مــن اقــدم واشــهر المصــادر في موضــوعه ، الطــبري في التــاريخ ، وابــن 
ب الاشـراف ، وروى المسـعودي طرفـا منهـا في مـروج الـذهب ، اعثم في الفتوح ، والبلاذري في انسـا

بري ، لأنــه  ثم أخــذ ابــن الاثــير في كتابــه الكامــل ، وابــن كثــير ، وابــن خلــدون ، والــذهبي ، بروايــة الطــ
اوردها كاملة ، وعن هـؤلاء أخـذ المعنيـون بالتـاريخ الإسـلامي ، مـن القـدامى والمعاصـرين شـيعة كـانوا 

  .او سنّة
والنص عليـه مـن النـبي فهـو لـيس شـيعيا بـالمعنى  نف من القائلين بإمامة علي لم يكن أبو مخ

  .الخاص للتشيع
وأبو مخنف من المحـدثين وممـن يـرى صـحة الإمامـة بالاختيـار ، ولـيس مـن : قال ابن أبي الحددي 

  )١(. الشيعة ولا معدودا  من رجالها
مل وقد أورد اخبار حرب الجمل عن أبي مخنـف وأكَّد ذلك الشيخ المفيد في كتابه عن حرب الج

فهذه جملـة مـن اخبـار البصـرة ، وسـبب فتنتهـا ، ومقـالات أصـحاب : والواقدي وغيرهما قال بعدها 
الآراء في حكم الفتنة  ا ، قد اوردنا على سبيل الاختصار ، واثبتنا ما أثبتنا من الاخبار عن رجال 

  العامة دون الخاصة ، ولم نثبت في
__________________  

  .١٤٧ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ١(



٤٠٧ 

  )١(). ذلك ما روته كتب الشيعة
هــــذا وقــــد عاصــــر أبــــو مخنــــف أربعــــة مــــن الأئمــــة ، وهــــم الســــجاد والبــــاقر والصــــادق والكــــاظم 

  .، ولم يروِ عن واحد منهم بشكل مباشر ، نعم روى عن بعض اصحا م بعض الروايات 
، الا ان ذلــك قابــل للمناقشــة ، ونحــن  )٢(د وثَّــق  أبــا مخنــف في النقــل عــدد  مــن اعــلام الشــيعة وقــ

يرة بعــض الأئمــة  او  نتئــِد علــى الأقــل بــل نــرفض قبــول فقــرات مبثوثــة في رواياتــه الــتي تــرتبط بســ
 ٣٥سـنة  ي سيرة شيعتهم في الكوفة او علاقة الأئمـة  ـم في الفـترة الواقعـة مـن سـنة حكـم علـ

هجرية ، وذلك لأ ا تعطي رؤية تخالف الثابت عن أهـل  ٦٧هجرية وحروبه إلى مقتل المختار سنة 
  .، او الثابت من التاريخ عن شيعتهم في الكوفة وعلاقتهم  م البيت 

ر نصــيحة ابــن عبــاس نــدم علــى أخــذ نســائه وبناتــه معــه ، وأنــه تــذكَّ  ان الحســين : مــن قبيــل 
  )٣(. يوم العاشر لما ارتفعت اصوا ن يوم العاشر من المحرم عند احتدام القتال وسقوط القتلى

لعـن االله : لما أمر بإرجاعه والسـبايا إلى المدينـة  أو أن يزيد بن معاوية قال لعلي بن الحسين 
ابن مرجانه ، أما واالله لو أني صاحبه ما سألني خصلة أبـدا الا أعطيتهـا إيـاه ، ولـدفعت الحتـف عنـه 

  )٤(. بكل ما استطعت ، ولو  لاك بعض ولدي ، ولكن االله قضى ما رأيت
__________________  

  .٢٢٥، ص  الجمل الشيخ المفيد ،) ١(
  .، والتستري ، قاموس الرجال معجم رجال الحديثانظر الخوئي ، ) ٢(
لما سمـع أخـوات الحسـين كـلام الحسـين : قال أبو مخنف حدثني عبد االله بن عاصم قال حدثني الضحاك المشرقي قال ) ٣(

ي وعليـا ابنـه ، يخاطب القـوم يـوم العاشـر صـحن وبكـين وبكـى بناتـه فارتفعـت أصـوا ن فأرسـل الـيهن أخـاه العبـاس بـن علـ
فظننـا : لا يبعـد ابـن عبـاس ، قـال : فلما ذهبا ليسـكتاهن ، قـال : أسكتاهن فلعمري ليكثرن بكاؤهن ، قال : وقال لهما 

وقـال أبـو مخنـف  ٣٢١ص  ٤، ج  تاريخ الطبـريالطبري . أنه إنما قالها حين سمع بكاؤهن لأنه قد كان  اه أن يخرج  ن
أن حسينا لما أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبـد االله بـن عبـاس وقـال : عن عقبة بن سمعان  وحدثني الحارث بن كعب الوالبي

لــه فــإن كنــت ســائرا فــلا تســر بنســائك وصــبيتك فــواالله إني لخــائف أن تقتــل كمــا قتــل عثمــان ونســاؤه وولــده ينظــرون إليــه 
  .٢٨٧ص  ٤، ج  تاريخ الطبريالطبري ، 

  .٣٥٣ص  ٤ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ٤(



٤٠٨ 

وهنـــاك مـــن الـــرواة مـــن أســـفَّ إلى اكثـــر مـــن هـــذا ، كمـــا فعـــل يزيـــد بـــن روح بـــن زنبـــاغ الجـــذامي 
واالله إنا لعند يزيد بـن معاويـة : المعاصر لابي مخنف ، روى عن الغاز بن ربيعة الجرشى من حمير قال 

  .بدمشق إذ أقبل زُحَر بن قيس حتى دخل على يزيد بن معاوية
أبشر يا أمير المؤمنين بفـتح االله ونصـره ، ورد : اءك وما عندك؟ فقال ويلك ما ور : فقال له يزيد 

علينـا الحسـين بـن علـي في ثمانيـة عشـر مـن أهـل بيتـه وسـتين مـن شـيعته ، فسـرنا إلـيهم فسـألناهم أن 
ـــــوا علـــــى حكـــــم الأمـــــير عبيـــــد االله بـــــن زيـــــاد ، أو القتـــــال ، فاختـــــاروا القتـــــال علـــــى  يستســـــلموا وينزل

نا علـــيهم مـــع شـــروق الشـــمس ، فأحطنـــا  ـــم مـــن كـــل ناحيـــة حـــتى إذا أخـــذت الاستســـلام ، فَـعَـــدَوْ 
السيوف مأخذها من هام القوم ، أخذوا يهربون إلى غير وَزَر ، ويلوذون منا بالآكـام والحفـر ، لـواذا  

  .كما لاذ الحمائم من صقر
آخرهم ، فهاتيـك رَ جَزور ، أو نومةَ قائل حتى أتينا على ~فواالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جَز

أجسادهم مجـردة ، وثيـا م مرملـة ، وخـدودهم معفـرة ، تصـهرهم الشـمس ، وتسـفي علـيهم الـريح ، 
  ...زوارهم العقبان والرخم 

قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين ، لعن االله ابـن : فدمعت عين يزيد وقال : قال 
  )١(. سينسمية أما واالله لو أني صاحبه لعفوت عنه فرحم االله الح

أو أن شــيعة علــي في الكوفــة أمثــال ســليمان بــن صــرد والمســيب بــن نجبــة وغــيرهم كتبــوا للحســين 
  .بالقدوم ثم خذلوه حتى قتُل ، ثم ندموا بعد ذلك و ضوا للاخذ بثأره

  :أقول 
وفي ضوء ذلك كان من الضروري التحقيق في الرواية التاريخية التي ظهـرت في فـترة الخمسـين سـنة 

يره وتجزئــة الروايــة إلى مــن حكــم  المنصــور وولــده ومــا بعــدها ســواء كانــت روايــة أبي مخنــف او روايــة غــ
  .اجزاء واستبعاد الجزء الذي يلتقي مع الهدف الاعلامي للعباسيين ان لم يكن لدينا غيرها

  )٣(والدكتور احمد شلبي  )٢(ان كتابا وباحثين معاصرين أمثال الشيخ محمود شاكر 
__________________  

  .٣٥١ص  ٤الطبري ، تاريخ الطبري ج ) ١(
  .كاتب مصري الف موسوعة في التاريخ الإسلامي في عدة محلدات) ٢(
ب مصــري ألـــف موســوعة التـــاريخ الإٍلامــي في عـــدة مجلــدات وطبعــت طبعـــات عديــدة آخـــر مــا رايتـــه هــو الطبعـــة ) ٣( كاتــ

  .م وعنها ننقل في كتابنا هذا ١٩٨٤السابعة سنة 



٤٠٩ 

ونظـــرائهم قـــد يكونـــون معــــذورين حـــين يعتمـــدون علـــى روايـــة أبي مخنــــف دون ان  والشـــيخ الخضـــري
  يحققوا فيها بسبب خلفيتهم العقائدية التي تسوغ لهم قبول ذلك أو الانس به ،

على رواية أبي مخنـف دون تحقيـق او دون تجزئـة فلـيس  )١(اما ان يعتمد الكاتب الشيعي الامامي 
  )٢(. معذورا

ف باخبــار تشــوه الكــوفيين وتجعلهــم المســؤلين عــن دعــوة الحســين إلى لقــد شــحن كتــاب أبي مخنــ
  الكوفة وعن خذلانه وقتله ،

وكذلك تشوه من سيرة المختـار والثـوار معـه وتسـميهم التـوابين ليكفِّـروا عـن خـذلا م للحسـين ، 
  .في الوقت الذي كان هؤلاء في السجون ، قبل مجيء الحسين إلى العراق 

  أهل الشام:  ن الأئمة من ذرية الحسين الرواية ع

  هم قتلة الحسين 
هـم أهـل الشـام ، وان  لتؤكـد ان قتلـة الحسـين  وتأتي روايات الأئمـة مـن ذريـة الحسـين 
  .أهل الكوفة اوفياء في نصر م لأهل البيت 

  :عن صوم يوم تاسوعاء فقال  عبد االله الصادق  سئل أبو) ١٤٧ص  ٤ج (في الكافي 
وأصـــحابه بكـــربلاء ، واجتمـــع عليـــه خيـــلُ أهـــلِ الشـــام  تاســـوعا يـــوم  حوصـِــر  فيـــه الحســـين 

وأنــاخوا عليـــه ، وفـــرح ابـــن مرجانـــة وعمـــر بـــن ســـعد بتـــوافر الخيـــل وكثر ـــا ، واستضـــعفوا فيـــه الحســـين 
ــــأتي الحســــين ناصــــر ولا يمــــده أهــــل العــــراق   ــــوا أنــــه لا ي ــــأبي المستضــــعف  )٣(وأصــــحابه وأيقن ، ب

  .الغريب
  سألته عن صوم يوم: قال  أبي عبد االله ) : ٦٦٧(وفي أمالي الطوسي 

__________________  
،  الإرشـادعلـى روايـة أبي مخنـف في كتابـه  قد يعترض البعض علينـا باعتمـاد مرجـع الشـيعة في وقتـه الشـيخ المفيـد ) ١(

يصـرح انـه انمـا أورد اخبـار الجمـل مـن المصـادر  الجمـل ، ولكنه اعتراض غير وارد لان الشيخ المفيـد فيالجمل  او في كتابه
  .غير امامية لأجل الاحتجاج  ا على من يؤمن بتلك المصادر

، ص  ى دراسـة مصـادر السـيرة النبويـة والتـاريخ الإسـلاميالمـدخل إلـاشرنا إلى طرف من هـذا الموضـوع في كتابنـا ) ٢(
  .، نرجو ان نوفق إلى تفصيلها في دراسة مستقلة ٤٨٠ـ  ٤٦٩

  .لأ م ما بين سجين ومختف ، فضلا عن قطع الطرق ووضع المراصد فيها) ٣(



٤١٠ 

  .فان كنت شامتا فصم ذاك يوم  قتُِل  الحسين : عاشورا فقال 
  :ثم قال 

 إن آل أمية لعنهم االله ومن أعا م على قتـل الحسـين مـن أهـل الشـام نـذرا إن قتـل الحسـين 
وســلِم مــن خــرج إلى الحســين ، وصــارت الخلافــة في آل أبي ســفيان أن يتخــذوا ذلــك اليــوم عيــدا لهــم 

اس جميعـا يصومون فيه شكرا ، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم في الناس ، واقتـدى  ـم النـ
  .لذلك ، فلذلك يصومونه ويدخلون على عيالا م وأهاليهم الفرح في ذلك اليوم

  ونصوص التاريخ تؤيد ذلك
يخـــرج مـــن الكوفـــة  وكـــان معاويـــة حـــين أجمـــع عليـــه أهـــل العـــراق بعـــد علـــي : قـــال الطـــبري 

ل البصـرة وأهـل الجزيـرة المستغرب في أمر على وينزل داره المستغرب في أمر نفسه من أهـل الشـام وأهـ
  )١(. وهم الذين يقال لهم النواقل في الأمصار

سيرَّ زياد بأمر معاوية خمسا وعشرين ألـف مـن الكوفـة ومـن البصـرة : روى البلاذري قال  :أقول 
  .مثلهم إلى خراسان

ومن ذلك يتبين ان أهل الكوفة قد خلطهم معاوية بعدد لا يسـتهان  ـا مـن أهـل الشـام المـوالين 
وكان هؤلاء وأهل الجزيرة وأهل البصرة هم مادة الجيش الذي خـرج إلى قتـال الحسـين مضـافا إلى . له

  .الحمراء مرتزقة الجيش الفارسي الذين اعتمدهم زياد في بناء جهاز شرطته الداخلية في الكوفة
 واقبــل عــدو االله... وحــال بنــو كــلاب بــين الحســين وبــين المــاء (وفي روايــة الشــيخ الصــدوق قــال 

ســنان بــن انــس الايــادي وشمــر بــن ذي الجوشــن العــامري لعنهمــا االله في رجــال مــن أهــل الشــام حــتى 
  )٢(...).  وقفوا على راس الحسين 

وأمــا بنــو كــلاب بــن ربيعــة فمــنهم بنــو لاضــباب الــذين مــنهم شمــر بــن ذي : (قــال ابــن خلــدون 
  بلاد بني كلاب حمى الجوشن بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي وكانت

__________________  
  .٥٠١ـ  ٥٠٠ص  ٢ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
  .٢٦٦الشيخ الصدوق ، الامالي ص ) ٢(



٤١١ 

ضريَّة والربذة في جهات المدينة وفدك والعوالي ، ثم انتقل بنو كـلاب إلى الشـام فكـان لهـم في الجزيـرة 
  )١(). الشامالفراتية صيت  وملك  وملكوا حلب وكثيرا من مدن 

  في الكوفيين طرف من كلمات أهل البيت 
  .انتم الأنصار على الحق ، والاخوان في الدين: يخاطب الكوفيين  كان علي 
الكوفة كنز الإيمان وحجـة الإسـلام وسـيف االله ورمحـه يضـعه حيـث يشـاء ، والـذي : وكان يقول 

نَّ االله بأهلها في   )٢(.  شرق الأرض وغر ا كما انتصر بالحجازنفسي بيده لينتصرَ
مــا أشــد بلايــا الكوفــة لا تســبوا أهــل الكوفــة فــواالله إن فــيهم لمصــابيح : وقــال أيضــا وهــو بالكوفــة 

ـــاد ذكـــر  واالله ليـــدقن االله  ـــم جنـــاح كفـــر لا ينجـــبر أبـــدا ، إن مكـــة ، حـــرم إبـــراهيم ... الهـــدى وأوت
والكوفــة حرمــي مــا مــن مــؤمن إلا وهــو مــن أهــل الكوفــة أو هــواه لينــزع   والمدينــة حــرم رســول االله 

  )٣(. إليها
دخلـت أنـا وأبي وجـدي وعمـي حمَّامـا بالمدينـة فـإذا رجــل : وروى حنـان بـن سـدير عـن أبيـه قـال 

، فقـال في بيت المسلخ فقال لنا من القوم؟ فقلنا من أهل العـراق ، فقـال وأي العـراق؟ قلنـا كوفيـون 
  )٤(. مرحبا بكم يأهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ، فسألنا عنه فإذا هو علي بن الحسين

ان االله عرض ولايتنا علـى أهـل الأمصـار فلـم : انه قال  وعن محمد الحلبي عن أبي عبد االله 
  )٥(. يقبلها الا أهل الكوفة

  .فسلمنا عليه وجلسنا بين يديه عبد االله دخلنا على أبي : وعن عبد االله بن الوليد قال 
  من انتم؟: فسألنا 

__________________  
  .٣١٢ـ  ٣١١ص  ١ق  ٢ج  تاريخ ابن خلدونابن خلدون ، ) ١(
  .٤٩٢ص  ٤ج  معجم البلدانالحموي ، ) ٢(
  .٢٩٧ص  ١ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(
  .عن الكافي ورواه الصدوق أيضا ٣٦٨ص  ١، ج  وسائل الشيعةالحر العاملي ، ) ٤(
  .٢٠٩ص  ٦٠، ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٥(



٤١٢ 

  .من أهل الكوفة: فقلنا 
  .أما إنه ليس بلد من البلدان اكثر محبا لنا من أهل الكوفة: فقال 

ـــاس ، أحببتمونـــا وأبغضـــنا النـــاس ، وصـــدقتمونا وكـــذبنا النـــاس ،  إن االله هـــداكم لأمـــر جهلـــه الن
  .فجعل االله محياكم محيانا ومماتكم مماتنا. بعتمونا وخالفنا الناسوات

وقــال أيضــا وقــد جــاءه رجــل قــال بعــت ضــياعي وضــربت علــى كــل شــيء لي ذهبــا وفضــة وقلــت 
انزل مكة فقال لا تفعل فان أهل مكة يكفرون باالله جهـرة ، فقلـت ففـي حـرم رسـول االله فقـال هـم 

أين انــزل قــال عليــك بــالعر  اق الكوفــة فــان البركــة منهــا علــى اثــني عشــر مــيلا هكــذا شــر مــنهم قلــت فــ
  )١(. هكذا والى جانبها قبر ما اتاه مكروب قط ولا ملهوف قط الا فرج االله عنه

__________________  
  .٢٠٩ص  ٦٠، ج  بحار الانوارا لسي ، ) ١(



٤١٣ 

  الفصل السادس/ الباب الثالث 

  الحسن الروايات الطاعنة في أهل الكوفة على لسان علي و 
  :قوله  ما نسبه الرواة إلى علي : النموذج الأول 

  )وددت أني أبيع عشرة منكم برجل من أهل الشام(
قــال ابــن عســاكر أخبرنــا أبــو البركــات محفــوظ بــن الحســن بــن محمــد بــن صرصــري  :الروايــة الأولــى 

أبو بكر الخلي بن هبة االله بن الخليل نـا أبـو التغلبي بدمشق نا أبو القاسم نضر بن أحمد الهمداني نا 
علـــي الحســـن بـــن محمـــد بـــن القاســـم بـــن درســـتويه نـــا أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إسماعيـــل أبـــو الدحـــداح نـــا 

يــا أهــل العــراق : إبــراهيم بــن يعقــوب الجوزجــاني نــا يحــيى بــن بكــير نــا الليــث قــال بلغــني أن عليــا قــال 
  .يصرف الدراهم عشرة بديناروددت أني أبيع عشرة منكم برجل من أهل الشام 

  :فقيل له نحن وأنت كما قال الأعشى 
  علِّقتُهـــــــــــــــــــــــا وعلِّقـــــــــــــــــــــــت  رجـــــــــــــــــــــــلا غـــــــــــــــــــــــيري

  وعُلِّــــــــــــــــــــــــــق أخــــــــــــــــــــــــــرى غيرهَــــــــــــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــــــــــــل     

   
  )١(علقناك ، وعلقتَ أهلَ الشام وعلق أهل الشام معاوية 

وروى ابــن عســاكر أيضــا قــال أخبرنــا أبــو عبــد االله الحســين بــن محمــد بــن خســروا  :الروايــة الثانيــة 
  البلخي أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب أنا أبو علي بن شاذان أنا

__________________  
  .٣٢٠ص  ١، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(



٤١٤ 

ـــبي نـــا أبـــو إســـحاق  إبـــراهيم بـــن الحســـين بـــن علـــي أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن إســـحاق بـــن نيخـــاب الطي
ســليمان الطيالســي (نــا أبــو ســعيد يحــيى بــن ســليمان الجعفــي حــدثني أبــو داود ) ابــن ديــزل(الكســائي 
عـن خبـاب  )٢(عـن عمـر بـن حسـان البرجمـي ) هــ ١٩٥ت (أنـا أبـو معاويـة  )١() هــ ٢٠٣البصـري ـ 

علـــي النـــاس فـــأبطئوا  أن معاويـــة بعـــث خـــيلا فأغـــارت علـــى هيـــت والأنبـــار فاســـتنفر: بـــن عبـــد االله 
  وتثاقلوا فخطبهم فقال

أيهــا النــاس ا تمعــة أبــدا م المتفرقــة أهــواؤهم مــا عــزت دعــوة مــن دعــاكم ولا اســتراح قلــب مــن 
  .قاساكم

كلامكــم يــوهي الصــم الصــلاب وفعلكــم يطمــع فــيكم عــدوكم فــإذا دعــوتكم إلى المســير أبطــأتم 
التــأخير دفـاع ذي الــدين المطـول حيــدي حيــاد وتثـاقلتم وثلــتم كيـت وكيــت أعاليـل أباطيــل سـألتموني 

لا يمنــع الضــيم الــذليل ولا يــدرك الحــق إلا بالجــد والصــدق فــأي دار بعــد داركــم تمنعــون ومــع أي إمــام 
  !بعدي تقاتلون

المغرور واالله من غررتموه ومن قـاربكم فـازز بالسـهم الأخيـب أصـبحتم واالله لا أصـدق قـولكم ولا 
  .أطمع في نصركم

__________________  
هو صاحب المسـند  :أقول من فارس مولى لآل الزبير بن العوام ، :  ٤٠١ص  ١١قال المزي في  ذيب الكمال ج ) ١(

وكــان . اصــدق النـاس: وكـان يــروج لـه عبــد الـرحمن بـن مهــدي بقولـه فيـه . هــ ٢٠٣هــ وتـوفي ســنة  ١٢١المعـروف ولـد ســنة 
  ).التبيين لأسماء المدلسين(هـ في كتابه  ٨٤١١جمي ت وكيع يقول ابو داود جبل العلم ، وذكره سبط بن الع

قطعة من الرواية قال حدثني عبد االله بن أحمد بن شبويه المروزي قال  ١٠٢ص  ٤روى الطبري في تاريخه ج  :أقول ) ٢(
 حــدثنا أبيقــال حــدثني ســليمان عــن عبــد االله قــال حــدثني عبــد االله بــن أبي معاويــة عــن عمــرو بــن حســان عــن شــيخ مــن بــني

يقـال لـه ابـن فـلان  فزارة قال بعث معاوية النعمان بن بشير في ألفين فأتوا عين التمر فأغاروا عليها و ا عامل لعلي 
ب إلى علــي يســتمده فــأمر النــاس أن ينهضــوا إليــه فتثــاقلوا فصــعد المنــبر فانتهيــت إليــه وقــد ســبقني  ــ بي في ثلثمائــة فكت الأرحــ

كوفة كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام أظلكم انجحـر كـل امـرئ مـنكم في بيتـه وأغلـق بالتشهد وهو يقول يا أهل ال
ب لا أحــرار عنــد  ب في جحــره والضــبع في وِجارهــا المغــرور مــن غررتمــوه ولمــن فــاز بكــم فــاز بالســهم الأخيــ بابــه انجحــار الضــ

نكم عمـى لا تبصـرون وبكـم لا تنطقـون وصـم لا النداء ولا إخوان ثقة عند النجاءإنا الله وإنا إليه راجعون ماذا منيت بـه مـ
سند الطبري فيه تصحيف وسلمان في سند الطـبري هـو سـليمان الطيالسـي وعمـرو بـن . تستمعون إنا الله وإنا إليه راجعون

ــر بـــن حســـان المســـلي التميمـــي البرجمـــي الكـــوفي وعبـــد االله زيـــادة مـــن النســـاخ وعبـــد االله بـــن أبي معاويـــة . حســـان وهـــو عمـ
  .أبو معاوية الصحيح فيه



٤١٥ 

  .فرق االله بيني وبينكم وأعقبني بكم من هو خير لي منكم وأعقبكم مني من هو شر لكم مني
أما إنكم ستلقون بعدي ثلاثا ذلا شاملا وسيفا قاطعا وأثرة قبيحـة يتخـذها فـيكم الظـالمون سـنة 

أيتمــوني فتبكــي لــذلك أعيــنكم ويــدخل الفقــر بيــوتكم وســتذكرون عنــد تلــك المــواطن فتــودون أنكــم ر 
  وهرقتم دماءكم دوني ولا يبعد االله إلا من ظلم ،

  واالله لوددت أني أقدر أن أصرفكم صرف الدينار بالدراهم عشرة منكم برجل من أهل الشام ،
  :فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنا وإياك كما قال الأعشى 

  علقتهـــــــــــــــــــــــا عرضـــــــــــــــــــــــا وعلقـــــــــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــــــــلا

  غـــــــــــــــيري وعلـــــــــــــــق أخـــــــــــــــرى غيرهـــــــــــــــا الرجـــــــــــــــل   

   
  )١(. علقنا بحبك ، وعلقت أنت بأهل الشام ، وعلق أهل الشام معاوية

  :تعليقنا على الروايتين 
في ســند الروايــة الأولى إبــراهيم الجوزجــاني وهــو مــتهم في الكــوفيين وقــد اشــتهرت التهمــة عنــه :  ١

  .عند علماء الجرح والتعديل
  :ترجمة ابراهيم الجوزجاني 
م بـــن يعقـــوب الجوزجـــاني ، أبـــو إســـحاق الســـعدي ، ســـكن إبـــراهي: قـــال عـــلاء الـــدين مغلطـــاي 

وقال ابن حجـر انـه رأى (كان حروري المذهب ) الثقات(قال ابن حبان لما ذكره في كتاب . دمشق
، وكـــان صـــلبا في الســـنة حافظـــا ) نســـخة فيهـــا حريـــزي المـــذهب أي علـــى مـــذهب حريـــز في النصـــب

  .للحديث ، إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره
  .كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على علي : قال ابن عدي و 

كــان مــن الحفــاظ المصــنفين والمخــرجين الثقــات ، لكــن كــان فيــه : وقــال الســلمي عــن الــدارقطني 
  انحراف عن علي بن أبي طالب ، اجتمع على بابه أصحاب الحديث فأخرجت

__________________  
  .٣٢١ص  ١تاريخ مدينة دمشق ج ابن عساكر ) ١(



٤١٦ 

! فروجـة لا يوجـد مـن يـذبحها؟! سـبحان االله: جارية له فروجة ليذبحها ، فلـم يجـد مـن يـذبحها فقـال 
  .وقد ذبح علي في ضحوة نيفا وعشرين ألفا

  .ثقة حافظ للحديث: وقال النسائي 
  )١(. هـ ٢٥٦توفي بعد سنة أربع وأربعين ومائتين وقال غيره توفي سنة 

وفي سند الرواية الثانية أبو معاوية وهو محمد بن خازم صاحب الأعمـش ، وهـو مـن شـيوخ :  ٢
  .الخليفة هارون يقرأ عليه الحديث ويضع له الروايات في الطعن على الرافضة

  :ترجمة محمد بن خازم ابي معاوية 
ــب البغــدادي  . فــةمحمــد بــن خــازم ، أبــو معاويــة التميمــي الســعدي ، مــن أهــل الكو : قــال الخطي

: ثمان سـنين ، وقـدم بغـداد ، وحـدث  ـا عـن : وكان ضريرا ، يقال أنه عمي وهو ابن أربع ، وقيل 
أحمــد بــن حنبــل ، ويحــيى بــن معــين ، وأبــو : روى عنــه . ســليمان الأعمــش وهشــام بــن عــروة وغــيرهم

  .خيثمة زهير بن حرب ، وغيرهم
وقال ابن حبـان في الثقـات . بالكوفةأبو معاوية رئيس المرجئة : وروى المزي بسنده عن أبي داود 

  ، )٢(هـ  ١٩٥هـ وتوفي سنة  ١١٣كان حافظا متقنا ، ولكنه كان مرجئا خبيثا ، ولد سنة : 
حججـت مـع جـدي أبي أمـي وأنـا غـلام ، فـرآني أعـرابي : وذكر الخطيب أخباره مع الرشـيد قـال 

: قـال . ابـن ابنـتي: نـك قـال لـيس باب: قـال . ابـني: ما يكون هذا الغلام منـك؟ قـال : فقال لجدي 
فلمـا قـدم الرشـيد بعـث إلي : قال . ابن ابنتك وليكونن له شأن ، وليطأن برجليه هاتين بسط الملوك

يـا أبـا معاويـة : قـال . ، فلما دخلت عليه ذكرت حديث الأعرابي ، فأقبلت الـتمس برجلـي البسـاط
قـال أبـو . لحـديث فأعجـب بـهيا أمير المـؤمنين حججـت مـع جـدي ، وحدثتـه با: لم تلتمس؟ قلت 

يا أمير المؤمنين ، أحتاج إلى موضع الخـلاء ، فقـال للأمـين والمـأمون : وحركني شيء فقلت : معاوية 
. خذا بيد عمكما فأرياه الموضـع ، فأخـذا بيـدي فـأدخلاني إلى الموضـع ، فشـممت منـه رائحـة طيبـة

  يا أبا: فقالا 
__________________  

م ،  ٢٠٠١، الفـاروق الحديثـة للطباعـة والنشـر  إكمال تهذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال، علاء الدين مغلطاي ) ١(
  .٣٢٦ـ  ٣٢٤ص  ١ج 

  .١٣٢ص  ٢٥ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(



٤١٧ 

ـــبي . معاويـــة ، هـــذا الموضـــع فشـــأنك يكـــون في آخـــر «: قـــال   فقضـــيت حـــاجتي فحدثتـــه أن الن
  )١(. »لرافضة ، من لقيهم فليقتلهم فإ م مشركونالزمان قوم لهم نبز يقال لهم ا

ر هـو مـا ذكـره ابـن قتيبـة ونسـج :  ٣ مضافا إلى ما في السند من علل فان اساس الخبر كمـا نقـدِّ
  .على منواله رجال الاعلام العباسي

قدم مصعب على اخيه عبد االله بـن الـزبير في سـنة إحـدى وسـبعين ومعـه رؤسـاء : قال ابن قتيبة 
قـد جئتـك برؤسـاء أهـل العـراق واشـرافهم  : يـا أمـير المـؤمنين : ق ووجوههم واشرافهم فقال أهل العرا

كل مطاع في قومه ، وهم الذين سارعوا إلى بيعتك وقاموا باحياء دعوتك ، ونابـذوا أهـل معصـيتك 
  )٢(... ، وسعوا في قطع عدوك 

من أهـل العـراق واحـدا مـن فواالله لوددت ان لي بكل عشرة : فقال له عبد االله بن الزبير اسكت 
  .أهل الشام صرف الدينار بالدراهم

  .يا أمير المؤمنين ان لنا ولك مثلا أفتأذن في ذكره: فقال أبو حاضر الأسدي 
  .قال نعم

  :مَثَـلنُا ومثَـلُك ومَثَل أهل الشام كقول الأعشى : قال 
  .جُل  عُلِّقْتُها عَرَضاً ، وعُلِّقت رجلاً غيري وعُلِّقَ أخرى غيرهَا الرَّ 

__________________  
ب البغــدادي ، ) ١( ، وقــد روى لــه في تــاريخ بغــداد أيضــا يصــف تفاعــل  ٣٠١ـ  ٢٩٩ص  ٢، ج  تــاريخ بغــدادالخطيــ

ش عـن أبي صــالح علـى أمـير المـؤمنين هــارون ، : قــال أبـو معاويـة !! الرشـيد مـع ذكـر النـبي  كنـت أقــرأ حـديث الأعمـ
وروى لـه ايضـا عـن أحمـد بـن زكريـا ابـن سـفيان ... االله علـي سـيدي ومـولاي   : سـول االله ، قـال قـال ر : فكلما قلـت 

هممت : يا أبا معاوية : دخلت على هارون يعني أمير المؤمنين فقال لي : قال أبو معاوية : سمعت أصحابنا يقولون : قال 
: قـال . إن أذنـت لي تكلمـت: قلـت : قـال . تكلـم: فقـال لي . أنه من ثبـت خلافـة علـي فعلـت بـه وفعلـت بـه؟ فسـكت

،   منـا خليفـة رسـول االله : ، وقالـت عـدي   منـا خليفـة رسـول االله : يا أمير المـؤمنين قالـت تـيم : تكلم ، فقلت 
. ة؟ واالله مـا حظكـم فيهـا إلا ابـن أبي طالـبمنـا خليفـة الخلفـاء ، فـأين حظكـم يـا بـني هاشـم مـن الخلافـ: وقالت بنو أمية 

واالله يا أبا معاوية لا يبلغني أن أحدا لم يثبت خلافة علي إلا فعلت به كذا وكذا ، وليس في هذا ما يعدل الصورة : فقال 
  .عن أبي معاوية إذ لا تناقض بين العقيدة بعلي رابع الخلفاء وبين وضع الحديث ضد الرافضة واباحة دمهم

 ٣، ابـن قتيبــة عيـون الاخبــار ج  ١٥٩ص  البيـان والتبيــين: الجـاحظ . ٢٠ص  ٢ج  الإمامــة والسياســةابـن قتيبـة ، ) ٢(
  .١٧ص 



٤١٨ 

  )١(. احبَّك اهلُ العراق واحببتَ أهل الشام ، واحبَّ أهل الشام عبدَ الملك ، فما تصنع
  :أقول 

الكــوفي الــذين قــاتلوا الحســين هــم أهــل البصــرة ، ورؤوس الجــيش : يريــد بأهــل العــراق في حديثــه 
وهم شـبث بـن ربعـي وحجـار بـن ابجـر بـن الأشـعث ، ونظـراؤهم الـذين بـايعوا لدحروجـة الجعـل واليـا 
لعبـــد االله بـــن الـــزبير بعـــد مـــوت يزيـــد ، ثم فـــروا مـــن المختـــار إلى البصـــرة معهـــم جنـــدهم واســـتعان  ـــم 

  .مصعب في القضاء على المختار
ان يرغب بأهل الشام وقد وصفهم  طريقة تفكير علي  مضافا إلى ذلك فانه ليس من:  ٤

  .بقلة المعرفة والدين ومدح أهل العراق على علمهم ودينهم
وليس أهل الشام بأحرص علـى الـدنيا مـن أهـل العـراق علـى : (فهو القائل في رسالة إلى معاوية 

  ).الآخرة
عــوا مــن كــل أوب ، وتلقطــوا مــن كــل جفــاة طغــام ، عبيــد أقــزام ، جم: (والقائــل في أهــل الشــام 

شوب ، ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب ، ويعلم ويدرب ، ويـولي عليـه ، ويؤخـذ علـى يديـه ، ليسـوا مـن 
  )٢(). المهاجرين والأنصار ، ولا من الذين تبوؤوا الدار والايمان

ان راويهـا اما الجزء الآخر مـن الروايـة الثانيـة وهـو الطعـن في أهـل الكوفـة بمـا وصـفهم فيـه فيكفـي 
  .أبو معاوية الذي مرت ترجمته

أخبرني جماعة ، عن أبي عبيد االله محمـد بـن عمـران : وقد روى الخطبة الشيخ الطوسي قال :  ٥
  :حدثنا محمد بن سهل ، قال : حدثنا محمد بن موسى ، قال : المرزباني ، قال 

__________________  
 :أقـول وفيـه ان عبـد االله بـن الـزبير قـد اخـذ كلامـه مـن علـي ، . ٧٥ص  ٧ج  شرح نهج البلاغـةابن أبي الحديـد ، ) ١(

  ).٢(لكن الصواب هو ما قدمناه في المتن تحت رقم 
جفـاة جمـع جـاف ، أي هـم : ، قال ابن أبي الحديد  ٣١٠ـ  ٣٠٩ص  ١٣ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٢(

والأقـــزام ، بـــالزاي رذال النـــاس . ام عبيـــد ، وان كـــانوا أحـــرارااعـــراب أجـــلاف والطغـــام أوغـــاد النـــاس ، ويقـــال للأشـــرار واللئـــ
ثم وصـف جهلهـم . وتلقطـوا مـن كـل شـوب ، أي مـن فـرق مختلطـة. وسفلتهم ، وجمعوا مـن كـل أوب ، أي مـن كـل ناحيـة

عـال وبعدهم عن العلم والدين ، فقال ممن ينبغي أن يفقه ويؤدب ، أي يعلم الفقه والأدب ويـدرب ، أي يعـد اعتمـاد الأف
ويــولي عليـــه ، أي لا يســـتحقون أن يولـــوا أمــرا ، بـــل ينبغـــي أن يحجـــر علــيهم كمـــا يحجـــر علـــى . الحســنة والأخـــلاق الجميلـــة

  .ويؤخذ على يديه ، أي يمنع من التصرف. بالتخفيف) ويولى عليه(الصبي والسفيه لعدم رشده وروى 
  .لرديء من كل شيءوقيل هو ا. الدون من الناس: رذال جملع رذل ورذيل وارذل  :أقول 



٤١٩ 

حــدثني الحــارث بــن حصــيرة ، عــن أبي صــادق ، : حــدثني أبــو مخنــف ، قــال : أخبرنــا هشــام ، قــال 
في النــاس ليســتنفرهم إلى  قــام علــي بــن أبي طالــب : عــن جنــدب بــن عبــد االله الأزدي ، قــال 

اوية على بـلاد المسـلمين أهل الشام ، وذلك بعد انقضاء المدة التي كانت بينه وبينهم ، وقد شن مع
  :الغارات ، فاستنفرهم بالرغبة في الجهاد والرهبة فلم ينفروا ، فأضجره ذلك فقال 

أيها الناس ا تمعة أبدا م ، المختلفة أهـواؤهم ، مـا عـزت دعـوة مـن دعـاكم ، ولا اسـتراح قلـب 
كم ، إذا مــن قاســاكم ، كلامكــم يــوهن الصــم الصــلاب ، وتثــاقلكم عــن طــاعتي يطمــع فــيكم عــدو 

كيـت وكيـت ، وليـت وعسـى ، أعاليـل أباطيـل ، وتسـألوني التـأخير دفـاع ذي الـدين : أمرتكم قلـتم 
أي دار بعـد . المطول ، هيهات هيهات ، لا يدفع الضيم الذليل ، ولا يدرك الحق إلا بالجد والصـبر

از لكـم فـاز بالسـهم المغرور واالله من غررتموه ، ومن ف! داركم تمتعون ، ومع أي إمام بعدي تقاتلون؟
ب ، أصــبحت لا أطمــع في نصــرتكم ، ولا أصــدق قــولكم ، فــرق االله بيــني وبيــنكم ، وأعقبــني  الأخيــ

  .بكم من هو خير لي منكم
أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا ، وسيفا قاطعا ، وأثرة يتخذها الظـالمون فـيكم سـنة ، تفـرق 

أيتموني فنصرتموني ، وسـتعرفون مـا أقـول لكـم جماعتكم ، وتبكي عيونكم ، وتمنون عما قليل أنكم ر 
فكان جندب لا يذكر هذا الحـديث إلا بكـى ، وقـال : قال . عما قليل ، ولا يبعد االله إلا من ظلم

  )١(. ، قد شملنا الذل ، ورأينا الأثرة ، ولا يبعد االله إلا من ظلم صدق واالله أمير المؤمنين : 
رف عشــــرة مــــن اهــــل الكوفــــة بواحــــد مــــن اهــــل الشــــام ولا شــــعر ولا يوجــــد فيهــــا تمنيــــة ان يصــــا

  .الاعشى
أمـا إنكـم سـتلقون بعـدي ذلا ( والصحيح منها هو قولـه . ومع ذلك فان الرواية محرفة ايضا

  ).شاملا ، وسيفا قاطعا ، وأثرة يتخذها الظالمون فيكم سنة ، تفرق جماعتكم ، وتبكي عيونكم
__________________  

  .١٨١ـ  ١٨٠ص  الأماليالشيخ الطوسي ، ) ١(



٤٢٠ 

قـــال وقـــد تـــواترت عليـــه الأخبـــار ـ : وقـــد رواهـــا ايضـــا الشـــريف الرضـــي في  ـــج البلاغـــة :  ٦
بالاســتيلاء أصــحاب معاويــة علــى الــبلاد وقــدم عليــه عــاملاه علــى الــيمن وهمــا عبيــد االله بــن عبــاس 

علــى المنــبر ضــجرا  بتثاقــل أصــحابه  وســعيد بــن نمــران لمــا غلــب عليهمــا بســر بــن أبي أرطــاة فقــام 
ْ  لمَ  تَكـُوني  إِلاَّ أنَـْت   هَ    إِ طُ سـُ وأبَْ هَ   ضـُ قبِْ ُ  أَ وفَ كُ لا  الْ َ  إ هِ مَ   رأ  فقا   فته  ل    ال مخال ها  و لج ع  ا

ل  الشَّاعِر   ك  فَـقَبَّحَك  االله ـ وتمَثََّل  بِقَوْ   :تَـهُبُّأَعَاصِيرُ
ــــــــــــــك   و إِنَّــــــــــــــني  لَعَمْــــــــــــــر  أبَيِ ــَــــــــــــيرْ  يــَــــــــــــا عَمْــــــــــــــرُ لخْ   ا

  عَلـَــــــــــــــــى وَضَــــــــــــــــــر  مِــــــــــــــــــن  ذاَ الإِنــَــــــــــــــــاء  قلَِيــــــــــــــــــل     

   
م  سـَـيُدَالُون  مـِـنْكُم   ثمَُّ قـَـال   ء  الْقـَـوْ نَّ هـَـؤُلاَ أنُبِْئـْـت  بُسـْـرا  قـَـد  اطَّلـَـع  الـْـيَمَن  ـ وإِنيِّ واالله لأَظـُـنُّ أَ

رُّقِكُمْ عَنْ حَقَّكُمْ ، وبمِعَْصِيَتِكُمْ إِمَـامَكُمْ فيِ الحْـَقِّ وطـَاعَتِهِمْ إِمَـامَهُمْ فيِ بِاجْتِمَاعِهِم  عَلَى باَطِلِهِم  وتَـف  
 الْبَاطِــــلِ ، وبـِـــأَدَائِهِمُ الأَمَانــَـــةَ إِلىَ صَــــحِبِهِمْ وخِيـَـــانتَِكُمْ ، وبِصَـــــلاَحِهِمْ فيِ بِلاَدِهِــــمْ وفَسَــــادكُِمْ ، فَـلــَـــوِ 

قَـعْبٍ ، لخََشِيتُ أَنْ يـَذْهَبَ بِعِلاَقتَـِه ، اللهُـمَّ إِنيِّ قـَدْ مَلِلْـتـُهُمْ ومِلُّـونيِ وسَـئِمْتـُهُمْ ائـْتَمَنْت  أَحَدكَُم  عَلَى 
هُمْ وأبَــْدِلهْمُُ بيِ شَــراًّ مِــنيِّ ، اللهُــمَّ مِــثْ قُـلــُوبَـهُمْ كَمَــا يمُـَـاثُ  يرْاً مِــنـْ الْمِلْــح  في   وسَــئِمُونيِ ، فأَبَــْدِلْنيِ ِ ــِمْ خَــ

، أمََا واالله لَوَدِدْتُ أَنَّ ليِ بِكُمْ ألَْفَ فـَارِسٍ ، مِـنْ بـَنيِ فـِراَسِ بـْنِ غَـنْمٍ ، هُنَالـِكَ لـَوْ دَعَـوْتَ أتَـَاكَ الْمَاء  
هُمْ فَـوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الحَمِيمِ ، ثم نزل    .من المنبر مِنـْ

الحميم ها هنـا وقـت الصـيف وإنمـا أقول الأرمية جمع رمي  وهو السحاب و : قال السيد الشريف 
خص الشاعر سـحاب الصـيف بالـذكر لأنـه أشـد جفـولا وأسـرع خفوفـا لأنـه لا مـاء فيـه وإنمـا يكـون 
الصــحاب ثقيــل الســير لامتلائــه بالمــاء وذلــك لا يكــون في الأكثــر إلا زمــان الشــتاء وإنمــا أراد الشــاعر 

  )١(. وصفهم بالسرعة إذا دعوا والإغاثة إذا استغيثوا
: فقد رواها المسعودي قـال حـدثنا المنقـري ، قـال  ه الخطبة موضوعة ايضا على لسانه وهذ

لمـا غلـب بُسـر بـن : حـدثنا فضـيل بـن مـرزوق ، قـال : حدثنا عبد العزيز بن الخطاب الكوفي ، قـال 
لـيمن ـ مـا  ارطاة على اليمن ، وكان مـن قبلـه لابـني عبيـد االله بـن عبـاس ـ وكـان لأهـل مكـة والمدينـة وا

،   خطيباً فحمد االله واثنى عليـه ، وصـلى علـى نبيـه محمـد  كان ، قام علي بن أبي طالب 
ب علـى الـيمن ، واالله مــا أرى هـؤلاء القـوم الا ســيغلبون علـى مــا : ثم قـال  ان بسـر بــن ارطـاة قـد غلــ

  في
__________________  

  .٦٧ـ  ٦٦ص ) تحقيق صالح) (ع(ـ خطب الإمام علي  نهج البلاغة) ١(



٤٢١ 

أيــديكم ، ومــا ذلــك بحــق في أيــديهم ، ولكــن بطــاعتهم واســتقامتهم لصــاحبهم ، ومعصــيتكم لي ، 
وتناصــــرهم وتخــــاذلكم ، واصــــلاح بلادهــــم وافســــاد بلادكــــم ، وتــــا الله يــــا أهــــل الكوفــــة لــــوددت اني 

اللهــــم اني قــــد مللــــتهم وملــــوني ، : ه فقــــال صـــرفتكم صــــرف الــــدنيانير العشــــرة بواحــــد ، ثم رفــــع يديــــ
يراً مــنهم ، وابــدلهم بي شــراً مــني ، اللهــم عجــل علــيهم بــالغلام  وســئمتهم وســئموني ، فابــدلني  ــم خــ

لا يقبـل مـن : الثقفي الذيال الميـال ، يأكـل خضـر ا ، ويلـبس فرو ـا ، ويحكـم فيهـا بحكـم الجاهليـة 
  )١(. محسنها ، ولا يتجاوز عن مسيئها

  :الرواية هو فضيل بن مرزوق  وآفة
ـــرحمن : قـــال ابـــن حجـــر  فضـــيل بـــن مـــرزوق الأغـــر بالعجمـــة والـــراء الرقاشـــي الكـــوفي أبـــو عبـــد ال

  )٢(. صدوق يهم ورمي بالتشيع من السابعة مات في حدود سنة ستين
وثقــه ســفيان بــن عيينــة ، وقــال النســائي ، ضــعيف ، . فضــيل بــن مــرزوق الكــوفي: وقــال الــذهبي 

  )٣(. وكان معروفا بالتشيع من غير سب: وكذا ضعفه عثمان بن سعيد ، قلت 
أيضـا ) ا ـروحين(وذكـره في . كان ممن يخطئ: وقال ) الثقات(وذكره ابن حبان في : قال المزي 

، كان ممن يخطئ علـى الثقـات ، ويـروي عـن عطيـة الموضـوعات ، وعـن منكر الحديث جدا : وقال 
الثقات الأشياء المستقيمة فاشتبه أمره ، والذي عنـده أن كـل مـا روى عـن عطيـة المنـاكير يلـزق ذلـك  

  )٤(. كله بعطية ويبرأ فضيل منها ، وفيما وافق الثقات من الروايات عن الاثبات يكون محتجا به
  :لى ما ذكروه في ترجمته لنا تعليقتان ع :أقول 

 أقـول، ) ان ما رواه فضيل عن عطية مـن منـاكير تلـزق بعطيـة(حول ما ذكره ابن حبان  :الاولى 
  :ان هذه المناكير من قبيل 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين أنا أبو الحسين بن المهتدي أنا علـي : ما رواه ابن عساكر قال 
  العباس بن محمد بن أحمد بنبن عمر بن محمد الحربي نا أبو حبيب 

__________________  
  .١٤٢ص  ٣ج  مروج الذهبالمسعودي ، ) ١(
  .١٥ص  ٢، ج  تقريب التهذيبابن حجر ، ) ٢(
  .٣٦٢ص  ٣ج  ميزان الاعتدالالذهبي ، ) ٣(
  .٣٠٩هامش ص  ٢٣، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٤(



٤٢٢ 

أنـا عمـرو بـن سـعيد البصـري عـن فضـيل محمد البري نا ابنت بنت السدي يعني إسماعيل بـن موسـى 
بيد علي فقال إلا إن هذا   بن مرزوق عن أبي سخيلة عن سلمان وأبي ذر قالا أخذ رسول االله 

أول من امن بي وهذا أول مـن يصـافحني يـوم القيامـة وهـذا الصـديق الأكـبر وهـذا فـاروق هـذه الأمـة 
  )١(. منين والمال يعسوب الظالمينيفرق بين الحق والباطل وهذا يعسوب المؤ 

أنـا أبـو الحسـين عاصـم بـن الحسـن أنـا أبـو عمــر : ومـا رواه عـن أبي القاسـم بـن السـمرقندي قـال 
بن مهدي أنا أبو العباس بن عقدة نا محمد بن أحمد بن الحسن القطواني نا مخلد بن شداد نا محمـد 

بـأبي ذر فكنـا عنـده مـا شـاء االله فلمـا  بن عبيد االله عن أبي سخيلة قال حججت أنا وسـلمان فنزلنـا
حان منا حفوف قلت يا أبا ذر إني أرى أمورا قد حدثت واني خائف أن يكون في الناس اختلاف 
ب فأشــهد أني سمعــت  ــ ــزم كتــاب االله عــز وجــل وعلــي بــن أبي طال ــأمرني قــال ال فــإن كــان ذلــك فمــا ت

مــن يصــافحني يــوم القيامــة وهــو الصــديق الأكــبر  يقــول علــي أول مــن امــن بي وأول  رســول االله 
  )٢(. وهو الفاروق يفرق بين الحق والباطل

وما رواه عن عبد االله بن الحسن الخلال أنا أبو محمد الحسن بن الحسين نا علي بن عبـد االله بـن 
مبشر نا محمد بن حرب نا علي بن يزيد الصـدائي عـن فضـيل بـن مـرزوق عـن عطيـة العـوفي عـن أبي 

فتخلــف عليــه علــي يخصــفها لشســع فقــال رســول   الخــدري قــال انقطــع شســع رســول االله ســعيد 
إن مــنكم مــن يقاتــل علــى تأويــل القــران كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه فاستشــرف النــاس أبــا بكــر   االله 

م يرفـع بقولنـا رأسـا  وعمر فقال ليس  ما ولكن خاصـف النعـل فـذهبنا إلى علـي فبشـرناه بمـا قـال فلـ
  )٣(. كأنه شئ قد سمعه

حول توثيقـه ، فـان الاصـل فيهـي هـو سـفيان بـن عيينـة سـيد النـاس بـرأي الخليفـة هـارون  :الثانية 
  العباسي وهو امام مكة على عهده وعهد ابيه المهدي ، وابن عيينة لا

__________________  
  .٤١ص  ٤٢ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .٤١ص  ٤٢ج  تاريخ مدينة دمشقبن عساكر ، ا) ٢(
  .٤٥٥ص  ٤٢ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(



٤٢٣ 

يوثــق احــدا مــن الشــيعة الا ان يكــون علــى  جــه في معــادا م ، وقــد كــان فضــيل مــن الشــيعة بــالمعنى 
العـــام للتشـــيع بمعـــنى انـــه يفضـــل عليـــا علـــى غـــيره مـــن دون ســـب ، ثم اخـــذ يـــروى ضـــد شـــيعة الامـــام 

  :الصادق ما يوافق هوى العباسيين وقد روى ابن عساكر نماذج منها 
أخبرنا أبو بكر محمد بـن عبـد البـاقي نـا أبـو محمـد الحسـن بـن علـي إمـلاء أنـا : قال ابن عساكر 

علــي بــن عمــر بــن أحمــد الحــافظ نــا أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل الأدمــي نــا الفضــل بــن ســهل نــا أبــو 
وق قــال سمعــت حســن يقــول لرجــل مــن الرافضــة واالله لــئن أمكــن االله أحمــد الــزبيري نــا فضــيل بــن مــرز 

  .منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا تقبل لكم توبة
أخبرنـــا أبـــو غالـــب أحمـــد بـــن الحســـن أنـــا الحســـن بـــن علـــي أنـــا أبـــو الفضـــل عبيـــد االله بـــن : وقــال 

ا يزيـد بــن هـارون عـن فضــيل عبـدالرحمن بـن محمـد الزهــري نـا عبـد االله بنإســحاق المـدائني نـا الحســن نـ
قــال سمعــت الحســن بــن الحســن يقــول لرجــل مــن الرافضــة إن قتلــك لقربــة إلى االله عــز وجــل فقــال لــه 

  .الرجل إنك تمزح فقال واالله ما هذا بمزاح ولكنه مني الجد
أخبرنــا أبــو الحســن بــن الفــراء وأبــو غالــب وأبــو عبــد االله ابنــا البنــا قــالوا أنــا أبــو جعفــر بــن : وقــال 

سلمة أنا أبو طاهر المخلص نا أحمد بن سليمان نا الزبير قال وحدثني عمـي مصـعب بـن عبـد االله الم
، قال كان الفضيل بن مرزوق يقول سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل يغلو فيهم ويحكم أحبونا 

  الله االله فإن أطعنا االله فأحبونا فـإن عصـينا فابغضـوا فلـو كـان االله نافعـا أحـدا بقرابتـه مـن رسـول ا
  )١(. بغير طاعة االله لنفع بذلك أباه وأمه قولوا فينا الحق فإنه أبلغ فيما تريدون ونحن نرضى به منكم

أخبرنا أبـو عبـد االله الفـراوي أنـا أبـو بكـر البيهقـي أنـا يحـيى بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن يحـيى : وقال 
الوهـاب نـا جعفـر بـن عـون أنـا فضـيل بـن مـرزوق أنا أبو عبد االله محمد بن يعقوب نا محمد بـن عبـد 

مــن كنــت مـولاه فعلــي مــولاه ،   قـال سمعــت الحسـن بــن الحســن وسـأله رجــل ألم يقــل رسـول االله 
الإمارة والسلطان لأفصح لهم بذلك فإن رسـول االله   قال لي بلى واالله لو يعني بذلك رسول االله 

  صلى االله(
__________________  

  .٧١ـ  ٦٧ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(



٤٢٤ 

كــان أنصــح للمســلمين لقـال يــا أيهــا النــاس هــذا ولي أمـركم والقــائم علــيكم مــن بعــدي ) عليـه وســلم
ــئن كــان االله ورســوله اختــار عليــا لهــذا الأمــر وجعلــه القــائم للمســلمين مــن  فــاسمعوا لــه وأطيعــوا واالله ل

هقــي ورواه بعــده ثم تــرك علــي أمــر االله ورســوله لكــان علــي أول مــن تــرك أمــر االله وأمــر رســوله قــال البي
شبابة بن سوار عن الفضيل بن مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن أخـا عبـد االله بـن الحسـن وهـو 
يقول لرجل ممـن يتـولاهم فـذكر قصـة ثم قـال ولـو كـان الأمـر كمـا يقولـون إن االله ورسـوله اختـار عليـا 

عظــم النــاس خطيئــة وجرمــا في إن كــان علــي لأ  لهــذا الأمــر وللقيــام علــى النــاس بعــد رســول االله 
يعـــني فلـــم يمـــض لمـــا أمـــره أو يعـــذر فيـــه إلى النـــاس قـــال فقـــال لـــه   ذلـــك إذ تـــرك أمـــر رســـول االله 
لــو    مـن كنـت مـولاه فعلـي مـولاه فقـال أمـا واالله إن رسـول االله   الرافضـي ألم يقـل رسـول االله 

ذلــك الإمــرة والســلطان والقيــام علــى النــاس بعــده لأفصــح لهــم بــذلك كمــا أفصــح لهــم كــان يعــني ب 
بالصــلاة والزكــاة وصــيام رمضــان وحــج البيــت ولقــال لهــم إن هــذا ولي أمــركم مــن بعــدي فــاسمعوا لــه 

  )١(.  وأطيعوا فما كان من وراء هذا شئ فإن أفصح الناس كان للمسلمين رسول االله 
  :ه في فضائل الخلفاء ومما وضع

قال ابن عساكر ، أخبرنا أبو الفضل الفضيلي نا أبو القاسم الخليلي أنا أبو القاسـم الخزاعـي أنـا 
ب الشاشــي نــا الحســن بــن علــي بــن عفــان العــامري نــا زيــد بــن الحبــاب نــا فضــيل بــن  ــ الهيــثم بــن كلي

إن تولـوا   رسـول االله  مرزوق الأغر الرقاشي أنا أبو إسحاق عن زيـد بـن يثيـع عـن علـي قـال قـال
أبا بكر تجدوه زاهدا في الـدنيا راغبـا في الآخـرة وإنتولـوا عمـر تجـدوه قويـا أمينـا لا يأخـذه في االله لومـة 

  )٢(. لائم وإن تولوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق
نا عبد االله بـن محمـد بـن الحسـن قال ابن عساكر اخبرنا زكريا يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن زكريا 
  نا عبد االله ابن هاشم بن حيان العبدي نا وكيع نا فضيل بن مرزوق

__________________  
  .٧٠ـ ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .٤٢١ـ ص  ٤٢ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(



٤٢٥ 

  )١(. دعوا لي أصحابي وأصهاري  عن رجل من الأنصار عن أنس ابن مالك قال قال النبي 
  :اما بنو فراس بن غَنْم 

وبنو فراس بن غنم بن خزيمة بن مدركة بن اليـاس بـن : (فقد قال ابن أبي الحديد في شرح الفقرة 
حـي مشـهور بالشـجاعة مـنهم علقمـة  )٢(مضر وهم بنو فراس بن غنم بن ثعلبـة بـن مالـك بـن كنانـة 

ان ، ومــنهم ربيعــة بـــن مكــدم بــن حــدثنا بـــن جذيمــة بــن علقمــة بنفـــراس بــن فــراس وهــو جـــذل الطعــ
عـرض لـه فرسـان مـن . الشجاع المشهور حامي الظعن حيا وميتا ولم يحم الحريم وهو ميت أحـد غـيره

بني سليم ومعه ظعائن من أهله يحميهم وحده فطاعنهم فرماه نبيشـة بـن حبيـب بسـهم أصـاب قلبـه 
ه وهو ثابت في سرجه لم يزل ولم يمل وأشار إلى الظعائن بـالرواح فنصب رمحه في الأرض واعتمد علي

، فسرن حتى بلغـن بيـوت الحـي وبنـو سـليم قيـام إزاءه لا يقـدمون عليـه ويظنونـه حيـا حـتى قـال قائـل 
إني لا أراه إلا ميتا ولو كان حيا لتحرك ، إنه واالله لماثل راتب على هيئة واحدة لا يرفع يده : منهم 

ب مــن تحتــه  ولا يحــرك رأســه أي [، فلــم يقدمأحــد مــنهم علــى الــدنو منــه حــتى رمــوا فرســه بســهم فشــ
  )٣(. فوقع وهو ميت وفاتتهم الظعائن] رفع يديه

بنـــو فـــراس بـــن غـــنم هـــم الـــروم ، ولـــيس بجيـــد : قـــال القطـــب الراونـــدي : قـــال ابـــن ابي الحديـــد 
  )٤(. والصحيح ما ذكرناه

  .لخطبة الآتيةونظير هذا الطعن نجده في خطب أخرى كما في ا
__________________  

  .١٠٤ص  ٥٩ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
: بطن من كنانة ، مـن العدنانيـة ، وهـم : فراس بن غنم :  ٩١١ص  ٣ج  معجم قبائل العربقال عمر كحالة في ) ٢(

س بـن مضـر بـن نـزار بـن معـد بـن بنو فراس ابن غنم بن ثعلبـة بـن الحـارث بـن مالـك بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـا
  .وكانوا على غاية من الشجاعة والفروسية. وأوقعت بنو فراس ببني سليم ببزرة. برزة ، أقاموا بمصر: من ديارهم . عدنان

  .٣٤٢ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ٣(
  .٣٤٨ص  ١ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ٤(



٤٢٦ 

  يرويها الشيخي المفيد تنسبخطبة : النموذج الثاني 

  فيها طعن على أهل الكوفة إلى علي 
  :حذف السند وهي  روى الشيخ المفيد خطبة لأمير المؤمنين علي 

أيهــا النــاس ، إني اســتنفرتكم لجهــاد هــؤلاء القــوم فلــم تنفــروا ، وأسمعــتكم فلــم تجيبــوا ، ونصــحت 
، أتلو عليكم الحكمـة فتعرضـون عنهـا ، وأعظكـم بالموعظـة البالغـة  لكم فلم تقبلوا ، شهود كالغيَُّب

فتتفرقــون عنهــا ، كــأنكم حمــر مســتنفرة فــرت مــن قســورة ، وأحــثكم علــى جهــاد أهــل الجــور فمــا أتي 
علــى آخــر قــولي حــتى أراكــم متفــرقين أيــادي ســبأ ، ترجعــون إلى مجالســكم تتربعــون حلقــا ، تضــربون 

وتجسسون الأخبار ، حتى إذا تفرقتم تسـألون عـن الأسـعار ، جهلـة الأمثال ، وتناشدون الأشعار ، 
مـــن غـــير علـــم ، وغفلــــة مـــن غـــير ورع ، وتتبعــــا في غـــير خـــوف ، نســــيتم الحـــرب والاســـتعداد لهــــا ، 

  .فأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرها ، شغلتموها بالأعاليل والأباطيل
  !وتخاذلكم عن حقكم العجب كل العجب وما لي لا أعجب من اجتماع قوم على باطلهم ،

يــا أهــل الكوفــة ، أنــتم كــأم مجالــد ، حملــت فأملصــت ، فمــات قيمهــا ، وطــال تأيمهــا ، وورثهــا 
  .أبعدها

والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة ، إن مــن ورائكــم للأعــور الأدبــر جهــنم الــدنيا لا يبقــي ولا يــذر ، 
ميـة عـدة ، مـا الآخـر بـأرأف بكـم ومن بعده النهاس الفراس الجمـوع المنـوع ، ثم ليتـوارثنكم مـن بـني أ

علـــى هـــذه الأمـــة لا محالـــة كـــائن ، يقتلـــون ) بـــلاء قضـــاه االله(مـــن الأول ، مـــا خـــلا رجـــلا واحـــدا ، 
خيــاركم ، ويســتعبدون أراذلكــم ، ويســتخرجون كنــوزكم وذخــائركم مــن جــوف حجــالكم ، نقمــة بمــا 

  .ضيعتم من أموركم وصلاح أنفسكم ودينكم
ا يكـون قبـل أن يكـون ، لتكونـوا منـه علـى حـذر ، ولتنـذروا بـه مـن يا أهل الكوفة ، أخبركم بم 

  .اتعظ واعتبر
ـ وســيدها نــبي الرحمــة  إن عليــا يكــذب ، كمــا قالــت قــريش لنبيهــا ـ : كــأني بكــم تقولــون 

  !محمد بن عبد االله حبيب االله ، فيا ويلكم ، أفعلى من أكذب؟



٤٢٧ 

كـلا ! حده ، أم على رسوله ، فأنا أول مـن آمـن بـه وصدقهونصـرهأعلى االله ، فأنا أول من عبده وو 
والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة ، لـتعلمن نبـأه بعـد حـين ، . ، ولكنها لهجة خدعـة كنـتم عنهـا أغبيـاء

  .وذلك إذا صيركم إليها جهلكم ، ولا ينفعكم عندها علمكم
، أم واالله أيهـا  )١(ات الحجال فقبحا لكم يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال وعقول رب

الشــاهدة أبــدا م ، الغائبــة عــنهم عقــولهم ، المختلفــة أهــواؤهم ، مــا أعــز االله نصــر مــن دعــاكم ، ولا 
استراح قلب من قاساكم ، ولا قرت عين من آواكم ، كلامكم يـوهي الصـم ، الصـلاب ، وفعلكـم 

  !ومع أي إمام بعدي تقاتلون! نعونيا ويحكم ، أي دار بعد داركم تم. يطمع فيكم عدوكم المرتاب
المغرور ـ واالله ـ من غررتموه ـ من فاز بكم بالسهم الأخيب ، أصبحت لا أطمع في نصـركم ، ولا 
أصــدق قــولكم ، فــرق االله بيــني وبيــنكم ، وأعقبــني بكــم مــن هــو خــير لي مــنكم ، وأعقــبكم مــن هــو 

  لشام يعصي االله وهم يطيعونه ،إمامكم يطيع االله وأنتم تعصونه ، وإمام أهل ا. شر لكم مني
واالله لوددت أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالـدرهم ، فأخـذ مـني عشـرة مـنكم وأعطـاني 

  .واحدا منهم
  .واالله لوددت أني لم أعرفكم ولم تعرفوني ، فإ ا معرفة جرت ندما

: قــريش  لقــد وريــتم صــدري غيظــا ، وأفســدتم علــي أمــري بالخــذلان والعصــيان ، حــتى لقــد قالــت
إن عليــا رجــل شــجاع لكــن لا علــم لــه بــالحروب ، الله درهــم ، هــل كــان فــيهم أحــد أطــول لهــا مراســا 

لقـــد  ضـــت فيهـــا ومـــا بلغـــت العشـــرين ، ثم هـــا أنـــا ذا قـــد ذرفـــت علـــى ! وأشـــهد لهـــا مقاســـاة! مـــني
  .الستين ، لكن لا أمر لمن لا يطاع

رضوانه ، وإن المنية لترصـدني فمـا يمنـع  أم واالله ، لوددت أن ربي قد أخرجني من بين أظهركم إلى
أشقاها أن يخضبها ـ وترك يده على رأسه ولحيته ـ عهد عهده إلي النبي الأمـي وقـد خـاب مـن افـترى 

  .، ونجا من اتقى وصدق بالحسنى
يا أهل الكوفة ، دعوتكم إلى جهاد هؤلاء ليلا و ارا وسرا وإعلانا ، وقلت لكم اغزوهم ، فإنـه 

  عقر دارهم إلا ذلوا ، فتواكلتم وتخاذلتم ، وثقل ما غزي قوم في
__________________  

  .جمع حجلة ، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ، يهيا للعروس: الحجال ) ١(



٤٢٨ 

عليكم قولي ، واستصـعب علـيكم أمـري ، واتخـذتموه وراءكـم ظهريـا ، حـتى شـنت علـيكم الغـارات ، 
ســيكم وتصـــبحكم ، كمــا فعـــل بأهــل المـــثلات مــن قـــبلكم ، وظهــرت فـــيكم الفــواحش والمنكـــرات تم

بر االله تعــالى عــن الجبــابرة والعتــاة الطغــاة ، والمستضــعفين الغــواة ، في قولــه تعــالى  ــث أخــ يــذبحون (حي
أم والـذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة ) " أبناءكم ، ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء مـن ربكـم عظـيم

تبتكم ـ يــا أهــل الكوفــة ـ بمــواعظ القــرآن فلــم أنتفــع بكــم ، ، لقــد حــل بكــم الــذي توعــدون ، عــا
، ولقـــد  )١(وأدبـــتكم بالـــدرة فلـــم تســـتقيموا ، وعـــاقبتكم بالســـوط الـــذي يقـــام بـــه الحـــدود فلـــم ترعـــووا 

علمـــت أن الـــذي يصـــلحكم هـــو الســـيف ، ومـــا كنـــت متحريـــا صـــلاحكم بفســـاد نفســـي ، ولكـــن 
كم ، ولا يــــرحم صــــغيركم ، ولا يكــــرم سيســـلط علــــيكم مــــن بعـــدي ســــلطان صــــعب ، لا يــــوقر كبـــير 

في المغـازي ويقطعـن  )٢(عالمكم ، ولا يقسم الفيء بالسوية بينكم ، وليضـربنكم ويـذلنكم ويجمـرنكم 
ـــم  ســـبيلكم ، وليحجبـــنكم علـــى بابـــه ، حـــتى يأكـــل قـــويكم ضـــعيفكم ، ثم لا يبعـــد االله إلا مـــن ظل

  .، وما في إلا النصح لكممنكم ، ولقلما أدبر شيء ثم أقبل ، وإني لأظنكم في فترة 
يا أهل الكوفـة ، منيـت مـنكم بـثلاث واثنتـين صـم ذووا أسمـاع ، ولكـم ذوو ألسـن ، وعمـي ذوو 

  .أبصار ، لا إخوان صدق عند اللقاء ، ولا إخوان ثقة عند البلاء
اللهــم لا تــرض عــنهم أمــيرا ولا ترضــهم عــن . اللهــم إني قــد مللــتهم وملــوني ، وســئمتهم وســئموني

  .أمث قلو م كما يماث الملح في الماءأمير ، و 
أم واالله ، لو أجد بدا من كلامكم ومراسـلتكم مـا فعلـت ، ولقـد عـاتبتكم في رشـدكم حـتى لقـد 

إلى الباطـل الـذي لا  )٣(سئمت الحياة ، كل ذلك تراجعون بالهزء من القول فرارا مـن الحـق ، وإلحـادا 
ـــم أنكـــم لا تزيـــد ونني غـــير تخســـير ، كلمـــا أمـــرتكم بجهـــاد عـــدوكم يعـــز االله بأهلـــه الـــدين ، وإني لأعل

سـيروا ، : إن قلت لكـم في القـيظ . اثاقلتم إلى الأرض ، وسألتموني التأخير دفاع ذي الدين المطول
برد : قلــتم  ــ القــر شــديد ، كــل ذلــك فــرارا عــن : ســيروا ، قلــتم : الحــر شــديد ، وإن قلــت لكــم في ال
  إذا كنتم عن الحر والبرد. الجنة

__________________  
  .وهو الندم على الشيء والانصراف عنه والترك له: الإرعواء ) ١(
  .ترك العسكر في وجه العدو: التجمير ) ٢(
  .الحادا أي ميلا) ٣(



٤٢٩ 

  .تعجزون ، فأنتم عن حرارة السيف أعجز ، فإنا الله وإنا إليه راجعون
برني أن أخــا غامــد  الأنبــار علــى أهلهــا لــيلا في قــد نــزل  )١(يــا أهــل الكوفــة ، قــد أتــاني الصــريخ يخــ

أربعــة آلاف ، فأغــار علــيهم كمــا يغــار علــى الــروم والخــزر ، فقتــل  ــا عــاملي ابــن حســان وقتــل معــه 
رجالا صالحين ذوي فضل وعبادة ونجدة ، بوأ االله لهم جنات النعيم ، وإنه أباحها ، ولقد بلغـني أن 

الأخــرى المعاهــدة ، فيــه تكــون ســترها ، العصــبة مــن أهــل الشــام كــانوا يــدخلون علــى المــرأة المســلمة و 
مـن يـديها ورجليهـا وعضـديها ،  )٣(من أذ ـا ، والأوضـاح  )٢(ويأخذون القناع من رأسها ، والخرص 

يـا للمسـلمين ، فـلا يغيثهـا مغيـث : والخلخال والمئزر من سوقها ، فما تمتنع إلا بالاسترجاع والنـداء 
فلو أن مؤمنا مات من دون هذا أسفا ما كان عندي ملومـا ، بـل كـان عنـدي . ، ولا ينصرها ناصر

  .بارا محسنا
ب ، مــن تضــافر هــؤلاء القــوم علــى بــاطلهم وفشــلكم عــن حقكــم قــد صــرتم ! واعجبــا كــل العجــ

غرضـا يرمـى ولا ترمــون ، وتغـزون ولا تغـزون ، ويعصــى االله وترضـون ، تربـت أيــديكم يـا أشـباه الإبــل 
  .)٤(" غاب عنها رعا ا ، كلما اجتمعت من جانب تفرقت من جانب 

يكشـف عـن تجميعهـا مـن روايـات مختلفـة ، وقـد ورد كثـير والتأمل في فقرات هـذه الخطبـة  :أقول 
  .من فقرا ا مسندا في مصادر أخرى وفي اسانيدها رجال غير مؤتمنين على أهل الكوفة كما بينا

حـــين  أورد قســـما منهـــا الشـــريف الرضـــي في المختـــار مـــن خطـــب الإمـــام علـــي ولم يكـــن همـــه 
لمؤســـف انـــه لم يـــورد مصـــادر ولا أســـانيد مختاراتـــه ، اختـــار مـــن الخطـــب والرســـائل التحقيـــق ، ومـــن ا

، ومــن خــلال مقارنتهــا  )٥(ولكــن الباحــث لا يعســر عليــه ان يجــد اســانيدها في هــذا المصــدر أو ذاك 
  بعضها مع بعض يستطيع الباحث ان يحكم على الاصيل

__________________  
ويـة علـى جـيش لغـارة علـى أهـل الأنبـار والمـدائن في أخا غامد ، هـو سـفيان بـن عـرف بـن المغفـل الغامـدي ، أمـره معا) ١(

  .على الأنبار ، وقتل حسان بن حسان عامل علي  أيام علي 
  .الحلقة من الذهب والفضة: الخرص ) ٢(
  .حلي من الفضة: الاوضاح ) ٣(
  .٢٨٤ـ  ٢٧٨ص  ١ج  الإرشاد الشيخ المفيد ،) ٤(
  مصادرمن باحث لتتبع اسانيد هذه الخطب منهم الباحث عبد االله نعمة ،  وقد انبرى في عصرنا اكثر) ٥(



٤٣٠ 

وبخاصــة عنــدما يســتريبه فقــرة أو اكثــر مــن الخطبــة لمخالفتهــا المعــروف  مــن الــدخيل مــن كلامــه 
  .والثابت من سيرته 

  :وفيما يلي بعض روايات مسندة أخرى تضمنت الفقرات الآنفة الذكر 
مــا رواه الــبلاذري عــن حــدثني يحــيى بــن معــين ، حــدثنا ســليمان أبــو داود الطيالســي أنبأنــا منهــا 

شهدت عليـا : سمعت أبا صالح يقول : شعبة ابن الحجاج ، أنبأنا محمد بن عبيد االله الثقفي ، قال 
اللهــم إني ســألتهم مــا فيــه فمنعــوني : فقــال ! ووضــع المصــحف علــى رأســه حــتى سمعــت تقعقــع الــورق

للهم إني قد مللـتهم وملـوني ، وأبغضـتهم وأبغضـوني وحملـوني علـى غـير خلقـي وعلـى أخـلاق ا! ذلك
ث الملـح في ! لم تكن تعـرف لي يرا لي مـنهم ، وأبـدلهم بي شـرا مـني ، ومـث قلـو م ميـ فأبـدلني  ـم خـ

  .الماء
وفي ســـند الروايـــة أبـــو داود الطيالســـي البصـــري وشـــيخه شـــعبة وكلاهمـــا بصـــريان متهمـــان في أهـــل 

  .كوفةال
مضـــافا إلى ا ـــا تخـــالف المعـــروف عـــن أهـــل الكوفـــة ، فـــا م لم يبغضـــوا عليـــا ، كيـــف وقـــد شـــهد 

هيهـات يـا أهـل العـراق واالله لوفـاؤكم لـه اعجـب إلي مـن حـبكم : معاوية بحبهم له ووفائهم له بقوله 
  .ءة منهله في حياته ، فضلا عن دفعهم الثمن غاليا واثروا قطع الايدي والقتل والسجن على البرا

ومنها أيضا رواية أبي الفرج في كتابه الاغاني قال فحدثني العباس بن علي بن العبـاس النسـائي ، 
حـدثنا قـيس بـن : ، قـال  )١(حـدثنا شـبابة بـن سـوار : حدثنا محمد بن حسـان الأزرق ، قـال : قال 

  :الربيع ، عن عمرو بن قيس ، عن أبي صادق قال 
__________________  

ب في أربعـة  ١٩٧٢هـ  ١٣٩٢، طبعة دار الهدى بيروت سنة  وأسانيده نهج البلاغة م والمرحوم السيد عبد الزهراء الخطيـ
  ..هـ  ١٣٩٥أجزاء طبعة الأعلمي بيروت ، سنة 

هـو مــن أعــدى النــاس :  ٤٥٠ص  الايضــاحهـــ في كتابــه  ٢٦٠قــال الفضــل بــا شـاذان ت : شـبابة بــن ســوار المـدائني ) ١(
ب البغــدادي ج  تــاريخ بغــداد وفي. لعلــي  زل في المــدائن : قــال  ٢٩٩ـ  ٢٩٤ص  ٩للخطيــ ــ اصــله مــن خراســان ن

قيـل اسمـه مـروان حكـاه ابـن عـدي :  ٢٦٦ـ  ٢٦٤ص  ٤ج  تهـذيب التهـذيبوحـدث  ـا وببغـداد ، قـال ابـن حجـر في 
ث وغـيرهم روى عن حريز بـن عثمـان الـرحبي وشـعبة وشـيبان ويـونس بـن أبي إسـحاق وابـن . اخرج له الستة أبي ذئـب والليـ

يره مــات ســنة ) ٢٠٥(أو ) ٢٠٤(وقــال البخــاري يقــال مــات ســنة  معرفــة وقــال العجلــي في ) ٢٠٦(وقــال أبــو موســى وغــ
وقــال أبــو بكــر بــن : قــال ابــن حجــر .. هـــ  ٢٠٦هـــ ومــات بمكــة في  ١٣٠مولــده في حــدود عــام :  ٤١ص  ١ج  الثقــاة

  أحمد بن أبي



٤٣١ 

يقــال لــه حســن بــن حســان ، وقتلــوا  ، فقتلــوا عــاملا لعلــي  أغــارت خيــل لمعاويــة علــى الأنبــار
ــبر ،  ــب صــلوات االله عليــه ، فخــرج حــتى أتــى المن ــيرا ونســاءا ، فبلــغ ذلــك علــي بــن أبي طال رجــالا كث

  :ثم قال   فرقيه فحمد االله وأثنى عليه وصلى على النبي 
ه ألبسه االله ثوب الذلة ، وشمله البلاء وديث بالصـغار إن الجهاد باب من أبواب الجنة ، فمن ترك

وقـد قلـت لكـم اغـزوهم قبـل أن يغـزو بكـم ، فإنـه لم يغـز قـوم قـط في عقـر دارهـم ! ، وسيم الخسف
فتواكلتم وتخاذلتم وتركتم قولي وراءكم ظهريا حتى شنت عليكم الغارات ، هـذا أخـو غامـد ! إلا ذلوا

حسـان بـن حسـان ، وقتـل رجـالا كثـيرا ونسـاء ، واالله لقـد بلغـني قد جاء الأنبار فقتل عـاملي عليهـا 
أنه كان يأتي المرأة المسلمة ، والأخرى المعاهدة فينزع حجلها ورعائهـا ثم ينصـرفون موفـورين لم يكلـم 
أحــد مــنهم كلمــا فلــو أن امــرأ مســلما مــات مــن دون هــذا أســفا لم يكــن عليــه ملومــا ، بــل كــان بــه 

ــ مـن اجتمـاع هـؤلاء القـوم علـى ضـلالتهم ! يـت القلـب ويشـعل الأحـزان؟يـا عجبـا ـ عجبـا يم! جديرا
حــتى صـرتم غرضـا ، ترمــون ولا ترمـون وتغــزون ولا تغـزون ، ويعصــى ! وبـاطلهم وفشـلكم عــن حقكـم

هـــذه حمــــارة القـــيظ فأمهلنـــا وإذا قلـــت لكــــم : إذا قلـــت لكـــم اغــــزوهم في الحـــر قلـــتم ! االله وترضـــون
برد تفــرون فــأنتم واالله مــن هــذا أوا: اغــزوهم في الــبرد قلــتم  ن قــر وصــر فأمهلنــا فــإذا كنــتم مــن الحــر والــ

  .يا أشباه الرجال ـ ولا رجال ـ ويا طغام الأحلام وعقول ربات الحجال! السيف أشد فرارا
ومــلأتم ! معرفــة واالله جرعــت بــلاء ونــدما؟! وددت واالله أني لم أعــرفكم ، بــل وددت أني لم أركــم

إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكـن لا : ن ، حتى لقد قالت قريش جوفي غيظا بالعصيان والخذلا
  أشد مراسا لها]) أحد[هل فيهم ! ويحهم! علم له بالحرب

__________________  
ختي المــدائني رجــل معــروف مــن أهــل المــدائن قــال رأيــت في المنــام رجــلا نظيــف الثــوب حســن  الــثلج حــدثني أبــو علــي بــن ســ

قلت من أهل المدائن قال من أهل الجانب الذي فيه شبابة قلت نعم قال فاني ادعو االله فأمن الهيئة فقال لي من أين أنت 
علـى دعـائهم اللهــم إن كـان شـبابة يــبغض أهـل نبيـك فاضــربه السـاعة بفـالج قــال فانتبهـت وجئـت إلى المــدائن وقـت الظهــر 

  .وإذا الناس في هرج فقلت ما للناس فقالوا فلج شبابة في السحر ومات الساعة



٤٣٢ 

مني ، واالله لقد دخلت فيها وأنا ابن عشرين ، وأنا الآن قد نيفت على الستين ، ولكن لا رأي لمـن 
  .لا يطاع

 ٢٥) [لا أملك إلا لنفسي وأخـي(يا أمير المؤمنين أنا كما قال االله تعالى : فقام إليه رجل فقال 
وأيـن : غضى وشوك القتاد ، قال فمرنا بأمرك فواالله لنعطينك ولو حال بيننا وبينك جمر ال] المائدة/ 

  ].[هذا أو نحوه ـ ثم نزل ] : قال لهما[تبلغان مما أريد؟ ـ 
  :قال العلامة المحقق المحمودي بعد ان أورد الخطبة بالسند السابق يذكر المصادر 

مــن كتــاب ) أخبــار أم حكــيم ومقتــل ابــني عبيــد االله بــن العبــاس: (ذكرهــا ابــو الفــرج تحــت عنــوان 
  .ط تراثنا ٢٦٦، ص  ١٥ج : الأغاني 

  من خطب النهج ،) ٢٧: (في المختار  وذكرها أيضا السيد الرضي 
  .١٩، ص  ١ج : وذكرها قبله المبرد ، في كتاب الكامل 

  .وغيره ٣٩٠، ص  ١ج : وذكرها جماعة آخرون كقالضي النعمان في دعائم الإسلام 
ج : مـن ترجمـة أمـير المـؤمنين مـن أنسـاب الأشـراف ) ٤٩٠: (وذكره البلاذري أيضا في الحديث 

  .٤٤٢ص  ٢ج : وفي الطبعة الأولى . ٤١٨ص  ١
  .١٣٦ص  ٤ج : وفي ط  ٣٥٣ص  ٢ج : ورواه ابن عبد ربه أيضا في العقد الفريد 

  )١(. ٢١١من كتاب الأخبار الطوال ص  وذكره الدينوري أيضا قبيل مقتله 
  ...ولها مصادر أخر 

لقاري الكريم يلاحظ في السند شبابة وقد أوردنا ترجمته في هذا الكتاب انظر هـامش الصـفحة وا
  .، وهو معروف بعدائه لأهل البيت فضلا عن شيعتهم ٤٢٩رقم 

  :أقول 
  نحن لا ننفي ان تكون هناك كلمات عتب وتوبيخ لقسم من الكوفيين وبخاصة

__________________  
  .٥٦٦ـ  ٥٦٠ص  ٢ج  سعادةنهج الالشيخ المحمودي ، ) ١(



٤٣٣ 

في الفترة ما قبل معركة النهروان حيـث اسـتطاع الخـوارج ان يوجـدوا نوعـا مـن الشـلل العـام في ا تمـع 
استعمال القوة في قمـع المناقشـات الـتي كـان يصـيرها الخـوارج ضـده امـلا  ولم تكن سياسة علي 

ديــث والتوبيخــات تخلــوا مــن الطعــن الــذي منــه ان يثــوب إلى رشــده مــن يثــوب مــنهم ، وهــذه الأحا
ورواه المحمـودي : اشتملت عليه الخطـب السـابقة ونموذجـه مـا أورده صـاحب كتـاب الغـارات بسـنده 

عــن إسماعيــل بــن أبــان الأزدي ، عــن  عــن إبــراهيم بــن محمــد الثقفــي :  )١(في كتابــه  ــج الســعادة 
  :يقول  سمعت عليا : جلي قال عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن رفيع بن فرقد الب

ألا تــرون يــا معاشــر أهــل الكوفــة؟ واالله لقــد ضــربتكم بالــدرة الــتي أعــظ  ــا الســفهاء فمــا أراكــم 
أن [تنتهــــون ، ولقــــد ضــــربتكم بالســــياط الــــتي أقــــيم  ــــا الحــــدود فمــــا أراكــــم ترعــــوون فمــــا بقــــي إلا 

  .ولكني لا أحب أن آتي ذلك منكمبسيفي وإني لأعلم الذي يقومكم بإذن االله ، ] أضربكم
ــع االله  يركم يطي يرهم يعصــي االله وهــم يطيعونــه ، وإن أمــ ب مــنكم ومــن أهــل الشــام؟ إن أمــ والعجــ

  !وأنتم تعصونه
هـذه حمـارة القـيظ أمهلنـا يسـلخ عنــا : في أيـام الصـيف قلـتم [انفـروا إلى عـدوكم : إن قلـت لكـم 

عـدوكم لا يجـدون ] أن[أفـترون . القـر يمنعنـا: قلـتم ] انفـروا إلـيهم في الشـتاء: الحر ، وإذا قلت لكـم 
. انفـروا في سـبيل االله:  ولكـنكم أشـبهتم قومـا قـال لهـم رسـول االله ! والقر كمـا تجدونـه؟] الحر[

قـــل نـــار جهـــنم أشـــد حـــرا لـــو كـــانوا : (فقـــال االله لنبيـــه . لا تنفـــروا في الحـــر: كـــبراؤهم ] لهـــم[فقـــال 
  ].توبةال/  ٨١) [يفقهون

واالله لــو ضــربت خيشــوم المــؤمن بســيفي هــذا علــى أن يبغضــني مــا أبغضــني ، ولــو صــببت الــدنيا 
أنه لا يبغضك : وذلك إنه قضى ما قضى على لسان النبي الأمي ! بحذافيرها على الكافر ما أحبني

  .وقد خاب من حمل ظلما وافترى )٢(مؤمن ولا يحبك كافر 
علــى قتــال عــدوكم أو ليســلطن االله علــيكم قومــا أنــتم أولى  يــا معاشــر أهــل الكوفــة واالله لتصــبرن

  بالحق منهم فليعذبنكم ، أفمن قتلة بالسيف تحيدون إلى موتة على الفراش؟
__________________  

  .٥٩١ـ  ٥٨٧ص  ٢ج ) ١(
  .وهي الصحيحة) منافق(الرواية المشهورة في كتب الحديث تذكر لفظة ) ٢(



٤٣٤ 

لموتــــة علـــى الفــــراش أشـــد مــــن ضـــربة ألــــف ] واالله: يقـــول [ فأشـــهد أني سمعـــت رســــول االله 
  .)١(بما تسمعون  فهذا جبرئيل يخبر رسول االله . ، أخبرني به جبرئيل! سيف

  :أقول 
والقارئ الكريم يجد الخطبة خاليـة مـن كلمـات الطعـن الآنفـة الـذكر ، ونسـق التـوبيخ ينسـجم مـع 
حالـة الشــلل اوجـدها الخــوارج في ا تمـع وقــد تربـوا علــى مـنهج الخلفــاء ولم ينفتحـوا علــى مـنهج علــي 

الخلفــــاء هــــو مــــنهج  وان مــــنهج علــــى الــــرغم مــــن معــــرفتهم ان منهجــــه هــــو مــــنهج النــــبي  
  )٢(. والدولة التي منحتهم حرية التعبير عن آرائهم انفسهم مخالفين فيه سنة النبي 

  ما رواه ابن عساكر في: النموذج الثالث 

  ١٦٩ص  ١٢تاريخ مدينة دمشق ج 
بمكــة أنبأنـــا قــال وأنبأنــا محمــد بـــن عبــد االله الحــافظ أنبأنــا أبـــو عبــد االله محمــد بــن عبـــد الصــنعاني 

إسحاق بن إبراهيم نبأنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عـن مالـك بـن دينـار عـن الحسـن قـال 
قــال علــي لأهــل الكوفــة اللهــم كمــا ائتمنــتهم فخــانوني ونصــحت لهــم فغشــوني فســلط علــيهم فــتى : 

ول الحســن ثقيــف الــذيال الميــال يأكــل خضــر ا ويلــبس فرو ــا ويحكــم فيهــا بحكــم الجاهليــة ، قــال يقــ
  وما خلق االله الحجاج يومئذ انتهى

  :أقول 
تشـير إلى ان هـذه الكلمـات  والرواية التي يرويهـا القاضـي النعمـان الـذي اشـار اليـه المحمـودي 

  :في أهل البصرة وليس أهل الكوفة كما في الخبر الآتي 
يـا أهـل : ـ علـى المنـبر ـ  قـال علـي : روى القاضي النعمان عـن رجـل مـن أهـل البصـرة قـال 

  البصرة ، إن كنت قد أديت لكم الأمانة ونصحت لكم بالغيب ،
__________________  

  .٥٦٦ـ  ٥٦٠ص  ٢المحمودي ،  ج السعادة ، ج ) ١(
ـ  ١٠٦ص  ٨من المفيد للقارئ الكريم قـراءة جـواب العلامـة السـيد جعفـر مرتضـى العـاملي في كتابـه مختصـر مفيـد ج ) ٢(

  .الموبخة لأصحابه  سائل سأله عن كلمات امير المؤمنين في ١٢٨



٤٣٥ 

  .وا متموني ، وكذبتموني ، فسلط االله عليكم فتى ثقيف
رجــل لا يــدع االله حرمــة إلا : يــا أمــير المــؤمنين ، ومــا فــتى ثقيــف؟ قــال : فقــام رجــل ، فقــال لــه 

  )١(. لهاانتهكها ، به داء يعتري الملوك ، لو لم تكن إلا النار لدخ
لمـا ا ـزم أهـل البصـرة قـام : وفي رواية أخرى عن الدغشي ، باسناده عن الأصبغ بن نباتـة ، قـال 

ــتى إلى علــي صــلوات االله عليــه ، فقــال  لا :  مــا بــال مــا في الأخبيــة لا تقســم؟ فقــال علــي : ف
فــرد عليــه مثــل مــا ردَّ  .فقــال مثــل ذلــك. ثم قــام إليــه فــتى آخــر: قــال . حاجــة لي في فتــوى المتعلمــين

فبلــغ االله بــك  »إن كنــت كاذبــا:  فقــال لــه علــي . أمــا واالله مــا عــدلت: فقــال لــه الفــتى . »أولا
  .سلطان فتى ثقيف
اللهم إني قد مللتهم وملـوني ، فأبـدلني  ـم مـا هـو خـير مـنهم ، وأبـدلهم بي :  ثم قال علي 
  )٢(. فبلغ ذلك الفتى سلطان الحجاج ، فقتله: باتة قال الأصبغ بن ن. ما هو شر لهم

  :أقول 
ولــيس مــن شــك ان الفقــرة مــا قبــل الأخــيرة ان صــدق الــراوي في ايرادهــا ، فهــي دعــوة علــى كثــير 

ولا تصـــدق علـــى أهـــل . مـــن أهـــل البصـــرة حـــين نكثـــوا بيعتـــه واســـتجابوا لقـــريش الناكثـــة وقـــاتلوا عليـــا
  .لبصرة ولولا نصر م له لكانت الأمور تتجه اتجاها آخرالكوفة لانه نصروه وقاتلوا معه أهل ا

  :وقد ذكرهم علي أيضا بقوله 
كنـتم جنــد المـرأة ، وأتبــاع البهيمـة ، رغــا فـأجبتم ، وعقــر فهـربتم ، أخلاقكــم دقـاق ، وعهــدكم (

شـــقاق ، وديـــنكم نفـــاق ، ومـــاؤكم زعـــاق ، والمقـــيم بـــين أظهـــركم مـــر ن بذنبـــه ، والشـــاخص عـــنكم 
ث االله عليهــا العــذاب مــن فوقهــا متــدارك برحمــ ة مــن ربــه ، كــأني بمســجدكم كجؤجــؤ ســفينة ، قــد بعــ

وأيم االله ، لتغــرقن بلــدتكم ، حــتى كــأني أنظــر إلى : وفي روايــة . ومــن تحتهــا ، وغــرق مــن في ضــمنها
  )٣(. مسجدها كجؤجؤ سفينة ، أو نعامة جاثمة

__________________  
  .٢٩١ـ  ٢٩٠ص  ٢، ج  خبارشرح الأالقاضي النعمان المغربي ، ) ١(
  .٢٩٠ص  ٢، ج  شرح الأخبارالقاضي النعمان المغربي ، ) ٢(
  .٢٥١ص  ١، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ) ٣(



٤٣٦ 

  رواية أبي مخنف وغيره في تفرق الكوفيين: النموذج الرابع 

  بعد النهروان بخلاف رواية أبي عوانة التي تؤكد

  اجتماع كلمة الكوفيين على علي 
أن عمـارة : وحدثني عباس بن هشام ، عن أبيه ، عـن لـوط بـن يحـيى أبي مخنـف : قال البلاذري 

بن عقبة بن أبي معيط كتب إلى معاوية من كوفة يعلمه أنه خرج على علي قـراء أصـحابه ونسـاكهم 
  .ووقعت بينهم العداوة ، وترقوا أشد الفرقةفسار إليهم فقتلهم فقد فسد عليه جنده وأهل مصره ، 

  :أقول 
أبو مخنف عمن ذكره عن زيد بـن وهـب ان عليـا قـال : قال : وقد روى الثقفي في الغارات قال 

  :للناس وهو أول كلام قال لهم بعد النهر 
 أيها الناس استعدوا للمسـير إلى عـدو في جهـاده القربـة إلى االله ودرك الوسـيلة عنـده ، حيـارى في

ب عــن الــدين ، يعمهــون في الطغيــان ويعكســون في غمــرة الضــلال ،  الحــق ، جفــاة عــن الكتــاب نكــ
فأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــاط الخيــل ، وتوكلــوا علــى االله وكفــى بــاالله وكــيلا وكفــى بــاالله 

  .نصيرا
هم فــــلا هــــم نفــــروا ولا تيســــروا فــــتركهم أيامــــا حــــتى إذا أيــــس مــــن أن يفعلــــوا دعــــا رؤســــاء: قــــال 

  .ووجوههم ، فسألهم عن رأيهم وما الذي ينظرهم فمنهم المعتل ومنهم المكره وأقلهم من نشط
عبــــد االله مــــالكم إذا أمــــرتكم أن تنفــــروا اثــــاقلتم إلى الأرض أرضــــيتم : فقــــام فــــيهم خطيبــــا فقــــال 

ـــدنيا مـــن الآخـــرة وبالـــذل والهـــوان مـــن العـــز؟ م  أو كلمـــا نـــدبتكم إلى الجهـــاد دارت أعيـــنك! بالحيـــاة ال
كأنكم من الموت في سكرة ، وكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون ، وكأن أبصاركم كمه فـأنتم لا 

الا أسود الشرى في الدعـة وثعالـب رواغـة حـين تـدعون إلى البـأس ، مـا ..! تبصرون الله أنتم ما أنتم 
إليـه ، لعمـرو أنتم لي بثقة لي بثقة سجيس الليالي ، ما أنتم يركب يُصـال بكـم ولا ذوي عـز يعتصـم 

االله لبـئس حشــاش الحــرب أنــتم ، انكــم تكــادون ولا تكيــدون ويتــنقص أطــرافكم ولا تتحاشــون ، ولا 
  ينام عنكم وأنتم



٤٣٧ 

في غفلـة سـاهون ، ان أخــا ـ الحــرب اليقظـان ذو عقــل ، وبـات لـذل مــن وادع ، وغلـب المتجــادلون 
  .والمغلوب مقهور ومسلوب

وان لكم علي حقا ، فأما حقكم علـي فالنصـيحة لكـم أما بعد فان لي عليكم حقا ، : ثم قال 
ــأديبكم كــي تعلمــوا ، وأمــا  مــا صــحبتكم ، وتــوفير فيــئكم علــيكم ، وتعلــيمكم كيمــا لا تجهلــوا ، وت
حقــي علـــيكم فالوفـــاء بالبيعـــة والنصـــح لي في المغيــب والمشـــهد ، والاجابـــة حـــين أدعـــوكم ، والطاعـــة 

يرا تنتزعــو  ا عمــا أكــره ، وتراجعــوا إلى مــا احــب تنــالوا مــا تطلبــون حــين آمــركم ، فــان يــرد االله بكــم خــ
  )١(. وتدركوا ما تأملون
حـدثني صـدقة بـن خالـد ] : قـال[وحدثني هشام بن عمار الدمشقي أبـو الوليـد : قال البلاذري 

، عن زيد بن واقد ، عن أبيـه ، عـن أشـياخهم أن معاويـة لمـا بويـع وبلغـه قتـال علـي أهـل النهـروان ،  
ب وجـــوه مـــن  معـــه مثلالأشـــعث ابـــن قـــيس وغـــيره ووعـــدهم ومنـــاهم وبـــذل لهـــم حـــتى مـــالوا إليـــه كاتـــ

  !، فكان يقول فلا يلتفت إلى قوله ، ويدعو فلا يسمع لدعوته وتثاقلوا عن المسيرمع علي 
  .ولا عتاد: لقد حاربت عليا بعد صفين بغير جيش ولا عناء ـ أو قال : فكان معاوية يقول 

  :أقول 
  لرواية الأولى أبو مخنف وهو متهم في أهل الكوفة من خلال كتابه مقتل الحسين ،في سند ا

وفي ســند الروايــة الثانيــة هشــام بــن عمــار الدمشــقي وأهــل دمشــق متهمــون في أهــل الكوفــة وقــال 
  )٢(. ابن حجر حدث باربعمائة حديث ليس لها اصل

في رسـالته إلى  رجمة علي مضافا إلى ذلك فهي معارضة بروايات أخرى رواها البلاذري في ت
  .ان الناس قد اجتمعت كلمتهم وليس لنا شغل الا انتظارك: قيس بن سعد واليه على آذربايجان 

  ][أن عليا : قال البلاذري وحدثني أبو مسعود الكوفي ، عن عوانة 
__________________  

  .٦٩١ص  ٢إبراهيم بن محمد الثقفي ، الغارات ، ج ) ١(
  .٤٤٨ابن حجر ، مقدمة فتح الباري ص ) ٢(



٤٣٨ 

أمـــا بعـــد فاســـتعمل علـــى «: وهـــو عاملـــه علـــى آذربيجـــان ] بـــن عبـــادة[كتـــب إلى قـــيس ابـــن ســـعد 
عملـــك عبيـــد االله ابـــن شـــبيل الأحمســـي وأقبـــل فإنـــه قـــد اجتمـــع مـــلأ المســـلمين وحســـنت طـــاعتهم ، 

معــدون ، ونحــن شاخصــون إلى  وانقــادت لي جمــاعتهم ولا يكــن لــك عرجــة ولا لبــث ، فإنــا جــادون
  .المحلين ، ولم أؤخر المسير إلا انتظارا لقدومك علينا إن شاء االله والسلام

قال عمـرو بـن العـاص ـ حـين بلغـه مـا عليـه علـى : قال عوانة : وروى أيضا عن أبي مسعود قال 
  :من الشخوص إلى الشام وأن أهل الكوفة قد انقادوا له 

ـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــافلا   لا تحســـــــــــــــــــــــــــبني ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا      لأوردن الكوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القب

   
  ستين ألفا فارسا وراجلا

  :علي : فقال 
ـــــــــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــــــــي   لأبلغـــــــــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــــــــي ب

  ســــــــــــــــــــــــتين ألفــــــــــــــــــــــــا عاقــــــــــــــــــــــــدي النواصــــــــــــــــــــــــي   

   
  )١(مستحقبين حلق الدلاص 

ويؤكد ذلك ما رواه سليم في كتابه مـن ان النـاس قـد ازدادت بصـير م بعلـي واستبصـر عامـة مـن  
  )٢(. كان يشك في ضلالة من خالفه

  رواياتموضوعة على لسان الحسن : النموذج الخامس 

  ضد الكوفيين نذكر منها
حدثني عبد االله بن أحمد المروذي قال أخبرني أبي قال حدثنا سليمان قـال : ما رواه الطبري قال 

عــن الزهــري قــال بــايع أهــل العــراق الحســن بــن علــي بالخلافــة ) الايلــي(حــدثني عبــد االله عــن يــونس 
فطفــق يشــترط علــيهم الحســن إنكــم ســامعون مطيعــون تســالمون مــن ســالمت وتحــاربون مــن حاربـــت 

أهل العراق في أمرهم حين اشترط عليهم هذا الشرط وقالوا ما هذا لكم بصاحب ومـا يريـد فارتاب 
بعدما بـايعوه إلا قلـيلا حـتى طعـن طعنـة أشـوته فـازداد لهـم بغضـا  هذا القتال فلم يلبث الحسن 

  وازداد منهم ذعرا فكاتب
__________________  

  .٤٨١ـ  ٤٨٠، ص  انساب الاشرافالبلاذري ، ) ١(
  .٦٧١ـ  ٦٧٠ص  ٢ج  كتاب سليم بن قيسسليم بن قيس الهلالي ، ) ٢(



٤٣٩ 

ــع وعليــك أن تفــي لي بــه ووقعــت  معاويــة وأرســل إليــه بشــروط قــال إن أعطيتــني هــذا فأنــا ســامع مطي
صــحيفة الحســن في يــد معاويــة وقــد أرســل معاويــة قبــل هــذا إلى الحســن بصــحيفة بيضــاء مختــوم علــى 

في هـذه الصـحيفة الـتي ختمـت أسـفلها مـا شـئت فهـو لـك فلمـا أتـت  أسفلها وكتب إليه أن اشترط
الحســـن اشـــترط أضـــعاف الشـــروط الـــتي ســـأل معاويـــة قبـــل ذلـــك وأمســـكها عنـــده وأمســـك معاويـــة 

سـأله الحسـن  الـتي كتـب إليـه يسـأله مـا فيهـا فلمـا التقـى معاويـة والحسـن  صحيفة الحسن 
في الســجل الــذي خــتم معاويــة في أســفله فــأبى معاويــة أن يعطيــه ذلــك أن يعطيـه الشــروط الــتي شــرط 

فقــال لــك مــا كنــت كتبــت إلى أولا تســألني أن أعطيكــه فــاني قــد أعطيتــك حــين جــاءني كتابــك قــال 
وأنـا قـد اشـترطت حـين جـاءني كتابـك وأعطيتـني العهـد علـى الوفـاء بمـا فيـه فاختلفـا في  الحسن 

  )١(. من الشروط شيئا ذلك فلم ينفذ للحسن 
قــيس ابــن ســعد علــى مقدمتــه مــن أهــل العــراق إلى  جعــل علــي : وروى بالســند نفســه قــال 

قبــل آذربيجــان وعلــى أرضــها وشــرطة الخمــيس الــتي ابتــدعتها العــرب وكــانوا أربعــين ألفــا بــايعوا عليــا 
ث حــتى قتــل علــي   ــزل قــيس يــدارئ ذلــك البعــ واســتخلف أهــل العــراق  علــى المــوت ولم ي

علــى الخلافــة وكــان الحســـن لا يــرى القتــال ولكنــه يريــد أن يأخــذ لنفســه مـــا  الحســن بــن علــي 
ه استطاع من معاوية ثم يدخل في الجماعة وعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيـه فنزعـ

أن يأخــذه لنفســه   وأمــر عبــد االله بــن عبــاس فلمــا علــم عبــد االله بــن عبــاس بالــذي يريــد الحســن 
  )٢(. كتب إلى معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على الأموال التي أصا ا فشرط ذلك له معاوية

  :أقول 
لميـذه الاثـير يـونس الايلـي وفي سند الرواية الزهري وهو فقيـه وروايـة الـبلاط الأمـوي الرسمـي ، ثم ت

  مولى معاوية بن أبي سفيان رافقه اثنتا عشرة سنة في أخريات عمره )٣(
__________________  

  .١٢٤ـ  ١٢٣ص  ٤ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  ة من أهلذكره خليفة في الطبقة الثالث. هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الايلي أبو يزيد القرشي) ٣(



٤٤٠ 

  .ولذلك اعتبروه الأثبت فيه من أصحابه
وحــدثني موسـى بــن عبــد الـرحمن المســروقي قــال حـدثنا عثمــان بــن : ومـا رواه الطــبري أيضـا قــائلا 

عبــد الحميــد أو ابــن عبــد الــرحمن الخزاعــي أبــو عبــد الــرحمن قــال حــدثنا إسماعيــل بــن راشــد قــال بــايع 
ثم خـرج بالنـاس حـتى نـزل المـدائن وبعـث قـيس بـن سـعد علـى بالخلافـة  الناس الحسن بـن علـي 

مقدمته في اثـنى عشـر ألفـا وأقبـل معاويـة في أهـل الشـام حـتى نـزل مسـكن فبينـا الحسـن في المـدائن إذ 
حـتى  نادى مناد في العسكر ألا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا فنفـروا و بـوا سـرادق الحسـن 

وخرج الحسن حـتى نـزل المقصـورة البيضـاء بالمـدائن وكـان عـم المختـار بـن أبي نازعوه بساطا كان تحته 
عبيد عاملا على المدائن وكان اسمه سع دبن مسـعود فقـال لـه المختـار وهـو غـلام شـاب هـل لـك في 
الغنى والشرف قال وما ذاك قال توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية فقـال لـه سـعد عليـك لعنـة االله 

تفــرق الأمــر  فأوثقــه بــئس الرجــل أنــت فلمــا رأى الحســن  رســول االله  أثــب علــى ابــن بنــت
عنه بعث إلى معاوية يطلب الصلح وبعث معاويـة إليـه عبـد االله بـن عـامر وعبـد الـرحمن ابـن سمـرة بـن 

بيـت  حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه علـى أن يأخـذ مـن
مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها ثم قام الحسن في أهل العراق فقـال يـا أهـل العـراق 
إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث قـتلكم أبى وطعـنكم إيـاي وانتهـابكم متـاعي ودخـل النـاس في طاعـة 

  .معاوية ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس
  .هـ ٢٥٨ة وفي سند الرواية موسى المسروقي كوفي عامي سن

  .عثمان بن عبد الحميد أو ابن عبد الرحمن الخزاعي أبو عبد الرحمن: ثم 
  :أقول 

  هـ والخزاعي ٢٠٣هو عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني الطرائفي ت سنة 
__________________  
قــال . دينــة زاملــه يــونسوكــان الزهــري إذا قــدم ايلــة نــزل عنــد يــونس وإذا ســار إلى الم. مصــر صــحب الزهــري اثــني عشــر ســنة

كــان تعــداده في . هـــ ١٦٠ه أو  ١٥٩محمـد بــن ســعد حديثــه حلــو ربمـا جــاء بالشــيء المنكــر ، تــوفي في صـعيد مصــر ســنة 
 معجـم البلـدانالحموي ، . ايلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام وقيل هي آخر الحجاز واول الشام. (بني أمية

  .٢٣٢ص  ١ج 



٤٤١ 

  .)١(تصحيف الحراني 
عثمــان بــن عبــد الــرحمن بــن مســلم الحــراني أبــو عبــد الــرحمن ويقــال أبــو عبــد االله : قــال ابــن حجــر 

ويقــال أبــو محمــد ويقــال أبــو هاشــم المكتــب المعــروف بــالطرائفي اخــرج لــه أبــو داود والنســائي وابــن 
  ..ماجة ، مولى منصور بن محمد بن مروان وقيل مولى بني تيم 

  ضعاف ،قال البخارييروي عن قوم 
وقــال ابــن أبي حــاتم عــن أبيــه إســحاق بــن منصــور عــن ابــن معــين عثمــان بــن عبــد الــرحمن التيمــي 

قــال وســألت أبي عنــه فقــال صــدوق وأنكــر علــى البخــاري إدخالــه في الضــعفاء يشــبه بقيــة في . ثقــة
  .روايته عن الضعفاء

رويعن ثم ضــعاف وقــال أبــو أحمــد الحــاكم إنمــا لقــب بــالطرائفي لأنــه كــان يتبــع طرائــف الحــديث يــ
  .حديثه ليس بالقائم

وقــال ابــن عــدي سمعــت أبــا عروبــة ينســبه إلى الصــدق وقــال لا بــأس بــه متعبــد ويحــدث عــن قــوم 
  .مجهولين بالمناكير وعنده عجائب وهو في الجزريين كبقية في الشاميين

قـــال أبـــو أحمـــد وصـــوبه عثمـــان انـــه لابـــأس بـــه وتلـــك العجائـــب مـــن جهـــة ا هـــولين ومـــا يقـــع في 
  .ديثه من الانكار فإنما يقع من جهة من يروي عنهح

  وقال ابن أبي عاصم صدوق اللسان: قال ابن حجر 
  .وقال الساجي عنده مناكير

  وقال عبد االله بن أحمد عن أبيه لا أجيزه
  وقال الأزدي متروك ،
  وقال ابن نمير كذاب ،

  .بهوقال ابن حبان يروي عن قوم ضعاف أشياء يدلسها لا يجوز الاحتجاج 
  ووثقه ابن شاهين

  )٢(. )٢٠٢(وقيل سنة ) ٢٠٣(مات سنة 
__________________  

، حيـث رواهـا عـن الطـبري بلفـظ الحـراني  ٨٩تحقيق المحمودي ص  ٨٧١ت  جواهر المطالبانظر ابن الدمشقي ، ) ١(
  .وليس الخزاعي

  .١٢٤ـ  ١٢٣ص  ٧ج  تهذيب التهذيبابن حجر ، ) ٢(



٤٤٢ 

  بعالفصل السا/ الباب الثالث 

  الروايات الطاعنة في الحسن 
  )هـ ٢٠٧(روايات الواقدي 

عـن حـاتم بـن إسماعيـل عـن جعفـر بـن محمـد عـن  )١(روى ابن سـعد عـن محمـد بـن عمـر الواقـدي 
يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسـن بـن علـي فانـه رجـل مطـلاق ، فقـال رجـل مـن : أبيه قال قال علي 

  )٢(. ضي امسك وما كره طلَّقواالله لنزوجنَّه فما ر : همدان 
عــن علــي بــن حســين  )٣(وروى ابــن ســعد أيضــا عــن محمــد بــن عمــر عــن علــي بــن عمــر عــن أبيــه 
  )٤(. قال كان الحسن بن علي مطلاقا للنساء وكان لا يفارق امرأة الا وهي تحبه

  وروى أيضا قال اخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن
__________________  

قال محمد بن سعد أخبرني أنه اي الواقدي ولـد في أول سـنة ثلاثـين ومئـة وقـال في موضـع :  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(
أخــر محمــد بــن عمــر بــن واقــد الأســلمي مــولى عبــد االله بــن بريــدة الأســلمي كنــا مــن أهــل المدينــة فقــدم بغــداد في ســنة ثمــانين 

الشام والرقو ثم رجع إلى بغداد فلم يزل  ا إلى أن قدم المأمون من خراسان فولاه  ومئة في دين لحقه فلم يزل  ا وخرج إلى
القضاء بعسكر المهدي فلم يزل قاضيا حتى مات ببغداد ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجـة سـنة سـبع 

  .ولد سنة ثلاثين ومئة ومئتين ودفن يوم الثلاثاء في مقابر الخيزران وهو ابن ثمان وسبعين سنة وذكر أنه
  .٦٩القسم غير المطبوع ص  ترجمة الحسن من طبقات ابن سعد) ٢(
  .مجهولان هو وولده) ٣(
  .٦٧المصدر السابق ص ) ٤(



٤٤٣ 

ما زال الحسن بـن علـي يتـزوج ويطلـق حـتى خشـيت ان يورثنـا عـدواة : محمد عن أبيه قال قال علي 
  )١(. في القبائل

  )هـ ١٧٥(روايات جرير بن حازم 
ب بــن جريــر بــن حــازم عــن أبيــه قــال اخبرنــا شــعبة عــن أبي إســحاق عــن  روى ابــن ســعد عــن وهــ
معدي كرب ان عليا مر علـى قـوم مجتمعـين ورجـل يحـدثهم فقـال مـن هـذا قـالوا الحسـن فقـال طحـن 

  )٢(. ان لكل قوم صداد وان صدادنا الحسن. ابل لم تعوَّد طحنا

  رواية سحيم بن حفص الأنصاري احد شيوخ

  وابن سعد) هـ ٢٣٨(المدائني 
عـن عيسـى بـن أبيـه ارون . روى ابن سعد عن علـي بـن محمـد عـن سـحيم بـن حفـص الأنصـاري

وكــان المنــذر بــن الــزبير . تــزوج الحســن بــن علــي حفصــة بنــت عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر: قــال . المــزني
. شــهرني: وقالـت فخطبهـا المنــذر فأبـت أن تزوجــه . فـأبلغ الحســن عنهـا شــيئافطلقها الحسـن. هويهـا

ثم خطبهــا . فخطبهــا عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب فتزوجهــا فرقــي إليــه المنــذر أيضــا شــيئا ، فطلقهــا
فتزوجتــه فعلــم النــاس أنــه  ) أي يبهتــك(تزوجيــه فــيعلم النــاس أنــه كــان يَـعْضـَـهُك  : فقيــل لهــا . المنــذر

دخل علـى حفصـة انطلـق بنـا حـتى نسـتأذن المنـذر فنـ: فقال الحسن لعاصـم بـن عمـر . كذب عليها
فـدخلا فكانـت إلى عاصـم . فشاور أخاه عبد االله بن الزبير فقال دعهما يـدخلان عليهـا. فاستأذناه

فقـال الحســن للمنـذر خـذ بيـدها فأخــذ . أكثـر نظـرا منهـا إلى الحسـن وكانــت إليـه أبسـط في الحـديث
فقال الحسن . المنذر وقام الحسن وعاصم فخرجا وكان الحسن يهواها وإنما طلقها لما رقا إليه. بيدها

يوما لابن أبي عتيق وهو عبد االله بن محمد بـن عبـد الـرحمن وحفصـة عمتـه هـل لـك في العقيـق؟ قـال 
  فدخل إليها الحسن فتحدثا. فخرجا فمرا على منزل حفصة. نعم: 

__________________  
  .٣٠١ص  ١القسم الناقص ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ١(
ورواه أيضـا  ابـن معـين عـن ذر عـن شـعبة عـن  ٢٧٨ـ  ٢٧٧ص  ١القسـم النـاقص ج  الكبـرى الطبقـاتابـن سـعد ، ) ٢(

  ).٤١٩ص  ٢ج  تاريخ ابن معينابن معين ، (أبي اسحق عن معدي كرب 



٤٤٤ 

ــق . طــويلا ثم خــرج . نعــم: هــل لــك في العقيــق؟ قــال : ثم قــال أيضــا بعــد ذلــك بأيــام لابــن أبي عتي
ثم خــرج ثم قــال الحســن مــرة أخــرى لابــن . حــدثا طــويلافــدخل الحســن فت. فخرجــا فمــرا بمنــزل حفصــة

  )١(. يا ابن أم ألا تقول هل لك في حفصة؟: هل لك في العقيق؟ فقال : أبي عتيق 

  )هـ ١٧٦(روايات الوضاح اليشكري الواسطي البصري ابو عوانة 
بـت عن سليمان عن حبيب بـن أبي ثا )٢(روى ابن سعد عن يحيى بن حماد قال اخبرنا أبو عوانة 

عـن أبي إدريـس عـن المسـيب بـن نجبـة قـال سمعـت عليـا يقـول الا احـدثكم عـني وعـن أهـل بيـتي؟ امــا 
عبد االله بن جعفر فصاحب لهو ، واما الحسن بن علي فصاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قـريش 
 .لوقد التقتـا حلقتـا البطـان لم يغـن في الحـرب عـنكم شـيئا ، وامـا أنـا وحسـين فـنحن مـنكم وانـتم منـا

)٣(  
وروى أيضا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن المغيرة عن ثابـت بـن هرمـز قـال لمـا أتـى 
الحسن بن علي قصر المدائن قال المختار لعمه هل لك في أمر تسود به العـرب؟ قـال ومـا هـو؟ قـال 

  )٤( .ما ذاك بلاهم عندنا أهل البيت: تدعني ان اضرب عنق هذا واذهب برأسه إلى معاوية قال 
__________________  

، سحين بن حفص الأنصاري كنيته أبو اليقظان واسمه  ٣٠٧: ، ص  ١، ج  ٥، ط  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ١(
وقد ورد في إسناد عند الطبري تـاريخ الطـبري . ١٠٦ذكره ابن النديم في الفهرست ص . عامر بن حفص وسحيم لقب له

:  معجـم الأدبـاءوبـرة التميمـي عـن عبيـد بـن عمـرو القرشـي وذكـره يـاقوت في  المدائني عن سحيم مولى ٤٤٩ص  ٤، ج 
  .ولم يزد على ما ذكره صاحب الفهرست وهو أخباري نسابة من شيوخ المدائني ١٨٠ص  ١١ج 

أبــو عوانــة واسمــه الوضــاح مــولى يزيــد بــن عطــاء وكــان ثقــة صــدوقا  ٢٨٧ص  ٧، ج  الطبقــات الكبــرىابــن ســعد ، ) ٢(
ن إبـــراهيم قـــال حـــدثنا مهـــدي بـــن ميمـــون قـــال رأيـــت أبـــا عوانـــة وهـــو غـــلام زمـــان خالـــد بـــن عبـــد االله يقـــرأ أخبرنـــا مســـلم بـــ

بالأصوات ، يحيى بن حماد قال توفي أبو عوانة سنة ست وسبعين ومائـة في خلافـة هـارون وعلينـا جعفـر بـن سـليمان وكـان 
  .أصله من أهل واسط ثم انتقل إلى البصرة فنزلها حتى مات  ا

ص  ١٦ج  شــرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد  ٢٩٧ص  ١القمــس النــاقص ج  الطبقــات الكبــرىبــن ســعد ، ا) ٣(
١١.  

  .٦٢المصدر السابق ص ) ٤(



٤٤٥ 

  )هـ ١٦٠(رويات إسرائيل بن يونس 
عـــن أبي  )١(قـــال حـــدثنا إســـرائيل ) هــــ ٢٠٣(روى ابـــن ســـعد عـــن محمـــد بـــن عبـــد االله الأســـدي 

علــي هــذا الحســن بــن علــي في المســجد يحــدث النــاس فقــال إصــحاق عــن هبــيرة بــن يــريم قــال قيــل ل
  )٢(. طحن ابل لم تعوَّد طحنا ، وما طحن ابل يومئذ

  روايات محمد بن المهلب الحراني الملقب ب

  )ت قبل المائتين(غندر 
عـن شـعبة قـال سمعـت أبـا إسـحاق يحـدث ان عليـا مـرَّ علـى قـوم  )٣(روى ابن عساكر عن غندر 

  )٤(. قال من هذا قالوا الحسن فقال طحن ابل لم تعوَّد طحنامجتمعين ورجل يحدثهم ف

  )هـ ١٦٨(روايات قيس بن الربيع 
  عن )٥(روى ابو الفرج عن احمد عن عمر بن شبة عن المدائني عن قيس بن الربيع 

__________________  
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ويكـنى أبـا يوسـف تـوفي  ٣٧٤ص  ٦ج  ، الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ١(

ــيرا ومــنهم مــن  بالكوفــة ســنة اثنتــين وســتين ومائــة وقــال أبــو نعــيم ســنة ســتين ومائــة وكــان ثقــة حــدث عنــه النــاس حــديثا كث
وفي . الحــديث قــال عثمــان بــن أبي شــيبة عــن عبــد الــرحمن بــن مهــدي إســرائيل لــص يســرق:  ــذيب التهــذيب . يستضــعفه

  .ع ١٦٢قال أبو حاتم هو من أتقنأصحاب أبي إسحاق وضعفه بن المديني توفي  ٢٤١ص  ١الكاشف للذهبي ج 
  .٥٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، القمس المفقود ، من ذخائر تراثنا ترجمة الحسن من ابن سعد غير المطبوع ص ) ٢(
،  ٢٩٥ص  ٦ابـــن عـــدي ، الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال ، ج هــــ ،  ١٩٤لعلـــه محمـــد بـــن جعفـــر مـــات بالبصـــرة ســـنة ) ٣(

محمد بن المهلب غندر الحراني سمعت بن أبي معشر يقول كان يضع الحديث وهو أموي يحدث عن النفيلي ونظرائه ويكنى 
محمـــد بـــن المهلـــب الحـــراني لقبـــه غنـــدر يـــروي عـــن أبي جعفـــر :  ٢٥١ ص الكشـــف الحثيـــثابـــن العجمـــي ، . أبـــا الحســـن

  .وغيره قال أبو عروبة فيما رواه عنه بن عدي يضع الحديثالنفيلي 
  .١٦٩، ترجمة الحسن  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(
قـــيس بــن الربيــع أبــو محمـــد الكــوفي الأســدي قـــال  ٤٦٩ص  ٣، ج ) ضــعفاء العقيلــي( الضــعفاء الكبيـــرالعقيلــي ، ) ٥(

وكيع يضعف قيس بن الربيع ، وقال عمرو بن علي سمعت أبا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا علي بن المديني قال كان 
يى هــذا الأحـول لا يرضــى قــيس بـن الربيــع حــدثنا عبـد االله بــن أحمــد بــن . داود يقـول سمعــت شــعبة يقـول مــن يعــذرني مـن يحــ

  حنبل قال سمعت أبي يقول سمعت الربيع بن الجراح غير



٤٤٦ 

: لـــب ان يجلـــد الوليـــد بـــن عقبـــة ان الحســـن قـــال لابيــه حـــين ط: الاجلــح عـــن الشـــعبي عـــن جنـــدب 
  )١(... مالك ولهذا؟ 

  روايات إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة

  )هـ ١٩٣(البصري 
عن عمر بن شبة وسعيد بن محمد المخزومي كلاهما عن محمـد بـن حـاتم : وروى أبو الفرج أيضا 

بـن الـداناج عــن عـن إسماعيـل بـن إبـراهيم بـن عليــة البصـرة عـن سـعيد بـن عروبـة البصــرة عـن عبـد االله 
  لما جيء بالوليد بن عقبة: حضين بن المنذر أبي ساسان قال 

__________________  
نى قـال مــا سمعـت يحــيى ولا عبــد  مـرة يقــول حـدثنا قــيس بــن الربيـع واالله المســتعان حـدثنا محمــد بــن زكريـا حــدثنا محمـد بــن المثــ

يى وعبد الـرحمن لا يحـدثان عـن قـيس وكـان عبـد الـرحمن وقال عمرو بن علي يح. الرحمن يحدثنا عن قيس بن الربيع شيئا قط
ع آخــر قــيس بــن  ع لــيس بشــيء وفي موقــ يى يقــول قــيس بــن الربيــ حــدثنا عنــه قبــل ذلــك قــم تركــه ، عــن عبــاس قــال سمعــت يحــ

يى وســئل عــن قــيس فقــال قــال عثمــان أتينــاه فكــان . الربيــع لا يســاوي شــيئا حــدثنا محمــد قــال حــدثني عبــاس قــال سمعــت يحــ
قـيس بـن الربيـع الأسـدي النـاس : وفي معرفـة الثقـات قـال ابـن حبـان . ا أدخـل حـديث مغـيرة في حـديث منصـوريحدث فربم

. يضعفونه وكان شـعبة يـروى عنـه وكـان معروفـا بالحـديث صـدوقا ويقـال إن ابنـه أفسـد عليـه كتبـه بـأخرة فـترك النـاس حديثـه
ظ أبو محمد الأسـدي الكـوفي أحـد الاعـلام علـى ضـعف د ت ق قيس بن الربيع الربيع الحاف ٢٢٦/  ١وفي تذكرة الحفاظ 

فيــه حــدث عــن عمــرو بــن مــرة وحبيــب بــن أبي ثابــت وعلقمــة بــن مرئــد وزيــاد بــن علاقــة ومحــارب بــن دثــار وطبقــتهم مــن 
الكوفيين ولم يرتحل حدث عنه سفيان وشعبة وهما من طبقته وإسحاق السلولي وعاصمبن علي ومحمد بـن بكـار بـن الريـان 

ــق كــان شــعبة يثــني عليــه وقــال عفــان كــان ثقــة وقــال يعقــوب بــن شــبة هــو عنــد جميــع وعلــي بــن الج يى الحمــاني وخل عــد ويحــ
أصــحابنا صــدوق وكتابــه صــالح وهــو رديء الحفــظ جــدا ولينــه أحمــد بــن حنبــل وقــال بــن معــين لــيس بشــيء وقــال النســائي 

ه مــا قـال شــعبة وقـال أبـو الوليــد شـهد جنــازة مـتروك وامـا بــن عـدي فقـواه وقــال لا بـأس بــه عامـة رواياتـه مســتقيمة القـول فيـ
قيس بن الربيع شريك فقال ما ترك بعده مثله وقال محمـد بـن عبيـد الطنافسـي لم يكـن قـيس عنـدنا بـدون الثـوري وإنمـا ولي 
شيئا فأقام علـى رجـل حـدا فمـات قـال فطفـئ أمـره قـال وكـان يعلـق النسـاء بثـديهن ويرسـل علـيهن الزنـابير وقـال أبـو الوليـد  

بت عن قيس ستة آلاف حديث قلت وقد كان قيس من أوعيـة العلـم وارى الأئمـة تكلمـوا فيـه لظلمـه مـات سـنة سـبع كت
ــع مــتروك الحــديث كـــوفي: وفي الضــعفاء والمتروكــين للنســـائي قــال . أوثمــان وســتين ومائــة رحمــه االله تعــالى وفي . قــيس بــن الربي

بو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنـه مـا لـيس الربيع الأسدي أ قيس بن: تقريب التهذيب قال ابن حجر 
قــال بــن عمــار وكــان قــيس بــن : وفي تــاريخ بغــداد . مــن حديثــه فحــدث بــه مــن الســابعة مــات ســنة بضــع وســتين د ت ق

  .الربيع عالما بالحديث ولكنه ولي المدائن فقتل رجلا فيما بلغني فنفر الناس عنه
  .١٤٤ص  ٥غاني ج أبو الفرج الاصفهاني ، الا) ١(



٤٤٧ 

إلى عثمــان بــن عفــان وقــد شــهدوا عليــه بشــرب الخمــر قــال لعلــي دونــك ابــن عمــك فــاقم عليــه الحــد 
مالـك ولهـذا؟ فقـال لـه : فأوعز علـي إلى ابنـه الحسـن أنْ يقـوم بجلـد الوليـد ، فـرفض الحسـن وقـال لـه 

عـد حـتى بلـغ بل ضعفت ووهنت وعجـزت ، ثم أمـر عبـد االله بـن جعفـر فقـام فجلـده وعلـي ي: علي 
أربعين وجلد ابو بكر أربعين واتمها عمر ثمانين وكـل  أربعين فقال علي امسك جلد رسول االله 

  )١(. سنة

  روايات محمد بن أبي أيوب ت قبل

  المائتين هجرية
الــبلاذري عــن احمـــد بــن إبـــراهيم الــدورقي عـــن أبي نعــيم عـــن محمــد بـــن أبي أيــوب عـــن قــيس بـــن 

عــن طــارق بــن شــهاب ان الحســن بــن علــي قــال لعلــي يــا أمــير المــؤمنين اني لا ) هـــ ١٢٠ت (مســلم 
فقال ان الناس حصروا عثمان . تكلم ولا تحن حنين الجارية: استطيع ان اكلمك وبكى فقال علي 

فأمرتـــك ان تعتـــزلهم وتلحـــق بمكـــة حـــتى تـــؤوب إلى العـــرب عـــوازب احلامهـــا فأبيـــت ثم قتلـــه النـــاس 
نـــــاس فلـــــو كنـــــت في جحـــــر ضـــــب لضـــــربت إليـــــك العـــــرب آبـــــاط الإبـــــل حـــــتى فأمرتـــــك ان تعتـــــزل ال

/  ٢... يستخرجوك فغلبتني وانا امرك اليوم ان لا تقدم العراق فـاني اخـاف عليـك ان تقتـل بمضـيعة 
٢١٧.  

  روايات عبد الأعلى بن عبد الاعلى الشامي

  )هـ ١٨٩(البصري 
البصـري ) هــ ٢٣٥(القـواريري روى ابن عساكر بسنده عن عبيـد بـن عمـر بـن ميسـرة أبـو سـعيد 

  عن محمد بن سيرين قال) هـ ١٤٨ت (عن هشام بن حسان  )٣(نا عبد الأعلى  )٢(
__________________  

  .١٤٥ص  ٥ج  الاغاني أبو الفرج الاصفهاني ،) ١(
الجمعــة عبيــد االله بــن عمــر بــن ميســرة أبــو ســعيد القــواريري الجشــمي مــولاهم البصــري ســكن بغــداد أخــرج البخــاري في ) ٢(

عنه عن خالد بن الحارث قال ابخاري مات يوم الجمعة لـثلاث عشـرة ليلـة خلـتمن ذي الحجـة سـنة خمـس وثلاثـين ومـائتين 
قال أبو حاتم هو صدوق وروى عنه هـو وأبـو زرعـة قـال أبـو بكـر بـن أبي خيثمـة مـات ببغـداد وسمعـت بـن معـين يقـول هـو 

  .ثقة
  بن عبد الأعلى بن عبد االله بن شراحيل الشامي أبو محمد منعبد الأعلى : معرفة الثقات لابن حبان ) ٣(



٤٤٨ 

  )١(. تزوج الحسن بن علي امرأة فبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم

  )هـ ١٥١(روايات عبد االله بن عون 
هــ نـا  ٢٥٢روى ابن عساكر عن شيران الرامهرمزينا محمد بن عثمان بـن أبي صـفوان الثقفـي ت 

عن محمـد قـال خطـب الحسـن ) هـ ١٥١ت (نا عبد االله بن عون ) هـ ٢٠٨ت ( )٢(قريش بن انس 
زبـان الفـزاري ابنتـه فقـال واالله أني لأنكحـك واني لا علـم انـك ) ١(بن علي إلى منظور بن سيار بن 

  )٣(. على طلق ملق غير انك اكرم العرب بيتا واكرمه نسبا

  )هـ ٢٠٤(روايات محمد بن عبيد 
  : )٤() هـ ٢٠٤(برنا محمد بن عبيد وقال محمد بن سعد أخ

__________________  
أهــل البصــرة وقيــل أبــو همــام كــان يكــره أن يقــال لــه أبــو همــام يــروى عــن حميــد الطويــل روى عنــه مســدد وأهــل البصــرة مــات 

  .يومالأحد في شهر شعبان سنة أربع أو سبع وثمانين ومائة وكان قدريا متقنا في الحديث غير داعية إليه
  .٢٤٩ص  ٣١ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
قريش بن أنس الأنصاري مولى بني والية كنيته أبو أنس من أهـل البصـرة يـروي عـن بـن عـون والبصـريين روى ] ٨٩٠) [٢(

خيا صـدوقا إلا أنـه اخـتلط في آخـر عمـره حـتى كـان لا يـدري مـا يحـدث بـه  عنه العراقيون مات سنة تسـع ومـائتين وكـان سـ
ت ســـنين في اختلاطـــه فظهـــر في روايتـــه أشـــياء منـــاكير لا تشــبه حديثـــه القـــديم فلمـــا ظهـــر ذلـــك مـــن غـــير أن يتميـــز بقــي ســـ

مستقيم حدثه من غيره لم يجز الاحتجاج به فيما انفرد فأمـا فيمـا وافـق الثقـات فهـو المعتـبر بأخبـاره تلـك روى عـن أشـعث 
بي  يقــد الســير بــين إصــبعين أي لا يقطــع بــين إصــبعين مخافــة أن يقطــع الأصــابع  ــى أن   عــن الحســن عــن سمــرة أن النــ

هشـيم عـن : وفي  ـذيب التهـذيب . أخبرناه بن قحطبة قال حدثنا بندار بن بشار قال حدثنا قريش بن أنـس عـن أشـعث
قـال بـن نمـير كـان العوام عن جميع بنعمير على الصواب انتهى وله عند الأربعة ثلاثة أحاديث وقد حسن الترمذي بعضها و 

من أكذب الناس كان يقول أن الكراكي تفرخ في السماء ولا يقع فراخها رواه بن حبان في كتاب الضـعفاء بإسـناده وقـال  
ابـن حجـر . كان رافضيا يضع الحديث وقال الساجي له أحاديث مناكير وفيه نظر وهـو صـدوق وقـال العجلـي تـابعي ثقـة

نعـيم الفضــل بـن دكــين كـان فاســقا وذكـره بــن حبـان في الثقــات قلـت وقــال قـال أبــو  ٩٥ص  ٢٢ج  تهـذيب التهــذيب، 
الآجري عن أبي داود جميع بن عمر راوي حديث هند بن أبي هالة أخشى أن يكون كذابا وقال العجلي جميع لا بأس به 

  .يكتب حديثه وليس بالقوي
  .٢٥١ص  ٣١ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(
ع محمــد بــن عبيــد بــن أبي أميــة الحــافظ الثقــة أبــو عبــد االله الأيــادي  ٣٣٣ص  ١ج  ه الحفــاظتــذكر قــال الــذهبي في ) ٤(

الكوفي الكنافسي الأحدب مولى بني حنيفة ولد سنة سبع وعشرين ومائة وسمع هشام بن عروة والأعمش وإسماعيل وعبيد 
  االله وابن إسحاق ومسعرا حدث عنه اخوه يعلى وأحمد وابن معين



٤٤٩ 

  عن الشعبي ،) هـ ١٤٤ت (عن مجالد 
  عن أبيه) هـ ١٥٩ت (وعن يونس بن أبي إسحاق 

  .وغيرهم) مات زمن بني أمية في امارة خالد) (سعيد بن عمرو الهمداني(وعن أبي السفر 
ب ثم قــالوا لـه سـر إلى هــؤلاء : قـالوا  بـايع أهـل العــراق الحسـن بـن علـي بعــدقتل علـي بـن أبي طالـ

كبــوا العظــيم وابتــزوا النــاس أمــورهم فإنــا نرجــو أن يمكــن االله مــنهم القــوم الــذين عصــوا االله ورســوله وارت
فسار الحسن إلى أهل الشام وجعل على مقدمته قيس بـن سـعد بـن عبـادة في اثـني عشـر ألفـا وكـانوا 

  .يسمون شرطة الخميس
وقال غيره وجه إلى الشام عبيد االله بن العباس ومعـه قـيس بـن سـعد فسـار فـيهم قيسـحتى : قال 

  .والأنبار وناحيتها نزل مسكن
  .وسار الحسن حتى نزل المدائن وأقبل معاوية في أهل الشام يريد الحسن حتى نزل جسر منبج

__________________  
وإســحاق وابنــا أبي شــيبة وعبــاس الــدوري وأحمــد بــن الفــرات وخلــق كثــير ســكن بغــداد مــدة وكــان أحــد المتقنــين وكــان يعلــى 

الطرسوسي عن يعلى قال أثرم سألت أبا عبد االله عن يعلى ومحمد وعمر فوثقهم وقال  أكبر منه بتسع سنين رواه أبو أمية
أبو جعفر بن أبي شيبة سألت بن معين عن بني عبيد الثلاثة فوثقهم وقال اثبـتهم يعلـى وقـال محمـد بـن عبـد االله بـن عمـار 

قــوب السدوســي محمــد بــن كلهــم ثبــت قــال واحفظهــم يعلــى وأبصــرهم بالحــديث محمــد الأحــدب وعمــر شــيخهم وقــال يع
عبيــد مــولى لأيــاد مكــث ببغــداد دهــرا ثم رجــع إلى الكوفــة فمــات  ــا ســنة أربــع ومــائتين وكــان ممــن يقــدم عثمــان وقــل مــن 
يذهب إلى هذا من الكوفيين عامتهم يقدم عليا أو يقف عند عثمـان وعلـي سمعـت علـى بـن المـديني وذكـر محمـد بـن عبيـد 

ثقــة كــان حديثــه أربعــة آلاف يحفظهــا قــال بــن ســعد ثقــة كثــير الحــديث صــاحب ســنة فقــال كــان كيســا وقــال العجلــي كــوفي 
ــس ومـــائتين رحمـــه االله تعـــالى محمـــد بـــن عبيـــد : معرفـــة الثقـــات لابـــن حبـــان . مـــات ســـنة أربـــع وقـــال خليفـــة ومطـــين ســـنة خمـ

الجـرح والتعـديل للـرازي  وفي. الطنافسي يكنى أبا عبد االله أحـدب كـوفي ثقـة وكنـا عثمانيـا وكـان حديثـه أربعـة آلاف يحفظهـا
ث  ــا دهــرا ثم رجــع إلى الكوفــة : وقــال في  ــذيب الكمــال . وكــان يظهــر الســنة: قــال  انتقــل مــن الكوفــة فنــزل بغــداد فمكــ

فمات  ا قبل أخيه يعلى في سنة أربع ومئتين في خلافـة المـأمون وكـان مـن الكـوفيين ممـن يقـدم عثمـان علـى علـي وقـل مـن 
ف عنــد عثمــان وعلــي سمعــت علــي بــن المــديني وذكــر يــذهب إلى هــذا مــن الكــوفي ين عــامتهم يقــدم عليــا علــى عثمــان أو يقــ

محمــد بــن عبيــد فقــال كــان كيســا وقــال محمــد بــن ســعد نــزل بغــداد دهــرا ثم رجــع إلى الكوفــة فمــات قبــل يعلــى في ســنة أربــع 
  .الطبقات الكبرى لابن سعدوكذلك في . ومئتين في خلافة المأمون وكان ثقة كثير الحديث وكان صاحب سنة وجماعة



٤٥٠ 

فبينــا الحســن بالمــدائن إذ نــادى منــاد في عســكره ألا إن قــيس بــن ســعد قــد قتــل قــال فشــدالناس 
على حجرة الحسن فانتهبوها حتى انتهبت بسـطه وجواريـه وأخـذوا رداءه مـن ظهـره وطعنـه رجـل مـن 

انتهبت فيه متاعه ونـزل بني أسد يقال له بن اقيصر بخنجر مسموم في أليته فتحول من مكانه الذي 
  .الأبيض قصر كسرى

وقال عليكم لعنـة مـن أهـل قريـة فقـد علمـت أن لا خـير فـيكم قتلـتم أبي بـالأمس واليـوم تفعلـون 
  .بي هذا

ثم دعــا عمــرو بــن ســلمة الارحــبي فأرســله وكتــب معــه إلى معاويــة بــن أبي ســفيان يســأله الصــلح 
له بيت المال فيقضي منه دينه ومواعيـده الـتي ويسلم له الأمر على أن يسلم له ثلاث خصال يسلم 

ب علــي وهــو يســمع وأن  عليــه ويتحمــل منــه هــو ومــن معــه مــن عيــال أبيــه وولــده وأهــل بيتــه ولا يســ
يحمل إليه خراج فسا ودرابجرد من أرض فارس كـل عـام إلى المدينـة مـا بقـي فأجابـه معاويـة إلى ذلـك 

  .وأعطاه ما سأل
ــف درهــم ووفي معاويــة لل) : ابــن ســعد(قــال  حســن ببيــت المــال وكــان فيــه يومئــذ ســبعة آلاف أل

وكـف معاويـة عـن سـب علـي والحسـن يسـمع . فاحتملها الحسن وتجهز  ا هو وأهل بيته إلى المدينـة
ودس معاويـة إلى أهـل البصـرة فطـردوا وكيــل الحسـن وقـالوا لا نحمـل فيئنــا إلى غيرنـا يعنـون خـراج فســا 

  .ودرابجرد
  .كل سنة ألف ألف درهمفأجرى معاوية على الحسن  

  )١(. وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين

  )هـ ٢٠٨(روايات عبد االله بن بكر السهمي البصري 
  قال حدثنا حاتم بن أبي )٢(قال محمد بن سعد وأخبرنا عبد االله بن بكر السهمي 

__________________  
سـاكر ترجمـة الحسـن قـال محمـد بـن سـعد ، وفي تاريخ مدينـة دمشـق لابـن ع ٢٤٥ص  ٦ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(

  .قال ابو عبيد عن مجالد عن الشعبي ولعله تصحيف
ب الســهمي البصــري نزيــل بغــداد سمــع أبــاه :  تــذكرة الحفــاظالــذهبي ، ) ٢( ع عبــد االله بــن بكــر الحــافظ الصــادق أبــو وهــ

بن حنبـل وابـن أبي شـيبة وابـن  بكر بن حبيب وحميد الطويل وابن عون وهشام بن حسان وحاتم بن أبي صغيرة وعنه أحمد
المديني وعبد االله بن منير المـروزي والحـارث بـن أبي أسـامة ومحمـد بـن الفـرج الأزرق وخلـق وثقـه أحمـد وجماعـة وكـان رأسـا في 

  الحديث والفقه وكان أبوهمن كبار أئمة



٤٥١ 

نـة فلمـا عن عمرو بـن دينـار أن معاويـة كـان يعلـم أن الحسـن كـان أكـره النـاس للفت) البصري(صغيرة 
توفي علي بعث إلى الحسن فأصـلح الـذي بينـه وبينـه سـرا وأعطـاه معاويـة عهـدا إن حـدث بـه حـدث 
والحســن حــي ليســمينه ولــيجعلن هــذا الأمــر إليــه فلمــا توقــف منــه الحســن ، قــال عبــد االله بــن جعفــر 
واالله إني لجالس عند الحسن إذ أخذت لأقـوم فجـذب ثـوبي وقـال يـا هنـاه اجلـس فجلسـت قـال إني 
قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه قال قلت ما هو قال قد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلهـا 
وأخلـــي بـــين معاويـــة وبـــين هـــذا الحـــديث فقـــد طالـــت الفتنـــة وســـفككت فيهـــا الـــدماء وقطعـــت فيهـــا 
الأرحام وقطعت السبل وعطلت الفـروج يعـني الثغـور فقـال بـن جعفـر جـزاك االله عـن أمـة محمـد خـيرا 
فأنا معك وعلى هذا الحـديث فقـال الحسـن ادع لي الحسـين فبعـث إلى حسـين فأتـاه فقـال أي أخـي 

  :ما هو؟ فقص عليه الذي قال لابن جعفر : إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه قال 
قــال الحســين أعيــذك بــاالله أن تكــذب عليــا في قــبره وتصــدق معاويــة فقــال الحســن واالله مــا أردت 

إلا خالفتني إلى غـيره واالله لقـد هممـت أن أقـذفك في بيـت فاطينـه عليـك حـتى أقضـي أمـري  أمرا قط
فلمــا رأى الحســين غضــبه قــال أنــت أكــبر ولــد علــي وأنــت خليفتــه وأمرنــا لأمــرك تبــع فافعــل مــا بــدا 

  )١(. لك
  :وتلحق  ذه الروايات الموضوعة 

  روايات جميع بن عمر توفي بحدود المائتين
  عن طحرب العجلي عن الحسن )٢(يع بن عمر عن مجالد بن سعيد قال المزي قال جم

__________________  
العربيــة عــاش عبــد االله بضــعا وثمــانين ســنة ومــات في أول ســنة ثمــان ومــائتين أخبرنــا بــن أبي عمــر وابــن عــلان والفخــر علــي 

غيلان أنا أبو بكر الشافعي نا علـي بـن  والقطب أحمد بن عبد السلام كتابة قالوا أنا عمر بن طبرزد أنا بن الحصين أنا بن
ــان رســــول االله  ــال كــ س قــ ــ ــد االله بــــن بكــــر نــــا حميــــد عــــن أنــ ــائتين نــــا عبــ ــبع وســــبعين ومــ ــنة ســ زاز ســ ــ ـــه الخــ الحســــن بــــن عبدويـ

في طريق ومعه أناس من أصحابه فعرضت له امرأة فقالت يا رسول االله لي إليك حاجة فقال يا أم فلان اجلسي في   
  .أدنى نواحي السكك حتى اجلس إليك ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها

  .تاريخ مدينة دمشق ترجمة الحسن) ١(
  هـ في خلافة ١٤٤يكنى ابا عمير توفي سنة مجالد بن سعيد الهمداني و :  ٦قال ابن سعد في الطبقات ج ) ٢(



٤٥٢ 

واضـعا يـده علـى العـرض ورأيـت أبـا بكـر واضـعا  لا أقاتل بعد رؤيا رأ ا رأيت النـبي : قال 
ورأيــت عمــر واضــعا يــده علــى أبي بكــر ورأيــت عثمــان واضــعا يــده علــى عمــر  يــده علــى النــبي 

  )١(. ذا دم عثمان يطلب االله به ورأيت دماء دو م فقيل

  هـ ٥٠٧رواية المقدسي في البدء والتاريخ ت 
  )٢(. »كان أرخى ستره على مائتي حرة  أنَّه «: وقال المقدسي في البدء والتاريخ 

  روايات ابن كثير في البداية والنهاية
م الأخــــلاق عــــن هـــــ في كتابــــه مكــــار  ٣٢٥ابــــن كثــــير عــــن أبي بكــــر الخرائطــــي الشــــامي ت  روى

عن محمد بن سـيرين قـال ) هـ ١٤٨ت (نا عبد الأعلى عن هشام بن حسان ) هـ ٣٢٥(القواريري 
  )٣(. تزوج الحسن بن علي امرأة فبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم

وروى أيضا عن أبي علي الحداد أنا أبـو نعـيم ، نـا سـليمان بـن احمـد نـا إسـحاق بـن إبـراهيم عـن 
عبد الرازق عن سـفيان الثـوري عـن عبـد الـرحمن بـن عبـد االله عـن أبيـه عـن الحسـن بـن سـعد عـن أبيـه 

ــف درهــم وزقــاق مــن عســل فقالــت إحــداهما  ــع الحســن بــن علــي امــرأتين بعشــرين أل واراهــا / قــال مت
ب مفــارق / ة الحنفيــ ــ ــأخبر الرســول الحســن بــن علــي فبكــى وقــال لــولا أني ... متــاع قليــل مــن حبي ف

جــدي انــه قــال مــن طلــق امرأتــه ثلاثــا لم تحــل لــه حــتى تــنكح   سمعــت أبي يحــدث عــن رســول االله 
  )٤(. زوجا غيره لراجعتها

__________________  
عــن ابي ســعيد الاشــج قــال ذكــر رجــل  ٢٣٤ص  ٤عقيلــي في الضــعفاء ج ابي جعفــر وكــان ضــعيفا في الحــديث ، وقــال ال

كــان   ١٠ص  ٣قــال ابــن حبــان في ا ــروحين ج . عثمــان عنــد مجالــد بــن ســعيد فقــال مجالــد لغلامــه جــره واطرحــه في البئــر
  .مجالد رديء الحفظ يقلب الاسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به

  .٤٨٤ص  ٣٩وج  ٢٤٩ص  ٦، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(
  .١٤٥ص  ٢ج  البدء والتاريخالمقدسي ، ) ٢(
تهـذيب المـزي ، . ٧٨ص  ١٤ج  تـاريخ مدينـة دمشـق، ابـن عسـاكر ،  ٣٨ص  ٨ج  البدايـة والنهايـةابـن كثـير ، ) ٣(

  .٥٩٢ ص ٢ج  الكمال
  .٣٨ص  ٢ج  البداية والنهايةوابن كثير ، . ٢٥٠ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٤(



٤٥٣ 

وروى أيضــا عــن غنــدر نــا شــعبة قــال سمعــت أبــا إســحاق يحــدث انــه سمــع معــد كــرب يحــدث ان 
عليــا مــرَّ علــى قــوم مجتمعــين ورجــل يحــدثهم فقـــال مــن هــذا قــالوا الحســن فقــال طحــن ابــل لم تعـــوَّد 

  )١(. طحنا
وروى ابن عساكر عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبـد الأعلـى عـن سـويد بـن غفلـة قـال  

عائشة الخثعميـة عنـد الحسـن بـن علـي فلمـا قتـل علـي قالـت لتهنئـك الخلافـة قـال لقتـل علـي  كانت
تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثا قال فتلفعت بثيا ـا فلمـا جاءهـا الرسـول قالـت متـاع قليـل 
من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال لولا أني سمعت جـدي أو حـدثني أبي أنـه سمـع جـدي 

ايمــا رجــل طلــق امرأتــه ثلاثــا عنــد الاقــراء أو ثلاثــا مبهمــة لم تحــل لــه حــتى تــنكح زوجــا غــيره :  يقــول
  )٢(. لراجعتها

قـال سمعـت عبـد االله ) هــ ١٧٣ت (وروى أيضا عن محمد بن عمر نا عبد الـرحمن بـن أبي المـوال 
ده بـن حســن يقـول كــان حسـن بــن علـي قــل مـا يفارقــه اربـه حرائــر وكـان صــاحب ضـرائر وكانــت عنــ

ث إلى كــل واحــدة  ابنــة منظــور بــن ســيارالفزاري وعنــده امــرأة مــن بــني أســد مــن آل حزيمفطلقهمــا وبعــ
منهما بعشرة آلاف درهم وزقاق من عسل متعة وقال لرسوله يسار بـن سـعيد بـن يسـار وهـو مـولاه 

ن بــارك االله فيــه وجــزاه خــيرا وقالــت الاســدية متــاع قليــل مــ: احفــظ مــا يقــولان لــك فقالــت الفزاريــة 
  )٣(. حبيب مفارق فرجع فأخبره فراجع الاسدية وترك الفزارية

لـيس مـن شـك ان الشـيعة انطلاقـا مـن ايمـا م بعصـمة الامـام الحسـن لا يسـلمون بصـحة  :أقول 
هذه الروايات ، وهي بميزان الرؤية الجديدة نمـوذج للاعـلام العباسـي ضـد الحسـن نكايـة بذريتـه الثـائرة 

  .ضد الحكم العباسي
__________________  

  .٨٦ص  ٤، ترجمة الحسن ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .٧٩ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
البداية وابن كثير ، . ٥٩٢ص  ٢ج  تهذيب الكمالوالمزي ، . ٧٧ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(

  .٣٨ص  ٨، ج  والنهاية



٤٥٤ 

  الثامنالفصل / الباب الثالث 

  ملاحظات نقدية حول رواية البخاري في الصلح وشرح ابن حجر لها
  رواية البخاري في قصة صلح الحسن 

إســرائيل بـــن (عــن أبي موســى ) بــن عيينــة(حــدثنا ســـفيان ) المســندي(حــدثنا عبــد االله بــن محمـّـد 
لــــي  معاويــــة اســــتقبل واالله الحســــن بــــن ع: يقــــول ) البصــــري(قــــال سمعــــت الحســــن ) موســــى البصــــري

ب لا تــوليّ حــتى تقتــل أقرا ــا فقــال لــه  ب أمثــال الجبــال فقــال عمــرو بــن العــاص إني لأرى كتائــ بكتائــ
معاويـة وكـان واالله خـير الـرّجلين أي عمــرو إن قتـل هـؤلاء هـؤلاء وهــؤلاء وهـؤلاء مـن لي بـأمور النــاس 

مـن قـريش مـن بـني فبعـث إليـه رجلـين ) في نسخة أخرى بصـبيتهم(من لي بنسائهم من لي بضيعتهم 
بــن عبــد (وعبــد االله بـن عــامر بــن كريـز ) بــن حبيـب بــن عبــد شمـس(عبـد شمــس عبـد الــرحمن بــن سمـرة 

فقال اذهبا إلى هذا الرّجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكلّما وقـالا ) شمس
صبنا من هذا المـال وإن  هـذه الأمـّة له فطلبا إليه فقال لهما الحسن بن علي  إناّ بنو عبد المطلّب قد أ

قد عاثت في دمائها قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي  ذا قالا 
  .نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه

لمنـبر والحســن علـى ا ولقــد سمعـت أبـا بكــرة يقـول رأيـت رســول االله ) البصـري(فقـال الحسـن 
  بن علي  إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرّة وعليه أخرى ويقول إن  ابني هذا



٤٥٥ 

سيّد ولعل  االله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال لي علي  بن عبـد االله إنمـا ثبـت لنـا 
  .)١(سماع الحسن من أبي بكرة  ذا الحديث 

سـفيان حـدثنا إسـرائيل أبـو موسـى ولقيتـه بالكوفـة جـاء البخاري حدثنا علي  بن عبـد االله حـدثنا 
  .إلي  بن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه فكأن  بن شبرمة خاف عليه فلم يفعل

إلى معاويـــة بالكتائــب قـــال عمــرو بـــن  قــال حـــدثنا الحســن قـــال لمّــا ســـار الحســن بـــن علــي  
العاص لمعاوية أرى كتيبة لا تولي  حتى تدبر أخراها قال معاوية من لـذراري  المسـلمين فقـال أنـا فقـال 

  .عبد االله بن عمر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصّلح
 جــاء الحسـن فقـال النــبي يخطـب  ولقـد سمعــت أبـا بكـرة قــال بينـا النـبي : قـال الحسـن 

  .)٢(ابني هذا سيّد ولعل  االله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين 

  شرح ابن حجر لرواية البخاري مع

  ملاحظاتنا عليه
  :قال ابن حجر 

  )للحسن بن علي ان ابني هذا لسيد  باب قول النبي (قوله 
هني ســــيد بغــــيرلام وكــــذا لهــــم في مثــــل هــــذه الجمــــة في كتــــاب الصــــلح في روايــــة المــــروزي والكشــــمي

وساق المتن هناك بلفظ ان ابني هذا سـيد وسـاقه هنـا بحـذفها وقـد أخرجـه الإسمـاعيلي ) ان(وبحذف 
  .من رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عيينة وبينَّ اختلاف ألفاظهم

ــ) حــدثنا إســرائيل أبــو موســى(قولــه  ه موســى فهــو ممــن وافقــت كنيتــه هــي كنيــة إســرائيل واســم أبي
  .اسأبيه فيؤمَن فيه من التصحيف وهو بصري كان يسافر في التجارة إلى الهند وأقام  ا مدة

  .قائل ذلك هو سفيان بن عيينة والجملة حالية) ولقيته بالكوفة(قوله 
__________________  

  .١٧٠ص  ٣ج  الجامع الصحيحالبخاري ) ١(
  .٩٩ص  ٨ج  الجامع الصحيحالبخاري ) ٢(



٤٥٦ 

هـو عبـد االله قاضـي الكوفـة في خلافـة أبي جعفـر المنصـور ومـات في ) وجـاء إلى ابـن شـبرمة(قوله 
  .خلافته سنة أربع وأربعين ومائة وكان صارما عفيفا ثقة فقيها

بفــتح الهمــزة وكســر العــين المهملــة وفــتح الظــاء المشــالة مــن ) فقــال أدخلــني علعيســى فأعظــه(قولــه 
بن موسى بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس بن أخي المنصور وكـان أمـيرا الوعظ ، وعيسىهو ا
  .على الكوفة إذ ذاك

أي فلـم يدخلـه ) فلـم يفعـل(أي علـى إسـرائيل ) ابن شـبرمة خـاف عليـه(بالتشديد ) قوله فكأنَّ (
على عيسى بن موسى ولعل سبب خوفه عليه انه كان صادعا بالحق فخشى انه لا يتلطف بعيسى 

وكانــت وفــاة عيســى المــذكور في خلافــة المهــدي . بــه لمــا عنــده مــن غِــرة الشــباب وغــرة الملــك فيــبطش
  .سنة ثمان وستين ومائة

، في روايـة عبـد االله ابـن محمـد عـن سـفيان ) لما سار الحسن بـن علـي إلى معاويـة بالكتائـب(قوله 
والكتائـــب بمثنـــاة  في كتـــاب الصـــلح اســـتقبل واالله الحســـن بـــن علـــي معاويـــة بكتائـــب أمثـــال الجبـــال ،

وآخره موحدة جمع كتيبـة بـوزن عظيمـة وهـي طائفـة مـن الجـيش تجتمـع وهـي فعليـة بمعـنى مفعولـة لان 
أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه كـذلك ذكـر ذلـك ابـن التـين عـن 

لهـا طـرف لكثر ـا كمـا أي لا يـُرى ) أمثـال الجبـال(الداودي ومنه قيل مكتب بني فلان ، قال وقولـه 
  .لا يرى من قابل الجبل طرفه ، ويحتمل ان يريد شدة البأس

، وكـان علـي لمـا انقضـى  مـا اتفـق بعـد قتـل علـي : وأشار الحسن البصري  ـذه القصـة إلى 
أمر التحكيم ورجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشـام مـرة بعـد أخـرى فشـغله أمـر الخـوارج بـالنهروان 

ــأ ذلــك ، لافــتراق آراء أهــل ،  ــم يتهي وذلــك في ســنة ثمــان وثلاثــين ثم تجهــز في ســنة تســع وثلاثــين فل
ق عبــد العزيــز بــن  العــراق عليــه ، ثم وقــع الجــِدّ منــه في ذلــك في ســنة أربعــين فــأخرج إســحاق مــن طريــ

إلى  قال لما خرج الخـوارج قـام علـي فقـال أتسـيرون) بكسر المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف(سياه 
الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم قالوا بل نرجـع إلـيهم فـذكر قصـة الخـوارج قـال 
فرجـع علـي إلى الكوفـة فلمـا قتـل واسـتخلف الحسـن وصـالح معاويـة كتـب إلى قـيس بـن سـعد بــذلك 

  .فرجع عن قتال معاوية



٤٥٧ 

  :قال البدري 
يريد انقسام جيش علي بعد رجـوعهم مـن صـفين إلى فـرقتين ) افتراق آراء أهل العراق عليه(قوله 

فرقــة تخطــئ عليــا وهــم الــذين انتهــوا إلى تكفــير علــي وطلــبهم ان يعــترف بكفــره ويتــوب منــه وأخــرى 
تصـــوبه ، وقـــد تحملهـــم علـــي في بـــادئ الأمـــر لان مجـــرد تخطئـــة الحـــاكم ونقـــده لا يوجـــب قتـــالهم ولا 

، اقــدم علــى قتــالهم بعــد ان  بتهم حــتى رفعــوا الســلاح وافســدوا وقتلــوا عبــد االله بــن خبــاب عقــو 
  .وعظهم ورجع منهم ألفان أو اكثر

  :قال ابن حجر 
وأخرج الطبري بسند صحيح عن يـونس بـن يزيـد عـن الزهـري قـال جعـل علـي علـى مقدمـة أهـل 

ا بايعوه على الموت ، فقتـل علـي فبـايعوا الحسـن بـن العراق قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألف
ب القتـال ولكـن كـان يريـد أن يشـترط علـى معاويـة لنفسـه فعـرف ان قـيس  علي بالخلافة وكان لا يحـ
  .بن سعد لا يطاوعه على الصلح فنزعه وأمر عبد االله بن عباس فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن

  :قال البدري 
علــى انــه توجــد روايــة أخــرى انــه بايعــه ســتون الفــا وان معــه مائــة  الجــزء الأول مــن الروايــة صــحيح

فهــو كــذب ولم يعــزل قيســا ، والخلـــل في  ألــف ســيف ، امــا الجــزء الآخــر فيمــا يــرتبط بالحســن 
هــ ، قـال محمـد بـن  ١٦٠ـ  ١٥٩الرواية منحصر بالزهري وتلميذيه الاول يونس بن يزيد الايلـي ت 

  .الثاني معمر الصنعاني وسيأتي الحديث عنه. بالشيء المنكر سعد حديثه حلو ربما جاء
  :قال ابن حجر 

وأخــرج الطــبري والطــبراني مــن طريــق إسماعيــل بــن راشــد قــال بعــث الحســن قــيس بــن ســعد علــى 
مقدمته في اثـني عشـر ألفـا يعـني مـن الأربعـين فسـار قـيس إلى جهـة الشـام وكـان معاويـة لمـا بلغـه قتـل 

  .الشام وخرج الحسن بن علي حتى نزل المدائن فوصل معاوية إلى مسكنعلي خرج في عساكر من 
  وقال ابن بطال ذكر أهل العلم بالاخبار ان عليا لما قتل سار معاوية يريد العراق



٤٥٨ 

وســار الحســن يريــد الشــام فالتقيــا بمنــزل مــن ارض الكوفــة فنظــر الحســن إلى كثــرة مــن معــه فنــادى يــا 
ن يكـن هـذا الأمـر لـك فـلا ينبغـي لي ان أنازعـك فيـه وان يكـن لي معاوية اني اخترت مـا عنـد االله فـا

بر أصـحاب معاويـة وقـال المغـيرة عنـد ذلـك أشـهد اني سمعـت النـبي  يقـول إن   فقد تركتـه لـك فكـ
  .ابني هذا سيد الحديث وقال في آخره فجزاك االله عن المسلمين خيرا انتهى

  :وجه قال ابن حجر وفي صحة هذا نظر من أ
  .الأول ان المحفوظ ان معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب

الثــاني ان الحســن ومعاويــة لم يتلاقيــا بالعســكرين حــتى يمكــن ان يتخاطبــا وإنمــا تراســلا ، فيحمــل 
  .قوله فنادى يا معاوية على المراسلة ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك سرا فراسله معاوية جهرا

فوظ ان كلام الحسن الأخير انما وقـع بعـد الصـلح والاجتمـاع كمـا أخرجـه سـعيد بـن منصـور والمح
والبيهقي في الدلائل من طريقه ومن طريق غـيره بسـندهما إلى الشـعبي قـال لمـا صـالح الحسـن بـن علـي 
معاويــة قــال لــه معاويــة قــم فــتكلم فقــام فحمــد االله وأثــنى عليــه ثم قــال امــا بعــد فــان أكــيس الكــيس 

قى وان أعجز العجز الفجور الا وان هذا الأمـر الـذي اختلفـت فيـه أنـا ومعاويـة حـق لامـرئ كـان الت
أحـــق بـــه مـــني أو حـــق لي تركتـــه لإرادة إصـــلاح المســـلمين وحقـــن دمـــائهم وان أدري لعلـــه فتنـــة لكـــم 

  .ومتاع إلى حين ثم استغفر ونزل
ريـق الزهـري فـذكر القصـة وأخرج يعقوب بن سـفيان ومـن طريقـه أيضـا البيهقـي في الـدلائل مـن ط

وفيهــا فخطــب معاويــة ثم قــال قــم يــا حســن فكلــم النــاس فتشــهد ثم قــال أيهــا النــاس ان االله هــداكم 
  بأولنا وحقن دمائكم بآخرنا وان لهذا الأمر مدة والدنيا دول وذكر بقية الحديث

عنــدما  الثالــث ان الحــديث لأبي بكــرة لا للمغــيرة لكــن الجمــع ممكــن بــأن يكــون المغــيرة حــدث بــه
سمــع مراســلة الحســن بالصــلح وحــدث بــه أبــو بكــرة بعــد ذلــك وقــد روى أصــل الحــديث جــابر أورده 
براني والبيهقــي في الــدلائل مــن فوائــد يحــيى بــن معــين بســند صــحيح إلى جــابر وأورده الضــياء في  الطــ
ث المختــارة ممــا لــيس في الصــحيحين وعجبــت للحــاكم في عــدم اســتدراكه مــع شــدة حرصــه  الأحاديــ

  .مثلهعلى 



٤٥٩ 

  :قال البدري 
 مناقشة ابن حجر لما ذكره ابن بطال صحيحة ، الا فيما يتعلق بطلب معاويـة مـن الحسـن 

ويريـد ) ان االله هـداكم بأولنـا(، فان جزءا منه وهـو قولـه  ان يخطب وما ذكره من كلام الحسن 
اما قوله حقن دماءكم باخرنا ، فان الحسن لـيس آخـر  ، هداهم من ضلاله الكفر ، به محمد 

وان هــذا الأمــر الــذي اختلفــت فيــه أنــا : ( أهــل البيــت ، مضــافا إلى مــا نســب إليــه مــن قولــه 
فـان هـذا الترديـد مـن الحسـن إذا حملنـا علـى قولـه ) ومعاوية حق لامرئ كان أحـق بـه مـني أو حـق لي

 فهــو لــيس صــادقا في حــق الحســن لأنــه علــى يقــين مــن أمــره ، فهــو صــحيح ، والا ٢٤/ تعــالى ســبأ 
ومن مشروعية حكمه في قبال بطلان بيعة أهل الشام لمعاوية ، ومهما يكـن مـن أمـر فـان الذيتـذكره 
الروايات من طلب معاويـة ان يخطـب في أهـل الكوفـة بعـد مـا ابـرم الصـلح أمـر غـير وارد تمامـا ، لان 

سن لشـعبه قبـل ان يوضـحها لمعاويـة وهـو مـن طبيعـة الأشـياء قضية الصلح والشروط قد وضحها الح
لان الحسن ليس ديكتاتورا مـع شـعبه والقضـية تتعلـق بمصـيرهم كشـعب وبمشـروععلي الإحيـائي لسـنة 

  .الذي تحملوا نصرته النبي 
  :قال ابن حجر 
ودخـــل . الله وســـنة نبيـــهســـلم الحســـن لمعاويـــة الأمـــر وبايعـــه علـــى إقامـــة كتـــاب ا: قـــال ابـــن بطـــال 

معاوية الكوفة وبايعه الناس فسميت سنة الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب وبايع معاوية كـل 
مــن كــان معتــزلا للقتــال كــابن عمــر وســعد بــن أبي وقــاص ومحمــد بــن مســلمة وأجــاز معاويــة الحســن 

ولى معاويـة الكوفــة المغــيرة بثلاثمائـة ألــف وألـف ثــوب وثلاثــين عبـدا ومائــة جمـل وانصــرف إلى المدينــة و 
  .بن شعبة والبصرة عبد االله بن عامر ورجع إلى دشق

  :قال البدري 
هـي صـيغة أخـرى مـن روايـة سـفيان بـن عيينـة ) الخ.. واجـاز معاويـة الحسـن بثلاثمائـة ألـف (قولـه 

  موضع البحث ، قال الحاكم النيسابوري حدثنا أبو بكرمحمد بن



٤٦٠ 

بشــر بــن موســى ثنــا الحميــدي ثنــا ســفيان ثنــا أبــو موســى قــال إســحاق وعلــي بــن حمشــاد قــالا ثنــا 
سمعت الحسن يقول اسـتقبل الحسـن بـن علـي معاويـة بكتائـب أمثـال الجبـال فقـال عمـرو بـن العـاص 
واالله إني لأرى كتائب لا تولى أو تقتل أقرا ا فقـال معاويـة وكـان خـير الـرجلين أرأيـت إن قتـل هـؤلاء 

رهم مـن لي بنسـائهم قـال فبعـث معاويـة عبـد الـرحمن بـن سمـرة بـن هؤلاء من لي بدمائهم مـن لي بـأمو 
ب بــن عبــد شمــس قــال ســفيان وكانــت لــه صــحبة فصــالح الحســن معاويــة وســلم الأمــر لــه وبايعــه  حبيــ
بالخلافة على شروط ووثائق وحمل معاوية إلى الحسن مالا عظيما يقال خمس مائة ألـف ألـف درهـم 

ين وإنما كـان ولي قبـل أن يسـلم الأمـر لمعاويـة سـبعة أشـهر وذلك في جمادى الأولى سنة إحدى وأربع
  .)١(وأحد عشر يوما 

  :رجع الكلام إلى ابن حجر في شرح الرواية 
قولــه حــتى تــدبر (بالتشــديد أي لا تــدبر ) قــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة أرى كتيبــة لا تــولى(قولــه 
  .لا تولي حتى تقتل أقرا ا وفي رواية عبد االله بن محمد في الصلح اني لأرى كتائب) أخراها

) كتـــاب(زاد في . أي مـــن يكفلهـــم إذا قتـــل آبـــاؤهم) قـــال معاويـــة مـــن لـــذراري المســـلمين(قولـــه 
فقال له معاوية وكـان واالله خـير الـرجلين يعـني معاويـة أي عمـروان قتـل هـؤلاء هـؤلاء وهـؤلاء (الصلح 

لى أن رجـال العسـكرين معظـم يشـير إ) هؤلاء من لي بـأمور النـاس مـن لي بنسـائهم مـن لي بضـيعتهم
ـــاس وفســـد حـــال أهلهـــم بعـــدهم وذراريهـــم والمـــراد بقولـــه  مـــن في الإقليمـــين فـــإذا قتلـــوا ضـــاع أمـــر الن
ضـيعتهم الأطفـال والضـعفاء سمـوا باســم مـا يـؤول إليـه أمـرهم لأ ــم إذا تركـوا ضـاعوا لعـدم اســتقلالهم 

لي بــأمورهم مـن لي بــدمائهم مــن  بـأمر المعــاش ، وفي روايـة الحميــدي عـن ســفيان في هـذه القصــة مـن
لي بنسائهم وامـا قولـه هنـا في جـواب قـول معاويـة مـن لـذراري المسـلمين فقـال أنـا فظـاهره يـومهم ان 
ــب بــذلك هــو عمــرو بــن العــاص ولم أر في طــرق الخــبر مــا يــدل علــى ذلــك فــإن كانــت محفوظــة  ا ي

  .بيل الاستبعادفلعلها كانت فقال اني بتشديد النون المفتوحة قالها عمرو على س
__________________  

  .١٩١ص  ٣الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ج ) ١(



٤٦١ 

  :قال ابن حجر 
وكــان قـيس بــن سـعد بــن عبـادة علــى : وأخـرج عبـد الــرزاق في مصـنفه عــن معمـرعن الزهــري قـال 

مـا تريـد فهـو مقدمة الحسن بن علي فأرسل إليه معاوية سـجلا قـد خـتم في أسـفله فقـال أكتـب فيـه 
لك فقال له عمرو بن العاص بل نقاتله فقال معاوية وكان خير الرجلين على رسلك يا أبـا عبـد االله 
لا تخلص إلى قتـل هـؤلاء حـتى يقتـل عـددهم مـن أهـل الشـام فمـا خـير الحيـاة بعـد ذلـك واني واالله لا 

  ).أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا
  :قال البدري 

ــ(قولــه  هــذا ) ة ســجلا قــد خــتم في أســفله فقــال أكتــب فيــه مــا تريــد فهــو لــكفأرســل إليــه معاوي
  القول من معاوية إلى قيس بن سعد ،

واسـتخلف : (ونحن نورد المقطع كاملا مـن روايـة معمـر عـن الزهـري فيمـا يخـص الصـلح هـو قولـه 
أهــل العــراق الحســن بــن علــي علــى الخلافــة وكــان الحســن لا يريــد القتــال ولكنــه كــان يريــد أن يأخــذ 
لنفســه مــا اســتطاع مــن معاويــة ثم يــدخل في الجماعــة ويبــايع ، فعــرف الحســن أن قــيس بــن ســعد لا 
يوافقه على ذلك فنزعه وأمر مكانه عبيد االله بن العباس فلما عرف عبيـد االله بـن العبـاس الـذي يريـد 

الــتي الحسـن أن يأخـذ لنفسـه كتـب عبيـد االله إلى معاويـة يسـأله الآمـان ويشـترط لنفسـه علـى الامـوال 
أصاب فشرط ذلك معاوية له وبعث إليه ابن عامر في خيل عظيمة فخرج إليهم عبيد االله لـيلا حـتى 
لحــق  ــم وتــرك جنــده الــذين هــو علــيهم لا أمــير لهــم ومعهــم قــيس بــن ســعد فــأمرت شــرطة الخمســين 
  قيس بن سعد وتعاهدوا وتعاقدوا على قتال معاوية وعمرو بن العاص حتى يشترط لشيعة علي ولمـن
كـــان اتبعـــه علـــى أمـــوالهم ودمـــائهم ومـــا أصـــابوا مـــن الفتنـــة فخلـــص معاويـــة حـــين فـــرغ مـــن عبيـــد االله 
والحسن إلى مكايدة رجل هو أهـم النـاس عنـده مكيـدة وعنـده أربعـون ألفـا فنـزل  ـم معاويـة وعمـرو 

ل قـد وأهل الشام أربعين ليلة يرسل معاوية إلى قيس ويذكره االله ويقـول علـى طاعـة مـن تقـاتلني ويقـو 
بــايعني الــذي تقاتــل علــى طاعتــه فــأبى قــيس أن يقــر لــه حــتى أرســل معاويــة بســجل قــد خــتم لــه في 
ب في هــذا الســجل فمــا كتبــت فهــو لــك فقــال عمــرو لمعاويــة لا تعطــه هــذا وقاتلــه  اســفله فقــال أكتــ
ل فقال معاوية وكان خير الرجلين على رسلك يا أبا عبد االله فإنا لن نخلص إلى قتل هؤلاء حـتى يقتـ

  عددهم من



٤٦٢ 

أهل الشام فما خير الحياة بعـد ذلـك وأني واالله لا أقاتلـه حـتى لا أجـد مـن ذلـك بـدا فلمـا بعـث إليـه 
معاويـة بــذلك الســجل اشــترط قيســبن ســعد لنفســه ولشــيعة علــي الأمــان علــى مــا أصــابوا مــن الــدماء 

س ومــن معــه في والأمــوال ولم يســأل معاويــة في ذلــك مــالا فأعطــاه معاويــة مــا اشــترط عليــه ودخــل قــي
  .)١() الجماعة

بري  :أقــول  ير مــأمون . عــن يــونس الايلــي عــن الزهــري )٢(هــذه الروايــة رواهــا أيضــا الطــ والزهــري غــ
في الحــديث أساســا عــن تــاريخ مــع بــني أميــة والــذي انفــردت بــه روايــة الزهــري بروايــة مــن لا يــتهم في 

الـذي طلــب  ان الــذي طلـب الأمـان للشــيعة قـيس بـن سـعد ولــيس الحسـن : روايتـه عنـه ، هـو 
منحصر بالزهري عالم البلاط الأموي وتبنى تلميذاه معمر بـن وبالتالي فان بلاءها !!! الاموال لنفسه

  ويونس الايلي روايتها تلبية لرغبة )٣(راشد 
__________________  

  .٤٦٣ـ  ٤٦١ص  ٥عبدالرزاق الصنعاني ، لمصنف ج ) ١(
  .١٢٥/  ٤الطبري تاريخ الامم والملوك ) ٢(
لون طاحية توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة في رمضان وكان يكنى معمر بن راشد مولى الأزد يقال كان مملوكا لقوم ينز ) ٣(

ويـروي أبـو بكـر محمـد بـن محمـد بـن رجـاء قـال معمـر بـن ) ٣٩٥ص  ٥٩ابـن عسـاكر ، تـاريخ مدينـة دمشـق ج (أبا عروة 
فأعـارهم راشد كان بالبصرة وكان تاجرا يختلف إلى الشام فوافى آل مـروان ولهـم وليمـة وعـرس فاسـتعاروا منـه متاعـا لعرسـهم 

فلما انقضى عرسهم برّوه قال إنما أنا عبد ، وكلمـا بررتمـوني بـه فهـو لمـولاي ، ولكـن كلمـوا هـذا الرجـل يحـدثني يعـني الزهـري 
وعن ابن عائشـة نـا عبـد الواحـد بـن زيـاد قـال قلـت لمعمـر كيـف سمعـت مـن ابـن شـهاب قـال كنـت مملوكـا . فكلموه فحدثه

دمت المدينــة فنزلــت دارا فرأيــت شــيخا والنــاس يعرضــون عليــه العلــم فعرضــت عليــه لقــوم مــن طاحيــة فأرســلوني ببــز أبيعــه فقــ
والروايــة الأولى هــي الصــحيحة لان معمــر التقــى  :أقــول ، ) ٣٩٣ص  ٥٩ابــن عســاكر ، تــاريخ مدينــة دمشــق ج (معهــم 

 نـا عبـد الـرزاق فقد روى ابـن عسـاكر عـن عثمـان ابـن أحمـد نـا حنبـل بـن إسـحاق حـدثني أبـو عبـد االله. الزهري في الرصافة
) ٣٩٣ص  ٥٩ج  تـاريخ مدينـة دمشـقابـن عسـاكر ، . (قال قال معمر كنت جئت الزهري بالرصـافة فجعـل يلقـي علـيَّ 

رصـافة : الرصافة وهي بلدة بالشام كان ينزلها هشام بن عبد الملك فنسب البلد إليـه فيقـال ( ٧١ص  ٣قال السمعاني ج 
حجاج بن يوسف بن أبي منيع ـ واسمه عبد االله بن أبي زياد الرصافي قام أبو حـاتم هشام ، والمشهور  ذه النسبة أبو محمد 

هو من أهل الشام ، سكن حلب ، يروي عن جده عبيد االله بن أبي زياد عن الزهري ، روى عنـه الحسـين بـن : بن حبان 
، ومنـذ ) روى عـن ابـن شـهاب الزهـريوأبو أحمد عبيد االله بن أبي زياد الرصافي ، يـ. الحسن المروزي وأيوب بن محمد الوزان

اتصاله بالزهري وهو آنذاك دون الخامسـة والعشـرين مـن العمـر علـى اكثـر تقـدير ، اخـتص بـالزهري وهـو في أخريـات عمـره 
تـاريخ / ابـن عسـاكر (وبرز اسمه قال عـن حمـاد بـن سـلمة قـال لمـا رحـل معمـر إلى الزهـري نبـل وكنـا نسـميه معمـر الزهـري ، 

ق ج  فحــدث ) ت هـــ(روى عبــد الــرزاق عــن ابــن عيينــة قــال كنــت جالســا عنــد ســعيد بــن أبي عروبــة /).  ٥٩مدينــة دمشــ
  ، وفي رواية) بحديث عن معمر قال لقد رفعنا معمر كم هذا أخذنا عنه



٤٦٣ 

  .خلفاء بني العباس في تشويه الحسن 
  :رجع الحديث إلى شرح ابن حجر 

  ).يز بن عبد شمسهو بن كر ) فقال عبد االله بن عامر(قوله 
  ).هو ابن حبيب بن عبد شمس) وعبد الرحمن بن سمرة(

أي نشير عليه بالصلح وهذا ظاهره ا مـا بـدآ بـذلك والـذي تقـدم ) نلقاه فنقول له الصلح(قوله 
في كتاب الصلح ان معاوية هو الذي بعثهما فيمكن الجمع بأ ما عرضـا أنفسـهما فوافقهمـا ولفطـه 

عبـد الـرحمن (أي ابن عبد مناف بـن قصـي ) من قريش من بني عبد شمس فبعث إليه رجلين. (هناك
قــال ســفيان وكانــت لــه ) بــن حبيــب بــن عبــد شمــس(زاد الحميــدي في مســنده عــن ســفيان ) بــن سمــرة
  .صحبة
وبنو حبيب بن عبد شمـس بنـو عـم بـني أميـة بـن عبـد شمـس ومعاويـة هـو ابـن أبي سـفيان صـخر (

  )بن حرب بن أمية
  .أي ما شاء من المال) ا إلى هذا الرجل فأعرضا عليهفقال معاوية اذهب(
  .أي في حقن دماء المسلمين بالصلح) وقولا له(
أي اطلبــا منــه خلعــه نفســه مــن الخلافــة وتســليم الأمــر لمعاويــة وابــذلا لــه في مقابلــه ) واطلبــا إليــه(

  .ذلك ما شاء
المـال وان هـذه الأمـة قـد  قال فقال لهما الحسن بن علي إناّ بنو عبد المطلب قد أصبنا مـن هـذا(

عاثت في دمائها ، قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليـك ويسـألك قـال فمـن لي  ـذا قـالا 
  ).نحن لك به فما سألهما شيئا الا قالا نحن لك به فصالحه

هذا يدل علـى أن معاويـة كـان هـو الراغـب في الصـلح وأنـه عـرض علـى الحسـن : قال ابن بطال 
مـن سـيادته في الإصـلاح بـه ،   فيه وحثَّه على رفع السيف وذكره ما وعـده بـه جـده المال ورغَّبه 

أي أنـا جُبِلنـا علـى الكـرم والتوسـعة علـى ) أصبنا من هـذا المـال(فقال له الحسن إناّ بنو عبد المطلب 
  اتباعنا من الأهل والموالي وكنا
__________________  

ص  ٥٩ج  تاريخ مدينـة دمشـقابن عساكر ، ) (و حدث قال سفيان قلت أنت شرفته االله شرفهقال معمرا روينا عنه وه
اقل ما تفيـده الروايـة ان معمـر بـن راشـد وسـفيان بـن عيينـة كانـا يـدا واحـدة في المـنهج فضـلا عـن تلمـذ ما  :أقول ) ٤٠٣

  .الخاصة على الزهري



٤٦٤ 

  .نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة
  .أي العسكرين الشامي والعراقي) أن هذه الأمة(وقوله 
بالمثلثة أي قتل بعضـها بعضـا فـلا يكفـون عـن ذلـك الال بالصـفح عمـا مضـى ) قد عاثت(قوله 

منهم والتألف بالمال وأراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقـة المـال علـى مـن لا يرضـيه الا المـال 
ه من المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتـاج إليـه فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك والتزما ل

  .لكل من ذكر
  :قال البدري 

كلام ابـن بطـال في تفرقـة المـال علـى مـن لا يرضـيه الا المـال كـلام باطـل ، لأنـه الـذين قتلـوا زمـن 
أبيه علي كانوا شهداء وكانت اسرهم قـد اجـرى لهـا راتبـا ، وقـد اكـد الحسـن هـذا الراتـب في شـروطه 

  معاوية بقوله ان يجرى في اسر قتلى صفين والجمل ،على 
أي مــن يضــمن لي الوفــاء مــن معاويــة فقــالا نحــن نضــمن لان معاويــة كــان ) مــن لي  ــذا(وقولــه 

أي فرقنا منه في حياة علـي وبعـده مـا ) أصبنا من هذا المال(فوض لهما ذلك ويحتمل ان يكون قوله 
  .رجع عليه بما تصرف فيهرأينا في ذلك صلاحا فنبه على ذلك خشية ان ي

  .وهذا الكلام من ابن حجر اسوأ من كلام ابن بطال :قال البدري 
  :قال ابن حجر 

وفي رواية إسماعيل بن راشد عند الطبري فبعث إليه معاويـة عبـد االله بـن عـامر وعبـد االله بـن سمـرة 
أصح ولعـل عبـد ) البخاري(بن حبيب كذا قال عبد االله وكذا وقع عند الطبراني والذي في الصحيح 

االله كــان مــع أخيــه عبــد الــرحمن قــال فقــدما علــى الحســن بالمــدائن فأعطيــاه مــا أراد وصــالحاه علــى أن 
  .يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء أشترطها

ومـن طريـق عوانـة بـن الحكـم نحـوه وزاد وكـان الحسـن صـالح معاويـة علـى أن يجعـل لـه مـا في بيـت 
  .كون له خراج دار أبجردمال الكوفة وأن ي



٤٦٥ 

  :قال البدري 
  :اما رواية إسماعيل بن راشد 

فقــد رواهــا الطــبري عــن موســى بــن عبــد الــرحمن المســروقي قــال حــدثنا عثمــان بــن عبــد الحميــد أو 
بـايع النـاس الحسـن بـن : ابن عبد الرحمن الخزاعي أبو عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن راشد قـال 

ث قــيس بــن ســعد علــى مقدمتــه في اثــني  علــي  بالخلافــة ثم خــرج بالنــاس حــتى نــزل المــدائن وبعــ
عشــر ألفاوأقبــل معاويــة في أهــل الشــام حــتى نــزل مســكن فبينــا الحســن في المــدائن إذ نــادى منــاد في 

حـتى نـازعوه بسـاطا   العسكر ألا إن قيس بن سعد قد قتل فانفروا فنفروا و بوا سـرادق الحسـن 
كـان تحتــه وخــرج الحسـن حــتى نــزل المقصـورة البيضــاء بالمــدائن وكـان عــم المختــار بـن أبي عبيــد عــاملا 
علـــى المـــدائن وكـــان اسمـــه ســـعد بـــن مســـعود فقـــال لـــه المختـــار وهـــو غـــلام شـــاب هـــل لـــك في الغـــنى 
والشـــرف قـــال ومـــا ذاك قـــال توثـــق الحســـن وتســـتأمن بـــه إلى معاويـــة فقـــال لـــه ســـعد عليـــك لعنـــة االله 

تفــرق الأمــر عنــه  فأوثقــه بــئس الرجــل أنــت فلمــا رأى الحســن   ابــن بنــت رســول االله  أثبعلــى
بعــث إلى معاويــة يطلـــب الصــلح وبعــث معاويـــة إليــه عبــد االله بـــن عــامر وعبــد الـــرحمن ابــن سمــرة بـــن 

يأخـذ مـن بيـت  حبيب بن عبد شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد وصالحاه علـى أن
مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها ثم قام الحسن في أهل العراق فقـال يـا أهـل العـراق 
إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث قـتلكم أبي وطعـنكم إيـاي وانتهـابكم متـاعي ودخـل النـاس في طاعـة 

  .معاوية ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس
  :قال البدري 

: وهــو . بــن عبــد الحميــد أو ابــن عبــد الــرحمن الخزاعــي أبــو عبــد الــرحمن وفي ســند الروايــة عثمــان
،  )١(هــ والخزاعـي تصـحيف الحـراني  ٢٠٣عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني الطرائفي ت سنة 
  وقد قال البخاري انه يروي عن قوم ضعاف ، وقال أبو

__________________  
، حيث رواها عن الطبري بلفـظ الحـراني  ٨٩هـ تحقيق المحمودي ص  ٨٧١انظر ابن الدمشقي ، جواهر المطالب ت ) ١(

  .وليس الخزاعي
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أحمد الحاكم إنما لقب بالطرائفي لأنه كان يتبع طرائف الحديث يروي عن قوم ضـعاف حديثـه لـيس 
وقــال ابــن عــدي سمعــت أبــا عروبــة ينســبه إلى الصــدق وقــال لا بــأس بــه متعبــد ويحــدث عــن . بالقــائم

ب وهــو في الجــزريين كبقيــة في الشــاميين قــوم مجهــولين ــ قــال أبــو أحمــد وصــوبه . بالمنــاكير وعنــده عجائ
عثمان انه لا بأس به وتلك العجائب مـن جهـة ا هـولين ومـا يقـع في حديثـه مـن الانكـار فإنمـا يقـع 

وقــال عبــد االله بــن أحمــد عــن أبيــه لا أجيــزه . وقــال الســاجي عنــده منــاكير. مــن جهــة مــن يــروي عنــه
  )١(). ٢٠٢(وقيل سنة ) ٢٠٣(زدي متروك ، وقال ابن نمير كذاب ، مات سنة وقال الأ

قـال الألبـاني إن إسماعيـل بـن راشـد هـذا وهـو السـلمي : اما إسماعيل بن راشد فهو مجهول الحال 
وهــو «: وقــال ) ١٦٩/  ١/  ١(الكــوفي مــن أتبــاع التــابعين ، مجهــول الحــال ، أورده أبــن أبي حــاتم 

اعيل أخو محمد بن أبي إسماعيل روى عن سعيد بن جبير ـ روى عنه حصين بـن إسماعيل بن أبي إسم
  .)٢(ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . »عبد الرحمن السلمي ، يعد في الكوفيين

وفيهـا قـول زور  في حـق الحسـن  ونكارة المتن واضحة وفيهـا افـتراء علـى المختـار  :أقول 
  .أهل الكوفة نسب إلى الحسن بحق

  :قال ابن حجر 
وذكر محمد بن قدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة انه سمـع الحسـن بـن علـي يقـول 

  .في خطبته عند معاوية اني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده
  :قال البدري 

لم يتــذاكر أمــر الصــلح وشـروطه مــع نخبــة أصــحابه واصــحاب أبيــه ،  وهـل يعقــل ان الحســن 
انــه أمــر لا يترقــب مــن الحســن وبخاصــة وان الحســن يقــرر أمــرا يخصــهم ، صــحيح ان للحســن ولايــة 

  اما. الإمامة الإلهية ولكنه لا يمارسها معهم من دون اعدادهم ليتقبلوا ذلك
__________________  

  .وقد ذكر في ترجمته توثيق البعض له في نفسه. ١٢٤ـ  ١٢٣ص  ٧ج  تهذيب التهذيبابن حجر ، ) ١(
  .وليس بنافعه ذلك مع تكذيب ابن نمير له :أقول 

  .٧٦/  ٦الالباني محمد ناصر ، ارواء الغليل ) ٢(
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قولـه اشـترطت لنفسـي الخلافـة فمـراد الـراوي الحكـم ، ولــيس مـن شـك هـو جـزء مـن شـروط لتـتم  ــا 
اق وتأســيس حالــة الحكــم الجديــد في ا تمــع ، وبالتــالي فــان خطبــة الحســن المصــالحة ومعالجــة الانشــق

  .عند معاوية بالطريقة التي رواها الرواة أمر غير صحيح
  :قال ابن حجر 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الزهري قال كاتب الحسـن بـن علـي معاويـة واشـترط 
يسـأله الصـلح ومـع الرسـول صـحيفة بيضـاء لنفسه فوصلت الصـحيفة لمعاويـة وقـد أرسـل إلى الحسـن 

مختوم على أسفلها وكتب إليه ان اشترط ما شئت فهـو لـك فاشـترط الحسـن أضـعاف مـا كـان سـأل 
أولا فلمــا التقيــا وبايعــه الحســن ســأله ان يعطيــه مــا اشــترط في الســجل الــذي خــتم معاويــة في أســفله 

ب سـؤاله أول مـا وقـف عليـه فاختلفـا فتمسك معاوية الا ما كان الحسن سأله أولا واحـتج بأنـه أجـا
  .في ذلك فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء

  :قال البدري 
ما رواه يعقوب بن سفيان البسوي بسند صـحيح بزعمـه عـن الزهـري هـو روايتـه عـن الحجـاج بـن 

  عن )١() هـ ١٥٨عبيد االله بن أبي زياد ت (عن جده ) يوسف(أبي منيع 
__________________  

الحجــاج بــن أبي منيــع واســم أبي منيــع يوســف بــن عبيــد االله بــن  ٤٧٤ص  ٧ج  الطبقــات الكبــرىســعد في قــال ابــن ) ١(
أبي زياد مولى عبدة بنت عبد االله بن يزيد بـن معاويـة بـن أبي سـفيان وكـان عبيـد االله بـن أبي زيـاد أخـا امـرأة هشـام بـن عبـد 

  .هو عبيد االله بن أبي زياد الرصافي مولى بني أمية الملك من الرضاعة وهي عبدة بنت عبد االله بن يزيد بن معاوية ،
عبيد االله بن أبي زياد من أهل الرصافة لم أعلم لـه راويـا : قال الذهلي  ١٣ص  ٧ج  تهذيب التهذيبقال ابن حجر في 

هبي غير ابن ابنه ، أخرج إلي جزءا من أحاديث الزهري فنظرت فيهـا فوجـد ا صـحاحا فلـم اكتـب منهـا إلا يسـيرا قـال الـذ
  .فهذان رجلان مجهولان من أصحاب الزهري مقاربا الحديث

كان الزهري لما قدم على هشام بالرصافة لزق عبيد االله بن :  ٤٦٤ص  ٧٣ج  تاريخ مدينة دمشقوقال ابن عساكر في 
أبي زياد به فسمع علمه وكتبه فسمعها منه ابنه يوسف بن عبيـد االله وسمعهـا منـه ابـن ابنـه الحجـاج بـن يوسـف أبي منيـع في 

  .وقال أنا كنت احمل الكتب إليه فيقرأها على الناس) المنصور(آخر خلافة أبي جعفر 
  عبيد االله بن أبي زياد سنة ثمان أو تسع وخمسين ومائة وهو يومئذ ابن) جدي(ل حجاج ومات قا
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قتل علي وبايع أهل العراق الحسـن بـن علـي علـى الخلافـة فطفـق يشـترط علـيهم حـين : الزهري قال 
بــايعوه إنكــم لي ســامعون مطيعــون تســالمون وتحــاربون مــن حاربــت فارتــاب أهــل العــراق في أمــره حــين 

ط هذا الشرط قالوا ما هذا لكم بصاحب ومـا يريـد هـذا القتـال فلـم يلبـث حسـن بعـدما بـايعوه اشتر 
  )١(. إلا قليلا حتى طعن طعنة أشوته فازداد لهم بغضا وازداد منهم ذعرا  

ـــب  وروى يعقـــوب بـــن ســـفيان عـــن حجـــاج أيضـــا قـــال حـــدثني جـــدي عـــن الزهـــري ، قـــال فكات
فقال ان اعطتني هذا فاني سامع مطيـع وعليـك ان تفـي الحسن لما طعن معاوية وارسل يشرط شرطه 

به ، فوقعت صحيفة الحسن في يد معاوية وقد ارسل معاوية إلى الحسن بصحيفة بيضاء مختوم علـى 
ب إليــه ان اشــترط في هــذه مــا شــئت فمــا اشــترطت فهولــك ، فلمــا اتــت حســنا جعــل  ــ اســفلها وكت

ا وبايعه الحسن سأل حسـن معاويـة أن يعطيـه فلما التقي. يشترط اضعاف الشروط التي سأل ما فيها
الشروط التي شرط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله فأبى معاوية أن يعطيه ذلـك ، وقـال لـك 

فقــال لــه الحســن . مــا كنــت كتبــت إلى تســألني أن أعطيــك ، فــاني قــد أعطيتــك حــين جــاءني كتابــك
الوفـاء مـا فيـه ، فاختلفـا في ذلـك  وانا قد اشترطت عليك حـين جـاءني سـجل واعطيتـني العهـد علـى

  )٢(. فلم ينفذ معاوية للحسن من الشروط شيئا
  :قال البدري 

اما أبو منيع فهو يوسف بن عبيد االله بن أبي زيـاد مـولى عبـدة بنـت عبـد االله بـن يزيـد بـن معاويـة 
ي عبـدة بن أبي سفيان وكان عبيـد االله بـن أبي زيـاد أخـا امـرأة هشـام بـن عبـد الملـك مـن الرضـاعة وهـ

، ويهمنــا  )٣(بنــت عبــد االله بــن يزيــد بــن معاويــة ، هــو عبيــد االله بــن أبي زيــاد الرصــافي مــولى بــني أميــة 
  :ترجمته وهي كما يلي 

__________________  
نيف وثمانين سنة أسود شعر الرأس أبيض وكان ذا جمة وكان الحجاج يكنى أبـا محمـد وقـال الحجـاج في جمـادي الأولى سـنة 

  .ائتين أنا اليوم ابن ست وسبعين سنةست عشرة وم
  .٢٦٣ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
  .٢٧٢ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
  .٤٧٤ص  ٧ج  الطبقات الكبرىابن سعد في ) ٣(
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عبيد االله بن أبي زياد من أهل الرصافة : قال الذهلي ) : هـ ١٥٨( عبيد االله بن أبي زياد الرصافي
لم أعلم له راويا غير ابن ابنه ، أخرج إلي جزءا من أحاديث الزهـري فنظـرت فيهـا فوجـد ا صـحاحا 
فلم اكتب منها إلا يسيرا قال الذهبي فهـذان رجـلان مجهـولان مـن أصـحاب الزهـري مقاربـا الحـديث 

ــزق عبيــد االله بــن أبي زيــاد بــه   :وقــال ابــن عســاكر . )١( كــان الزهــري لمــا قــدم علــى هشــام بالرصــافة ل
فسـمع علمـه وكتبـه فسـمعها منـه ابنـه يوسـف بـن عبيـد االله وسمعهـا منـه ابـن ابنـه الحجـاج بـن يوسـف 

وقال أنا كنت احمل الكتب إليه فيقرأها على النـاس ، ) المنصور(أبي منيع في آخر خلافة أبي جعفر 
عبيد االله بن أبي زياد سنة ثمـان أو تسـع وخمسـين ومائـة وهـو يومئـذ ابـن ) جدي(قال حجاج ومات 

نيف وثمانين سنة أسود شعر الرأس أبيض وكان ذا جمة وكـان الحجـاج يكـنى أبـا محمـد وقـال الحجـاج 
  .)٢(في جمادي الأولى سنة ست عشرة ومائتين أنا اليوم ابن ست وسبعين سنة 

  :قال البدري 
  :رواية كاف في ردها ولست ادري من أين جاء ابن حجر بالسند الصحيح وهكذا فإن  سند ال

  :قال ابن حجر 
واخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد االله بن شـوذب قـال لمـا قتـل علـي سـار الحسـن بـن علـي في 
أهــل العــراق ومعاويــة في أهــل الشــام فــالتقوا فكــره الحســن القتــال وبــايع معاويــة علــى أن يجعــل العهــد 

  .بعده فكان أصحاب الحسن يقولون له يا عار المؤمنين فيقول العار خير من النارللحسن من 
  :قال البدري 

حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا هارون بـن : ذكر ابن عبد البر رواية عبد االله بن شوذب قال 
لمـا قتـل علـي  سـار الحسـن فـيمن معـه مـن أهـل : (معروف ، حدثنا ضمرة ، عن ابـن شـوذب ، قـال 

  جاز والعراق ، وسار معاوية في أهل الشام ، فالتقوا ،الح
__________________  

  .١٣ص  ٧ج  تهذيب التهذيبابن حجر ) ١(
  .٤٦٤ص  ٧٣ابن عساكر ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ) ٢(



٤٧٠ 

فكـان أصـحاب : فكره الحسن القتال ، وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده ، قال 
  .)١() العار خير من النار: فيقول . ن له يا عار المؤمنينالحسن يقولو 

لمعاويــة في الصــلح  لــيس صــحيحا اذ لم تقــع بيعــة مــن الحســن ) فبــايع معاويــة(قولــه  :أقــول 
ب مــن الحســن  ان يبايعــه كمــا بينــا ذلــك ســابقا ،  بينهمــا ولم يكــن يخطــر ببــال معاويــة ان يطلــ

يـــا عـــار المـــؤمنين إذا حملنـــا علـــى موقـــف الخـــوارج فهـــو صـــحيح ،  ن وقولـــه عـــن أصـــحاب الحســـ
، مضافا إلى عدم الاعتماد على ضمرة كما يتضـح مـن  ولكن الخوارج ليسوا في جيش الحسن 

  .ترجمته
هو ضمرة بن ربيعة أبو عبد االله القرشـي مـن أهـل دمشـق نـزل  ) :هـ ٢٠٢(ترجمة ضمرة بن ربيعة 

وهو مـولى علـي بـن أبي حملـة وعلـي مـولى آل عتبـة بـن ربيعـة ) لذلك قيل الفلسطيني ، الرملي(الرملة 
قـال عبـد . روى عن عبد االله بن شوذب وغـيره روى عنـه هـارون بـن معـروف وغـيره) بن عبد شمس(

الــب أبي عــن ضــمرة بــن ربيعــة فقــال مــن الثقــات المــأمونين رج كتــب إلي غ: االله بــن احمــد بــن حنبــل 
قــال يحــيى بــن معــين يقــول تــوفي ضــمرة بــن ربيعــة . صــالح ملــيح الحــدث لم يكــن بالشــام رجــل يشــبهه

  )٢(. سنة اثنين ومائتين
سمعت علـي : وأهل الرملة لا يؤمَنون على أهل العراق ، قال الحاكم أبو عبد االله الحافظ  :أقول 
كـان أبـو عبـد الرحمـان النسـائي أفقـه مشـايخ مصـر في عصـره ، وأعـرفهم بالصـحيح : ول بن عمر يق

والســقيم مــن الآثــار ، وأعلمهــم بالرجــال ، فلمــا بلــغ هــذا المبلــغ حصــدوه فخــرج إلى الرملــة ، فســئل 
أخرجـوني إلى مكـة ، فـأخرجوه إلى : فقـال . عن فضائل معاوية ، فأمسـك عنـه ، فضـربوه في الجـامع

  .)٣(يل ، وتوفي  ا مقتولا شهيدا مكة وهو عل
  :قال ابن حجر 

هــو البصــريوهو موصــول بالســند المتقــدم ووقــع في رجــال البخــاري لأبي الوليــد ) قــال الحســن(قولــه 
الباجي في ترجمة الحسن بن علي بن أبي طالب ما نصه اخرج البخاري قول الحسن سمعت أبا بكـرة 

  علي فتأوله الدارقطني وغيره على أنه الحسن ابن
__________________  

  .٣٨٦/  ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ) ١(
  .٤١١،  ٤٠٩،  ٤٠٤ـ ص  ٢٤، ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٢(
  .٣٣٩ص  ١ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٣(



٤٧١ 

لان الحســن البصــري عنــدهم لم يســمع مــن أبي بكــرة وحملــه ابــن المــديني والبخــاري علــى أنــه الحســن 
لباجي وعندي ان الحسن الذي قال سمعت هذا من أبي بكرة انما هو الحسن بن علـي البصري قال ا

ب منــه ، فــان البخــاري قــد أخــرج مــتن هــذا الحــديث في علامــات النبــوة مجــردا عــن  انتهــى وهــو عجيــ
القصة مـن طريـق حسـين بـن علـي الجعفـي عـن أبي موسـى وهـو إسـرائيل بـن موسـى عـن الحسـن عـن 

في الـدلائل مـن روايـة مبـارك بـن فضـالة ومـن روايـة علـي بـن زيـد كلاهمـا  أبي بكرة ، وأخرجه البيهقـي
عن الحسن عن أبي بكرة وزاد في آخره قال الحسن فلمـا ولى مـا أهريـق في سـببه محجمـة دم فالحسـن 
القائل هو البصري والذي ولي هو الحسـن بـن علـي ولـيس للحسـن بـن علـي في هـذا روايـة ، وهـؤلاء 

  .ومبارك بن فضالة وعلي بن زيد لم يدرك واحد منهم الحسن بن علي الثلاثة إسرائيل بن موسى
وقــد صــرح إســرائيل بقولــه سمعــت الحســن وذلــك فيمــا أخرجــه الإسمــاعيلي عــن الحســن بــن ســفيان 
عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيينـة عـن أبي موسـى هـو إسـرائيل سمعـت الحسـن سمعـت أبـا 

  .بكرة وهؤلاء كلهم من رجال الصحيح
والصلت من شيوخ مسلم وقـد استشـعر ابـن التـين خطـأ البـاجي فقـال قـال الـداودي الحسـن مـع 

وهو ابن سـبع سـنين لا يشـك في سماعـه منـه ولـه مـع ذلـك   بحيث توفي النبي   قربه من النبي 
الحسـن البصـري مـن أبي بكـرة  صحبة قال ابن التين الـذي في البخـاري انمـا أراد سمـاع الحسـن بـن أبي

ولعل الداودي انما أراد رد توهم من يتوهم انه الحسن بن علي فدفعه بما ذكـر وهـو ) قال ابن حجر(
ظاهر وإنما قال ابن المديني ذلك لان الحسن كان يرسل كثيرا عـن مـن لم يلقهـم بصـيغة عـن فخشـى 

صـرحة بسـماعه مـن أبي بكـرة ثبـت أن تكون روايتـه عـن أبي بكـرة مرسـلة فلمـا جـاءت هـذه الروايـة م
عنده انه سمعه منـه ولم أر مـا نقلـه البـاجي عـن الـدارقطني مـن أن الحسـن هنـا هـو ابـن علـي في شـيء 
مــن تصــانيفه وإنمــا قــال في التتبــع لمــا في الصــحيحين أخــرج البخــاري أحاديــث عــن الحســن عــن أبي 

عنــده لم يســمع مــن أبي بكــرة بكــرة والحســن انمــا روى عــن الأحنــف عــن أبي بكــرة وهــذا يقتضــي انــه 
لكـــن لم أر مـــن صـــرح بـــذلك ممـــن تكلـــم في مراســـيل الحســـن كـــابن المـــديني وأبي حـــاتم وأحمـــد والبـــزار 

  وغيرهم نعم كلام ابن



٤٧٢ 

  .المديني يشعر بأ م كانوا يحملونه على الارسال حتى وقع هذا التصريح
ع في روايـــة علــي بــن زيـــد عــن الحســـن في وقــ) يخطــب جــاء الحســـن فقــال  بينمــا النـــبي (قولــه 

الدلائل للبيهقـي يخطـب أصـحابه يومـا إذ جـاء الحسـن بـن علـي فصـعد إليـه المنـبر وفي روايـة عبـد االله 
على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل علـى النـاس   بن محمد المذكورة رأيت رسول االله 
روايــة ابــن أبي عمــر عــن ســفيان لكــن قــال وهــو يلتفــت إلى النــاس  مــرة وعليــه أخــرى ويقــول ومثلــه في

في روايـة عبـد االله بـن محمـد ان ابـني هـذا سـيد وفي روايـة مبـارك ) قوله ابني هذا سيد(مرة واليه أخرى 
ضم الحسن بن علي إليه وقال إن ابني هذا سيد وفي رواية علي بن   بن فضالة رأيت رسول االله 

كــــذا اســــتعمل لعــــل ) قولــــه ولعــــل االله ان يصــــلح بــــه(ضــــمه إليــــه وقــــال الا ان ابــــني هــــذا ســــيد زيــــد ف
بر لعــل بغــير ان كقولــه تعــالى لعــل االله يحــدث  اســتعمال عســى لاشــتراكهما في الرجــاء والأشــهر في خــ

زد عبــد االله بــن محمــد في روايتــه عظيمتــين وكــذا في روايــة مبــارك بــن ) قولــه بــين فئتــين مــن المســلمين(
لة وفي روايــة علــي بــن زيــد كلاهمــا عــن الحســن عنــد البيهقــي واخــرج مــن طريــق أضــعث ابــن عبــد فضــا

الملك عن الحسن كالأول لكنه قال واني لأرجو ان يصلح االله به وجزم في حديث جابر ولفظه عنـد 
قـال البـزار . الطبراني والبيهقي قـال للحسـن ان ابـني هـذا سـيد يصـلح االله بـه بـين فئتـين مـن المسـلمين

روى هذا الحديث عن أبي بكرة وعن جابر وحديث أبي بكرة أشهر وأحسـن إسـنادا وحـديث جـابر 
غريب وقال الدارقطني اختلف على الحسـن فقيـل عنـه عـن أم سـلمة وقيـل عـن ابـن عيينـة عـن أيـوب 

  .عن الحسن وكل منهما وهم ورواه داود بن أبي هند وعوف الأعرابي عن الحسن مرسلا
  :القصة من الفوائد  قال ابن حجر وفي هذه

علم من أعلام النبوة ومنبقة للحسن بن علي فإنـه تـرك الملـك لا لقلـة ولا لذلـة ولا لعلـة :) اولا (
  .بل لرغبته فيما عند االله لما رآه من حقن دماء المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة

  :قال البدري 
  جل معالجة الانشقاقبل قدم اختيار اهل الشام على اختيار اهل العراق من ا



٤٧٣ 

الاحيــائي للســنة يتعرفــون عليــه  الامــوي وفــتح قلــوب اهــل الشــام بمــا فــيهم معاويــة لمشــروع علــي 
  .من موقع الشفافية لتكون الحجة عليهم ابلغ

  :قال ابن حجر 
وفيهــا رد علــى الخــوارد الــذين كــانوا يكفــرون عليــا ومــن معــه ومعاويــة ومــن معــه بشــهادة :) ثانيــا (

للطـــائفتين بـــأ م مـــن المســـلمين ومـــن ثم كـــان ســـفيان بـــن عيينـــة يقـــول عقـــب عقـــب هـــذا   لنـــبي ا
الحديث قوله من المسـلمين يعجبنـا جـدا أخرجـه يعقـوب بـن سـفيان في تاريخـه عـن الحميـدي وسـعيد 

  .بن منصور عنه وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين
ودلالـــة علـــى رأفـــة معاويـــة بالرعيـــة وشـــفقته علـــى المســـلمين وقـــوة نظـــره في تـــدبير الملـــك :) ا ثالثـــ(

  .ونظره في العواقب
  :قال البدري 

مثلــه وكلاهمــا مــن  وهــل يجهــل قــدر علــي  أيــن كانــت رأفــة معاويــة لمــا انشــق عــن علــي 
مـــــن المســـــلمين وفـــــيهم ابـــــرار  ، وتســـــبب في ســـــفك دمـــــاء عشـــــرات الآلاف )١(بيـــــت عبـــــد منـــــاف؟ 

الصـــحابة في صــــفين وفي ارعـــاب الآلاف مــــن النســـاء والاطفــــال لأ ـــم شــــيعة علـــي في غاراتــــه بعــــد 
) هــ ٥٠(نفسـه حـين دس لـه السـم سـنة  النهروان ، ثم حـين غـدر بشـروط الحسـنبائدا بالحسـن 

  !!!.حياءواستضعف شيعة علي  جيرا وسجنا ونفياوقتلا والدفن لبعضهم وهم إ
  :قال ابن حجر 

وفيــه ولايــة المفضــول الخلافــة مــع وجــود الأفضــل لان الحســن ومعاويــة ولي كــل منهمــا :) رابعــا (
الخلافـة وسـعد بــن أبي وقـاص وسـعيد بــن زيـد في الحيــاة وهمـا بـدريان قالــه ابـن التـين وفيــه جـواز خلــع 

والدنيوية بالمال وجـواز أخـذ  نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين والنزول عن الوظائف الدينية
  المال على ذلك واعطائه بعد استيفاء

__________________  
  .من هذا الكتاب ٢٢٥انظر نسب معاوية صفحة ) ١(
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شرائطه بـأن يكـون المنـزول لـه أولى مـن النـازل وأن يكـون المبـذول مـن مالـه البـاذل فـإن كـان في ولايـة 
تكــون المصــلحة في ذلــك عامــة أشــار إلى ذلــك ابــن  عامــة وكــان المبــذول مــن بيــت المــال اشــترط أن

بطــال قــال يشــترط ان يكــون لكــل مــن البــاذل والمبــذول لــه ســبب في الولايــة يســتند إليــه وعقــد مــن 
  .الأمور يعول عليه
  :قال البدري 

مــا كــان بحاجــة إلى  قلنــا في الفصــل الخــامس مــن البــاب الثــاني مــن هــذا الكتــاب ان الحســن 
ه لنفســه مــن معاويــة ويأخــذ معــه مــن بيــت مــال الكوفــة فقــد اغنتــه صــدقات أبيــه علــي مــال ليشــترط
  .وسيأتي تفصيل اكثر. 

  :قال ابن حجر 
وفيه إطلاق الابن على ابن البنـت وقـد انعقـد الاجمـاع علـى أن امـرأة الجـد والـد الام :) خامسا (

  .وان اختلفوا في التوارث محرمة علي ابن بنته وان امرأة ابن البنت محرمة على جده
لَّ به على تصـويب رأي مـن قعـد عـن القتـال مـع معاويـة وعلـي وإن كـن علـي :) سادسا ( واستُدِ

أحـق بالخلافــة وأقــرب إلى الحـق وهــو قــول سـعد بــن أبي وقــاص وابـن عمــر ومحمــد بـن مســلمة وســائر 
  .من اعتزل تلك الحروب

  :قال البدري 
بـن ابي وقـاص فقـد روى المسـعودي قـال وحـدث أبـو  ولكن معاويـة لم يـرض  صـحة اعتـزال سـعد

جعفر محمد بن جرير الطبري ، عـن محمـد بـن حميـد الـرازي ، أبي مجاهـد ، عـن محمـد بـن إسـحاق ، 
لما حج معاوية طاف بالبيت ومعـه سـعد ، فلمـا فـرغ انصـرف معاويـة إلى : عن ابن أبي نجيح ، قال 

معاويـة في علـي وشـرع في سَـبَّه ، فزحـف سـعد ثم قـال  دار النَّدْوَة ، فأجلسه معه على سريره ، ووقع
:  

أجلســتني مــك علــى ســريرك ثم شــرعت في ســب علــي ، واالله لأن يكــون في خصــلة واحــدة مــن 
ب إلي مــن أن يكــون لي مــا طلعــت عليــه الشــمس  واالله لأن أكــون صــهرا  : خصــال كانــت لعلــي أحــ

  أحبوأن لي من الولد ما لعلي   لرسول االله 
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قـال لي مـا قالـه يـوم   إلى من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس ، واالله لأن يكون رسـول االله 
لأعطينََّ الراية غداً رجلا يحبه االله ورسوله ، ويحب االله ورسـوله ، لـيس بِفَـرَّار يفـتح االله علـى «: خيبر 
قــال   ، واالله لأن يكـون رســول االله  أحــبُّ إلي مـن أن يكــون لي مــا طلعـت عليــه الشــمس» يديـه

ألا ترضــي أن تكــون مــني بمنزلــة هــارون مــن موســى ، إلا أنــه لا نــبي «: لي مــا قــال لــه في غــزوة تبــوك 
أحبُّ إلي من أن يكون لي ما طلعت عليه الشـمس ، وأيم االله لا دخلـت لـك داراً مـا بقيـت » بدي

  .، ثم  ض
 وجـــه آخـــر مـــن الروايـــات ، وذلـــك في كتـــاب علـــي بـــن محمـــد بـــن ووجـــدت في: قـــال المســـعودي 

سليمان النوفلي الأخبار ، عن ابن عائشة وغيره ، أن سعداً لما قال هذه المقالة لمعاوية و ض ليقوم 
اقعــد حــتى تســمع جــواب مــا قلــت ، مــا كُنْــتَ عنــدي قــط ألأم منــك : ضَــرَطَ لــه معاويــة ، وقــال لــه 
ــبي الآن ، فهــلا نصــرته ، ولم قعــ مثــل الــذي سمعــت فيــه   دت عــن بيعتــه؟ فــاني لــو سمعــت مــن الن
  )١(. لكنت خادما  لعلي ما عشت

  :قال البدري 
ير فهــو يعلــم حــق العلــم ان النــبي  قــد قــال ذلــك في حــق  لقــد كــذب معاويــة في كلامــه الاخــ

  .علي 
  :قال ابن حجر 

وان طائفت  ان (ســنة إلى تصــويب مــن قاتــل مــع علــي لامتثــال قولــه تعــالى وذهــب جمهــور أهــل ال

 )٢(ففيها الأمر بقتال الفئة الباغية وقد ثبتـان مـن قاتـل عليـا كـانوا بغـاة  الآية )اقتتلوا من المؤمنین
. ، وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على انه لا يذم واحد من هؤلاء بل يقولـون اجتهـدوا فـأخطئوا

  قليلة من أهل السنة وهو قول كثير منوذهب طائفة 
__________________  

  .١٥ص  ٣المسعودي ، مروج الذهب ج ) ١(
تقتل عماراً الفئة الباغيـة ، دلالـة واضـحة علـى أن  وفي قوله : ( ٤٥٦ص  ٦قال ابن حجر في فتح الباري ج ) ٢(

  ).واالله أعلم. وا مخطئين في تأويلهمعلياً ومن معه كانوا على الحق ، وأن من قاتلهم كان
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  .)١(المعتزلة إلى ان كلا من الطائفتين مصيب ، وطائفة إلى ان المصيب طائفة لا بعينها 
  :قال البدري 

  )٢(. وفي هذا المقطع مطالب نكتفي بما رد علماؤنا وغيرهم في كتبهم تفصيلا
  :للرواية واختتم الفصل بكلام ابن حجر الذي قاله في أول شرحه 

  :قال ابن حجر 
قــال البــزار في . يعــني البصــري والقائــل حــدثنا هــو إســرائيل المــذكور) قــال حــدثنا الحســن: (قولــه 

مســنده بعــد أن أخــرج هــذا الحــديث عــن خلــف بــن خليفــة عــن ســفيان بــن عيينــة لا نعلــم رواه عــن 
مـن طريـق حسـين بـن وتعقبة مغلطاي بـأن البخـاري أخرجـه في علامـات النبـوة . إسرائيل غير سفيان

  .علي الجعفي عن أبي موسى وهو إسرائيل هذا
  :قال ابن حجر 

  .وهو تعقب جيد ولكن لم أر فيه القصة وإنما اخرج فيه الحديث المرفوع فقط
  :قال البدري 

. الـتي يرويهـا البخـاري ينفـرد  ـا سـفيان بـن عيينـة وهذا معناه ان قصة صلح الامام الحسـن 
ته وقد أخذ فكر ا من معمر علـى الأكثـر ولم يشـأ ان يرويهـا عـن معمـر عـن الزهـري وهي من صياغ

ليعزز  ا روايـة الزهـري ويؤكـد  ـا  )٣(بل اسندها إلى إسرائيل أبي موسى البصري عن الحسن البصري 
  ان الحسن ما(قول أبي جعفر الدوانيقي 

__________________  
، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر بـيروت ـ لبنـان ، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر  ٥٨ـ  ٥٢/  ١٣ابـن حجـر ، فـتح البـاري ) ١(

  .بيروت ـ لبنان
ــنص والاجتهــادكمــا في كتــاب ) ٢( للعلامــة المصــلح المحقــق الســيد عبــد الحســين شــرف الــدين وكتــاب معــالم المدرســتين  ال

  .، وغيرهم ٨وراني في كتابه الانتصار ج للعلامة المحقق السيد مرتضى العسكري ، والعلامة المحقق الشيخ علي الك
هــ  ١٧٥وهناك رواية أخرى نسجتعلى غرار رواية ابن عيينـة علـى الحسـن البصـري وهـي روايـة جريـر بـن حـازم : أقول ) ٣(

ب ) ٥٢ـ  ٥١ص  ٣ج  انســاب الاشــراففقـد روى الــبلاذري في  ف بــن ســالم ، حــدثنا وهــ ) بــن جريــر(قــال حــدثنا خلــ
  :جرير بن حازم ـ وأحسبه رواه عن الحسن البصري ـ قال ( قال أبي: قال ) ٢٠٦ت (

  الحسن أطاعوه وأحبوه أشدمن حبهم لأبيه ، واجتمع له خمسون ألفا ،) بيعة(لما بلغ أهل الكوفة 
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، و ذه الرواية صعد نجم سفيان عند المهدي العباسي وعيَّنـه إمامـا في ) هوبرجل باع الخلافة بدراهم
كمــا كـان جـدهم أبـو جعفـر قــد ). سـيد النـاس(ارون حفيــد الـدوانيقي وسمـاه مكـة ، واقـره الخليفـة هـ

  .عين مالكا إماما في المدينة
وفيما يلي ترجمة سفيان بن عيينة ، ثم ترجمـة البخـاري الـذي تبـنى تـرويج الروايـة وعنـه انتشـرت في  

  .كتب الحديث والتاريخ بعده

  سفيان بن عيينة
  ) :هـ ١٩٨) (الاعور(ترجمة سفيان بن عيينة 

ـــير حـــافظ العصـــر شـــيخ : قـــال الـــذهبي  هـــو أبـــو محمـــد الهـــلالي الكـــوفي ثم الملكـــي ، الامـــام الكب
وطلب الحديث وهو حدث ولقي الكبار وحمل عنهم علما ) هـ ١٠٧(الإسلام مولده بالكوفة سنة 

سمــع في ســنة تســع عشــرة ومــأة مــن عمــر وبــن دينــار ، فــاكثر عنــه ، ومــن ابــن شــهاب الزهــري . جمــا  
. ب الســـختياني وأبي اســـحق الســـيعي والاعمـــش وغـــيرهم وتفـــرد بالروايـــة عـــن خلـــق مـــن الكبـــاروايـــو 

  حدث عنه شعبة وابن حريج والاعمش وهم
__________________  

فخرج  م حتى أتى المدائن ، وسرح بين يديه قيس ابن سعد بن عبادة الأنصاري في عشـرين ألفـا ، فنـزل بمسـكن ، وأقبـل 
  .جيشمعاوية من الشام في 

تى تقتـل مـن ) يا: له (ثم إن الحسن خلا بأخيه الحسين فقال له  هذا إني نظرت في أمري فوجـدتني لا أصـل إلى الأمـر ، حـ
أهل العراق والشام من لا أحب أن أحتمل دمه ، وقد رأيت أن أسـلم الأمـر إلى معاويـة فأشـاركه في إحسـانه ويكـون عليـه 

إني لأرى مـا : فقال . ن تكون أول من عاب أباك وطعن عليه ورغب عن أمرهأنشدك االله أ: فقال الحسين ). ظ(إساءته 
فقام الحسن خطيبا فذكر . فشأنك: قال . تقول واالله لئن لم تتابعني لأسندتك في الحديد فلا تزال فيه حتى أفرغ من أمري

ب عليـــه أهـــل الكوفـــة وا. رأيـــه في الصـــلح والســـلم لمـــا كـــره مـــن ســـفك الـــدماء وإقامـــة الحـــرب نتهبـــوا مالـــه وخرقـــوا ســـرادقه فوثـــ
يـا قـوم إن هـؤلاء القـوم كـذّبوا : فبلغ الخبر قيسا فخرج إلى أصحابه فقـال ! وشتموه وغجّزوه ثم انصرفوا عنه ولحقوا بالكوفة

فلمّـا أخـذ م الملائكـة مـن بـين أيـديهم ومـن خلفهـم وعـن أيمـا م وعـن شمـائلهم ! محمدا وكفروا به ما وجدوا إلى ذلك سبيا
وإن ! فلمّـا وجـدوا السـبيل إلى الخلافـة ، أظهـروا مـا في أنفسـهم!  الإسلام كرها ، وفي أنفسـهم مـا فيهـا مـن النفـاقدلخوا في

ئتم ان تــدخلوا في الفتنــة ! الحســن عجــز وضــعف وركــن إلى صــلح معاويــة ، فــإن شــئتم أن تقــاتلوا بغــير إمــام فعلــتم؟ وإن شــ
يــة حســنا مــا أراد ، في صــحيفة بعــث  ــا إليــه مختومــة ، اشــترط الحســن فــأعطى معاو ! فإنـّـا نــدخل في الفتنــة: دخلــتم؟ قــالوا 

  .فانصرف الحسن إلى المدينة ومعاوية إلى الشام! فيها شروطا ، فلما بايع معاوية لم يعطه مما كتب شيئا
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مـــن شـــيوخه ، وابـــو اســـحق الفـــراري وعبـــد االله بـــن المبـــارك وعبـــد الـــرحمن بـــن مهـــدي ويحـــيى القطـــان 
  .)١(بن معين وعلي بن المديني واحمد بن حنبل ومحمد بن عبد االله بن نمير وغيرهم والشافعي ويحيى 

  .)٢(قال الخطيب ولد بالكوفة وسكن مكة وقدم بغداد 
: وقـال أبــو محمــد الرامهرمـزي عــن زيــاد بـن عبــد االله الخزاعــي قـال سمعــت ســفيان بـن عينيــة يقــول 

  .)٣(كان أبي صيرفيا بالكوفة فركبه دين فحملنا إلى مكة 
لـــولا مالـــك وســـفيان بـــن عييـــة لـــذهب علـــم الحجـــاز ، وقـــال وجـــدت أحاديـــث : قـــال الشـــافعي 

  .الاحكام كلها عند ابن عيينة سوى ست أحاديث ووجد ا كلها عند مالك سوى ثلاثين حديثا
فهـــذا يوضـــح لـــك ســـعة دائـــرة علـــم ســـفيان في العلـــم وذلـــك لأنـــه فـــم أحاديـــث : ثـــال الـــذهبي 

  .الحجازيينالعراقيين إلى أحاديث 
كــان ابــن عيينــة ثبتــا في الحــديث وكــان حديثــه نحــوا  مــن ســبعة : وقــال احمــد بــن عبــد االله العجلــي 

  .آلاف ولم تكن له كتب
، يعـني أمـير الـيمن ولم يكـن سـفيان تلطـخ بعـد  )٤(دخـل سـفيان علـى معـن بـن زائـد : قـال احمـد 

  .)٥(بشيء من أمر السلطان فجعل يعضله 
  :اقول 

 يكن سفيان قد تلطخ بعـد شـيء مـن أمـر السـلطان نسـتفيد منـه ان سـفيان قـد ولم: وقول احمد 
  صانع السلطان العباسي فيما بعد كما صانعه مالك ولا نملك معلومات مفصلة

__________________  
  .٤٥٥/  ٨ج  سير اعلام النبلاءالذهبي ، ) ١(
  .١٨٠/  ٩، ج  تاريخ بغدادالخطيب ، ) ٢(
  .٤٦٠/  ٨ج  النبلاءسير اعلام الذهبي ، ) ٣(
ث ) ٤( ب عليـه حيـ كنا معن من امراء متولي العراقين يزيد بن عمر بـن هبـيرة فلمـا تملـك بنـو العبـاس اختفـى مـن مـدة الطلـ

وحمي القتال وحار المنصور في أمـره  ١٣٤فلما كان يم خروج الريوندية والخراسانية على المنصور بالهاشمية قرب الكوفة سنة 
) ١٥٢ـ  ١٥١وندية فكـان النصـر علـى يـده وعـرض نفسـه للمنصـور وسـر بـه ثم ولاه الـيمن تـوفي سـنة ظهر معن وقاتل الري

  .٢٤٤ص  ٥ وفيان الاعيان. ٩٧ص  ٧انظر ترجمة في سير اعلام النبلاء ج 
  .٤٥٨ـ  ٤٥٧ص  ٨ج  سير اعلام النبلاءالذهبي ، ) ٥(



٤٧٩ 

اس قـــال تلقيـــت هـــارون امـــير عـــن زمـــن ذلـــك ، الا ان الخطيـــب البغـــدادي روى عـــن أبي الربيـــع النخـــ
المؤمنين فسألني عن علية الهاشميين ، ثم قال لي ما فعل سيد الناس؟ قال قلـت يـا أمـير المـؤمنين ومـن 

والروايـة تفيـد ان سـفيان لـه حظـوة خاصـة عنـد . سيد الناس غيرك؟ قال سيد الناس سفيان بن عيينة
لأمـر في مالـك ، ويبـدو ا ـم عيونـه مرجعـاً بني العباس وهذه الحظوة لم تكن لولا المصانعة كما كان ا

ومــن هنــا كــان يقصــده طلبــة العلــم كمــا كــانوا يقصــدون مالــك بــن انــس في المدينــة وكــان . في مكــة
  ).مالك وسفيان قرينان: قال الشافعي . (قرينه

ولا يبعـد ان منزلتـه قـد كـبرت عنـد الرشـيد عنـد كـان يعـرِّض بـآل اعـين عبـد الملـك وحمـران  :أقول 
ولم يعــرف التعــريض  ــم عــن غــيره وســيأتي تفصــيل  اعــلام الروايــة عــن البــاقر والصــادق  وزرارة

  .الكلام عن ذلك
ير ســفيان :  ١٩٨قــال لي يحــيى القطــان ت : قــال ابــن المــديني  مــا بقــي احــد مــن معلمــيَّ احــد غــ

  .بن عيينة هو امام منذ أربعين سنة
هـــ وكـان انتقالــه مـن الكوفــة إلى مكــة  ١٥٨مــن سـنة أي ان إمامــة سـفيان الدينيــة بـدأت  :أقـول 

زمن الخليفة المهـدي العباسـي واسـتمر  ـا إلى أن مـات ، وعظمهـا في عهـد المهـدي ) هـ ١٦٣(سنة 
ولـيس مـن شـك ان انتقالـه إلى مكـة لإمامتهـا في الحـديث والفتـوى  . العباسي وولديه الهادي والرشيد

  .لفتوىكما كان مالك إمام المدينة في الحديث وا
قــال الــذهبي وكــان سفيانمشــهوراً بالتــدليس ، عمــد إلى أحاديــث رفعــت إليــه مــن حــديث الزهــري 

  .)١(فيحذف اسم من حدثه ويدلسها الا انه لا يدلس الا عن ثقة عنده 
__________________  

 مــا بينــوا الســماع وامــا المدلســون الــذين هــم ثقــات عــدول ، فانــا لا نحــتج باخبــارهم الا: قــال ابــن حبــان في صــحيحه ) ١(
فيما رووا مثل الزهري والاعمش أبي اسحق واضرا م من الأئمة المتقين وأهل الروع في الدين لانا متى قبلنا خـبر مـدلس لم 
يبين المساع فيه وان كان ثقة لزنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها لأنه لا يدري لعله هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف 

كره إذا عرف ، اللهم الا ان يكون المـدلس يعلـم انـه مـا دلـس قـط الا عـن ثقـة فـإذا كـان كـذلك قبلـت روايتـه ليهي الخبر يذ 
وان لم يبـين الســماع ، وهــذا لــيس في الــدينا الا ســفيان بــن عينــة وحــده كــان يــدلس ولا يــدلس الا عــن ثقــة مــتقن ولا يكــاد 

سـير اعـلام الـذهبي ، (ة قد بـين سماعـه عـن ثقـة مثـل نفسـه يوجد سفيان بن عينية خبر دلس فيه الا وجد ذلك الخبر بعيين
  ).الهامش ٤٦٥/  ٨ج  النبلاء



٤٨٠ 

فامــا مــا بلغنــا عــن يحــيى بــن ســعيد القطــان انــه قــال اشــهدوا ان ابــن عيينــة اخــتلط : قــال الــذهبي 
سنة سبع وتسعين ومائة فهذا منكر القول ولا يصـح فـان يحـيى بـن القطـان مـات في صـفر سـنة ثمـان 

قدوم الوفد من الحج فمن الذي اخبره باختلاط سـفيان ومـتى لحـق ان يقـول هـذا القـول  وتسعين مع
  .وق بلغت التراقي؟ وسفيان حجة مطلقا  وحديثه في جميع دواوني الإسلام

هذا لا يتجه لان ابن عمار راوي الخبر عن القطان من الاثبـات المتقنـين ، ومـا : قال ابن حجر 
يرا المــانع ان يكــون يحــيى بــن ســعد سم عــه مــن جماعــة مــن حــج في تلــك الســنة واعتمــد قــولهم وكــانوا كثــ

فشهد على استفاضتهم ، وقد وحدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصـلح ان يكـون سـببا لمـا نقلـه عنـه 
ابن عمار في حق ابن عيينة وذلك ما أورده أبو سعد بـن السـمعاني في ترجمـة إسماعيـل بـن أبي صـالح 

سند له قـوي إلى عبـد الـرحمن بـن نشـر بـن الحكـم قـال سمعـت يحـيى بـن المؤذن من ذيل تاريخ بغداد ب
ــب الحــديث وتحــدث واليــوم تزيــد في اســناده أو تــنقص منــه  ســعيد بقــول قلــت لابــن عيينــة كنــت تكت
فقال عليك بالمساع الأول فاني قد سمنت ، وقد ذكـر أبـو معـين الـرازي في زيـادة كتبـا الإيمـان لأحمـد 

ان ابــن عيينــة تغيرأمــره بــآخره وان ســليمان بــن حــرب قــال لــه ان ابــن ان هــارون بــن معــروف قــال لــه 
  .عيينة اخطأ في عامة حديثه عن أيوب

  :كلام ابن عيينة في جابر الجعفي 
وقـال الشـافعي سمعـت سـفيان بـن عيينـة يقـول سمعـت  ٤٣/  ٢قال ابن حجر  ذيب التهـذيب 

  .ل سفيان كان يؤمن بالرجعةقا. من جابر الجعفي كلاما فبادرت خفت أن يقع علينا السقف
وقــال الحميــدي عــن ســفيان سمعــت رجــلا ســأل جــابر الجعفــي عــن قولــه فلــن أبــرح الأرض حــتى 

الرافضــة : يــأذن لي أبي قــال لم يجــيء تأويلهــا بعــد ، قــال ســفيان كــذب ، قلــت مــا أراد  ــذا ، قــال 
فــلان يقــول جــابر  تقــول أن عليــا في الســماء لا يخــرج مــن ولــده حــتى ينــادي مــن الســماء اخرجــوا مــع

أل ســفيان أرأيــت يــا أبــا محمــد الــذين عــابوا . هــذا تأويــل هــذا وقــال الحميــدي أيضــا سمعــت رجــلا يســ
  .على جابر الجعفي قوله حدثني وصي الأوصياء فقال سفيان هذا أهونه



٤٨١ 

  :حوله نسبة ابن عيينة إلى التشيع 
عبــد الــرزاق ذكــر ابــن ونســبه ابــن عــدي إلى شــيء مــن التشــيع فقــال في ترجمــة : قــال ابــن حجــر 

  .عيينة حديثا فقيل له هل فيه ذكر عثمان قال نعم لكني سكت لأني غلام كوفي
لم ينسبه ابن عدي إلى التشـيع صـراحه بـل روى في ترجمـة عبـد الـرزاق قـال اخبرنـا الحسـن  :أقول 

نـة بن سفيان الفسوي حدثنا اسحق بن إبـراهيم الحنظلـي اخبرنـا عـن عبـد الـرزاق عـن سـفيان بـن عيي
) ص(رســول االله : قــال : عــن علــي بــن زيــد بــن جــدعان عــن أي نظــرة عــن أبي ســعيد الخــدري قــال 

  ).إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه(
وقـال ابـن عـدي وهـذا حـديث يعـرف بعبـد الــرزاق عـن ابـن عيينـة وقـد روى عـن عبـد الـرزاق عــن 

وقـد رواه علـي بـن المـديني عـن ابـن  .وقد رواه سليمان بن أيوب الصريفيني عـن ابـن عيينـة. ابن عيينة
  .عيينة

وجعفـر بــن سـليمان هــذا هــو يعـد في الشــيعة مـن أهــل البصــرة وعبـد الــرزاق يعـد في الشــيعة وهــذا 
الحــديث بجعفــر بــن ســـليمان اشــبه مــن ابــن عيينـــة علــى ان ابــن عيينــة كـــوفي وقــد قــال ابــن عيينـــة في 

  .)١(غلام كوفي  حديث له قيل له فيه ذكر عثمان قال نعم ولكني سكت لأني
قـائلا مـولاهم أبـو محمـد الكـوفي  وقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في اصـحاب الصـادق 

كــان جــده أبــو عمــران عــاملا  مــن عمــال خالــد القســري لــه : ســكن مكــة وعنونــه النجاشــي قــائلا 
  .نسخة عن جعفر بن محمد 

  .وروى عن وبقي إلى أيام الرضا  لقي الصادق : وقال الشيخ الصدوق فيه 
وروى الكشــي عــن علــي بــن الحســن عــن محمــد بــن الوليــد عــن العباســي بــن هــلال قــال ذكــر أبــو 

فقال له يـا أبـا عبـد االله إلى مـتى هـذه  ان سفيان بن عيينة لقى أبا عبد االله  الحسن الرضا 
ث محمــدا  لــو ان رجــلا صــلى مــا بــين الــركن والمقــام  التقيــة؟ وقــد بلغــت هــذا الســن؟ فقــال والــذي بعــ

  .)٢(عمره ثم لقي االله بغير ولايتنا أهل البيت لقي االله بميتة جاهلية 
  لا يبعد ان سفيان كان في أول أمره على رأي الكوفيين في التشيع لعلي :أقول 

__________________  
  .بترجمة عبد الرزاق ٣١٥ـ  ٣١٤ص  ٥ج  الكامل ابن عدي) ١(
  .٣٩٢ص  العلل ومعرفة الرجالاحمد بن حنبل ، ) ٢(



٤٨٢ 

كحضـور مالـك بـن انـس وأبي   في قبال عثمان ومعاويـة ثم حضـر عنـد الصـادق  )١(بشكل عام 
لـى عـن ذلـك وشـيعته تخ حنيفة في الايان الأولى بني العباس ولما قلب هـؤلاء ظهـر ا ـن لجعفـر 

  .وساير السلطة العباسية ومنحه هارون لقب سيد الناس
  :كلام ابن عيينة في قطر بن خليفة 

فطــر بــن خليفــة القرشــي المخزومــي مــولاهم أبــو بكــر الحنــاط الكــوفي روى عــن : قــال ابــن حجــر 
رمي قـال محمـد بـن عبـد االله الحضـ. أبيه ومولاه عمرو بن حريث وأبي الطفيـل عـامر بـن وائلـة وغـيرهم

  .مات سنة خمس ويقال سنة ثلاث وخمسية ومائة
قــال عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل عــن أبيــه ثقــة صــالح الحــديث قــال وقــال أبي كــان عنــد يحــيى بــن 
سعيد ثقة وقال بن أبي خيثمة عن بن معين ثقاة وقـال العجلـي كـوفي ثقـة حسـن الحـديث وكـان فيـه 

يى بـن سـعيد القطـان يرضـاه ويحسـن القـول فيـه تشيع قليل وثال أبو حاتم أبو صالح الحـديث كـان يحـ
ويحــدث عنــه قــال أبــو حــاتم صــالح الحــديث كــان يحــيى بــن ســعيد القطــان يرضــاه ويحســن القــول فيــه 

  .ويحدث عنه
وقال النسائي لا بأس به وقال في موضع آخر ثقة حافظ كيسو قال أبو زرعة الدمشـقي سمعـت 

  .بتا في الحديثأبا نعيم يرفع من فطر ويوثقه ويذكر أنه كان ث
أنه سمع من أبي الطفيل فإن صح فهو من التـابعين  )٢(وذكره بن حبان في الثقات وقال وقد قيل 

وقـال النسـائي في الكـنى حـدثنا يعقـوب . من متقني أهـل الكوفـة: وقال في مشاهير علماء الأمصار 
  .بن سفيان بن نمير قال فطر حافظ كيس

  .ا والباقون سوى مسلمروى له البخاري مقرون: قال ابن حجر 
وقال بن سعد كان ثقـة إن شـاء االله تعـالى ومـن النـاس مـن يستضـعفه وكـن لا يـدع أحـدا يكتـب 

  .عنه وكانت له سن عالية ولقاء
__________________  

قال احمد أهل الكوفة يفضلون عليا  على عثمان الا رجلين طلحة بن مصرف وعبد االله بـن إدريـس الاودي الزعـافري ) ١(
ت له فزبير ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي أبو عبد االله الكوفي فقال لا كان يحب عليا  يعني يفضل عليا علـى عثمـان قل
ابـن حجـر ، (وقال ابن حبـان كـان طلحـة ابـن مصـرف عثمانيـا  وكـان زبيـد علويـا  .) ٥٣٥/  ٢العلل ومعرفة الرجال ج (، 

  ).٣١١ص  ٣ج  تهذيب التهذيب
  .بخاري في تاريخه في ترجمتهالقائل هو ال) ٢(



٤٨٣ 

  .كان يغالي في التشيع: كان أحمد بن حنبل يقول هو خشبي مفرط ، وفي رواية قال 
  .وقال الساجي صدوق ثقة ليس بمتقن قال الساجي وكان يقدم عليا على عثمان

  .قال أبو عبد االله غمزه علي بن المديني وحكى فيه عن ابن عيينة
  :كلام ابن عيينة في آل أعين 

قــال صــالح بــن احمــد بــن حنبــل حــدثنا علــي بــن المــديني قــال سمعــت ســفيان يعــني بــن عيينــة روى 
  .زرارة بن اعين عن أبي جعفر كتاباً ، فقال سفيان ما هو رأي أبا جعفر ولكنه كان يتتبع حديثه

كــانوا ثلاثــة اخــوة عبــد الملــك بــن اعــين وحمــران بــن اعــين وزرارة بــن اعــين وكــانكوا : قــال ســفيان 
  .)١(عة شي

كلهـــم أي الاخـــوة الثلاثـــة : وفي روايـــة أبي عبيـــد الاجـــري عـــن أبي داود عـــن حامـــد عـــن ســـفيان 
حـدثنا عبـد الملـك بـن : عـن سـفيان : وقال محمد بن عباد المكـي . روافض واخبثهم قولا  عبد الملك

  .)٢(اعين وكان رافضيا  
ــق الشــيعة محلــه الصــدق صــالح الحــديث يكتــب حــديث : قــال أبــو حــاتم  . )٣(عبــد الملــك مــن عت

  .صدوق شيعي: وقال ابن حجر . وقال العجلي كوفي تابعي ثقة
لعلـه اشـارة إلى كونـه اكـبرهم أو كونـه أول مـن ) اخبثهم قـولا عبـد الملـك(وقول ابن عيينة  :أقول 

ب الـزراري بســنده إلى أبي عبـد االله فقــد ورد في رسـالة أبي غ. عـرف هـذا الأمـر قـال أول مــن  الـ
عرف هذا الأمر عبد الملك عرفه من صالح بـن ميـثم التمـار ثم عرفـه حمـران عـن أبي خالـد الكـابلي ، 

  .ولعله للرواية الاتية التي عرفت عنه
سـلمة عـن روى العقيلي عن إبراهيم بن الحسين القومسي قال حدثنا محمد بن حميد قال حـدثنا 

محمـد بـن اســحق عـن عبــد الملـك بـن اعــين عـن أبي حــرب بـن أبي الأسـود الــديلي قـال بعثــني أبي إلى 
  جندب بن عبد االله البجلي قال سله ما حضرت من أمر أبي

__________________  
  .٣٧ص  الجرج والتعديل التعديلالرازي ، ) ١(
  .٨٠وزجاني الترجمة احوال الرجال للج ٢٨٤ص  ١٨ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(
  .٣٤٣/  ٢ق  ٢ج  الجرج والتعديلالرازي ، ) ٣(



٤٨٤ 

فـإن لم افعــل فــذكر  : جيــئ بعلــي حـتى اقعــد بــين يديـه فقيــل لـه بــايع قــال : ، قـال  بكـر وعلــي 
  .)١(كلاما قال إذن اكون عبد االله واخو رسوله وذكر الحديث 

أي أبو بكر أجاب عليا حين قال له فإن لم افعل ولم يذكرها القول على : فذكر كلاما : وقوله 
عـــن إبـــراهيم ) رح(عـــادة الكثـــير مـــن الـــرواة يحـــذفون مـــا يســـوؤهم ذكـــره والخـــبر يرويـــه الســـيد المرتضـــى 

الثقفي عن يحـيى بـن الحسـن عـن عاصـم بـن عـامر عـن نـوح بـن دراج عـن داود بـن يزيـد الاودي عـن 
ي بن حاتم قال ما رحمت أحـدا رحمـتي عليـا حـين أتـى بـه ملبيـا بـايع قـال فقيـل لـه فـان لم افعـل؟ عد

  .)٢(قالوا إذن نقتلك قال إذن تقتلون عبد االله وأخا رسول االله ثم بايع هكذا وختم يده اليمنى 
تقتلـــون  إذن: محـــرف والصـــحيح كمـــا في روايـــة الثقفـــي ...) إذن اكـــون عبـــد االله : ( وقولـــه 

  .عبد االله اخا رسوله
قلـت قلمـا روى ، لم يـذكر ابـن أبي حـاتم في ترجمتـه سـوى ان قـال : فقد قال الـذهبي : اما زرارة 

  .ما رأى أبا جعفر : روى عن أبي جعفر يعني الباقر وقال سفيان الثوري 
  :أقول 

يـه الـذهبي أو النسـاخ فـان الـذي ممـا اثبتـه ف) وقال سـفيان الثـوري مـا رأى أبـا جعفـر(قول الذهبي 
  .رواه الرازي في مقدمة الجرح والتعديل هو سفيان ابن عيينة وليس الثوري

  .زرارة اكبر رجال الشيعة فقها  وحديثا  ومعرفة بالكلام والتشيع: قال ابن النديم في الفهرست 
ل مـا رأى أبـا جعفــر وقـد قيـل لــه روى زرارة عـن أبي جعفـر كتابـا  قـا(امـا قـول ابـن عيينـة في زرارة 

  ).ولكنه كان يتبع حديثه
فهو شهادة في أمرين ومحاولة لنفي أمر ثالث في حق زرارة هو أبين من الشـمس في رائعـة النهـار 

بـل مـن خـواص أصـحابه وفقهـائهم ، والروايـات  من أصـحاب أبي جعفـر البـاقر  وهو كونه 
  .ثيرة جدا  في كتب الرجال والحديث عنه الشيعة ك

  وقبل ان نذكر نماذج من هذه الروايات تردُّ على قول ابن عينة في زرارة فان
__________________  

  .ترجمة عبد الملك بن اعين ٣٤ص  ٣ج  الضعفاء الكبيرالعقيلي ، ) ١(
  .٣ج  ، الشافي في الإمامةالمرتضى ) ٢(



٤٨٥ 

ســـبع  ١١٤ســـنة   البـــاقر هــــ وكـــان عمـــره يــوم تـــوفي ١٠٧ســفيان بـــن عيينـــه كـــان قـــد ولــد ســـنة 
سنوات ، اما زرارة فقد كان عمـره آنـذاك اربعـا وثلاثـين سـنة ، ولم ينقـل لنـا الـرواة عـن ابـن عيينـة انـه 

وبــذلك يســقط قولــه ويكــون هــو المــتهم بــه محاولــة منــه في . نقــل قولــه فيــه ذاك في زرارة عــن آخــرين
  .تطويق عَلَم من اعلام الرواية عن أهل البيت 
في اسـناد كثـير مـن الروايـات تبلـغ ألفـين وأربعـة ) زرارة(قال بعض الباحثين المعاصرين وقع بعنـوان 

  .وتسعين موردا  وقد جمعها في كتاب سماه مسند زرارة بن اعين ورتبها على أبواب العقائد والفقه
  )١(. ألف ومائتين وستة وثلاثين موردا  بل تزيد وبلغت رواته عن أبي جعفر الباقر 
  .رجع عن التشيع) أي زرارة(قال ابن حزم فهذا يدل على انه 

  .لقد اخطأ ابن حزم خطأين :أقول 
  .بينما هو ابن جعفر الصادق  في عبد االله الافطح حسبه بن محمد الباقر : الأول 
قــدم إلى المدينــة ولقــي الافطــح فــان الــذي قــدم المدينــة هــو عبيــد بــن ان زرارة كــان ممــن : والثــاني 

أم يعمــل  زرارة وكـان قــدمها ليسـأل مــن الامــام الكـاظم هــل يجـوز لــزرارة ان يظهــر أمـر الكــاظم 
  .)٢(بالتقية 

اردت الحـــج فقـــال لي زرارة بـــن : ابـــن الســـماك : قـــال : روى البســـوي قـــال حـــدثنا ســـفيان قـــال 
اخـبرني في : إذا لقيـت جعفـر بـن محمـد فأقرئـه مـني السـلام وقـل لـه : عبد الملك بن اعـين اعين اخو 

يـا ابـن رسـول االله اتعـرف زرارة بــن : فلقيــت جعفـر بـن محمـد فقلـت لــه : الجنـة أنـا أم في النـار؟ قـال 
 اخـبرني في الجنـة أنـا أم: انـه يقرئـك السـلام ويقـول : قلـت : قال . نعم رافضي خبيث: اعين؟ قال 

وتعلـم مـن أيـن عملـت انـه رافضـي انـه يـزعم اني اعلـم : ثم قـال . فأخبره انه في النار: في النار؟ قال 
  .الغيب ، ومن زعم ان احداً يعلم الغيب لا االله عز وجل فهو كافر ، والكافر في النار

  فلما قدمت الكوفة جاءني مع الناس يسلمون عليَّ ، فقال ما فعلت في: قال 
__________________  

  .٣١ـ  ٣٠زرارة ص  مسند بشير المحمدي ،) ١(
  .الحلقة الأولى الفصل الرابع شبهات وردودبحثنا ذلك مفصلا في كتابنا ) ٢(



٤٨٦ 

  .)١(فان ابن رسول االله اتقي : فقال . حجتي؟ فأخبرته بما قال
  :أقول 

 ولـــيس مـــن شـــك ان هـــذه الروايـــة موضـــوعة علـــى زرارة ، ومحمـــد بـــن الســـماك كـــوفي احـــد وعـــاظ
السلاطين ترجم له الذهبي في سير اعلامه وان هارون الرشيد كان يحضر مجالس وعظه وكان الرشـيد 

  )٣(. ونقل ابن نعيم في حليته بعض احاديثه بحضور الرشيد. )٢(! يبكي لوعظه
قـال ابـن نمـير عنـه . وقد اسن فهو من اقران ابن عينة ومن معاصريه ١٨٣توفي ابن السماك سنة 

  :صدق : 
  .ذهبي ما وقع له شيء في الكتب الستةقال ال
  :أقول 

فقد مرت رواية الكشـي عـن زرارة انـه قـدم المدينـة وهـو شـاب  اما روايات لقائه بأبي جعفر 
 بمنى ويبدو ان ذلك أول لقائه به ومعناه انـه ارتـبط بالبـاقر  امرد ودخل سرادق أبي جعفر 

  .سنةاكثر من خمس عشرة 
خمســـة عشـــر يومـــا  ومنهــا مـــا رواه البرقـــي عــن بكـــير عـــن زرارة قــال تغـــديت مـــع أبي جعفــر 

  )٤(. بلحم
اني ظــــاهرت مــــن أم ولــــد لي ثم  قلــــت لابي جعفــــر : ومنهــــا روايــــة الكليــــني عــــن زرارة قولــــه 

  )٥(. هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفَّر: واقعت عليها ثم كفَّرت فقال 
؟ فقـال  سألت أبا جعفر : ومنها رواية الكليني أيضا عن زرارة ، قال  مـا احـد؟ : عن الحـَدّ

  اصلحك االله فما قال فيه أمير: ، قلت  فيه الا برأيه لا أمير المؤمنين : قال 
__________________  

عــن  ٦٩ص  ٢ج  ميــزان الاعتــدالاهــا الــذهبي في ورو  ٦٧٢ـ  ٦٧١/  ٢ج  كتــاب المعرفــة والتــاريخالفســوي ، ) ١(
يحيى بن أبي ميسرة عن سعيد بمن منصور عن ابن السماك مع تفاوت في بعض العبارات وكـذا ابـن حجـر في لسـان الميـزان 

  .ذاك رافضي خبيث يريد زرارة:  بترجمة زرارة وليس فيها كلام الصادق 
  .٣٣٠ـ  ٣٢٨ص  ٨ج  سير اعلام النبلاءالذهبي ، ) ٢(
  .٢٤٧ـ  ٢٠٨ص  ٨ج حلية الأولياء أبو نعيم ، ) ٣(
  .٤١٨ص  ١ج  المحاسن البرقي ، أبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد ،) ٤(
  .١٢٨ص  ١ج  الكافيالكليني ، ) ٥(



٤٨٧ 

  )١(...  ؟ فقال إذا كان غدا  فالقني حقتى اقرئكه في كتاب علي المؤمنين 
 الـذي قتـل فيـه عنـد ابي جعفـر  ومنها رواية الكليني عني زرارة قال رأيت قميص علي 

  )٢(. فإذا اسفله ثني عشر شبرها  وبدنه ثلاثة اشبار ورأية فيه نضح دم
  .وغير ذلك كثير جدا  مما يزيد على ألف ومائتين وستة وثلاثين موردا  

فهـي شـهادة منـه علـى ان زرارة كـان احـد اوعيـة : ان يتتبـع حديثـه ولكنـه كـ: اما قول ابن عيينـة 
وممــن عرفــه حـق معرفتــه ولم يكــن قـد اســتوطن المدينــة ليسـجل عــن البــاقر  علـم أبي جعفــر البـاقر 

كل صغيرة وكبيرة من قولـه وفعلـه وتقريـره فلمـاذا لا يتتبـع احاديثـه وسـيرته ممـا غـاب عنـه ووعـاه   
  ون من الشيعة؟الآخر 

وفي ..  )٣(لولا زرارة لظننـت ان أحاديـث أبي سـتذهب  ولهذه الصفة في زرارة قال الصادق 
ان أصــحاب ابي كــانوا زينــا احيــاء  وامواتــا اعــين زرارة ومحمــد بــن :  روايــة أخــرى قــال الصــادق 

  .هؤلاء القوامون بالصدق. قسطسلم ومنهم ليث المرادي وبريد العجلي ، هؤلاء القوامون بال
ما أحدا حين ذكرنا وأحاديث أبي الا زرارة وابـو بصـير ليـث المـرادي ومحمـد بـن : وفي رواية ثالثة 

مسلم وبريد بن معاوية العجلي ولولا هؤلاء ما كان احد يسـتنبط هـذا ، هـؤلاء حفـاظ الجـين وامنـاء 
  .لينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرةعلى حلال االله وحرامه وهم السابقون إ ابي 

ائتمنهم على حلال االله وحرامه وكانوا عيبة علمـه وكـذلك اليـوم  كان ابي : وفي رواية رابعة 
،  ـم يكشـف االله  هم نجوم شيعتي إحياء وامواتا يحيون ذكـر أبي .. هم عندي مستودع سري 

  )٤(. ين انتحال المبطلين وتأول الغالين ثم بكىكل بدعة ، ينفون عن هذا الد
  :كلام ابن عيينة في أهل العراق 

  فقد روى ابن عساكر ، تاريخ: واخيرا نذكر عنه موقفه من حديث أهل العراق 
__________________  

  .٢٧١ص  ٩، الطوسي ، التهذيب ج  ٢٦١ص  ٢ج  الكافي الكليني ،) ١(
  .٢٠٧ص  ٢الكليني ، الكافي ج ) ٢(
  .ترجمة زرارة ٤ج  قاموس الرجالالتستري ، ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(



٤٨٨ 

عـن الأصـمعي عـن سـفيان بـن عيينـة قـال مـن أراد الإسـناد والحـديث  ٣٣٠ص  ١مدينة دمشـق ج 
الذي يسكن إليـه فعليـه بأهـل المدينـة ومـن أراد المناسـك والعلـم  ـا والمواقيـت فعليـه بأهـل مكـة ومـن 

و فعليـــه بأهـــل الشـــام ومـــن أراد شـــيئا لا يعـــرف حقـــه مـــن باطلـــه فعليـــه بأهـــل أراد المقاســـم وأمـــر الغـــز 
  .العراق

  )هـ ٢٥٦تـ (محمد بن إسماعيل البخاري 
البخــاري شـيخ الإســلام وامـام الحفــاظ أبـو عبـد االله محمــد بـن إسماعيــل بـن إبــراهيم : قـال الـذهبي 

نيف مولــده في شــوال ســنة بــن المغــيرة بــن بردزبــه الجعفــي مــولاهم البخــاري صــاحب الصــحيح والتصــا
أربع وتسعين ومائة وأول سماعه للحديث سنة خمس ومائتين وحفظ تصانيف بـن المبـارك وهـو صـبي 

الجـامع الصـحيح وكتـاب التـاريخ في تـراجم رواة الحـديث : هـ وله مـن المصـنفات  ٢٥٦، وتوفي سنة 
  .وغيرها

دينهم بالتقيـة ولا نـراه يتجنـب البخـاري يتجنـب الرافضـة كثـيرا ، كأنـه يخـاف مـن تـ: قال الـذهبي 
  )١(. القدرية ولا الخوارج ولا الجهمية ، فإ م على بدعهم يلزمون الصدق

  :أقول 
 ان البخاري قد تجنب الرواية عن الرافضة مسايرة للعباسيين في مـوقفهم مـن الامـام الحسـن 

بــل هــو لا يحــتج بروايــة الامــام الصــادق عظــيم أهــل بيــت النــبي . ومــوقفهم مــن الامــام الصــادق 
، كمــا تــرك الروايــة عــن  في وقتــه ، كمــا تــرك الروايــة عــن ولــده الامــام موســى بــن جعفــر  

  .وقد كان معاصرا لهم الامام الرضا وولده الجواد وولده الهادي 
احــد الأئمــة الأعــلام بــر صــادق كبــير الشــأن لم :  ر بــن محمــد قــال الــذهبي في ترجمــة جعفــ

  )٢(. يحتج به البخاري
  :أقول 

  ولم يقف البخاري عند ذلك بل امتد إلى الصحابة الذين عرفوا بتشيعهم فقد ترك
__________________  

. ترجمة علي بن هاشم بن البريد ، أبو الحسن الكوفي الخزاز ، مولى قريش ١٦٠ص  ٣ج  ميزان الاعتدالالذهبي ، ) ١(
  .ثبت يتشيع: وقال أبو داود . وثقه ابن معين ، وغيره

  .ولغلوه ترك البخاري إخراج حديثه: قال الذهبي . كان هو وأبوه غاليين في مذهبهما: وقال البخاري 
  .١٤٤ص  ٢لرجال ج في نقد ا ميزان الإعتدالالذهبي ، ) ٢(



٤٨٩ 

ث أبي الطفيــل عــامر بــن واثلــة وهــو مــن صــغر الصــحابة تــوفي النــبي  ولــه ثمــاني ســنوات ،  أحاديــ
قـال  : لم تـرك البخـاري حـديث أبي الطفيـل : روى ابن عساكر قال سـئل محمـد بـن يعقـوب الاخـرم 

  )١(. كان يفرط في التشيع

  على عهدخاتمةالفصل الثامن في وضع الاخبار 

  الأمويين والعباسيين
وضـع روايـات في تشـويه  هجرية وهي سنة وفـاة الحسـن  ٥٠تبنى الاعلام الأموي منذ سنة 

وبعــد  ضــة الحســـين  والحســـن  وعلــي  النــبي / الحقــائق عــن تــاريخ الإســـلام ورمــوزه 
وكانــت الــدائرة الأولى الــتي اهــتم  ــا الاعــلام هــي شخصــية /  ســين وشــهادته اضــيف الح 

يرة النــبي الذاتيـة لتسـويغ سـيرة خلفائــه مـن بـني أميــة ،  علـي وموقعـه مـن الإســلام لتسـويع لعنـه ، ثم سـ
 وتشـــويه صـــلح الحســـن بالدرجـــة الثانيـــة ، امـــا في العهـــد العباســـي فصـــار تشـــويه صـــلح الحســـن 

. ة الذاتية له ، وتاريخ الكوفيين زمن علـي والحسـن والحسـين ، واصـل التشـيع في الـدائرة الأولىوالسير 
وصار تشويه علي الشخصية في الدائرة الثانية ، نعم تاريخ علاقة مـع الخلفـاء ووصـفه بانـه رابعهـم ، 

  .وانه كان يعتقد بانه افضلهم كان جزءا من الدائرة الأولى
  م تطور وضع الاخبار السيئة في تشويه صلح الامام الحسن ،يهمنا من هذا التقديم فه

منــذ عهــد عبــد الملــك وولــده إلى زمــن / كــان الزهــري عــالم الــبلاط الأمــوي قريبــا مــن أربعــين ســنة 
يرة النــــــبي / هـــــــ  ١٢٤هشــــــام وفي عهــــــده كــــــان مربيــــــا لأولاده إلى وفاتــــــه ســــــنة  ، وقــــــد كتــــــب في ســــــ

وامتيازاته فيها ورواها عنه تلميذه معمر بـن راشـد وقـد مـرت علينـا  خالية من موقع علي  
  في الفصل الأول من هذا الباب ،

واشهر ما نجده في مصادر الحديث والرجال والتاريخ المهمـة كالمصـنف لعبـد الـرزاق الصـنعاني ت 
لح بروايــة مــن لا والمعرفــة والتــاريخ للبســوي والتــاريخ للطــبري هــو حــديث الزهــري في الصــ) هـــ ٢١١

  :يتهم في روايته عنه 
__________________  

  .٢٩٤/  ١١ ذيب ابن عساكر ج ) ١(



٤٩٠ 

  ،) في اليمن) (هـ ١٥٤ت (ـ معمر بن راشد 
  )في مصر) (هـ ١٦٠ت (ـ ويونس الايلي 

  )في الشام). (هـ ١٥٨ت (ـ وعبيد االله بن أبي زياد الرصافي 
  ،) في فلسطين(هـ  ٢٠٢فلسطيني ورواية ضمرة بن ربيعة القرشي الحمصي ال

  :ثم حذا حذو رواية الزهري آخرون بالرزون ولم ينسبوها إلى الزهري بل نسبوها إلى آخرين 
هـــ ولم ينســبها إلى الزهــري رواهــا لــه الطــبري عــن زيــاد البكــائي ت  ١٥٨ـــ عوانــة بــن الحكــم ت 

  في بغداد. هـ ١٨٣
رواهـــا لـــه الطـــبري في تاريخـــه والطـــبراني في  )في الجزيـــرة(هــــ  ٢٠٣ــــ عثمـــان الطرائفـــي الجـــزري ت 

  معجمه الكبير ،
 ١٦١هـ رواها له ابن سعد في طبقاته عن يونس بن أبي إسـحاق ت  ٢٠٢ـ محمد بن عبيد ت 

  ؟)في بغداد. (والشعبي) هـ ١٠٢هـ عن الشعبي ت  ١٤٤وعن مجالد ت . هـ عن أبيه
عـن الزهـري مـع تلمذتـه لـه وقـد عرفـه لم يروهـا ) في بغـداد ومكـة(هــ  ١٩٨ـ سفيان بن عيينة ت 

ــيم الزهــري(الــبعض ب  تعبــيرا عــن قصــر المــدة معــه ، بــل تفــرد بروايتهــا عــن إســرائيل أبي موســى ) غُلَ
روى الــبلاذري قريبـا منهـا عـن جريــر بـن حـازم عــن . البصـري عـن الحسـن البصــري رواهـا لـه البخـاري

  .أبي الحسن البصري بتخمين ولده وهب
بار للبخاري أمثـال ابـن حجـر والعيـني وغيرهمـا وجعلـوا روايـة ابـن عيينـة المحـور ـ ثم جاء الشراح الك

مــع معاويــة واضــافوا إليهــا الروايــات الآنفــة الــذكر مقطعــة بحســب  في بيــان قصــة صــلح الحســن 
  .حاجة النص إلى الشاهد الاوصال من سنخها عن تلاميذ الزهري أيضا أمثال معمر بن راشد

لمهـــم عـــن مقـــدار الاضـــافات في العهـــد العباســـي لأصـــل روايـــة الزهـــري ، والـــذي يبقـــى الســـؤال ا
نطرحــه كــرأي أولي في هــذه المســالة هــو انــابن عيينــة كــان لــه النصــيب الاكــبر في تطــوير فكــرة قضــية 

  بالمال تأييدا لكلام الخليفة الدوانيقي اغراء معاوية للحسن 



٤٩١ 

بــاع الخلافــة بــدراهم وقــد لقبــه الخليفــة هــارون حفيــد المنصــور بكونــه ســيد النــاس ،  ان الحســن 
واحسب ان هذه الروايات تحتاج إلى مقارنات تفصيلية مع استقصاء للاسانيد ورجالها ومهمـا يكـن 
من أمر فان الثابت هو مسؤولية بني العباس في خلق جو يساعد على نمو الاعلام الأموي الكـاذب 

ن سواء كان قليلا أو كثـيرا ليأخـذ صـيغته المسـتقرة في صـحيح البخـاري وتـاريخ الطـبري في حق الحس
وطبقـــات ابــــن ســــعد وانســـاب الاشــــراف للــــبلاذري وكتـــاب المعرفــــة والتــــاريخ للبســـوي وغيرهــــا وهــــي 
مصـــادر أساســـية في الروايـــة والتـــاريخ لكـــل مـــن جـــاء بعـــدها كتـــاريخ ابـــن خلـــدون وتـــاريخ ابـــن الاثـــير 

ي وتــاريخ ابــن عســاكر ومــن ثم اعتمــدها المستشــرقون وغــيرهم في الكتابــة عــن الحســن وتــاريخ المقريــز 
ومما يؤسف هو اعتمـاد البـاحثين الشـيعة عليهـا في قليـل أو كثـير وقـد عصـمهم مـن الوقـوع في الخطـأ 

  .ازاء الامام الحسن هو ايما م بعصمته ، ومن ثم التساهل فيما عداه



٤٩٢ 

  الفصل التاسع/ الباب الثالث 

  ايات التي تطعن في أهل الكوفةالرو 
  هـ ١٥٨رواية عبيد االله بن أبي زياد الرصافي ت 

عبيد االله بـن أبي زيـاد ت (عن جده ) يوسف(روى يعقوب بن سفيان عن الحجاج بن أبي منيع 
عــن الزهــري قتـــل علــي وبــايع أهــل العـــراق الحســن بــن علــي علـــى الخلافــة فطفــق يشـــترط ) هـــ ١٥٨

 ســامعون مطيعــون تســالمون مــن ســالمت وتحــاربون مــن حاربــت فارتــاب علــيهم حــين بــايعوه إنكــم لي
أهل العراق في أمره حـين اشـترط هـذا الشـرط قـالوا مـا هـذا لكـم بصـاحب ومـا يريـد هـذا القتـال فلـم 

  )١(. يلبث حسن بعدما بايعوه إلا قليلا حتى طعن طعنة أشوته فازداد لهم بغضا وازداد منهم ذعرا  
ـــب : حجـــاج أيضـــا قـــال حـــدثني جـــدي عـــن الزهـــري  وروى يعقـــوب بـــن ســـفيان عـــن قـــال فكات

الحســن لمــا طعــن معاويــة وارســل يشــترط شــرطه فقــال ان اعطتــني هــذا فــاني ســامع مطيــع وعليــك ان 
تفي به ، فوقعت صحيفة الحسن في يد معاوية وقد ارسل معاوية إلى الحسن بصـحيفة بيضـاء مختـوم 

فما اشـترطت فهـو لـك ، فلمـا اتـت حسـنا جعـل على اسفلها وكتب إليه ان اشترط في هذه مـا شـئت
يشترك اضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده وامسك معاوية صحيفة حسـن 

  .التي كتب إليه يسأله ما فيها
__________________  

  .٢٦٣ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(



٤٩٣ 

طيــه الشــروط الــتي شــرط في الســجل الــذي فلمــا التقيــا وبايعــه الحســن ســأل حســن معاويــة أن يع
خـــتم معاويـــة في أســـفله فـــأبى معاويـــة أن يعطيـــه ذلـــك ، وقـــال لـــك مـــا كنـــت كتبـــت إلي تســـالني أن 

فقــال لــه الحســن وانــا قــد اشــترطت عليــك حــين . أعطيــك ، فــاني قــد أعطيتــك حــين جــاءني كتابــك
م ينفـذ معاويـة للحسـن مـن جاءني سجلك واعطيتني العهد على الوفاء ما فيه ، فاختلفا في ذلك فل

  )١(. الشروط شيئا

  )هـ ١٦٠ـ  ١٥٩ـ  ١٥٢ت (رواية يونس الايلي 

  )هـ ١٥٠ت في حدود (ورواية النعمان بن راشد 
روى الطــبري قــال حــدثني عبــد االله بــن أحمــد المــروذي قــال أخــبرني أبي قــال حــدثنا ســليمان قــال 

  :قال  )٢(حدثني عبد االله عن يونس الأيلي 
عراق الحسن بن علـي بالخلافـة فطفـق يشـترط علـيهم الحسـن إنكـم سـامعون مطيعـون بايع أهل ال

تســالمون مــن ســالمت وتحــاربون مــن حاربــت فارتــاب أهــل العــراق في أمــرهم حــين اشــترط علــيهم هــذا 
بعـدما بـايعوه  الشرط ، وقالوا ما هذا لكم بصاحب وما يريـد هـذا القتـال ، فلـم يلبـث الحسـن 

  .تى طعن طعنة أشوته ، فازداد لهم بغضا وازداد منهم ذعراإلا قليلا ح
  فكاتب معاوية وأرسل إليه بشروط قال إن أعطيتني هذا فأنا سامع مطيع وعليك

__________________  
  .٢٧٢ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ١(
يـونس بـن يزيـد الأيلـي وكـان حلـو الحـديث كثـيره ولـيس بحجـة وربمـا :  ٥٢٠ص  ٧ج  الطبقات الكبـرىابن سـعد ، ) ٢(

  .جاء بالشيء المنكر
ع يونس بن يزيد بن أبي النجاد ويقال يونس بن يزيد بن مشـكان بـن أبي النجـاد الأيلـي : وقال المزي في  ذيب الكمال 

عشــرة ســنة وقيــل أربــع عشــرة ســنة ذكــره خليفــة بــن  أبــو يزيــد القرشــي مــولى معاويــة بــن أبي ســفيان ، وصــحب الزهــري ثنــتي
خياط في الطبقة الثالث من أهل مصر وقال علي بن المديني سألت عبد الرحمن بن مهدي عـن يـونس بـن يزيـد فقـال كـان 
بــن المبـــارك يقـــول كتابــه صـــحيح قـــال بــن مهـــدي وأنـــا أقــول كتابـــه صـــحيح وقــال عبـــدان عـــن بــن المبـــارك اني إذا نظـــرت في 

ويــونس يعجبــني كأ مــا خرجــا مــن مشــكاة واحــدة وقــال عبــد الــرزاق عــن بــن المبــارك مــا رأيــت أحــدا أروى حــديث مهمــر 
ب علـى الوجـه ، وقـال أبـو  ب الكتـ للزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند وفي رواية إلا ما كان مـن يـونس فإنـه كتـ

يزيــد منكــرات عــن الزهــري ، تــوفي بصــعيد  زرعــة الدمشــقي سمعــت أبــا عبــد االله أحمــد بــن حنبــل يقــول في حــديث يــونس بــن
  ...مصر سنة اثنتين وخمسين ومئة 



٤٩٤ 

أن تفــــي لي بــــه ووقعــــت صــــحيفة الحســــن في يــــد معاويــــة وقــــد أرســــل معاويــــة قبــــل هــــذا إلى الحســــن 
بصحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة الـتي ختمـت أسـفلها مـا 

  .شئت فهو لك
اشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبـل ذلـك وأمسـكها عنـده وأمسـك  فلما أتت الحسن

  .التي كتب إليه يسأله ما فيها معاوية صحيفة الحسن 
، سأله الحسن أن يعطيـه الشـروط الـتي شـرط في السـجل الـذي  فلما التقى معاوية والحسن 

، فقـال لـك مـا كنـت كتبـت إلي أولا تسـألني أن  ختم معاوية في أسـفله فـأبى معاويـة أن يعطيـه ذلـك
  .أعطيكه ، فاني قد أعطيتك حين جاءني كتابك

وأنـــا قــد اشــترطت حـــين جــاءني كتابــك وأعطيتـــني العهــد علــى الوفـــاء بمــا فيـــه  قــال الحســن 
  )١(. من الشروط شيئا فاختلفافي ذلك فلم ينفذ للحسن 

عـن النعمـان ) هــ ١٧٥ت (الخبر بسند آخر عـن جريـر بـن حـازم هذا  ٦٧/  ٣وروى البلاذري 
  .عن الزهري) ١٥٠توفي في حدود سنة ( )٢(بن راشد 

  :أيضا بسنده عن يونس الايلي قال  ١٢١/  ٤وروى الطبري 
وكــان الحســن لا يــرى القتــال ولكنــه يريــد أن يأخــذ لنفســه مــا اســتطاع مــن معاويــة ثم يــدخل في (

فلمـا . قيس بن سعد لا يوافقه علـى رأيـه فنزعـه وأمـر عبـد االله بـن عبـاسوعرف الحسن أن . الجماعة
أن يأخـذه لنفسـه كتـب إلى معاويـة يسـأله الأمـان  علم عبـد االله بـن عبـاس بالـذي يريـد الحسـن 

ث معاويــة إليــه عبــد االله بــن . ويشــترط لنفســه علــى الامــوال الــتي أصــا ا فشــرط ذلــك لــه معاويــة وبعــ
حمن بــن سمـرة بـن حبيـب بــن عبـد شمـس فقـدما علــى الحسـن بالمـدائن فأعطيـاه مــا أراد عـامر وعبـد الـر 

  .وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها
ثم قــام الحســن في أهــل العــراق فقــال يــا أهــل العــراق إنــه ســخى بنفســى عــنكم ثــلاث قــتلكم أبى 

لنــــاس في طاعــــة معاويــــة ودخــــل معاويــــة الكوفــــة فبايعــــه وطعــــنكم إيــــاي وانتهــــابكم متــــاعي ودخــــل ا
  ).الناس

__________________  
  .١٢٣ص  ٤، ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
النعمــان بــن راشــد الجــزري مــن أهــل الرقــة سمعــت بــن حمــاد :  ١٣ص  ٧ابــن عــدي ، الكامــل في ضــعفاء الرجــال ج ) ٢(

  .ضعيفيقول ثنا معاوية عن يحيى قال النعمان بن راشد 



٤٩٥ 

  )هـ ١٥٨(رواية عوانة بن الحكم 
وذكـر نحـو حـديث المسـروقي عـن : هــ  ١٥٨قال زياد بـن عبـد االله عـن عوانـة ت : قال الطبري 

  .عثمان بن عبد الحميد او ابن عبد الرحمن قال حدثنا إسماعيل بن راشد
  :ي قوله اما حديث المسروقي الانف الذكر فهو رواية عثمان عن إسماعيل بن راشد وه :أقول 

بالخلافة ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن وبعـث قـيس بـن  قال بايع الناس الحسن بن علي 
سعد على مقدمته في اثني عشر ألفا وأقبـل معاويـة في أهـل الشـام حـتى نـزل مسـكن فبينـا الحسـن في 

و بـوا سـرادق الحسـن  المدائن إذ نادى مناد في العسكر ألا إن قـيس بـن سـعد قـد قتـل فـانفروا فنفـروا
  حتى نازعوه بساطا كان تحته وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن 

وكان عم المختار بن أبي عبيد عـاملا علـى المـدائن وكـان اسمـه سـعد بـن مسـعود فقـال لـه المختـار 
ن بـه إلى معاويـة وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشرف قال ومـا ذاك قـال توثـق الحسـن وتسـتأم

  فأوثقه بئس الرجل أنت  فقال له سعد عليك لعنة االله أثب على ابنب بنت رسول االله 
تفرق الأمر عنه بعـث إلى معاويـة يطلـب الصـلح وبعـث معاويـة إليـه عبـد  فلما رأى الحسن 

دما علـــى الحســـن بالمـــدائن الـــرحمن بـــن عـــامر وعبـــد الـــرحمن ابـــن سمـــرة بـــن حبيـــب بـــن عبـــد شمـــس فقـــ
  فأعطياه ما أراد وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياء اشترطها

ثم قــام الحســن في أهــل العــراق فقــال يــا أهــل العــراق إنــه ســخى بنفســى عــنكم ثــلاث قــتلكم أبى 
  .كوفة فبايعه الناسوطعنكم إياي وانتهابكم متاعي ودخل الناس في طاعة معاوية ودخل معاوية ال

قــال زيــاد بــن عبــد االله عــن عوانــة وذكــر نحــو حــديث المســروقي عــن عثمــان بــن عبــد الــرحمن هــذا 
وكتب الحسن إلى معاوية في الصـلح وطلـب الأمـان وقـال الحسـن للحسـين ولعبـد ) : عوانه(وزاد فيه 

  االله بن جعفر إني قد كتبت إلى معاوية في الصلح وطلب الأمان



٤٩٦ 

 نشــدتك االله أن تصــدق أحدوثــة معاويــة وتكــذب أحدوثــة علــي فقــال لــه الحســن فقــال لــه الحســين
إلى معاويــة أرســل معاويــة  اســكت فأنــا أعلــم بــالأمر منــك فلمــا انتهــى كتــاب الحســن بــن علــي 

عبــد االله بــن عــامر وعبــد الــرحمن بــن سمــرة فقــدما المــدائن وأعطيــا الحســن مــا أراد فكتــب الحســن إلى 
و علـى مقدمتـه في اثـني عشـر ألفـا يـأمره بالـدخول في طاعـة معاويـة فقـام قـيس بـن قيس بن سعد وهـ

ير إمــام  ســعد في النــاس فقــال يــا أيهــا النــاس اختــاروا الــدخول في طاعــة إمــام ضــلالة أو القتــال مــع غــ
قــالوا لا بــل نختــار أن نــدخل في طاعــة إمــام ضلاضــة فبــايعوا لمعاويــة وانصــرف عــنهم قــيس بــن ســعد 

الحسن معاوية على أن جعل له ما في بيت مالـه وخـراج دار ابجـرد علـى أن لا يشـتم وقد كان صالح 
  )١(. علي وهو يسمع فأخذ ما في بيت ماله بالكوفة وكان فيه خمسة آلاف ألف

بايع أهـل العـراق :  )٢() هـ ١٥٨ت (عن عوانة بن الحكم ) هـ ١٨٢ت (وعن زياد بن عبد االله 
ئن وبعـث قـيس بـن سـعد بـن عبـادة الأنصـاري علـى المقـدمات الحسن بن علي فسـار حـتى نـزل المـدا

وهم اثنا عشر ألفا وكانوا يسمون شرطة الخميس قال فبينا الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في عسـكر 
الحسـن ألا إن قـيس بــن سـعد بـن عبــادة قـد قتـل فانتهــب النـاس سـرادق الحســن حـتى نـازعوه بســاطا 

من بـني أسـد فطعنـه بـالخنجر ووثـب النـاس علـى الأسـدي تحته ووثب على الحسن رجل من الخوارج 
ــب إلى معاويــة في الصــلح قــال ثم قــام  فقتلــوه ثم خــرج الحســن حــتى نــزل القصــر الأبــيض بالمــدائن وكت

يـــا أهـــل العـــراق إنـــه ســـخى بنفســـي عـــنكم ثـــلاث في قـــتلكم أبي : الحســـن فيمـــا بلغـــني النـــاس فقـــال 
  )٣(. وطعنكم إياي وانتهابكم متاعي

__________________  
، وقد رواها البلاذري بسنده عن وهب بن جرير عن أبيه جرير بن حازم قـال سمعـت  ١٢٣ تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(

تسـالمون مـن سـالمت وتحـاربون : بويع الحسن بعد أبيه فقال لأصـحابه في بيعتـه : النعمان بن راشد يحدث عن الزهري قال 
  ....من حاربت 

، عوانـة بـن الحكـم بـن عوانــة بـن عيـاض الأخبـاري المشـهور الكــوفي يقـال كـان أبـوه عبــدا  لسـان الميــزانابـن حجـر ، ) ٢(
خياطــا وأمــه أمــة وهــو كثــير الروايــة عــن التــابعين قــال إن روى حــديثا مســندا وأكثــر المــدايني عنــه وقــد روى عــن عبــد االله بــن 

عثمانيــا فكــان يضــع الأخبــار لبــني أميــة مــات ســنة ثمــان المعتــز عــن الحســن بــن عليــل العنــزي عــن عوانــة بــن الحكــم أنــه كــان 
  .وخمسين ومائة

  .، ترجمة الحسن تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٣(



٤٩٧ 

  )هـ ٢٠٣(رواية عثمان بن عبد الرحمن الحراني 
قـال حـدثنا عثمـان بـن  )١() هــ ٢٥٨ت (وقال الطبري وحدثني موسى بن عبد الرحمن المسـروقي 

 )٣(قـال حـدثنا إسماعيـل بـن راشـد  )٢(الرحمن ا ازي الخزاعي أبو عبد الرحمن  عبد الحميد أو ابن عبد
بالخلافـة ثم خـرج بالنـاس حـتى نـزل المـدائن وبعـث قـيس بـن  بايع الناس الحسن بن علـي : قال 

سعد على مقدمته في اثني عشر ألفا وأقبـل معاويـة في أهـل الشـام حـتى نـزل مسـكن فبينـا الحسـن في 
  ائن إذ نادى مناد في العسكر ألا إنالمد

__________________  
  .هو موسى بن عبد الرحمن بن سعيد بن مسروق بن معدان بن المرزبان الكندي المسروقي أبو عيسى الكوفي) ١(
لابـن الرواية في المعجم الكبير للطبراني عن عثمان بن عبد الـرحمن الطرائفـي ، وفي الكامـل في ضـعفاء الرجـال  :أقول ) ٢(

نى أبــا عبــد الــرحمن: قــال  ١٧٣ص  ٥عــدي ج  سمعــت أبــا عروبــة ينســبه إلى . عثمــان بــن عبــد الــرحمن الطرائفــي الحــراني يكــ
أس بــه متعبــد ويحــدث عــن قــوم مجهــولين بالمنــاكير حــدثنا أبــو عروبــة قــال ثنــا علــي بــن ميمــون قــال ثنــا . الصــدق وقــال لا بــ

 أميـة وسمعـت أبـا عروبـة يقـول عثمـان بـن عبـد الـرحمن بـن مسـلم مـولى عثمان بن عبـد الـرحمن بـن مسـلم الطرائفـي مـولى بـني
ب ولـده وكنيتـه أبـو عبـد الـرحمن يعـرف بـالطرائفي سمعـت محمـد بـن الحـارث يقـول  . منصور بن محمد بـن مـروان كـذلك ينتسـ

دث عــن قــوم كــان أبــيض الــرأس واللحيــة ، وصــورة عثمــان بــن عبــد الــرحمن انــه لا بــأس بــه كمــا قــال أبــو عروبــة إلا أنــه يحــ
ب مــن جهــة ا هــولين ب وتلــك العجائــ وهــو في أهــل الجزيــرة كبقيــة في أهــل الشــام وبقيــة أيضــا يحــدث عــن . مجهــولين بعجائــ

. مجهولين بعجائب وهو في نفسه ثقة لا بأس به صدوق ما يقع فيه حديثه من الإنكـار فإنمـا يقـع مـن جهـة مـن يـروي عنـه
مــان بــن عبــد الــرحمن الطرائفــي القرشــي كنيتــه عبــد الــرحمن مــن أهــل حــران عث:  ٩٦ص  ٢قــال ابــن حبــان في ا ــروحين ج 

تى إذا سمعهــا المســتمع لم يشــك في وضــها فلمــا كثــر  وكــان معلمــا يــروي عــن أقــوام ضــعاف أششــياء يدلســها عــن الثقــات حــ
كلهـا علـى حالـة ذلك في أخباره ألزقت به تلك الموضوعات وحمل عليه الناس في الجرح فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايتـه  

من الأحوال لما غلب عليها من المناكير عن المشاهير والموضوعات عن الثقات مات سنة ثلاث ومائتين وهو أبـيض الـرأس 
د س ق عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني أبو عبد الرحمن ويقال :  ٤٢٨ص  ١٩وفي  ذيب الكمال ج . واللحية

أبو هاشم المكتب المعروف الطرائفي وإنما قيل له ذلك لأنه كان يتتبع طرائف الحديث أبو عبد االله ويقال أبو محمد ويقال 
  .مات سنة اثنتين ومائتين د س ق

في ترجمـــة محمـــد بـــن أبي إسماعيـــل الســـلمي واســـم أبي إسماعيـــل  ٣٤٦ص  ٦ج  الطبقـــات الكبـــرىقـــال ابـــن ســـعد في ) ٣(
ا إسماعيــل بــن راشــد روى عنــه حصــين ، وأخــوه محمــد بــن أبي أســنهم وأقــدمهم موتــ. راشــد وكــانوا إخــوة ثلاثــة يــروى عــنهم

إسماعيل أيضا ومات محمد سنة اثنتين وأربعين ومائة في خلافة أبي جعفر وقد روى الثوري أيضا عن محمد بن أبي إسماعيل 
ين بن حصين هو حص :أقول . والآخر عمر بن راشد روى عنه حفص بن غياث وعبد االله بن نمير ويحيى القطان والثوري

  .هجرية ١٩٠ـ  ١٨٠عمر الاحمسي ت 



٤٩٨ 

  .حتى نازعوه بساطا كان تحته قيس بن سعد قد قتل فانفروا فنفروا و بوا سرداق الحسن 
ــزل المقصــورة البيضــاء بالمــدائن وكــان عــم المختــار بــن أبي عبيــد عــاملا علــى  وخــرج الحســن حــتى ن
المدائن وكان اسمه سعد بن مسعود ، فقال له المختار وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشـرف ، 
قـال ومـا ذاك قـال توثـق الحســن وتسـتأمن بـه إلى معاويـة ، فقـال لــه سـعد عليـك لعنـة االله أثـب علــى 

  .فأوثقه بئس الرجل أنت  بن بنت رسول االله ا
تفرق الأمر عنه بعـث إلى معاويـة يطلـب الصـلح وبعـث معاويـة إليـه عبـد  فلما رأى الحسن 

ب بـن عبـد شمـس فقـدما علـى الحسـن بالمـدائن فأعطيـاه  االله بن عامر وعبـد الـرحمن ابـن سمـرة بـن حبيـ
يأخــذ مـن بيـت مــال الكوفـة خمسـة آلاف ألــف في أشـياء اشـترطها ثم قــام مـا أراد وصـالحاه علـى أن 

الحسن في أهل العراق فقال يا أهل العراق إنه سخى بنفسه عنكم ثلاث قـتلكم أبي وطعـنكم إيـاي 
  )١(. وانتهابكم متاعي ودخل الناس في طاعة معاوية ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس

  )هـ ١٦٩ـ  ١٥٦دي توفي زمن المه(رواية ابن جُعدبة 
  عن صالح بن )٣(عن يزيد بن عياض بن جعدبة ) هـ ٢٠٦( )٢(عن وهب بن جرير 

__________________  
  .١٢٣ص  ٤ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
وهب بن جريـر بـن حـازم المحـدث الحـافظ أبـو العبـاس الأزدي مـولاهم البصـري أحـد :  تذكرة الحفاظقال الذهبي في ) ٢(

ل أحمــد العجلــي بصــري ثقــة كــان عفــان يــتكلم فيــه مــات منصــرفا عــن الحــج قــال بــن ســعد مــات ســنة ســت وقــا. الأثبــات
ب بـــن جريـــر بـــن حـــازم بـــن زيـــد الجهضـــمي البصـــري يكـــنى أبـــا العبـــاس ثنـــا : وفي الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال . ومـــائتين وهـــ

قـوم يحـدثون عـن شـعبة مـا راينـاهم  بنحماد حدثني عبـد االله بـن أحمـد سمعـت أبي يقـول قـال عبـد الـرحمن بـن مهـدي هـا هنـا
ط ولكــن وهــي كــان صــاحب  ب عنــد شــعبة قــ عنــد شــعبة قلــت لــه مــن تعــني  ــذا قــال وهــب بــن جريــر قــال أبي مــا رأى وهــ

  .سنة
، يزيد بن عياض بن الجعدية أبو الحكم الليثي من أنفسهم حجـازي انتقـل البصـرة  تاريخ بغدادالخطيب البغدادي ، ) ٣(

دث  ا عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وسعيد بن أبي سـعيد المقـبري وأبي الزبيرالمكـي ومحمـد بـن فسكنها وقدم بغداد وح
المنكدر وابن شهاب الزهري روى عنه يزيد بن هارون وشبابة بن سوار الهيثم بن جميل وعبد الصمد بن النعمان وعلي بن 

حميـد المخرمـي حـدثنا علـي بـن الحسـين بـن حبـان قـال  الجعد ، أنبأنا أحمـد بـن محمـد بـن عبـد االله الكاتـب أخبرنـا محمـد بـن
  وجدت في كتاب أبي



٤٩٩ 

لما قتل علي بن أبي طالب وبايع أهـل الشـام معاويـة بالخلافـة سـار معاويـة بالنـاس : قال  )١(كيسان 
إلى العــراق وســار الحســن بــن علــي بمــن معــه مــن أهــل الكوفــة ووجــه عبيــد االله بــن العبــاس وقــيس بــن 

ش عظيم حتى نزلوا مسكن من ارض العراق وقـد رق أمـر الحسـن وتواكـل فيـه سعد بن عبادة في جي
أهل العراق فوثبوا عليه فانتزع رداؤه عن ظهره وأخذ بساطه من تحتـه ومـزق سـرادقه فارسـل عبيـد االله 
بـــن العبـــاس إلى عبـــد االله بـــن عـــامر يـــأمره أن يأتيـــه إذا أمســـى بـــأفراس حـــتى يصـــير معـــه إلى معاويـــة 

  ن عامر فلحقفيصالحه ففعل اب
__________________  

بخط يده سئل أبو زكريا عن يزيد بن عياض فقال ليس حديثه بشيء قلت له يا أبا زكريا ما كـان قصـته قـال أفسـدوه ههنـا 
ببغداد جعلوا يدخلون له الأحاديث فيقراها فأفسدوه  ذا كان لا يعقل ما سمع مما لم يسمع فكيـف يكتـب عـن مثـل هـذا 

عياض بن جعدية وسمه مالك بالكـذب ، عبـد االله بـن محمـد بـن أبي الـدنيا حـدثنا محمـد بـن سـعد قـال يزيـد ، قال يزيد بن 
قـال ابـن حجـر في . بن عياض بن جعدية الليثي من أنفسهم ويكنى أبا الحكم إنتقل إلى البصـرة مـات  ـا في زمـن المهـدي

مـتروك الحـديث : ن يضـع للنـاس وقـال النسـائي أظنُّه كـا: قال أحمد بن صالح المصري  ٣٠٨ص  ١١ ذيب التهذيب ج 
  .عامّة ما يرويه غيرمحفوظ: وقال ابن عدي . ليس بثقة ولا يكتب حديثه: كذّاب وقال مرَّة : وقال في موضوع آخر 

ع صالح بن كيسان المدني أبو محمد ويقال أبو الحارث مولى بني غفار ويقال مولى بني عامر ويقال :  ذيب الكمال ) ١(
ب الدوســي وهــو مــؤدب ولــد عمــر بــن عبــد العزيــز ، عــن مصــعب بــن عبــد االله الــزبيري كــان مــولى امــرأة مــن  مـولى آل معيقيــ

ث إليـه الوليـد بـن عبـد الملـك فضـمه  دوس وكان عالما ضمه عمر بن عبد العزيز إلى نفسه وهو أمير فكـان يأخـذ عنـه ثم بعـ
جامعا من الحديث والفقه والمروءة وقال حرب بن إسماعيـل سـئل  إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد وكان يأخذ عنه وكان صالح

يى بـن معـين لـيس في أصـحاب الزهـري أثبـت مـن مالـك ثم صـالح بـن كيسـان ثم  أحمد بن حنبل عنه فقال بخ بـخ ، قـال يحـ
 معمر ثم يونس وقال يعقوب في موضع آخر صالح بـن كيسـان ثقـة ثبـت ، وقـال عبـد الـرحمن بـن أبي حـاتم سـئل أبي صـالح

بن كيسان أحب إليك أو عقيل قال صالح أحب إلي لأنه حجازي وهـو أسـن وقـال عبـد الـرزاق عـن معمـر عـن صـالح بـن 
بي  ب السـنن فكتبنــا كـل شـيء سمعنــا عـن النــ كيسـان اجتمعـت أنــا وابـن شـهاب ونحــن نطلـب العلــم فاجتمعنـا علـى أن نكتــ

ب ولم أكتـب فـأنجح وضـيعت ، وقـال ثم قال نكتب ما جاء عن أصـحابه فقلـت لـيس ب   سـنة فقـال بـل هـو سـنة فكتـ
الحاكم أبو عبد االله مات زيد بن أبي أنيسة وهو بن ثلاثين سنة وصالح بـن كيسـان وهـو بـن مائـة ونيـف وسـتين سـنة وكـان 

ســعين ســـنة ابتـــدأ ثم بعـــد ذلــك تلمـــذ للزهـــري وتلقــن عنـــه العلــم وهـــو بـــن ت  قــد بقـــي جماعــة مـــن أصـــحاب رســول االله 
بالتعلم وهو ابن سبعين سنة قال الهيثم بن عدي مات في زمن مروان بـن محمـد وقـال محمـد بـن سـعد قـال الواقـدي أخـبرني 
عبد االله بن جعفر قال دخلت على صالح بن كيسان وهو يوصي فقال أشهد أن ولائي لامرأة مولاة لآل معيقيب بن أبي 

 والمئــة وقبــل مخــرج محمــد بــن عبــد االله بــن حســن وخــرج محمــد بــن عبــد االله ســنة فاطمــة مــن دوس قــال ومــات بعــد الأربعــين
  .خمس وأربعين ومئة وكان ثقة كثير الحديث روى له الجماعة



٥٠٠ 

  )١(... عبيد االله بمعاوية وترك جنده لا أمير لهم 

  )هـ ١٧٥(رواية جرير بن حازم 
قــال : قــال ) ٢٠٦ت ) (بــن جريــر(روى الــبلاذري قــال حــدثنا خلــف بــن ســالم ، حــدثنا وهــب 

  :ـ وأحسبه رواه عن الحسن البصري ـ قال  )٢(جرير بن حازم (أبي 
الحســن أطــاعوه وأحبــوه أشــد مــن حــبهم لأبيــه ، واجتمــع لــه خمســون ) بيعــة(لمــا بلــغ أهــل الكوفــة 

بين يديه قيس ابن سعد بن عبادة الأنصـاري في عشـرين ألفا ، فخرج  م حتى أتى المدائن ، وسرح 
  .ألفا ، فنزل بمسكن ، وأقبل معاوية من الشام في جيش

فوجـــدتني لا ] ٢[هـــذا إني نظـــرت في أمـــري ) يـــا: لـــه (ثم إن الحســـن خـــلا بأخيـــه الحســـين فقـــال 
ت أن أصل إلى الأمـر ، حـتى تقتـل مـن أهـل العـراق والشـام مـن لا أحـب أن أحتمـل دمـه ، وقـد رأيـ

إني لا : فقـال الحسـين ). ظ(ويكـون عليـه إسـاءته ] ٣[أسلم الأمر إلى معاوية فأشـاركه في إحسـانه 
: قــال . أرى مــا تقــول وواالله لــئن لم تتــابعني لأســندتك في الحديــد فــلا تــزال فيــه حــتى أفــرغ مــن أمــري

  .فشأنك
  قامةفقام الحسن خطيبا فذكر رأيه في الصلح والسلم لما كره من سفك الدماء وإ

__________________  
، وفي المصــدر أبي جعدبـة تحريـف لابـن جعدبــة وهـو يزيـد بـن عيــاض  ٥٠ص  ٣، ج  انسـاب الاشـرافالـبلاذري ، ) ١(

  .بن جعدبة
جريــر بــن حــازم الامــام الحــافظ أبــو النضــر الأزدي مــولاهم البصــري محــدث البصــرة أحــد الاعــلام روى عــن أبي رجــاء ) ٢(

ب وشــيخه أيــوب العطــاردي والحســن وابــن ســير  ين وطــاووس وعطــاء وابــن أبي مليكــة ونــافع وحميــد بــن هــلال وعنــه ابنــه وهــ
ــع الزهــراني وأبــو نصــر التمــار وخلائــق واحــتج بــه أصــحاب  ب وشــيبان بــن فــروخ وأبــو الربي ختياني والســفيانان وابــن وهــ الســ

ب كـان شـعبة يـأتي الكتب قال موسى بن إسماعيل ما رأيت حماد بـن سـلمة يعظـم أحـدا تعظيمـه جريـر بـن حـاز  م وقـال وهـ
أبي يسأله وقال وهب عن أبيه جلست إلى الحسن سبع سنين لم أخرم منها يوما واحدا قال بـن مهـدي اخـتلط جريـر قبـل 
موته فأحس بذلك بنوه فحجبوه فلم يسمع منه شيء في اختلاطه قلت في بعض حديثه عن قتادة ما هو منكـر وهـو مـن 

في سنة سبعين ومائة وهو في عشر التسعين ، وذكر انـه حـج فشـهد جنـازة أبي الطفيـل  أوعية العلم وغيره احفظ منه مات
بمكة قال بن داسة أنا المغيرة بن محمد المهلبي سمعت علي بن المديني سمعت وهب بن جرير عن أبيه قال رأيت أبا الطفيل 

ب إلي مــن ذلــك ، قــال  أحمــد بــن حنبــل جريــر بــن حــازم بمكــة قلــت فلــم لم تســمع منــه قــال كــان طــواف واحــد يــا بــني أحــ
  .صاحب سنة



٥٠١ 

فوثب عليه أهل الكوفة وانتهبوا ماله وخرقوا سرادقه وشتموه وعجّزوه ثم انصـرفوا عنـه ولحقـوا . الحرب
  !بالكوفة

يــا قــوم إن هــؤلاء القــوم كــذّبوا محمــد وكفــروا بــه مــا : فبلــغ الخــبر قيســا فخــرج إلى أصــحابه فقــال 
م الملائكـــة مـــن بـــين أيـــديهم ومـــن خلفهـــم وعـــن أيمـــا م وعـــن فلمّـــا أخـــذ ! وجـــدوا إلى ذلـــك ســـبيلا

فلمـّا وجـدوا السـبيل إلى خلافـه ! شمائلهم دخلوا في الإسلام كرها ، وفي أنفسهم ما فيها من النفـاق
وإن الحسن عجـز وضـعف وركـن إلى صـلح معاويـة ، فـإن شـئتم أن تقـاتلوا ! ، أظهروا ما في أنفسهم

ير إمــام فعلــتم؟ فـــأعطى ! فإنـّـا نــدخل في الفتنــة: تــدخلوا في الفتنـــة دخلــتم؟ قــالوا  وإن شــئتم ان! بغــ
معاويـة حسـنا مـا أراد ، في صـحيفة  ـث  ـا إليـه مختومـة ، اشـترط الحسـن فيهـا شـروطا ، فلمـا بـايع 

  )١(. فانصرف الحسن إلى المدينة ومعاوية إلى الشام)! ظ(معاوية لم يعطه مما كتب شيئا 

  )هـ ١٧٣ـ  ١٦٤(رواية زهير بن معاوية 
وقـــال أســـود بـــن عـــامر حـــدثنا زهـــير بـــن معاويـــة قـــال حـــدثنا أبـــو روق الهمـــداني قـــال حـــدثنا أبـــو 
الغريــف قــال كنــا مقدمــة الحســن بــن علــي اثنــا عشــر ألفــا بمســكن مســتميتين تقطــر أســيافنا مــن الحــد 

ســرت فلمــا جاءنــا صــلح الحســن بــن علــي ، كأنمــا ك )٢(علــى قتــال أهــل الشــام وعلينــا أبــو العَمَرّطــة 
  :ظهورنا من الغيظ 

فلما قدم الحسن بن علي الكوفة ، قال له رجل منا يقـال لـه أبـو عـامر سـفيان بـن الليـل السـلام 
عليــك يــا مــذل المــؤمنين ، فقــال لا تقــل ذلــك يــا أبــا عــامر لســت بمــذل المــؤمنين ، ولكــن كرهــت أن 

  )٣(. اقتلهم على الملك

  )المائتينتوفي قبل : (رواية عون بن موسى الليثي 
عون بن موسى الليثي (قال حدثنا ) هـ ٢٢٣ت (وروى ابن سعد أيضا عن موسى بن اسماعيل 

  قال سمعت هلال بن خباب يقول جمع الحسن بن علي رؤوس) البصري
__________________  

  .٥٢ـ  ٥١ص  ٣ج  انساب الاشرافالبلاذري ، ) ١(
  .٢٥٨،  ٣٠ص  ٥ج  يتاريخ الطبر : الطبري . هو عمير بن يزيد الكندي) ٢(
  .٣٥ص  ١٠ج  تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي ،  ٣١٧ص  ١، ج  المعرفة والتاريخالفسوي ، ) ٣(



٥٠٢ 

يـــا أهـــل العـــراق لـــو لم تـــذهل نفســـي عـــنكم الا لـــثلاث خصـــال : أصـــحابه في قصـــر المـــدائن فقـــال 
كـم بـايعتموني لذهلت ، مقتلكم أبي ومطعنكم بغلـتي وانتهـابكم ثقلـي او قـال ردائـي عـن عـاتقي وان

على تسالموا من سالمت وتحاربوا من حاربت واني قد بايعت معاوية فاسموا له واطيعـوا ثم نـزل فـدخل 
  )١(. القصر

  )ت قبل المائتين(سكين بن عبد العزيز القطان البصري 
بر الانــف الــذكر بســند آخــر قــال حــدثنا عبيــد االله بــن موســى العبســي  وروى يعقــوب البســوي الخــ

  ...عن هلال بن خباب قال قال الحسن يا أهل العراق  )٢( بن عبد العزيز عن سكين ٢١٣ت 

  )هـ ١٧٧ت (شريك بن عبد االله النخعي القاضي 
قـــال حـــدثنا عبـــد االله حـــدثنيعثمان بـــن أبي : وقـــد رواه احمـــد بـــن حنبـــل في الفضـــائل بســـند آخـــر 

  عن أبي إسحاق عن عاصم بن) بن عبد االله النخعي القاضي( )٣(شيبة ثنا شريك 
__________________  

بطرقــه عـــن يعقــوب بـــن ســفيان وعنـــابن ســعد ، ورواه ابـــن  ١٣٩ص  ١ج  تـــاريخ بغـــدادرواه الخطيــب البغــدادي في ) ١(
عـــن  ٣١٧ص  ٣حجــر في الاصـــابة عـــن يعقــوب بـــن ســـفيان ، ورواه يعقــوب بـــن ســـفيان في المعرفــة والتـــاريخ للفســـوي ج 

  .سعيد بن منصور عن عون بن موسى
سكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي بصري سمعت بن حماد يقول سكين : ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال ) ٢(

بن عبد العزيز ليس بالقوي قاله النسائي ، قال الشيخ ولسكين غيرما ذكرت وليس بالكثيروفيما يرويه بعض النكرة وأرجو 
  .يحمل بعضا وأنه لا بأس به لأنه يروي عن قوم ضعفاء وليس هم بمعروفين ولعل البلاء منهم ليس منه أن بعضها

شـريك بـن عبـد االله القاضـي أبـو عبـد االله النخعـي الكـوفي أحـد الأئمـة الاعـلام مـات في  ٤م : الذهبي تذكرة الحفـاظ ) ٣(
قال يحيى أتيته بالكوفة فأملى علي فإذا هو لا يـدرى يعـني . ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائة وله اثنتان وثمانونسنة 

ألت أحمــد بــن حنبــل عــن شــريك فقــال كــان عــاقلا  شــريك ، حــدثنا محمــد بــن أحمــد قــال حــدثنا معاويــة بــن صــالح قــال ســ
ب والبــدع ، قلــت لــه كيــف كــان مذهبــه في علــي وعثمــان قــال لا أدري . صــدوقا محــدثا عنــدي وكــان شــديدا علــى أهــل الريــ

وعن علي بن قادح قال جاء عتاب وآخـر إلى شـريك فقـال لـه عتـاب النـاس يقولـون إنـك شـاك قـال يـا أحمـق كيـف أكـون 
شــاكا لــوددت أني كنــت مــع علــى فخضــبت يــدي بســيفي مــن دمــائهم ، حــدثنا عبــد االله بــن حمدويــه الــبغلاني قــال حــدثنا 

فاستخلف المسلمون أبا بكـر فلـو  بي علي بن خشرم قال حدثنيحفص بن غياث قال سمعت شريكا يقول قبض الن
علموا أن فيهم أحدا أفضل منه قالوا قد غشونا ثم استخلف أبو بكر عمر فقـام بمـا قـام بـه مـن الحـق والعـدل فلمـا حضـرته 

  الوفاة جعل الأمر شورى بين ستة نفر من أصحاب



٥٠٣ 

االله تعـالى عنـه يرجـع قـال كـذب  ضمرة قال قلت للحسن بن علي ان الشيعة يزعمون ان عليا رضي
  .أولئك الكذابون لو علمنا ذاك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميراثه

ب الجهــني قــال  بالمــدائن أتيتــه وهــو  لمــا طعُِــن الحســن «: الاحتجــاج مرســلا عــن زيــد بــن وهــ
أرى  ل الامـام الحسـن فان الناس متحـيرون ، فقـا متوجع وقلت ما ترى يا ابن رسول االله 

يزعمون أ م لي شيعة ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلـي وأخـذوا مـالي ، واالله . واالله معاوية خيرا لي من هؤلاء
لان آخذ من معاوية عهدا أحقن بـه دمـي وآمـن بـه في أهلـي خـيرا مـن أن يقتلـوني فيضـيع أهـل بيـتي 

 يـدفعوني إليــه سـلما في االله ، لان أسـالمه وأنـا عزيــز وأ ـم واالله لـو قاتلـت معاويـة لأخــذوا بعنقـي حـتى
خير من أن يقتلـني وأنـا أسـير أويمـن علـي فتكـون سـبة علـى بـني هاشـم إلى آخـر الـدهر ، ومعاويـة لا 

  )١(. ».يزال يمن  ا وعقبه على الحي منا والميت
  :أقول 

قيـــدة بالوصـــية لعلـــي مـــر علينـــا في الفصـــل الرابـــع نمـــوذج مـــن الروايـــات الموضـــوعة في الطعـــن بالع
.  

وفي الفصـــل الخـــامس روايـــات أبي مخنـــف في القـــاء تبعـــة قتـــل الحســـين علـــى أهـــل الكوفـــة بخـــلاف 
  .أحاديث الأئمة من ذرية الحسين إذ يلقون التبعة على جيش أهل الشام

وفي الفصــــل الســــادس نمــــوذج مــــن الروايــــات الموضــــوعة الطاعنــــة في الكــــوفيين علــــى لســــان علــــي 
  .والحسن وفي الفصل السابع نموذج من الروايات الموضوعة الطاعنة في الحسن  السلام عليه

__________________  
برني بعـض أصــحابنا مــن   النـبي  فــاجتمعوا علـى عثمــان فلـو علمــوا أن فـيهم أفضــل منــه كـانوا قــد غشـونا قــال علـي وأخــ

أهل الحديث أنه عرض هذا الحديث على عبد االله بـن إدريـس فقـال عبـد االله بـن إدريـس أنـت سمعـت هـذا مـن حفـص بـن 
يعي وإن شريكا لشيعي ، حـدثنا محمـد بـن عثمـان غياث قال قلت نعم قال الحمد الله الذي أنطق  ذا لسانه فواالله إنه لش

قـال حــدثنا عبــد االله بــن محمـد بــن ســالم قــال حـدثنا محمــد بــن ســعيد قـال ذكــر قــوم معاويــة عنـد شــريك فقــال بعضــهم كــان 
يى بــن ســعيد القطــان قــال قــال أبي  ب ، قــال محمــد بــن يحــ ق وقاتــل علــي بــن أبي طالــ حليمــا فقــال لــيس بحلــيم مــن ســفه الحــ

  .شريك فإذا الخطأ في أصوله نظرت في أصول
  .، وفي فضائل الصحابة أيضا باسناد آخر ١٤٨ص  ١، ج  مسند أحمدأحمد بن حنبل ، 

  .عن الاحتجاج للطبرسي. ٢١ص  ٤٤، ج بحار الانوار ا لسي ، ) ١(



٥٠٤ 

  .وفي الفصل الثامن ايضا
يضـا وبخاصـة وان روا ـا فلِم  لا تكون الروايات الطاعنة في الكوفيين التي اوردناهـا انفـا موضـوعة أ

قـــد ظهـــروا في النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني الهجـــري ومـــا بعـــده وهـــي فـــترة قمـــة مواجهـــة الاعـــلام 
العباسي لخصومهم الحسـنيين والشـيعة والتشـيع الـذي كـان يتزعمـه الامـام الصـادق والأئمـة مـن ولـده 

الـدوانيقي وابنـاؤه إلى ابـن المعتـز والكوفة كما مر علينا كانت قلعتهم الحصينة وقد اسـتهدفها الخليفـة 
  .الذي نظم سياسة آبائه في ارجوزته المعروفة؟

  :أقول 
ان الحلكـم بالوضــع علــى هــذه الروايـات لا يحتــاج إلى دراســة تفصــيلية للاسـانيد مــا دامــت تلتقــي 
هذه الروايات مع سياسة الاعلام العباسي في مواجهة المدينة التي تشـكل قلعـة خصـومهم ، وتشـويه 

وصــلحه وانــه كـان مــن اجــل المــال لتجريــد الحسـنيين مــن تــاريخ ابــيهم المشــرق  صـية الحســن شخ
  .وغيره ذلك مما لا يخفى على القارئ سقمه وكذبه

ث روايــة الزهــري الــتي  ولكــني تناولــت ترجمــة بعــض روا ــا ليكــون القــارئ في الصــورة مــن كــون بعــ
ؤيـــدها شـــاهد لايــُـرد  علـــى صـــحة النظريـــة الـــتي شـــوهت صـــورة الصـــلح ثم وضـــع روايـــات إلى جنبهـــا ت

قــدمتها في قــراءتي الجديــدة مــن ان هــذا الكــم الهائــل مــن الروايــات قــد جــاء تلبيــة لرغبــة العباســيين في 
تطويق خصومهم الحسنيين ، ولعل االله تعالى يهيء باحثين يجدوا في البحث متعـة واهميـة ان يكملـوا 

ن في ذلــك نتــائج أخــرى جديــدة لا تقــل أهميــة عــن النتــائج المشــروع بدراســة أســانيد كــل الروايــات فــا
  .التي عرضناها في الكتاب



٥٠٥ 



٥٠٦ 

  الباب الرابع

  خلاصة وخاتمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ
  بين الافتراء والواقع شخصية الحسن  ٥٠٧الفصل الأول 
  القراءة السائدة للصلح والمشكلات التي امامها ٥١٧الفصل الثاني 

  قراءة جديدة صلح الامام الحسن  ٥٢٠الفصل الثالث 
  مسار ثقافة الامة المسلمة ٥٧١الفصل الرابع 

  بين مراحل سير مشروعين خلاصة في المقارنة ٥٧٩الفصل الخامس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ



٥٠٧ 



٥٠٨ 

  الفصل الاول/ الباب الرابع 

  بين الافتراء والواقع شخصية الحسن 
بانــه كــان شخصــية متخاذلــة لــيس جــديرا  حثون المستشــرقون علــى وصــف الحســن اجمــع البــا

، ولا رجــل الســاعة المطلــوب ســلم الحكــم لقــاء منحــة ســنوية يقــدمها لــه  ان يكــون ابنــا لعلــي 
معاويــة ثم انصــرف الى ملذاتــه وشــهواته ثم مــات بســبب اســرافه فيهــا ، وكانــت مصــادرهم في ذلــك 

بثوثـــــة هنـــــا وهنـــــاك في مصـــــادر التـــــاريخ الاســـــلامي الاولى ، وضـــــعها العباســـــيون لمواجهـــــة روايـــــات م
خصــومهم الحســنيين الثــائرين لتجريــدهم منســلاح الشــعبية الــتي كــانوا يتمتعــون  ــا في الكوفــة لمكانــة 

ــنى  دتين وقــد اقامــا تجــربتي حكــم رائــ والحســن الســبط وامــير المــؤمنين علــي  )١(ابــائهم الحســن المث
  .اتسمتا بتقديم مصلحة الرسالة والامة على المصالح الشخصية

  وفيما يلي خلاصة كلما م فيه ، وبعض الروايات التاريخية الطاعنة في الحسن التي
__________________  

نى بـــن الحســـن الســـبط حضـــر مـــع عمـــه ) ١( ذكـــر المؤرخـــون وأصـــحاب الســـير والحـــديث والانســـاب وغـــيرهم أن الحســـن المثـــ
تى أثخــن بــالجراح ووقــع علــى  ين الحســ ف وشــهد المعركــة ، وواســى عمــه في الصــبر علــى الســيوف والرمــاح حــ يــوم الطــ

عمـــدة الطالـــب ص (فأخـــذه اخوالـــه مـــن فـــزارة واســـتوهبوه مـــن ابـــن زيـــاد وعـــولج فـــبرئ . الارض بــين القتلـــى ، وكـــان بـــه رمـــق
  .٣٣٠ص  ٦هـ الذهبي ، تاريخ الاسلام ج  ٩٧واتفقوا على أنه برئ ولحق بالمدينة وتوفي سنة ) ١٠٠
نى فقـال  :أقول  واستصـغر الحسـن بـن الحسـن بـن علـي (وقد تبنى ابو مخنف رواية خالف فيها الثابت مـن سـيرة الحسـن المثـ

وهــو شــاهد علــى ان ابــا ). ٣٥٩/  ٤ تــاريخ الطــبري) (وأمــه خولــة ابنــة منظــور بــن زيــان بــن يســار الفــزاري فــترك فلــم يقتــل
  .قد الف كتابه مقتل الحسين رعاية للإعلام العباسي في بني الحسن والكوفةمخنف كان 
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، ثم شـواهد  وضعها الاعلام العباسي مع بعض كلمات الخليفة العباسي في الحسن وابيه علي 
  .في العبادة والسلوك والمكانة الدينية والاجتماعية تاريخيه على عظمة شخصية الامام الحسن 

  عند المستشرقين شخصية الامام الحسن 
ولكـــن الحســـن الـــذي كـــان يميـــل الى الـــترف والبـــذخ لا الى الحكـــم «:  قـــال الـــدكتور فيليـــب حتـــي

  )١(. »والارادة لم يكن رجل الموقف فانزوى عن الخلافة مكتفيا  بة سنوية منحه اياها معاوية
ــنس الحســن اكــبر «:  )٢(المتخصــص بالتــاريخ الاســلامي ) البلجيكــي( وقــال الراهــب اليســوعي لام

ويلـوح ان الصـفات الجوهريـة الـتي كـان يتصـف  ـا الحسـن ... ابناء علي من فاطمة بنت رسـول االله 
واخوتـه ولم يكـن الحسـن علـى وفـاق مـع ابيـه . هي الميل الى الشـهوات والافتقـار الى النشـاط والـذكاء

وتوفي الحسن في المدينة بذات الرئة ولعل افراطه في الملـذات . عندما ماتت فاطمة ولما تجاوز الشباب
  )٣(. هو الذي عجل بمنيته

لنســله مــن اجــل  المنصــب الــذي تركــه محمــد ) الحســن(لقــد بــاع  :وقــال جرهــارد كونســلمان 
  )٤(. ويقال انه مات بالسل والهزال... المال 

ان الحســن غــير جــدير بــان يكــون ابنــا لعلــي لانــه شــغل بملذاتــه بــين () في كتابــه  :وقــال ســايكس 
نسائه واكتفى بارسال اثني عشر الف جندي كطليعة لجيشـه بينمـا احـتفظ بقلـب الجـيش في المـدائن 

  )٥(. حيث ظل يتنزه في الحدائق وخاف ان يجرب حظه في ميدان القتال
__________________  

  .٧٨حتى ، فليب ، العرب تاريخ موجز ، ص  )١(
ــرقين ، لامــــنس ) ٢( ــال عبــــد الــــرحمن بــــدوي في موســــوعته عــــن المستشــ ــديد : قــ ب يســــوعي شــ ــ مستشــــرق بلجيكــــي ، وراهــ

ويعـد نموذجـا  سـيئا  جـدا  . إسلام ، يفتقر إفتقاراً إلى النزاهة في البحث والأمانـة في نقـل النصـوص وفهمهـا التعصب ضد لا
  .لإسلام من بين المستشرقينللباحثين في ا

أشـرف علـى تأليفهـا فنسـنك وآخـرون . ٤٠٠٢ ٤٠١/  ٧ج ) Encyclopedia Of Islam( الموسـوعة الاسـلامية) ٣(
  .وكتبت باللغة الانكليزية وترجمت الى الفرنسية والالمانية ثم ترجمت الى اللغة العربية ونحن ننقل من النسخة العربية

  .نجم الشيعة سطوعجرهارد كونسلمان ، ) ٤(
  .٧٤، ص  العراق في ظل الحكم الامويالدكتور الخربوطلي ، ) ٥(
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يتعـذر عليـه ان ) يقصـد الحسـن (ان هـذا الرجـل «:  )١( وقـال الكاتـب العراقـي هـادي العلـوي
يخوض صراعا سياسيا او عسكريا وكان من المنتظر والطبيعي ان ينسحب بمجرد ان يؤول اليـه الامـر 

لم يمارس بعد الصلح أي نشاط معارض وقد تفرغ الحسـن لحياتـه الشخصـية وعـاش كمـا قـال  ، وانه
  .عنه ابوه بين جَفنة وخِوان كأي فتى من فتيان قريش المنعمين

  )٢(... ان الدفاع عن صلح الحسن من نتائج الايديولوجيا : ثم يستطرد العلوي قائلا 
ن زعيمـا عظيمـا وقـد دخـل التـاريخ كواحـد مـن ومعاوية الـذي تراجـع الحسـن امامـه كـا: ثم يقول 

  )٣(... الاباطرة العظام بجميع لمقاييس وفي شتى العصور 

  مصادر المستشرقين روايات الإعلام العباسي
الى رويـات  استند الباحثون المستشرقون في تكـوين الرؤيـة السـلبية الانفـة الـذكر عـن الحسـن 

هـــ واغــاني ابي الفــرج  ٢٣٠اورد ــا مصــادر تاريخيــة اســلامية امثــال الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ت 
  .هـ ٥٠٧الاصبهاني ، وتاريخ محمد بن طاهر المقدسي ت 

ب بــن جريــر بــن حــازم ت  هـــ عــن ابيــه قــال اخبرنــا شــعبة عــن ابي  ١٧٥روى ابــن ســعد عــن وهــ
وم مجتمعـين ورجـل يحـدثهم فقـال مـن هـذا قـالوا الحسـن اسحاق عن معدي كرب ان عليا مر علـى قـ

  )٤(. ان لكل قوم صداد وان صدادنا الحسن. فقال طحن ابل لم تعوَّد طحنا
  عن عيسى). هـ ١٧٠ت (وروى عن علي بن محمد عن سحيم بن حفص الأنصاري 

__________________  
ـــ) ١( ب الى الاسـ ـــه ينتســــ ـــن كونـ ـــاه ضــــمن المستشــــرقين علــــى الــــرغم مـ نى الفكــــر الماركســــي في ادرجنـ ـــ ـــه تبـ لام والتشــــيع ولكنـ

  .الايديلولوجيا ومنهج المستشرقين في البحث
  .٧٤، ص  العراق في ظل الحكم الامويالدكتور الخربوطلي ، ) ٢(
مـــن الغريـــب ان العلـــوي هـــذا عرفـــه اصـــدقاؤه . ٩العــدد  ٣٧تمـــوز الســـنة  ١٩٩٠ســـنة  ٢٢٣الثقافــة الجديـــدة تسلســـل ) ٣(

ف والزهـــد وا لبســـاطة في العــيش يعتقـــد بمعاويـــة هـــذا المعتقــد ، ولا بـــد انـــه قــد قـــرأ عنـــه ســـفكه لــدم حجـــر بـــن عـــدي بالتقشــ
واصــحابه وتشــريده العــراقيين وســجنهم وقطــع ايــديهم لا لشــيء الا لتـــوليهم عليــا ، فهــل ان زعامــة تقــوم علــى مبــدأ كهـــذا 

  !.جديرة بالاحترام
ورواه أيضا ابن معين عن ذر عن شعبة عن أبي  ٢٧٨ـ  ٢٧٧ص  ١ابن سعد ، الطبقات الكبرى القسم الناقص ج ) ٤(

  ).٤١٩/  ٢ابن معين تاريخ ابن معين ج (اسحق عن معدي كرب 
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وكــان . تــزوج الحســن بــن علــي حفصــة بنــت عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر: قــال . بــن أبي هــارون المــزني
لمنــذر فأبــت أن تزوجــه فخطبهــا ا. فــأبلغ الحســن عنهــا شــيئا فطلقهــا الحســن. المنــذر بــن الــزبير هويهــا

فخطبهـــا عاصـــم بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب فتزوجهـــا فرقـــي إليـــه المنـــذر أيضـــا شـــيئا ، . شـــهرني: وقالـــت 
فتزوجتـه ) أي بيهتـك(تزوجيه فـيعلم النـاس أنـه كـان يَـعْضـَهُك  : فقيل لها . ثم خطبها المنذر. فطلقها

حتى نسـتأذن المنـذر فنـدخل انطلق بنا : فقال الحسن لعاصم بن عمر . فعلم الناس أنه كذب عليها
فـــدخلا . فشـــاور أخـــاه عبـــد االله بـــن الـــزبير فقـــال دعهمـــا يـــدخلان عليهـــا. علـــى حفصـــة فســـتأذناه

فقـال الحسـن للمنـذر . فكانت إلى عاصم أكثر نظرا منها إلى الحسن وكانت إليه أبسط في الحـديث
طلقهـا لمـا رقـا إليــه  وقـام الحسـن وعاصـم فخرجــا وكـان الحسـن يهواهـا وإنمـا. خـذ بيـدها فأخـذ بيـدها

فقال الحسن يوما لابن أبي عتيق وهو عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـرحمن وحفصـة عمتـه هـل . المنذر
فـدخل إليهـا الحسـن فتحـدثا طـويلا ثم . فخرجا فمـرا علـى منـزل حفصـة. نعم: لك في العقيق؟ قال 

فخرجـا فمـرا . نعـم: ال هـل لـك في العقيـق؟ قـ: ثم قال أيضا بعـد ذلـك بأيـام لابـن أبي عتيـق . خرج
: ثم خــرج ثم قــال الحســن مــرة أخــرى لابــن أبي عتيــق . فــدخل الحســن فتحــدثا طــويلا. بمنــزل حفصــة

  )١(. يا ابن أم ألا تقول هل لك في حفصة؟: هل لك في العقيق؟ فقال 
عــن ســليمان عــن حبيــب بــن ابي  )٢() هـــ ١٧٦(وروى عــن يحــيى بــن حمــاد قــال اخبرنــا أبــو عوانــة 

 ادريس عن المسيب بن نجبة قال سمعت عليا يقول الا احدثكم عـني وعـن أهـل بيـتي؟ ثابت عن ابي
اما عبد االله بـن جعفـر فصـاحب لهـو ، وامـا الحسـن بـن علـي فصـاحب جفنـة وخـوان فـتى مـن فتيـان 
قريش لوقد التقتا حلقتا البطان لم يغن في الحرب عنكم شـيئا ، وامـا انـا وحسـين فـنحن مـنكم وانـتم 

  )٣(. منا
__________________  

، ســحيم بــن حفــص الأنصــاري كنيتــه أبــو اليقظــان واسمــه عــامر بــن  ٣٠٧ص  ١ابــن ســعد ، الطبقــات الكــبرى ، ج ) ١(
  .هو من شيوخ علي بن محمد المدائني :أقول . ١٠٦ذكره ابن النديم في الفهرست ص . حفص وسحيم لقب له

أبـو عوانـة واسمــه الوضـاح مــولى يزيـد بـن عطــاء كـان أصــله مـن أهــل  ٢٨٧ص  ٧، ج  الطبقــات الكبــرىابـن سـعد ، ) ٢(
  .واسط ثم انتقل إلى البصرة فنزلها حتى مات  ا

ص  ١٦، وابـن أبي الحديـد ، شـرح  ـج البلاغـة ج  ٢٩٧ص  ١، القسـم النـاقص ج  الطبقات الكبرىابن سـعد ، ) ٣(
١١.  
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عــن ابي  )١() هـــ ١٦٠(قــال حــدثنا اســرائيل ) هـــ ٢٠٣(وروى عــن محمــد بــن عبــد االله الاســدي 
اسحاق عن هبيرة بن يريم قال قيل لعلي هذا الحسن بن علي في المسجد يحدث الناس فقال طحـن 

  )٢(. ابل لم تعوَّد طحنا ، وما طحن ابل يومئذ
 ١٦٨(وروى ابو الفرج الاسفهاني عن احمد عـن عمـر بـن شـبة عـن المـدائني عـن قـيس بـن الربيـع 

ان الحسـن قـال لابيـه حـين طلـب ان يجلـد الوليـد بـن : عن الاجلح عـن الشـعبي عـن جنـدب  )٣() هـ
  )٤(... مالك ولهذا؟ : عقبة 

وروى عن عمر بن شبة وسعيد بن محمد المخزومي كلاهمـا عـن محمـد بـن حـاتم عـن اسماعيـل بـن 
عـن حضـين  عن سعيد بن عروبـة البصـري عـن عبـد االله بـن الـداناج) هـ ١٩٣(ابراهيم علية البصري 

لمـــا جـــيء بالوليـــد بـــن عقبـــة الى عثمـــان بـــن عفـــان وقـــد شـــهدوا عليـــه : بـــن المنـــذر ابي سلســـان قـــال 
بشـرب الخمرقــال لعلــي دونــك ابـن عمــك فــاقم عليهالحــد فــأوعز علـي إلى ابنــه الحســن أن  يقــوم بجلــد 

  )٥(. بل ضعفت ووهنت وعجزت: مالك ولهذا؟ فقال له علي : الوليد ، فرفض الحسن وقال له 
  )٦(. »كان أرخى ستره على مأتي حرة  أنَّه «: وقال المقدسي في البدء والتاريخ 

__________________  
قال عثمان بن أبي شـيبة عـن : قال ابن حجر في  ذيب التهذيب  ٣٧٤ص  ٦، ج  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ١(

  .عبد الرحمن بن مهدي إسرائيل لص يسرق الحديث
  .٥٨، القسم المفقود ، من ذخائر تراثنا ترجمة الحسن من ابن سعد غير المطبوع ص  الطبقات الكبرىد ، ابن سع) ٢(
قـيس بـن الربيـع عـن محمـد بـن عبيـد قـال كـان قـيس  ٤٦٩ص  ٣، ج  )ضعفاء العقيلـي(الضعفاء الكبير العقيلـي ، ) ٣(

كـان شـعبة : ويرسـل علـيهن الزنـابير قـال ابـن حبـان بن الربيع استعمله أبو جعفـر علـى المـدائن فكـان يعلـق النسـاء بثـديهن 
وفي تــذكرة الحفــاظ . يــروى عنــه وكــان معروفــا بالحــديث صــدوقا ويقــال إن ابنــه أفســد عليــه كتبــه بــأخرة فــترك النــاس حديثــه

قــيس بـن الربيــع الحـافظ أبــو محمـد الأســدي الكــوفي كـان مــن أوعيـة العلــم وارى الأئمـة تكلمــوا فيــه  ٢٢٦ص  ١للـذهبي ج 
  .مهلظل

  .١٤٤ص  ٥، ج  الاغاني ابو الفرج الاصفهاني ،) ٤(
  .١٤٥ص  ٥، ج الاغاني  ابو الفرج الاصفهاني ،) ٥(
  .٤ص  ٥ج / المقدسي ، البدء والتاريخ ) ٦(



٥١٣ 

  الروايات الطاعنة في شخصية الحسن 

  من وضع الامويين والعباسيين
الروايــات الانفــة الـــذكر ممــا وضــعه الاعـــلام العباســي بــأمر الخليفـــة العباســي ابي جعفــر الـــدوانيقي 
لمواجهــة الحســنيين الثــائرين ضــد العباســيين لتجريــدهم مــن ســلاح قــوي بيــدهم وهــو التــاريخ المشــرق 

هم علــي  لأبــيهم الحســن  ل المحــرومين ، ا ــم يقــاتلون لــيس لأجــل الســلطة بــل لأجــ وجــدِّ
وإنمــا ادعيــتم هــذا الامــر بنـــا (قــال محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن في رســالته الى ابي جعفــر الــوانيقي 

وخــرجتم لــه بشــيعتنا وحظيــتم بفضــلنا وإن أبانــا عليــا كــان الوصــي وكــان الامــام فكيــف ورثــتم ولايتــه 
فنا وحالنـــا وشـــرف وولـــده أحيـــاء ثم قـــد علمـــت أنـــه لم يطلـــب هـــذا الامـــر أحـــد لـــه مثـــل نســـبنا وشـــر 

  )١(). آبائنا
اللّهـم إِنـّك تعلـم أنـّه لم يكـن الـذي كـان منـّا منافسـة في سـلطان ، ولا التمـاس « قال علي 

شيء من فضول الحطام ، ولكن لنردّ المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك فيـأمن المظلومـون 
  )٢(. ».من عبادك وتقام المعطلّة من حدودك

ملــك العــراق  ــدف الاصــلاح وامــان النــاس لمــا عــرض عليــه معاويــة ان  م الحســين وقــد ســل
ولمــا اطلــع معاويــة علــى الشــروط وقــف عنــد شــرط امــان النــاس . يبقــى عليــه ويبقــى هــو علــى الشــام

وذكــر قـــيس بـــن ســـعد انـــه لا بـــد ان يقتلـــه وموقــف الحســـن كـــان واضـــحا ان الشـــروط ومنهـــا الامـــان 
  .ان يقبلها معاوية كلها او يرفضها معاوية كلهاصفقة كاملة اما 

ومن اهم الشـواهد علـى ا ـا تبينـت مـن قبـل العباسـيين قـول المنصـور بعـد ان سـجن عبـد االله بـن 
  :الحسن واخوته 

ـــب ( ـــم الحكمـــين ، فاختلفـــت عليـــه الأمّـــة  فقـــام فيهـــا علـــي بـــن أبي طال فمـــا أفلـــح ، وحكَّ
  .عليه شيعته وأنصاره وثقاته فقتلوهوافترقت الكلمة ، ثمَّ وثب 

، فواالله ما كان برجل ، عرضت عليـه الأمـوال فقبلهـا ، ودسَّ  ثمَّ قام بعدَه  الحسن بن علي 
  إليه معايوة إنيِّ أجعلك ولي عهدي ، فخلع نفسه وانسلخ له ممَّا كان

__________________  
  .١٩٦ص  ٦، ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
  .١٩/  ٢؛ عبده  ٤٠٦/  ج البلاغة ، فيض ) ٢(



٥١٤ 

فيه ، وسلَّمه إليـه وأقبـل علـى النسـاء يتـزوج اليـوم واحـدة ويطلـق غـداً أخـرى ، فلـم يـزل كـذلك حـتىّ 
  )١(). مات على فراشه

كــــان يتقــــرب الى الخليفــــة هــــارون  جــــاء : هـــــ  ١٨٢وكــــذلك شــــعر مــــروان بــــن ابي حفصــــة ت 
وينحـى علـيهم ويـذمهم وقـد  انشد قصيدة يمـدح  ـا الرشـيد ويـذكر فيهـا ولـد فاطمـة . العلويين

  :ونال منه وأولها  بالغ حين ذم عليا  
علـــــــــيٌّ أبـــــــــوكم كـــــــــان أفضـــــــــل  مـــــــــنكم ابـــــــــاه 

)٢(
  

  و الشــــــــــــــــــــــــورى كــــــــــــــــــــــــانوا ذوي الفضـــــــــــــــــــــــــلذو    

   
  ســــــــــــــــــــــــاء رســــــــــــــــــــــــول  االله إذ  ســــــــــــــــــــــــاء بنتَــــــــــــــــــــــــه

  بخطبتــــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــــت  اللعــــــــــــــــــــــين أبي جهــــــــــــــــــــــل   

   
  فـــــــــــــــــــــــذمَّ رســـــــــــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــــــــهر  أبــــــــــــــــــــــــيكم  

  علــــــــــــى منـــــــــــــبر بــــــــــــالمنطق الصـــــــــــــادق الفضـــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــــــم  فيهـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــاكمين أبـــــــــــــــــــــــوكم     وحكَّ

  همــــــــــــــا خلعــــــــــــــاه خلــــــــــــــع ذي النعــــــــــــــل للنعــــــــــــــل   

   
  وخلَّيتموهــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــي في غــــــــــــــــــــير أهلهــــــــــــــــــــا

  أبُطلـــــــــــــــت دعـــــــــــــــواكم  الرثـــــــــــــــة الحبـــــــــــــــل  فقـــــــــــــــد    

   
  وقــــــــــــد باعهــــــــــــا مـــــــــــــن بعــــــــــــده الحســــــــــــن ابنـــــــــــــه

)٣(وطالبتموهـــــــــــــا حـــــــــــــين صـــــــــــــارت إلى أهـــــــــــــل    
  

   
  في شخصية الامام الحسن 

  الروايات الصحيحة
) هــــ ١٤٨ت ( روى الشـــيخ الصـــدوق عـــن المفضـــل بـــن عمـــر قـــال قـــال الامـــام الصـــادق 

  : أن الحسن بن علي بن أبي طالب  حدثني أبي عن أبيه 
  كان أعبد الناس في زمانه ، وأزهدهم وأفضلهم ،
  وكان إذا حج حج ماشيا ، وربما مشى حافيا ،

وكان إذا ذكر المـوت بكـى ، وإذا ذكـر القـبر بكـى ، وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى ، وإذا ذكـر 
  .العرض على االله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها الممر على الصراط بكى ، وإذا ذكر

__________________  
  .٣٠١ص  ٣ج  مروج الذهبيالمسعودي ، ) ١(
  .أي رفضه أهل الشورى في قصة بيعة عثمان) ٢(
ـ  ٢١٤ص  ٢٣لابي الفرج الاصفهاني ج  الاغانيوانظر . ٦٤ـ  ٦٣ص  ٤ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ٣(

ــــ  ١٨٩ص  ٥وابــــن خلكــــان ، وفيــــات الاعيــــان ج . ٢١٥ ــعراء ، ج . ١٩٣ـ ص  ٢والــــدينوري ، ابــــن قتيبــــة ، الشعروالشــ
٦٤٩.  



٥١٥ 

  وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل ،
أل االله تعــالى الجنــة ، ويعــوذ بــه مــن  وكــان إذا ذكــر الجنــة والنــار اضــطرب اضــطراب الســليم ، ويســ

  النار ،
لبيـك اللهـم لبيـك ، ولم : إلا قـال ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا: (أ من كتاب االله عـز وجـل وكان لا يقر 

  ير في شيء من أحواله إذا ذاكرا الله سبحانه ،
  )١(. وكان أصدق الناس لهجة ، وأفصحهم منطقا

مـا نـدمت علـى شـيء فـاتني في شـبابي إلا أني : وقال ابـن عسـاكر عـن عبـد االله بـن العبـاس قـال 
. ا ، ولقد حج الحسن بن علـي خمسـة وعشـرين حجـة ماشـيا وإن النجائـب لتقـاد معـهلم أحج ماشي

)٢(  
  )٣(. كان الحسن بن علي عليه سيماء الانبياء و اء الملوك: قال واصل بن عطاء 

عن ابـن عـون عـن عمـير بـن إسـحاق قـال مـا تكلـم عنـدي أحـد كـان احـب الي إذا تكلـم أن لا 
ه كلمــة فحــش قــط إلا مــرة فإنــه تكلــم بــين حســين بــن يســكت مــن الحســن بــن علــي ومــا سمعــت منــ

علــي وعمــرو بــن عثمــان بــن عفــان خصــومة في ارض فعــرض حســين امــرا لهــم لم يرضــه عمــرو فقــال 
  )٤(. الحسن فليس له عندنا إلا ما رغم انفه قال فهذا اشد كلمة فحش سمعتها منه قط

فــن بــالبقيع فلقــد رأيــت شــهدت الحســن يــوم مــات ود: عــن ثعلبــة بــن ابي مالــك : قــال الواقــدي 
  )٥(. البقيع ولو طرحت فيه ابرة ما وقعت الال على راس انسان

بكـى علـى الحسـن بـن علـي بمكـة والمدينـة سـبعا النسـاء والصـبيان : وروى ابن عساكر ايضا قال 
  )٦(. والرجال

__________________  
  .١٤٠، ص  الأماليالشيخ الصدوق ، ) ١(
  .٣٨٧ص  ٤، ج  سير اعلام النبلاءوالذهبي ، . ٧٢ص  ١٤، ج  دمشقتاريخ مدينة ابنعساكر ، ) ٢(
  .٢٥١ص  ٤٣ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٣(
ــقابـــن عســـاكر ، ) ٤( ص  ١وابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكـــبرى القســـم النـــاقص ج . ٨٠ص  ١٤، ج  تـــاريخ مدينـــة دمشـ

  .٥٩١ص  ٢ج  تهذيب الكمالوالمزي ، . ٢٧٩
برى . ١٩٠ص  ٣ج  المســـتدرك ،والحـــاكم ، . ٤٩٥ص  ١ج  الاصـــابة ابـــن حجـــر ،) ٥( وابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكـــ

  .٣٥١ص  ١القسم المتمم ج 
  .٤٣ص  ٨، ج  البداية والنهايةوابن كثير ، . ١١٨ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، ) ٦(



٥١٦ 

مكث الناس يبكون على حسن بن علي سبعا مـا : عن أبي جعفر قال : وفي الطبقات الكبرى 
  )١(. تقوم الاسواق

ــزبير قــال  رأيــت عبــد االله بــن الــزبير قعــد إلى الحســن بــن علــي في : وعــن عبــد االله بــن عــروة بــن ال
ني ذلـك فقمـت فغـاظ: قـال !. فواالله مـا قـام حـتى تفسـخ جبينـه عرقـا: غداة من الشتاء باردة ، قال 

رأيتــك قعــدت إلى الحســن بــن علــي فمــا قمــت مــن : مــا تشــاء؟ قلــت : قــال . يــا عــم: إليــه فقلــت 
يــا ابــن أخــي انــه ابــن فاطمــة لا واالله مــا قامــت النســاء عــن : قــال ! عنــده حــتى تفســخ جبينــك عرقــا

  )٢(. مثله
  :وفيه يقول النجاشي الشاعر وكان من شيعة علي ، يرثيه عند وفاته 

  ل  الســــــــــــــــــــــــــتر  علــــــــــــــــــــــــــى مثلــــــــــــــــــــــــــهلم يُسْــــــــــــــــــــــــــب  

)٣(في الأرض مــــــــــــــن حــــــــــــــاف  ومــــــــــــــن ناعــــــــــــــل    
  

   
والله العـــــزة ولرســـــوله «: بـــــل فيَّ عـــــزة قـــــال االله :  فيـــــك عظمـــــة ، فقـــــال : وقيـــــل للحســـــن 

  )٤(. »وللمؤمنين
. ما بلـغ الحسـن بـن علـي ما بلغ احد من الشرف بعد رسول االله : قال محمد بن اسحاق 

بسط له على باب داره فاذا خرج وجلس انقطع الطريق فما يمر احد مـن خلـق االله الا جلـس كان ي
ونــزل عــن راحلتــه في طريــق مكــة فمشــى فمــا مــن . اجــلالا لــه فــاذ اعلــم قــام ودخــل بيتــه فيمــر النــاس

  )٥(. خلق االله احد الا نزل ومشى حتى سعد بن ابي وقاص فقد نزل ومشى الى جنبه
... حـين زار المدينــة الا تـرى الحســن زارني مـرة واحــدة  ٤٤ بــن الـزبير ســنة وقـال معاويــة لعبـد االله

  .قال ان مع الحسن ماة الف سيف لو شاء ضربك  ا
إن : أخبرنا علي بن محمد ، عن محمد بـن عمـر العبـدي ، عـن أبي سـعيد : قال محمد بن سعد 

يا أمير المـؤمنين ، : قال . يأخبرني عن الحسن بن عل: معاوية قال لرجل من أهل المدينة من قريش 
  إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ، ثم يساند

__________________  
  .١٨٩ص  ٣، ج  المستدركوالحاكم ، . ٣٥٢ص  ١، القسم الناقص  الطبقات الكبرىابن سعد ، ) ١(
  .٧٠ ٦٩ص  ١٤ج  تاريخ مدينة دمشقوابن عساكر ، . ٢٣٣ص  ٦ج :  تهذيب الكمالالمزي ، ) ٢(
  .٤٢٨ص  ٢، ج  مروج الذهبالمسعودي ، ) ٣(
  .٢٥١ص  ٤٣، ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٤(
  .نقل عن المناقب ٢٥٤ص  ٤٣، ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٥(



٥١٧ 

حــتى إذا ارتفــع . ـ رجــل لــه شــرف إلا أتــاه فيتحــدثون  ظهــره فــلا يبقــى في مســجد رســول االله ـ 
ثم ينصـرف إلى منزلـه . النهرا صلى ركعتين ، ثم  ض فيأتي أمهات المؤمنين فيسلم عليهن فربما أتحفنه

  )١(. ما نحن معه في شيء: فقال . ثم يروح فيصنع مثل ذلك
  :أقول 

 ECYCLOPEDIA OF(يتضـح مـن هـذه الروايـات أي جنايـة جناهـا فنسـنك وزملائـه مؤلفـو 

ISLAM) (الـــتي صـــدرت باللغـــة الانكليزيـــة والفرنســـية والالمانيـــة حـــين قـــدموا ) الموســـوعة الاســـلامية
الى العالم انه رجل شهوات وملذات في قبال ما تعرضـه الروايـات الصـحيحة انـه  الامام الحسن 

شـرف مـا لم يبلغـه احـد بعـد رسـول االله شخصية رائدة عبادة  وسلوكا  ومكانة  في الدين وانه بلغ في ال
.  

__________________  
ص  ١٤وابـن عسـاكر ، تـاريخ مدينـة دمشـق ج . ٢٩٧ص  ١ج  طبقات ابـن سـعدمن  ترجمة الامام الحسن ) ١(

  .٢٧٤ص  ٣، ج  انساب الاشرافوالبلاذري ، . ٧١



٥١٨ 

  الفصل الثاني/ الباب الرابع 

  ائدة للصلح والمشكلات امامهاالقراءة الس
يكاد يجمـع البـاحثون الشـيعة في تعلـيلهم لصـلح الامـام الحسـن وتسـليمه الامـر لمعاويـة انـه انطلـق 
من واقع منهار للكوفيين وعدم قدر م على الاحتفاظ بالدولة التي انشاها في قبال معاوية بـل عـدم 

. اغتيـال جـرح فيهـا جرحـا بليغـا و بمتاعـهالقدرة على توفير الامـان للحسـن نفسـه اذ تعـرض لمحاولـة 
  .ومن ثم كاتب معاوية في الصلح ليحقق الامان له ولشيعته وليفضح معاوية

  الروايات التي استندوا إليها
وقــد اعتمــدوا في هــذا التحليــل علــى روايــات في مصــادر التــاريخ منهــا روايــة ابــن ســعد عــن يــونس 

الحسن فانتهبوها حـتى انتهبـت بسـطه وجواريـه هـ فشد الناس على حجرة  ١٥٩بن ابي اسحاق ت 
وأخذوا رداءه من ظهره وطعنه رجل من بني أسد يقال له بن اقيصر بخنجر مسـموم في أليتـه فتحـول 

وقال علـيكم لعنـة مـن أهـل قريـة فقـد . من مكانه الذي انتهب فيه متاعه ونزل الأبيض قصر كسرى
ثم دعـا عمـرو بـن سـلمة الارحـبي . علون بي هـذاعلمت أن لا خير فيكم قتلتم أبي بالأمس واليوم تف

  )١(...). فأرسله وكتب معه إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله الصلح ويسلم له الأمر 
__________________  

، وفي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ترجمة الحسن قال محمد بن سعد  ٢٤٥ص  ٦، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(
  .د ، عن الشعبيقال ابو عبيد عن مجال
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بـايع أهـل العـراق الحسـن بـن علـي فسـار : ومنها روايـة زيـاد بـن عبـد االله ، عـن عوانـة بـن الحكـم 
حتى نزل المدائن ، وبعث قيس بن سعد بـن عبـادة الأنصـاري علـى المقـدمات ، وهـم اثنـا عشـر ألفـا 

: في عسـكر الحسـن  فبينا الحسـن بالمـدائن ، إذ نـادى منـاد: ، وكانوا يسمون شرطة الخميس ، قال 
ألا إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل ، فانتهـب النـاس سـرادق الحسـن حـتى نـازعوه بسـاطا تحتـه ، 
ووثب على الحسن رجل مـن الخـوارج مـن بـني أسـد ، فطعنـه بـالخنجر ، ووثـب النـاس علـى الأسـدي 

ثم : قـال . الصـلحفقتلوه ، ثم خرج الحسن حتى نزل القصر الأبيض بالمدائن ، وكتـب إلى معاويـة في 
في قـتلكم : يا أهل العراق إنه سخى بنفسي عنكم ثلاث : قام الحسن ـ فيما بلغني ـ الناس ، فقال 
  )١(. أبي ، وطعنكم إياي ، وانتهابكم متاعي

كرهت  الدنيا : ما حملك على ما فعلت؟ فقال  قيل للحسن : ومنها رواية ابن الاثير قال 
ب ، لـيس احـد مـنهم يوافـق اخـر في رأي ولا  ، ورأيت اهل الكوفة قوما لا يثق  م احد ابدا الا غُلـِ

  )٣) (٢(. هوى ، مختلفين لا نية لهم في خير ولا شر
أرى واالله ان معاويــة خــير لي مــن : ومنهـا روايــة احمــد بــن علــي الطبرســي نســبت الى الحســن قولــه 

وأخــذوا مــالي ، واالله لان آخــذ مــن معاويــة  يزعمــون أ ــم لي شــيعة ابتغــوا قتلــي وانتهبــوا ثقلــي. هــؤلاء
عهدا أحقن به دمي وآمن به في أهلي خيرا مـن أن يقتلـوني فيضـيع أهـل بيـتي واهلـي واالله لـو قاتلـت 
معاويــة لأخــذوا بعنقــي حــتى يــدفعوني اليــه ســلما واالله لأن أســالمه وأنــا عزيــز خــير مــن أن يقتلــني وأنــا 

الى آخر الدهر ، ولمعاوية لا يزال يمن  ا وعقبـه علـى  أسير أو يمن علي فتكون سبة على بني هاشم
  )٤(. الحي منا والميت

__________________  
  .٢٤٥ص  ٦، ج  تهذيب الكمالالمزي ، ) ١(
  .٤٠٧ص  ٣، ج  الكامل في التاريخابن الأثير ، ) ٢(
وقـد كـان الحسـن يومئـذ : قـال الكرمـاني  ٤١١ص  ٤ج  ارشـاد السـاري فـي شـرح صـحيح البخـاريقال صـاحب ) ٣(

احق الناس  ذا الامر فدعاه ورعه الى ترك الملك رغبة فيمـا عنـد االله ولم يكـن ذلـك لعلـة ولا لذلـة ولا لقلـة فقـه بايعـه علـى 
  .٢٣٩ص  ١٦المعيني ج  عمدة القاري في شرح صحيح البخاريانظر ايضا . الموت اربعين الفا

إعــلام الــورى والفضــل بــن الحســن الطبرســي ، . عــن الاحتجــاج للطبرســي ٢١ص  ٤٤ار الانــوار ، ج ا لســي ، بحــ) ٤(
  ٢١٣ص ..  ، ترجمة الحسن  بأعلام الهدى
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  :رواية ابي الفرج في مقاتل الطالبيين 
هــ واخـذ البيعـة  ٤١كما اجمعوا على ان معاوية اعلن عـن نقضـه للشـروط لمـا دخـل الكوفـة سـنة 

: قـال العلامـة المصـلح السـيد عبـد الحسـين شـرف الـدين اعلـى االله مقامـه . من اهلها والحسـن بيـنهم
فلمـا تمــت البيعــة لمعاويـة في الكوفــة خطــب فــذكر عليـا قنــال منــه ، ونــال مـن الحســن ، فقــام الحســين 

أنــا ! أيهــا الــذاكر عليــا: فقــال  ثم قــام . علــى رســلك يــا أخــي: لــيرد عليــه ، فقــال لــه الحســن 
الحســـن وأبي علـــي ، وأنـــت معاويـــة وأبـــوك صـــخر ، وأمـــي فاطمـــة وأمـــك هنـــد ، وجـــدي رســـول االله 
يما وجدك عتبة ، وجدتي خديجـة وجـدتك فتيلـة ، فلعـن االله أخملنـا ذكـرا ، وألأمنـا حسـبا ، وشـرنا قـد

ثم تتابعت سياسة معاويـة ، تتفجـر . آمين: فقالت طوائف من أهل المسجد ! ، وأقدمنا كفرا ونفاقا
بكل ما يخالف الكتاب والسنة من كل منكر في الاسلام ، قتلا للأبرار ، وهتكا للإعراض ، وسـلبا 

  ).للأموال ، وسجنا للأحرار ، وتشريدا للمصلحين

  :رواية المدايني 
كتــب : قــال ) : الاحــداث(ســن علــي بــن محمــد بــن أبي ســيف المــدايني في كتابــه وروايــة أبي الح

معاويــة نســـخة واحــدة إلى عمالـــه بعــد عـــام الجماعــة أن برئـــت الذمــة ممـــن روى شــيئا مـــن فضـــل أبي 
تراب وأهـل بيتـه فقامـت الخطبـاء في كـل كـورة وعلـى كـل منـبر يلعنـون عليـا ويـبرؤون منـه ويقعـون فيـه 

 د النــــاس بـــلاء حينئــــذ أهــــل الكوفــــة لكثــــرة مـــن  ــــا مــــن شــــيعة علــــي وفي أهـــل بيتــــه وكــــان أشــــ
فاستعمل عليهم زياد بن سمية وضم إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة وهو  م عـارف لأنـه كـان مـنهم 

فقـــتلهم تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر وأخـــافهم وقطـــع الأيـــدي والأرجـــل وسمـــل العيـــون  أيـــام علـــي 
فلـم يـزل ... لنخـل وطـرفهم وشـردهم عـن العـراق فلـم يبـق  ـا معـروف مـنهم وصـلبهم علـى جـذوع ا

فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد مـن هـذا القبيـل الا  الامر كذلك حتى مات الحسن بن علي 
وولى عبـد الملـك  ثم تفـاقم الامـر بعـد قتـل الحسـين . وهو خائف على دمـه أو طريـق في الأرض

  )١(). روان فاشتد على الشيعة وولى عليهم الحجاج بن يوسفبن م
__________________  

  .٤٦ص  ١١، ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ١(
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  تحليل المرجع الراحل الشهيد محمد باقر الصدر
ومنـــذ عهـــد العلامـــة المحقـــق الشـــيخ راضـــي ال ياســـين في كتابـــه صـــلح الامـــام الحســـن ، والعلامـــة 

: لسيد عبـد الحسـين شـرف الـدين في تقديمـه لـه سـادت فكـرة تحليليـة حـول الصـلح مفادهـا المصلح ا
/ مـــع علمـــه ان معاويـــة ســـوف لا يفـــي بواحـــدة منهـــا / بصـــلحه وشـــروطه  ان الامـــام الحســـن 

اســتهدف فضــحه امــام المســلمين والحفــاظ علــى الثلــة الطيبــة مــن شــيعة علــي ، وقــد اخــذت صــيغتها 
أصــيب ا تمــع الإســلامي إبــان (قــال  المرجــع الراحــل الشــهيد محمــد بــاقر الصــدر  التامــة علــى يــد
وهــذا الــداء ظهــر في أواخــر حيــاة أمــير المــؤمنين علــي ) الشــك في القيــادة(بمــرض  إمامــة الحســن 

ب ضــحيتها عشــرات الآلاف مــن . بــن أبي طالــب  حيــث واجــه أيــام خلافتــه عــدة حــروب ذهــ
أبناء الأمة ، فأخذ الناس يشكون هـل أن المعـارك الـتي تخـاض معـارك رسـالية أم أ ـا معـارك قبليـة أو 

عــن ظهــور هــذا الــداء الاجتمــاعي في عــدة مــرات منهــا في  شخصــية؟ وقــد عــبر أمــير المــؤمنين 
حيـــث قـــال لهـــم  خطبتـــه المعروفـــة بخطبـــة الجهـــاد الـــتي ألقاهـــا علـــى جنـــوده المنهـــزمين في مدينـــة الأنبـــار

ألا وأني قـد دعـوتكم إلى قتـال هـؤلاء القـوم لـيلا و ـارا ، وسـرا وعلانـا ، وقلـت : (والألم يعصر قلبـه 
لكم أغزوهم قبل أن يغزوكم ، فـواالله مـا غـزي قـوم في عقـر دارهـم إلا ذلـوا ، فتـواكلتم وتخـاذلتم حـتى 

اشـــتد في حيـــاة الإمـــام و ) الـــداء(واســـتفحل ). شـــنت الغـــارات علـــيكم ، وملكـــت علـــيكم الأوطـــان
، فلــم يكــن باســتطاعته في مثــل هــذه الظــروف وا تمــع المصــاب  ــذا الــداء أن يخــوض  الحســن 

معركة مصيرية تنتهي بالنصر على خصمه المتربص به ، فإذا أضفنا إلى هذا شخصية الخصـم معاويـة 
دين وكـذلك تعـدد انتمـاءات المقـاتلين الذيكان بإمكانه أن يبدو أمام النـاس بمظهـر الحـاكم الملتـزم بالـ

حيـــا ،  إمـــام  حـــتى أبـــدى بعضـــهم اســـتعداده لمعاويـــة أن يســـلم لـــه لا مـــع الإمـــام الحســـن 
وطعنــه بعضــهم طعنــة غــادرة ، إذا جمعنــا هــذا وغــيره مــن الظــروف عرفنــا لمــاذا صــالح الإمــام الحســن 

  )١(). معاوية 
__________________  

  .١٣٩ـ  ١٣٧ص  ٨ج  الانتصارالعاملي ، ) ١(
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  المشكلات امام القراءة السائدة
يـــرد علـــى القـــراءة الســـائدة للصـــلح ان الروايـــات اليـــت اعتمـــدت عليهـــا معارضـــة بروايـــات اخـــرى 

  ولكن الباحثين اغفلوها عند التحليل ،
رأيـت اهـل الكوفـة : قـال ففي قبال ما رواه ابن الاثـير واعتمـده البـاحثون في التحليـل ان الحسـن 
توجـد روايـات . ونظيرا ـا) قوما لا يثق  م احد ابدا الا غُلِب ، مختلفـين لا نيـة لهـم في خـير ولا شـر

  تعطي رؤية اخرى عن اهل الكوفة
أخبرني أبي وعوانـة بـن الحكـم والشـرقي : ما رواه هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال : منها 

م معاوية المدينة أتاه وجوه النـاس ، ودخـل عليـه عبـد االله بـن الـزبير ، فقـال لما قد: بن القطامي قالوا 
ألا تعجـب مـن الحسـن : وفي روايـة (ألا تعجب للحسن بـن علـي ، أنـه لم يـدخل علـي : له معاوية 

دع عنـك حسـنا ! يـا أمـير المـؤمنين: منـذ قـدمت المدينـة ، وأنـا  ـا منـذ ثـلاث ، قـال :) وتثاقله عـني  
  :» الشماخ«ثله كما قال فإن مثلك وم

ــــــــــــــــــــــد أرى ــــــــــــــــــــــاء وق   أجامــــــــــــــــــــــل أقوامــــــــــــــــــــــا حي

ــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــي مراضــــــــــــــــــــــها      صــــــــــــــــــــــدورهم تغل

   
وفي روايـة ارأف وفي (واالله لو شاء الحسن أن يضربك بمئة ألف سيف لفعـل ، ولأهـل العـراق أبـر 

أردت أن تغـريني بـه ، واالله لأصـلنّ رحمـه ولأقـبلنّ : قال معاوية . به من أم الحُوار بحُوارها) اخرى ارأم
  )١(. عليه

؟ فقـال ابـن ألا تعجب من ا: وفي رواية المدائني قال ، قال معاوية لابن الزبير  لحسـن وتثاقلـه عـنيّ
  :مثلك ومثل الحسن كما قال الشاعر : الزبير 

ــــــــــــــــــــــد أرى ــــــــــــــــــــــاء وق   أجامــــــــــــــــــــــل أقوامــــــــــــــــــــــا حي

)٢(قلــــــــــــــــــــــو م تــــــــــــــــــــــأرى علــــــــــــــــــــــيّ مِراضــــــــــــــــــــــها    
  

   
__________________  

قـال ابـو الفـرج نسـخت مـن كتـاب يحـيى بـن حـازم حـدّثنا علـي  بـن ( ١٧٣ص  ٩ج  الأغـانيابو الفرج الاصـفهاني ، ) ١(
. ١٩٢ص  ٥ج  التـــذكرة الحمدونيـــةهــــ  ٥٦٢، أيضـــا ابـــن حمـــدون ت ) صـــالح صـــاحب المصـــلَّى قـــال حـــدّثنا ابـــن دأب

هــي ا املــة : ه وقــول معاويــة واالله لأصــلن رحمــه ولأقــبلن عليــ. ولــد الناقــة مــن وقــت ولادتــه الى ان يفطــم ويفصــل: والحــُوار 
حياء الـتي استشـهد ببيـت الشـهر لأجلهـا ، هـي مجاملـة لأجـل ان يعـبر مرحلـة فرضـها عليـه الحسـن لمعالجـة الانشـقاق وفـتح 

  .ومن شيعته بتشريدهم وقتلهم. وقد انتقم معاوية بعد ذلك من الحسن بدس السم له الشام لأخبار علي 
جمع مريض ، ومرض القلب او الصدرهو الشـك والعـداوة ، وهـو هنـا العـداوة ، والمعـنى ) مِراض(و . وفي رواية تغلي) : ٢(

  وفي. أجامل اقواما حياء ولكني ارى قلو م او صدورهم تغلي عليَّ حقدا وعداواة
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بلــى واالله لقــد جامــل ، ولــو شــاء أن يطلــق : واالله مــا جامــل ولقــد أعلــن ، قــال : فقــال معاويــة 
  )١(عليك عقال حرب زبون لفعل ، 

  )٢(. أراك يا ابن الزبير تجول في ضلالتك: فقال 
 مـــن أم الحـــوار ) وفي روايـــة ارأف وفي اخـــرى ارأم(ولأهـــل العـــراق أبـــر (وقـــول ابـــن الـــزبير  :أقـــول 
  ).بحوارها

  :يشهد له قول الحسن حين خرج من الكوفة الى المدينة إذ تمثل بقول الشاعر 
ـــــــــــــى فارقـــــــــــــت  دار  معاشـــــــــــــري   ومـــــــــــــا عـــــــــــــن قِل

  هـــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــانعون حـــــــــــــــــــــــوزتي وذمـــــــــــــــــــــــاري   

   
__________________  

ر إلِيه النَّظَر   ره بصره . أَحَدَّه: لسان العرب أتَأَ بالبيـت ان يفُهـم ابـن الـزبيران  أتَـْبـَعَه إِياه ، وقد اراد معاويـة باستشـهاده: وأتَأَ
ب الحســن يغلــي علــي لانــه لا  الحســن  طر اليهــا لحــل ازمــة الانشــقاقفي امــة جــده ، والا فــان قلــ يجاملــه مجاملــة قــد اضــ

ان الحســـن  ٥٧ص  ٤٤وقـــد روى ا لســـي في بحـــار الانـــوار ج . ينســـى قتلـــى شـــيعة ابيـــه في صـــفين واعلامـــه الكـــاذب فيـــه
  .أأنش 

  أجامل أقواما حياء وقد أرى
  قلو م تغلي علي مراضها

  :أظن الصحيح هكذا :  ٥٧خامش / قال البهبودي في 
  أجامل أقواما حياء ، وقد أرى
  قدورهم تغلى على مراضها

ا ـم : جاشت وثـارت بقـوة الحـرارة ، ومـراض القـدر أسـفلها إذا غطـى مـن المـاء ، يقـول : غلت القدر تغلى غليانا : يقال 
  يثورون ثورة ظاهرية كالقدر التي ثارتأعلاه ولم تغل  

  .أسفلها ، فهم منافقون يقولون بأفواههم ما ليس في قلو م
لم اجد في لسان العرب ولا في تاج العروس ، ان مِراض القدر اسفلها ، ومهما يكن فـان استشـهاد الامـام الحسـن : أقول 

جامل معاوية وهش في وجهه بما تقتضيه مصلحة الرسـالة والامـة وهـو يعلـم  يريد انه بالبيت ان صحت القصة فهو 
  .اما المعنى الذي ذهب اليه البهبودي فهو بعيد. ان قلب معاوية يغلي عليه عداوة لقتلاه في بدر

به اراد بـن  فمعناه واحد ، مع ملاحظة ان معاوية حين استشهد والبيت سواء استشهد به معاوية او الامام الحسن 
حين جامله فان قلبه يغلي عليه بمـا قتـل مـن شـيعة ابيـه في صـفين وبمـا عرضـه مـن اعلامـه الكـاذب فيـه ،  ان الحسن 

وان الحسن حين استشهد به لو صحت الروايـة اراد انـه اجـبر معاويـة علـى مجاملتـه مـع ان قلبـه يغلـي عليـه حقـدا لقـتلاه في 
ن ثأرهم في تصوره لا يكون الا حين يقتل من بني هاشم علياءهم الامر الذي حققـه ولـده يزيـد بدر ، ولم يأخذ بثأرهم لا

ومن هنا فان حلم معاوية ليس حلما وايضا بل هـو تكتيـك بلغـة العصـر كمـا كشـف ذلـك لعائشـة بنـت . بعده بوصية منه
  ).فأظهرنا لهم حلما تحته غضب: عثمان حين قال لها 

حْكَــم . الــدَّفْعُ ، كمــا في الصِّــحاح: الــزَّبْنُ ، كالضَّــرْبِ ] : زبــن[أي حــرب صــعبة ) ١(
ُ
ــعُ الشــيء عــن الشــيء ،  : وفي الم دَفْ

  ).تاج العروس(دَفَـعَه : زَبنَ  الشيء يَـزْبنُِه زَبْنا  وزَبَن  به . كالناقَة  تَـزْبِن  ولَدَها عن ضرْعِها برجِْلِها وتَـزْبِن  الحالِب  
  .٣٨ص  ٥، ج  انساب الاشرافالبلاذري ، ) ٢(
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واالله لوفــاؤكم لــه بعــد (ويشــهد لهايضــا قــول معاويــة للزرقــاء بنــت عــدي وقــد استضــافها وحاورهــا 
  )١(!). موته أعجب من حبكم له في حياته

  ) :مختلفين لا نية لهم في خير ولا شر(وفي قبال الجزءالاخرمن رواية ابن الاثير وهو قوله 
كتب إلى قيس ابن سعد بن عبادة وهو عاملـه علـى   أن عليا : ما رواه البلاذري عن عوانة 

أمــا بعــد فاســتعمل علــى عملــك عبيــد االله بــن شــبيل الأحمســي وأقبــل فإنــه قــد اجتمــع «: آذربيجــان 
مــــلأ المســــلمين وحســــنت طــــاعتهم ، وانقــــادت لي جمــــاعتهم ولا يكــــن لــــك عرجــــة ولا لبــــث ، فإنــــا 

، ولم أؤخـر المسـير إلا انتظـارا لقـدومك علينـا إن شـاء جادّون معـدّون ، ونحـن شاخصـون إلى المحلـين 
  .االله والسلام

قال عمرو بن العاص ـ حين بلغه مـا عليـه علـي  مـن الشـخوص إلى الشـام وأن : وعن قال عوانة 
  :أهل الكوفة قد انقادوا له 

ـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــي  غـــــــــــــــــــــــــــافلا   لا تحســـــــــــــــــــــــــــبني ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلا      لأوردن الكوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القب

   
  ستين ألفا فارسا وراجلا

  :علي  : فقال 
ـــــــــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــــــــي   لأبلغـــــــــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــــــــي ب

  ســــــــــــــــــــــــتين ألفــــــــــــــــــــــــا عاقــــــــــــــــــــــــدي النواصــــــــــــــــــــــــي   

   
  )٢(. مستحقبين حلق الدلاص

ولم يبـــق أحــد مــن القـــراء ممــن كـــان يشــك في الماضـــين : (مــا رواه ســـليم قــال : ويشــهد لــه ايضـــا 
براءة مــنهم ورعــا وتأثمــا إلا اســتيقن واستبصــر وحســن رأيــه وتــرك الشــك يومئــذ  ويكــف عــنهم ويــدع الــ

بعـد ذلـك ا لـس مـن ذلكـاليوم وتكلمـوا ، وقـد كـانوا أقـل أهـل عسـكره  )٣(قوف وكثـرت الشـيعة والو 
  وسائر الناس يقاتلون معه على غير علم بمكانه

__________________  
ابـــن . ٢٢٠ص  ١ج  العقــد الفريـــد، ابـــن عبــد ربـــه ،  ٦٣، ص  اخبـــار الوافـــدات مـــن النســاءان بكــار الضــبي ، ) ١(

  .٢٦٠ـ  ٢٥٩ص  ١٢ج  قاموس الرجال، التستري ،  ٤٩ص  لنساءبلاغات اطيفور ، 
والاحْتِقابُ شَدُّ الحَقِيبةِ من خَلْفٍ ، وكـذلك . والدلاص الدروع اللينة. ٤٨١ ص ٢البلاذري ، انساب الاشراف ج ) ٢(

ل  مِن شيء من خَلْف   .ما حمُِ
  ..أي الموالين له المعادين لعدوه المتبرئين منهم ) ٣(



٥٢٥ 

  )٢(). ، وصارت الشيعة بعد ذلك ا لس أجل الناس وأعظمهم )١(من االله ورسوله 
وأخرج الطـبري بسـند صـحيح عـن يـونس بـن يزيـد عـن الزهـري قـال جعـل علـي : قال ابن حجر 

علـى مقدمـة أهــل العـراق قــيس بـن سـعد بــن عبـادة وكــانوا أربعـين ألفـا بــايعوه علـى المــوت فقتـل علــي 
  )٣(. الخلافةفبايعوا الحسن بن علي ب

هــ وهـي المشـهورة  ١٢٧وفي قبال ما رواه ابو الفـرج الاصـفهاني بإسـناده الى ابي اسـحاق ت . ٣
ألا إن كـل شـيء أعطيتـه الحسـن بـن علـي تحـت قـدمي . عنـد البـاحثين الشـيعة ، ان معاويـة بالنخيلـة

  )٤(. هاتين لا أفي به
__________________  

فـان معركـة النهـروان ) ر النـاس يقـاتلون معـه علـى غـير علـم بمكانـه مـن االله ورسـولهوسـائ(نحن نحتفظ علـى هـذه الجملـة ) ١(
هــ أي بعـد ســنتين ونصـف وقعـت خلالهــا معركتـا الجمـل وصــفين ، وقـد ظهـر فيهــا  ٣٨وقعـت في صـغر او في شـعبان ســنة 

ث النــبي فيــه ، مــا لم يــدع شــكا في علــي ، وانمــا النــاس تن مــن الآيــات لعلــي   فــتح قلو ــا علــى الحقــائق تــدريحياواحاديــ
، فالنـاس  ١٤/ الحجـرات  )قالت الاعراب آمنّ ا ق ل ل م تؤمن وا ولك ن قول وا أس لمنا ولمّ ا ی دخل الایم ان ف ي قل وبكم(

الـــذين كـــانوا يقـــاتلون مـــع علـــي كـــانوا يعرفـــون مكانتـــه مـــن االله ورســـوله ولكـــنهم لم تنفـــتح قلـــو مم بعـــد ، وفي النهـــروان بعـــد 
ب مــن لم يكـن قــد انفـتح علــى امامـة علــي  والى . شـهدوا ايـة جديــدة للنـبي في علــي هـو قصــة مثـدن اليــد ، انفـتح قلـ

ث ، هــذه المرحلــة مــن  الانقيادوالاجتمــاع مــلأ المســلمين وحســنتطاعتهم ، وانقــادت لي جمــاعتهم ولا يكــن لــك عرجــة ولا لبــ
  )فإنا جادّون معدّون ، ونحن شاخصون إلى المحلين ، ولم أؤخر المسير إلا انتظارا لقدومك علينا

  .٢٢٠سليم بن قيس الهلالي ، كتاب سليم بن قيس ، ص ) ٢(
  .٥٣ص  ١٢، ج  فتح الباريابن حجر ، ) ٣(
، وكـذلك  ١٤٣ص  ١٩ج  منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البلاغـةروى الكثيرمن الباحثين الشية مـنهم الخـوئي في ) ٤(

فلما استتمت الهدنـة سـار : (بغيرسند قال  ١٤ص  ٢ج الارشاد عن الشيخ المفيد في  جواهر التاريخالشيخالكوراني في 
إني واالله مـا : جمعـة فصـلى بالنـاس ضـحى النهـار ، فخطـبهم وقـال في خطبتـه معاوية حتى نـزل بالنخيلـة ، وكـان ذلـك يـوم 

قـاتلتكم لتصــلوا ولا لتصـوموا ولا لتحجــوا ولا لتزكـوا ، إنكــم لتفعلـون ذلــك ، ولكـني قــاتلتكم لأتـأمر علــيكم ، وقـد أعطــاني 
مي لا أفي بشـئ منهـا لـه وهـي ألا وإني كنـت منيـت الحسـن وأعطيتـه أشـياء ، وجميعهـا تحـت قـد. االله ذلك وأنتم له كارهون

رواية ابي الفرج في مقاتلـه ابـو الفـرج مسـندة ، وقـد رواهـا مـن كتـاب ابي الفـرج مباشـرة كثـير مـن البـاحثين الشـيعة المعاصـرين  
ـــبي  ١٠٩/  ٤كالعلامـــة التســـتري في قـــاموس الرجـــال  ص  ١ج  ، والعلامـــة الســـيد علـــي الشهرســـتاني في وضـــوء الن

في  ١٢، والعلامـة الشـيخ راضـي ال ياسـين ص  ٣٢٢ص  ١ج  احاديث المـؤمنين عائشـةالعلامة العسكري في و  ٢٠٩
شـــرح نهـــج وغـــيرهم كثـــير ، وكـــذلك مـــن البـــاحثين القــدامى مـــن غـــير الشـــيعة كـــابن ابي الحديـــد في  صـــلح الحســـن 

، اما ابو الفرج فقد سـاق للروايـة  ٥٣٣ص  ٢ومن الشيعة القاضي النعمان في شرح الاخبار ج  ١٥ص  ١٦ج  البلاغة
هـ ولي قضاء الكوفة للمنصور وابنـه ،  ١٧٧ثلاثة اسانيد سندان منها عن ابي عبيد احدهما فيه عبد الرحمن بن شريك ت 

  والاخر



٥٢٦ 

  .توجد روايات اخرى تفيد ان نقض الشروط تأخر الى وفاة الحسن 
) هجريـة ٤٤سـنة (قدم معاوية المدينة اول حجة حجها :  فقد روى ابن عبد ربه وابن كثير قالا
  بعد عام الصلح ، فتوجه الى دار عثمان ،

  .صاحت عائشة بنت عثمان وندبت اباها. فلما دنا الى باب الدار
  يا بنت اخي ان الناس قد اعطونا سلطاننا ، فاظهرنا لهم حلما تحته غضب ،: فقال لها 

عنــاهم هــذا  ــذا وباعونــا هــذا  ــذا ، فــان اعطينــاهم غــير مــا واظهــروا لنــا طاعــة تحتهــا حقــد ، فب
  اشتروا منا شحوا علينا بحقنا وغمطناهم بحقهم ،

ومع كل انسان منهم شيعته وهو يرى مكان شيعته ، فان نكثناهم نكثوا بنا ثم لا ندري اتكـون 
  لنا الدائرة ام علينا؟

ض النــاسوان تكـوني ابنــة عــم امــير المـؤمنين خــير مــن ان تكــوني امــر  ير . (أة عـُرُ : وفي روايــة ابــن كثــ
وان تكوني ابنة عثمان امير المؤمنين احب الي ان تكوني امة من اماء المسـلمين ونعـم الخلـف انـا لـك 

  )١(. بعد ابيك
هجريـة لم يكـن قـد غـدر بشـروطه لمكـان الحسـن  ٤٤وفي ضوء هـذه الروايـة فـان معاويـة الى سـنة 

  .تقيَّد به وشيعته وللتكتيك الذي 
  :ويشهد لذلك ايضا 

__________________  
ــث في ذم  عــن عثمــان بــن ابي شــيبة وقــد رواه في مســنده عــن ابي معاويــة الضــرير وهــو مــن جلســاء هــارون ووضــع لــه احادي
ث عـن المقـانعي  الرافضـة وكلاهمـا يرويا ـا عـن الاعمـش عـن عمـرو بـن مـرة عـن سـعيد بـن سـويد وهـو مجهـول ، والسـند الثالـ

عـــن ابي ) ابــن ابي المقــدام(جعفــر بــن محمـــد بــن الحســين الزهــري عـــن حســن بــن الحســين العـــرني عــن عمــرو بــن ثابـــت عــن 
اسحاق السبيعي وهي اساسا رواية عمرو بن مرة عن سعيد بـن سـويد ولكـن السـبعي دلـس فيهـا وتدليسـه لا يضـر بوثاقتـه 

عـــن الشـــروط وغـــدره بالحســـن مســـالة مفـــروغ منهـــا وبخاصـــة وقـــد وقـــع منـــه في اخريـــات عمـــره مضـــافا الى ان تخلـــف معاويـــة 
 ٥٢ويضـيف ابـن عسـاكر في تـاريخ مدينـة دمشـق ج . والكلام هل كان هذا النقض في اول الصـلح او بعـد عشـر سـنوات

طريقا اخر قال عن محمد بن خالد يعني القرشي الدمشـقي حـدثني محمـد بـن سـعيد بـن المغـيرة الشـيباني عـن  ٦٠ـ  ٣٣ص 
ب عنــد دخولــه الكوفــة ومحمــد بــن خالــد قــال عنــه ابــو حــاتم الــرازي كــذاب والشــيباني  عبــد الملــك بــن عمــير ان معاويــة خطــ

  .مجهول
 ٦٧ص  ١عــن عيســى بــن زيــد عــن اشــياخه ، ابــن قتيــة عيــون ، الاخبــار ج  ٥٢٩، ص  البيــان والتبيــينالجــاحظ ، ) ١(

  .عن المدائني عن عيسى بن يزيد ١٢٥ص  ٥ج  انساب الاشرافالبلاذري ، 



٥٢٧ 

لمّـا ادّعـى معاويـة زيـادا : رواه البلاذري قال حدثني أبو مسـعود ، عـن ابـن عـون عـن أبيـه قـال  ما
ه ، طلـــب زيـــاد رجـــلا كـــان دخـــل في صـــلح الحســـن وأمانـــه ، فكتـــب الحســـن فيـــه إلى زيـــاد ، ولم  وولاَّ

ـــب إليـــه زيـــاد  أمـــا بعـــد فقـــد أتـــاني كتابـــك في فاســـق تـــؤوي مثلـــه الفسّـــاق مـــن : ينســـبه إلى أب فكت
بّ إليّ أن آكلــه للحــم ! تك وشــيعة أبيــكشــيع ــه ولــو بــين جلــدك ولحمــك ، فــإن أحــ فــأيم االله لأطلبنّ

  !أنت منه
  .كفر زياد ، وبعث بالكتاب إلى معاوية: فلما قرأ الحسن الكتاب قال 
رأي مـن أبي سـفيان ، ورأي : أمـا بعـد يـا زيـاد ، فـإن لـك رأيـين : فلما قرأه غضب فكتـب إليـه 

أيــك مــن أبي ســفيان فحــزم وحلــم ، وأمــا رأيــك مــن سميّــة فمــا يشــبهها فــلا تعــرض مــن سميّــة ، فأمّــا ر 
لصاحب الحسن ، فإني لم أجعل لك عليه سبيلا ، وليس الحسن مما يرمى بـه الرجـوان وقـد عجبـت 

  .)١(فالآن حين اخترت له والسلام   من تركك نسبته إلى أبيه أو إلى أمّه فاطمة بنت رسول االله 
حـدثني سـليمان بـن أحمـد الخرشـي قـال حـدثني عبـد االله : وبرواية الجاحظ وهـي اكثـر دقـة ، قـال 

ب قــال طلــب زيــاد رجــلا كــان في الأمــان الــذي ســأله الحســن بــن علــي لأصــحابه  بــن محمــد بــن حبيــ
فكتب فيه الحسـن رضـي االله تعـالى عنـه إلى زيـاد مـن الحسـن بـن علـي إلى زيـاد أمـا بعـد فقـد علمـت 

  أخذنا لأصحابنا وقد ذكر لي فلان أنك عرضت له فأحب ان لا تعرض له إلا بخيرما كنا 
فلما أتاه الكتـاب ولم ينسـب الحسـن إلى أبي سـفيان غضـب فكتـب مـن زيـاد بـن أبي سـفيان إلى 
الحســن أمــا بعــد أتــاني كتابــك في فاســق يؤويــه الفســاق مــن شــيعتك وشــيعة أبيــك وايم االله لأطلبــنهم 

وان أحب لحم إلي آكله للحم أنت منه ، فلما وصل الكتاب الحسـن وجـه ولو بين جلدك ولحمك 
به إلى معاوية فلما قرأه معاوية غضب وكتب من معاويـة بـن أبي سـفيان إلى زيـاد بـن أبي سـفيان أمـا 
بعـد فــان لـك رأيــين رأيـا مــن أبي ســفيان ورأيـا مــن سميـة فأمــا رأيــك مـن أبي ســفيان فحلـم وحــزم وأمــا 

ب إلي الحســن بــن علــي انــك عرضــت لصــاحبه فــلا رأيــك مــن سميــة فكمــا  يكــون رأي مثلهــا وقــد كتــ
تعرض له فاني لم أجعل لك إليه سبيلا وان الحسن ابـن علـي ممـن لا يرمـي بـه الرجـوان والعجـب مـن  

  كتابك إليه لا
__________________  

  .٥٣ـ  ٥٢ص  ٣ج  أنساب الأشرافالبلاذري ، ) ١(



٥٢٨ 

  .)١(فالآن حين اخترت له والسلام   هو ابن افطمة بنت محمد تنسبه إلى أبيه أفإلى أمه وكلته و 
لما مات الحسنُ بن عليّ حَجّ معاوية ، فـدخل : ما رواه ابن عبد ربه قال : ويشهد لذلك ايضا 

أبي وقاص ، ولا  إن هاهنا سعد  بن: فقيل له .  المدينة وأراد أن يَـلْعن عليَّا على مِنبر رسول االله 
إن فعلت لأخـرُجن مـن : فقال . فأرسل إليه وذكر له ذلك. نراه يرضى  ذا ، فابعث إليه وخُذ رأيه

فلمــا مــات لعَنــه عَلَـــى  )٢(. فأمســك معاويــة عــن لعنـــه حــتى مــات ســعد. المســجد ، ثم لا أعــود إليــه
  .المنبر ، وكتب إلى عماله أن يلَعنوه على المنابر ، ففعلوا

  .هـ ٥١وفي السنة نفسها سنة  وم ان وفاة سعد كانت بعد وفاة الامام الحسن ومن المعل
ويشــهد لــذلك ايضــا واقــع استضــافة معاويــة لعــدد مــن الشخصــيات العراقيــة مــن الرجــال والنســاء 

يرة علــي  وترحمــه عليــه مــرات عديــدة فــان هــذا الواقــع وهــو ثابــت لا ينســجم  وســؤاله لهــم عــن ســ
ا ادعتــه روايــات ابي الفــرج مــن ان معاويــة اعلــن عــن نقــض الشــروط في النخيلــة او عنــد دخولــه مــع مــ
  .الكوفة

  :وفي ضوء ذلك يتضح 
ان المـــدائني لم يكـــن معنيـــا في روايتـــه ان يشـــخص بدقـــة وقـــت نقـــض الشـــروط بـــل ذكرهـــا علـــى 

  :الاجمال ان ذلك كان بعد عام الجماعة اما متى فلم يكن معنيا به قال 
عاويــة نســخة واحــدة إلى عمالــه بعــد عــام الجماعــة أن برئــت الذمــة ممــن روى شــيئا مــن كتــب م(

برأون منــه  ــ ــبر يلعنــون عليــا وي فضــل أبي تــراب وأهــل بيتــه فقامــت الخطبــاء في كــل كــورة وعلــى كــل من
  ).ويقعون فيه وفي أهل بيته

وكـان أشـد (ال ولكنه يشير على الاجمال انه قد اشتد الامر حينما استعمل زيادا علـى الكوفـة قـ
  الناس بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثيرة من  ا من شيعة علي 

__________________  
  .عن ابي الحسن المدائني ١٩/  ١٦ج  شرح نهج البلاغة، ابن ابي الحديد ،  ٣٦١ص  البيان والتبيينالجاحظ ، ) ١(
  .١٥٩ص  ٤ج  العقد الفريدابن عبد ربه ، ) ٢(



٥٢٩ 

م زياد بن سمية وضم إليه البصرة فكان يتتبع الشيعة وهو  م عـارف لأنـه كـان مـنهم فاستعمل عليه
فقـــتلهم تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر وأخـــافهم وقطـــع الأيـــدي والأرجـــل وسمـــل العيـــون  أيـــام علـــي 

فلـم يـزل ... وصـلبهم علـى جـذوع النخـل وطـرفهم وشـردهم عـن العـراق فلـم يبـق  ـا معـروف مـنهم 
فازداد البلاء والفتنة فلم يبق أحد مـن هـذا القبيـل الا  مات الحسن بن علي الامر كذلك حتى 

  ).وهو خائف على دمه أو طريد في الأرض
هــ ، وقـد  ٥١هــ ـ  ٥٠فـان زيـادا ولاه معاويـة الكوفـة بعـد وفـاة المغـيرة بـن شـعبة في شـعبان سـنة 

هـــ أي قبــل وفــاة المغــيرة بــن  ٥١ـ  ٥٠ل ســنة في صــفر وفي روايــة في ربيــع الاو  تــوفي الحســن 
  .شعبة

وممــا يؤكــد ان الغــدر بالشــروط واهمهــا الامــان ولعــن علــي قــد تم بعــد وفــاة الامــام الحســن أي ســنة 
هـ اننا حين تتبعنا تاريخ من قتلهم زياد بامر معاوية او دفنهم احياء او نفاهم او شـردهم  ٥١ـ  ٥٠

حمن بـن حسـان الـذي دفنـه حيـا ، وعمـرو الحمـق الخزاعـي من شيعة علي كحجر واصحابه وعبد الـر 
وزوجته امنة بنت الشريد وصعصعة بـن صـوحان وتسـيير خمسـين الـف مـن الكوفـة والبصـرة بعيـالا م 

هـ وهو اكتشـاف تـاريخي لم يسـبق ان انتبـه  ٥١أي في سنة  وجدنا ذلك كله بعد وفاة الحسن 
  .اليه الباحثون

وايـة سـليم بـن قـيس لقضـية كتابـة معاويـة الى عمالـه نسـخة في  ـيهم لـذكر وفي ضوء ذلك فـان ر 
فــان ســليم يــذكر ان معاويــة كتــب   )١(فضــائل علــي اكثــر دقــة علــى ا ــا قــد اصــا ا تحريــف ايضــا ، 

هجريـة لمـا ذكرنـاه انفـا مـن  ٤٤كتابه الى عماله وهو في المدينة ولا يمكن ان يكون قـد كتبـه في سـنة 
عثمــان لمــا تلقتــه وهــي تنــدب اباهــا ، بــل كتبــه لمــا ززار المدينــة بعــد رجوعــه مــن جوابــه لعائشــة بنــت 

  ..هـ  ٥١ـ  ٥٠الحج سنة 
وكـــان معاويــة يومئــذ بالمدينـــة ، فعنــد ذلـــك نــادى مناديــه وكتـــب بــذلك نســـخة إلى : قــال ســليم 

ــ: ( )٢(جميــع البلــدان إلى عمالــه  ب أو ألا برئــت الذمــة ممــن روى حــديثا في مناقــب علــي بــن أبي طال
  ثم إن معاوية مر بحلقة... فضائل أهل بيته وقد أحل بنفسه العقوبة 

__________________  
  .١٩ص  ٢، ج  الاحتجاجالطبرسي ، ) ١(
  .وموت سعد بن ابي وقاص هذا النداء منه بعد موت الحسن ) ٢(



٥٣٠ 

ير عبـد االله بـن عبـاس يـا بـن عبـاس ، فإنـا قـد كتبنـا في : فقـال لـه . من قريش ، فلما رأوه قـاموا لـه غـ
. الآفاق ننهى عن ذكر مناقب علي وأهل بيته ، فكـف لسـانك ـ يـا بـن عبـاس ـ وأربـع علـى نفسـك

  ثم اشــتد الــبلاء بالأمصــار. وإن كنــت لا بــد فــاعلا فلــيكن ذلــك ســرا ولا يســمعه أحــد منــك علانيــة
، وكــان أشــد النــاس بليــة أهــل الكوفــة لكثــرة مــن  ــا مــن  كلهــا علــى شــيعة علــي وأهــل بيتــه 

فلما مات الحسـن . وضم إليه البصرة والكوفة وجميع العراقين )١(واستعمل عليهم زيادا أخاه . الشيعة
  )٣(..). لم يزل الفتنة والبلاء يعظمان ويشتدان  )٢( بن علي 
حريف الذي اصا ا هو الجملة الاخيرة فان مكا ا قبل كتابـة معاويـة الى ولاتـه ولـيس بعـدها والت

  .وهو التحريف نفسه الذي اصاب رواية المدائني
  :وفي ضوء ذلك كله 

هجريــة ،  ٤١ينهــار التحليــل الســائد المبــني علــى تفــرق الكــوفيين وان معاويــة نقــض شــروطه ســنة 
يفســر لنــا تــاخر ملاحقــة معاويــة للشــيعة عشــر ســنوات مــع شــدة ونحتــاج بعــد ذلــك الى تحليــل اخــر 

ـــه الـــذي يفيـــد  غضـــبه وحقـــده ، تحليـــل مبـــني علـــى اجتمـــاع الكـــوفيين للحســـن  والتفـــافهم حول
استقرار العراق للحسن الامر الذي ادركه معاوية فعرضه على الحسـن ان يبقـى كـل واحـد علـى بلـده 

لـه الى معاويـة ويشـترط عليـه شـروطا خاصـة؟ وهـو مـا نبحثـه في  ، فلماذا يسلم الحسن ملكا مسـتقرا
  :الفصل التالي 

__________________  
نى  ٥٣هـــ بعــد مـوت المغــيرة وتــوفي ســنة  ٥١اسـتعمل معاويــة زيــادا علــى الكوفـة ســنة ) ١( حكـم العــراق خمــس ســنوات ومعــ

  .هـ ٤٨ذلك ان ولايته على البصرة سنة 
  .بل مكا ا في اول الروايةهذه الجملة ليس مكا ا هنا ) ٢(
  .٣١٨سليم بن قيس ، كتاب سليم بن قيس ، ص ) ٣(



٥٣١ 

  الفصل الثالث/ الباب الرابع 

  قراءة جديدة صلح الامام الحسن 
  :عن أبي سعيد عقيصا قال  ٢١١/  ١/ روى الشيخ الصدوق في علل الشرائع 
بن رسول االله لم داهنـت معاويـة وصـالحته ،؟ يا ا:  قلت للحسن بن علي ابن أبي طالب 

...  
لبني ضمرة وبني أشـجع  علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول االله : يا أبا سعيد : قال 

  ).، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية ، أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل
الموجــب للصـــلحين واحـــد ، وهـــذا يســتلزم وحـــدة الخلفيـــات الـــتي  معـــنى ذلـــك ان الســـبب :أقــول 

ســـبقت الصـــلح ثم وحـــدة الظـــرف الموجـــب لـــه ثم وحـــدة الموقـــف ازاءه ثم وحـــدة النتـــائج المترتبـــة علـــى 
  .الموقف وفيما يلي بيا ا

  خلفية الصلحين
قـريش ممـا يخـالف صاحب مشروع رسالي يستهدف تحرير دين ابراهيم مـن بـدع  كان النبي 

تنزيه االله تعالى حين عبـدت الاصـنام ، وتنزيـه نبيـه ابـراهيم والحـج الابراهيمـي مـن البـدع الـتي ادخلتهـا 
اليه قـريش مـن تحـريم الجمـع بـين العمـرة والحـج في اشـهر الحـج وتـأخير مقـام ابـراهيم عـن البيـت وغـيره 

  لتكريس امامتها الدينية التي دانت  ا



٥٣٢ 

  .ها وكذلك تحرير كتاب االله وسيرة انبيائه منتحريفات اليهود والمسيحيينالعرب وعملت بأحكام
مـــن ثقافـــة اهـــل  صـــاحب مشـــروع رســـالي يســـتهدف تحريـــر ديـــن محمـــد  وكـــان علـــي 

الكتـــاب الـــتي نشـــرها كعـــب الاحبـــار وتمـــيم الـــداري ممـــا يخـــالف تنزيـــه االله وتنزيـــه الانبيـــاء بـــأمر قـــريش 
ــــراهيم الى مــــا كــــان عليــــه في الجاهليــــة وامضــــاء المســــلم ة ومــــن تحــــريمهم متعــــة الحــــج وارجــــاع مقــــام اب

التطليقات الـثلاث بتطليقـة واحـدة وابتـداع صـلاة الـتراويح وغيرهـا مـن البـدع الـتي ابتـدعتها بعـد وفـاة 
  .لتكريس امامتها الدينية التي دان  ا مسلمة الفتوح وغيرهم النبي 
  :ما يلي تفصيل ذلك وفي

  مع قريش مفردات خلفية صلح النبي 

  :انقلاب قريش بعد عبد المطلب وتحريفهم دين ابراهيم . ١
كــان عبــد المطلــب زعــيم قــريش بــلا منــازع منزهــا الله تعــالى متقيــدا بــدين ابــراهيم جاءتــه الزعامــة 
الدينيـــة والسياســـية مـــن قصـــي عـــن طريـــق ابويـــه هاشـــم وعبـــد منـــاف ، ولا يختلـــف اثنـــان ان قصــــيا 
مؤسس التجمع القرشي حول مكة كان على دين ابراهيم وكان ينتظر النبي الموعود ، وان هاشمـا قـد 

لهــذا التجمــع رحلــة الشــتاء والصــيف ، وصــارت مكــة وقــريش ذات مكانــة دوليــة مرموقــة ، ولا  ســنَّ 
يختلــف اثنــان علــى ان قصــيا كــان اعلــم قــريش بــدين ابــراهيم ثم تــوارث العلــم اوصــياؤه مــن ابنائــه عبــد 
مناف ثم هاشم ثم عبد المطلب ثم ولده ابو طالب ، والى جانـب ذلـك تميـز عبـد المطلـب بحفـر زمـزم 

 كانــت مطمومــة منــذ الحــرب بــين خزاعــة وجهــرم أي لأكثــر مــن ثــلاث قــرون خلــت ، وقــد أُخــبر الــتي
بمكا ــا في المنــام ودعــا بــني عبــد منــاف وبقيــة بطــون قــريش ان تســاعده في حفرهــا فلــم تســتجب لــه 

فـــانفرد بمكرمـــة حفرهـــا واحيائهـــا لســـقي الحجـــيج ، وكـــذلك انفـــرد دون بطـــون قـــريش  )١(احـــد مـــنهم 
  عن البيت ومواجهة جيش ابرهة هو وولده وولد عمه المطلب ثم نصره االله بمهمة الدفاع

__________________  
  .تاريخ اليعقوبيانظر اليعقوبي ، ) ١(



٥٣٣ 

  :على جيش ابرهة وكان يقول 
  فيمــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــــى) آل االله(نحـــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــرَهم        لم يــــــــــــــــــــــزل ذاك علــــــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــــــد أبْـ

   
  نعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  االله وفينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّة  

مم صِـــــــــــــــــــــــــــلَة  القـــــــــــــــــــــــــــربى وإيفـــــــــــــــــــــــــــاء      الـــــــــــــــــــــــــــذِّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الله فين   لم ت

)١(دفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ االلهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـِّقَمْ    
  

   
طفاه االله علــيهم فهــو الاولى  ــب قــد اصــ وهكــذا ادركــت بطــون قــريش كلهــا ان زعيمهــا عبــد المطل
بالبيت وبزمزم وبابراهيم وبدينه ومن ثم هو الاول باالله أي هو الاقرب الى االله تعالى وصـارت تسـميه 

  .، وتعلمت منهم شريعة ابراهيم )٢() ال االله(، وصار يلقب هو وولِْدُه ب ابراهيم الثاني 
حســد بنــو عبــد شمــس وبنــو نوفــل اولاد عمهــم بــني هاشــم ان ينفــردوا  ــذا ا ــد دو مــثم انتشــر 
الحســـد الى بطـــون قـــريش الاخـــرى وقـــد بـــرز هـــذا الحســـد اول مـــا بـــرز بشـــكل منـــافرة بـــين اميـــة وعبـــد 

  .فيما بعدالمطلب ثم تطورت اشكاله 
  .واوصى عبد المطلب الى ابي طالب اعلم اولاده بدين ابراهيم

يعــم بطــون ) ال االله(ثم انقلبــت قــريش بعــد وفــاة عبــد المطلــب علــى بــني هاشــم فادعــت ان لقــب 
،  )٣(قـــريش ولـــيس بـــني عبـــد المطلـــب حســـب ، فقـــد دافـــع االله تعـــالى عـــن قـــريش لا ـــم ســـكان بيتـــه 

ن ابــراهيم وادخلــت طقــوس عبــادة الاصــنام مــع طقــوس عبــادة وابتــدعت قــريش بدعــة الحمــس في ديــ
. االله لتكريس امامتها الدينية وصارت الامامة الابراهيمية وتعلـيم احكـام الحـج في كـل بيوتـات قـريش

  وهكذا حوصرت امامة وزعامة ابي طالب
__________________  

  .٥٤٢ص  ١، تفسير البحر المحيط ج وأبي حيان الأندلسي . ١٠٦ـ  ١٠٥ص  ٢المسعودي ، مروج الذهب ج ) ١(
ــبر ج  الاســتيعابجــاء في ) ٢( في ترجمــة نــافع بــن عبــد الحــارث بــن حبالــة بــن عمــير الخزاعــي  ١٤٩٠ص  ٤لابــن عبــد ال

استعمله عمر بن الخطاب على مكة وفـيهم سـادة قـريش ، فخـرج نـافع إلى عمـر واسـتخلف مـولاه عبـد الـرحمن بـن أبـزى ، 
وكـان نـافع . مولاك فعزله ، وولىَّ خالد بـن العـاص بـن هشـام بـن المغـيرة المخزومـي) آل االله( استخلف على: فقال له عمر 

، والحـال ان هـذا ) ال االله(والشـاهد في الروايـة هـو ان عمـر يسـمي قـريش . ابن عبد الحارث من كبار الصـحابة وفضـلائهم
  .اللقب لعبد المطلب وذريته التي على منهجه

ب هــو الــذي اشــار علــى قــريش ان يهربــوا الى الجبــال في قصــة وقــد وضــع بنــو اميــة فيمــ) ٣( ا بعــد روايــة تفيــد ان عبــد المطلــ
  ).٥٥٤ص  ١، ج  تاريخ الطبريانظر الطبري ، (الفيل خوفا عليهم من معرة الجيش 



٥٣٤ 

  :وقد اشار ابو طالب في قصيدته اللامية المشهورة الى افتراء قريش في الدين . في دين ابراهيم
  كـــــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــــاعن  اعـــــــــــــــــــــوذ بـــــــــــــــــــــاالله مـــــــــــــــــــــن

  علينـــــــــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــرٍّ او ملحِّـــــــــــــــــــــــــق  باطـــــــــــــــــــــــــل   

   
ـــــــــــــــــــا بمعيبـــــــــــــــــــة   مـــــــــــــــــــن كاشـــــــــــــــــــح يســـــــــــــــــــعى لن

  ومــــــــــــــن مفـــــــــــــــتر في الـــــــــــــــدين مـــــــــــــــا لم نحـــــــــــــــاول   

   
أي مبتدع في دين ابـراهيم مـا لم نـوافقهم عليـه ، ويشـير قولـه ) مفتر في الدين ما لم نحاول(وقوله 

یِّ ینَ ( تعالى في سـورة الجمعـة یھِمْ ھُ وَ الَّ ذِي بعََ ثَ فِ ي الأْمُِّ رَسُ ولاً مِّ نْھمُْ یَتْلُ و عَلَ یْھِمْ آیاَتِ ھِ وَیُ زَكِّ

بیِنٍ  وَآخَرِینَ مِ نْھمُْ لَمَّ ا یلَْحَقُ وا  )٢( وَیعَُلِّمُھمُُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قبَْلُ لَفيِ ضَلاَلٍ مُّ

في (أي في أهــل مكــة ، وقولــه ) في الاميــين(وقولــه  ٣ـ  ٢/ الجمعــة  )بِھِ  مْ وَھُ  وَ الْعَزِی  زُ الْحَكِ  یمُ 
اي مـن اهـل مكـة ، وقولـه ) وآخـرين مـنهم(أي عبادة الاصنام وبدعـة الحمـس ، وقولـه ) ظلال مبين

  .أي ما شاركوا قومهم في ضلالهم) لما يلحقوا  م(

  :هدف البعثة النبوية لتحرير دين ابراهيم من بدع قريش . ٢
هـ مؤيـدا بالبينـات الالهيـة بـدين ابـراهيم واسـس ا تمـع . ق ١٣سنة  نبيه محمدا   وبعث االله

ـــب وولديـــه  الاســـلامي علـــى ولايـــة االله وولايـــة رســـوله والامامـــة الدينيـــة والسياســـية لعلـــي بـــن ابي طال
ُ وَرَسُولھُُ وَ ( الحسن والحسين والتسعة من ذريته الَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ لاَةَ إنَِّمَا وَلِیُّكُمُ اللهَّ

كَاةَ وَھمُْ رَاكِعُونَ  َ وَأطَِیعُ وا ( ٥٥/ المائـدة  ))٥٥( وَیؤُْتوُنَ الزَّ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُ وا اللهَّ

سُولَ وَأوُلِ ي الأْمَْ رِ مِ نكُمْ  امـة الدينيـة لاهـل وهـدم الامامـة الدينيـة لقـريش والام ٥٩/ النسـاء  )الرَّ
الكتاب ونسخ التوراة وما الحق  ا واستبدلها بالقرآن مصـدقا بالـذي بـين يديـه مـن الكتـاب ومهيمنـا 

قاً لِّمَا بَ یْنَ یدََیْ ھِ مِ نَ الْكِتَ ابِ وَمُھیَْمِنً ا عَلیَْ ھِ ( عليه / المائـدة  )وَأنَزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
٤٨.  

  :واعلامها الكاذب  ش مع النبي حروب قري. ٣
ليبلــــغ مشـــــروعه الرســـــالي وقــــف ابـــــو طالـــــب وبنــــو هاشـــــم الى جانبـــــه  حينمــــا  ـــــض النـــــبي 

  .واستضعفت قريش المشركة بني هاشم ومن امن به وقاطعتهم حتى يسلموا محمدا 



٥٣٥ 

  :انه بمستقبلها في قصيدته اللامية المشهورة قائلا واعلن ابو طالب نصرته للنبي وايم
ـــــــــــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــأبلغ قصـــــــــــــــــــــــيّا  أن  سينشـــــــــــــــــــــــر أمرُن

  وبشّـــــــــــــــــــــــر قصـــــــــــــــــــــــيّا  بعـــــــــــــــــــــــدنا بالتخـــــــــــــــــــــــاذل   

   
ـــــــــــــــــــــزى محمـــــــــــــــــــــدا     كـــــــــــــــــــــذِبتم وبيـــــــــــــــــــــت  االله نب

)١(ولمــــــــــــــــــــــا نطـــــــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــــــه ونناضـــــــــــــــــــــــل     
  

   
  ونســــــــــــــــــــــــــلمه حــــــــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــــــــرَّع دونــــــــــــــــــــــــــه

  ونــــــــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــــــــن أبنائنــــــــــــــــــــــــا والحلائــــــــــــــــــــــــل   

   
ب يعتـبر ان رســالة محمــد  قـد جــاءت لتحريـر ديــن ابـراهيم مــن بــدع  ومنهـا يفهــم ان ابـا طالــ

ـــب ولإرجـــاع  قـــريش واســـلافهم هـــذا الـــدين الـــذي انتهـــت مواريثـــه ومهمـــة الحفـــاظ عليـــه الى ابي طال
  .الامامة الابراهيمية المغتصبة الى اهلها الشرعيين

علــى النصــرة وهــاجر الى المدينــة ، وفرضــت قــريش المشــركة علــى  ثم قــيض االله تعــالى اهــل المدينــة
حـربين ظـالمتين ، الاولى في بــدر وكـان النصـر المــؤزر لـه فيهـا ، الثانيــة في احـد وقـد خســر  النـبي 

  .النصر فيها بسبب معصية نفر من اصحابه لأمره حين تركوا مواقعهم طمعا في الغنيمة
  في مواجهة دعوة )٢(الحربين اعلامها الكاذب الذي بدأت به طورت قريش في هذين 

__________________  
  ).لسان العرب(اي نسلبه ونغلب عليه : نبزى محمدا ) ١(
خـرج أسـعد بـن زرارة وذكـوان : روى علـي بـن إبـراهيم ، قـال : ، قـال  ٥٥روى الشيخ الطبرسي في اعلام الورى ص ) ٢(

: لحلفعلى الأوس ، وكان أسعد بن زرارة صـديقاً لعتبـة بـن ربيعـة ، فنـزل عليـه ، فقـال لـه إلى مكة في عمرة  رجب يسألون ا
ف علــيهم ، فقــال عتبــة  ب الحلــ بعُــدت دارنــا عــن داركــم ولنــا شــغل لا : إنــّه كــان بيننــا وبــين قومنــا حــرب وقــد جئنــاكم نطلــ

فينـا رجـل يـدّعي انـّه رسـول االله ، سـفّه  خـرج: قال لـه عتبـة ! وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم؟: نتفرغ لشيء ، قال 
بّ آلهتنــا ، وأفســد شــبابنا ، وفــرّق جماعتنــا ، فقــال لــه أســعد  ابــن عبــد االله بــن عبــد : مــن هــو مــنكم؟ قــال : أحلامنــا ، وســ

المطلب ، من أوسطنا شـرفاً ، وأعظمنـا بيتـاً ؛ وكـان أسـعد وذكـوان وجميـع الأوس والخـزرج يسـمعون مـن اليهـود الـذين كـانوا 
بي يخــرج بمكـة يكــون مهـاجره بالمدينــة لنقتلـنَّكم بــه يـا معشــر » قينقـاع«و » قريظــة«و » النضـير«يـنهم أبنــاء ب ان  هــذا أوان نـ

جالس في الحِجْر ، واّ ـم لا : فأين هو؟ قال : العرب ، فلمّا سمع ذلك أسعد وقع في قلبه ما كان سمعه من اليهود ، قال 
عْبهم إلا  في الموسـم  ، فـلا تسـمع منـه ولا تُكلّمـه ، فإنـّه سـاحر يسـحرك بكلامـه ، وكـان هـذا وقـت محاصـرة يخرجـون مـن شِـ

ذنيــك : فكيــف أصــنع وأنــا معتمــر لابــد  لي أن أطــوف بالبيــت؟ فقــال : بــني هاشــم في الشــعب ، فقــال لــه أســعد  ضــع في أُ
جد وقــد حشــا أذُنيــه مــن القطــن ، فطــاف بالبيــت ورســول االله  جــالس في الحجــر مــع  القطــن ، فــدخل أســعد المســ

م ، فنظـر إليــه نظـرة ، فجــازه مـا أجــد أجهـل مــنيّ ، أيكــون : فلمـّا كــان في الشـوط الثــاني قـال في نفســه . قـوم مــن بـني هاشــ
حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم ، ثمّ أخذ القطـن مـن أذنيـه ورمـى بـه ، وقـال لرسـول االله ! مثل هذا الحديث بمكة فلا أعرفه؟

  :م صباحاً ، فرفع رسول االله رأسه إليه وقال أنع: 



٥٣٦ 

ـــبي  ـــداء علـــى  الن عنـــد حلفائهـــا مـــن القبائـــل فا متـــه بتهمـــة انتهـــاك حرمـــة البيـــت الحـــرام والاعت
واســـتطاعت بقيــــادة ابي . )١(القوافـــل التجاريـــة الامنـــة لقـــريش وســـفك الــــدم الحـــرام في الشـــهر الحـــرام 

قصـدوا المدينـة لإرعـاب اهلهـا ليتخلـوا عـن محمـد / الاحزاب / سفيان ان تحشد عشرة آلاف مقاتل 
ــبي   ايــة وازدادت  وصــمد اهــل المدينــة وهزمــت الاحــزاب شــر هزيمــة وجعلهــا االله تعــالى للن

  .ثقة المسلمين به

  :بالحرب والاعلام الكاذب  ن التأثر بمحمد تحصين القبائل م. ٤
لــيس للنــبي ازاء هــذا الاعــلام القـــريش الكــاذب الــذي شــوه مشـــروعه عنــد القبائــل لصــيانتها مـــن 
التأثر به والانفتاح عليه الا ان يقوم بعمل غير الحـرب بـه يـؤدي الى كسـر الطـوق عنهـا وعنـه وفضـح 

يعظـــم البيـــت ويطلـــب الســـلم وانـــه نـــبي قـــد بعـــث  ة وان محمـــدا قـــريش لـــديها با ـــا هـــي المعتديـــ
  .لإحياء دين ابراهيم وتحرير الحج من بدع قريش

ـــالعمرة في اشـــهر الحـــج هـــو واصـــحابه  ولا يوجـــد الا عمـــل واحـــد يحقـــق لـــه ذلـــك وهـــو المبـــادرة ب
  والهدي معهم حيث تتوافد القبائل نحو مكة للحج ،

__________________  
ب : فقـال لـه أسـعد » السـّلام علـيكم: قد أبدلنا االله  ب ما هو أحسن من هـذا ، تحيـة أهـل الجنـة « إنّ عهـدك  ـذا لقريـ

ألاََ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً وَبِالوالِدَیْنِ «: إلى شهادة أن لا إله إلا االله وإنيّ رسول االله ، وأدعـوكم «: إلى مَا تدعو يا محمد؟ قال 
سَ  تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاق نَحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإیِّاھمُْ وَلا تَقْرَبوُا الْفوَاحِشَ ما ظَھَرَ مِنْھا وَما بطََ إحِْساناً وَلا نَ وَلا تقَْتلُوُا ال نَّفَ

عْقِلُ ونَ  كُمْ وَصّاكُمْ بِ ھِ لعََلَّكُ مْ تَ مَ اللهُ إلاِّ بِالحَقِّ ذلِ هُ وَلا تَقْرَبُ وا * الَّتي حَرَّ م الَ الْیتَِ یمِ إلاِّ بِ التّي ھِ يَ أحَْسَ نُ حَتّ ى یبَْلُ غَ أشَُ دَّ
كُ  مْ وَأوَفُ  وا الْكَیْ  لَ وَالْمِی  زانَ بِالْقِسْ  طِ لا نكَُلِّ  فُ نفَْس  اً إلاِّوًسْ  عَھا وَإذِا قلُْ  تمُْ فَاعْ  دِلوُا وَلَ  وْ ك  انَ ذا قُ  عَھْ  دِ اللهِ أوَْفُ  وا ذلِ رْب  ى وَبِ

عَلَّكُ  رُونَ وَصّاكُمْ بھِِ لَ . أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه ، وانـّك رسـول االله: فلما سمـع أسـعد هـذا قـال . »مْ تَذَكِّ
يا رسول االله بأبي أنت وأمّي أنا من أهل يثرب من الخـزرج ، وبيننـا وبـين إخواننـا مـن الأوس حبـال مقطوعـة ، فـإن وصـلها 

فـإن دخـل في هـذا الأمـر رجـوت أن يـتمم االله لنـا أمرنـا فيـك ، واالله يـا االله بك فلا أجد أعزّ منك ، ومعي رجل من قومي 
رسـول االله لقــد كنــّا نســمع مــن اليهــود خــبرك ، وكــانوا يبشّــروننا بمخرجــك ، ويخبروننــا بصــفتك ، وأرجــو أن تكــون دارُنــا دارَ 

مـا جئـت إلا  لنطلـب الحلـف  هجرتك ، وعندنا مقامك ، فقد أعلمنا اليهود ذلك ، فالحمـد الله الـذي سـاقني إليـك ، واالله
  .على قومنا ، وقد أتانا االله بأفضل مماّ أتيت له

، ان قريش ارسلت أربعة نفر وهم عمرو بن العاص ،  ١٤٩ـ  ١٤٨ص  ٢جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثر ج ) ١(
ب ، وابــن الزبعــري وأبــو عــزة الجمحــي ، فســاروا في العــرب ليســتنفرهم ، فجم ف وكَنانــة وهبــيرة بــن أبي وهــ عــوا جمعــا  مــن ثقيــ

  .وغيرهم



٥٣٧ 

  .ولأشهر الحرم دلالة لدى كل العرب هي المسالمة واما الطرف الآخر من اعتداء المحرم عليه
وللإحرام دلالة اخرى في ذلك ، وللهدي الذي يسوقه المحـرم دلالـة اخـرى وهـي ان هـذا المحـرم لا 

ا يعـني ان المبـادرة تفصـح عـن نفسـها ان يحل مـن احرامـه الا عنـد البيـت ، والبيـت تحيطـه قـريش وهـذ
  .محمدا جاء مسالما يطلب الصلح مع قريش

اذا رفضـت  وهذه المبادرة تحمل في طيا ا فضح قريش عند حلفائها واظهار حقانيـة محمـد 
قريش الصلح مع محمد وصدته عن البيـت ، واذا قبلـت الصـلح معـه وسمحـت لـه ان يقضـي ماسـكه 

  .يت فهي مفضوحة ايضا لظهور كذ ا فيه انه لا يعظم البيتعند الب

لـدى حلفـاء  صلح الحديبية والفتح المؤقت بظهور كذب قريش وحقانية محمـد . ٥
  :قريش وغيرهم 

وكــان  )١(الحلَُــيس بــن علقمــة  روى الطــبري عــن ابــن إســحاق قــال ان قريشــا بعثــوا إلى النــبي 
بـــــن عبـــــد منـــــاة بـــــن كنانـــــة فلمـــــا رآه رســـــول االله  )٢(مئـــــذ ســـــيد الأحـــــابيش وهـــــو أحـــــد بلحـــــارث يو 
قال إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه فلما رأى الهدى يسـيل عليـه مـن   

ول االله عرض الـوادي في قلائـده قـد أكـل أو بـاره مـن طـول الحـبس رجـع إلى قـريش ولم يصـل إلى رسـ
  إني قد رأيت مالا يحل ، صُدَّ الهديُ في قلائده قد: إعظاما لما رأى ، فقال يا معشر قريش   

__________________  
الحليس بن علقمة الحارثي ، من بـني الحـارث بـن عبـد منـاة ) م ٦٢٨بعد = ... هـ  ٦بعد : (... الحليس بن علقمة ) ١(

  ورئيسهم يوم أحد ، وكان) الأحابيش(سيد : بن كنانة 
جبــل (الأحــابيش ، بنــو المصــطلق مــن خزاعــة ، وبنــو الهــون بــن خزيمــة ، اجتمعــوا عنــد : قــال الزبيــدي . مــع مشــركي قــريش

إن قريشــا جمعــوا : (وفي حــديث الحديبيــة . بأســفل مكــة ، وحــالفوا قريشــا ، فســموا أحــابيش ، قــريش باســم الجبــل) حبشــي
. وكــان أعرابيــا) الحلــيس بــن علقمــة أو ابــن زبــان: (ثم قــال ) حلــيس بــن زبــان(ابــن هشــام في الســيرة  وسمــاه) لــك الأحــابيش

  حمزة بن عبد(وهو الذي مر بأبي سفيان بعد وقعة أحد ، فرآه يضرب شدق 
ه يـا بـني كنانـة ، هـذا سـيد قـريش يصـنع بـابن عمـ: فقال الحلـيس ! يا عاق: أي ! ذق عنق: بزج الرمح ، ويقول ) المطلب
  )الاعلام للزركلي. (ويحك اكتمها عني فإ ا كانت زلة: فقال أبو سفيان ! ما ترون

  .بلِْقَين  وهو من شواذ التخفيف) : بني القين من بني أسد(تخفيف بني الحارث كما يقال ل ) ٢(



٥٣٨ 

واالله مـا علــى هــذا حالفنـاكم ولا علــى هــذا عاقــدناكم ... أكـل أوبــاره مــن طـول الحــبس عــن محلــه ، 
صـدوا عـن بيـت االله مـن جـاءه معظمـا لـه والـذي نفـس الحلـيس بيـده لـتخلن بـين محمـد وبـين مـا أن ت

جــاء لــه أو لأنفــرن بالأحــابيش نفــرة رجــل واحــد قــال فقــالوا لــه مــه كــف عنــا يــا حلــيس حــتى نأخــذ 
  )١(. لأنفسنا ما نرضى به

تلـــك الســـنة ، ووافـــق  ثم وافقـــت قـــريش علـــى الصـــلح واشـــترطت متعســـفة ان يرجـــع محمـــد 
علـــى شـــروطها التعســـفية ، وعرفـــت القبائـــل مـــن حلفـــاء قـــريش ومـــن غـــيرهم لمـــا اختلطـــوا مـــع  

ـــبي حـــق ودعوتـــه حـــق تـــدعو كـــل عاقـــل الى  المســـلمين ا ـــا كانـــت تكـــذب علـــى محمـــد  وانـــه ن
  /.بين الفتح الم/ وازداد عدد المسلمين الى اضعاف . )٢(تصديقه 

__________________  
  .٢٧٦ص  ٢، ج  تاريخ الطبريالطبري ، ) ١(
بـن عمـرو بـن عبـد شمـس بـن عبـد ود بـن نصـر بـن ) سـليط(في ترجمـة  ٣٤٤ص  ٢ابـن الأثـير ج  أسد الغابـةجاء في ) ٢(

م ورويـا عـن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب العامري أخو سهيل والسكران ابني عمرو قاله ابن منده وأبو نعـي
ابن إسحاق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة من بني عامر بن لؤي سليط بن عمرو بـن عبـد شمـس ومعـه امرأتـه ولـدت لـه ثم 
ــــبي  ـــ ــــله الن ـــــذي أرســـ ــ ـــــو ال ـــيهم وهــ ـــ ــيره فـ ــــ ــــذكره غـ ـــ ـــدرا ولم ي ـــ ــــهد بـ ـــيمن شـــ ــــة فــــ ـــ ـــن عقب ـــ ـــى بـ ــره موســــ ـــ ــــليط وذكــ ـــــن ســـ ـــليطا بــ ســــ

وفي . أثـال الحنفـي وهمـا رئيسـا اليمامـة وذلـك سـنة سـت أو سـبع مـن الهجـرةإلى هوذة بن علي الحنفـي والى ثمامـة بـن   
ثمامـة بـن أثـال بـن النعمـان بـن مسـلمة بـن عبيـد بـن ثعلبـة بـن يربـوع  ٥٥١ـ  ٥٥٠ص  ٥لابـن سـعد ج  الطبقات الكبرى

قتلــه فمنعــه عمــه مــن ذلــك فأهــدر فــأرد ثمامــة   بــن ثعلبــة بــن الــدول بــن حنيفــة الحنفــي كــان مــر بــه رســول لرســوله االله 
قــال في ذكــر ســرية  ٣٧٦ص  ١ج ) الــبلاذري(وفي أنســاب الأشــراف أحمــد بــن يحيــة بــن جــابر . دم ثمامــة  رســول االله 

إلى ) أي بعد الحديبية بشهرين :أقول (محمد بن مسلمة بن خالد بن مجدعة الأوسي ، من الأنصار ، في المحرم سنة ستّ 
أتـاهم ، فغـنم نعمـا وشـاء ، وأخـذ ثمامـة بـن أثـال . ءء ، من بني كلاب ، بناحية ضـريّة وبينهـا وبـين المدينـة سـبع ليـالالقرطا
أخـذوا ثمامـة وهـو طليـق ،   أن أصـحاب النـبي :  ٤٣٨ـ  ٤٣٧ص  ٢وفي تـاريخ المدينـة ابـن شـبة النمـيري ج . الحنفي

جن ، فحبسـه ثلاثـة أيـام   ، فجـاءوا بـه أسـيرا إلى النـبي وأخذوه وهو يريد أن يغزو بني قشير  وهـو موثـق ، فـأمر بـه فسـ
قـال إن  »يا ثمامة إني فاعل بك إحدى ثـلاث ، إني قاتلـك ، أو تفـدي نفسـك ، أو نعتقـك«في السجن ثم أخرجه فقال 

فأنـا علـى : قـال  »فـإني قـد أعتقتـك«قـال . اتعتـق تعتـق شـاكر (تقتلني تقتل سيد قومه ، وإن تفادي فلـك مـا شـئت ، وإن 
كيـف الاسـلام؟ فـأمرت لي بصـحفه مـاء : فأتيت المرأة التي كنت موثقـا عنـدها فقلـت : قال  »نعم«أي دين شئت؟ قال 

بي  د الغابــة أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأنـّك رسـول االله ، وفي أسـ: فقلــت   فاغتسـلت ، ثم علمتـني مـا أقـول ، فأتيـت النـ
وهـو جـالس في المسـجد فقـال يـا محمـد لقـد كنـت ومـا   ثم جـاء إلى رسـول االله :  ٢٤٨ـ  ٢٤٦ص  ١لابـن الأثـير ج 

  وجه أبغض إلى من وجهك ولا دين أبغض إلى من دينك ولا بلد أبغض إلى من بلدك ثم لقد أصبحت وما وجه



٥٣٩ 

  : نبي قريش المشركة وحلفاؤها ينقضون عهدهم مع ال
ــع ســنتين حــين نصــرت بــني نفاثــة ورئيســهم نوفــل بــن معاويــة  ــبي ب نقضــت قــريش عهودهــا مــع الن
احد بطون بني بكر من كنانة على خزاعة حليفة النـبي في حـرب وقعـت بينهمـا بسـبب هجـاء كنـاني 
للنـــبي امـــام رحـــل خزاعـــي وثـــارت حميـــة الخزاعـــي فكســـر يـــد النفـــاثي الكنـــاني ، ووقـــع القتـــل في نســـاء 

لهم وضعفاء رجالهم حيث بيو م وهـم امنـون في الـوتير موضـع اسـفل مكـة وجـاء عمـرو خزاعة واطفا
  :يستنصره قائلا  بن سالم راس خزاعة الى النبي 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب إني ناشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــــــــــا وأبيــــــــــــــــــــــــــــه الأتلــــــــــــــــــــــــــــدا      حلــــــــــــــــــــــــــــف أبين

   
  قــــــــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــــــــتم ولـــــــــــــــــــــــدا  وكنـــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــدا

  ثمـــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــلمنا فلـــــــــــــــــــــم ننـــــــــــــــــــــزع يـــــــــــــــــــــدا   

   
  أخلفــــــــــــــــــــــــــــــــــوك الموعــــــــــــــــــــــــــــــــــداإن قريشــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المؤكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا      ونقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ميثاق

   
  هــــــــــــــــــــــــــــم بيّتونــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــالوتير هجــــــــــــــــــــــــــــدا

  .وقتلونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ركعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدا   

   
وتــأثر النــبي لـــذلك جــدا ودمعـــت عينــاه ، وبعـــث ضــمرة ليخــير قريشـــا بــين ثـــلاث ان يــدوا قتلـــى 
. زخزاعة او يبرأوا مـن بطـن نفاثـة الـذي قـام بـا زرة او ينبـذ الـيهم علـى سـواء واختـارت قـريش الثالثـة

)١(  

  :الى الابد  فتح مكة لمشروع النبي 
  ف مسلم ودخل مكة فاتحا وحرر بيت ابراهيم ض النبي بجيش قوامه عشرة الا

__________________  
أحب إلى من وجهك ولا دين أحـب إلى مـن دينـك ولا بلـد أحـب إلى مـن بلـدك وإني أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن 

لـه إلا االله وأن يـا أهـل مكـة إني أشـهد أن لا إ: ثم قـدمت مكـة فقلـت : وفي تـاريخ المدينـة قـال ثمامـة . محمدا عبده ورسـوله
بي  محمدا عبده ورسوله ، ولا تأتيكم من اليمامة تمرة ولا برة أبدا أو تؤمنوا بـاالله ورسـوله ، فكتـب المشـركون مـن مكـة إلى النـ

يـا ثمامــة لا " فقــال   يسـألونه بـاالله وبــالرحمن أن لا يحـبس الطعــام عـن مكــة حـرم االله وأمنــه ، فقـدمت علــى النـبي   
يثأر المسلم بالكافر ، ولكن ارجع إلى قومك فادعهم إلى الاسلام فمـن أقـر مـنهم بالاسـلام واتبعـك فـانطلق إلى بـني قشـير 
ولا تقاتلهم حـتى تـدعوهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله ، فـإن بـايعوك حرمـت عليـك دمـاؤهم ، وإن 

  .قومه فأسلموا معه ، ثم غزا بني قشير فثأر بابنهفدعا . لم يبايعوك فقاتلهم
  .فما بعد ٢١ص  ٢١انظر تفصيل القصة في الصحيح من السيرة النبوية للسيد جعفر مرتضى ج ) ١(



٥٤٠ 

  .من الاصنام ومن بدعة الحمس ليعلن فيها التوحيد والشهدة لمحمد بالرسالة ابد الدهر

فـي الغـدير  واولهـم علـي  هدم بدعة قريش في الحج واعلان امامـة اهـل البيـت 
:  

عـن حجـة الـوداع هـدم فيهـا بدعـة قـريش بتحـريم الجمـع بـين  وفي السنة العاشرة اعلـن النـبي 
  ج بينهما حِل ،العمرة والحج في اشهر الحج حيث شرع حج التمتع الذي يتألف من عمرة وح

ثم اعلـــن في رجوعـــه عنـــد مفـــترق الطـــرق عنـــد غـــدير خـــم وامـــام مائـــة الـــف بـــل يزيـــدون ، اوصـــى 
بالتمسك بإمامه اهل بيته الدينية وقر م بالكتاب ، هذه الامامة التي تنعكس عنهـا ولايتـه الحكميـة 

  .لكل المسلمين) التنفيذية(
  :يد بن أرقم قال روى الحاكم النيسابوري بسنده عن أبي الطفيل عن ز 

حــتى انتهينــا إلى غــدير خــم عنــد شــجيرات خمــس ودوحــات عظــام  خرجنــا مــع رســول االله «
عشية فصلى ثم قام خطيبا فحمـد االله  فكنس الناس ما تحت الشجيرات ثم استراح رسول االله 

  :واثنى عليه ثم قال 
لـن تضـلوا ان اتبعتموهمـا وهمـا كتـاب االله وأهـل بيـتي عـترتي ثم  )١( أيها الناس إني تارك فيكم أمـرين

قـــــال أتعلمـــــون أني أولى النـــــاس بـــــالمؤمنين مـــــن أنفســـــهم ثـــــلاث مـــــرات قـــــالوا نعـــــم فقـــــال رســـــول االله 
  )٢(. »...من كنت مولاه فعلي مولاه  

  ني ا ما لن يفترقاوان اللطيف الخبيرنَـبَّأ  «وفي رواية الطبراني بعد قوله عترتي 
__________________  

  ).ثقلين(في رواية مسلم واحمد ) ١(
:  ٢ج  وتاريخ مدينة دمشق ترجمة علـي . ٥٣٣ و ١١٠ص  ٣، ج  على الصحيحين المستدركالحاكم ، ) ٢(

ــبي  ١١٠ص  مــن ترجمــة علــي  ٤٨وقــد رواه الــبلاذري أيضــا في الحــديث رقــم  ٥٣٤الحــديث رقــم  ٣٦ وفيــه قــول الن
البدايـــة ورواه ابـــن كثــير في ...) كــأني قــد دعيـــت فأجبــت وان االله مــولاي وانـــا مــولى كـــل مــؤمن وانــا تـــارك فــيكم ( 
عن سنن النسائي ورواه أيضا الطبري عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم وعن عطية عن أبي سعيد  ٢٠٦ص  ٢ج  والنهاية

ج  كنــز العمــالكمــا ورواه المتقــي الهنــدي أيضــا في . ٢٣يضــا ابــن الصــباغ المــالكي في الفصــول المهمــة ص الخــدري ورواه أ
  .تصحيح الشيخ صفوة السقا) ٣٦٣٤٠(الحديث رقم  ١٠٤:  ١٣



٥٤١ 

حتى يردا عليَّ الحوض وسألت ذلك لهما ، فلا تقَدَّموهمُا فتهلكوا ولا تقصـروا عنهمـا فتهلكـوا ، ولا 
  )١(. »منكم تعلموهم فا م اعلم

  :فئات المجتمع الاسلامي في السنة العاشرة من الهجرة 
كــان ا تمــع الاســلامي الإســلامي في الســنة العاشــرة مــن الهجــرة يحتــوي علــى ثــلاث فئــات مــن 

  :المسلمين 
فئــة العلمــاء الربــانيين وهــؤلاء شــعارهم التســليم المطلــق والتقيــد الحــرفي لإمــر االله ورســوله : الاولى 
  .ت النبي وعظيمهم بعلي وهم اهل بي
فئــة محــبي علــي الراســخون في العلــم مثــل مقــداد وعمــار وســلمان ابي ذر ونظرائهموهــؤلاء : الثــاني 

  .وطنوا انفسهم على حب اهل البيت واخذ معارف الدين عنهم
 فئة قـريش المسـلمة ومـن اخـذ بمـنهجهم ويحملـون شـعار حسـبنا كتـاب االله والاجتهـاد في: الثالثة 
ــع وعشــرين ســنة ، ويفتحــوا الــبلاد . قبــال الســنة ــبي مــدة ارب رَ لهــم ان يحكمــوا بعــد الن وهــم الــذين قُــدِّ

وخـالفوا النـبي (ويكونوا مجتمع مسلمة الفتوح علـى اجتهـادا م واغلـب هـؤلاء كـانوا في جـيش اسـامة 
  ).في قوله جهزوا جيش اسامة ولعنهم حين قال لعن االله من تخلف عن جيش اسامة

  الاحيائي للسنة النبوية مشروع علي  خليفة

  :انقلاب قريش المسلمة . ١
علــى قمــة هــرم ا تمــع الاســلامي دينيــا وسياســيا وقــد ايــده االله تعــالى ببيناتــه في  كــان النــبي 

  .حركته التبليغية والتأسيسية وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان
لبـني هاشـم وبـني المطلـب فيمـا عـرف بحـديث / هــ . ق ١٠/ يـة المشـروع وقد اعلن النبي منذ بدا

الامامـــة / هــــ  ١٠/ ان وزيـــره ووصـــيه وخليفتـــه فيـــه هـــو علـــي ، ثم اعلـــن للمســـلمين جميعـــا : الـــدار 
  مفرق طرق الحاج/ الدينية والسياسية فيما عرف بحديث الغدير في غدير خم 

__________________  
فيـه  ١٦٤ص  ٩وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ج  ٤٩٧١الحديث رقم  ١٦٧ص  ٥ج  لكبيرالمعجم االطبراني ، ) ١(

  .حكيم بن جبير وهو ضعيف قال ابن حجر في التقريب ضعيف رمي بالتشيع



٥٤٢ 

. امــام مائـة الــف او يزيــدون وهــم عظــم المسـلمين الــذين اســتنفرهم للحــج معــه/ مـن مكــة الى المدينــة 
ث في وقــد امــتلأت الفــترة الزمنيــة بــين  حــديث الــدار وحــديث الغــدير وهــي فــترة عشــرين ســنة باحاديــ

  هذه المناسبة او تلك تؤكد ذلك بشكل واخر ،
منـذ ولادتــه في بيــت ابيـه يــوم كـان النــبي يعــيش  وقـد اقــترن ذلـك بــتربي علــي في حجـر النــبي 

واســتقل عــن عمـــه ثم هنــاك بكفالــة عمــه ، ثم اصـــطحبه معــه في بيتــه بعمـــر ســت ســنوات لمــا تـــزوج 
اصــحبه في هــذا العمــر الى غــار حــراء يرفــع لــه في كــل يــوم مــن اخلاقــه علمــا ، وعنــدما كلفــه االله نبيــه 
بارسالة كان علـي الى جنبـه وقـد سمـع رنـة الشـيطان وسـأل النـبي عنهـا فأجابـه انـه الشـيطان قـد يـئس 

  ده ،من عبادته واخبره انه منه بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بع
القـرآن و امشـه تفسـيره وفي المدينـة كـان بيتـه مـع امـه  وكان علي في مكة يكتـب عـن النـبي 

، ولــه مــع النــبي لقــاءان  مــع ابنتــه فاطمــة  فاطمــة بنــت اســد في المســجد بجــوار بيــت النــبي 
رب يواصل فيه املاءه في تفسير القرآن ويضـيف اليـه يوميا احدهما بعد صلاة الفجر والاخر بعد المغ

املاءه في الاحكام والسيرة والملاحم وقد عـرف المسـلمون جميعـا خـبر هـذه اللقـاءات يـوم عقـد النـبي 
انتجــى رســول االله : بعضــها مــع علــي في ايــام حصــار الطــائف وعرفــت يومــذاك بالمناجــاة قــال جــابر 

؟ فقـال : فقيـل لـه . طالت مناجاتـُه إيـّاهعليا  يوم الطائف ف  : لقـد طالـت مناجاتـك اليـوم عليـّاً
أي االله تعــالى امـرني ان انتجيـه ولــيس هـو عمـل مــن تلقـاء نفســي  )١(مـا أنـا ناجيتــُه ولكـن  االله انتجـاه 

  .والمعنى امرني االله تعالى ان انفرد بعلي واسر اليه بالحديث امامكم
ب علــي في هــذه اللقــاءات  الصــحيفة الجامعــة طولهــا ســبعون ذراعــا فيهــا كــل شــيء ممــا  :وقــد كتــ

يحتاج اليه من الاحكام وصحفا اخرى كتب فيها الملاحم والتفسير ثم صارت ميراثـا لـه وللائمـة مـن 
  .ولده 

يرة علــي  وهــذا اللصــوق لعلــي بــالنبي  يرة النــبي  جعــل ســ فــلا يــذكر  مدمجــة مــع ســ
  الا والى جانبه علي كما هو حال سيرة موسى لا يذكر فيها موسى الا النبي 

__________________  
ب التبريـزي في  ٤٧٤ص  ٩ج  جامع الأصـولابن الأثير ، ) ١( ، وابـن كثـير الدمشـقي  ٥٦٤ مشـكاة المصـابيحوالخطيـ

  .الاسرار به لفرد او لجماعة: والنجوى في الحديث . ٣٥٦ص  ٧ج  البداية والنهايةفي 



٥٤٣ 

ــبي  انــت مــني بمنزلــة هــارون مــن (انــه قــال لعلــي  والى جانبــه هــارون وقــد تــواتر الحــديث عــن الن
  ).موسى الا انه لا نبي بعدي

نـــه ، نظـــير انقـــلاب امـــة وكانـــدوا يقتلو  وانقلبـــت قـــريش المســـلمة بعـــد وفـــاة النـــبي علـــى علـــي 
وادعــت قــريش المســلمة الامامــة الدينيــة . موســى علــى هــارون بعــد طــول غيبــة موســى وكــادوا يقتلونــه

 عــــن موقعـــه الــــذي عينـــه النـــبي فيــــه بـــأمر االله ، وابتــــدعت في ديـــن محمــــد  واقصـــت عليـــا 
المكـــان الـــذي كـــان علـــي في الجاهليـــة ، فحرمـــت متعـــة الحـــج واخـــرت مقـــام ابـــراهيم عـــن البيـــت الى 

ـــيمن وتمـــيم الـــداري راهـــب  لتكـــرس امامتهـــا الدينيـــة وفســـحت ا ـــال لكعـــب الاحبـــار عـــالم يهـــود ال
النصــارى في الحجــاز ان ينشــرا اســاطيرهم حــول الخلــق والانبيــاء وغــاب تنزيــه التوحيــد وتنزيــه الانبيــاء 

علــى ذلــك وانتهــى الامــر الى قيــام حكــم بــني اميــة زمــن  وفتحــت البلــدان الــذي جــاء بــه محمــد 
  .عثمان على تكريس تلك السيرة فصاروا ائمة الدين وولاته

  :هجرية  ٢٦حالة المسلمين الفكرية والدينية والسياسية زمن خلافة عثمان سنة 
  :فتعرف من شخصية رئيس الدولة وولاته على الامصار  اما الحالة السياسية

  .ولة عثمان بن عفان بن ين ابي العاصي بن امية بن عبد شمسكان رئيس الد. ١
  ).ابن عم عثمان(وكان سكرتيره الخاص مروان بن الحكم بن العاص بن امية بن عبد شمس . ٢
ابـن عــم . (وكنـا والي الشـام الكـبرى معاويـة بـن ابي سـفيان بـن حــرب بـن اميـة بـن عبـد شمـس. ٣
  )عثمان
بة بن ابي معيط بـن عمـرو بـن اميـة بـن عبـد شمـس ، ثم خالـد وكان والي الكوفة الوليد بن عق. ٤

. بن سعيد بن العاصي بن سعيد بن العاصي بن امية بـن عبـد شمـس والـد عمـرو بـن سـعيد الاشـدق
  )اولاد عمه(

عامار بن ربيعة من حبيب بن عبد شمس وهو ابن خال عثمان وحبيـب : وكان والي البصرة . ٥
  )فهو ابن عمه. (سبن عبد شمس هو اخو امية بن عبد شم



٥٤٤ 

وكـان والي مصــر عبـد االله بــن ابي سـرح اخــو عثمـان مــن الرضـاعة وهــو مـن بــني عـامر احــدى . ٦
  .بطون قريش

وقـــد تـــذمرت منهـــا بطـــون قـــريش . وفي ضـــوء ذلـــك فـــان دولـــة عثمـــان هـــي الدولـــة الامويـــة الاولى
يحثـون النـاس علـى حيث حرمت من امتيازات السلطة التي كانت لهم ايام ابي بكـر وعمـر ، واخـذوا 

  .العمل للاطاحة بالخليفة عثمان
ــة  فهــي مــا تبنتــه الدولــة مــن اعتبــار ســيرة الشــيخية جــزءا اساســيا مــن  :امــا الحالــة الفكريــة والديني

  :قانون الدولة وتتمثل هذه السيرة بامور هي 
كحــديث الثقلــين . في حــق اهــل بيتــه واولهــم علــي  المنــع مــن نشــر احاديــث النــبي . ١

  .وحديث الغدير وحديث المنزلة وغيرها
  .وعقوبة المخالف/ وقد جعلها الاسلام رخصة للحاج / تحريم متعة الحج التمتع . ٢
  /.وقد جعلها الاسلام علاجا للزنا / تحريم متعة النساء . ٣
ـــاء الى كعـــب الاحبـــار ومصـــدره فيهـــا التـــوراة. ٤ المحرفـــة الـــتي  اســـناد الـــوعظ وبيـــان قصـــص الانبي

طرحت في ا تمع بصفتها كتـاب االله الاول ، الامـر الـذي افقـد عقيـدة التوحيـدَ وسـيرةَالانبياء التنزيـهَ 
  ..الذي جاء به القرآن فيها 

ايجــاد الطبقيــة في ا تمــع ، علــى مســتوى العطــاء الــذي توزعــه الدولــة في قبــال التســوية الــتي . ٥
بتفضيل ازواج النبي علـى المسـلمين ثم اهـل بـدر علـى غـيرهم ثم اهـل الحديبيـة علـى  سنها النبي 

  غيرهم ، وفي الفروج في قبال كفاءة المؤمن للمؤمنة بمنع غير العربي من التزوج بالعربية ،
  .ارجاع مقام ابراهيم الى مكانه في الجاهلية. ٦
اليهـا ومعاقبـة صـحابي فاضـل لانـه عـين  التي انتحلته قريش في الجاهلية) ال االله(ارجاع لقب . ٧

  )١(. مولاه عليها في غيابه
__________________  

، وعـن  ٨ـ  ٧ص  ٥لابـن الأثـير ج  أسـد الغابـة، وفي  ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص  ٢٩للمـزي ج  تهـذيب الكمـالجـاء في ) ١(
في ترجمة نافع بنعبد الحارث الخزاعي ، قال أبو عمر بن عبـد الـبر اسـتعمله عمـر  ١٤٩٠لابن عبد البر ج ص  الاستيعاب

: بن الخطاب على مكة وفيهم سادة قريش ، فخرج نافع إلى عمر ، واستخلف مولاه عبد الرحمان بن أبزى فقال له عمر 
  استخلفت على آل االله مولاك؟ فعزله ، وولى



٥٤٥ 

سنة ومـن غـيرهم  ٣٠سنة الى عمر  ١٥الحجاز واليمن والجزيرة العربية من عمر  ان المسلمين في
ممــن دخــل الاســلام مــن اهــل العــراق والــبلاد الشــرقية واهــل الشــام وافريقيــا والــبلاد الغربيــة لا يعرفــون 
 خلفــاء للنــبي وامامــة دينيــة تقــودهم الى االله تعــالى الا الخلفــاء مــن قــريش وقــد انتهــت الى بــني اميــة ولا

يعرفون من الاسلام الا سيرة الشيخين التي رفعها الحاكمون شعارا الى جانب كتاب االله وصـار ديـن 
  .االله الذي بعث به محمدا هو كتاب االله وسيرة الشيخين ، بل سيرة الخليفة من قريش

لايـة اهـل بيتـه الـذي قـال وولايتـه الـتي امـر  ـا االله تعـالى وو  وموقعه من النـبي  اما علي 
اني تركـت فـيكم مـا ان تمسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي ابـدا كتـاب االله وعـترتي اهـل ( عنهم النـبي 

  .، فا م جاهلون  ا الا اذا سمعها احدهم من ابي ذر او سلمان او حذيفة سرا) بيتي
 وامامة اهـل بيتـه وفتحـت اعيـنهم وهكذا فان بني امية قد كرسوا جهل مسلمة الفتوح بسنة النبي

علـى امامـة العمـل بـالرأي الممـزوج برواسـب الجاهليــة وثقافـة اهـل الكتـاب المحرفـة قـدمت الـيهم باســم 
  .الاسلام وخلافة الرسول

اعـادة التنزيـه الـى التوحيـد وسـيرة الانبيـاء وتحريـر ديـن محمـد  هدف نهضة علي . ٢
  :يش من بدع قر  

ر النــبي امَّتــه مــن الفــتن المقبلــة علــيهم بعــد موتــه  اقبلــت الفــتن كقطــع الليــل المظلــم يتبــع اولهــا (حــذَّ
اهــل بيتــه وعلــيٌّ اولهــم لإنقــاذهم منهــا وارجــاعهم الى المحجــة الــتي  واخــبرهم انــه ادخــر ) اخــرهم

  علي( )١( )يا علي انت الهادي بك يهتدي المؤمنون بعدي(تركهم عليها 
__________________  

والشـاهد هـو . وكـان نـافع بـن عبـد الحـارث مـن كبـار الصـحابة وفضـلائهم. خالد بن العاص بن هشام بن المغـيرة المخزومـي
بي مكانــة قــريش الدينيــة وبــدعها في الحــج نجــده يســمي قريشــا ال االله ويرجــع بعــض  ف هــدم النــ ان عمــر بعــد ان شــاهد كيــ

  .الدينيةبدعها تكريسا لإمامتها 
وقد روى المفسرون من طـرق لـيس فيهـا مـا يثبـت عـن سـعيد بـن جبـير  ٢٢٨ص  ٤قال ابن الجوزي في زاد المسير ج ) ١(

. يـده علـى صـدره  ، وضـع رسـول االله  )إنمّا أنت من ذر ولك لّ ق ومٍ ھ اد( لما نزلت هذه الآيـة: عن ابن عباس قال 
قال المصنف . »أنت الهادي يا علي بك يهتدي من بعدي«: يده إلى منكب علي ، فقال ، وأومأ ب »أنا المنذر«: فقال 

  .وهذا من موضوعات الرافضة: 



٥٤٦ 

فمــا هــو مشــروع علــي لإحيــاء ســنة النــبي وانقــاذ  )١() مــع الحــق والحــق مــع علــي يــدور معــه حيثمــا دار
  الامة من ضلالة بني امية ايام عثمان؟

ة السانحة لنهضـته ولم تكـن هنـاك فرصـة افضـل مـن فرصـة انشـقاق يترقب الفرص كان علي 
، اذ رات هـذه البطـون / عثمـان وولاتـه مـن بـني اميـة / بطون مـن قـريش علـى الحكـم الامـوي الاول 

ا ـا حرمـت مـن امتيـازات الســلطة وصـارت حكـرا علـى بـني اميــة فأخـذت تبـدي تـذمرها مـن عثمــان 
ولاتـه مـن شـباب بـني اميـة وتـاريخهم السـيء مـع النـبي  )٢(ء وتحرِّش عليه اهـل الامصـار مسـتغلة اخطـا

هـــ حــين كــان اخــر مــن ســجلتهم المصــادر  ٢٧، واســتحكم انشــقاق قــريش علــى عثمــان ســنة  
التاريخية من المتمـذمرين والمنشـقين علـى عثمـان هـو عبـد الـرحمن بـن عـوف وكـان اول مـن شـد الملـك 

  .لعثمان في الشورى السداسية
هــــ ان يعلـــن عـــن احيائـــه لحـــج التمتـــع بصـــفته افضـــل  ٢٧في موســـم حـــج ســـنة  وقـــرر علـــي 

مدخل لتعريف مسلمة الفتوح وصـغار الصـحابة الـذين لم يسـمعوا مـن النـبي بمخالفـة الحكـم الامـوي 
لســـنة النـــبي ثم يتحـــرك اصـــحابه في موســـم الحـــج لنشـــر حـــديث النـــبي في اهـــل بيتـــه كحـــديث الثقلـــين 

  .الغدير وغيرهماوحديث 
  وهكذا كان الامر وانطلق ابو ذر والمقداد واخرون من اصحاب النبي ازروا عليا 

__________________  
بإسـناد حسـن مـن طريـق سـعيد  ١٤٢ص  ١٣أخـرج الطـبري ج  ٢٨٥ص  ٨ج  فـتح البـاريقـال ابـن حجـر في  :أقول 

يـدع علــى صــدره وقــال أنـا المنــذر وأومــأ إلى علــي   بـن جبــير عــن ابــن عبـاس قــال لمــا نزلــت هـذه الآيــة وضــع رســول االله 
  .وقال أنت الهادي بك يهتدي المهتدون بعدي

، اخرجـه عـن  ٣٢١ص  ١٤ج  تـاريخ بغـدادوالخطيـب البغـدادي ،  .٦٣٣ص  ٥المرعشي ، شرح احقاق الحق ج ) ١(
ــزار وفيــه ســعد بــن شــعيب ولم أعرفــه : وقــال  ٢٣٦ص  ٧ام ســلمة ، وأخرجــه الحــافظ الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ج  رواه الب

مـي هـو سـعيد بـن الرجـل الـذي لم يعرفـه الهيث ١٧٧/  ٣في الغـدير  قـال العلامـة الأميـني . وبقية رجاله رجال الصحيح
إنــه كــان : شــعيب الحضــرمي قــد خفــي عليــه لمكــان التصــحيف ، ترجمــه غــير واحــد بمــا قــال شمــس الــدين إبــراهيم الجوزجــاني 

ـــدوقا ــالحا صـ ــال . شــــيخا صــ ــة الكمــ ــذيب  ٣١٨كمــــا في خلاصــ ــول . ٤٨ص  ٤، و ــــذيب التهــ وأخــــرج الحــــاكم في  :أقــ
م  سـلمة عـن النـبي ص بلفـظ  ١٢٤/  ٣مسـتدركه ج  علـي  مـع القـرآن والقـرآن مـع علـي  لـن يفترقـا حـتى يـردا علــيَّ «: عـن أُ

  ...وأورده الذهبي في تلخيصه مصرّحا  بصحته . هذا حديث صحيح ولم يخرجاه: قال الحاكم . »الحوض
قــال عمــرو بــن العــاص لمــا قتــل عثمــان وكــان في فلســطين قــد  ٤٢٦ص  ٣٩ج  تــاريخ مدينــة دمشــقابــن عســاكر ، ) ٢(

  .٢٩٢ص  ٣ج  تاريخ الطبريايضا الطبري ، . ا حككت قرحة أدميتهاعلمت العرب أني إذ



٥٤٧ 

  .في  ضته يحدِّثون باحاديث النبي فيه وفي اهل بيته ، واضطهد م السلطة نفيا وسجنا
، ولكــــنهم آثـــروا الســــكوت لا ـــم مشــــغولون  وفـــوجئ المتـــذمرون مــــن قـــريش بنهضــــة علـــي 

  بالتحريش ضد عثمان ،
ثم استطاع الثائرون من قريش ان يقتلوا عثمان بعـد حصـاره ، ولكـن الجمـاهير المسـلمة بـدلا مـن 

تطلـب  ان تبايع احد ابرز قادة الثـورة علـى عثمـان وهمـا طلحـة او الـزبير هرعـت الى بيـت علـي 
ويــــع في اروع في بــــادئ الامــــر ثم اســــتجاب لهــــم في المســــجد وب منــــه ان تبايعــــه ، ورفــــض علــــي 

  : قال : مشهد يصفه 
وبســـطتم يـــدي فكففتُهـــا ، ومـــددتموها فقبضـــتُها ، ثم تـــداككتم علـــي تـــداكَّ الإبـــل الهـِــيم علـــى (

  ...).حياضها يوم وِردِها ، حتى انقطعت النعلُ ، وسقط الرداء ، ووُطِئَ الضعيف 
ن ابـتهجَ  ـا الصـغيرُ ، وهـدَج إليهـا وبلغ من سرور النـاس ببيعـتهم إيـاي  أ: (ثمقال في كلام آخر 

ــير ، وتحامــلَ نحوهــا العليــل ، وحســرت إليهــا الكعــاب ــبي الى  )١() الكب ، انــه ســرور كســرور دخــول الن
  .المدينة

يواصــل مشــروعه الاحيــائي لســنة النــبي وقــد ازره ثلــة مــن الانصــار والمهــاجرين  وانطلــق علــي 
  .اءات التاليةمن اصحابالنبي والتابعين عبر الاجر 

الغى الطبقية في العطاء ، والتفضـيل في المناكحـات وارجعهمـا الى مـا كـان علـى عهـد رسـول . ١
  .االله

وتـرك / بعـد بيـان بطلانـه / الغي سيرة الشيخين كقانون تحكم به الدولـة وحوَّلهـا الى مـذهب . ٢
  .الخيار للمجتمع ان يعمل  ا مع وضوح بطلا ا او يتركها

ــع مــن تــدا. ٣ ــزيههم من وتنزيــه  )٢(ول القصــص الاســرائيلي الــتي تشــوه ســيرة الانبيــاء وتســئ الى تن
  .التوحيد

__________________  
مشى مشياً ضعيفاً مرتعشا ، والمضارع يهـدج : وهدج إليها الكبير . العطاش: والإبل الهيِم . التداك الازدحام الشديد) ١(

كشــفت عــن وجههــا حرصــا  علــى : وحســرت إليهــا الكعــاب . مشــقةبالكســر ، وتحامــل نحوهــا العليــل تكلــف المشــي علــى 
  ).٣ص  ١٣ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، (الجارية التي قد  د ثديها ، : حضور البيعة ، والكعاب 

وتي برجـل يـزعم أن داود تـزوج امــر : أنـه قــال  عــن أمـير المـؤمنين . ٤٧٢ص  ٤ج  مجمـع البيـانجـاء في ) ٢( أة لا أُ
وريا إلا  جلدته حدّين    للشيط الطوسي تفسير البيانحدّا  للنبوة وحدّا  للاسلام وفي : أُ



٥٤٨ 

رفـــد ا تمـــع بخطـــب احيـــت تنزيـــه االله تعـــالى وانبيائـــه كمـــا احيـــا مـــواعظ االله ورســـوله في قبـــال  . ٤
  .كعب الاحبار واحاديثه في التجسيم وتشويه سيرة الانبياء وخرافية مواعظه

  .ين على نشر حديث النبي شجع المسلم. ٥
  .شجع الناس على السؤال عن تفسير القرآن. ٦
  .شجع المسلمين على تدوين العلم. ٧

  :وفي ضوء ذلك 
صـــار المســـلمون في النصـــف الشـــرقي مـــن الـــبلاد الاســـلامية ومركـــزهم الكوفـــة ســـواء مـــن مســـلمة 

  :الفتوح او من غيرهم على فئتين في الفكر والتعبد 
فئة تتعبد بسيرة الشيخين في صـلا ا وحجهـا وصـلاة الـتراويح علـى الـرغم مـن معرفتهـا ان صـلاة 

  .التراويح وغيرها كانت رايا واجتهادا للخليفة وليست سنة من النبي 
واهــل بيتــه  في صــلا ا وحجهــا يقــودهم قــدو م وقيــاد م علــي  فئــة تتعبــد بســنة النــبي 

  .وهم اهل بيت النبي

  :مشروع معاوية 
لـــو اســـتمر ا ـــاء لدولـــة بـــني اميـــة بـــل استئصـــال لمشـــروعيتها  رأى معاويـــة في مشـــروع علـــي 

  وتعميق لمشروعيتها ، وتأسيس دولة بني هاشم وال محمد 
ووأده واعادة دولة بني امية الاولى التي مهَّـد لهـا  ومن هنا خطط للوقوف امام مشروع علي 

ولــيس لــه الا أن يــدوس علــى جراحــه فــيغض . واســس مضــمو ا الفكــري الخليفتــان ابــو بكــر وعمــر
على ثـلاث  الطرف عن قَـتـَلَة عثمان من قريش ويجمع بطو ا على موقف موحد لمواجهة علي 

  :مراحل 
__________________  

ــربته حــــدّين : أنــــه قــــال  عــــن أمــــير المــــؤمنين  ٥٥٥ص  ٨ج  ــة إلا  ضــ وتي برجــــل يقــــول إن داود ارتكــــب فاحشــ : لا أُ
عـــن ســعيد بــن المســـيب أن علــي بـــن أبي  ١٩٢ص  ٢٦ج  تفســـير الــرازيأحــدهما للمقــذف ، والآخـــر لأجــل النبــوة وفي 

ب  ، جلدتـــه مائـــة وســـتين ، وهـــو حـــدّ الفريـــة علـــى  مـــن حـــدثكم بحـــديث داود علـــى مـــا يريـــد القصـــاص: قـــال  طالـــ
  .الأنبياء



٥٤٩ 

اقناع طلحة والزبير على نكث البيعة والذهاب الى البصـرة ثم الى الكوفـة واقتطاعهـا عـن  :الاولى 
  .وبذلك يضمن قطع الموارد العسكرية والمالية العراقية عن علي  علي 

ان يعـين واليـا جديـدا علـى الشـام مـن خـلال اعـلان شـعار  قطع الطريق على علـي  :الثانية 
وبــذلك تقطــع المــوارد العســكرية والماليــة الشــامية عــن علــي  الطلــب بــدم عثمــان قبــل بيعــة علــي 

.  
ــة  فيهــا ولــن يصــمد جــيش المدينــة  الحركــة مــن العــراق والشــام الى المدينــة لقتــال علــي  :الثالث

آنذاك الا القتـل او الاستسـلام ، ولا يترقـب منـه  طويلا امام اهل العراق والشام ، وليس لعلي 
  .ان يستسلم فيقتل ولن يقتل حتى يقتل ولده واهل بيته وكل بني هاشم وهو المطلوب

ـــزبير وعائشـــ ة علـــى تنفيـــذ المرحلـــة الاولى اقتنعـــت وجـــوه قـــريش المســـلمة بالخطـــة واقـــدم طلحـــة وال
  .عليها واستلما البصرة بعد ان غدرا بسهل بن حنيف والي علي 

  :من خطة قريش  موقف علي 
دع عنك قريشا  وتَـركْاضـَهم في (خطة قريش واعلن عنها في كلامه لاخيه عقيل  ادرك علي 

احَهم في التـِّيْـه ؛ فـإّ م قـد أجمعـوا علـى حـربي كإجمـاعهم علـى الضلال ، وتجَـوالهم في الشـقاق ، وجمِـ
  )١(). قبلي حرب رسول االله 

وكـــان موقفـــه مـــن خطـــة قـــريش هـــو الخـــروج مـــن المدينـــة ودعـــوة اهـــل الكوفـــة الى نصـــرته واســـترداد 
مـــر واســـتجابت البصـــرة مـــن قـــريش ثم اتخـــاذ الكوفـــة مركـــزا لمواجهـــة معاويـــة في الشـــام وهكـــذا كـــان الا

وارتبطت مصيريا بنصرة اهل بيت النبي كما ارتبط اهل الشـام مصـيريا بنصـرة بـني  الكوفة لعلي 
  امية

خرج اكثر مـن عشـرة الاف مـن اهـل الكوفـة مـع علـي واسـترد البصـرة مـن عائشـة وطلحـة والـزبير 
 وطـرق يقـوده علـي  بساعات في اول معركة بين المسـلمين انفسـهم طـرف تقـوده قـريش المسـلمة

  ، وكان نصرا مؤزرا كما كانت بدر نصرا مؤزرا للنبي 
__________________  

  .٣٦الكتاب  :نهج البلاغة ) ١(



٥٥٠ 

الى الكوفــة واتخــذها مقــرا لمشــروعه ودولتــه ، وانطلــق منهــا الى الشــام ليســتردها  ورجــع علــي 
مــن معاويــة وكــادت المعركــة في صــفين وهــي اعظــم معركــة في تــاريخ الاســلام ان تحســم الامــور لصــالح 

لــولا اعــلان نصــف جــيش علــي تجــاو م مــع الشــعار الــذي اعلنــه معاويــة بالاحتكــام الى  علــي 
ان هـــذا النصـــف لم يســـتجب لمشـــروع علـــي ولم يقاتـــل معـــه علـــى اســـاس العقيـــدة بإمامتـــه القـــرآن وكـــ

  .المنصوصة ولا البصيرة بمعاوية ومكرة ودهائه
بخـــلاف النصـــف الاخـــر الـــذي كـــان يقـــوده مالـــك الاشـــتر ونظـــراؤه ممـــن كـــانوا علـــى بصـــيرة بخطـــة 

  :ول معاوية وايمان بعلي وصيا للنبي ، فقد كان مالك يخطب في اصحابه ويق
إن هــؤلاء القــوم لــن يقــارعوكم إلا عــن ديــنكم ، ليطفئــوا الســنة ، ويحيــوا البدعــة ، ويــدخلوكم في (

  )١(). أمر قد أخرجكم االله منه بحسن البصيرة
انفاســه وحــافظ علــى وجــوده ورجــع الى الشــام  )٢() الاحتكــام الى القــرآن(واســترد معاويــة بشــعار 

انيـــة امتـــدادا للدولـــة الامويـــة الاولى واطروحتهـــا الفكريـــة وقـــد قـــوي املـــه بتأســـيس الدولـــة الامويـــة الث
مــن النــبي وتــاريخ معاويــة  واســتطاع ان ينطلــق مــن امــرين الاول جهــل اهــل الشــام بموقــع علــي 

ثقــتهم التفصــيلية بمعاويــة بصــفته وليــا علــيهم : الثــاني  وابيــه في بــدر واحــد والخنــدق ضــد النــبي 
اعطــى  لخلافــة القرشــية مــدة ثلاثــين ســنة ، ومــن ثم اســس اعلامــا كاذبــا في حــق علــي وممــثلا ل

خطوطــه للقصاصــين الــذين اصــطحبهم معــه يقصــون بعــد كــل صــلاة ، تمثــل هــذا الاعــلام الكــاذب 
بإلقاء التبعة في قتل عثمان علـى علـي واصـحابه وهـو الـذي اعلنـه قـادة قـريش في الجمـل ، وان عليـا 

ــبي ولم يولــه المســلمون ايــاه وانتهــاء بوصــفه  يقاتــل مــن اجــل الملــك الــذي كــان يطمــع بــه بعــد وفــاة الن
ملحـدا في الـدين وكونـه  ـض لتغيـير سـنن الخليفـة عمـر في الصـلاة والحـج وفي ضـوء ذلـك فانـه يجـب 

  البراءة منه
__________________  

يرةويــدخلو ( ، وقولــه  ٢٥١ص  وقعــة صــفينابـن مــزاحم ، ) ١( هــذا ) كم في أمــر قــد أخـرجكم االله منــه بحســن البصــ
فهــو يحتــاج الى حســن بصــيرة مــن الانســان ليفــارق العقيــدة بإمامــة قــريش ويعتقــد . الامــر هــو اعتقــادهم امامــة علــي بــالنص

وك  أین م  ن آی  ة ف  ي الس  ماوات والارض ( ومــن لــيس لــه حســن بصــيرة يكــون مصــداقا لقولــه تعــالى. بإمامــة علــي 

ث النـبي يفـي علـي بمناسـبة الغـدير وغـيره آيـات الهيـة لأنـه  ١٠٥/ يوسف  )ون علیھا وھم عنھا معرضونیمرّ  ، واحاديـ
  .لا ينطق عن الهوى

لم يكـــن ليــؤثر هـــذا الشـــعار في جـــيش علـــي واغلـــبهم مـــن مســلمة الفتـــوح لـــولا التربيـــة الـــتي نشـــأوا عليهـــا زمـــن  :أقـــول ) ٢(
  ،) لا حكم الا الله(لخوارج فيما بعد هذا الشعار الخلافةمدة ربع قرن تقريبا وقد حمل ا
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والعمل على قتله وارجاع الامور الى ما كانت عليه زمن الخليفة عمر وبين ايديهم قيادة وثـق  ـا 
  .عمر خلفته عثمان ثلاثون سنة

  :واعلامها الكاذب  حروب قريش مع علي . ٣
همـــا بـــدر وأحـــد   )١(ت علـــى النبيحـــربين ظـــالمتين وكمـــا ان قريشـــا المشـــركة بقيـــادة ابي ســـفيان فرضـــ

  : كذلك فرضت قريش المسلمة بتخطيط بني امية اشعلت حربين ظالمتين على علي 
في البصرة بقيادة طلحـة والـزبير وعائشـة وكـان النصـر المـؤزر  كانت الحرب الاولى ضد علي 

  :ل في هذه الحرب وكان حجر بن عدي يقو  فيها لعلي 
  :وقال حج بن عدي الكندي في يوم الجميل أيضا  

ــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــلم لن

  ســـــــــــــــــــــــــــــلم لنــــــــــــــــــــــــــــــا المهـــــــــــــــــــــــــــــذب التقيــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن المسترشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا

  واجعلــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــادي أمــــــــــــــــــــــــــة مهــــــــــــــــــــــــــديا     

   
  احفظـــــــــــــــــــــــــــــــــه رب حفظـــــــــــــــــــــــــــــــــك النبيــّــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        لا خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأي ولا غبي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولي   فإن

)٢(ثم ارتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا     
  

   
في الشــام بقيــادة معاويــة بــن ابي ســفيان وقــد خســر علــي  وكانــت الحــرب الثانيــة ضــد علــي 

فيهــــا لانصــــر بســــبب مخالفــــة قســــم مــــن جيشــــه لأمــــره في اســــتمرار القتــــال حــــين رفــــع معاويــــة  
  .المصاحف وطلب توقيف القتال

  :بالحرب والاعلام الكاذب  تحصين الشام من التأثر بعلي . ٤
بتهمـة طلـب الملـك مـن وراء تلـك الحـربين وانـه اوى  افرزت الحربان اعلاما امويا طوَّق عليـا 

  قتلة عثمان واستعان  م وانه افسد في الدين وانه لا يصلي وغير ذلك من
__________________  

اعتدى اهل الجمل على والى علي على البصرة عثمان بن حنيف وغدروا به واحتلوا البصـرة ، فلـم يكـن امـام  : أقول) ١(
وهكـذا في صـفين فـان . علي الا ان يدعوهم الى التراجـع والتحـاكم الى القـرآن فلـم يتراجعـوا فقـاتلوهم واسـترد البصـرة مـنهم

  .ن ولاه علي عليها ، فما كان امامه الا مقاتلتهمعاوية تمرد على علي واقتطع الشام منه ولم يسلمها لم
  .٢٢٨ص  ٤ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ٢(
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واســتطاع بــذلك ان يحصــن اهــل . الشــبهات الــتي كــان قصاصــوه يقصــو ا علــى النــاس بعــد الصــلاة
  .الشام من التأثر بمشروع علي 

الشـام الى سـرايا تغيرعلـى اطرفـا علـي لتنهـب  كما استطاع معاويـة بـن ابي سـفيان انيحـول جـيش
وصـمد اهـل العـراق مـع  وتقتل شيعة علي ليتخلوا عنه كما استطاع ان يقتطـع مصـر عـن علـي 

ولا يبعــــد انــــه كــــان ذلــــك بــــدفع منــــه مــــن خــــلال بعــــض رؤوس النفــــاق  / واقــــترن ذلــــك . علــــي 
  .وفةبحركة الخوارج من داخل الك/ كالأشعث بن قيس 

  :هجرية  ٣٩كيانان فكريا وسياسيان في الامة الاسلامية سنة 
  :هجرية الى كيانين فكريين وسياسيين  ٣٩انقسمت الامة الاسلامية سنة 

غير موجود وانمـا بديلـه شـخص هـو   ما عدى ان شخص محمد  يمثل مشروع النبوة: الاول 
  .وهو وصيه كنفسه وهو علي 

ركــز هـــذا المشــروع العـــراق ـ الكوفــة ويـــدين  ــذا المشـــروع اغلــب ســـكان النصــف الشـــرقي مـــن م
  شعاره العمل. )١(مسلمة الفتوح والانصار مع خمسة افراد من قريش فقط 

__________________  
كـان مـع أمـير المـؤمنين خمسـة نفـر مـن قـريش ، : سمعت أبا عبد االله يقـول : روى الكشي عن عبد االله بن سنان قال ) ١(

فأما الخمسة فمحمد بن أبي بكر رحمة االله عليه أتته النجابـة مـن قبـل أمـه أسمـاء بنـت . وكانت ثلاثة عشر قبيلة مع معاوية
 وكان معه جعدة بن هبيرة المخزومي ، وكان أمير المؤمنين . المرقال عميس ، وكان معه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص

خاله وهو الذي قال له عتبة بن أي سفيان انما لك هذه الشدة في الحرب من قبل خالـك فقـال لـه جعـدة لـو كـان خالـك 
ؤمنين ابن أبي العاص بن ربيعة مثل خالي لنسيت أباك ، ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، والخامس سلف أمير الم

بي  ف ٦٠اختيــار معرفــة الرجــال الكشــي ص ) (أبــو الربيــع ، وهــو صــهر النــ جــاء في كتــاب وقعــة  :أقــول ). ط النجــ
يـا جعــدة ، إنــه واالله مـا أخرجــك علينــا إلا حــب : عــن أبي جحيفــة قـال عتبــة لجعــدة :  ٤٦٩صـفين لنصــر بــن مـزاحم ص 

أبي سلمة عامل البحرين ، وإنا واالله مـا نـزعم أن معاويـة أحـق بالخلافـة مـن علـي لـولا أمـره في عثمـان ، خالك وعمك ابن 
ولكــن معاويــة أحــق بالشــام لرضــا أهلهــا بــه فــاعفوا لنــا عنهــا ، فــواالله مــا بالشــام رجــل بــه طــرق إلا وهــو أجــدّ مــن معاويــة في 

أقبح بعلي أن يكون في قلـوب المسـلمين أولى النـاس بالنـاس ،  وما]. في الحرب[القتال ، ولا بالعراق من له مثل جد على 
  .حتى إذا أصاب سلطانا أفنى العرب

  .أما حبي لخالي فواالله أن لو كان لك خال مثله لنسيت أباك: فقال جعدة 
  .]اثنان[وأما فضل علي على معاوية فهذا ما لا يختلف فيه 

  .]نقبلفلم [وأما رضاكم اليوم بالشام فقد رضيتم  ا أمس 
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يقــود هــذا المشــروع اهــل بيــت . ، ودعــوة النصــف الغــربي للعــودة اليهــا بكتــاب االله وســنة النــبي 
  .والحسين  ومعه ولداه الحسن  النبي اولهم وعظيمهم علي 

انتجــت مضــمونا فكريــا و  يمثــل مشــروع قــريش المســلمة التــي حكمــت اربعــا وعشــرين ســنة: الثــاني 
وتشــريعيا خليطــا مــن الاســلام ورواســب الجاهليــة والإســرائيليات في قصــص الخلــق والانبيــاء ، ارتــبط 

  بعنوان سيرة الشيخين
ب سـكان النصـف الغـربي  راس المشروع ووريثه هو معاوية ومركزه الشـام ويتـدين  ـذا المشـروع اغلـ

شعاره العمل بسيرة الشيخين المؤسسين وقتـال . من مسلمة الفتوح وقبائل قريش كلها الا خمسة نفر
  .علي وشيعته بتهمة دم عثمان وهو برئ منه براءة الذئب من دم يوسف

  :وبيعة اهل الشام معاوية  وبيعة اهل العراق الحسن  شهادة علي 
  استشهد امير المؤمنين هو يعبئ جيشه لمحاربة معاوية ،

حاكمـــا وهـــو قبـــل ذلـــك رأس في مشـــروع ابيـــه ووصـــيه عليـــه امامـــا  وبـــايع العراقيـــون الحســـن 
  .هاديا بنص من جده النبي 

وبايع اهل الشام معاوية حاكما وهو من الرؤوس في مشـروع قـريش المسـلمة وقـد عـُني بـه الخليفـة 
اويــة فانــه كــان يقــول فيــه هــذا كســرى العــرب فكــان الثــاني عنايــة خاصــة وكــان يحاســب عمالــه الا مع

زعيما في الشام عشرين عاما منذ وفاة اخيه يزيد بن ابي سفيان في الشـام فعينـه عمـر مكانـه ثم ضـم 
ومن هنا فـان جيلـين مـن الشـاميين فتحـا اعيـنهم علـى امـارة . اليه عثمان في خلافته بقية بلاد الشام

ممــثلا للإســلام الامــر الــذي جعلهــم يثقــون بتقــديره للأمــور  معاويــة الــتي اسســها عمــر وعثمــان بصــفته
  ويقبلون منه وقوفه ضد

__________________  
وأمـا قولـك إنـه لـيس بالشــام مـن رجـل إلا وهـو أجـدُّ مــن معاويـة ، ولـيس بـالعراق لرجـل مثــل جِـدِّ علـيّ ، فهكـذا ينبغــي أن 

  ..ق خير من جهد أهل الباطل يكون ، مضى بعلي يقينُه ، وقصر بمعاوية شكه ، وقصد أهل الح
فمن قتله الحق فإلى  ١٠٨/  ٣وفي فتوح اعثم (القتال ، فمن قتله الحق فإلى االله ] القتل و[وأما قتل العرب فإن االله كتب 

  ).االله والجنة ، ومن قتله الباطل فإلى النار
  .فغضب عتبة وفحش على جعدة ، فلم يجبه وأعرض عنه وانصرفا جميعا مغضبين



٥٥٤ 

  .، ساعده على ذلك جهلهم بموقع علي في الاسلام علي 

  :مبادرة معاوية بالصلح واهدافها 
كــان معاويــة يطمــح الى ان يســتقل بملــك الشــام وقــد نجــح وانتهــى نجاحــه بإقــدام اهــل الشــام . ١

وهــي الغــارات  علــى بيعتــه حاكمــا علــى  ــج ســلفه عثمــان ، وبيــده ورقــة ضــغط علــى الحســن 
لتي كان يشنها على اطراف الكوفة ، وفي الوقت نفسه يتخوف من خطرين قائمين الاول حلقـات ا

الخــوارج الارهابيــة الثــاني جــيش الــروم الــذي يتحــين فرصــة الهجــوم علــى الشــام لاســتردادها ومــن هنــا 
  :ليحقق احد امرين :  بادر بطلب الصلح من الامام الحسن 

ســـيكون  علـــى الصـــلح فـــان الحســـن  ة عنـــد موافقـــة الحســـن ربـــح المعركـــة الاعلاميـــ. ٢
عنـــد قســـم مـــن جيشـــه فضـــلا عـــن ) وان جنحـــوا للســـلم فـــاجنح لهـــا(ملومـــا لمخالفتـــه الآيـــة الكريمـــة 

المنـــافقين في الكوفـــة فضـــلا عـــن تأكيـــد العقيـــدة عنـــد اهـــل الشـــام ان معاويـــة يرغـــب في الصـــلح وان 
  .ربالطرف الاخر هو طالب الح

  :ـ تحقيق عدة مكاسب عند استجابة الحسن للطلب ، منها 
  .ـ راحة جيشه المتعب

  ـ ملاحقة الحلقات الارهابية الوافدة عليه من العراق ،
  ـ دفع خطر الروم بالمصالحة ايضا ،

  .ـ واخيرا رد الكرَّة على العراق بعد ذلك لتصفية الحساب مع مشروع علي وحملته

  :على مبادرة معاوية  المفاجأة الكبرى في جواب الحسن 
بقضـــية الصـــلح الـــتي عرضـــها  مـــن الضـــروري جـــدا ان نتعـــرف علـــى طريقـــة تفكـــير الحســـن 

معاويـة فمــا هــي الاصـول الــتي يستحضــرها الحسـن في فكــره بــل ويستحضـرها ايضــا أي رجــل مخلــص 
  .من رجالات جيشه وهم كثر

  مهمتها رة موجزة هو احد منظومة الامامة الهادية بعد النبي الحسن بعبا



٥٥٥ 

 فإن یكفر بھا ھؤلاء فقد وكّلنا بھا قوماً لیسوا بھا بكافرین( المحافظة على الشريعة وهداية الناس
 مینأوُلئك الذّین ھدى الله فبھداھم اقتده قل لا اسئلكم علیھ أجراً إن ھو إلاّ ذك رى للع ال) ٨٩(
بمشروع الهداية بعـد النـبي واسسـه في قبـال  ، وقد  ض ابوه علي  ٩٠ـ  ٨٩/ الأنعام  ))٩٠(

وهــو الان . كمــا كفــرت قــريش المشــركة بالتنزيــل. قــريش المســلمة الــتي اضــلت الامــة وكفــرت بالتأويــل
النصـــف علـــى راس هـــذا المشـــروع ، ان مهمـــة الحســـن الاساســـية هـــي كيـــف يوصـــل مشـــروع ابيـــه الى 

الثـاني مـن الامـة الـتي لم تقـف عنــد حالـة كو ـا جاهلـة بعلـي وهـو الهــادي بعـد النـبي بـل تعتقـد بــه في 
براءة منــه ، ولم تقــف عنــد العقيــدة فقــط بــل تحولــت  ضــوء اعــلام معاويــة انــه مفســد في الــدين تجــب الــ

لعبيـد  الى جيش يهمه قتل من هو على دين علي بل من يتصـل بعلـي بنسـب الم يقتـل بسـر طفلـين
  !االله بن عباس

يفكر الحسن كيف يفتح قلوب اهل الشـام علـى الحقيقـة ليعرفـوا معاويـة علـى حقيقتـه مفسـدا في 
  الدين ويعرفوا عليا هاديا الى دين االله بأمر االله ورسوله ،

  :وكانت أهم عقبتين بل عقدتين أمام انطلاقة المشروع هما 
الـذي اسـتحكم ببيعـة الشـاميين لمعاويـة علـى الحكـم هذا الانشـقاق :  العقبة الاولى انشقاق الشام

على ما بويع عليه عثمان ، على كتاب االله وسنة النـبي وسـيرة الشـيخية ، وهـذه العقبـة خلقـت عـدة 
  :مشكلات بعضها فِعلي والآخر تحت الرماد 

ث انعـدمت  :الأولى  مشكلة فقدان الأمان في الطرق الخارجية بني ولايات الدولـة الإسـلامية حيـ
  .وهذه مشكلة فعلية قائمة. بفعل غارات جيش معاوية على الأطراف الآمنة التابعة لعلي 

مشـترك  عند أهل الشـام ، فهـم يعتقـدون أن عليـاً  مشكلة ثقافة العداء لعلي  :الثانية 
ــبرأ منــه ومــن شــيعته  في قتــل عثمــان مفســد في الــدين مخــالف لســيرة الشــيخين ، يســتحق أن يلُعــن ويتُ

  .بل يستحقون أن يُستأصَلوا جميعا وهذه المشكلة فعلية ايضا
مشكلة  ديد الـروم البـزنطيين علـى الجبهـة الشـمالية الشـرقية للشـام وهـذه المشـكلة فعليـة  :الثالثة 

  .ايضا
  مشكلة تحت الرماد تتمثل باحتمال أن يتبنى المنشقُّون الامويون إحياء :الرابعة 



٥٥٦ 

القبلــة العامــة لكـــل / مــن ســلاح الكعبــة  القبلــة المنســوخة وهــي بيــت المقــدس لتجريــد الحســن 
يرِّ مـن / المسلمين  ولإحكام عُزلة أهل الشـام عـن العـراقيين حـتى لا ينفتحـوا علـى الحقـائق الـتي قـد تغـ

وقـــد حصـــل مثـــل هـــذا في عهـــد بـــني إســـرائيل في الاشـــم وتعـــددت القبلـــة والكتـــاب . م لمعاويـــةولائهـــ
الإلهي عندهم وبقيت امتدادات القبلتين والكتابين إلى زمن معاوية وإلى اليوم ، وقد نفَّـذ عبـد الملـك 

  .بن مروان جزءا من هذا المخطط في زمانه لما كان خصمه عبد االله بن الزبير مسيطرا  على مكة
ومعاويـــة وتحولـــوا بعـــد معركـــة  حمـــل الخـــوارج شـــعار التكفـــير لعلـــي  :العقبـــة الثانيـــة الخـــوارج 

النهـــروان الى خلايـــا اغتيـــال ومجموعـــات تغـــير علـــى الابريـــاء وتقـــتلهم لا ـــم يســـالمون الســـلطة ، وقـــد 
ي وان كانـــت وهــ. تســببت هــذه النشـــاطات ان تفتقــد الامــة وبخاصـــة الــبلاد الشــرقية الأمـــان داخليــا

  .مشكلة مشتركة بين الشام والعراق ولكنها في الكوفة اكثر خطورة لا ا مركز الخوارج
إذ هـو بحاجـة الى . وأمام  وضع معقد كهـذا لا يصـبح خيـار الحـرب في صـالح مشـروع علـي 

  .انفتاح القلوب عليه باختيارها والحرب ليست اداة صالحة لذلك
إيقــاف القتــال بالطريقــة الــتي اقترحهــا معاويــة بــان يبقــى العــراق ومــا والاه ثم أن الصــلح المحــدود و 

ير معاويـة تكـرس  للحسن  والشام وما والاه لمعاوية كما هـي طبيعـة الاشـياء وطبيعـة طريقـة تفكـ
ومــن ثم بقــاء الطريــق مســدودا  أمــام انفتــاح أهــل الشــام علــى  الانشــقاق والثقافــة العدائيــة لعلــي 

  .مضافا  إلى ما ينطوي عليه من خطر محتمل أشرنا إليه آنفا   مشروع علي 

  :خصائص أطروحة الصلح المطلوبة 
لينطلــق في الشــام لابــد لهــا مــن أن تكــون  إن أطروحــة الصــلح الــتي يحتاجهــا مشــروع علــي 

  :تمتلك أن تحقق ما يلي أطروحة 
  .تعالج الانشقاق وما ينطوي عليه من مخاطر فكرية وسياسية. ١
  .تحفظ لاهل العراق واهل الشام اختيارهم وبيعتهم. ٢
م كانوا ضحية إعلام كاذب. ٣   .تعرِّف الشاميين أ َّ



٥٥٧ 

 بإيجابيــة مــع ذكــر علــي / ولــو ظاهريــا ولمــدة محــدودة / تفــرض علــى معاويــة ان يتعامــل . ٤
  .بخير
تضـمن اخــتلاط العــراقيين مـع الشــاميين في أجــواء الشــفافية والمحبـة والأمــان ليــتمكَّن العراقيــون . ٥

وأخبــــار ســــيرته المشــــرقة وليســــتقبلها الشــــاميون دون  مــــن نقــــل أخبــــار الإمامــــة الإلهيــــة في علــــي 
  ..تحسس منها مسبقا 

يري وتلاحــق حلقــات الاغتيــال الــتي تحقــق أجــواء الأمــان في الامــة كلهــا و . ٦ تطــوق الفكــر التكفــ
  .نشات عنه

  .تدفع التهديد الخارجي الذي يلوح به الروم البزنطيين. ٧
ولـــيس مـــن شـــك أن الصـــيغة الوحيـــدة للصـــلح الـــتي تحقـــق كـــل الأمـــور الآنفـــة الـــذكر هـــي التنـــازل 

  .لموحدةوتكوين الدولة ا المشروط عن السلطة المدنية من قبل الحسن 
فهو أساساً إمامٌ هـادٍ  مُّـه قضـية الهدايـة والرسـالة  وهي أطروحة ليست صعبة على الحسن 

على الـرغم أنـه / ومصلحة الأمة العامة قبل كل شيء ، والحكم القائم على بيعة الناس بالنسبة إليه 
  /.ولا ينقص منها شيئا  لا يزيد من إمامته الإلهية شيئا  / من حقه ويجبعلى الأمة أن تبايعه 

الحســـن والحســـين : ( لهـــذه المهمـــة الإلهيـــة بقولـــه  قـــد أعـــد الحســـن  وكـــان النـــبي 
، وقولــــه  )٢() الحســــن والحســــين ســــبطان مــــن الأســــباط: ( ، وقولــــه  )١() إمامــــان قامــــا أو قعــــدا

  )٣(). إن ابني هذا سيد ، وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين( 
__________________  

  .٢١٦، الطبرسي ، اعلام الورى ص  ١٩٩الشيخ المفيد ، الارشاد ص ) ١(
  .٣٢ص  ٣الطبراني ، المعجم الكبير ، ج ) ٢(
ـ  ٢١٤ص  ٦ج  البدايـة والنهايـةقال ابـن كثـير في : الحديث مروي بطرق مختلفة واسانيد متعددة في كتب الحديث ) ٣(

وقد روى هذا الحديث البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والصنعانيفي المصنف والبيهقي : (ما خلاصته  ٢١٥
عـن وقـد رواه بعضـهم عـن الحسـن : في دلائل النبوة وغيرهم كلهم عن الحسن بن ابي بكرة الثقفي ، وقال المزي في أطرافـه 

ب البغـدادي في  :أقول ) ، أم سلمة ، وروي ايضا من طريق جابر بن عبد االله الأنصاري   تـاريخ بغـدادرواه الخطيـ
وتواترت الآثار : قال  ٢٣٠ص  ١وفي الاستيعاب لابن عبد البر ج . بسنده عن جابر ٢٦ص  ٨، وج  ٤٣٣ص  ٣ج 

بي  تى يصــلح بــه بــين فئتــين أنــه قــال في الصــحيح عــن النــ  الحســن بــن علــي إن ابــني هــذا ســيد وعســى االله أن يبقيــه حــ
  وقد كتب الاستاذ حسن فرحان. عظيمتين من المسلمين وراه جماعه من الصحابة



٥٥٨ 

ــيس صــعبة علــى العــراقيين شــيعة علــي  المــؤمنين بمشــروعه ، فهــم علــى  جــه  وكــذلك هــي ل
ب ســلطة ودنيـا وقــد شــهد . يحملـون هــمَّ هدايــة الأمـة ومــؤازرة القائــد الإلهـي المــذخور لهــا وليسـوا طــلاّ

  .بذلك لهم علي 
  )١(). وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الاخرة: ( قال 

أنــــتم الأنصــــار علــــى الحــــق ، والإخــــوان في الــــدين والجــــنن يــــوم البــــاس : مخاطبــــا لهــــم  وقــــال 
  )٢(. والبطانة دون الناس

الكوفـة كنـز الإيمـان وحجـة الإسـلام وسـيف االله ورمحـه يضـعه حيـث شـاء ، والـذي :  وقال 
  )٣(. نفسي بيده لينتصرنَّ االله بأهلها في شرق الأرض وغر ا كما انتصر بالحجاز

حينرحــل عــن الكوفــة بعــد الصــلح في حُســن  ولا زالـت الكلمــة الرائعــة الــتي تمثــل  ــا الحســن 
  :ثقته بالعراقيين يحفظها التاريخ وهي قوله 

__________________  
 فقـد) صـلح الحسـن(ومثلما حارب الرافضـة حـديث : (يقول ) ٢٤٣ص  نحو انقاذ التاريخ الاسلامي(المالكي في كتابه 

ب  ان عمــل الحســن كــان صــحيحا لانـــه  :أقــول ...) : رغــم أنــه متــواتر (، إمــا بتضــعيفه ) حــديث عمــار(حــارب النواصــ
معصــوم ، وكــان اصــلاحا حقيقتــا في الامــة ســواء بالتحليــل الــذي تبنتــه هــذه الدراســة او بالتحليــل الســائد اذ ان الامــة قــد 

ــا عشـــر ســـنوات واخــــتلط العراق ــقاها وســـاد الامــــان فيهـ ث النــــبي توحـــد شـ ــ ــوا علــــى ســـيرة علـــي واحاديـ يـــون بالشـــاميين وتعرفـ
ث معاويــة عهــده مــع الحســن وغــدر بــه ســنة   فيــه وفي اهــل بيتــه ، ولم يــروَّع شــيعي واحــد خــلال هــذه الفــترة وانمــا نكــ

ث دس لــه الســم ونقــض كــل شــرط اشــترطه ف الغــ. خمســين حيــ ربي مــن والحــديث النبــوي فيــه نبــوءة تتحققــت وهدايــة للنصــ
نعــم هنــاك بعــض الكتــاب المحــدثين مــن الشــيعة حــاول تضــعيف الحــديث . الــبلاد الاســلامية جــرت علــى يــد الحســن 

لاهــل الشــام مــن  ولعــل مــرد ذلــك الى تركيــز بعــض الكتــاب الســنة علــى صــلح الحســن ومحــاولتهم تخطئــة قتــال علــي 
غـير ان كـلا المـوفقين لا يمـثلان الموقـف . الحسـن وكلمـة الامـام البـاقر في الصـلحخلاله ، مضافا الى الغفلة عـن كلمـة الامـام 

  .العام لدى المدرستين
ونصـر بـن مـزاحم ، . ٢٧٨ص  الاخبار الطوالوالـدينوري ، . ٨١ص  ١٥ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ١(

  .٤٧١وقعة صفين ، 
. جمع جُنة ، وهي ما يستر به: الجنََن : قال ابن ابي الحديد ( .١٩٣ص  ٧ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ، ) ٢(

  .).خواصه وخالصته الذين لا يطوى عنهم سره: وبطانة الرجل 
وعن سعيد بن الوليد الهجري عن أبيه قال قال علي وهوبالكوفـة مـا أشـد  ١٦٠ص  ٧ج  معجم البلدانالحموي ، ) ٣(

ن فــيهم لمصــابيح الهــدى وأوتــاد ذكــر ومتــاع إلى حــين واالله ليــدقن االله  ــم جنــاح  بلايــا الكوفــة لا تســبوا أهــل الكوفــة فــواالله إ
والكوفــة حرمــي مــا مــن مــؤمن إلا وهــو مــن أهــل   كفــر لا ينجــبر أبــدا إن مكــة حــرم إبــراهيم والمدينــة حــرم رســول االله 

زع إليهــا ألا إن الأوتــاد مــن أبنــاء الكوفــة وفي مصــر مــن الأمصــار وفي أهــل الشــام أبــدال تــاريخ مدينــة  الكوفــة أو هــوواه لينــ
  .٢١٩ص  ١دمشق ج 
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  ولا عـــــــــــــــــن قِلـــــــــــــــــى  فارقـــــــــــــــــت  دار  معاشـــــــــــــــــري

)١(هــــــــــــــــــــم  المــــــــــــــــــــانعون  حــــــــــــــــــــوزتي وذمــــــــــــــــــــاري    
  

   
ف  ذلــك للعـراقيين ايضــا خصـمهم عبــد االله بـن الـزبير حــين قـال لــه معاويـة متشــكيا   أنَّ : وقـد عـَرَ

واالله : لم يزره في المدينة إلا مرة واحدة ، وكان يتوقـع أن يـزوره أكثـر مـن مـرة ، قـال لـه  الحسن 
  )٢(. لو شاء الحسن أن يضربك بمئة ألف سيف لفعل ، ولأهلُ العراق أبرُّ به من أمِّ الحُوار بحُوارها
ف  هذه الصفة لهم أيضا معاوية نفسه خلال سنوات الصلح حين انطلـق أخيـارهم ور  مـوزهم وعَرَ

منقطـــع النَّظـــير  مـــن الرجـــال والنســـاء بفقـــه في الـــدين وجـــرأة في الحـــوار مـــع الحـــاكم ووفـــاء لعلـــي 
  .المشرقة وسوابقه مع النبي  يروون لأهل الشام ولغيرهم سيرة علي 

لاعـراق لقـد فقهكـم هيهـات يـا أهـل : (وقد شهد لهم معاوية بوفائهم لعلـي ومنهجـه حـين قـال 
  !)علي فلن تطاقوا
  ).لقد لمظكم علي الجرأة على السلطان: (وحين قال 
  )٣(!). واالله  لوفاؤكم له بعد موته أعجب إلي من حبِّكم له في حياته: (وحين قال 

ان مشروع الهداية وحل المشكلات لا يحتاج فقط إلى قائد رسالي إلهي تسمح لـه نفسـه بالتنـازل 
لــك بمســتوى ملــك العــراق والــبلاد التابعــة لــه لأجــل الرســالة والهدايــة والمصــلحة العامــة عــن حقــه في الم

للأمة ، بل هو بحاجة أيضا الى قناعـة العـراقيين بـذلك واهليـتهم لحمـل ثقافـة الـولاء لعلـي الى غـيرهم 
  )٤(، وقد أثبت العراقيون أ م كذلك حيث استجابوا 

__________________  
وذمـــار  ٣٦٤ص  ٣ج  انســـاب الاشـــراف، الـــبلاذري ،  ٢١٥ص  ١٦ج  شـــرح نهـــج البلاغـــة، ابــن ابي الحديـــد ) ١(

وقــد وضــع . الرجــل هــو مــا يلزمــه حفظــه وحياطتــه وحمايتــه وعــدم تضــييعه بــان يقاتــل عنــه ويقتــل مــن اجلــه والا لزمــه اللــوم
واالله لــو لم : ان الحســن قــال لاهــل الكوفــة : الاعــلام العباســي في قبــال حســن ظــن الحســن باهــل الكوفــة الروايــة الــتي تقــول 

ابـــن عســـاكر ، تـــاريخ مدينـــة ) (هلت انتهـــابكم ثقلـــي وقـــتلكم أبي وطعـــنكم في فخـــذيتــذهل نفســـي عـــنكم إلا لـــثلاث لـــذ
  ).١٤٩ص  ١الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ج ) (٩٦ص  ٤دمشق ، ج 

  .ولد الناقة من وقت ولادته الى ان يفطم ويفصل: والحُوار . ١١٩ص  ٩ج  الاغانيابو الفرج الاصفهاني ، ) ٢(
  .الة الوافدات على معاوية تحقيق سكينة الشهابيانظر هذه الكلمات في رس) ٣(
  هناك روايات تذكر أن حجر بن عدي خاطب الحسن بكلمات غير لائقة بعد الصلح ولكننا نرى ا ا) ٤(
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  .وقاموا بمهمة الهداية معه كما سيأتي للحسن 

  :والتفكير المحدود لمعاوية  العمق الاستراتيجي للحسن 
  :ضوء ذلك يتضح الفرق الكبير بين طريقتين في التفكير وفي 

  الاولى تربط نفسها مصيريا بالسلطة ولا يهمها مصلحة الرسالة والامة في شيء ،
  .الثاني تربط نفسها مصيريا بمصلحة الرسالة والامة في كل شيء

مثــل تينــك المــرأتين ومعاويــة ازاء ملــك الامــة  وفي قضــية معالجــة الانشــقاق فــان مثــل الحســن 
بمنشــار وقــال لهمــا اقســمه نصــفين بينكمــا فســكتت  اللتــين تنازعتــا في ولــد واصــرتا فــدعا علــي 

: فقــال . االله االله يــا بالحســن إن كــان لا بــد مــن ذلــك فقــد سمحــت بــه لهــا: إحــداهما قالــت الأخــرى 
اعترفـت المـرأة الأخـرى بـأن الحـق ف. ابنك دو ـا ، ولـو كـان ابنهـا لرقـت عليـه وأشـفقت االله أكبر هذا

  ، )١(مع صاحبتها والولد لها دو ا 
  لقد اراد معاوية بطلبه للصلح ان يكرس انشقاق الامة لرغبته في الملك وهو غير مشروع له ،

بالصيغة التي اختارها ان يعـالج الانشـقاق بالتنـازل عـن الملـك وهـو مشـروع لـه  واراد الحسن 
  .ناس ان الحريص على مصلحة الامة هو الحسن وليس معاوية، ومنه يتضح لل

  :ومنه يتضح ايضا 
__________________  

 ص ٣ج  انسـاب الاشـرافجزء من ذلك الكم الموضوع من روايات الاعلام العباسي الذي اشرنا اليه راجع البلاذري ، 
٣٦٥.  

دعتــه كــل واحــدة منهمــا ولــدا لهــا بغيربينــة ، فــالتبس أن امرأتينتنازعتــا علــى عهــد عمــر في طفــل ا: قــال الشــيخ المفيــد ) ١(
. ، فاستدعىالمرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على النـزاع والاخـتلاف الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى علي 

. واحدة منكما نصـفهأقده نصفين لكل : فقالت له الامرأتان ما تصنع به؟ فقال . ائتوني بمنشار: عند ذلك  فقال 
االله أكـبر هـذا : فقـال . االله االله يا بالحسن إن كان لا بد من ذلك فقـد سمحـت بـه لهـا: فسكتت إحداهما وقالت الأخرى 

أن الحـــق مـــع صـــاحبتها والولـــد لهـــا دو ـــا. ابنـــك دو ـــا ، ولـــو كـــان ابنهـــا لرقـــت عليـــه وأشـــفقت . فاعترفـــت المـــرأة الأخـــرى بـــ
  .ذه القضية ترويها ايضا التوراة مما قضى به النبي سليمان وانتشرت حكمته في الدنياوه :أقول ). ١١٠الارشاد ص (
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برر الصــلح بشــكل تنــازل مشــروط عــن الســلطة الــذي تبلــور عنــد الإمــام الحســن  لــيس  أنَّ مــ
ــنى المستشــرقون ذلــك اعتمــادا    مــرده إلى طبيعــة التخــاذل والضــعف في شخصــية الحســن   كمــا تب

  .على روايات موضوعة
أو شَــعبه كمــا تصــوره لنــا  ولا إلى الخيانــات والضَّــعف والشــك الــذي عاشــه جــيش الحســن 

  .روايات أخرى كلها من وضع الإعلام العباسي
  بل مرده إلى تفكير موضوعي في الظرف الذي تمر به الرسالة والامة ليحفظ مصالحهما ،

ليكـون الكتـاب والسـنة دون اضـافة راي احـد هـي  علـي اما مصلحة الرسالة فقد  ض  ا 
الدســـتور الحـــاكم في الـــبلاد وليكـــون راي الحـــاكم في المســـائل الدينيـــة العمليـــة الشخصـــية مـــذهبا مـــن 

  المذاهب يترك فيه الخيار للامة ان شاءت اخذت به وان شاءت تركته واخذت براي اخر ،
فهـي معالجـة الانشـقاق الـذي اسـتحكم فيهـا ،  السلام عليهاما مصـلحة الامـة في زمـن الحسـن 

وملاحقة الارهابيين الذين نغصوا العيش الامن للناس ، ومواجهة  ديد الـروم علـى الجبهـة الشـمالية 
  .الشرقية

الـــتي كانـــت لـــه في ) الســـلطة المدنيـــة(كـــان بحـــدود   مضـــافا الى ذلـــك ان التنـــازل مـــن الحســـن 
ير قابلــة ) الامامــة الدينيــة(العــراق وقــد جاءتــه ببيعــة مشــروعة ، امــا  الــتي جعلهــا االله تعــالى لــه فهــي غــ

للتنازل لا ا لم تأته على اساس بيعـة النـاس بـل جاءتـه بالوصـية مـن النـبي قبـل ان يبايعـه النـاس علـى 
ب عليهــا مســؤولية حفــظ الحكــم هــذه الامامــة الدينيــة ا ــ لــتي يشــترط فيهــا عصــمة صــاحبها لا ــا تترت

ئِ  كَ الَّ  ذِینَ آتیَْنَ  اھمُُ الْكِتَ  ابَ وَالْحُكْ  مَ (:  الرســالة وقيــادة النــاس الى االله تعــالى كمــا في قولــه تعــالى أوُلَ

لْناَ بھِاَ قوَْمًا لَّیْسُو ةَ فإَنِ یكَْفرُْ بھِاَ ھؤَُلاَءِ فقَدَْ وَكَّ بوَُّ ُ  )٨٩( ا بھَِا بكَِافرِِینَ وَالنُّ ئكَِ الَّذِینَ ھدََى اللهَّ أوُلَ

 .٩٠ـ  ٨٩/ الأنعـام  ))٩٠( فَبھِدَُاھمُُ اقْتدَِهْ قلُ لاَّ أسَْألَكُُمْ عَلَیْھِ أجَْرًا إنِْ ھوَُ إلاَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَِینَ 
ـــب علـــى النـــاس ان ينصـــروه ليقـــوم بمهمـــة حفـــظ الرســـالة واحيائهـــا المهمـــة ا لـــتي  ـــض  ـــا امـــير ويترت

المؤمنين ، نظير بيعة اهل المدينة للنبي نصروه ليبلغ رسالة االله التي منعته من تبليغها قـريش ، والصـلح 
عـــن  الــذي قـــام بـــه الحســن انمـــا هـــو معالجــة الانشـــقاق وفضـــح قــريش معاويـــة الـــذي صــد عليـــا 

  مشروع احياء السنة في الشام ، نظير الصلح الذي قام به



٥٦٢ 

لفضح قريش المشركة التي شوهت الحركة الرسـالية للنـبي عنـد القبائـل بـإعلام كـاذب لكـي  لنبي ا
  )١(. لا تتأثر به

مضـافا الى ذلــك فـان هــذا الصـيغة تتــيح للحسـن ان يشــترط مـا يريــد مـن الشــروط ولـيس للطــرف 
  .الاخر الا ان يقبل الصفقة كلها او يرفضها كلها

سن للصلح تدفع معاوية دفعا لان يسـتقبلها ولا يرفضـها ولـو رفضـها لكـان الملـوم ان اطروحة الح
وفي الوقــت نفســه فــان معاويــة يعلــم ان قبولــه للشــروط معنــاه ظهــور امــر الامامــة الالهيــة . عنــد شــعبه

ــع  لعلــي في الشــام وانــه امتــداد لرســول االله في ســيرته ، وأنــّه في مخالفتــه لســيرة الشــيخين في حــج التمت
وان كل من خالف عليا في صغيرة او كبيرة ان علـى الباطـل ، ولكنـه افتضـاح   )٢(ها كان مصيبا وغير 

  .كان معاوية قد استبطن الخطة لعلاجه كما اشرنا انفا
بتنازله المشروط عـن السـلطة سـوف يحقـق فتحـا  عظيمـا  لقلـوب اهـل الشـام إزاء  إنَّ الحسن 

لاســتقبال نصــوص ولايتــه الالهيــة التأسيســية مــن الكتــاب والســنة ، كمــا  ، ويهيؤهــا أبيــه علــي 
ـــــــد إزاء النـــــــبي  جـــــاــ  ونجَْ هـــــــ  الح كا  أ ســـــــ لوـــــــ   ق نـــــــ ً ل مبي حـــــــ ً  بـــــــ  فت مـــــــ  ق يـــــــ   ديب صــلـــــ  الح قـــــــ   ح

  .وهيأها لاستقبال الإسلام والاعتراف بنبوته  
إن علــة مصــالحته لمعاويــة هــي علــة ( :لأحــد أصــحابه  ويتبــيَّن بــذلك ســرُّ قــول الإمــام الحســن 

  ، )٣() مصالحة النبي لقريش
كان خيرا  لهذه الأمة مما طلعت   واالله للَذي صنعه الحسن بن علي ( :وسرُّ قول الإمام الباقر 

  )٤(). عليه الشمس والقمر
__________________  

بي مــن المفيـد التنبيــه علـ :أقـول ) ١( مقـام الامامــة الالهيـة وهــو مقـام تشــريعي : الاول  والائمــة  ى مقــامين للنـ
بي وبواسـطته لأوصـيائه وهـذا المقـام لا ينفـك عـن صـاحبه بالاضـطهاد او  ويسـتلزم العصـمة والـنص مـن االله تعـالى مباشـرة للنـ

 او الامام حيا او ميتا ليتحقق ايمانه وهي بيعة الايمان ، فهي اساسـا الموت او القتل ولذلك يجب على الفرد ان يبايع النبي
مقــام الحكــم وهــو مقــام تنفيــذي ولا يســتلزم في نفســه ان يكــون صــاحبه معصــوما وهــذا : موجهــة للفــرد والجماعــة ، الثــاني 

ي موجهـة اساسـا الى الجماعـة المقام لا يكون فعليا للنبي والامام الا ببيعة من ينهض  م الحكـم وهـم اهـل الحـل والعقـد فهـ
  .وليس الى الفرد وهذا المقام هو الذي يقبل التنازل والتجميد وهو الذي تنازل عنه الحسن واشترط فيه شروطا

  .٢١١ص  شبهات وردودانظر قصة حج التمتع مفصلة في كتابنا ) ٢(
  .نقلا عن علل الشرائع للشيخ الصدوق ٢٧٣ص  ٤٤ج  بحار الانوارا لسي ، ) ٣(
  .٢٥٨ص  ٨، ج  الكافيالكليني ، ) ٤(



٥٦٣ 

ق الضــربة الاســتراتيجية الــتي وجههــا الحســن  الى معاويــة ولم يدعــه  وبــذلك يتضــح ايضــا عمــ
يقوم بعـدها ابـدا حـتى حـين يغـدر بعهـده ، اذ اسـتجاب لمعاويـة بصـيغة مـن الصـلح تحقـق لـه معالجـة 

ا الخـوارج مـن الـداخل والـروم مـن الخـارج ، كمـا الانشقاق وتقـوي الامـة ازاء الخطـرين اللـذين يهـددا 
تحقــق لــه افتضــاحه وافتضــاح تجربــة قــريش المســلمة الــتي ورثهــا معاويــة وتحقــق لــه ظهــور حــق ابيــه علــي 

  .ووصيه كل ذلك في ان واحد في الشام وكونه وارث النبي 
ان معاويــة ســوف يســتجيب واخــيرا فانــه ممــا لا شــك فيــه ان الحســن كــان قــد وضــع في حســابه 

مؤقتــا ، والغــدر بعــدها في الوقــت المناســب لــيس تخمينــا بــل علمــا قاطعــا مــن خــلال معرفتــه بأصــول 
  .معاوية التي تربى عليها

ـــا في تعاملـــه مـــع هـــذه  ولكنـــه في الوقـــت نفســـه يعتقـــد الحســـن ان معاويـــة ســـوف لـــن يكـــون غبي
ليضــرب ضــربته بعــد ان يســتقر لــه الملــك الصــفقة المفاجئــة الــتي اســالت لعابــه بــل ســيظهر كــل دهائــه 

فـان  )١(ولن يستقر في اقـل مـن خمـس سـنوات الى عشـر سـنوات ، ان معاويـة مهمـا اختلـف في دينـه 
،  )٢(دهـــــاءه وشـــــيطنته في التخطـــــيط وتقـــــدير اولويـــــات الصـــــراع لأجـــــل الـــــدنيا امـــــر لا خـــــلاف فيـــــه 

  واولويات الصراع هنا تقتضي بعد تسليم الحسن الملك له مداراة
__________________  

فقــد قامــت عقيــدة الغالبيــة مــن اهــل الســنة علــى ان معاويــة مــن ائمــة الهــدى اســتنادا الى مــا رواه الترمــذي في  :أقــول ) ١(
 تاريخ مدينـة دمشـق، وابن عسـاكر في  ٢٢٦ص  ٦، واحمد بن حنبل في مسنده ج  ٣٥١ص  ٥ج  الجامع الصحيح

، وفي ) اللهـم اجعلـه هاديـا مهـديا واهـد بـه(قـد دعـا لمعاويـة قـال  وآله عليه االله صلىمن ان النبي  ٨٣ص  ٥٩، ج 
كنـا : مـن طريـق ابـن عبـاس  ٣٢ص  ١١عـن الطـبراني في الكبـير ج  ١٢١ص  ٨ج  مجمع الزوائـدمـا رواه : قبال ذلك 

: فقالوا : قال . انظروا من هما  فقال النبي . في سفر فسمع رجلين يتغنيان وأحدهما يجيب الآخر  مع رسول االله 
ولكـن احمـد حـين . اللهم اركسهما ركسـا ، ودعهمـا إلى النـار دعـا: معاوية وعمروبن العاصي ، فرفع رسول االله يديه فقال 

وقـد قامـت عقيــدة الشـيعة ان معاويـة في النـار بمـا ســفك ) فـلان وفـلان(، رفـع اسميهمـا وقــال  ٤٢١:  ٤أخرجـه في المسـند 
مــن دمــاء الابــرار كعمــار وهاشــم بــن عتبــة المرقــال ونظرائهمــا وبمــا ســلط ابنــه يزيــد علــى رقــاب المســلمين ومــا قــام بــه مــن قتــل 
بي بنـات الرســالة واباحـة المدينــة لجيشـه في واقعــة الحـرة ورمـي الكعبــة بـالمنجنيق وغــير ذلـك ممــا يحفـل بــه  الحسـين وصـحبه وســ

  .تاريخ معاوية من جرائممات عليها
كـان معاويـة يعلــم حـق العلـم ان الـذي قتـل عثمــان هـو طلحـة ولكنـه داس علــى جراحاتـه واتفـق معـه لمواجهــة   :قـول أ) ٢(

  في البصرة ، وانتقم مروان من طلحة حين حانت له فرصة وقتل طلحة علي 



٥٦٤ 

ب جــانبهم ، والانصــراف الى ملاحقــة الخــوارج في الكوفــة اولا ومــداراة اهــل ا لــروم اهــل العــراق وكســ
وبالتالي فسوف يكـون غـدر معاويـة بعـد ان حقـق الحسـن اهدافـه كاملـة مـن الصـلح ، . في ان واحد

  .)١(اما ان يتسلم الملك بعد معاوية فلم يكن الحسن يتوقعه ولم يكن ليرغب فيه بما هو ملك وامرة 
فقــد تركهــا  امــا معالجــة تبعــة الغــدر وفــتح الطريــق مــن جديــد للإمامــة الالهيــة ومشــروع علــي 

  .الذي اعده االله ورسوله لها الى اخيه الحسين  الحسن 
ليس من شك ان معاوية قد اعمى بصيرته الملـك وسـال لعابـه لـه وقـرر ان يسـتجيب للحسـن ثم 

  يغدر به بعد حين وما درى ان في هذا الغدر حتفه الى الابد
قـا كـل الثقـة أنَّ اهـل الشـام فضـلا عـن شـيعة أبيـه سـوف ان الحسن بطريقة التفكير هـذه كـان واث

يســتقبلون صــيغته للصــلح لمــا يــرون فيهــا مــن حفــظ مصــالح واختيــارات الجميــع ونكــران للــذات مــن 
  .الحسن يشهده الجميع

هــي تنازلــه الشــمروط عــن الملــك ، فــان كــل  وهكــذا كانــت المفاجــأة الكبــرى مــن الحســن للجميــع
لـــه هـــو ان يـــرفض الحســـن او يســـتجيب لطلبـــه بإيقـــاف الحـــرب وان الـــذي كـــان يتوقعـــه معاويـــة ورجا

يكون كلٌ على بلده الذي بايعه ، اما ان يكون الجواب هـو التنـازل عـن العـراق ومـا والاه بشـروط ، 
فهو مما لم يكن يتوقعه معاوية ولا احـد مـن رجالـه علـى الاطـلاق الا ان يككـون الحسـن لـيس علـى 

  .يتوقع من الحسن الزكي المطهر وهذا ما لا )٢(سر ابيه ومنهجه 
  :وحاول معاوية ان يعدل بعض الشروط ولكن الحسن كان حاسما في موقفه 

__________________  
وكـذلك امـره مـع الحسـن فانـه اسـتجاب لـه ووفي بشـروطه عشـر سـنوات . في خضم المعركة بسهم سدده الى نحر طلحة سرا
ف انه غير قادر على كسبهم سدد سهمه سرا الى الحسـن ثم انـتقم مـنهم حاول خلالها ان يكسب ثقة العراقيين ولما اكتش

  .علنا
أمََــا والَّــذي فَـلــَقَ الحْبََّــةَ وبـــَرَأَ النَّسَــمَةَ ، لــَوْ لاَ حُضُــورُ الحْاَضِــرِ وقِيَــامُ الحُْجَّــةِ بِوُجُــودِ (إذ كــان ابــوه علــي يقــول في  :أقــول ) ١(

لْقَيْـتُ حَبـْلَهَـا عَلـَى غَارِِ ـَا ولَسَـقَيْتُ النَّاصِرِ ، ومَا أَخَذَ االله عَلَى الْعُلَمَاءِ ، أَلاَّ يُـقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظاَلمِِ ولاَ سَغَبِ مَظْلُومِ ، لأَ 
ي مِن  عَفْطةَ  عَنْز   زْهَد  عِنْدِ وَّلهِاَ ولألَْفَيْتُم  دُنْـيَاكُم  هَذِه أَ س  أَ الخطبـة ( ٥٠/  ـج البلاغـة تحقيـق صـبحي الصـالح .) آخِرَهَا بِكَاْ

  ) ..الشقشقية
وضـع روايـات تجعـل مـن الحسـن علـى خـلاف مـع ابيـه في قضـية  وهذا هـو الـذي دعـا العباسـيين فيمـا بعـد الى :أقول ) ٢(

  .التصدي للامر توقيا من سفك الدماء



٥٦٥ 

ير  الأمــر إليــه علــى أن (روى ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب قــال  فكتــب إلى معاويــة يخــبره أنــه يصــ
، يشــترط عليــه ألا يطلــب أحــدا مــن أهــل المدينــة والحجــاز ولا أهــل العــراق بشــيء كــان في أيــام أبيــه 

فـرفض الحسـن . )١() أمـّا عشـرة أنفـس فـلا أؤمـّنهم: فأجابه معاوية ، وكـاد يطـير فرحـا ، إلا أنـه قـال 
فاصــطلحا . اكتــب مــا شــئت فيــه وأنــا ألتزمــه: فبعــث إليــه معاويــة حينئــذ بــرق  أبــيض وقــال (ذلــك ، 
  ،) على ذلك

  :على معاوية  وكانت شروط الحسن 
أي لـــيس لـــه ان يفـــرض علـــى احـــد مـــن المســـلمين . فقـــط ان يعمـــل بالكتـــاب والســـنة. ١  

ســيرة الشــيخين لا ــا ليســت مــن الكتــاب والســنة في شــيء بــل هــي راي ارتــآه الخليفتــان 
  .وللمسلمين الخيار في العمل  ا او عدمه

وهو مما  ـت عنـه السـنة وان يـذكره بخـير وهـو ممـا امـرت بـه (ان يترك لعن علي وسبه . ٢
  ).السنة
وحــــريتهم بالاقتــــداء بعلــــي والتعبــــير عــــن رايهــــم فيــــه . علــــي حيثمــــا كــــانواامــــان شــــيعة . ٣

والحديث عن سيرته كما هـو لغـيرهم مـن اهـل الشـام وحـريتهم بالاقتـداء بالخلفـاء والتعبـير 
  .وان لا يكيد للحسن واهل بيته. عن رايهم فيهم والحديث عن سير م

يـوزع لشـهداء صـفين في ان يوزع في شهداء الجمل وصـفين عطـاء خاصـا  ـم ، كمـا . ٤
  .الشام
وان يفضل بني هاشم في العطاء على بني عبد شمس وهو سـنة نبويـة تمثلـت بـالخمس . ٥

في  وهــذا التفضــيل كــان جــزاء لهــم علــى دعمهــم واســنادهم كمجمــوع لــدعوة النــبي 
  .قبال مقاطة بقية بطون قريش ومواجتهم السلبية لها

__________________  
ب إليـه يقـول : (جاء بعدها قوله ) ١( إني قـد آليـت أنى مـتى ظفـرت بقـيس بـن سـعد أن أقطـع : فراجعه الحسن فـيهم فكتـ

ب قيســا أو غــيره بتبعــة قلــت أو كثــرت ــ هــذا القــول  :أقــول ) لســانه ويــده ، فراجعــه الحســن إني لا أبايعــك أبــدا وأنــت تطل
سـن لمعاويـة ولم يطلبـه معاويـة ومـا كـان يجـرؤ ان يطلبـه لوضـوح الاخير من وضع الرواة إذ لـيس موضـوع الصـلح ان يبـايع الح

سخفه ، بل طلب ان يبقى كل طرف على بلده الذي بايعه فأجابـه الحسـن بصـيعته الـتي فيهـا تسـليم الامـر لمعاويـة بتقـديم 
ك ابــدا وانــت اختياراهــل الشــام علــى اختيــار اهــل العــراق بشــروط منهــا امــان شــيعة علــي كلهــم فــلا معــنى ان يقــول لا ابايعــ

  .تطلب قيسا او غيره
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، وان يوصــل لــه الفــي دينــار ســنويا  )١(وان يســتثني مــا في بيــت مــال الكوفــة للحســن . ٦  
ونحـــن نشـــك في اشـــتراط اســـتثناء مـــا في بيـــت مـــال الكوفـــة لان . مـــن خـــراج داراب جـــرد

المعـــروف مـــن ســـيرة علـــي انـــه كـــان لا يأخـــذ مـــن بيـــت المـــال الا بمقـــدار مـــا هـــو حقـــه ممـــا 
ســاوي عطــاء الاخــرين ، وقــد اغــنى االله تعــالى الحســن عــن اخــذ مــا في بيــت مــال الكوفــة ي

مضــافا الى مــا اشــترطه مــن الفــي دينــار ســنويا وهــي ليســت   )٢(بصــدقات ابيــه علــي 
  .في المال لاحتياجاته شخصيا بل يقضي به حاجات المؤمنين وسياتي تصرفه 

__________________  
عـــن ســـفيان بـــن عيينـــة عـــن ابي اســـرائيل بـــن  ٢٠٧روى البخـــاري ، وابـــن عســـاكر ، وفي ترجمـــة الحســـن مـــن الطبقـــات  )١(

موســى عـــن الحســـن البصـــري ان معاويـــة كلـــف رجلـــين مـــن قــريش ان يأتيـــا الحســـن ويعرضـــا لـــه المـــال ليتنـــازل عـــن الســـلطة ، 
ه الامويــون وتبنــاه الخليفــة ابــو جعفــر الــدوانيقي في واســتطاعا اقناعــه بمــا يوجــد مــن بيــت مــال الكوفــة ، وهــذا هــو مــا اختلقــ

رسالته الجوابية الى محمد بن عبد االله بن الحسن ، وروّجه الاعـلام العباسـي انظـر التفصـيل في البـاب الثالـث وثـائق الاعـلام 
  .العباسي

وهـذه نسـخة كتـاب صـدقة علـي : قـال ابـن شـبة قـال أبـو غسـان  ٢٢٨ص  ١ج  تاريخ المدينـة المنـورةابن شـبة ، ) ٢(
حرفا بحرف نسختها على نقصان هجائهـا وصـورة كتا ـا ، أخـذ ا مـن أبي ، أخـذها مـن حسـن بـن  بن أبي طالب 

ابتغـاء وجـه االله ليـولجني االله بـه زيد ، بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به وقضى به في ماله عبد االله علي أمير المؤمنين ، 
مـن مـاء يعـرف لي ) ينبـع(أن مـا كـان لي ب . الجنة ، ويصرفني عن النار ويصرف النار عني يـوم تبـيض وجـوه وتسـود وجـوه

فيها وما حوله صدقة ورقيقها غـير أن رباحـا وأبـا نيـزر وجبـير أعتقنـاهم ، لـيس لأحـد علـيم سـبيل ، وهـم مـوالي يعملـون في 
ومـا  ) ... بـواد(وما كان لي ... ومع ذلك ما كان بوادي القرى ، . ج ، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهليهمالماء خمس حج

وأنه يقوم على ذلك حسن بن علـي ، يأكـل منـه بـالمعروف وينفـق حيـث يريـه االله في حـل ... وأهلها صدقة .. كان لي بـ 
مــن الصــدقة مكــان مــا فاتــه يفعــل إن شــاء االله لا ) قةأي يصــلح مــن الصــد(محلــل لا حــرج عليــه فيــه ، وإن أراد أن ينــدمل 

ع مــن المــاء فيقضــي بــه الــدين فليفعــل إن شــاء لا حــرج عليــه فيــه ،  وإن حــدث بحســن ... حـرج عليــه فيــه ، وإن أراد أن يبيــ
حدث وحسين حي ، فإنه إلى حسين بن علي ، وأن حسين بن علي يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له منها مثل 

وإن لبني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علـي ، .. كتبت لحسن منها ، وعليه فيها مثل الذي على حسن ، الذي  
وإني إنمــا جعلــت الــذي جعلــت إلى ابــني فاطمــة ابتغــاء وجــه االله وتكــريم حرمــة محمــد وتعظيمــا وتشــريفا ورجــاء  مــا ، فــإن 

ي ، فإن وجد فيهم مـن يرضـى  ديـه وإسـلامه وأمانتـه حدث لحسن أو حسين حدث ، فإن الآخر منهما ينظر في بني عل
شهد أبو شمر بن أبرهة ، وصعصعة ... فهذا ما قضى عبد االله علي أمير المؤمنين في أمواله هذه ... فإنه يجعله إن شاء ، 

ادى وكتــب عبــد االله علــي أمــير المــؤمنين بيــده لعشــرة خلــون مــن جمــ. بــن صــوحان ، ويزيــد بــن قــيس ، وهيــاج بــن أبي هيــاج
  ).الأولى سنة تسع وثلاثين هـ
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وان لا يســميه بــأمير المــؤمنين لأ ــا خاصــة بمــن جعــل االله تعــالى امــيرا لهــم يــوم الغــدير . ٧  
  .وهو علي 

وان لا يقيم عنده شهادة لأنـه لـيس مواطنـا عنـده ، وهنـاك فهـم عمـق وهـو ان فكـرة . ٨
صل السلطات الثلاث بعضها عـن بعـض ، تقوم على اساس ف الصلح عند الحسن 

سلطة التشريع وسلطة القضاء وسلطة التنفيذ ، والـذي منحـه لمعاويـة بصـفته حاكمـا هـو 
  .السلطة التنفيذية المقيدة بالكتاب والسنة لا غير

وهنـــا لابـــد مـــن الاشـــارة الى ان فصـــل الســـلطات الـــثلاث كـــان امـــرا يقتضـــيه الواقـــع الـــذي عاشـــه 
واي واقـع اخـر تكـون فيـه السـلطة لشـخص غـير مسـتوف للشـروط  السـلام عليهالامـام الحسـن 

ب الدولــة الاســلامية اليــوم ، والا فــان الحــاكم حــين يكــون النــبي او  ــ الشــرعية كمــا هــو الحــال في اغل
الوصــي او الفقيــه الجــامع للشــرائط فــا م اهــل للقضــاء بــل القضــاء مــن شــؤو م ولهــم ان يوكلــوه الى 

ـــبي فـــوق ذلـــك صـــلاحية التشـــريع بمـــا لا نظـــرائهم او مـــن يطمئنـــون بـــ ه انـــه يحكـــم باحكـــامهم ، وللن
  .يتعارض مع تشريع القرآن ، وللوصي بما لا يتعارض مع تشريع النبي 

حين سلم لمعاوية السـلطة التنفيذيـة وقيـدها بشـروط  ولابد من الاشارة ايضا الى ان الحسن 
دينيـــة الهاديــة الـــتي جعلهــا االله تعـــالى لــه هـــذه الامامــة الـــتي تكــون طاعتهـــا احــتفظ لنفســـه بالامامــة ال

طاعة االله ومعصيتها معصية االله ولا تقبل الاعمال الا  ا ، وهي شاهدة ورقيبـة علـى الامـة والحـاكم 
  .معا يبحث عنها المسلم من خلال كتاب االله وسنة نبيه
لبلاد وتحافظ على امن المسـلمين وحقـوقهم ، اما الامامة السياسية بصفتها مؤسسة مدنية تدير ا

والقــانون هنــا هــو كتــاب االله وســنة نبيــه الــتي امنــت  ــا الامــة منهاجــا . فهــي مؤسســة تتقيــد بالقــانون
  )١(. ومن هنا كانت الامة رقيبة على الحاكم دون الامامة الالهية الهادية. وقانونا في الحكم

__________________  
ومــع ذلـــك فــان امـــير المـــؤمنين حــين تصـــدى للحكـــم دعــا الامـــة إلى مراقبتـــه ليؤســس صـــفة مراقبـــة الامــة للحـــاكم قـــال ) ١(
 ١٦في شرح الخطبة  ٩٢ص  ١، ج  شرح نهج البلاغةابن أبي الحديد ، ). انظروا فان أنكرتم فأنكروا وان عرفتم فآزروا(

ــذفها الرضـــى امـــا ومـــن مشـــهو  وهـــذه الخطبـــة مـــن جلائـــل خطبـــه :  ــاس كلهـــم وفيهـــا زيـــادات حـ را ا ، قـــد رواهـــا النـ
  اختصارا أو خوفا من ايحاش السامعين ، وقد ذكرها
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ان هذا الفصل بين السلطات كان ضروريا حين تفرض الظروف السيئة حاكما مثـل معاويـة ومـا 
دا الى االله تعــالى اكثــرهم في تــاريخ الامــة في قبــال الحكــم الجــائر الــذي يعــرض الحــاكم فيــه نفســه قائــ

وخليفــة عنــد طاعتــه طاعـــة االله ومعصــيته معصــية االله ، وان التــدين هـــو طاعــة الخليفــة ، وهــو الـــذي 
ـــب المصـــالحة  قامـــت دولـــة عثمـــان عليـــه ودولـــة ســـلفيه وحـــاول معاويـــة ان يســـتعيدها في الشـــام وطل

عـة االله ومعصـيته لتكريسه الصلح عليه يكون فيه الحاكم بمـا هـو حـاكم مشـرعا في الـدين وطاعتـه طا
  .معصية االله

  :وصدقه لدى اهل الشام  الفتح المبين بظهور باطل معاوية وكذبه وحق علي . ٥
ومـن ثم كــان الفـتح المبـين في الشــام بظهـور بطــلان  اعلـن معاويـة عــن قبولـه لشـروط الحســن 

معاوية وكذب اعلامه وظهور ظلامة علـي وحقانيتـه واخـتلاط العـراقيين بالشـاميين في الشـام وموسـم 
  .الحج ليشهدوا حقائق غيبها الاعلام القرشي عنهم

م عليهـا حـين يسـمع وصـفه مـن شـيعة علـي ويقـره فها هو معاوية بنفسه يترحم على علـي 
،  

  وها هم يسمعون من اصحاب النبي احاديثه في اهل بيته التي تؤسس امامتهم الدينية ،
  وها هو تاريخ معاوية وابيه في حرب الاسلام عشرين سنة يصدون عنه ،

  وها هي سيرة الشيخين في متعة الحج ومتعة النساء وفي غيرها تخالف ما امر به االله ورسوله ،
النبي ولا يسمع لقول الخليفة عثمان ينهى عنها وفق سيرة الشيخين ومـا وها هو علي يحيي سنة 
  بدا له فيها من راي جديد ،

وهــا هــي حربــا الجمــل وصــفين قــد اضــرمتها قــريش المســلمة ضــد مشــروعه الاحيــائي للســنة طلبــا 
  .للملك وتكريسا لامامة قريش
__________________  

أول خطبـة : تبيـين علـى وجههـا ورواهـا عـن أبي عبيـدة معمـر بـن المثـنى قـال شيخنا أبو عثمـان الجـاحظ في كتـاب البيـان وال
  ..بالمدينة في خلافته  خطبها أمير المؤمنين علي 



٥٦٩ 

  وها هو علي يرفض الملك حين يشترط عليه العمل بخلاف سنة النبي ،
يرة الشــيخين مضــافا الى ذكــر  وهــا هــو الحســن يســلم الملــك بشــرط عــدم تبــني الحــاكم العمــل بســ

  .علي بخير
وها هو الحسن يحيي سيرة ابيه علما وعبادة وزهدا وسلوكا ، تبين للناس خـلال السـنوات العشـر 

  .التي عاشروه فيها كما وصفه حفيده الامام الصادق 
 وصلهم وصف ضرار لعلي بل سمعوه منه في بلاط معاوية حين طلب منـه أن يصـف عليـا 

  :فنهض قائلا   واصر عليه
كان ـ علي ـ وااللهِ بعيدَ المدى ، شديدَ القِوى ، يقول فصلاً ، ويحكم عدلا ، يتفجَّـرُ العلـمُ مـن (

جوانبِِه ، وتنطِقُ الحِكمةُ من نواحيه ، يستوحشُ من الدنيا وزَهر ا ، ويـأنسُ بالليـلِ ووحشـتِه ، غزيـرَ 
كــان فينــا كأحــدِنا ، . ا قَصُــر ، ومــن الطعــام مـا خَشُــنالعَـبرة ، طويــلَ الفكــرة ، يعُجِبــُه مــن اللِّبـاس مــ

يجيبنُــا إذا ســألناه ، وينبئُنــا إذا اســتفتيناه ، ونحــن وااللهِ مــع تقريبِــه إيانــا وقرُبــِه منّــا لا نكــاد نكلِّمــه هيبــةً 
، لا يطمع القَويُّ في باطله ، ولا ييئَسُ الضـعيفُ مـن عدلـه . يعظِّم أهل  الدين ويقُرِّب المساكين. له

وأشهدُ لقد رأيتُه في بعض مواقفه ، وقد أرخى الليلُ سـدولَه ، وغـارت نجومَـه ، قابضـاً علـى لحيتـه ، 
ــليم ، ويبكــي بكــاء الحــزين ، ويقــول  يــا دنيــا غُــرِّي غــيري ، أبي تعَرَّضــتِ أمْ إليَّ : يتملمــلُ تملمــلَ السَّ

  .تَشوَّقت  
  .مرك قصير وخطرك حقيرهيهات هيهات قد باينتُك ثلاثاً لا رجعة لي فيها ، فعُ 

  .آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق
رحـم االله أبـا حسـن كـان : وشهدوا من معاوية بعـد هـذا الوصـف نـزف دموعـه علـى لحيتـه وقولـه 

  .واالله كذلك
  .عن مدى حزنه على علي: وسمعوا جواب ضرار حين سأله معاوية 

  )١(. حزن من ذبح ولدها في حجرها: قال 
__________________  

ف ضـــرارا :  ٢٢ص  ٨١ج  شـــرح نهـــج البلاغـــةقــال ابـــن ابي الحديـــد ) ١( إن الرياشـــي روى خـــبره ، : بعـــد ان اورد وصــ
  .٢٢٥ونقلته أنا من كتاب عبد االله بن إسماعيل بن أحمد الحلبي في التذييل على  ج البلاغة ص 



٥٧٠ 

  :ا على سمت أبيه في سيرته الشخصية إماما  أيض وشهد الناس من الحسن 
وكــان قــد حــج قبــل ذلــك  )١(. قــد حــج خــلال هــذه الســنوات العشــر والنجائــب تقــاد بــين يديــه

  .خمس عشرة حجة ايضا زمن ابيه 
قــال حــدثني أبي  يصــف عبــادة جــده الحســن  وهــذا حفيــده مــن ابنتــه الإمــام الصــادق 

  : أن الحسن بن علي بن أبي طالب  عن أبيه 
  كان أعبد الناس في زمانه ، وأزهدهم وأفضلهم ،
  وكان إذا حج حج ماشيا ، وربما مشى حافيا ،

وكان إذا ذكر المـوت بكـى ، وإذا ذكـر القـبر بكـى ، وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى ، وإذا ذكـر 
  .االله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منهاالممر على الصراط بكى ، وإذا ذكر العرض على 

  وكان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل ،
وكــان إذا ذكــر الجنــة والنــار اضــطرب اضــطراب الســليم ، وســأل االله تعــالى الجنــة ، وتعــوذ بــه مــن 

  النار ،
لبيـك اللهـم لبيـك ، ولم : إلا قـال ) يـا أيهـا الـذين آمنـوا: (وكان لا يقرأ من كتاب االله عـز وجـل 

  ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا الله سبحانه ،
  )٢(. وكان أصدق الناس لهجة ، وأفصحهم منطقا

 لـدى أهـل الـبلاد المفتوحـة شـرقا  وغربـا  بفضـل مشـروع علـي  انتشار سنة النبي 
  : وصلح الحسن 

  ء لأهل البيت التي أسسها الكتاب والسنة في مسلمةوهكذا انتشرت ثقافة الولا
__________________  

ما ندمت على شـيء فـاتني في شـبابي إلا أني لم أحـج ماشـيا ، ولقـد حـج الحسـن بـن علـي : قال عبد االله بن العباس ) ١(
ب لتقــاد معــه ي بــن زيــد بــن ، وفي روايــة علــ ٩١ص  ٧ج  المجمــوعالنــووي ، . (خمســة وعشــرين حجــة ماشــيا وإن النجائــ
  ).٢٤٣ص  ١٣ج  تاريخ مدينة دمشقابن عساكر ، . (جدعان قال حج الحسن خمس عشرة حجة ماشيا

  .٢٤٤ص  الأمالي الشيخ الصدوق ،) ٢(
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الفتـوح في اهـل الشــام ، ومـن ثم تجانسـت ثقــافتهم مـع مســلمة الفتـوح في الشـرق وعــادوا أمـة واحــدة 
لـــة الكتـــاب والســـنة فقـــط مـــن دون اجتهـــادات في الواقـــع السياســـي تحكمهـــم دولـــة واحـــدة هـــي دو 

الخليفتين وعلى مستوى واحد من المعرفة بحديث الغدير وحديث الثقلين وحديث المنزلـة وغيرهـا مـن 
أخذ  ا مـن شـاء وتركهـا  وأولهم علي  النصوص التي تؤسس الإمامة الإلهية لأهل البيت 

شْ دُ (عملا  بقاعـدة . للنبي من شاء ، شأ م شأن المعاصرين  ینِ قدَْ تبََ یَّنَ الرُّ لا إكِْراهَ فيِ الدِّ

  .في المعتقد التي أسسها النبي  ٢٥٦/ البقرة  )مِنَ الْغَيِّ 
هجريــة إلى وفــاة ولــده  ٢٧مــن أيــام الحــج ســنة  وكانــت الفــترة الــتي اســتغرقتها  ضــة علــي 

ونشـرها كثقافـة في الأمـة الإسـلامية  هـ لإحياء سنة النبي  ٥٠مسموماً  اية سنة  لحسن ا
ير الفــترة الــتي اســتغرقتها مهمــة نشــر احكــام الاســلام بمــا فيهــا ولايــة  ثــلاث وعشــرون ســنة ، وهــي نظــ

أمتــه في  لثــامن عشــر مــن ذي الحجــة يــوم بلــغ النــبي إلى يــوم ا منــذ بعثــة النــبي  علــي 
  .الإلهية غدير خم بولاية علي 

هجريــة مــن اروع ســنوات الامــة الاســلامية  ٥٠هجريــة الى ســنة  ٤١وكانــت الســنوات مــن ســنة 
ة في التعبـد على الاطلاق بعد سنوات النبي في المدينة وسـنوات علـي حـين بويـع حيـث الامـان والحريـ

  .والتعبير عن المعتقد
اما اهل العراق فقد تأكد لديهم من تجربة الصلح لعشـر سـنوات عمـق حكمـة الحسـن حـين راوا 
اثارهــا وحــين راوا منــه مــا لم يشــهدوا نظــيره مــن اتبــاع ولــد لأبويــه بإحســان فقــد وظــف الحســن الملــك 

بـــذلك هـــو منهمـــا وعلـــى الـــذي بيـــده لخدمـــة مشـــروع ابيـــه وجـــده وهمـــا بعضـــهما مـــن بعـــض فصـــار 
 جهمـــا ، ان صـــلح الحســـن بتســـليمه الملـــك المســـتقر لمعاويـــة وقـــد اقـــره عليـــه هـــو اكـــبر شـــهادة علـــى 

  ).ذرية بعضها من بعض(رسالية الحسن وانه من ابويه وهو منهما رساليا 
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  الفصل الرابع/ الباب الرابع 

  مسار ثقافة الامة المسلمة
  ثقافة ا تمع الاسلامي من سنة. ١

  هجرية ١٠م الى سنة . ق ١٣
ا تمـع الاسـلامي علـى نفـي عبـادة الاصـنام وهـدم امامـة قـريش الدينيـة ونسـخ  اسس النبي 

قراءة التوراة للثواب وهدم امامة اهل الكتاب الدينية وقبول قصصهم عن الانبيـاء دون عرضـها علـى 
تعبد بتلاوة القـرآن واطاعـة فيمـا يبينـه مـن سـنته واطاعـة القرآن والسنة ، ، واثبات عبادة االله تعالى وال

  .فيما يبينونه من سنة نبيه اهل بيته واولهم علي 
  ارجع مقام ابراهيم الى مكانه الاول ملاصقا لجدار الكعبة ،

  .وضع من امر الحج في الجاهلية ، وادخل العمرة في الحج الى الابد
  .وكافاهم في الفروجساوى بين الناس في العطاء 

  . اهم عن الجماعة في صلاة التطوع في شهر رمضان
  .جاءهم بالأذان وفيه فصل حي على خير العمل

  .الا الحق) فمه(امرهم بتدوين الحديث لما سألوه وقال لهم ما يخرج من فيه 
  ).رحم االله من بلغ عني فرب حامل فقه الى من هو افقه(امرهم بنشر سنته بقوله 

  )المتحيرون(ن قراءة التوراة واسفارها للتثقيف  ا وقال لهم امتهوكون انتم  اهم ع
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  .واالله لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني
  .اوصاهم بالقرآن وباهل بيته وامرهم بتولي عليا كتوليهم له

  ثقافة الانقلاب القرشي الاول. ٢

  هجرية ٣٥الى  ١١
واحيـت شـعار ان العـرب لا ترضـى ان يكـون هـذا الامـر  انقلبت قريش المسـلمة علـى علـي 

  .في الامامة الدينية في غير قريش واقصت عليا ، وادعت لنفسها خلافة النبي 
  فنهت عن رواية سنة النبي واحرقت ما كتبه الحصابة منها زمن النبي وبعده ،

   في كتابه وبين النبي احكامهاالتي شرعها االله) متعة الحج(و ت عن عمرة التمتع 
  و ت عن سنن اخرى ،

  وارجعت مقام ابراهيم الى مكانه في الجاهلية
  وقد  ى النبي عنها ،) صلاة التراويح(وابتدعت بدعا في الدين فامرت بصلاة النافلة 

  وامروا بالتكتف في الصلاة ،
  من النوم ، من الاذان ووضع محلها الصلاة خير» حي على خير العمل«واسقطوا 

  وفاضلوا في العطاء
  وفاضلوا في الفروج ،

  .ففضل قريشا على غيرهم والعرب على العجم
ب الاحبـار وتمـيم الـداري وعبـد االله بـن سـلام ان ينشـروا  وفسحوا ا ال لمسلمة اهـل الكتـاب كعـ

ير الانبيــاء كقصــة م لــك قصــص التــوراة المحرفــة في الخلــق كخلــق ادم علــى صــورة االله جــل وعــلا ، وســ
وغيرهـا ممــا ادخــل عقيــدة التجســيم في االله وشــوهت تنزيــه . المـوت مــع موســى ، وقصــة داود مــع اوريــا

  .الانبياء
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  هـ الى رمضان ٢٧في ذي القعدة سنة  ثقافة مشروع  ضة علي . ٣

  ما كنت لأدع سنة رسول االله لقول احد من(هـ تحت شعار  ٤٠سنة 

  سنة والتعددية المذهبية في النصفالعودة الى الكتاب وال). الناس

  الشرقي من البلاد الاسلامية
مــا كنــت لادع ســنة رســول االله «هجريــة تحــت شــعار  ٢٧في ذي القعــدة ســنة   ــض علــي 

بادئــا بمتعــة الحــج الــتي منعــت منهــا الخلافــة القرشــية ونشــر احاديــث النــبي فيــه » لقـول احــد مــن النــاس
ــــه ، ونصــــره في مشــــروعه ابــــو ذر وعمــــار ومقــــداد والانصــــار وجنــــدب ومالــــك الاشــــتر  وفي اهــــل بيت

ضين مع علي نفيا وسجنا ، ولمـا قتلـت قـريش المنشـقة عثمـان بايعـت واستضعفت دولة عثمان الناه
  الجماهير عليا ليواصل مشروعه الاحيائي للسنة ،

  ومنع من تداول روايات كعب الاحبار في قصة داود وغيرها ،
  وشجع الناس على تداول احاديث النبي وكتابتها عنه وعن غيره من حملتها

  .في الفروج واحيا التسوية في العطاء والتكافؤ
وحــاول منــع النــاس في الكوفــة في ايامــه الاولى مــن اقامــة صــلاة الــتراويح فلــم يســتجيبوا لــه فكــان 
الامــر يــدور بــين ان يســتعمل ســلطة الحكــم كمــا اســتخدمها الخلفــاء مــن قــريش في فــرض آرائهــم او 

لـتي اسسـها رسـول يترك الناس واختيارهم وهذا هو الذي اختاره ، فأحيا ظاهرة التعددية في العبـادة ا
حـــين قصـــد مكـــة ليفتحهـــا في شـــهر رمضـــان افطـــر في المســـير وبقـــي بعـــض اصـــحابه  االله فانـــه 

صائمين وقد اجهدهم العطش فقال اولئك هم العصاة ولم يستخدم سـلطته كحـاكم ليجـبرهم علـى 
  .الافطار

ن يطيعــوه ، فتركــه لولــده وتــرك مقــام ابــراهيم علــى حالــه لانــه يعلــم ان اهــل مكــة قاطبــة ســوف لــ
  .عند ظهوره في اخر الزمان المهدي 

  ثقافة اهل الشام ايام علي . ٤

  هـ ٤٠ـ  ٣٥
الاحيـائي للســنة او التعـرف علـى اخبــار  حجـز معاويـة اهـل الشــام عـن التـأثر بمشــروع علـي 

  سيرته الصحيحة من خلال الحرب والاعلام الكاذب ، فازدادوا جهلا
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فيـه  في الاسـلام ولا احاديـث النـبي  ، فهم ليسوا فقـط لا يعرفـون موقـع علـي  بعلي 
انوا يتلقـون قصصــا كاذبــة في حــق علــي بـل هــم في هــذه الســنوات ومـن خــلال قصــص القصاصــين كــ

ان ال بي طالـب (، فهو لا يصـلي ، وانـه سـرق والنـبي قطـع يـده ، وان النـبي قـال فيـه وفي ابيـه  
، مـــن ثم فهـــم يلعنونـــه  ، وان دم عثمـــان عنـــده وانـــه افســـد في ديـــن محمـــد ) ليســـوا لي بأوليـــاء
لعـــراق لا ـــم انصـــار علـــي علـــى افســـاده في الـــدين ، والى جانـــب ويبغضـــون اهـــل ا. ويســـتحلون قتلـــه

يؤخذ منها ، وان طاعـة الخليفـة تقـرب  ذلك فهو يدينون بإمامة قريش المسلمة وان دين محمد 
وان ثقافــة الاســـلام عــن الانبيـــاء الســابقين هــو مـــا بثــه كعـــب . الى االله تعــالى وان معصــيته تبعـــد عنــه

  .م الداريالاحبار وتمي

  ثقافة اهل الشام في السنوات. ٥

  هجرية ٥٠الى  ٤١
تغـيرت رؤيـة اهــل الشـام عـن الحســن وابيـه علـي والعــراقيين فـا م مـا كــانوا يتوقعـون هـذه الشــفافية 
التي يتمتع  ا الحسن واهل العراق حين قدموا اختيار اهل الشام على اهـل العـراق لمعالجـة اكـبر ازمـة 

  ، عاشتها الامة المسلمة
وحين عرفوا الشروط التي اشترطها الحسـن قـد ضـمنت مصـالح اهـل العـراق ولم تمـس مصـالح اهـل 

  الشام بشيء ،
ثم حصلت المفاجأة الكبرى لهم حين عرفوا ان معاويـة وافـق علـى الحكـم بكتـاب االله وسـنة النـبي 

  من دون سيرة الشيخين لأ ا اجتهادات شخصية ،
 الشورى السداسـية قبـل عثمـان ورفضـها لا ـا ليسـت مـن وان عليا كان قد عرض عليه الملك في

  الدين ، وقبلها عثمان ،
وحين عرفوا ان الذي ثار على عثمان هم قريش المسلمة طلحة والزبير وعائشـة وعبـد الـرحمن بـن 
عــوف وعمــرو بــن العــاص وان عليــا بــرئ مــن دم عثمــان ، فــادركوا ان عليــا قــد ظلمــه معاويــة وا ــم 

  بقتالهم اياهم ،ظلموا اهل العراق 
، وانــه الامــام الهــادي بعــد  وكانــت المفاجــأة اكــبر حــين عرفــوا ان النــبي قــد اوصــى الى علــي 

  ، ولم يكن ذلك قائما على مجرد اخبار من العراقيين بل هم يشهدون النبي 



٥٧٦ 

  .ذلك في حوارات يومية او ينقلها لهم رؤساؤهم عند معاوية
ح لأهل الشام بما لا يكون معه شك سواء مـن خـلال وفـود العـراقيين الى الشـام اللـذين  لقد اتض

كـــان معاويـــة يستضـــيفهم ويكـــرمهم او مـــن خـــلال اخـــتلاطهم معهـــم في موســـم الحـــج والعمـــرة ، ان 
الحج له صيغتان والصلاة لهـا صـيغتان والوضـوء لـه صـيغتان ، صـيغة جـاء  ـا النـبي وصـيغة اجتهاديـة 

النـــاس علـــى ديـــن (ولكـــن الالفـــة جعلـــتهم يبقـــون علـــى مـــا تربـــوا عليـــه ســـابقا وقاعـــدة  مـــن الخلفـــاء ،
  فان معاوية كشخص بقي يتعبد على طريقة سلفه عثمان ،. )١() ملوكهم

وقـد اسـتمرت هـذه اللقــاءات والمعايشـة مـدة عشـر ســنوات ثم انتهـت كحلـم ليعـودوا الى ثقــافتهم 
  .وية وبني امية واسلافهموتولي معا السابقة في لعن علي 

  ثقافة الامة كلها على عهد الدولة الاموية. ٦

  )سنة ٨١) (هـ ١٣٢ـ  ٥١(
ق لمعاويــة انيتعــرف اهــل الشــام علــى علــي  ــرُ وعظــيم موقعــه في ديــن ابــراهيم في الجاهليــة  لم يَـ

وا ـم طلقـاء رسـول االله والاسلام ، وعلى تاريخه وتاريخ اهل بيته في الجاهلية والاسلام قبـل الفـتح ، 
، وكيـف لطليـق ان يسـاوي عليـا ولـه مـن النــبي موقـع ومنزلـة هـارون مـن موسـىالتي يقرؤو ـا في القــرآن 

، فقـــرر دفـــن ذلـــك وتأســـيس  ويســـمعون مـــا يصـــدقها مـــن الصـــحابة الـــذين يـــروون تـــاريخ علـــي 
مـا لعلـي مـن سـابقة وجعلهـا لـه  تاريخ جديد له ولأهل بيته ولعلي واهل بيته قوامه الكـذب وانتحـال

ولأهل بيته وللخلفاء من قريش مما يسـوغ ولايـتهم والـترحم علـيهم والافـتراء علـى علـي واهـل بيتـه مـا 
  وشعاره في ذلك لا واالله الا دفنا. يسوغ لعنهم ومعادا م ليس فقط في الشام بل في الامة كلها

__________________  
تى بالـذي أنـزل االله  ٩٥/  ٢روى احمد بن حنبل في مسنده ) ١( عن ابن شهاب عن سـالم قـال كـان عبـد االله بـن عمـر يفـ

فيــه فيقــول نــاس لابــن عمــر كيــف تخــالف أيــاك وقــد  ــى عــن ذلــك   عــز وجــل مــن الرخصــة بــالتمتع وســن رســول االله 
كـان عمـر  ـى عـن ذلـك فيبتغـي فيـه الخـير يلـتمس بـه تمـام العمـرة فلـم تحرمـون فيقول لهـم عبـد االله ويلكـم ألا تتقـون االله إن  

  .أحق ان تتبعوا سنته أم سنة عمر  أفرسول االله   ذلك وقد أحله االله وعمل به رسول االله 



٥٧٧ 

  .وهكذا كان امره حين كتب الى عماله في الامصار. )١(دفنا 
ــزوا لاحــد مــن شــيعة علــي : قــال المــدائني  ب معاويــة الى قضــاته وولاتــه في الامصــار ان لا يجي ــ كت

انظروا من قامت عليـه البينـة انـه يحـب : ثم كتب ايضا  . الذين يروون فضله ويتحدثون بمناقبه شهادة
ثم  !. ثم كتـب كتابـا آخـر مـن ا متمـوه ولم تقـم عليـه بينـة فـأقتلوه. عليا  واهل بيتـه فـامحوه مـن الـديوان

إنَّ : (ثم كتـب إلى عُمَّالــه ) أن برئـت الذمَّــة ممَّـن روى شــيئا  مـن فضـل أبي تــراب وأهـل بيتــه: (تـب ك
الحديث في عثمان قد كَثرُ وفَشا في كـل مِصـر وفي كـل وجـه وناحيـة فـإذا جـاءكم كتـابي هـذا فـأدعوا 

  الناس إلى الرواية
__________________  

برئت الذمة من : وفي سنة اثنتي عشرة ومائتين نادى منادي المأمون  ٤٥٥ص  ٣قال المسعودي في مروج الذهبي ج ) ١(
ــم في أشــياء مــن الــتلاوة ا ــا   احــد مــن النــاس ذكــر معاويــة بخــير او قدمــه علــى احــد مــن اصــحاب رســول االله  ، وتكل

منهـا : معاويـة ، فقيـل في ذلـك أقاويـل مخلوقة ، وغير ذلك ، وتنازع النـاس في السـبب الـذي مـن أجلـه أمـر بالنـداء في أمـر 
أن بعض سمُـّاره حـدث بحـديث عـن مطـرف بـن المغـيرة بـن شـعبة الثقفـي ، وقـد ذكـر هـذا الخـبر الـزبير بـن بكـار في كتابـه في 

قال مطرف بن المغـيرة بـن : سمعت المدائني يقول : الاخبار المعروفة بالموفقيات التي صنفها للموفق ، وهو ابن الزبير ، قال 
وَفَـــدْتُ مـــع أبي المغـــيرة الى معاويـــة ، فكـــان أبي يأتيـــه يتحـــدث عنـــده ثم ينصـــرف إليَّ فيـــذكر معاويـــة ويـــذكر عقلـــه : شـــعبة 

ويعجب مما يرى منه ، إذ جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء ، فرأيته مغنما ، فانتظرته ساعة ، وظننت أنه لشيء حدث 
ث النـاس ، قلـت لـه : ما منذ الليلة؟ قال ما لي أراك مغت: فينا أو في عملنا ، فقلت له  : يا بني ، إني جئت من عنـد أخبـ

إنك قد بلغت منا يا أمير المؤمنين ، فلو أظهرت عدْلاً وبسطت خيراً فإنك قد  : قلت له وقد خلوت به : وما ذاك؟ قال 
هيهات : افه ، فقال لي كبرت ، ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم فو االله ما عندهم اليوم شيء تخ

أبـو بكـر ، ثم : مَلكَ أخو تيمٍ فعدل وفعل ما فعل ، فو االله مـا عـدا ان هلـك فهلـك ذكـره ، إلا أن يقـول قائـل !! هيهات
عمر ، ثم ملك : ملك أخو عَدِي ، فاجتهد وشمر عشر سنين ، فو االله ما عدا أن هلك فهلك ذكره ، إلا أن يقول قائل 

لم يكن أحـد في مثـل نسـبه ، فعمـل مـا عمـل وعمـل بـه فـو االله مـا عـدا أن هلـك فهلـك ذكـره ، أخونا عثمان فملك رجل 
أشـهد أن محمـداً رسـول االله ، فـأي عمـل يبقـى مـع : وذكر ما فعل به ، وإن أخا هاشم يُصْرخَُ به في كل يـوم خمـس مـرات 

ع هـــذا الخـــبر ب أمون لمـــا سمـــ ب مـــا هـــذا؟ لا أمَّ لـــك ، واالله ألا دفنـــا دفنـــا ، وإن المـــ عثـــه ذلـــك علـــى أن أمـــر بالنـــداء علـــى حســـ
وصفناه ، وانشئت الكتب الى الآفـاق بلعنـه علـى المنـابر ، فـأعظَم النـاسُ ذلـك وأكـبروه ، واضـطربت العامـة منـه فأشـيرعليه 

  .بترك ذلك ، فأعرض عما كان هَمَّ به
أي أقـتلهم وأدفـنهم دفنـا ، ) : دفنـا دفنـااالله ألا (في شـرح قولـه :  ١٧٠ص  ٣٣قال العلامة ا لسي في بحار الانـوار ، ج 

واالله لـودَّ معاويـة : بـل اراد الامـرين معـا كمـا في قـول امـير المـؤمنين  :أقـول . أو أدفـن وأخفـي ذكـرهم وفضـائلهم وهـو أظهـر
م نــافخ ضــرمة إلا طعــن في بطنــه إطفــاء لنــور االله ، ويــأبى االله إلا أن يــتم نــوره ولــو كــره الكــا فرون أنــه مــا بقــي مــن بــني هاشــ

  .، طبعة يوسف اسعد ١٩ص  ٣المسعودي ، مروج الذهب ج ). ٢٨٨(



٥٧٨ 

في فضـــائل الصــــحابة والخلفـــاء الأوّلــــين ولا تتركــــوا خـــبرا  يرويــــه أحــــد مـــن المســــلمين في أبي تــــراب إلاَّ 
بُّ إليَّ وأقــرُّ لعيــني وأدحــض لحُِجَّــة أبي تــراب وشــيعته  وتــأتوني بمنــاقض لــه في الصــحابة فــإنَّ هــذا أحــ

ب عثمــان وفضــلهوأشــدُّ  ويــت أخبــار كثــيرة في مناقــب ). علــيهم مــن مناقــ فقُرئــت كتبــه علــى النــاس فرُ
حتى انتقلـت تلـك الأخبـار والأحاديـث إلى أيـدي الـديانين الـذين لا . الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها

ولا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوه ورووها وهم يظنون إ ا حق ، ولو علموا إ ا باطلة لمـا رووهـا 
  .وتربى على ذلك الجيل الجديد من المسلمين شرق الارض وغر ا الا من رحم ربك. )١(تدينوا  ا 

  وظلامته تفتح الطريق لثقافة شهادة الحسين . ٧

  )هـ إلى ظهور المهدي ٦١( مشروع علي 
هـــ قبــل مــوت معاويــة بســنتين واقــام مــؤتمرا فكريــا ســريا لشــيعة علــي  ٥٨ســنة  اقــام الحســين 

من الصحابة والتابعين وحثهم على العمل خفيـة لنشـر ثقافـة مشـروع علـي في الكوفـة والبصـرة  
، ثم  ض بعد موت معاوية ليعلن عنهـا ويحـث الامـة علـى القيـام ضـد بـني اميـة واستشـهد في سـبيل 

تطاع ســـليمان بـــن صـــرد والمختـــاران يؤسســـا دولـــة في الكوفـــة علـــى  ـــج علـــي ومـــن ثم ذلـــك ، ثم اســـ
عــادت ثقافــة مشــروع علــي في الكوفــة وحــاول الزبيريــون بعــد قتــل المختــار ومــن بعــدهم الحجــاج والي 
عبــد الملـــك ان يستأصــل هـــذه الثقافــة وحملتهـــا مـــن الكوفــة فلـــم يســتطيعا وفي عهـــد عمــر بـــن العزيـــز 

للإمــام البــاقر ثم الامــام الصــادق ان ينهضــا بتربيــة الجيــل الجديــد مــن الشــيعة علــى  وبعــده اتــيح ا ــال
ثقافة مشروع علي من خلال ما لديهم من المواريث النبوية الـتي كتبهـا علـي بخـط يـده سـرا ثم انطلـق 
المشروع علنا بعد سقوط الامويين وجيء بني العباس وعمل العباسيون على محاصرة الكوفـة بصـفتها 

ـــق االله  مركـــزا لنشـــر ثقافـــة مشـــروع علـــي الاحيـــائي للســـنة وبعـــد انتهـــائهم انطلقـــت بالمشـــروع الى تحقي
  ..وعده بظهور وليه واستقراره فيها 

__________________  
  .٤٦ـ  ٤٥ص  ١١ج  شرح نهج البلاغةابن ابي الحديد ) ١(



٥٧٩ 

  بقيت الشام بعد شهادة الحسين . ٨

  :ي مركزا لثقافة المشروع الامو 
مركـــزا لمشـــروع الثقافـــة الامويـــة شـــعارها الاســـاس تـــولي  بقيـــت الشـــام بعـــد شـــهادة الحســـين 

معاوية وعـداوة علـي حـتى بعـد سـقوط الدولـة الامويـة وقيـام الدولـة العباسـية يتضـح ذلـك مـن خـلال 
 في) لمــا ســئل عــن ســبب تصــنيف كتابــه الخصــائص(هــدايتهم ) هـــ ٣٠٣ت (محاولــة الامــام النســائي 

ــير ، وصــنفت كتــاب : (قــال  فضــائل الامــام علــي  دخلــت دمشــق والمنحــرف  ــا عــن علــي كث
ويبـــدو ان طابعهـــا العـــام هـــذا ســـوف يعلـــن عـــن نفســـه زمـــن . )١() الخصـــائص رجـــاء أن يهـــديهم االله

ه السفياني في اخر الزمان حين يبعـث بغاراتـه لغـزو الكوفـة احيـاء لامـر السـفياني الاول ولكنـه في هـذ
المـــرة تبـــوء كـــل محاولاتـــه بالفشـــل ويـــأبى االله الا ان يـــتم نـــوره ويظهـــر مشـــروع علـــي في احيـــاء الكتـــاب 

  .والسنة على المشاريع كلها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر االله
__________________  

ج كان النسائي وفي رواية الرحلة قد خرج من مصر إلى دمشق فسئل عن فضائل معاوية فقـال   :أقول ) ١( أي شـيء أخـرّ
تى اخـرج ) حضـنيه(فضـربوه في الجـامع وداسـوا في خصـييه ) اللّهـم  لا تشـبع بطنـه: (ما أعـرف لـه مـن فضـيلة إلا  حـديث  حـ

وفيـــات ، وابــن خلكــان في  تــذكرة الحفــاظهـــ ، رواهـــا الــذهبي في  ٣٠٣مــن الجــامع ، ثمّ حمــل إلى مكــة فمــات  ــا ســنة 
  .ترجمة النسائي) : ٣٣ص  ١ج ( التهذيبتهذيب ، وابن حجر في  ٧٧ص  ١ج  الأعيان
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  الفصل الخامس/ الباب الرابع 

  خلاصة في المقارنة بين مراحل سير مشروعين
ــبي  ان مشــروع علــي والحســن والحســين  وكــلا المشــروعين بعضــهما  امتــداد لمشــروع الن

  .من بعض
ــبي بتكليــف الهــي لإحيــاء ديــن ابــ الــذي تصــرفت فيــه قــريش المشــركة  راهيم كــان مشــروع الن

  .بتعديل وتبديل بعد وفاة عبد المطلب
  بواسطة رسوله لإحياء سنة )١(وكان مشروع علي وولديه الحسنين بتكليف من االله 

__________________  
عــن الكــافي محمـد والحســين بــن محمـد عــن جعفـر بــن محمــد بـن علــي بــن  ٢٧٩ص  ١الفـيض الكاشــاني ، الـوافي ، ج ) ١(

إن الوصـية نزلـت : قـال  الحسين بن علي عن إسماعيل بن مهران عن أبي جميلة عـن معـاذ بـن كثـير عـن أبي عبـد االله 
يـا محمـد  كتـاب مختـوم إلا الوصـية فقـال جبرئيـل   ا لم ينـزل علـى محمـد كتاب  من السماء على محمد 

الخـاتم الأول ومضـى لمـا فيهـا ثم فـتح  وكان عليها خواتيم قال ففتح علـي ... هذهوصيتك في أمتك عند أهل بيتك 
ث فوجـد  ومضى فتح الحسين  فيها فلما توفي الحسن الخاتم الثاني ومضى لما أمر به  الحسن  الخاتم الثالـ

فلما مضى دفعها إلى علي بـن  فيها أن قاتل فأقتل وتقتل واخرج بأقوام للشهادة لا شهادة لهم إلا معك قال ففعل 
وأطرق لما حجب العلم فلما توفي ومضى دفعها إلى محمد بن . الحسين قبل ذلك ففتح الخاتم الرابع فوجد فيها أن اصمت

وورث ابنك واصطنع الأمة وقم بحق االله تعالى . ففتح الخاتم الخامس فوجد فيها أن فسر كتاب االله وصد أباك علي 
محمــد عــن  ٢٨١ص  ١، ج الكــافي .... في الخــوف والأمــن ولا تخــش إلا االله ففعــل ثم دفعهــا إلى الــذي يليــه وقــل الحــق 

قـال لـه حمـران جعلـت فـداك أرأيـت مـا  : قـال  أحمد عن السراد عن ابن رئاب عـن ضـريس الكناسـي عـن أبي جعفـر 
  كان من
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  .عد وفاة النبي النبي التي تصرفت فيها قريش المسلمة بتعديل وتبديل ب
  :بمراحل سبعة هي هي  وقد مر مشروع تبليغ الرسالة على يد النبي 

  .الاولى مرحلة الصدع والاعلان عن المشروع الرسالة
  .الثانية مرحلة استضعاف قريش المشركة لمن امن بالرسالة

  .على النصرة وآله عليه االله صلىالثالثة مرحلة بيعة الانصار للنبي 
الرابعة مرحلة مبادرة قريش بـالحرب في بـدر واحـد ، امتـدادها حـرب الخنـدق ودخـول طـرف اخـر 

  .هم اليهود في اطراف المدينة
الخامسة مرحلة الصلح مع قـريش لإ ـاء الوضـع المتشـنج في المنطقـة والفـتح المحـدود لمشـروع النبـوة 

  ..في مكة 
  .ضها للعهودالسادسة مرحلة غدر قريش ونق

  .السابعة مرحلة فتح مكة لمشروع النبي الى الابد
  :بمراحل سبعة هي  وولديه الحسن والحسين  وكذلك مشروع علي

  .الاولى مرحلة الصدع والاعلان عن احياء حج التمتع
  .الثانية مرحلة استضعاف دولة عثمان لمن ازر عليا على مشروعه الاحيائي للسنة

  .رحلة بيعة الانصار على النصرة بعد ان قتلت قريش المنشقة الخليفة عثمانالثالثة م
في الجمــــل وصــــفين ثم امتــــدادها  الرابعــــة مرحلــــة مبــــادرة قــــريش المســــلمة الحــــرب ضــــد علــــي 

واستشــهاد امــير المــؤمنين وقيــام ولــده (الغــارات ودخــول طــرف ثالــث وهــم الخــوارج في اطــراف الكوفــة 
  ).الحسن مكانه

مـع معاويـة لإ ـاء الانشـقاق والفـتح المحـدود لمشـروع علـي في  لخامسة مرحلة صلح الحسـن ا
  .الشام

  .السادسة مرحلة نقض العهود من معاوية
  وهذا الفتح على. السابعة مرحلة فتح الطريق لمشروع علي في الامة ابد الدهر

__________________  
والظفــر . وخــروجهم وقيــامهم بــدين االله عــز وجــل ومــا أصــيبوا مــن قتــل الطواغيــت إيــاهم أمــر علــي والحســن والحســين 

تى قتلــوا وغلبــوا فقــال أبــو جعفــر  يــا حمــران إن االله تبــارك وتعــالى قــد كــان قــدر ذلــك علــيهم وقضــاه وأمضــاه   ــم حــ
وبعلـم صـمت  قـام علـي والحسـن والحسـين  وسلم فبتقـدم علـم ذلـك إلـيهم مـن رسـول االله . وحتمه ثم أجراه
  .من صمت منا
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ــق في : مــرحلتين الاولى  ــبي في قبــال التطوي ــبي الــتي كتبهــا علــي عــن الن الفــتح الفكــري وظهــور ســنة الن
ا تمع بالكذبواللعن وقد انتهى الى غير رجعة بسقوط دولة بـني اميـة وظهـور كـذ ا في علـي وانطلـق 

ية من ذرية الحسـين ينشـرون علـم علـي ويثقفـون شـيعته بـه ، الثانيـة الفـتح المـادي لإقامـة الائمة الثمان
  .دولة علي في الدنيا كلها وهي موكولة الى ولده المهدي في اخر الزمان
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  جدول مقارن  ذا الخلاصة
مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي   

  الرسالي 
مشـــــــروع علـــــــي وولديـــــــه الحســـــــن 

  والحسين 
ـــب انتحلــــت قــــريش   الخلفية. ١ ــاة عبــــد المطلـ ــد وفــ بعــ

موقـــع الخلافـــة السياســـية والامامـــة الدينيـــة 
ـــه  ـــذي اخــــتص بـ ــي ولقــــب ال االله الـ لقصــ
ــزم  ــ ـــر زمـ ـــد حفــ ـــا بعــ ـــب تكوينيــ ــد المطلــ ــ عبـ
وحادثــة الفيــل ، واقــرت العــرب لهــا بــذلك 
ــادة  ــ ـــ ــــراهيم عبـــ ـــ ــ ــن ابـ ـــ ـــ ــــدعت في ديــ ــ ـــ ، وابتـ
ــــس في  ـــة الحمـــ ــــدانتها وبدعــــ ــــنام وســـ الاصـــ

وحرمـة الاتيـان بــالعمرة في  الحـج واحكامـه
اشهر الحج والطواف بثيابقرشي التي تؤكد 
الامامــة الدينيــة لقــريش ودانــت لهــا العــرب 

  .بذلك

بعــد وفــاة النــبي انتحلــت قــريش المســلمة لقــب 
بي السياســية والامامــة الدينيــة الــتي ( ــ خلافــة الن

بي واولهــم  خصــها القــرآن والنــبي باهــل بيــت النــ
بذلك ، وابتدعت علي ، واقرت الانصار لهم 

في دين محمد بدعا منها تحريم متعة الحج الـتي 
والتمييـــز بالعطـــاء وجعـــل  امـــر  ـــا النـــبي 

ــير  التطليقــات الــثلاث تحصــل بمــرة واحــدة وتغي
مقام ابراهيم ومنعت من تداول تفسير القـرآن 
ــة  ـــ ــس الخلافـــ ـــ ـــتي تؤســـ ـــ ــة الــ ــ ــــث التبويــــ ـــ والاحادي

لأهـــل بيتـــه وفســـح السياســـية والامامـــة الدينيـــة 
ا ال لنشر قصص ومواعظ التوراة المحرفة الـتي 

بي  وفتحــت البلــدان وتــربى   ــى عنهــا النــ
  .مسلمة الفتوح على ذلك

. ق ١٣سـنة  بعث االله نبيه محمـدا   الهدف. ٢
هـــ لإحيــاء توحيــد ابــراهيم وتحريــر بيتــه مــن 
ـــتي  ـــ ــس الـ ـــ ــــة الحمــ ـــه منبدعـــ ـــ ــنام ودينـ ــ الاصـــ
ابتدعتها قريش المشركة في الحج واحكامه 
وحرمـة الاتيانبـالعمرة في اشـهر الحـج وغــير 
ذلك بعد وفاة عبد المطلب وتبليغ القـرآن 
الـــذي اســـس الامامـــة الدينيـــة لاهـــل بيـــت 

ــ ـــ ــــبي ال ــــث النـ ــــر احاديـ ـــت النبيونشـ تي اسســ
الخلافــة السياســية لعلــي فضــلا عــن امامتــه 

  .الدينية

بي في ذي القعـــدة  ــ  ـــض علـــي بوصـــية مـــن النـ
هــ زمـن الخليفـة عثمـان لإحيـاء حـج  ٢٧سنة 

ـــبي  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــث النـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــر احاديــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــع ونشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ التمتــــ
التي تؤسسلإمامة اهل بيته ، كحديث  

ـــفينة  ــديث الســـ ــدير وحـــ ـــديث الغـــ ـــين وحــ الثقلــ
ديث الكســـاء وغيرهـــا ممـــا  وحـــديث المنزلـــة وحـــ

كانــت الخلافــة القرشــية قــد منعــت مــن نشــرها 
ـــبي  ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــاة الن ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــد وفـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــا بعــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــداولها علن ـــ ـــ ـــ ـــ ــ وتــ

.  

 مراحــــــــــــل. ٣
  السير

    

المرحلـــــــــــــــــــــة 
  الاولى

ـــذي  ـــ ـــادر ال ــداد الكـــ ـــ ــرية لإعـ ــ ــة الســ ـــ المرحلـ
بي عنــد اعــلان المشــروع في مكــة  يحمــي النــ

  .وهم بنو هاشم

م الصــحابة  المرحلــة الســرية لإعــداد الكــادر وهــ
ـــبي  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــدهم النـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــذي اعــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــون الــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ المخلصــ

لعلي وقد عرفوا زمن النـبي بشـيعة علـي   
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  .كابي ذر وعمار ونظرائهم
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المرحلـــــــــــــــــــة 
  الثانية

اعــلان المشــروع في ا تمــع واستضــعاف 
  .بني هاشم والمسلمين

لى اعلان المشـروع في ا تمـع ونفـي ابي ذر ا
يره وضــــرب  ــ ــي غــ ــام ثم الى الربــــذة ، ونفــ الشــ

  .عمار وغيره
المرحلـــــــــــــــــــة 

  الثالثة
  .البيعة والنصرة والهجرة الى العراق  .البيعة والنصرة والهجرة الى المدينة

المرحلـــــــــــــــــــة 
  الرابعة

بي  ــ ــ ـــ ــــى النـ ـــ ــركة علـ ـــ ـــريش المشـــ ـــ ـــت قــ ـــ فرضــ
بعــد بيعــة اهــل المدينــة لــه حــربين  

ـــر  ـــان النصـ ـــدر وكـ ـــالمتين ، الاولى في بـ ظـ
فيهــا للنــبي ، الثانيــة في احــد وقــد خســر 
ــر مـــــن  ــية نفـــ ـــبب معصـــ ــر فيهـــــا بســ النصـــ
اصحابه لأمره حين تركوامـواقعهم طمعـا 

افرزت الحربان اعلاما كاذبا . في الغنيمة
ــبي  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــت النــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــريش طوقـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــن قــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ مــ

حرمة البيت الحرام بتهمة انتهاك  
ــة الامنــــة  ــداءعلى القوافــــل التجاريــ والاعتــ
ــهر  ــدم الحــــرام في الشــ ــفك الــ لقـــريش وســ

  .الحرام
ــــادة ابي  ـــركة بقيـ ـــريش المشــ ــتطاعت قــ اســـ

/ ســفيان ان تحشــد عشــرة الاف مقاتــل 
ــزاب  ــ ـــاب / الاحـــ ــة لارعــــ ـــ ـــدوا المدينــ قصــــ

ــد  ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــن محمــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــوا عــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــا ليتخلــــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ اهلهــ
ــــت   ــة وهزمـــ ــ ــــل المدينـــ ـــمد اهـــ وصــــ
ـــالى الا ــا االله تعـ ـــة وعلهــ ــزاب شــــر هزيمـ حــ

ايــة وازدادت ثقــة المســلمين  للنــبي 
  .به

ـــــي  ـــ ـــــى علـــ ـــ ـــلمة علـــ ـــ ـــ ــــريش المســ ـــ ـــ ــــت قـ ـــ فرضــــ
ـــربين   ـــه حــ ــــة لــ ــل المدينـ ــة اهـــ ــ ــد بيعـ بعـــ

ظالمتين الاولى في البصرة وكـان النصـر المـؤزر 
ـــر  ــــد خســـ ـــفين وقــ ــة في صـــ ـــه ، الثانيــــ ـــا لـــ فيهـــ

مـن جيشـه  النصر فيها بسبب معصية قسم
ع معاويــة  لأمــره في اســتمرار القتــال حــين رفــ

  .المصاحف وطلب توقيف القتال
ـــا طــــوَّق  ــا امويــــا كاذبـ ــان اعلامــ ــرزت الحربــ افــ
عليــا بتهمــة طلــب الملــك بتلــك الحــربين وانــه 
اوى قتلة عثمان واستعان  م وانه افسد في 

  .الدين
استطاعت قريش المسلمة بقيادة معاوية بـن 

جـيش الشـام الى سـرايا ابي سفيان ان يحول 
ـــل  ـــ ـــب وتقتــ ـــ ـــــي لتنهــ ـــ ــراف عل ـــ ــ ـــــى اطـ ــ تغيرعلـ
ــا  ـــ ـــه كمـ ــوا عنـــ ــ ـــــي ليتخلــ ــيعة علـ ــ ـــاب شــ لارعـــ
ـــــي  ــن علــ ــ ــر عـــ ـــ ــــع مصــ ــــتطاعت ان تقتطـــ اســـ

  .وصمد اهل العراق مع علي  
وخــرج الخــوارجعلى علــي وانتصــر علـــيهم في 
النهــروان وجعلهــا االله تعــالى ايــة لــه وازدادت 

  .بصيرة اصحابه به
  



٥٨٦ 

 المرحلـــــــــــــــــــة
  الصلح الخامسة

ــد  ــرة قـــ ــة في الجزيـــ ـــل العربيـــ ــــت القبائــ كانـ
م علــى تـــامين قوافـــل  تعاقــدت مـــع هاشـــ
قــريش بصــفتهم ســكان البيــت الحــرام ثم 
ــلام  ــدقت اعــ ــل وصــ شــــهدت قصــــة الفيــ
قريش بعد عبد المطلب ا ا ال االله ، ثم 
ــابع اغلبهــا قريشـــا علــى بدعــة الحمـــس  ت
ـــا  ــــج واهمهــ ـــام الحـ ـــه في احكــ ــــا احدثتــ ومـ

ــي ممــــا يــــدل علــــى الطــــوا ف بثيــــاب قرشــ
بي  ــ ـــ ــور الن ــ ــــن االله وبظهـ ـــه مـ ــ ــــه وقرب طهارتـ
وحرب بدر واحد نجحت في عزل هذه 
ــد  ـــه قــ ــاثر بمحمــــد بكونـ القبائــــل عــــن التــ
ـــى  ــــدى علـــ ــ ـــت واعت ــة البيـــ ــ ـــــك حرمــ انتهـ
قــريش ومــن ثم وجــب معاونتهــا في قتالــه 
وكانـت حــرب الاحــزاب كــل ذلــك ادى 
الى تحجــيم مشــروعه التبليغــي في المدينــة 

  .لهاوما حو 

كـــان اهـــل الشـــام بصـــفتهم مســـلمة الفتـــوح 
ـــة  ــاء ورثــ ـــلفه الخلفـــ ــة وســ ـــدون ان معاويـــ يعتقــ
ــوا رايــــة الاســـلام للشــــعوب  ــم حملـ ــوة وا ــ النبـ
ــذه الشـــعوب بســـيرة الشـــيخين ثم  ودانـــت هـ
تولــت عثمــان الــذي التــزم ســيرة الشــيخين ، 
ثم جاء الاعـلام الامـوي ضـد علـي وعبـأهم 
 ضــده وعـــزلهم عـــن الاخـــتلاط باهـــل العـــراق

بــــالحروب ، وبعــــد شــــهادة علــــي بــــايع اهــــل 
ــان وبـــــذلك  ـــى  ــــج عثمــ ــة علــ ـــام معاويــ الشـ
صار معاوية وارثا لخط الخلافة القرشـية الـتي 
ـــــي  ـــ ـــروع علــ ـــ ـــ ــال مشـ ـــ ـــ ــوة في قبــ ــ ـــ ـــــت النبـــ ـــ ورثــ

ـــه   ــوي انــ ـــذي عرضـــــه الاعـــــلام الامـــ الــ
ــان  ـــ ـــة عثمــ ـــ ــــد اوى قتلـ ــــدين قـــ ـــد في الـــ ـــ مفسـ
ــق الملــك الــذي يطلبــه  ليســتعين  ــم في تحقي

 وجـــب قتالـــه ، مـــا ادى الى تحجـــيم ومـــن ثم
مشــروعه التبليغــي في العــراق والــبلاد التابعــة 

  .له مثل مكة اليمن وايران
ــحابه  استشـــهد علـــي  ــز اصــ ــو يجهـ وهـ

ــارا م  ــع حـــد لغـ لقتـــال اهـــل الشـــام لـــو وضـ
ـــاب  ــــى الكتــ ــن علـ ـــراق الحســـ ــــل العــ ــايع اهـ بـــ
ــام  ــل الشــ ــايع اهــ ـــج ابيــــه وبــ ــنة علــــى  ـ والســ

ل بســـيرة الشـــيخين علـــى معاويـــة علـــى العمـــ
ــة يطلـــب الصـــلح  ـــادر معاويـ ــان وب ج عثمـ ــ  ـ
مــن الحســن ان يبقــى كــل علــى بلــده الــذي 
ــب الـــتي  بايعـــه وحقـــن الـــدماء ليؤكـــد المكاسـ
حققها في الشـام ويأخـذ نفسـه ليعيـد الكـرة 

  .فيما بعد للإجهاز على تجربة علي
  



٥٨٧ 

ازاء هـــذا المعتقـــد والتعبئـــة  ان النـــبي   
ـــأثر  ــن التـــ ـــيانتها مــــ ــ ــل لصـ ــــق للقبائــــ والتطويــ
بمشـــروعه الالهـــي كـــان لابـــد لـــه مـــن عمـــل 
يقــوم بــه يــؤدي كســر الطــوق عــن القبائــل 
وفضح قريش لديها با ا هي المعتدية وان 

يعظم البيت ويطلب السـلم  محمدا 
ـــراهيم  ــن اب ــاء ديـ ـــبي قـــد بعـــث لإحيـ وانـــه ن

  .ير الحج من بدع قريشوتحر 
ولا يوجــد الا عمــل واحــد يحقــق لــه ذلــك 
ــث  وهــو المبــادرة بــالعمرة في اشــهرالحج حي
تتوافــد القبائــل نحــو مكــة للحــج ، وتلــبس 
ــالإحرام يعــني ان محمــدا  محمــد واصــحابه ب
ومن معه جـاءوا مسـالمين ، كمـا ان سـرق 
الهــدي معهــم يفــرض ان يكــون النحــر في 

اهــل مكــة مكــة وهــو يســتلزم الصــلح مــع 
  .لا ا دارهم

وهذه المبادرة تفضح قريشا المشـركة وعلـى 
راســـها ابـــو ســـفيان عنـــد حلفائهـــا وتظهـــر 

ســـواء وافقـــت علـــى  حقانيـــة محمـــد 
الصـــلح وسمحـــت لمحمـــد ان يـــؤدي نســـكه 
ــدخل  ـــت ان يـــ ــلح ورفضــ ـــت الصـــ او رفضــ

  النبي مكة ليؤدي مناسكه

ــــن  ــ ـــ ــادرة مع ان الحســـ ـــ ـــ ــــة في ازاء مبــــ ــ ـــ اويـــ
ــافظ علـــى  الصـــلح الـــتي تكـــرس الانشـــقاق وتحـ
ــــية  ـــة القرشـ ـــة الخلافــ ــــام بحقيقــ ـــل الشـ ـــل اهــ جهــ
وبحقيقــة  ضــة علــي ، لابــد لــه مــن مبــادرة في 
ـــح  ـــة الانشــــقاق وتفضـ ـــؤدي الى معالجـ قبالهــــا تـ
معاوية لدى اهل الشام وتكشف عن حقانية 
ــول  ــد الرســ ـــة بعــ ـــه الالهيـ ــــه وامامتـ ــي وظلامت علــ

ـــبي وا  ــ ــــيرة النــــ ـــ ــــين سـ ــ ـــــي عــ ــ ــيرته هـ ــ ـــ ن سـ
وان الخلفاء الـذين اسـتند الـيهم معاويـة   

كانوا قد منعوا نشر سنة النبي والعمل  ا وان 
  .عليا قد احياها بنهضته

ــق للحســــن  ــدة تحقــ ــد الا صــــياغة واحــ ولا توجــ
ذلك وهـي ان يبـادر الحسـن بالتنـازل المشـروط 

مــة واحــدة عــن ملــك العــراق لمعاويــة لتكــون الا
ــام مـــن موقــــع  ــراق باهـــل الشـ ــل العـ ويخـــتلط اهـ
ــوف  ــيغة ســـ ـــترام ، لان هــــذه الصـــ ــــة والاحــ المحب
ــق  تكشــف رغبــة متناهيــة عنــد الحســن في تحقي
الصــلح ومعالجــة الانشــقاق حــين قــدم اختيــار 
ــام علـــى اختبـــار اهـــل العـــراق وحـــين  اهـــل الشـ
ــط الحكــم والشــروط بالكتــاب والســنة فقــط  رب

  .ى صياغة امامهموحين وافق اهل العراق عل
وهـــذه المبـــادرة الحســـنية تفضـــح قريشـــا الامويـــة 
وعلى راسـها معاويـة بـن ابي سـفيان عنـد اهـل 
ــــو ان  ـــي ، فهـــ ـــ ـــة علـ ــ ــ ـــر حقاني ــ ــام ، وتظهــ ـــ الشــ
رفضها صار ملوما عند اصحابه وعرفوا انه لم 
يكن جديا في عرضه الصلح على الحسن وانه 
ــه  ــا فانـــ ــق عليهـــ ـــر علـــــى الحـــــرب ، وان وافـــ مصــ

ين يخـتلط اهــل الشـام باهــل سـوف يفتضـح حــ
العــراق ويســمعون الحقيقــة مــن اصــحاب النــبي 

  .فيه وفي علي وفي الخلفاء
  



٥٨٨ 

ـــلح    ـــ ـــ ــ ـــى الصــ ـــ ـــ ــــريش علــــ ـــ ــ ـــــت قــــ ـــ ــ وافقـــ
ــع محمـــد  واشـــترطت متعســـفة ان يرجـ
ــــد  ــ ـــ ـــ ــق محمـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــنة ، وواف ـــ ـــ ـــ ـــك السـ ـــ ـــ ـــ تلـ

ــفية   ـــ ــ ــروطها التعســـ ـــ ـــ ـــــى شــ ـــ علــ
وكشف لحلفاء قريش انه مصـر علـى 
ــق  ـــ ــــان ، وتحقــ ــــلح والامـــ ــق الصـــ ـــ تحقيــ
لحلفائهــا ا ـــا كانـــت تكـــذب علـــيهم 

ــــد  ـــ ـــق  في محمــ ــ ـــ بي حـ ــ ـــ ـــ ــه نـ ـــ ــ وانــ
ــق تــــدعو كــــل عاقــــل الى  ـــه حــ ودعوتـ

وازداد عـــدد المســـلمين الى . تصـــديقه
  .الفتح المبين/ اضعاف 

ـــة علــــى اطروحــــة الحســــن ـــق معاويـ ــل  وافـ وعــــرف اهــ
ـــي ـــة وفي علـــ ـــة في معاويـــ ـــام الحقيقـــ ــة . الشـــ ان معاويــــ

يطلب الملك بـدليل موافقتـه عليـه بشـرط الامـن لمـن 
ادعــى فــيهم ا ــم قتلـــة عثمــان ، وان عليــا لم يكـــن 
ــه  ــــا عـــــرض عليـــ ـــه لمـ ــه رفضــ ــدليل انـــ ب ملـــــك بـــ ــ طالـــ
بشـــروط تخـــالف ســـنة النـــبي وعرفـــوا لمـــا انتشـــرت فيـــه 

الهادي بعـده  احاديث النبي في حق علي انه الامام
وان قد لعنه النبي ولعن اباه ، وعرفوا وان عليا احيا 

وان الخلفــاء  الســنة ولم يفســد في ديــن محمــد 
قد اخطأوا في سير م وان عليا كان محقا في حروبه 
الثلاثة وانتشرت احاديـث النـبي فيـه وفيـه معاويـة في 

  .امالشام كلها وهو الفتح المبين لعلي في الش
 المرحلـــــــــــــــــــــة

  الغدر :السادسة 
  المبين

ـــبي  ع النــ ــ ــا مـــ ــريش عهودهـــ ـــت قـــ نقضــ
بععد سـنتين ونصـرت قبيلـة بكـر مـن 
ـــن حلفـــــاء  ــة مــ ــا علـــــى خزاعـــ حلفائهـــ

  .وسفكت الدم الحرام. النبي 

نقـض معايـة عهـوده مــع الحسـن بعـد عشـر ســنوات 
وغــدر بــه حــي دس لــه الســم وحــين اعــاد الاعــلام 

ومنـه مـن ذكـر احاديـث النـبي فيـه  الكاذب في علي
ووضـــع احاديـــث في ذمـــه لتســـوِّغ لعنـــه والـــبراءة منـــه 
ووضع احاديث في مدح بني امية لتسوغ ولايتهم ، 
وعاقــب اهــل العــراق علــى ولائهــم لعلــي ومحبتــه لهــم 
عقوبة لم يجر مثيلها في تاريخ الاسلام ثم عين ولده 

  .يزيد خليفة من بعده واخذ البيعة بالقهر والقوة
المرحلـــــــــــــــــــــة 

الفــــتح :  الســــابعة
  الدهر ابد

بي  ــ ـــ ــتح النـ ــ ــــد  فــ ــــة الى الابـــ مكــ
ــا  ـــ ــة فاتحـ ـــ ــــل مكـ ــــروعه حــــــين دخــ لمشــ
وحرر بيت ابراهيم من الاصنام ومن 
ــس لــــيعلن فيهــــا التوحيــــد  ــة الحمــ بدعــ
والشــهادة لمحمــد بالرســالة ابــد الــدهر 
ــاب  ـــه الكتـ ــن بعـــده في امت ــف مـ وخلـ
ــن  ــدهر مـــ ــد الـــ ــان ابـــ والعـــــترة لا يفترقـــ

  .تمسك  ما عصم من الضلالة

 امامـــة علـــي  الطريـــق الى فـــتح الحســـين 
ــه  ــل بيتــ ــهادته واهــ ـــته وشــ ــد بنهضـ ــة الى الابــ في الامــ
ــق للثـــورة علـــى الامـــويين  واصـــحابه حـــين فـــتح الطريـ
ــقوطهم بعـــد ســــبعين ســـنة وســـقطت بســــقوطهم  سـ

واســتقرت احاديــث النـــبي  سياســة لعــن علــي 
ــائي   ــق مشــــروعه الاحيــ ــه في ا تمــــع وانطلــ فيــ
نبي وخلف فيهم التسعة من ذريتـه مـن اخـذ لسنة ال

  .عنهم هدي وعصم من الضلالة
  



٥٨٩ 

  :مقتطفات من الزيارة الجامعة الكبيرة 
ــيْكُم  يــا[ ــلام  عَلَ ن   السَّ َلائِكـَـة  وَمَهْــبِط  الــوَحْي وَمَعـْـدِ

ــف  الم ــوَّة  وَمَوْضـِـع  الرِّســالةَ  وَمخُْتـَلَ أهَْــل  بَـيْــت  النُّبُـ
رَّحمْـَة  وَخـُزَّان   وْليِـاء  الـنـِّعَم  وَعَناصـِر  الابَـْرار  وَدَعـائمِ   ال ة  الامُـَم  وَأَ  وَقـادَ

العِلـْم  وَمُنْتَهـى الحلِـْم  وَأُصـُول  الكـَرَم 
ركْــان  الــبِلاد  وَأبَــْواب  الإيمْــان  واَمَُنــاء  الــرَّحمْن  وَسُــلالةَ  النَّبِيِّــين  وَصَــفْو   ُر  الاَخْيــار  وَساسَــة  العِبــاد  وأََ

سَــلِين  ة  الم
بِّ العالَمِين     .وَعُتـْرَة  خِيرةَ  رَ

ُتـَّقُـــــون  الصَّـــــ
ُقَرَّبــُـــون  الم

ُكَرَّمُـــــون  الم
َعْصُـــــومُون  الم

َهْـــــدِيُّون  الم
ون  الم ـــــة  الرَّاشِـــــدُ ادِقُون  وأََشْـــــهَد  أنََّكُـــــم  الأئَمَِّ

ر  ُطِيعُـــــون  الله  القَوَّامُـــــون  بــِـــأمَْرهِ  العـــــامِلُون  بِإِ
ن  الم ُصْـــــطَفَوْ

ادَتــِـــهِ الفـــــائزُِونَ بِكَرامَتِـــــهِ ، اصْـــــطَفاكُمْ بِعِلْمِـــــهِ الم
ــزَّكُمْ ِ ــُداهُ وَخَصَّــكُمْ ببُِـرْهانــِهِ وَ  ــاكُمْ بِقُدْرَتــِهِ وَأعََ ــهِ وَاخْتــاركَُمْ لِسِــرِّهِ وَاجْتبَ ــورهِ  وَارْتَضــاكُمْ لِغَيْبِ انْـتَجَــبَكُم  لنُِ

رْضِــه  وَحُجَجــا  عَلــى برَيَِّتِــه  وأَنَْصــارا  لِدِينِــه  وَحَفَظــَة  لِسِــرِّه  وَخَزَنــَة  وَأيََّــدكَُمْ بِرُوحِــهِ ، وَرَضِــيَكُمْ خُلَفــاءً  في  أَ
راجمِـَة  لِوَحْيـِه  وأَركْانـا  لتِـَوْحِيـدِه  وَشُّـهَداء عَلـى خَلْقـِه  وأَعَْلامـا   وَتَ   ِ مَتِ كْ لحِِ ع ً  وْدَ تَـ سْ وَمُ   ِ مِ لْ عِ لعِِبـادِه  وَمَنـارا   لِ

ـــركَُمْ مِـــنَ الـــدَّنَسِ في  بِـــلادِه  و   ـــتنَِ وَطَهَّ ـــنَكُمْ مِـــنَ الفِ أدِلاَءً عَلـــى صِـــراطِهِ ، عَصَـــمَكُمْ االله مِـــنَ الزَّلـَــلِ وَآمَ
  وَأذَْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّركَُمْ تَطْهِيراً ،

ــتُم  ذكِْــر   دَمْ دْتمُ  كَرَمَــه  وأََ َّــ مجَ وَ   ُ أنَْ شــَ تم ْ  بَـرْــ كْ وأََ هُ  لال َـ مْ جَ مْتــ  ظَّ دْتمُ  مِيثاقَــه  وأََحْكَمْــتُم  عَقْــد  طاعَتِــه  فعَـَ وَكَّــ ُ  وَ
َوْعِظــَـة  الحَسَـــنَة  وَبــَـذَلْتُم  

وْتمُ  إِلى سَـــبِيلِه  باِلحِكْمَـــة  واَلم عـَــ ِ  وَدَ لانيَِّـــ عَ وَال ر   سِّـــ ُ   ِ ال لــَـ   ْ حْتُ صـَــ  أنَْـفُسَـــكُم  في  وَنَ
ــ رْتمُ  عَلــى مــا أَصــابَكُم  في  جَنْبِ بَـ صــَ وَ   ِ ضــاتِ رْ ــتُمْ مَ َعْرُوفِ وَنَـهَيْ

هِ ، وَأقََمْــتُمْ الصَّــلاةَ وَآتَـيْــتُمْ الزَّكــاةَ وَأمََــرْتمُْ بــِالم
ُنْكَرِ وَجاهَدْتمُْ فيِ االله حَقَّ جِهادِهِ ، حَتىّ أعَْلَنْـتُمْ دَعْوَتـَهُ وَبَـيـَّنْـتُمْ فرَائِضَـهُ وَأقََمْـتُمْ حُـ

رْتمُ  عَنِ الم شـَ وَنَ دُودَُ  
رْتمُ  في  ذلـِك  مِنـْه  إِلى الرُّضـا وَسـَلَّمْتُم  لـَه  القَضـاء وَصـَدَّقـْتُم  مـِن  رُسـُلِه  شَرائعِ  أَحْكامِه   صـِ وَ نـَّتَُ   سُ   ْ نْتُ نَـ سَ وَ

  مَن  مَضى ؛
ُقَصِّـر  في  حَقِّكـُم  زاهـِق  واَلحـَقُّ مَعكـُم  وَفـِيكُم  وَمـِنْك  

ق  واَللازِم  لَكُم  لاحِق  واَلم م  فاَلرَّاغِب  عَنْكُم  مارِ
  وَإلِيَْكُمْ وَأنَْـتُمْ أهَْلُهُ وَمَعْدِنهُُ ،

مَــــن  واَلاكُــــم  فَـقَــــد  واَلى االله وَمَــــن  عــــاداكُم  فَـقَــــد  عــــادى االله وَمَــــن  أَحَــــبَّكُم  فَـقَــــد  أَحَــــبَّ االله وَمَــــن  
ــتُمُ  ــوَم  وَشُــهَداء  دار   أبَْـغَضَــكُمْ فَـقَــدْ أبَْـغَــضَ االله وَمَــنْ اعْتَصَــمَ بِكُــمْ فَـقَــدْ اعْتَصَــمَ بــِااللهِ ، أنَْـ الصِّــراط  الاَقْـ

َحْفُوظَة  
ونةَ  واَلاَمانةَ  الم َخْزُ

َوْصُولَة  واَلايةَ  الم
  الفَناء  وَشُفَعاء  دار  البَقاء  واَلرَّحمَْة  الم



٥٩٠ 

بْتَلى بِهِ النَّاسُ ،
ُ
  وَالبابُ الم

ْ  لمَ  يأَتِْكُم  هَلَك  إِلى االله تَدْعُون   وَمَ نجَ     ْ كُ ْ  أتَا وَعَليَْه  تـُدُلُّون  وَبـِه  تُـؤْمِنـُون  وَلـَه  تُسـَلِّمُون  وَبـِأَمْرهِ   مَ
تَـعْمَلُــونَ وَإِلى سَــبِيلِهِ تُـرْشِــدُونَ وَبِقَوْلــِهِ تحَْكُمُــونَ ، سَــعَدَ مَــنْ وَالاكُــمْ وَهَلَــكَ مَــنْ عــاداكُمْ وَخــابَ مَــنْ 

ي   جَحَدكَُم  وَضَلَّ مـَن  فـارَقَكُم  وَفـاز  مـَن  تمَسََّـك   ْ  لجـََأ  إِلـَيْكُم  وَسـَلِم  مـَن  صـَدَّقَكُم  وَهـُدِ مـَ   َ مـِ وأَ   ْ كـُ بِ
  .مَن  اعْتَصَم  بِكُم  

  مَنِ اتَّـبـَعَكُمْ فاَلجنََّةُ مَأْواهُ وَمَنْ خالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْواهُ ،
نَّ أ   نَّ هـــذا ســـابِق  لَكُـــم  فِيمـــا مَضـــى وَجـــار  لَكُـــم  فِيمـــا بقَِـــي  وَأَ واحَكُـــم  وَنــُـوركَُم  وَطِينَـــتَكُم  أَشْـــهَد  أَ رْ

ت  بَـعْضُها مِن  بَـعْض     .واَحِدَة  طابَت  وَطَهُرَ



٥٩١ 

  خاتمة الكتاب
ــق االله  ــذا البحــث في اليــوم الاول مــن شــهر رمضــان ســنة  هـــ وانــا في ســن  ١٤١٠ابتــدأت بتوفي

والقيــــت اول /   )١(قــــم عــــش ال محمــــد / السادســــة والاربعــــين مــــن عمــــري وفي ارض المهجــــر 
في حينيـــة اهـــل البيـــت  محاضـــرة في نتائجـــه ليلـــة الخـــامس عشـــرمنه بمناســـبة ولادة الامـــام الحســـن 

في مدينـــة قـــم المشـــرفة بـــدعوة مـــن  الـــتي كـــان يصـــلي فيهـــا الشـــهيد الشـــيخ مهـــدي العطـــار  
يـــت اخــر محاضـــرتين فيــه في الليلـــة الرابعــة والليلـــة جماعــة العلمــاء العراقيـــة الــتي تأسســـت آنــذاك ، والق

هـ في مجمع البحوث العقائدية بقم المشرفة بدعوة من رئيسه الشـيخ محمـد  ١٤٣٣الخامسة منه سنة 
الحسون حفظه االله ، ثم تمت كتابة الفصل السادس من الباب الرابـع بجـوار ثـامن الائمـة وشـبيه زكريـا 

، ثم تمــت كتابـة الفصــل الثـامن مــن البــاب / بطـوس  الرضــا محنتـه الامــام ابـن الحســن علـي / في 
الثالث في مدينة قم المشرفة ، ثم انتهيـت مـن مراجعتـه النهايـة في التاسـع والعشـرين مـن شـوال في قـم 

اللهــم عمــرني مــا  (وقــد نيفــت علــى الثامنــة والســتين  المشــرفة بجــوار الســيدة فاطمــة اخــت الرضــا 
بذلـة في طاعتـك فـان كـان عمــري مرتعـا للشـيطان فاقبضـني اليـك قبـل ان يسـبق مقتــك كـان عمـري 

  ).الي او يستحكم غضبك علي  
لقــد كـــان ملـــف هـــذا البحـــث مفتوحـــا خـــلال ثـــلاث وعشـــرين ســـنة وبخاصـــة في مناســـبات ولادة 

واب ووفاتــــــه جمعــــــا لمادتــــــه ومراجعــــــة لأفكــــــاره وحــــــوارا بنتائجــــــه واهتمامــــــا بجــــــ الامــــــام الحســــــن 
الاعتراضــات علــى الكشــف التــاريخي الجديــد والقــراءة الجديــدة للصــلح الــتي خــرج  ــا ولا زلــت اشــعر 

  ان البحث يحتاج الى تنظيم اكثر وعمل اوسع وبخاصة الفصول الثلاثة
__________________  

الصـدامي بعـد  م سـرا وخوفـا مـن بطـش النظـام ١٩٧٣وكان ذلك بعد سبعة عشر عاما من خروجي من العـراق سـنة ) ١(
  .ان انجاني االله من جلاوزته حين اقتحموا بيتي عنوة وكنت آنذاك خارجه



٥٩٢ 

ــث وتنظــيم اكثــر لخلاصــات البحــث ولكــن مــا لا يــدرك كلــه لا يــترك جلــه  يرة مــن البــاب الثال والاخــ
ارجو ان يجعله ربي في صحيفة عملي وقـد خـدمت بـه سـادتي وائمـتي اهـل بيـت النبـوة الـذين عرفـت 

  ت اعلاه من زيارة الجامعة ، م الفقرا
ـــدنيا ونيـــل شـــفاعتهم يـــوم الـــورود  اللهـــم اني اســـالك بحـــق ظلامـــا م ان تجعلـــني ســـعيدا  ـــم في ال

  .عليك انك سميع مجيب
  وانا عُبَيدك الفقير المحتاج الى رحمتك  

  سامي البدري
  قم عش آل محمد

  هـ ١٤٣٣/ شوال /  ٢٩
  



٥٩٣ 

  فهرس المصادر
  .القرآن الكريم. ١
  هـ ١٤١٢البلاغة ، جمع الشريف الرضي ، تحقيق الشيخ محمد عبده ، دار الذخائر ـ قم  ج . ٢
  .الصحيفة السجادية. ٣

  :ابن ابي الحديد المعتزلي 
ــب العربيــة . ٤ ج البلاغــة ، دار احيــاء الكت ــاء الــتراث . م ١٩٥٩شــرح  ــ ابــن الاثــير ، اســد الغابــة ، دار احي

  .العربي بيروت
  :ين ابن الاثير الجزري ابن الاثير ، عزّ الدّ 

  .م ١٩٦٦الكامل في التاريخ ، دار صادر بيروت . ٥
  .م ١٩٧٢جامع الاصول ، مكتبةالحلواني ـ مطبعة الملاح ـ مكتبة دار البيان . ٦
  :ـ ابن الجعد ، علي . ٧
وتعليــق ومراجعــة ) ٣١٧ت (مســند ابــن الجعــد تحقيــق روايــة وجمــع أبي القاســم عبــد االله بــن محمــد البغــوي . ٨

  .م ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧وفهرسة الشيخ عامر أحمد حيدر ، 
  :هـ  ٥٩٧ابن الجوزي ، أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ت 

  هـ ١٤٠٧زاد المسير في علم التفسير ، دار الفكر . ٩
  ) :هـ ٨٨٢ت (ابن الشِّخنَة ، احمد بن محمد لسان الدين الثقفي 

  .ظر في علم الأوائل والأواخرروضة المنا. ١٠
  :ابن الصباغ المالكي 

  هـ ١٤٢٢الفصول المهمة في معرفة الأئمّة ، تحقيق سامي الغريري دار الحديث للطباعة والنشر . ١١
  ) :هـ ٨٤١ت (ابن العجمي ، برهان الدين الحلبي 

الم الكتـــب الكشـــف الحثيـــث عمـــن رمـــي بوضـــع الحـــديث ، حققـــه وعلـــق عليـــه صـــبحي الســـامرائي ، عـــ. ١٢
  .م ١٩٨٧هـ  ١٤٠٧مكتبة النهضة العربية 

  :ابن العديم 
  هـ ١٤٠٨، تحقيق الدكتور سهيل زكار ، مؤسسة البلاغ ـ بيروت  بغيةالطلب في تاريخ حلب. ١٣

  :ابن المهنا 
  .عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب ، طبعة لكهنو. ١٤

  :معروف بالوراق ابن النديم ، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب اسحق ال
  .الفهرست ، تحقيق رضا تجدد. ١٥

  ) :هـ ٧٢٨: المتوفي (ابن تيمية ، الحراني الحنبلي الدمشقي 



٥٩٤ 

 ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦منهاج السنة ، تحقيق محمد رشاد سالم ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ١٦
  .م

  :ابننحبان ، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 
  هـ ١٣٩٣دائرة المعارف العثمانية الثقات ، . ١٧
  هـ ١٣٩٦ا روحين ، تتحقيق محمود ابراهيم زايد ، دار الوعي حلب ، . ١٨



٥٩٥ 

  .م ١٩٩٣صحيح ابن حبان ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة . ١٩
  ، ابن حجر ، شهاب الدين العسقلاني

  .هـ ١٤١٥الاصابة ، دار الكتب العلمية بيروت . ٢٠
  .م ١٩٨٤لتهذيب ، دار الفكر بيروت  ذيب ا. ٢١
  .فتح الباري ، دار احياء التراث العربي بيروت. ٢٢
  هـ ١٣٩٠م  ١٩٧١لسان الميزان ، مؤسسةالأعلمي للمطبوعات بيروت . ٢٣

  :ابن حزم ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
  .المحلى ، تحقيق احمد محمود شاكر ، دار الفكر بيروت. ٢٤

  :ابن حمدون 
 ٩م ، ج  ١٩٩٦التذكرة الحمدونية ، تحقيق احسان عباّس وبكر عبـّاس ، دار صـادر للطباعـة والنشـر . ٢٥

  .٢٩٤ص 
  :ابن خلدون ، عبد الرحمن 

  .، دار احياء التراث العربي بيروت) ٨٠٨ت (تاريخ ابن خلدون . ٢٦
  :ابن خلطان 

  .وفيات الاعيان ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت. ٢٧
  :سعد ، محمد ابن 
ز الطباطبــائي ، ) مــن طبقــات ابــن ســعد) (ع(ترجمــة الإمــام الحســن . ٢٨ ــ ،  ــذيب وتحقيــق الســيد عبــد العزي

  هـ ١٤١٦لإحياء التراث ـ قم ) ع(مؤسسة آل البيت 
  :ابن سعد ، محمد 

  .الطبقات الكبرى ، دار صادر بيروت. ٢٩
  :ابن سيد الناس ، محمد بن عبد االله بن يحيى 

  .م ١٩٨٦ـ  ١٤٠٦الاثر في فنون المغازي والشمائل والسير ، مؤسسة عز الدين بيروت عيون . ٣٠
  :ابن طيفور 

  .بلاغات النساء ، بصيرتي قم. ٣١
  :ابن عبد البر 

  .١٩٩٢الاستيعاب ، دار الجيل بيروت . ٣٢
  هـ ١٣٩٨جامع بيان العلم وفضله ، دار الكتب العلمية بيروت . ٣٣

  :ابن عبد ربه الاندلسي 
  .١٤٠٤العقد الفريد ، دار الكتب العلمية ـ بيروت . ٣٤

  :ابن عدي ، أبي أحمد عبد االله الجرجاني 
  .م ١٩٨٨الكامل في لضعفاء الرجال ، دار الفكر بيروت . ٣٥



٥٩٦ 

  :ابن عساكر 
  .هـ ١٤١٥تاريخ مدينة دمشق ، دار الفكر بيروت . ٣٦

  ) :هـ ٧٧٤: المتوفى (لدمشقي ابن كثير ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشيالبصريثم ا
  .م ١٩٨٨البداية والنهاية ، دار إحياء التراث العربي بيروت . ٣٧
  .م ١٩٩٢تفسير القران العظيم ، تقديم يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار المعرفة بيروت . ٣٨



٥٩٧ 

ق د عبــد الملــك بــن عبــد االله . ٣٩ ــ ــنَن الهــادي لأقــوم سَــنَن ، تحقي الــدهيش ، دار خضــر جــامع المســانيد والسُّ
  .م ١٩٩٨هـ ـ  ١٤١٩للطباعة والنشر والتووزيع بيروت 

  :ابن ماجة 
  .سنن ابن ماجة ، دار الفكر بيروت. ٤٠

  :ابن مسكويه 
  .م ٢٠٠١تجارب الامم ، دار سروش للطباعة طهرن . ٤١

  ) :هـ ٢٨٠ت (ابن معين ، عثمان بن سعيد الدارمي 
  .اث دمشقتاريخ ابن معين ، دار المأمون للتر . ٤٢

  :ابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري 
  هـ ١٤٠٥لسان العرب ، نشر ادب الحوزة . ٤٣

  ) :هـ ٢٨٧: المتوفي (أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني 
لى ، الأو : السنة لابي عاصـم ، تحقيـق محمـد ناصـر الـدين الألبـاني ، المكتـب الإسـلامي ـ بـيروت الطبعـة . ٤٤
١٤٠٠.  

  :ابو الفداء 
  .المختصر في اخبار البشر ـ تاريخ أبي الفداء ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت. ٤٥

  :ابو نعيم 
  .حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت. ٤٦

  :احمد بن حنبل 
  هـ ١٤٠٨الله بن محمود عباس ، دار الخاني الرياض الدكتور وصي ا: العلل ومعرفة الرجال تحقيق . ٤٧
  .مسند احمد ، دار صادر بيروت. ٤٨

  :أحمد زكي صفوت 
 ١٣٥٢،  ١جمهرة خطب العرب في عصور العربيـة الزاهـرة ، مطبعـة المصـطفى البـابي الحلـبي وأولاده ط . ٤٩

  .م ١٩٢٣/ هـ 
  :الإربلي ، ابن أبي الفتح 

  .م ١٩٨٥وت كشف الغمة ، دار الاضواء بير . ٥٠
  :إسحاق بن راهويه 

مسند ابن راهويه ، تحقيق الدكتور عبد الغفـور عبـد الحـق حسـين بـرد البلوسـي ، مكتبـة الإيمـان ـ المدينـة . ٥١
  .١٤١٢المنورة 

  :الاسفهاني ، ابو الفرج 
  .الاغاني ، دار احياء التراث العربي. ٥٢

  :الأصفهاني ، ابو الفرج 



٥٩٨ 

  .م ١٩٦٥المكتبة الحيدرية النجف مقاتل الطالبيين ، . ٥٣
  :آل ياسين ، الشيخ راضي 

  .، الطبعة الثالثة بيروت) ع(صلح الحسن . ٥٤



٥٩٩ 

  ) :هـ ١٢٧٠ت (الآلوسي ، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني 
ــب . ٥٥ ــاني ، تحقيـــق علـــي عبـــد البـــاري عطيـــة ، دار الكتـ ــيم والســـبع المثـ ــاني في تفســـير القـــرآن العظـ روح المعـ

  .هـ ١٤١٥لمية ـ بيروت الع
  :الامام الشافعي ، أبي عبد االله محمد بن إدريس 

  .المسند ، دار الكتب العلمية. ٥٦
  :الاميني 

  .م ١٩٧٧الغدير ، دار الكتاب العربي . ٥٧
  : ٧٤٥الأندلسي ، أبو حيان محمد بن يوسف ت 

  .م ٢٠٠١ـ  ١٤٢٢تفسير البحر المحيط ، دار الكتب العلمية بيروت . ٥٨
  :باعوني الشافعي ، احمد بن علي الدمشقي ال

  هـ ١٤١٥، دانش قم ) ع(جواهر المطالب في فضائل الامام علي . ٥٩
  :البخاري ، ابن عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة 

  .م ١٩٨٦الأدب المفرد ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت . ٦٠
  .الإسلامية ـ ديار بكر ـ تركياالتاريخ الكبير ، المكتبة . ٦١
  .م ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠١صحيح البخاري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . ٦٢

  :البدري ، السيد سامي بن جابر بن عباس 
  .م ٢٠٠٩هـ ـ  ١٤٣٠في مواجهة الضلال الاموي ، دار الفقه قم ) ع(الامام الحسين . ٦٣
  هـ ١٤٢٦قه قم السيرة النبوية تدوين مختصر دار الف. ٦٤
  هـ ١٤٢٢شبهات وردود ، دار الفقه قم . ٦٥
  المدخل الى دراسة مصادر السيرة النبوية والتاريخ الاسلامي. ٦٦

  ) :هـ ١٣٣٢ت (البراقي النجفي ، حسين ابن السيد أحمد 
  .هـ ١٤٢٤تاريخ الكوفة ، تحقيق ماجد بن أحمد العطية ، شريعت قم . ٦٧

  :حمد بن خالد البرقي ، أبي جعفر أحمد بن م
  .ش ١٣٣٠ـ  ١٣٧٠المحاسن ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، . ٦٨

  :البزار ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
  .م ٢٠٠٩م الى  ١٩٨٨مسند البزار ، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ، . ٦٩

  :بشير المحمدي 
  .مسند زرارة. ٧٠

  :البلاذري 
  .، دار المعارف مصرانساب الاشراف . ٧١
  .م ١٩٥٦فتوح البلدان ، مكتبة النهضة المصرية . ٧٢



٦٠٠ 

  :البوصيري ، للحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
  .م ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ، موافق لطبعة دار الوطن . ٧٣

  :البيشوائي ، مهدي 
  .هجرية ١٤٢٣ة الى العربية حسين الواسطي سيرة الائمة ، ترجمه من الفارسي. ٧٤



٦٠١ 

  ) :هـ ٤٥٨ت (البيهقي ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني ، أبو بكر 
  .م ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢السنن الصغرى ، مكتبة الرشد الرياض . ٧٥
  .السنن الكبرى ، دار الفكر. ٧٦
  .سنن البيهقي. ٧٧
  .دار الكتب العلمية: ، تحقيق سيد كسروي حسن ، الناشر معرفة السنن والاثار . ٧٨

  :الترمذي 
  .م ١٩٨٣عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار الفكر بيروت : سنن الترمذي ، تحقيق وتصحيح . ٧٩
  .الثقفي ، ابراهيم بن محمد ، الغارات ، السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث. ٨٠

  :الجاحظ 
  .م ١٩٢٦المكتبة التجارية الكبرى البيان والتبيين ، . ٨١

  :الجرجاني ، أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي 
، تحقيـق موفـق بـن عبـد االله بـن عبـد القـادر ، مكتبـة ) هـ ٤٢٧ت (سؤالات حمزة بن يوسف السهمي . ٨٢

  .م ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤المعارف ـ الرياض 
  :جرهارد كونسلمان 

هــ  ١٤١٤:  ٢، ترجمه من الالمانية محمد ابو رحمة ، طبـع مكتبـة مـدبولي القـاهرةط سطوع نجم الشيعة . ٨٣
  .م ١٩٩٣

  :الجوهري البصري ، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز 
  .م ١٩٩٣السقيفة ، شركة الكتبي . ٨٤

  :الحاكم النيسابوري 
  .المستدرك على الصحيحين ، تحقيق المرعشلي. ٨٥

  :الحائري ، السيد كاظم 
  .القيادة الاسلامية. ٨٦

  :حتي ، فليب 
  :العرب تاريخ موجز . ٨٧

  :الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن 
وسـائل الشـيعة ، تحقيـق الشـيخ عبـد الـرحيم الربـاني الشـيرازي ، دار احيـاء الـتراث العـربي بـيروت ـ لبنـان . ٨٨
  .م ١٩٨٣

  :الحراني ، ابن شعبة 
  .ي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفةتحف العقول ، مؤسسة النشر الإسلام. ٨٩
  هـ ١٤١٤. ٩٠

  :الحربي ، إبراهيم بن إسحاق 



٦٠٢ 

  هـ ١٤٠٥غريب الحديث ، دار المدينة للطباعة والنشر والتوزيع جدة . ٩١
  :الحسكاني 

ع والنشــر التابعــة لــوزارة الثقافــة والإرشـــاد . ٩٢ ــ شــواهد التنزيــل ، تحقيــق محمــد بــاقر المحمــودي ، مؤسســـة الطب
  .م ١٩٩٠سلامي ـ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية الإ



٦٠٣ 

  :حسين عطوان 
  .١٩٨٦/ رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين الأول والثاني الهجري ، ط . ٩٣

  :الحموي ، ياقوت 
  .م ١٩٧٩معجم البلدان ، دار احياء التراث . ٩٤
  .م ١٩٨٠هـ  ١٤٠٠معجم الأدباء ، دار الفكر بيروت . ٩٥

  :ي ، عبد االله بن الزبير الحميد
  .م ١٩٨٨ـ  ١٤٠٩مسند الحميدي ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت . ٩٦
  :الحميري ، محمد بن عبد المنعم . ٩٧
  .م ١٩٨٤الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقيق الدكتور إحسان عباس ، مكتبة لبنان . ٩٨

  :الشيخ وحيد الخراساني 
  .منهاج الصالحين .٩٩

  :الخربوطلي 
  .م ١٩٥٩العراق في ظل الحكم الاموي ، دار المعارف ، . ١٠٠

  :الخرسان ، السيد محمد مهدي 
  .م ٢٠٠٠موسوعة عبد االله بن عباس ، مركز الأبحاث العقائدية . ١٠١

  :الخضري ، الشيخ محمد 
  .٢٠٠٥الدولة الاموية ، دار المعرفة للطباعة والنشر . ١٠٢

  :الخطيب البغدادي ، احمد بن علي بن ثابت 
  .تقييد العلم ، تحقيق يوسف العش ، دار إحياء السنة النبوية. ١٠٣
  .م ١٩٩٧الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، دار الكتب العلمية . ١٠٤

  :خليفة بن خياط 
  .سهيل زكار ، دار الفكر بيروت. تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق د. ١٠٥

  :ت خماش ، نجد
  .م ١٩٨٠، دار الفكر دمشق  ١الإدارة في العصر الأموي ، ط . ١٠٦

  :الخوارزمي 
ــق الشــيخ مالــك المحمــودي ، مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرســين بقــم . ١٠٧ ــب ، تحقي المناق

  .هـ ١٤١٤المشرفة 
  :الخوئي ، السيد ابو القاسم الموسوي 

  .م ١٩٩٢هـ ـ  ١٤١٣ :معجم رجال الحديث ، سنة الطبع . ١٠٨
  :الخيرة ، رمزية عبد الوهاب 

  .م ١٩٧٨إدارة العراق في صدر الإسلام ، دار الحرية للطباعة والنشر ، بغداد ، . ١٠٩



٦٠٤ 

  :الدارمي 
  .هـ ١٣٤٩سنن الدارمي ، الاعتدال دمشق . ١١٠

  :الدميري 
  .هـ ١٤٢٤حياة الحيوان الكبرى ، دار الكتب العلمية ، بيروت . ١١١



٦٠٥ 

  :وري ، ابن قتيبة ، أبي محمد عبد االله بن مسلم الدين
  .١٤١٣الامامة والسياسة ، الشريف الرضي قم . ١١٢
  .م ٢٠٠٣عيون الاخبار ، دار الكتب العلمية . ١١٣
  .م ٢٠٠٦هـ ـ  ١٤٢٧الشعر والشعراء ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ، دار الحديث القاهرة . ١١٤
  .م ١٩٦٩ارف بمصر المعارف ، الناشر دار المع. ١١٥

  :الدينوري ، أحمد بن داوود 
  .م ١٩٦٠الاخبار الطوال ، دار احياء الكتب العربي القاهرة . ١١٦

  : ٧٤٨الذهبي ، شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد ت 
  .١٩٨٧عمر السلام تدمري ، دار الكتاب العربي بيروت . تاريخ الاسلام ، تحقيق د. ١١٧
  .م ١٩٩٨دار الكتب العلمية بيروت  تذكرة الحفاظ ،. ١١٨
  .م ١٩٩٣سير أعلام النبلاء ، مؤسسة الرسالة . ١١٩
ــق محمــد عوامــة ، . ١٢٠ ــب الســتة ، تقــديم وتعلي دار القبلــة للثقافــة (الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في كت

  .١٩٩٢ـ  ١٤١٣) مؤسسة علوم القرآن ـ جدة(، ) الاسلامية ـ جدة
  .م ١٩٦٣قيق علي محمد البجاوي ، دار المعرفة بيروت ميزان الاعتدال ، تح. ١٢١
  .م ١٩٩٧المغني ، تحقيق ابي الزهراء حازم القاضي الضعفاء ، دار الكتب العلمية بيروت . ١٢٢

  :الرازي ، أبي محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي 
  .م ١٩٥٢الجرح والتعديل ، دار إحياء التراث العربي بيروت . ١٢٣

  :الراوندي ، قطب الدين 
  :هـ  ١٤٠٩المطبعة العلمية قم ) ع(الخرائج والجرائج ، مؤسسة الامام المهدي . ١٢٤

  :الراوي ، ثابت اسماعيل 
  .م ١٩٧٠، بغداد  ٢العراق في العصر الاموي ، مطبعة النعمان ، ط . ١٢٥

  :الزبير بن بكار 
  .جمهرة نسب قريش وأخبارها. ١٢٦

  :الزمخشري 
يـــع الأبـــرار ونصـــوص الأخبـــار ، تحقيـــق عبـــد الأمـــير مهنـــا ، مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات بـــيروت رب. ١٢٧
  .م ١٩٩٢

  :الزيلعي 
  .م ١٩٩٥نصب الراية ، دار الحديث ، القاهرة . ١٢٨

  ) :هـ ٣١٦(السجستاني ، أبو بكر عبد االله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
  .م ١٩٩٥، سنة المصاحف ، دار الكتب العلمية ـ بيروت . ١٢٩

  :سليم بن قيس الهلالي الكوفي 



٦٠٦ 

  هـ ١٤٢٢كتاب سليم بن قيس ، تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني ، دليل ما قم . ١٣٠
  :السمعاني ، ابي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 

ــ ـ  ١٤٠٩ل أدب الإمـــلاء والاســـتملاء ، شـــرحومراجعه ســـعيد مجمـــد اللحـــام ، دار ومكتبـــة الهـــلا. ١٣١ هــ
  .م ١٩٨٩



٦٠٧ 

  :السيد محسن الامين 
  .أعيان الشيعة ، تحقيق السيد حسن الامين ، دار التعارف بيروت. ١٣٢

  :سيد محمد بن عقيل العلوي 
  .هـ ١٤١٢النصائح الكافية ، دار الثقافة قم . ١٣٣

  ) :٩١ت (السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن أبيبكر 
  .اخوان بيروتتاريخ الخلفاء ، معتوق . ١٣٤
  .م ١٩٨١الجامع الصحيح المختصر ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت . ١٣٥
  .الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار المعرفة بيروت. ١٣٦

  :شرف الدين الموسوي 
  .الفصول المهمة ، مؤسسة البعثة. ١٣٧

  :الشريف الرضي 
  .م ١٩٦١ديوان الشريف الرضي ، دار صادر . ١٣٨

  :شعوط ، ابراهيم 
ص . م ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨، الطبعة السادسة  أباطيل يجب ان تمحى من التاريخ ، المكتب الاسلامي. ١٣٩

٢٠٤.  
  :الشهرستاني ، السيد علي 

  هـ ١٤٢٠منع تدوين الحديث ، مركز الابحاث العقائدية قم . ١٤٠
  .م ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٥، الناشر المؤلف ) ص(وضوء النبي . ١٤١

  :لشوكاني ا
  .فتح القدير ، عالم الكتب .١٤٢

  :الشيباني ، أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك 
  .م ١٩٩١الاحاد والمثاني ، دار الدراية للطباعة والنشر والتوزيع . ١٤٣

  :الشيخ الصدوق ، ابو بابويه 
الحيدريـة ومطبعتهـا ـ  وعلل الشرائع ، تحقيق وتقديم السيد محمد صادق بحر العلوم ، منشورات المكتبة. ١٤٤

  .م ١٩٦٦ـ  ١٣٨٥النجف الأشرف 
  :الشيرازي ، ناصر مكارم 

  هـ ١٤٢١تفسير الامثل ، مدرسة الامام علي بن ابي طالب قم . ١٤٥
  :الصدوق 

  .١٤٠هـ ، ص  ١٤١٧الأمالي ، مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة . ١٤٦
  : ٢٩٠الصفار ، محمد بن الحسن بن فروخ ، ت 



٦٠٨ 

الحـاج مـيرزا حسـن كوچـه بـاغي ، منشـورات الأعلمـي ـ : بصائر الدرجات ، تصـحيح وتعليـق وتقـديم . ١٤٧
  .م ١٣٦٢ـ  ١٤٠٤طهران 

  ) :هـ ٧٦٤: المتوفي (الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله 
  .م ٢٠٠٠ـ  ١٤٢٠الوافي بالوفيات ، أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى دار إحياء التراث بيروت . ١٤٨

  :صفوت ، احمد زكي 
  .م ١٩٣٧جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة ، المكتبة العلمية . ١٤٩



٦٠٩ 

  :الصنعاني 
  هـ ١٤٠٣المصنف ، المكتب الإسلامي بيروت . ١٥٠

  :الضبي ، ابن بكار 
  .م ١٩٨٣اخبار الوافدات من النساء ، مؤسسة الرسالة . ١٥١

  :أحمد  الطبراني ، أبي القاسم سليمان بن
  .المعجم الكبير ، دار احياء التراث العربي بيروت. ١٥٢
  .م ١٩٩٦ـ  ١٤١٧مسند الشاميين ، تحقيق حمدي عبد ا يد السلفي ، مؤسسة الرسالة بيروت . ١٥٣
 ١٩٨٧هــ ـ  ١٤٠٨كتاب الاوائل ، تحقيق محمد شكور بن محمود الحاجي أمريـر ، مؤسسـة الرسـالة . ١٥٤

  .م
  :ن الحسن الطبرسي ، الفضل ب

، مؤسسة آل البيـت لاحيـاء الـتراث قـم  ٢١٣، ص ) ع(إعلام الورى بأعلام الهدى ، ترجمة الحسن . ١٥٥
  هـ ١٤١٧

  :الطبرسي ، أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن 
  .م ١٩٩٥هـ  ١٤١٥مجمع البيان في تفسير القران ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت . ١٥٦

  :محمد بن جرير الطبري ، أبي جعفر 
  .١٩٨تاريخ الطبري ، مؤسسة الأعلمي بيروت . ١٥٧
  .م ٢٠٠٠تفسير الطبري ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة . ١٥٨
  .المنتخب من ذيل المذيل ، مؤسسة الاعلمي بيروت. ١٥٩

 الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملـك بـن سـلمة الأزدي الحجـري المصـري
  ) :هـ ٣٢١ت (

هــ  ١٤١٤شـرح معـاني الاثـار ، تحقيـق محمـد زهـري النجـار ـ محمـد سـيد جـاد الحـق ، عـالم الكتـب ، . ١٦٠
  .م ١٩٩٤

  .م ١٩٩٤هـ  ١٤١٥شرح مشكل الآثار ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة . ١٦١
  ) :هـ ٤٦٠ت (الطوسي ، ابو جعفر محمد بن الحسن 

  هـ ١٤٠٤الشيخ ، مؤسسة آل البيت قم  اختيار معرفة الرجال. ١٦٢
  هـ ١٤١٤الأمالي ، دار الثقافة قم . ١٦٣
  هـ ١٤٠٩التبيان في تفسير القرآن ، دار احياء التراث العربي . ١٦٤
  .٧٢هـ ، ص  ١٤١٧الفهرست ، تحقيق الشيخ جواد القيومي ، الفقاهة قم . ١٦٥

  :الطيالسي ، سليمان بن داود 
  .الطيالسي ، دار المعرفة بيروتمسند ابي داود . ١٦٦

  :العاملي ، علي الكوراني 



٦١٠ 

  .م ١٤٢٢الانتصار ، دار السيرة لبنان . ١٦٧
  هـ ١٤٣٠جواهر التاريخ ، باقيات . ١٦٨

  :العاملي ، جعفر مرتضى 
  ).ع(الصحيح من سيرة الامام علي . ١٦٩
  ).ص(الصحيح من سيرة النبي الاعظم . ١٧٠

  :ن صالح أبو الحسن الكوفي العجلي ، أحمد بن عبد االله ب
  .م ١٩٨٥هـ  ١٤٠٥معرفة الثقات ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة . ١٧١



٦١١ 

  :العسكري ، السيد مرتضى 
  .م ١٩٩٤هـ  ١٤١٤أحاديث أم المؤمنين عائشة ، التوحيد للنشر . ١٧٢
  .القرآن وروايات المدرستين. ١٧٣
  .م ١٩٩٠لنشر والتوزيع ـ بيروت معالم المدرستين ، مؤسسة النعمان للطباعة وا. ١٧٤
  .عبد االله بن سبأ. ١٧٥

  :العظيم آبادي ، أبي الطيب محمد شمس الحق 
  .م ١٩٩٥هـ  ١٤١٥عون المعبود شرحسنن أبي داود ، دار الكتب العلمية بيروت . ١٧٦

  :العقيلي ، أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي 
ــير . ١٧٧ ــب ) لــيضــعفاء العقي(الضــعفاء الكب ، حققــه ووثقــه الــدكتور عبــد المعطــى أمــين قلعجــي ، دار الكت

  .م ١٩٩٨هـ  ١٤١٨العلمية بيروت 
  .العودة ، سليمان ، عبد االله بن سبأ ودوره في احداث الفتنة ، الطبعة الاولى. ١٧٨

  :العيني 
  .عمدة القاري ، دار احياء التراث العربي بيروت. ١٧٩

  :الفاكهي 
  .أخبار مكة. ١٨٠

  :الفتلاوي ، كاظم عبّود 
، مكتبـة الروضـة الحيدريـّة ـ العـراق ، النجـف الأشـرف  الكشّاف المنُتقى لفضـائل علـي  المرتضـى . ١٨١
  .م ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦

  ) :هـ ٢٧٧ت (الفسوي ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي أبو يوسف 
  .م ١٩٨١هـ ـ  ١٤٠١مؤسسة الرسالة ، بيروت المعرفة والتاريخ ، تحقيق أكرم ضياء العمري ، . ١٨٢

  :فوزي ، فاروق عمر 
  .م ٢٠٠٣بحوث في التاريخ العباسي ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع . ١٨٣
العامــة ـ أصــفهان ) ع(الفــيض الكاشــاني ، محمــد حســن ، الــوافي ، مكتبــة الامــام أمــير المــؤمنين علــي . ١٨٤
  هـ ١٤٠٦

  ) :هـ ٥٤٤: المتوفي (ى اليحصبي القاضي عياض ، أبو الفضل بن موس
  .ترتيب المدارك وتقريب المسالك ، مطبعة فضالة ـ المحمدية المغرب. ١٨٥

  :القرشي ، الشيخ باقر شريف 
  .م ١٩٥٢، ) ع(حياة الامام الحسن . ١٨٦

  :القسطلاني ، شهاب الدين 
  هـ ١٣٢٣ارشاد الساري الى شرح صحيح البخاري ، الأميرية ـ بولاق . ١٨٧
  :شلندي الق
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  .صبح الاعشى في صناعة الانشا ، دار الكتب العلمية بيروت. ١٨٨
  :القضاعي ، محمد بن سلامة 

  .م ١٩٨٥ـ  ١٤٠٥مسند الشهاب ، تحقيق حمدي عبد ا يد السلفي ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت . ١٨٩
  :القمي ، الشيخ عباس 

  .الكنى والالقاب ، مكتبة الصدر ـ طهران. ١٩٠
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  :ان بن جبرئيل القمي ، شاذ
  هـ ١٤٢٣الروضة في فضائل امير المؤمنين ، . ١٩١

  :القمي ، علي بن ابراهيم 
الســـيد طيـــب الموســـوي الجزائـــري ، مؤسســـة دار الكتـــاب : تفســـير القمـــي ، تصـــحيح وتعليـــق وتقـــديم . ١٩٢

  هـ ١٤٠٤للطباعة والنشر ـ قم ـ ايران 
  :القندوزي 

  هـ ١٤١٦ال أشرف الحسيني ، دار الأسوة للطباعة والنشر ينابيع المودة ، تحقيق سيد علي جم. ١٩٣
  :الكليني 
  .ش ١٣٦٣الكافي ، دار الكتب الاسلامية طهران . ١٩٤

  :الكوفي 
  .م ١٩٨٩ابن ابي شيبة ، المصنف ، دار الفكر بيروت . ١٩٥

  :مالك بن انس 
  .م ١٩٨٥الموطا ، دار التراث العربي بيروت . ١٩٦

  :المالكي ، حسن فرحان 
  هـ ١٤١٨نحو انقاذ التاريخ الاسلامي ، مؤسسة اليمامة الصحفية . ١٩٧

  :المتقي الهندي 
  .م ١٩٨٩كنز العمال ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت . ١٩٨

  :المجلسي 
  .م ١٩٨٣بحار الانوار ، مؤسسة الوفاء بيروت . ١٩٩

  :المحب الطبري 
  .يروتالرياض النضرة في مناقب العشرة ، دار الكتب العلمية ب. ٢٠٠

  :محمد بن أحمد الدولابي 
  هـ ١٤٠٧الذرية الطاهرة النبوية ، تحقيق سعد المبارك الحسن ، الدار السلفية ـ الكويت . ٢٠١

  ) :هـ ١٥١ت (محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني 
/ هــ  ١٣٩٨سـهيل زكـار دار الفكـر ـ بـيروت : ، تحقيـق ) كتـاب السـير والمغـازي(سـيرة ابـن اسـحاق . ٢٠٢
  .م ١٩٧٨

  :محمد بن حبيب البغدادي 
  .المنمق ، صححه وعلق عليه خورشيد أحمد فاروق. ٢٠٣

  :محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن المقطقي 
  .م ١٩٩٧الفخري في الاداب السلطانية ، دار القلم العربي . ٢٠٤

  :محمد تقي التستري 
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  هـ ١٤١٩جامعة مدرسين قم قاموس الرجال ، مؤسسة النشر الاسلامي . ٢٠٥
  :محمود احمد شاكر 

  .هـ ١٤٠٠موسوعة التاريخ الاسلامي ، المكتب الإسلامي بيروت . ٢٠٦
  :المحمودي ، الشيخ محمد باقر 

  . ج البلاغة  ج السعادة في مستدرك  ج البلاغة ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت. ٢٠٧
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  :المرعشي 
  .مكتبة المرعشي النجفي قمشرح احقاق الحق ، . ٢٠٨

  :المزي 
  .م ١٩٨٥ ذيب الكمال ، مؤسسة الرسالة بيروت . ٢٠٩

  :المسعودي 
  .٢٠ص  ٣م ، ج  ١٩٨٤مروج الذهب ، دار الهجرة ايران . ٢١٠

  :المغربي ، القاضي النعمان 
النشـــر  شـــرح الاخبـــار في فضـــائل الأئمـــة الأطهـــار ، تحقيـــق الســـيد محمـــد الحســـيني الجـــلالي ، مؤسســـة. ٢١١

  هـ ١٤١٤الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 
  ) :هـ ٧٦٢(مغلطاء ، علاء الدين ابن قليج بن عبد االله البكري الحنفي 
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  .م ٢٠٠١

  ) :هـ ٤١٣(مان ابن المعلم ت المفيد ، محمد بن محمد النع
  .م ١٩٩٣الاختصاص ، دار المفيد بيروت . ٢١٣
  .م ١٩٩٣الارشاد في معرفة حجج االله على العباد ، دار المفيد بيروت . ٢١٤
  .الجمل ، مكتبة الداوري قم. ٢١٥

  ) :هـ ٣٥٥ت (المقدسي ، المطهر بن طاهر 
  .عيدالبدء والتاريخ ، مكتبة الثقافة الدينية بور س. ٢١٦

  :المقريزي ، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد 
ــا للنـــبي . ٢١٧ محمـــد عبـــد : مـــن الأحـــوال والأمـــوال والحفـــدة والمتـــاع ، تحقيـــق وتعليـــق   امتـــاع الاسمـــاع بمـ
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  .مسند ابي يعلى ، تحقيق حسين سليم ، دار المأمون للتراث. ٢١٨
  :هـ  ٤٥٠النجاشي ، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الأسدي الكوفي ت 

فهرســت أسمــاء مصــنفي الشــيعة المشــتهر برجــال النجاشــي ، مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة . ٢١٩
  هـ ١٤١٦درسين بقم المشرفة الم

  :النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر 
محمـــد : الفهـــارس  خصـــائص امـــير المـــؤمنين علـــي بـــن ابي طالـــب ، تحقيـــق وتصـــحيح الأســـانيد ووضـــع. ٢٢٠

  .هادي الأميني ، مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران
  .م ١٩٩١السنن الكبرى ، دار الكتب العلمية . ٢٢١
  .م ١٩٣٠سنن النسائي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت . ٢٢٢
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  .فضائل الصحابة ، دار الكتب العلمية بيروت. ٢٢٣
  :نصر بن مزاحم المنقري 

  هـ ١٤٠٣وقعة صفين ، مكتبة المرعشي النجفي . ٢٢٤
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  :النميري ، عمر بن شبة 
  هـ ١٤١٠تاريخ المدينة المنورة ، دار الفكر . ٢٢٥

  ) :٦٧٦ت (النووي ، أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
  .ا موع ، دار الفكر. ٢٢٦

  ) :هـ ٢٦٠ت (النيسابوري ، الفضل بن شاذان الأزدي 
  .ش ١٣٦٣الايضاح ، جامعة طهران . ٢٢٧

  :النيسابوري ، مسلم بن الحجاج 
  .صحيح مسلم ، دار الفكر بيروت. ٢٢٨
  :ج ميرزا حبيب الخوئي ، العلامة المحقق الحا  يالهاشم
  .١٣٦٠) عج(منهاج البراعة في شرح  ج البلاغة ، بنياد فرهنگ امام المهدي . ٢٢٩

  :الهيثمي ، نور الدين علي بن أبي بكر 
  .م ١٩٨٨مجمع الزوائد ، دار الكتب العلمية . ٢٣٠

  :محمد بن عمر الواقدي 
  .هـ تحقيق مارسدن جونس ١٤٠٥المغازي ، دانش اسلامي . ٢٣١

  :فريد وجدي ، 
  .دائرة المعارف الاسلامية ، دار الشعب في مصر. ٢٣٢

  :اليعقوبي 
  .تاريخ اليعقوبي ، دار صادر بيروت. ٢٣٣
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